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 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

و تر يتيت أ نام انت  ،  تر   تده  ه ، ونعتذ  ات لله  تر رت وف ننرستن إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستتفر  
إ  الله وحتتده   رت  ه اتته ، ونرتت د نن  إاتتت هالله فت   لتته اته ، و تتر  لتتده فت   تت هد اتته ، ونرت د نن   

 .محمدا ابده وفيذاه
 اتقذا الله حق تق ته و  تمذتتر إ  وننتم  سدمذن   ن    ااذ ر آ نذا. 
 تت  ن  تت  اانتت ا اتقتتذا فاختتم ااتتذد  دقختتم  تتر نرتتز واحتتدث و دتتق  ن تت  او  تت  واتت   ن متت  ف تت     تت ا 

 .ونس ء واتقذا الله ااذد تس ءاذن اه والأفح م إن الله   ن اديخم فقيب 
صتتدل اختتم نامتت اخم و فرتت  اختتم  نتتذاخم و تتر   تت   *  تت  ن  تت  ااتتذ ر آ نتتذا اتقتتذا الله وقذاتتذا قتتذ  يتتد دا 

 .الله وفيذاه فقد ف ا فذاا اظيم 
، ورت  الأ تذف محتدا ،  ، و ته محدات   فإن  ت  الحتد    تت لله الله ، و ت  اهتدد  تدد محمتد  :ن   اعد

 .ادا  ، و ه ادا  ض ا  ، و ه ض ا  في اان ف
هاء الت   ، و كتخد   ن نت  ، وفتتتن  اميت ء ، ه ته  ؟قبتذفاانصتا لله تعظيم ، و   نهفاك    تعظيم ااقبذف 

 .1في اب هث ااص لحين  ر هون الله ، و   الله ذابه  ااكي  ن ادى اان ا ، فذقع
وقتتد  ست  الله في  تذا ااباتت   نتكتت ث في ات ه امستدمين ،  د ت  و ، و ظت    اافدتذ في نصتا لله ااقبتتذف   ت ث 

وايت ن ا ارت تت  اكت  ع  ا يتت م ، اعتته الله   واكت  ر  ظ تت ا ، واتتده    ستتجمت   تت  تيست  ااذقتتذ  اديته ، 
 نن يجعه في  اه    ى مر   ن اه قدب ، نو ناقى ااسم  و ذ ر يد.

حقتتتذين الله اارتتت ين اتتتين ادميتتت  تعتتتين ااقتتت فىء ادتتتى ف تتتم  حتتتق ااختتت م ادتتتى تدتتته امظتتت    م نلحقتتت وقتتتد 
 ، و يتتتص  صتتته ا دتتت  اتتتين تتتر ااصتتت لحين ع الأنبيتتت ء نتبتتت   تتتر  ونيتتتذاء  تتت نذا  تتتر الأنبيتتت ء قذين  دقتتته تتتتتتتتتوح

 ، فتإن ا نست ن إ ا ضتب  الأصتذ  واالتذاا  ااعدميت  صتت ف انتده ف ق نت  ،  يتن اته الحتق  تر ااب  تتهااتاَتتقَّتتتيتتر 
 .اإ ن الله، 

  :  ات ليو ظ    اافدذ في ااص لحين ااتي  س  الله حص    في  ذا ااخت لله  ي  
 اتخ   ااقبذف  س  د .1
 ء امس  د ادى ااقبذفان  .2
 ان ء ااف   وااقبب ونحذ   ادى ااقبذف .3
 فف  ت الله ااقبر .4

                                                   

 .   الله ك ف   ايتق   ، نو ابدو م ند  1
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 و عتته يتتتدن  وحواتتت لله وحتت ا   صتتتين ادتتى ا اتتته ، نو رتتتب ك  نظتت   نتتته اانتتت ا إى، اا يتتب اديتتته 
 ااقبت 

 هفر  ذاص اان ا في قبذف   ص  .7
 ها ء نصا لله ااقبذف .8
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 ااتذيه ا مذتى  ر الأنبتي ء وااص لحين .10
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 اتخ   الله واي   اين امخدذين وامخدذين .19
  ذ  ااس   ر نصا لله ااقبذف .20
 تصذ   ااص لحين ادى  يت  تم ايه وصذف .21
 ااتبرك اقبذف ااص لحين .22
 تعظيم الأ   ر ااتي    به  الأنبتي ء .23
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 : ي   ات لي، ه  متم د فَ مقد  أ تأصيدي   ذا اابا وقد قد   ه

 ، تع  ره واي ن ننذااه ااتذحيد .1

 ااعب هث ، تع  ر   ور وط قبذه  .2
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  قد   في حقذين ااص لحين ااك اي  .3

 ثم نلحق  اابا  م حق تأصيدي  ،  ي:

 تريد اتص   امذتى اع لم الأحي ء  ضعير     نح ه    .1

  حد  ين  ذضذاين  وتتق فان اافدذ ا انبي  تنبيه ادى .2

 ا لأادا  واانقب ء والأوت ه وااناب ء والأق  لله  ع  ااخ م ادى     .3

 ام احه ااتي    به  اارخ  ااقبذفد .4

 وصص اتص  اذاق  اارخ  ااقبذفد في الأ   ا ي  ي  .5

 اذا ه اق ء اارخ  ااقبذفد .6

 نا  اارخ  ااقبذفد ادى ام فث الأفض .7

  ر ااكب  أ ااتاذ    .8

  ظ    إ  ن  ااقبذف .9

     وك ع ادمذتى  ر حقذيناتي ن  .10

  داق في اي ن ااذ ذه ا مسين اب  ن ها ء غ  الله .11

وقبتتته  تتتت م  تتتذه امقد تتت  ، فتتتإط نرتتتخ  امكتتت  ع و دبتتت  ااعدتتتم ااتتتذ ر ناتتت نذط ادتتتى إ تتت اج  تتتذا ااختتتت لله ، 
فقتد قت ن نصته  تذا  هد ااتذاهاي فهته الله ، و تن م ااكتيع  قبته اتر  تات قاا  نو تعتد ه نو إضت ف  ادميت  ، 

في  تتذف إاتتتداهه ، وقتتدم اتته ن لتت  ، واختتر  تت  الأيتتص فقتتتد ااختتت لله  تت ن في  تت ض وف تتته ، وقتتد  ااختتت لله 
فا تتت  ااختتتت لله ، امكتتت  ع  تتر الله  تتت ا ادتتى  تتته حتت   ، و تتتنى غتتت ه  تتر  فاتتتناه، ضتت ا  تدتتته امقد تت  

 نا نني    ا في تخ يج أ الأح ه  . و ذاه نقدم رخ د ادكيع ه. ا يم الجذاا ث ااذد

، ونن  ختتتذن ون رتتت ه ق ف تتته و  تبتتته اتتته نن  نرتتت  ، و   و تتت ا   ه، ون تتت     اصتتت   ااعمتتته والله نيتتتأ  نن يجعتتته  تتتذا 
 .   ا  م تسديم   ويدَّ  وادى آاه وصابه، الله نادم ، وصدى الله ادى نبتين  محمد حا  هم   ادي م ، و 

 
 يم ن اا ييو تبه ناذ يديم ن    د ار يد

   ا د 1435ايد  ااس ا  اك   ر ر   جم هى الأوى اع م
majed.alrassi@gmail.com 
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 إذا جعله واحدا، د الشيء ـمصدر وح   )التوحيد( في اللغة هو :تعريف التوحيد. 

 .والأسماء والصفات)العبودية( بوبية والألوهية ر خصائص الإفراد الله تعالى بما اختص به من  :وفي الشرع
 اتخاذالشرك لغة من المشاركة ، وهو اشتراك اثنين في شيء ما ، وفي الشرع و رك ، وضد التوحيد الش  

 .في ربوبيته أو عبادته أو في أسمائه وصفاتهمع الله شريك 
على  الشرك الذي يمكن أن يطرأ على كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة لبعض أنواع ذكر أمثلةوسيأتي 
 .حدة

 الأول توحيـــد الربوبيـــة ، والثـــالأ توحيـــد الألوهيـــة  :ينقســـل التوحيـــد إلى ثلاثـــة أ ســـا  :أقساااال التوحياااد
 .دة( ، والثالث توحيد الأسماء والصفات)العبا

رب الســواوات أنــواع التوحيــد الثلاثــة في حيــة واحــدة مــن ســورة مــر  وهــي  ولــه تعــالى بــين و ــد  ــع الله 
والأرض وما بينهوا فاعبـد  واصـطل لعبادتـه هـل تعلـل لـه سميـا

رب السـواوات والأرض ومـا  ، فقولـه  1
فيــه إشــارة إلى توحيــد الألوهيــة  فاعبــد  واصــطل لعبادتــهة ، و ولــه فيــه إشــارة إلى توحيــد الربوبيــ بينهوــا

 .فيه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات هل تعلل له سميا)العبادة( ، و وله 
 : هل تعلل له سمياتفسير  وله تعالى رحمه الله في  2 ال الشيخ عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي

المعلـو  بالعقـل. أي:  وهـذا اسـتفها  بمعـل النفـي ، ومماثلا من المخلو ينيا ومشابها هل تعلل لله مسامأي: 
 ، الغـ  مـن  يـع الوجـو  ، الخالق وغير  مخلوق ، لأنه الرب وغير  مربوب ، ساميا ولا مشابهالا تعلل له م  

يس وغـير  نـا ص لـ ، الكامل الذي لـه الكوـال المطلـق مـن  يـع الوجـو  ، وغير  فقير بالذات من كل وجه
 ، فهـذا برهـان  ـاعع علـى أن الله هـو المسـتاق  فـراد  بالعبوديـة ، فيه من الكوال إلا ما أعطـا  الله تعـالى

والاصـطبار اـا وعلـل ذلـك بكوالـه  ، فلهـذا أمـر بعبادتـه وحـد  ، وعبادة ما سوا  باعل ، وأن عبادته حق
 3وانفراد  بالعظوة والأسماء الحسل.

                                                 

 . 56سورة مر :  1
عنيزة من هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي ، من فاول علواء نجد ، استوعن بلدة  2

هجري ، تتلوذ على يد  عدد من الطلبة صاروا فيوا بعد من  1315 عا وتوفي  1331مدن القصيل ، ولد عا  
وسلوين ، كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسا  ، والشيخ ـعلواء ال

 ل وحفظ أحياءهل. عثيوين وغيرهل ، رحل الله أمواتهبن محود بن صالح 
 ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسا  رحمه الله.« علواء نجد خلال ثمانية  رون»انظر تر ته في كتاب 

 ، تفسير سورة مر .« في تفسير كلا  المنانالرحمٰـن تيسير الكر  » 3
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 الربوبية : توحيديدتوحالنوع الأول من أنواع ال:  

  تعريف توحيد الربوبية 

رب العـزة ) :كقـول،  يطلـق علـى الصـاح  ، و يد ــــــف ، ويطلـق علـى الس  وتصر  ـهـو المالـك الـفي اللغة الرب 
 .، وكل ذلك صايح في حق الله تعالى (، ورب هذ  الدعوة التامة

ــ وتوحيد الربوبية هو  ـدِِ  بالخلق والملك والتدبير.اعتقاد تفرد الله سباانه وتعالى وتوحُّ

مسـتفاد مـن  ولـه تعـالى فهـو أن يعتقـد ا نسـان أنـه لا خـالق إلا الله ، وهـذا  الخلا صـفة ب تفـرد فأمـا 
هــل مــن خــالق غــير الله يــرس كل مــن الســواء والأرض

، و ــال  2﴾ بــديع الســواوات والأرضو ــال  ،  1
الحود لله فاعر السواوات والأرض.3 

ل والفطــرة المســتقيوة يــدلان علــى أن للعــاا خالقــاإ واحــداإ ، فانــه لــو كــان للعــاا خالقــان والعقــل الســلي
مـا اتخـذ الله مـن ولـد ومـا كـان معـه لذه  كل إلٰـه بمـا خلـق ولعـلا بع ـهل علـى بعـض ، كوـا  ـال تعـالى 

من إلٰـه إذا لذه  كل إلٰـه بما خلق ولعلى بع هل على بعض سباان الله عوا يشركون
4. 

ملكــا مطلقــا إلا الله ســباانه  الكــونفهــو أن يعتقــد ا نســان أنــه لا يملــك  ا إفااراا اب بةاافة ال لاا وأماا
،  تبــارك الــذي بيــد  الملــك، و ــال تعــالى  ولله ملــك الســواوات والأرضوتعــالى ، كوــا  ــال تعــالى 

 .و ال ﴿ولله خزائن السواوات والأرض﴾

لأمــور هــذا الكــون مــن إحيــاء وإماتــة  نســان أنــه لا مــدبر فهــو أن يعتقــد ا أمااا إفااراا اب بةاافة التاادبير
،  (كــن) : ــال لــهإلا الله وحــد  ، فــاذا أراد الله شــي ا  ذلــك وغــيروصــاة ومــرض وفقــر وغــل وخلــق ورسق 
ألا لــه الخلــق ، و ــال تعــالى  إنمــا أمرنــا لشــيء إذا أردنــا  أن نقــول لــه كــن فيكــون ــال تعــالى فيكــون ، 
،  ولله ملـــك الســـواوات والأرض وإليـــه يرجـــع الأمـــر كلـــه فاعبـــد  وتوكـــل عليـــه، و ـــال تعـــالى  والأمـــر

 .الدالة على هذا كثيرةالآيات و 

                                                 

 . 3سورة فاعر:  1
 .  111  : سورة البقرة 2
 . 1سورة فاعر:  3

 . 11: سورة المؤمنون 4
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هـو توحيـد لله بأفعالـه ، أي اعتقـاد أنـه  –أي توحيـد الربوبيـة  –النـوع مـن التوحيـد  هـذا ي ــعَـــر فأن  ويمكن
ولا يخلـق ي ولا يميـ  ولا يتصـرف بـالكون لا يحيـفـ، مـن خلـق وملـك وتـدبير أفعالـه في لا يشـارك الله أحـد 

 .ولا يرسق إلا الله

 في بيان ما يناقض توحيد الربوبية فةل 

ــربوبيتــه الضــد توحيــد و  صــفات الربوبيــة ،  شــيء مــن باعتقــاد أن يكــون أحــد غــير الله يتصــ  به ، رك فيــالش 
غـير   أو ملـك أو سـاحر أوصـالح أو و   كالخلق والملك والتدبير ، أيا كان ذلك الموضوف ، نبيٍّ أو رجـل

   .ال لال، نعوذ بالله من على خلقه في ربوبيته غير  فقد أشرك بالله ، ومن و ع في هذا 

 فةل 
في القـد  ،  ، ماممن   وماافره أقار باه الناال مل ا   -أي توحياد الربوبياة  –من التوحيد  النوعوهذا 

ين ، أو للعـاا كَ ــــعاا خالقين ، أو للعـاا مالِ إن لل :وا ينكر  أحد من العالمين ، فلل يقل أحدوالحديث ، 
فرعون لعنـه الله مثل ، رين ، بل الناس  اعبة يؤمنون بتفرد الله في ربوبيته لخلقه إلا نزرا  ليلا من الناس مدب  

 .أنا ربكل الأعلىالذي  ال لقومه 

 .أنا أحيي وأمي والنورود الذي  ال  براهيل عليه السلا  
، فنسـبوا التـأثير إن نقـول إلا اعـتراك بعـض حاتنـا بسـوءهـود الـذين  ـالوا اـود عليـه السـلا  وكذلك  و  

 في الكون لغير الله.
 وممن أنكر توحيد الله بربوبيته على خلقه المجوس ، حيث  الوا: إن للعاا خالقين وهما النور والظلوة.

 -ممـن يـد عون اـل الصـلال والولايـة  -وتى وكذلك عائفة من عباد القبور الذين يعتقدون أن بيد بعض الم
 شي ا من التأثير في مجريات الكون.

أن اـل خصوصـية تـأثير في الكـون ، تعـالى الله عوـا رمـوسهل بـوكذلك بعض غلاة الصوفية ، يصفون بعض 
 يقولون علوا كبيرا.

 كفرا وعغيانا.فهؤلاء الأنواع من الكفار  د ساووا الله بخلقه في صفة الربوبية ، وحسبك بهذا  

 فةل 

ا يمان بهذا النـوع مـن التوحيـد لـيس كافيـا للـدخول في ا سـلا  حـيم يحصـل ا يمـان  ومما ينبغي التنبه له أن
 يؤمنـــون بهـــذا الـــذين بعـــث إلـــيهل النـــبي  قـــد كـــان المشـــركونوين الآخـــرين مـــن أ ســـا  التوحيـــد ، فبالقســـ
ا يــنفعهل ، هــذا ا يمــان الــراسق المــدبر ، ولكــن الخــالق وحــد  بــأن الله هــو  ويقــرون، التوحيــد  مــن القســل
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كــانوا يعبــدون الأصــنا  والأشــجار والصــالحين وغيرهــا ، توحيــد الألوهيــة )العبــادة( ، فقــد  با يؤمنــوا لأنهــل 
، وســيأتي مزيــد كــلا  علــى هــذا اللــون مــن ا  ــراف في  أنهل كفــار مشــركونفي القــرحن بــ فاكــل الله علــيهل
 الله. إن شاءخاتمة هذا الجزء 
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 النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية أو توحيد العبااة 

 تعريفه
توحيـــد الألوهيـــة أو توحيـــد العبـــادة ، هـــو صـــرف  يـــع العبـــادات إلى الله تعـــالى ، مـــن صـــلاة وسكـــاة ودعـــاء 

 .«الله لا إلٰـه إلا»وذبح ونذر وعواف وخوف وغير ذلك من أنواع العبادة ، وهو معل شهادة ا سلا : 

 أالة وجوبه
وما والأدلة من الكتاب والسنة على استاقاق الله وحد  للعبادة دون ما سوا  كثيرة ، كقوله تعالى 

،  لا تجعل مع الله إلٰـها حخر فتقعد مذموما مخذولا، و ال تعالى  خلق  الجن وا نس إلا ليعبدون
واعبدوا الله ولا و ال تعالى ،  نل ملوما مدحوراولا تجعل مع الله إلٰـها حخر فتلقى في جهو ال تعالى 

تشركوا به شي اإ 
فالٰـهكل إلٰـه واحد فله أسلووا وبشر المخبتين، و ال تعالى  1

فاعبد ، و ال تعالى 2
الله مخلصاإ له الدين * ألا لله الدين الخالص

 ل إلأ أمرت أن أعبد ، والـدين هو العبادة ،  ال تعالى  3
له الدين الله مخلصاإ 

 ل الله أعبد مخلصاإ له دي ، و ال تعالى  4
فادعوا الله مخلصين ، و ال تعالى  6

له الدين
وما و ال ،  1، ومعل واصبا أي خالصا وله الدين واصبا أفغير الله تتقونو ال تعالى ،  5

أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
لشرك ، المنكر له ، و د ، والحني  هو الراغ  عن ا 8

 .1فسر  ابن القيل رحمه الله فقال: )الحني : المقبل على الله ، المعرض عن كل ما سوا (

                                                 

 . 35النساء: سورة  1

 . 34الحج: سورة  2
 . 3 – 2الزمر: سورة  3
 . 11الزمر: سورة  4
 . 14الزمر: سورة  6
 . 14غافر: سورة  5
 ، واختار  ابن كثير رحمه الله. 62روا  ابن جرير عن مجاهد في تفسير سورة النال ،  1

 . 6البينة: سورة  8
، )الفصل الخامس ، في ذكر إبراهيل خليل الرحمٰـن « لا  على خير الأنا  جلاء الأفها  في ف ل الصلاة والس» 1

)  : المقبل على الله ، ونصه: فالأمة هو القدوة المعلل للخير ، والقان : المطيع لله تعالى ، الملاس  لطاعته ، والحني
 تعالى ، المعرض عوا سوا . 

 .مكة -دار عاا الفوائد ، الناشر:  335 – 336ص 
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 ل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب و ال تعالى لنبيه 
، و ال تعالى  1

ىومن يسلل وجهه إلى الله وهو محسن فقد استوسك بالعروة الوثق2  وإسلا  الوجه هو إخلاص ،
إلأ وجه  وجهي للذي الأعوال الباعنة والظاهرة كلها لله تعالى ، وهو معل  ول الخليل عليه السلا  

فطر السووات والأرض حنيفاإ وما أنا من المشركين
3. 

ه وفي الصاياين من حديث معاذ رضي الله عنه: فان حق الله على العباد أن يعبدو  ولا يشركوا ب
 4شي اإ.

 وفيهوا عن ابن مسعود رضي الله عنه  ال:  ل : يا رسول الله: أي الذن  أعظل؟ 
  6 ال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
 ذ كان في صل  أبيه حد  عليه السلا  ، ففي الصاياين عنه بل إن ابن حد  مطال  بالتوحيد م  

لو أن لك ما في الأرض من شيء أكن   ة:يو  القياملأهون أهل النار عذاباإ تعالى  ال: يقول الله 
 تفتدي به؟

 نعل. فيقول:
إلا أن تشرك  فأبي َ ، أن لا تشرك بي شي ا ؛ منك أهون من هذا وأن  في صل  حد   أردت   فيقول:
 5بي.

معاذا إلى اليون ، وحمـّله أمانة تبليغ الرسالة ؛ كان أول ما أمر  به أن يدعو الناس  وعندما أرسل النبي 
: إنك ستأتي  وماإ أهل كتاب ، فاذا ج تهل فادعهل إلى أن يشهدوا  وحيد الله تعالى ، فقال له إلى ت
إلا الله ، وأن محوداإ رسول الله ، فان هل أعاعوا لك بذلك فأخلهل أن الله  د فرض عليهل  ه ـٰإل أن لا

وكرائل أمواال ، واتق صد ة تؤخذ من أغنـيائهل فترد على فقرائهل ، فان هل أعاعوا لك بذلك فاياك 
 1دعوة المظلو  ، فانه ليس بينها وبين الله حجاب.

                                                 

 . 35الرعد: سورة  1
 . 22لقوان: سورة  2
 . 11الأنعا : سورة  3
 (.33( ، ومسلل )2865روا  البخاري ) 4

 ( ، واللفظ له ، عن ابن مسعود رضي الله عنه.85( ومسلل )4151روا  البخاري ) 6
 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ( ،2836( ومسلل )5661روا  البخاري ) 5
 (.21مسلل )( و 1415روا  البخاري ) 1
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فقال: ، ل حِ رة الر  ــــليس بي  وبينه إلا حخِ  عن معاذ بن جبل رضي الله عنه  ال: بينوا أنا ردي  النبي و 
 يا معاذ.

  ل : لبيك يا رسول الله وسعديك. 
 ثم سار ساعة ثم  ال: يا معاذ.

 الله وسعديك.   ل : لبيك رسول
 ثم سار ساعة ثم  ال: يا معاذ بن جبل.

  ل : لبيك رسول الله وسعديك. 
  ال: هل تدري ما حق الله على عباد ؟ 

  ل : الله ورسوله أعلل.
 1... الحديث. ح  اب على عبااه أن يعبدوه ولا يشرموا به شيئا ال: 

يد القصد وا رادة ، فون أتى به فقد حقق فهذا هو توحيد ا لٰـهية ، الذي هو توحيد العبادة وتوح
 ، وأتى بلاسمِِها وهو نفي الشرك وإنكار  واللاءة منه.« لا إلٰـه إلا الله»شهادة 

 توحيد العبااة هو اعوة ج يع الأنبياء
توحيد الألوهية ، أو توحيد العبادة لله عز وجل ، هو دعوة  يع الأنبياء من نول عليه السلا  إلى 

ولقد   ،أنا فاعبدون ه ـٰإل وما أرسلنا من  بلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاال تعالى ،   محود 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فونهل من هدى الله ومنهل من حق  عليه 

 .ال لالة

 أه ية توحيد العبااة
الألوهية والعبادة ، وهذا الأصل العظيل أعظل عليها توحيد  ويـلهنأعظل الأصول التي يقررها القرحن 

، وهو الذي خلق الله الجن  على البشرالأصول على ا علاق ، وأكولها وأف لها ، وأوجبها وألزمها 
وا نس لأجله ، وخلق المخلو ات ، وشرع الشرائع لقيامه ، وبوجود  يكون الصلال ، وبفقد  يكون 

ية إما أمر به ، أو بحق من حقو ه ، أو نهي عن ضد  ، أو إ امة الشر والفساد ، و يع الآيات القرحنـ
 .حجة عليه ، أو بيان جزاء أهله في الدنـيا والآخرة ، أو بيان الفرق بينهل وبين المشركين

                                                 

 «المسند» محققووصاح إسناد  ، ( 2/331روا  أحمد )أبي هريرة ،  ن، وفي الباب ع( 5633روا  البخاري ) 1
(13/448). 
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وس ـو ي توحيد العبادة بذلك باعتبار وجوب ملاسمة وص  العبودية بكل معانـيها للـــعبد ، باخلاص 
وتحقيقها في العبد بأن يكون عارفاإ بربه ، مخلصاإ له  يع عبادته ، محققاإ ذلك بترك العبادة لله تعالى ، 
 الشرك صغير  وكبير .

تعالى ، الذي ينبغي أن يؤمن به   ية وصفهه ـٰلية ، فان ا ه ـٰليقال له توحيد ا وهذا النوع من التوحيد 
عليها الاسل العظيل وهو )الله( ، وهو  سباانه ، الدال أنه الوص  الملاس  لهبكل بنـي حد  ، ويو نوا 

 ويع صفات الكوال.لجمستلز  
 في بيان أهمية توحيد العبادة:  رحمه الله  ال الشيخ عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي

 ه ـٰإل اعبدوا الله ما لكل منوهذا النوع سبدة رسالة الله لرسله ، فكل نبـي يـبعثه الله يدعو  ومه يقول 
، وهو الذي خلق الله الخلق  عثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتولقد ب  ،غير 

لأجله ، وشرع الجهاد   امته ، وجعل الثواب الدنـيوي والأخروي لمن  ا  به وحققه ، والعقاب لمن تركه 
لعبد أن يـبذل ، وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائوين به ، وأهل الشقاوة التاركين له ، فعلى ا

جهد  في معرفته ، وتحقيقه ، والتاقق به ، ويعَرف حَـــد   وتفسير  ، ويعرف حكوه ومرتبته ، ويعرف 
حثار  ومقت ياته ، وشواهد  وأدلته ، وما يقويه وينويه ، وما ينق ه أو ينقصه ، لأنه الأصل الأصيل ، لا 

 1تصح الأصول إلا به ، فكي  بالفروع؟
 رحمه الله: 2 ال ابن تيويةو 

 ودين ا سلا  مب  على أصلين: 

                                                 
، في تعليقه  61 - 65ص  الرياض( ، –)الناشر: مكتبة المعارف « الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين» 1

  عند  وله:ابن القيل رحمه الله «نونـية»على 
 فلواحدٍ كن واحداإ في واحدٍ        أعنـي سبيل الحق وا يمان

هو ا ما  العلامة البار الفقيه ، شيخ ا سلا  حقا ، أبو الـعباس ، تقي الدين ، أحـود بن عبد الـاليل بن عبد  2
  غربته ، وأظلو  الدنيا السلا  ، الحرالأ ثم الدمشقي ، الملق  بابن تيوية ، جدد دين ا سلا  بعدما استاكو

بالبدع الكلامية وخرافات الصوفية وشركيات القبورية وإلحاد الفلاسفة والراف ة ، فجدد الدعوة للإسلا  الصافي على 
منهاج الكتاب والسنة ، وجهر بالحق ، وناظر أهل الباعل ، وتحول السجن في سبيل ذلك ، فكت  الله لعلوه 

ان ، وصار من بعد  من علواء السنة عيالا عليه ، أما تلاميذ  فصار بع هل من القبول ، وسارت بمصنفاته الركب
هـ ، و د  ع  128أئوة ا سلا  ، كابن القيل وابن كثير والذهبي وابن عبد ااادي وغيرهل ، توفي رحمه الله سنة 

لا  ابن تيوية خلال سبعة الجامع لسيرة شيخ ا س»بعض المحققين أ وال من ترجل له في جامع نفيس ، ووسمو  بـــ 
 مكة ، فليرجع إليه من أراد الاستزادة. –، باشراف الشيخ بكر أبو سيد رحمه الله ، ونشرته دار عاا الفوائد «  رون



 ، تعريفه وبيان أنواعه التوحيد

12 

 

في بن عياض رحمه الله  يل أن لا نعبد إلا الله ، والثالأ أن نعبد  بما شرع لا نعبد  بالبدع ، كوا  ال الف  
أيكل أحسن عولاإ  ليبلوكلتفسير العول الحسن الوارد في  وله تعالى 

 أخلصه وأصوبه.،  ال: 1
 صه وأصوبه؟ يا أبا علي ، ما أخل : الوا
إن العول إذا كان خالصاإ وا يكن صواباإ ا يقبل ، وإذا كان صواباإ وا يكن خالصاإ ا يقبل حيم  : ال

 2يكون خالصاإ صواباإ ، والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة.
 ما نصه:« وحيد المفيدتجريد الت»الشافعي رحمه الله في كتاب  3و ال ا ما  العلامة أحمد بن علي المقريزي

أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط ، وأن يعبد   ولباب التوحيد:
 4سباانه عبادة يفرد  بها ، ولا يعبد غير .

 ما نصه:« الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»و ال السيوعي الشافعي رحمه الله في كتابه 
كن  عبدا لله بسلفك الصالح ، وتحقق بالتوحيد الخالص ، فلا تعبد إلا الله ، ولا   فا تد أيها المسلل إن

فون كان يرجو لقاء ربه ، و ال تعالى  وإياي فاعبدونتشرك بربك أحدا ، كوا أمر تعالى بقوله 
 .فليعول عولا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

                                                 
 . 2 :الملكسورة  1
ثنا  ( ،  ال: حدثنا أبي ، ثنا محود بن أحمد بن يزيد ومحـود بن جعفر  الا:8/18« )ياءحلية الأول»روا  أبو نعيل في  2

 إسماعيل ابن يزيد ، ثنا إبراهيل بن الأشعث  ال: سمع  الف يل بن عياض يقول:
الغبطــة مــن ا يمــان والحســد مــن النفــاق ، والمــؤمن يغــبط ولا يحســد ، والمنــافق يحســد ولا يغــبط ، والمــؤمن يســتر ويعــظ 

 وينصح ، والفاجر يهتك ويعير ويفشي.
 إن ا ي ع  عنك ، إذا كن  تزعل أنك تعرفه وأن  تعول لغير .وسمعته يقول:  يل لسفيان بن عيينة: ويل لك 

 وسمعته يقول: كان يقال: لا يزال العبد بخير ما إذا  ال  ال لله ، وإذا عول عول لله.
نه إذا كان خالصـا وا يكـن صـوابا ا اف، أخلصه وأصوبه :  ال ، ليبلوكل أيكل أحسن عولاسمعته يقول في  وله 

والصــواب إذا كــان ، والخــالص إذا كــان لله ، حــيم يكــون خالصــا ، صــوابا وا يكــن خالصــا ا يقبــل وإذا كــان ، يقبــل 
 .على السنة
 انتهى مختصرا. .والعول من أجل الناس هو الشرك،  ترك العول من أجل الناس هو الرياء: وسمعته يقول

تاريخ ، لقبه الزركلي بمؤرخ الديار المصرية الشيخ أحمد من علواء مصر ، درس الحديث والفقه ، وانك   على تدوين ال 3
، « إنباء الغـِور» ، انظر تر ته في 846توفي سنة ، له أكثر من م تي مؤل   ، ع رِض عليه   اء دمشق فأبى ، 

معجل »( ، و 1/111« )للزركلي« الأعلا »و للسخاوي ، « ال وء اللامع»، و  للشوكالأ« البدر الطالع»و
 (.1/234« )المؤلفين

 .مكة - ، تحقيق علي بن محود العوران ، ط دار عاا الفوائد 46ص  4
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ث إلا به ، ولا تستعن إلا به ، فانه لا مانع ولا معطي ولا فلا تعبد إلا إيا  ، ولا تدع إلا هو ، ولا تستغ
 1ضار ولا نافع إلا هو سباانه وتعالى ، عليه توكل  وإليه أني .

 :إياك نعبد وإياك نستعين ال مقيد  عفا الله عنه في  وله تعالى 
ولا ملك مقرب ،  فيها اختصاصه وانفراد  بالعبادة والاستعانة ، وأن ذلك حق لا يشركه فيها نبي مرسل

والعبادة هي الغاية المقصودة من العِباد المكلفين ، والاستعانة وسيلة إلى هذ  الغاية المقصودة من العباد 
المكلفين ، والمؤمنون بالرسل أخلصوا له العبادة وأفردو  بالاستعانة ، فهو معبودهل ومستعانهل ، و يع 

، و د دل  صيغة الحصر والاختصاص فيهوا على التوحيد الأعوال داخله في هاتين الكلوتين الشريفتين 
ا    حارِث ، لا بد له من ذلك ، وهمه وحرثه غاية ووسيلة ، فيج  أن يكون غاية  صد   ، والعبد هم 

ومراد  وجه الله ، والتواس عاعته ومرضاته ، ويج  أن تكون الوسيلة إلى ذلك استعانته بالله وحد  ، 
أهل الكوال ،  عوا بين عبادة الله واستعانته ، بخلاف من عبد غير  واستعان  والاستغاثة به ، وهذا حال

بسوا  ، أو من عبد  لكن  صر وأضاع ما يحصل به مقصود  من الاستعانة ، أو من استعان به ولكن 
 على ما لا يحبه وما ا يشرعه من الأعوال الصالحة أو وسائلها.

 لك الله إليه.و د  يل: إياك أن تستعين بغير الله فيكِ 

 «:نونيته»و ال ابن القيل رحمه الله في 

 لرحمٰـنتوحيـد العبادة منك ل  هذا وثالأ نوعـيِ التوحـيد 

 تعبد بغير شريعة ا يــــــــــــــوان أن لا تكون لغير  عبدا ولا 

 ر وفي إعـلانفتقو  با سلا  وا يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وا حسان في سـ

 والصدق وا خلاص ركنا ذلك التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحيد كالركنين للبنيان

 وحقيقة ا خلاص توحيد المـراد فلا يـزاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مـراد ثان

 ما فيه تفريق لدى ا نسان لكن مراد العبد يبقى واحدا 

 فاخصصه بالتوحيد مع إحسان إن كان ربك واحدا سباانه 

 يشركَه إذ أنشاك ربٌّ ثان أو كان ربك واحدا أنشاك ا 

 تعبد سوا  يا أخا العرفان فكذاك أي ا وحد  فاعبد  لا 
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 لطيفة
 ومن اللطائ  أن القارئ إذا فتح القرحن مـن أولـه فانـه يلاحـظ أول أمـر يمـر عليـه هـو الأمـر بتوحيـد العبـادة

 .يا أيها الناس اعبدوا ربكل الذي خلقكل والذين من  بلكل لعلكل تتقونفي  وله تعالى 
 .فلا تجعلوا لله أندادا وأنتل تعلوون، في عبادة الله وأول نهي يمر عليه هو النهي عن الشرك 

 .إياك نعبدوأول خل يمر عليه هو إ رار العبد على نفسه بتوحيد العبادة 
 .اهدنا الصراط المستقيلعليه هو الدعاء بأن يكون من أهل التوحيد  وأول دعاء يمر

 توحيد الألوهية )العبااة( يناقضفةل في بيان ما 

ضد توحيد الألوهية الشرك في عبادته تعالى ، كعبادة القبور ، بدعائها ، والذ بح اا ، والنّذر اا ، 
من الأفعال ، فهذ  من الأفعال الشركية التي تنقض إيمان واف بها ، والت وسُّح بأعتابها ، و و ذلك والط  

العبد بأن الله وحد  هو المستاق لأن يعبد دون ما سوا  ، وهو الـو عب ـر عنه بتوحيد الألوهية أو توحيد 
 العبادة.

 الشرك في عبااة اب بطلانفةل في ذمر البراهين الشرعية والعقلية على 

بلاهين شرعية وعقلية كثيرة ، فأما الشرعية فوثل يعبدونها معه لمشركين حاة و د أبطل الله تعالى اتخاذَ ا
إنه من يشرك بالله فقد حر  الله عليه الجنة ومأوا  النار وما للظالمين من أنصار وله تعالى 

، و وله  1
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من  بلك ل ن أشرك  ليابطن عولك ولتكونن من الخاسرين * بل الله 

فاعبد وكن من الشاكرين
2. 

   على بطلان الشرك فكثيرة ، منها:  وأما اللاهين العقلية
الألوهية ، فهي مخلو ة لا تَخل ق ، ولا  أنه ليس في هذ  الآاة التي اتخذوها شيء من خصائص  : الأول

تملك شي إا من  تملك ال حياة ولا موتإا ، ولا تجل  نفعإا لعابديها ، ولا تدفع عنهل ضررإا ، ولا
وَه لْ يخ ْلَق ونَ  وَاتخ َذ وا مِن د ونهِِ حاِةَإ لا يَخْل ق ونَ شَيْ إا ،  ال الله تعالى ﴿  السواوات ، ولا تشارك في ملكيته

يَملِْك ونَ مَوْتإا وَلا حَيَاةإ وَلا ن ش ورإا﴾ وَلا يَملِْك ونَ لأنَف سِهِلْ ضَرًّا وَلا نَـفْعإا وَلا
  لِ ادْع وا   ﴿، و ال تعالى 3

مِن شِرْكٍ  ذَر ةٍ في الس وَاوَاتِ وَلا في الَأرْضِ وَمَا اَ لْ فِيهِوَا يَملِْك ونَ مِثـْقَالَ  ال ذِينَ سَعَوْت ل من د ونِ الل هِ لا
                                                 

 .  12  : سورة المائدة 1
 .  55  : سورة الزمر 2
 .  3  : سورة الفر ان 3
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 اَلَ  ذَا ف ـز عَ عَن   ـل وبِهِلْ  اَل وا مَاذَاإِلا  لِوَنْ أذَِنَ لَه  حَيم  إِ  وَمَا لَه  مِنـْه ل من ظَهِيٍر * وَلا تنَفَع  الش فَاعَة  عِندَ   
وَلَا يَسْتَطِيع ونَ  أيَ شْركِ ونَ مَا لَا يَخْل ق  شَيْ اإ وَه لْ يخ ْلَق ونَ * ، و ال ﴿ 1﴾ رَبُّك لْ  اَل وا الحَْق  وَه وَ الْعَلِيُّ الْكَبِير  

 .2﴾ اَ لْ نَصْرإا وَلَا أنَف سَه لْ ينَص ر ونَ 
   . هذ  حال تلك الآاة ، فان اتخاذها حاة من أسفَهِ الس فهِ وأبطلِ الباعل وإذا كان 

الخالق الذي بيد  ملكوت كل  أن هؤلاء المشركين كانوا ي ـــقِرُّون بأن الله تعالى هو وحد  الرب  : الثاني
شيء ، وهو ي ـجير

دو  بالربوبية ، كوا  ال بالألوهية كوا وح   ولا ي ـجار  عليه ، وهذا يستلز  أن يوح دو  3
وَال ذِينَ مِن  َـبْلِك لْ لَعَل ك لْ تَـتـ ق ون * ال ذِي جَعَلَ لَك ل   ياَ أيَّـُهَا الن اس  اعْب د واْ رَب ك ل  ال ذِي خَلَقَك لْ  تعالى ﴿
الث وَراَتِ رسِْ اإ ل ك لْ فَلَا تَجْعَل واْ للِّهِ أنَدَاداإ  فِراَشاإ وَالس وَاءَ بنَِاء وَأنَـزلَ مِنَ الس وَاء مَاء فَأَخْرجََ بهِِ مِنَ  الَأرْضَ 
تَـعْلَو ون﴾ وَأنَت لْ 

رَ الش وْسَ  وَلَِ ن و ال تعالى ﴿  ،  4 وَالْقَوَرَ  سَألَْتـَه ل م نْ خَلَقَ الس وَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَسَخ 
ليَـَق ول ن  الل ه  فأََنَّ  ي ـؤْفَك ون﴾

يَملِْك  الس وْعَ والأبَْصَارَ  رْس   ك ل م نَ الس وَاء وَالَأرْضِ أمَ ن  لْ مَن ي ـَ ، و ال ﴿ 6
الل ه  فَـق لْ أفََلَا تَـتـ ق ون *  وَيخ ْرجِ  الْوَي َ  مِنَ الحَْي  وَمَن ي دَب ـر  الَأمْرَ فَسَيـَق ول ونَ  وَمَن يخ ْرجِ  الحَْي  مِنَ الْوَي  ِ 

بَـعْدَ الحَْق  إِلا  ال  لَال  فَأَنَّ  ت صْرَف ون﴾ الحَْقُّ فَوَاذَا فَذَلِك ل  الل ه  رَبُّك ل  
5. 1 

 فةل

،  ولا تـدع مــع الله إلٰــها حخـر فتكــون مـن المعــذبينفـان  يـل:  ــد أثبـ  الله أن هنــاك إلٰــها حخـر ، كقولــه 
 فلواذا تنكرون أن هناك حاة أخرى؟

                                                 
 .  23 -22  : سورة سبأ 1
 . 112 -111  : سورة الأعراف  2
، « لسان العرب»نقِذ أحدا من عذابه.. انظر ـــــأن ي  حد أي ـجِـير أي ينقذ ، و وله: )ولا ي ـجار عليه( أي لا يستطيع  3

 مادة: جور.
 .  22-21  : سورة البقرة  4
 . 51سورة العنكبوت:   6
 . 32-31  : يونس سورة  5
خمسون دليلا على بطلان دعاء غير »واللاهين العقلية على بطلان الشرك كثيرة ، و د يسر الله إعداد بحث بعنوان  1

دار الفر ان بالجزائر ودار و د عبعته دت فيه  عا من الأدلة الشرعية والعقلية على بطلان الشرك ، ، حش« الله
 ، فليراجعه من أراد الاستزادة. المعلوماتوهو منشور على شبكة  الاستقامة بمصر ،
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ل إبراهيل لقومه ﴿ءإفكا حاـة دون الله تريـدون﴾ ، ولكننـا فالجواب:  ن لا ننكر أن هناك حاة أخرى ،  ا
نقول إنها حاة باعلة ، أي لا تسـتاق العبـادة ، فالأصـنا  مـثلا كانـ  حاـة  ـريو ، والمجـوس كانـ  حاـتهل 
هي النور والظلوة ، وهكذا ، وكلها حاة باعلة ، و يـع مـا اتخـذ  النـاس مـن حاـة غـير الله فانهـا لا تسـتاق 

إن هــي إلا أسمــاء وإن كانــ  ألــ  حاــة ، ولا يغــ  عنهــا تســويتها حاــة شــي ا ،  ــال تعــالى عنهــا  العبــادة
 .سميتووها ما أنزل الله بها من سلطان

ســــباانه وتعـــالى ، فهـــو المســـتاق لأن ي ـــــعبد وي تقـــرب إليـــه بــــأنواع  بحااا المعبـــود  ه ـٰلــــأمـــا الله تعـــالى فانـــه ا 
ذلـك بـأن الله هـو الحـق وأن مـا يـدعون مـن دونـه بـادة ،  ـال تعـالى العبادات ، وما سـوا  فـلا يسـتاق الع

 .وأن الله هو العلي الكبير الباطلهو 

 فةل

ي ت ااون بتوحيااد الربوبيااة وي  لااون مــن المصــنفين في علــل التوحيــد مــن المتــأخرين  اومــن العجيــ  أن كثــير 
لامــه في تحكــيل الشــريعة ، في ، وبع ــهل تجــد  موصــوفا بالداعيــة ا ســلامي ، وتجــد جــل ك توحيااد العبااااة

حين أن بلد  تعج بمظاهر الشـرك في العبـادة ولا ينكرهـا ، وكـأن توحيـد العبـادة لـيس بأصـل الـدين وأسـاس 
 الملة ، بل وكأن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ليس  من تحكيل الشريعة!

 ابن تيوية رحمه الله: ا سلا شيخ   ال

فــلا ، الله  إلا ه ـٰبــأن يشــهد أن لا إلــ، هية لله وحــد   ـٰلــا إثبــات  يت ــوننمــا التوحيــد الــذي جــاء بــه الرســول إ
يعــادي إلا فيــه ، ولا يعوــل إلا لأجلــه ، وذلــك  ولاعليــه ، ولا يــوا  إلا لــه ،  إلا يتوكــلولا ، يعبــد إلا إيــا  

ه إلا هـــو  ـٰإلـــ ه واحـــد لا ـٰإلـــ هكل ـٰوإلـــ،  ـــال تعـــالى  والصـــفاتيت ـــون إثبـــات مـــا أثبتـــه لنفســـه مـــن الأسمـــاء 
،  ه واحــد فايــاي فــارهبون ـٰهين اثنـــين إنمــا هــو إلــ ـٰتتخــذوا إلــ لاالله  و ــال، و ــال تعــالى  الرحمـٰــن الــرحيل

،  يفلـح الكــافرون لاها حخــر لا برهـان لـه بـه فانمــا حسـابه عنـد ربــه إنـه  ـٰيــدع مـع الله إلـ ومـنتعـالى  و ـال
 .نا أجعلنا من دون الرحمٰـن حاة يعبدونمن أرسلنا من  بلك من رسل واسألو ال تعالى 

تعــالى عـن إبــراهيل عـن كــل نـبي مـن الأنبيــاء أنـه دعـا النــاس الى عبـادة الله وحـد  لا شــريك لـه ،  ـال  وأخـل
ــا بــرحء    ــدعليــه الســلا   وممــا  مــنكلكانــ  لكــل أســوة حســنة في إبــراهيل والــذين معــه إذ  ــالوا لقــومهل إن

، و ـال  تؤمنـوا بـالله وحـد  حـيموبدا بيننـا وبيـنكل العـداوة والبغ ـاء أبـدا  تعبدون من دون الله كفرنا بكل
 حاتنـا لشـاعر مجنـون لتـاركواويقولون أئنا  * ه إلا الله يستكلون ـٰكانوا إذا  يل ال لا إل  إنهل المشركينعن 

 كثير.  القرحن، وهذا في 
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كوــا يظــن   العــااد أن الله وحــد  خلــق هــو اعتقــاالــذي ،  ولاايا ال ااراا بالتوحيااد محاارا توحيااد الربوبيااة
فقــد أثبتــوا غايــة  بالــدليلذلــك مــن يظنــه مــن أهــل الكــلا  والتصــوف ، ويظــن هــؤلاء أنهــل إذا أثبتــوا ذلــك 

، فـان الرجـل لـو أ ـر بمـا يسـتاق  التوحيـدفقـد فنـوا في غايـة ؛ وا فيـه نَ ـــــــوفَ  1ذابهـالتوحيد ، وأنهل إذا شـهدوا 
ئ ا يكـن موحـدا حـيم شـيبأنـه وحـد  خـالق كـل  وأ ره عن كل ما يتنز  عنه الرب تعالى من الصفات ونزه

ه المسـتاق للعبـادة ، ويلتـز  بعبـادة الله وحـد   ـٰلـا وحـد  هـو  اللهه إلا الله وحد  ، فيقـر بـأن  ـٰيشهد أن لا إل
 لا شريك له.

 ســرفَ ادر علــى الاخــتراع ، فــاذا ه بمعــل القــ ـٰالمعبــود الــذي يســتاق العبــادة ، ولــيس هــو ا لــ المــألو ه هــو  ـٰوا لــ
 وجعـــله ،  ـٰالمعـــل هـــو أخـــص وصـــ  ا لـــ هـــذابمعـــل القـــادر علـــى الاخـــتراع ، واعتقـــد أن « ه ـٰا لـــ»المفســـر 

مشــركي  نافــ،  ا يعرفــوا حقيقــة التوحيـد الــذي بعـث الله بــه رسـوله ؛ إثبـات هــذا هـو الغايــة في التوحيـد 
يــؤمن  ومــاشــيء ، وكــانوا مــع هــذا مشــركين ،  ــال تعــالى  2كــانوا مقــرين بــأن الله وحــد  خــالق كــل  العــرب

: تسـأال مـن خلـق السـواوات والأرض فيقولـون السـل ،  ـال عائفـة مـن  أكثرهل بالله إلا وهل مشركون
سـيقولون لله  *لمـن الأرض ومـن فيهـا إن كنـتل تعلوـون   ـل تعـالىالله ، وهل مع هـذا يعبـدون غـير  ،  ـال 

فلاايا ماال ماان أقااار باا ن اب تعااالى  ب ماال شااايء ،  فــأنَّ تســـارون لــه و  لى، إ  ــل أفــلا تــذكرون
، داعيــا لــه دون مــا ســوا  ، راجيــا لــه خائفــا منــه دون مــا ســوا  ،  لااه اون مااا  ااواه عابااداوخالقااه ينااون 

 أ ـروا، ويعادي فيه ، ويطيع رسـوله ، ويـأمر بمـا أمـر بـه ، وينهـى عوـا نهـى عنـه ، وعامـة المشـركين  فيهيوا  
اتخــذوا   أتعــالى  الله خــالق كــل شــئ وابتغــوا الشــفعاء الــذين يشــركونهل بــه وجعلــوا لــه أنــدادا ،  ــال بــأن الله

 ل لله الشفاعة  يعا له ملـك السـواوات  * يعقلونمن دون الله شفعاء  ل أولوا كانوا لا يملكون شي ا ولا 
ويقولــون هــؤلاء شــفعادنا عنــد مــن دون الله مــا لا ي ــرهل ولا يــنفعهل  ويعبــدون، و ــال تعــالى  والأرض

 أولولقد ج تووها فـرادى كوـا خلقنـاكل ، و ال تعالى  سباانه وتعالى عوا يشركون وله  لى، إ الله
لقـد تقطـع  شـركاءمرة وتركتل ما خولناكل وراء ظهوركل وما نرى معكـل شـفعادكل الـذين سعوـتل أنهـل فـيكل 

النــاس مــن يتخــذ مــن دون الله أنــدادا يحبــونهل   ومــنتعـالى  و ــال،  بيـنكل وضــل عــنكل مــا كنــتل تزعوــون
هـــؤلاء مـــن يســـجد للشـــوس والقوـــر والكواكـــ  ويـــدعوها ، ويصـــو   أتبـــاع، واـــذا كـــان مـــن  كاـــ  الله

، فــاذا   أنهــا المــدبرة  اعتقــدتيقــول: )إن هــذا لــيس بشــرك ، إنمــا الشــرك إذا  ثموينســك اــا ويتقــرب إليهــا 
 ، ومن المعلو  بالاضطرار من دين ا سلا  أن هذا شرك. (مشركاجعلتها سببا وواسطة ا أكن 

                                                 

 في المطبوع: )أشهدوا هذا( ، ولعله تحري  في الطبع. 1

 سقط.، ولعله  بوعليس  في المط« كل»كلوة   2
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 1.انتهى كلامه

  ال ابن القيل رحمه الله:

، وهل إلى عبادتــــه وتوحيــــد  وإنمــــا دعَــــ، الأمــــل إلى ا  ــــرار بالصــــانع ســــباانه وتعــــالى   ــــطا تــــدع الرســــل 
،  الاســتدلال عليــه ولا هــو محتــاج إلى، في ا  ــرار بــالله تعــالى   ــطوخــاعبوهل خطــاب مــن لا شــبهة عنــد  

وكيـ  يصـح الاسـتدلال علـى مـدلول هـو  ،  ال  رسلهل أفي الله شك فـاعر السـووات والأرضواذا 
 2كي  أعل  الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ حيم  ال بع هل:! أظهر من دليله؟

يخل ـص بمجـرد  عـن  لكن لا يحصل به الواج  ، ولافالحاصل أن توحيد الربوبية يعتل من التوحيد الواج  
الـــذي هـــو أكـــل الكبـــائر الـــذي لا يغفـــر  الله ، بـــل لا بـــد أن يخلـــص لله الـــدين فـــلا يعبـــد إلا إيـــا   ا شـــراك

 فيكون دينه لله.

 فةل

هو الذي جاد  المشركون  ديماإ وحديثاإ ، وأنكرته  -أي توحيد العبادة  –هذا القسل من التوحيد و 
أكثر الناس على مر العصور والدهور يعبدون غير الله ، وصدق الله ف أعداء الرسل من أوال إلى حخرهل ،

وما أكثر الناس ولو حرص  بمؤمنين. 
وأول من أخل بهذا القسل من التوحيد  و  نول عليه السلا  ، فان الناس كانوا منذ حد  إلى نول 

الله ، فبعث الله الرسل عليهوا السلا  على التوحيد الخالص عشرة  رون ، ثم و ع فيهل الشرك في عبادة 
مبشرين ومنذرين ، فأول رسول بعثه الله بعد و وع الشرك هو نول عليه السلا  بالدعوة إلى إفراد الله 

لقد أرسلنا نوحا إلى  ومه فقال يا  و  اعبدوا الله ما لكل من إلٰـه غير  إلأ أخاف بالعبادة ،  ال تعالى 
عليكل عذاب يو  عظيل

3. 
وإلى عـاد أخـاهل هـودا  ـال يـا ا عليه السلا  بالـدعوة إلى إفـراد الله بالعبـادة ،  ـال تعـالى ثم بعث الله هود

 و  اعبادوا الله ما لكل من إلٰـه غير  أفلا تتقون
4. 

 

                                                 

 ( ، لأحمد عيسى رحمه الله ، باختصار يسير.253 – 2/253) «شرل  صيدة ا ما  ابن القيل»نقلا من  1
 ، منزلة الفتوة. (3/142« )مدارج السالكين» 2

 . 61سورة الأعراف:  3
 . 56سورة الأعراف:  4
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وإلى ثمـود أخـاهل صـالحا  ـال ثم بعث الله صالحا عليه السلا  بالدعوة إلى إفـراد الله بالعبـادة ،  ـال تعـالى 
لله ما لكل من إلٰـه غير يا  و  اعبادوا ا

1. 
وإذ بوأنـا  بـراهيل مكـان  ـال تعـالى بالـدعوة إلى التوحيـد ،  2ثم أرسل الله أبا الأنبياء إبراهيل عليه السلا 

البي  أن لا تشرك بي شي اإ وعهر بيتي للطـائفين والقـائوين والركـع السـجود
، والمـراد تطهـير  عـن الشـرك  3

 .في العبادة

 . ال إبراهيل لأبيه و ومه إن  براء مما تعبدون * إلا الذي فطرلأ فانه سيهدين وإذو ال تعالى 
وإلى مـدين أخـاهل شـعيبا  ـال ثم بعث الله شعيبا عليه السلا  بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ،  ال تعـالى 

يا  و  اعبدوا الله ما لكل من إلٰـه غير  أفلا تتقون
4. 

لصــلاة والســلا  إلى بــ  إســرائيل بالــدعوة إلى إفــراد الله بالعبــادة ، فاســتجابوا ، ثم أرســل الله موســى عليــه ا
غــير أنهــل ا يثبتــوا علــى التوحيــد ، فعبــدوا العجــل لمــا نجــاهل الله مــن فرعــون ، ثم تــابوا ، ثم و عــوا في الشــرك 

 بعبادتهل لعزير عليه السلا .
ة إلى إفــراد الله بالعبــادة ، فــآمن مــن حمــن ، وكفــر ثم بعــث الله عيســى عليــه الســلا  إلى بــ  إســرائيل بالــدعو 

وإذ  ـال الله يـا عيسـى بـن مـر  ءأنـ   لـ  من كفر ، وذلك أن منهل من عبد عيسى وأمه ،  ال تعالى 
 ــال ســباانك مــا يكــون   أن أ ــول مــا لــيس   بحــق إن كنــ   إلاااي ين ماان اون ابللنــاس اتخــذولأ وأمــي 

 .أن اعبدوا اب  بي و بن ا  ل  ال إلا ما أمرت  به مإلى أن  ال   لته فقد علوته
،  6تفلاـوا(« لا إلٰــه إلا الله»لقومه وغيرهل من أحياء العـرب فقـال اـل: ) ولـوا  ثم بعث الله نبيه محود 

أجعـــل الآاـــة إلــٰــها واحـــداإ إن هـــذا لشـــيء عجـــاب * وانطلـــق المـــ  مـــنهل أن امشـــوا واصـــلوا علـــى فقـــالوا 
هذا لشيء يراد * ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاقحاتكل إن 

5.1 

                                                 

 . 13سورة الأعراف:  1
، كاسماعيل وإسااق وا بعد  فانهل من ذريته ءبياء ممن جااء لأن  يع الأنسمي إبراهيل عليه السلا  بأبي الأنبي 2

 ومحود ، عليهل الصلاة والسلا .عيسى كذلك و و يع أنبياء ب  إسرائيل وموسى 

 . 25الحج: سورة  3

 . 86سورة الأعراف:  4
صايح »وفي ،   بائل العرب في المواسل لابن سعد ، باب ذكر دعاء رسول الله  «الطبقات» في كتاب لانظر الخ 6

 (.1/82) «ابن خزيمة

 . 1 – 6ص: سورة  5
 عند تفسير هذ  الآية عن ابن عباس رضي الله عنهوا.« تفسير »روى الخل ابن جرير رحمه الله في  1
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 وأنه توحيد العبادة لكن جادو .« لا إلٰـه إلا الله» معلفعرفوا 
حاتنا  لتا مواإنهل كانوا إذا  يل ال لا إلٰـه إلا الله يستكلون * ويقولون أئنا و ال تعالى عنهل أي ا 

لشاعر مجنون
الشرك في العبادة ، وأن يتركوا عبادة ما  ترك« لا إلٰـه إلا الله»ا أن المراد من ، فهل عرفو  1

 سوا  مما كانوا يعبدونه من ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك.
 . هذا حال المشركين الذين ا يؤمنوا بدعوة النبي 

المخلو ين ، وأفرد الله بالعبادة ، وترَك عبادة ما كان يعبد  من عبادة  ومنهل من استجاب لدعوة النبي 
ودخل في دين ا سلا  ، وهل صاابته رضي الله عنهل ، وما سال التوحيد منتقلا من عصرهل جيلا بعد 

 جيل ، و رنا بعد  رن ، إلى عصرنا هذا ، ثبتنا الله عليه إلى الموات ، حمين.

 فةل
ـــذين  ـــور ، ال ـــاد القب ـــد  وممـــن و ـــع في الشـــرك في القـــد  والحـــديث ع ب عون اـــل يتوجهـــون إلى المقبـــورين ممـــن ي

كالحـــ  والتعظـــيل والخـــوف وغيرهـــا ، وكـــذلك أنـــواع عبـــادات   –الصـــلال والولايـــة بـــأنواع العبـــادات القلبيـــة 
   الجوارل من دعاء وذبح وعواف ونذر وربما سجود وغير ذلك ، نسأل الله العافية.

، ثم تجـــد  يـــدعو غـــير الله أو ينـــذر لغـــير الله أو  إلا الله ه ـٰإلـــ وهٰـــؤلاء تجـــد أحـــدهل يصـــو  ويصـــلي ويقـــول لا
، فالــذي يقــول هــذ  « لا إلـٰــه إلا الله»يــذبح لغــير الله أو يحلــ  بغــير الله ، وهــذا منــا ض لشــهادة التوحيــد 

لا إلــٰــه إلا »هــو المعبـــود ، فقـــول  ه ـٰلـــالكلوــة وهـــو في الحقيقـــة يتعبــد لغـــير الله فهـــو كــاذب في دعـــوا  ، إذ ا 
خـرج مـن ديـن لا معبود بحق إلا الله ، فون عبد غـير الله فقـد نقـض تلـك الكلوـة نق ـا كليـا ، و يع  « الله
عــرض عولــه للابــوط ، ولــو  ااــا ألــ  مــرة ، إذ العــلة بالعوــل ولــيس ســلا  ودخــل في دائــرة الشــرك ، و  ا

بطن عولـك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من  بلك ل ن أشرك  لياـ بمجرد الكلا  ،  ال تعالى لنبيه 
 .ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

 فوا أسفاإ على من يظن نفسه مسلوا وهو في حقيقة أمر  مشرك!

  «:نونـيته»رحمه الله في ابن القيل  ال 

  سل ليس بقابل الغفران ذا  فاحذر  فشرك ظاهر والشرك

 انمن حجر ومن إنس  اتخاذ الند للرحمٰـن أيا كان  وهو

 ويحبه كوابة الديان   أو يرجو  ثم يخـافه  يدعو 
                                                 

 . 35 – 36الصافات: سورة  1
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 ولا  زق ولا إحسان خل    وه  باب في ما  او   واب
 مولى الفضل والإحسان  عنده  هو الخلاق والرزاق  فاب
 ح  وتعظيل وفي إيمان   ساووهل بالله في  هللكن  

 المحبة  ط للرحمٰـن جعلوا  محبتهل مع الرحمٰـن ما  جعلوا

 حفظه الله: 1ال الشيخ صالح بن فوسان الفوسان 

في بلاد العرب هل عرب فصااء ، وربما أحدهل يحفظ كتاب وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة 
 ... سيبويه ، ويعرف اللغة العربية والبلاغة ، ومع هذا يعبد القبور

صدق وعد  الغو في البيع والشراء ، ما معل الدعوة إلى الله ما دمنا ساكتين عن هؤلاء؟ ندعوهل إلى ال
 فلا ندعوهل إلى تركه؟!أما الشرك في عبادة الله ،  وترك الزنا

تح  المشي ة يو  القيامة ، إذا شاء الله عذب صاحبها وإذا شاء عفا إلا الشرك فانها تدخل الذنوب كل 
 ، ولا يدخل تح  المشي ة.عنه ، أما الشرك فلا يقبل الله مغفرته 

دأ بالفروع ونترك الأصل فهذ  ليس  الطريقة الصاياة في الدعوة إلى الله عز وجل ، فان وكوننا نب
، لا يبدأون بالأعراف والجوان  التي لا ينفع القيا  بها إذا ع دِ  الرسل أول ما يبدأون بتصايح العقيدة 

 التوحيد وع دِم  العقيدة الصاياة.
، ويصلي الليل والنهار عي الربا وترك  يع المحرمات فلو أن إنسانا ترك الزنا وترك شرب الخور وتعا

يعبد مع الله غير  ، من  ل أو تمثال مشرك ، إلا أنه ، ويتصدق بجويع أمواله ويحج كل سنة ويصو  دائوا 
ولو أشركوا لحبط عنهل ا لا ينفعه عند الله ، وعوله حابط لا محالة ، لأن الله  ال فان كل هذأو غير  ، 
 .ولونما كانوا يع

سليوا من الشرك ، وكان عند  كبائر ؛ فهذا ت رجى له المغفرة ، وإن ا ي غفر له أما لو كان الرجل موح دا 
لا ي ـــق ى عليهل الذي يمكث في النار أبد الآباد كالمشرك فانه يعذب في النار ولكنه لا يَخلد فيها  

 . فيووتوا ولا يخف  عنهل من عذابها

                                                 
لما دافع عن العقيدة هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ، العاا في العقيدة والفقه ، المقد  في علو  الشريعة ، عا 1

ا سلامية ورد على أهل البدع ،  ع  ردود  فو ع  في ثلاث مجلدات ، له مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة ، أوصى 
بالرجوع إليه الشيخان الجليلان عبد العزيز بن باس ومحود بن عثيوين  بيل وفاتهوا ، حفظه الله ذخرا للإسلا  

 والمسلوين.
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ة على حااا ، بل حاا مؤسسات ومراكز ، لكن الأضر  و د أ  يلكثرة الدعاة و لدعوة تعرفون جهود ا نالآ
 هذ  الجهود وثمراتها؟بركة تزيد في العاا ا سلامي ، والتصوف والبدع يكثران ، أين 

فالواج  علينا أن ننتبه اذا الأمر وأن ندعو إلى الله على بصيرة ، ونبدأ بما بدأت به الأنبياء والرسل ، 
، لأنها هي الأساس ، وما عداها مب  عليها ، فاذا كان الأساس  ث  البناء علي ا وهو تةحيح العقيدة

أفون أس س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أس س فاسدا انهار البناء ولا ينفع صاحبه ، 
 1انتهى. .ينبنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنل والله لا يهدي القو  الظالم

 بيان أن القرآن مله اعوة إلى التوحيد 
ثم  ال رحمه الله: بل كل سور القرحن فهي مت ونة لنوعي التوحيد ، بل نقول  ولا كليا ؛ إن كل حية في 
القرحن فهي إما مت ونة للتوحيد ، شاهدة  به ، داعية  إليه ، فان القرحن إما خل عن الله وأسمائه وصفاته 

 هو التوحيد العلوي الخلي.وأفعاله ؛ ف
 وإما دعوة إلى عبادته وحد  لا شريك له وخلع ما ي عبد من دونه ؛ فهو التوحيد ا رادي الطلبي.

 وإما أمر  ونهي  وإلزا   بطاعته في نهيه وأمر  ؛ فهو حقوق التوحيد ومكولاته.
، وما يكرمهل به في الآخرة ؛ فهو وإما خل عن كرامة الله لأهل توحيد  وعاعته ، وما فعل بهل في الدنـيا 

 جزاء توحيد .
وإما خل عن أهل الشرك ، وما ف عل بهل في الدنـيا من النكال ، وما يَحل بهل في العقبى من العذاب ؛  

 فهو خل عون خرج عن حكل التوحيد.
 فالقرحن كله في التوحيد وحقو ه وجزائه ، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهل.

توحيد ، )رب العالمين( توحيد ، )الرحمٰـن الرحيل( توحيد ، )مالك يو  الدين( توحيد ، فـ )الحود لله( 
)إياك نعبد( توحيد ، )وإياك نستعين( توحيد ، )إهدنا الصراط المستقيل( توحيد مت ون لسؤال ااداية 

توحيد ، ولذلك إلى عريق أهل التوحيد ، الذين أنعل الله عليهل ، )غير المغ وب عليهل( الذين فار وا ال
إلا هو  ه ـٰإل شهد الله أنه لاشهد الله لنفسه بهذا التوحيد ، وشهد له به ملائكته وأنبياد  ورسله ،  ال 

 .إلا هو العزيز الحكيل * إن الدين عند الله ا سلا  ه ـٰإل والملائكة وأولوا العلل  ائوا بالقسط لا
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والرد على  يع الطوائ  ، والشهادة ببطلان أ واال  فت ون  هذ  الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد ،
ية والحائق ا يمانـية. ه ـٰلومذاهبهل ، وهذا إنما يتبين بعد فهل الآية ببيان ما ت ونته من المعارف ا 

 1انتهى.
  هـو ا يمـان بمــا جـاء في الكتـاب والســنة مـن أسمـاء الله الحســل وصـفاته العليــا  :توحياد الأ ا اء والةاافا

لــيس كوثلــه تشــبيه ولا تمثيــل ، ولا تكييــ  ولا تعطيــل ، كوــا جــاء في القاعــدة القرحنيــة العامــة  مــن غــير
 .شيء وهو السويع البصير

، ودليــل إثبــات الصــفات لله تعــالى  2ودليــل إثبــات الأسمــاء  ولــه تعــالى ﴿ولله الأسمــاء الحســل فــادعو  بهــا﴾
 .أي الوص  الكامل 3﴿ولله المثل الأعلى﴾

تعـالى أو أن عينـه تمثـل عـين كـذا ، يد الله تشـبه يـد كـذا وكـذا ،  :معروف ، وهو كقولالتوثيل  أووالتشبيه 
 .الله عن ذلك علوا كبيرا

كيفية معينة لصفة معينـة ، كقـول إن كيفيـة مجـيء الله يـو  القيامـة ككيفيـة مجـيء معرفة  والتكيي  هو ادعاء 
خطي  مـــن ـالثلـــث الأخـــير مـــن الليـــل ككيفيـــة نـــزول الـــ المخلـــو ين إلى المكـــان الفـــلالأ ، أو أن نـــزول الله في

 .منل  ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

والتاريـ  هــو تحريــ  معـل صــفة معينــة إلى معـل حخــر لــيس هـو المعــل الظــاهر المعـروف في اللغــة العربيــة ،  
ل الاســـتواء هـــو هـــو النعوـــة ، وأن معـــ يـــد الله فـــوق أيـــديهلكقـــول إن معـــل اليـــد الـــوارد في  ولـــه تعـــالى 

 .الاستيلاء ، وهكذا
  تقسي  آخر للتوحيد 

وجعلوا ، فجعلوا التوحيد  سوين  سل علوي و سل عولي ، ل بعض العلواء التوحيد تقسيوا حخر  س  
والنوع الثالأ وهو توحيد العبادة هو النوع ، وهو العلوي النوعين الأول والثالث من التوحيد نوعا واحدا 

وهذا لأن م وونه لا يخرج عنه ، حال لا يخال  التقسيل الأول الذي م ى ذكر  ، وهو بكل الثالأ ، 
 أوان الشروع في الكلا  على التقسيل الثالأ للتوحيد:

 : ال ابن القيل رحمه الله
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توحيد في المعرفة وا ثبات ، وتوحيد في  :وأما التوحيد الذي دع  إليه رسل الله ونزل  به كتبه فنوعان
 .دالمطل  والقص

هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وعلو  فوق سماواته على عرشه ، وتكلوه  :فالأول
 .بكتبه ، وتكليوه لمن شاء من عباد  ، وإثبات عوو    ائه و در  وحكوه

، وحخـر سـورة الحشـر ، سورة عٰـه و د أفصح القرحن عن هذا النوع جد ا فصال كوا في أول سورة الحديد 
 .أول سورة تـنزيل السجدة ، وأول سورة حل عوران ، وسورة ا خلاص بكوااا ، وغير ذلكو 

 ل يا أهل الكتاب تعالوا إلى  ، و وله   ل يا أيها الكافرونمثل ما ت ونته سورة  :النوع الثاناي
وسطها وحخرها ، وأول سورة يونس و « تـنزيل الكتاب»الآية ، وأول سورة  كلوة سواء بيننا وبينكل

 .وحخرها ، وأول سورة الأعراف وحخرها ، و لة سورة الأنعا  ، وغال  سور القرحن

 :«الصواعق المرسلة على الجهوية والمعطلة»رحمه الله تعالى في كتابه و ال أي ا 

القــو  العلوــي الخــلي ،  :هــذا فصــل عظــيل النفــع جليــل القــدر ، إنمــا ينتفــع بــه مــن عــرف نــوعي التوحيــد
وعلــى الثــالأ ســورة   ــل هــو الله أحــدلقصــدي ا رادي العولــي ، كوــا دل علــى الأول ســورة والتوحيــد ا

ــل يــا أيهــا الكــافرون   وكــذلك دل علــى الأول  ولــه ،ولــوا حمنــا بــالله ومــا أنـــزل إلينــا  وعلــى 1الآيــة ،
 .2الآية  ل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلوة سواء بيننا وبينكلالثالأ  وله تعالى 

يقــرأ بهــاتين الســورتين في ســنة الفجــر وســنة المغــرب ، ويقــرأ بهوــا في ركعــتي الطــواف ،  ذا كــان النــبي واــ
 .ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر ، لت ونهوا التوحيد العلوي والعولي

والتوحيــد العلوــي أساســه إثبــات صــفات الكوــال للــرب ، ومباينتــه لخلقــه ، وتنـــزيهه عــن العيــوب والنقــائص 
، والتوحيــد العولــي أساســه تجريــد القصــد ، بالحــ  والخــوف والرجــاء والتوكــل وا نابــة وا ســتعانة  والتوثيــل

 .والاستغاثة ، والعبودية بالقل  واللسان والجوارل لله وحد 

التوحيــدين ، وأ ــرب الخلــق إلى الله أ ــومهل بهوــا هـٰــذين ومــدار مــا بعــث الله بــه رســله وأنـــزل بــه كتبــه علــى 
واــذا كانــ  الرســل صــلوات الله وســلامه علــيهل أ ــرب الخلــق إلى الله ، وأ ــربهل إليــه وســيلة علوــاإ وعوــلا ، 

 .أولوا العز  ، وأ ربهل الخليلان ، وخاتمهل سيد ولد حد  وأكرمهل على الله ، لكوال توحيد  وعبوديته لله
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الله سـباانه بينهوـا فهذان الأصـلان همـا  طـ  رحـى القـرحن وعليهوـا مـدار  ، وبيانهوـا مـن أهـل الأمـور ، و 
غايـة البيـان بــالطرق الفطريـة والعقليــة والنظريـة والأمثــال الم ـروبة ، ونــو ع سـباانه الطــرق في إثباتهوـا أكوــل 
التنويع ، بحيث صارت معرفة القلوب الصاياة والفطر السليوة اا بمنـزلة رديـة الأعـين المبصـرة الـتي لا حفـة 

 .سواء ، فذاك للبصيرة بمنـزلة هذ  للبصربها للشوس والقور والنجو  والأرض وال

ــــل ط التأويـــل علـــى التوحيـــد الخـــلي العلوـــي كـــان تســـليطه علـــى التوحيـــد العولـــي القصـــدي أســـهل ،  فـــان س 
، واـــذا كــان الشـــرك والتعطيــل متلاسمـــين ، لا  والشـــرك 1وانماــ  رســـو  التوحيــد ، و امـــ  معــاا التعطيـــل

طلـــين المشـــتركين فرعـــون ، فهـــو إمــــا  كـــل معطـــل ومشـــرك إلى يـــو  أحـــدهما عـــن صـــاحبه ، وإمـــا  المع ينفـــكُّ 
 2.القيامة ، كوا أن إما  الموحدين إبراهيل ومحود صلوات الله وسلامه عليهوا إلى يو  القيامة

                                                 
، وهو كقول  اها والاكتفاء بلفظها ، وهذا بلا شك ينافي ا يمانالتعطيل هو التفريغ ، والمق ود إفراغ الصفة عن معن 1

 فر ة المعطلة إن الله سميع بلا سمع ، وبصير بلا بصر ، تعالى الله عوا يقولون علوا كبيرا.
-2/431انتهى نقله عن ابن القيل ، و د ضبطته من عبعة دار العاصوة ، تحقيق د. عـلي بن محود الدخيل الله ) 2
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 عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من خلق الجن والإنس 
لىمققو خل ققن  اققس لى  تقق   ه قققوت  اققو   ،لققا  س حققه وتع لى اققو   علققا ولااهققكلىا لىه شيقق      ققع  ققلا و خ

 .ولااهكلىن
 تعريف العبادة  

، مقس  ققق  ت  : هق   حقج مقومك ومق  مقو للههقع  س لىش  قوافي  ا شق   واهقو  رحمقع  س  اقو   لاملاة    سقوت 
 .لى قعموت  وهوطنة لى وظوه  

فووصلا  لى وز و  لى وصلاوم لى لحج لىصكق  لحقكش  لىد     قموتقة لى ق   و  وقكشس لىصقلة  قراقوم لى و فقو   قووا    
لى قم   ولما لىف لى ون   عس  لمنم  لى ا قو  ولماقور لى لمنقوف ا لى  ا قون     اقور لى ولااقلاج لى لم مققا لى  قس 

   .، مس  لآ ملاا لى وه وئج ، لى وكعو  لى وذ   لى و      لىدمثوت ذوك مس  واهو   و هلا  لى لممل ك 
لى ققذوك اقق   س لىرحققق وع ، لىخيققلاة  س لى  تو ققة  ولاقققع ، لى خققلاص  وققكشس وقققع ، لى وصقق  لحممققع ، لى ويقققم  

 ، لىدمثقوت ذوقك ، هق  مقس عذ  قعمقس لى عق ف وناماع ، لى و  و   ضقوئع ، لى وا  ق  عللاقع ، لى و مقو  و حماقع ، 
 1. واهو   س

 ركنا العبادة 

، لى ققووااظلاج  مقق ن  و ههققة علققأ دمقق شس عظلامققا ةققو  عهققة لى وااظققلاج ، فهوعهققة  مقق ن  و  هققة  مهنلاققةلى واهققو   
 وشقققة  لحققق   لوشقققة  وقققذت  :لى واهقققو    مقققك دصقققلا :لى عققق ف لى وقققذت لى عضققق ب ، ققققوت   قققس  و قققلاج رحمقققع  س

  ، لى وااهققك ا  واقققذو  لى عضققق ب ، فمقققس داههاقققع لى   مقققس ط شقققا ماهقققك د  مقققذو :لى عضقق ب ، لى واققق ل   ققق ت
 6.خو او وع    مس عو ك  وع ، لىمس خضان وع  لا محهة    مس عو ك  وع ، اتى  م ن محهو خو او

لهققو ةققو  لىه حققاو   لىه  مقوت  هك  ققللهن شمقق ن  س ماه  هققو لىمحه  ققو ققوت   ققس  لاملاققة رحمققع  س:  وقنا  وققلا  لى 
منققع ، لىواققع  واهققو   شاضققمس  مققوت  وققذت  ممققوت  لحقق  ، فققلا  ققك دن شمقق ن  واو ققك   وققذ  ه داقق   ولا ققو

 . موت  وذتوع   لماه    موت  لح  ، لىه ك دن شم ن ذولالاً  وقهعولإمحهلًله 

مقس الاق  هق  ر قو لىخوو  قو ، ، لى ماه  هقو لىمنا قأ م   هقو لى للاا قو  هق وونا س محاومة     س مس الا  ف
 س لىاكا بحلا  شم ن  س دا   ولاع مقس  ق  مقو حق  ا ،  ه شاهك ، لىه وو ع وس رل        لىخ  فلاؤمس

 .مو ح  ا ، لىدرمأ عنكا مس    مو ح  امس    لىدخيأ عنكا مس    مو ح  ا ، لىدعظج 
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لىيخيقوا مثق  مقو يخيقأ ، ى  ا  س لى ا  اض  لمخل قوت في  لح  بحلا  للههع مث  مقو للهق   س س ح ك م  لى 
ف قق   لميقق ك  ويقق ك  وققذ  ه شلاقق ا  س، لىوقق   ا  الىشققكع ا مثقق  مققو شققكع  ، مققو ش مقق   س  لىش مقق ا مثقق ،  س 

 1.لى ون اللاموً  جوعوً ،  ون مك ذوك عالااوً في طاومع لىتمواع 
 تحقيق العبادة 

لى مانققول  وققأ دمقق   ققو لى مقق   قااقق   وققلا   ووققكعولىى   قق    مققس  قفاققوت ،  ق  هقق  س  اققو   واهققو   تح لاقا 
 . ون  ه للهص   مانول ، فهوعهة للهص  فا   وطوعوت ، لى ووااظلاج ن  ه   و

 في  ا ش   واهقو  :«  وموفلاة  ويوفلاة»قوت  والامة   س  و قلاج رحمع  س في 
 لىعهو    و حمقهس  وشة اهع

. 
 عو كِا ةو قطهون مك ذت   

  واهو     ئ  ك  قققل  قققلىعللا مو ف   .
. 

 مو   ر اتى قومن  و طهون 
. 

 ك را  وقم  دم  رح وعلىم
. 

 ه  وله ى لى ونا  لى ويلاطون 
. 

 :رحمع  س مال و علأ هذا  ق لاوت 6عهك  و حمقهس  س ا س  س  ويلاخ محمك  س عهك  و هولقوت  ويلاخ 

                                                 
 ( ،  اص ف ش ير.11 – 2/11) « ا  ل  وص لاح» 1
في  وكرعلاقة ،  1112ه   ويلاخ عهك  و حمقهس  س ا س  س  ويلاخ محمك  س عهك  و هول رحم ج  س  اقو  ، لىوقك حقنة  6

في  لاقن مقكا  ويقلاخ محمقك  قس عهقك  و هقول ، لى رس عللاقع لىعلقأ دعمومقع  وا الاقك لى لحقكش  لى وا قع ،  مققو  رس تيقلله 
 لحققكش  علققأ  اققض  لميققوشخ في مصقق  ،  وويققلاخ ا ققس  و  ش ققلال ، لى ويققلاخ عهققك  و حمقققهس  اقق   ، لى ويققلاخ عهققك  س 

    لحناقق   قيقق   ، لىقققك دمققواا هققؤه   لميققوشخ  وحقق   ن ، لى ققذ  ققق د علققأ ماققأ  از ئقق   ويققلاخ محمققك  ققس محمقق    از ئقق
 بجملاك م لىشوتهج.

  رس  ويلاخ عهك  و حمقهس علأ ميوشخ آخ شس في مص  في  ون   لى و     ت لى يرهو. مو 

 لىقك  المذ علأ  ويلاخ عهك  و حمقهس مج  اير مس  وطلهة ، د  اهج   نع  ويلاخ عهك  ولطلا .
، لىهق  تاصق  وماقول   قس عمقع ،  ويقلاخ حقللامون « فقاح   لاقك»هو  او قع عهك  و حمقهس عك  مصناوت ، د ق    لىوليلاخ

ق   علا ن  لم اكشس »، لىوع دشضو «  لا ير  وازشز  لحملاك  ي ح  اول  وا الاك» س عهك  س  س محمك  س عهك  و هول ، 
 ، لىه  او لاة علأ  اول  وا الاك.« في تح لاا  ع    قتهلاو  لى لم حلا

مجم عة »، لى ذ  في «  وكرر  و نلاة مس  قم  ة  ونجكشة»قهس رحوئ   ثير  ، لىه  مهث ية في دو   ويلاخ عهك  و حم مو 
 «. و حوئ  لى لم وئ   ونجكشة

 اك دن د لأ  لا  ا نو في تص     حلام ، لى ع    ونوس     وا اقلاك  عووص ، لى اقض  1625 ق في رحمع  س عوم 
  وهكب لى وي  لاوت في ةك لى يرهو.
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، لىةو  وشة  عهة طهلا و نة ، فذ   ق  ققققمك اص لهو  ذ   ون علأ  و      دص   واهو    وأ شصلح  وام  فذ  
، قن هذ   قص    هط   كخ ت  وي ك علأ  واهو   ، لى ع ش  توشة  وذت وع ، لىهذا  ولوشة  ا  س في  

ك  قص    م    وي ك فلاع ، لىه تحص   ولوشة    لله  ماه  ا لىه ك دن شذِت وع ، فا لمي ك ه ك دن 
لىه  ي لىعة ، لى ذ   صلح جملاك  قعموت  لم، لىقص   عهة لى واذو  س لىاكا  فلا مو  ه  وتااو   وي ك

 1.نةقققت ، لىه  صلح  ه بماو اة  و   ( ، لى وك ئ  ه   قعمو لم       وع )لىعللا مو فلك  واهو     ئ   
 شروط قبول العبادة 

 مس تح لاا   طا دحوحلاا:قه لهو وا  لاا    عهو   في   حلام فلا  ك 

ققع ،  الققير و لا وققلى هقق   وا قق ل س عققز لىمقق   واهققك  ققو  ، د  دن شمقق ن قصققكس  و  خلاصقق .1 فمققس   مك
  اهو   مس  واهو  ت ولير  س ف ك لىقك في  وي ك علاوذ   وس.

 . واهو   لاالاة د     لك في  لىماو ااع  وونهق   واللهح    .6

 ولاهل  ج دشمجرحمع  س في ق وع  او   6مانى ق ت  واضلا   س عقلاوضتح لاا   لىط قه ت  واهو   ه  لى 
دا س عملا

 .عدخلصع لىدص   :، قوت 1
 ؟شو د و عل  ، مو دخلصع لىدص  ع :قوو  
 ن  وام   ذ   ون خووصوً لى  شمس ص   وً   ش ه  ، لى ذ   ون ص   وً لى  شمس خووصوً   ش ه  اتى  :قوت

 4.شم ن خووصوً ص   وً ، لى عووص مو  ون س ، لى وص  ل مو  ون علأ  و نة
 تفصيل في الشرط الثاني من شروط العبادة 

 :حاة، فاللاع دن شلااع دم ر  في عهو  ع   ت ون ماللهحلاو  وونبي وم  شم ن  

ت ون س  اهو   مهنلاة علأ حه    شثهن فإذ   اهك   ،  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة في حهه و دن  :أولا
دم لهج    و    ع   لهج مس  وكشس مو   شللهذن  ع لى ولا  ذوك ق ت  س  او  م  لى   ،  فاهو  ع ووي ب 

                                                                                                                                            

 ا  لاا د  ف  س عهقك  لم صق   ، لى وةجمقة لحالاقكا ،  ويقلاخ   ق  هلاج  قس « جلاكققفاح  لم»في م كمة  اول  جماع تظ     
 محمك  س     هلاج  س عهك  و حمقهس  س ا س ، رحم ج  س.

 . اص ف ش ير( ، 6/641« ) وكرر  و نلاة» تظ   1
  ا ِ    قوو رب لى واهقو   ، ما   و اة  ه   س مومع ، ه    موم  و كلى   وثكققهن ،  لاخ   حلام ، رلىى عنع دص ول  و 6

 (.2/461« )حير دعلام  ونهلا ».  تظ    جماع في  122  في حنة 
 . 6 : لملكح ر   1
   كم تخ شج  قي  في مل ا  وا الاك. 4
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مس ):   ونهق  قوت لى فإذن  س  الك  واهو   مطل ل وم   م ن  لك  واهو   م ه وة عنكا ، ،   س
 1.عم  عملا ولا  عللاع دم تو ف   ر  مس :لىفي رلى شة،  6(مو ولا  منع ف   ر  1داكث في دم تو هذ 

 نة ، فاهو  ع م  لى   فمس داكث عهو   في دم   وكشس ، د  د أ  اهو   محكية ،  ير لى ر   في  وماول لى و
 ، لىه   لما لىفة  ووهقِققكعة. عللاع ،  ير م ه وة

 للالققققة  و ققققو ك  ، لى هاااققققوت  هاااققققوت بم وققققك  ونققققبي ا لىمققققس دمثلققققة  وهققققكب  لمنايقققق   في دلىحققققوط  لم ققققلما 
 وققأ ، لى وققذشس شاالقق ن ذوققك ش صققكلىن  ققذ   وا قق ل س عققز لىمقق   الققك  هاااققوهت لى وايقق شس مققس رمقق  

لىه صق و اع ر ق   س   ونقبي   شاال قو  لىمقس  لمالق م دن هقذا  هاااقوهت، علقأ دنهقو عهقو  ت شاال نهو 
 وقأ  ق ك لهقو  ونقبي ، ا ف في  واقو اا لىه د هقوع ج ، دصق ول  و ق لىن  وثلايقة  لماضقلة  قلى  عن ج ، لى     

 4.، ثم  وذشس شل نهج ، ثم  وذشس شل نهج خير  ونوس ق ني : وعيرشة في ق وع 
فقإن فال قو عللا قو مقس  وصق و ة   داقك   ِ قققدلى   شاال قو دلى ش    ق  عهقو     شقللهم   قو  ونقبي مس  لمال م دن  لى 

 .شم ن  كعة
قنهو عك منع ، وهقل مس  س عز لىم            ه    لى ن  ون ظوه هو خير  في  اض  قالاون  ه دنهو فووهكب 

 هللاغ اج قققو كح في  و حووة ، قن م اضأ هذا  وهكعة دن  و ح ت عللاع  وصلا  لى و لام   ش   اضمس  
 او  ، قوت  لكغ  وي شاة  ل و  فجو  صوا  هذا  وهكعة ولاام و ، لىهذ   وط  قن  ونبي  وي شاة ، 

ولا م د ملن ومج  شنمج لىدتممن عللامج تامأ لىر لان ومج   حلام  شنو  . 

قتع  ،    ه  د  لااع  ت ون  ا س ، فل    أ  جنسها م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة في  دن :ثانيا
 .تاوم لىه       لى وه   لى ولنج ق  لاة ه  م ن  ه مس  لامة  ققك  ون علأ دن  وي شاة 

 وموتن،  ر اوت  وظ   حن صلأ  ت وتول  دن ف ، هادر  ق  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة في دن   :ثالثا
 .توواة ولي شاة في قكرهوقنهو  ، عهو  ع  ير م ه وة

ل   رمللاع ثم ف،    لله   ت وتول  دن )صاا و( ، ف كيفيتهادن  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة في  :رابعا
 ير م ه ت ، لى وواولي صلا ع  ير ص لا ة هذ      ا فم ح ردحع ، ثم     شكشع ، ثم     لىم ع ، 

                                                 
 . لم ص    وقم  ه   وكشس 1
 .( عس عوئية ر    س عن و1212لىم لج )، ( 6212رلى ا  وهخور  ) 6
( 1212، لىرلى ا م قلج ) « ونجش لىمس قوت ه يج ا ذوقك  وهلاقك» ا  وهخور   اللا و مجزلىمو  ع في  اول  وهلا ب  ول رلى  1

 .عس عوئية ر    س عن و (2/142لىدحمك )، 
 .( ، عس عهك  س  س م ا   ر    س عنع6511( لىم لج )6256 ا  وهخور  )رلى  4
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 خوو   وي شاة في  لاالاة  و      و  ر   عس  ونبي ففي عهو  ع ،    شاللهحأ  وونبي ، قتع 
 . 

 اهون دلى في ، فل  دن  ت وتو صوم صلاوم  وا ض في  زمانهادن  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة في  :خامسا
ف ذ  صلاومع  ير ص لاح ، لى ذ  صلا ع ، قتع خوو   وي شاة في  وظ   قه   وزلى ت ، صلأ دلى ،    ت 
 .هو    عك   لهو مس قه   ويورب  لحملاجامس  وا

  شصح   ت وتو لىق  في ش م ع فة بمز واةفل  دن ،  مكانهادن  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة في  :سادسا
  .وي ب في ممونهوعهو  ع      فا   لىعللاع  عو   اجة ، قنلىق فع ، 
 .ممون  هعاموف ه   لم جكقن  ، فوعاموفع  ير ص لاح و  دن  ت وتو  عام  في منزوعلى ذوك 

قكرهو ، من  و ، هه و ح : ه  وماموع و في  واهو   و ح ت  س ف ذا حاة دلىصوف ه  ا  ا  لماو اة 
 .ممونهو، امونهو ،  لاالاا و ،  
 العبادة نوعا 

  واه  شة ت عون ا عومة لىخوصة ، فللهمو  واومة فمانوهو  عض ب قم   س  وم ني ، قوت  او  ﴿ ن    مس
لى س  صير  وواهو ، لىقوت  1عهك ﴾  و حمقهس و مولى ت لى قرض  ه آ  

6. 
شيةك فلا و جملاك  علا مس  ت  ج لىمن ج ، لىمؤمن ج لى وف هج ، لى لحلا  ن لى امو  ، لى واه  شة  واومة 

،   ونر  س عللا و      خو اة قم   س  وم ني ، فإذ  قك   فمل ولى لملائمة لى ويلاوطا ، لى ير ذوك ، 
 . و ت دم د ن

 عض ب قم   س  وي ع  ، لىهذا خوصة بمس  حاجول وي ب  س عز لىم   فمانوهو واه  شة  عوصة دمو 
ذوك هكى  س ، لىق وع ﴿ 1 وذشس يمي ن علأ  قرض ه تو﴾  و حمقهس، لىهج ده    يمون ،    وع ﴿لىعهو  

 .4﴾ش ك   ع مس شيو  مس عهو ا

                                                 
 . 11 :م يمح ر   1
 . 15: آت عم  نح ر   6
 . 21 : وا قون ر  ح 1
 . 22 : قتاومح ر   4
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 يضادهاحقوق الصالحين ، وبيان ما بيان مقدمة في 

 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

 :أما بعدالحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، 

، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الآداب أو ميع شئون الحياة ـم الإسلام جنظ  فقد 
على بعض ، سواء فيما بينهم لمسلمين بعضهم أحسن بيان حقوق اغيرها ، ومما جاء الإسلام ببيانه 

، أو فيما بينهم البين ، وقبل الدخول في بيان حقوق الصالحين فإنه يحسن بيان  وبين نبيهم 
على أمته على وجه الإجمال ، ثم بيان حقوق الصالحين من العلماء العاملين ،  حقوق نبينا محمد 

 وما ذاك إلا لأن حقوق الصالحين على الناس متفرعة من حقوق النبي ن ، ـاد الصادقيب  ــوالع  
فأقول مستعينا بالله ومستلهما منه الرشد لكونهم لولا اتباعهم له لما كان لهم تلك الحقوق ، عليهم ، 
 :والتسديد

تبلغ سبعة عشرة  حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته ، فإن حقوق النبي  لنبينا محمد إن 
، والتصديق بنبوته هو أولها ، وهو حجر الأساس لها ، وباقي الحقوق تعتبر من لوازم الحق  1قاح

  .الأول ، وبعضها من مقتضياته
 :السبعة عشرة هي وحقوق النبي 

 تصديقه فيما أخبر .1

 طاعته فيما أمر  .2

 اجتناب ما نهى عنه وزجر .3

 أن لا يعبد الله إلا بما شرع .4

 التحاكم لشريعته .5

 دينه وبيانه للناس الدعوة إلى .6

                                                   
تبع والاستقراء ، وأرجو أن أكون قد أتيت على أكثرها ، وقد يسر حصْر هذه الحقوق بسبعة عشر حصل بالت 1

النصر المؤزر للنبي الموقر ، وهو الدلائل الخمسون على »الله بسط الكلام في هذه الحقوق في بحث مطول بعنوان 
 شبكة المعلومات. في، وهو منشور « ، وبيان حقوقه السبعة عشر على الأمة عِظم قدر نبينا محمد 
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 الدفاع عن دينه .7

 هالذب عن ذات .8

 محبته .9

 حيا وميتا الأدب معه  .10

 توقيره .11

 تعظيم سنته .12

 مجانبة من رغب عن سنته .13

 ويتضمن الصلاة والسلام عليه،  الدعاء له  .14

 القيام بحقوق صحابته .15

 القيام بحقوق زوجاته .16

 القيام بحقوق آل بيته .17

 فصل
، والذي جاء في قوله  في الحديث النبوي بالنصيحة للنبي  هو المعبر عنه والقيام بحقوق النبي 
 .الدين النصيحة :عليه الصلاة والسلام

 ؟لمن :قالوا
 1.ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولرسولهلله  :قال

؛ فتصديقه على الرسالة ، والإيمان بجميع ما  وأما النصيحة لرسول الله  :رحمه الله 2قال النووي
اعته في أمره ونهيه ، ونصرته حياً وميتاً ، ومعاداة من عاداه ، وموالاة من والاه ، جاء به ، وط

وإعظام حقه ، وتوقيره ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوته ، ونشر شريعته ، ونفي التهمة عنها ، 

                                                   
، والبخاري تعليقا في كتاب رضي الله عنه ( من حديث أبي رقية ، تميم بن أوس الداري 55جه مسلم )أخر  1

 الإيمان.
العالم ، مفتي الأمة في زمنه ، الفقيه الشافعي الزاهد ، أبو زكريا ، محيي الدين ، يحيى بن شرف  الإمامهو  2

« المجموع»و « رياض الصالحين»ح مسلم ، و النووي ، نفع الله الأمة بتصانيفه نفعا عظيما ، كشرح صحي
 «.تذكرة الحفاظ»( و 15/324« )تاريخ الإسلام»، وغيرها ، انظر ترجمته في « المهذب»وهو شرح 
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عظامها ، واستثارة علومها ، والتفقه في معانيها ، والدعاء إليها ، والتلطف في تعلمها وتعليمها ، وإ
وإجلالها ، والتأدب عند قراءاتها ، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلال أهلها لانتسابهم 
إليها ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنته 

 1.أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك

 هاوأحوال الناس في طاعة النبي 
ينقسم الناس إلى مسلم وكافر ، فالمسلم هو الذي قبل دين الإسلام وانقاد له ، والكافر هو الذي 

 .لم يقبل دين الإسلام ولم ينقد له
والمسلم ينقسم إلى قسمين صالح وفاسق ، فالصالح هو القائم بما أمره الله به ، المنتهي عما نهاه الله 

في عباداته كلها ، دقيقها وجليلها ، والابتعاد عما نهاه  نبي عنه ، وهذا لا يتحقق إلا بالتأسي بال
 .من البدع والكبائر والصغائر الله عنه ورسوله 

ل النوافل وترك المكروهات والمشتبهات فهذا من خيار الصالحين ، ومن ـوإن زاد المرء على هذا ، ففَع
 .ن فضلهالسابقين بالخيرات ، أما الأول فمن المقتصدين ، نسأل الله م

وأما الفاسق أو العاصي فإنه مسلم يشهد أن لا إلٰـه إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولم يأت بما 
ينقض هاتين الشهادتين كعبادة غير الله أو الاستهزاء بالدين ونحو ذلك ، وإنما أتى ببعض المعاصي 

 .و ذلكالتي لا تخرجه من ملة الإسلام ، كالكذب أو شهادة الزور أو السرقة ونح
ثم أورثنا الكتاب الذين في سورة فاطر في قوله كتاب الله والأصناف الثلاثة قد جاء ذكرهم في  

 .اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
قد جاء ذكر جزاءهم في الآخرة في القرآن  -إذا أضيف صنف الكفار  –والأصناف الأربعة 

ــلسوا ، وسورة الواقعة ، وسورة الإنسان ، وسورة المطففين ، وربما جاءت  الرحمٰـننة ، كما في سورة ـــ
 .تسمية السابقين بالمقربين في بعض الآيات ، وتسمية أصحاب اليمين بالأبرار في آيات أخر

شاء عذبهم بقدر  فإنهم تحت المشيئة يوم القيامة ، فإن شاء الله عفا عنهم ، وإن وأما عصاة المؤمنين
 .ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة

وأكثر الناس إما كفار أو من عصاة المؤمنين ، وأما الصالحون والسابقون فقليل ، كما قال تعالى عن 
ثلة من الأولين * ، وقال عن أصحاب اليمين  ثلة من الأولين * وقليل من الآخرينالسابقين 

 .، نسأل الله الهداية وثلة من الآخرين

                                                   
 ، شرح الحديث المذكور.« شرح صحيح مسلم» 1
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 الصلاح والفسق أمران نسبيان
الصلاح أمر نسبي ، فمن كان فاسقا فإنه لا يقال إنه ليس فيه صلاح البتة ، بل فيه صلاح بحسب 
ما عنده من الطاعة ، أما الكافر فليس فيه صلاح البتة ، لأن الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان ما 

 .تعاقب الليل والنهار
التقرب لله عز وجل ، وليس  بصلاحهولا الشهرة ، لأنه يقصد والإنسان الصالح لا يحب الظهور 

التقرب للمخلوقين ، فتجده متواضعا ، مزرٍ على نفسه بالتقصير في الطاعات ، والخوف من 
 .المعاصي والسيئات ، يذكر خطيئته ولو بع ـد العهد بها ، وينسى حسنته في مقابلها

 حقوق الصالحين
المسلمين على بعضهم البعض ، وهو توقيرهم والدعاء لهم وحقوق الصالحين داخلة في حقوق 

 .بالإعانة على الطاعة ، وأن يزيدهم الله من الهدى ، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح
ومن حقوق الصالحين بعد مماتهم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ، وأن يتجاوز عن سيئاتهم ، ويرفعهم في 

راث علمي أو مسجد ونحو ذلك ؛ فإنه ي سعى في نشره وإصلاح ما درجاتهم ، وإن كان لهؤلاء ت
 .لصاحبهأجره  تلف منه ليجري

من كان صلاحه قليلا ، أو كان فاسقا ، فإنه حري بالدعاء له بالرحمة ـوكذلك الأمر بالنسبة ل
ء منهم والمغفرة ، وقد جاء الأمر بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، الأحيا

والأموات ، غير أن الصالح حقيق بذلك أكثر من غيره ، لأن توقيره والدعاء له بالرحمة من توقير الله 
 .، إذ لولا قيامه بحقهما لما خ ـص بمزيد عناية ورسوله 

فحقوق الصالحين كحقوق غيرهم من المسلمين ممن ليسوا من الصالحين ، ممن ظهر منهم الفسق ، 
 .بعض المعاصي ، فالجميع لهم حق المسلم على المسلموماتوا مصرين على 

 تعريف الولي والوِلاية
لايـة هـي اةبـة والقـرب ، قـال تعـالى وقد جاءت تسمية الصـالحين بالأوليـاء أيضـا ، أي أوليـاء الله ، والوِ 

ألا إن أوليـاء الله لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون * الــذين آمنــوا وكــانوا يتقــون  ،شــرطا همــا هـٰــذان ف
 .الولاية ، جعلنا الله من أهلها
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ألا إن هم القائمون بما أوجب الله ، المنتهون عما حرم الله ، كما قال تعالى في وصفهم فأولياء الله 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون

1. 
  :رحمه الله في تعريف الولي والوِلاية 2قال الشوكاني

لاية ضد العداوة ، وأصل الولاية اةبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة ، وأصل العداوة البغض وِ )ال
 .والبعد

العالم بالله ، المواظِب على طاعته ، المخلص في  :المراد بولي الله :«فتح الباري»في  3وقال ابن حجر
 4.عبادته

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم  ة الكريمةوهذا التفسير للولي هو المناسب لمعنى الولي الوارد في الآي
* لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل  الذين آمنوا وكانوا يتقونولا هم يحزنون * 

 .لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
 

                                                   
 . 62سورة يونس:  1
شيوخ كثر في فنون كثيرة ،  هو الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، اليمني ، درس على 2

« فتح القدير»، وفي التفسير له كتاب « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»منها  كثيرةوألف كتبا  
، وله رد على أرباب القول باتحاد الخالق « الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني»، وط بع له مجموع فتاوى بعنوان 

، وغيرها من الكتب والرسائل التي « لحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحادالصوارم ا»والمخلوق في كتاب 
« الأعلام»، وانظر « البدر الطالع». انظر ترجمته لنفسه في  1250مؤلفا ، توفي رحمه الله سنة  114بلغت 

 (. 6/298للزركلي )
 الشافعي ، لقب بابن حجر ، وهو هو الإمام الحافظ أبو الفضل ، أحمد بن علي بن محمد الشهاب العسقلاني 3

لقب لبعض آبائه ، درس على جماعة من الشيوخ ، كل واحد منهم إمام في فنه ، ثم تصدى لنشر الحديث 
وقصر نفسه عليه ، فشهد له بالحفظ والاتقان القريب والبعيد ، وأجمع من يعتد برأيه على وصفه بالحافظ ، له 

الضوء اللامع لأهل »كتابه ترجمته في  د بن عبد الرحمٰـن السخاوي في مؤلفات كثيرة جدا ، سردها تلميذه محم
، وهي مؤلفات نافعة جدا ، وقد كانت الملوك تتهادى تصانيفه من عظم قيمتها العلمية ، أبرز « القرن التاسع

تقريب »و « تهذيب تهذيب الكمال»، و « فتح الباري بشرح صحيح البخاري»تلك التصانيف وأنفعها 
 «.نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»، و « لسان الميزان»و « التهذيب

 هوله من العمر تسعة وستون عاما ، وقد أفرد تلميذه السخاوي ترجمته في كتاب 842توفي رحمه الله سنة 
 «.الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر»

 للشوكاني رحمه الله.« بعد القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من »كتاب من   ةانتهى باختصار وزيادة يسير 
 (.6502، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، شرح حديث رقم )« فتح الباري» 4
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 .انتهى 1فأولياء الله هم خ ل ص عباده ، القائمون بطاعته المخلصون له(.
  :ه اللهوقال ابن تيمية رحم

 .الولاية ضد العداوة ، وأصل الولاية اةبة والقرب ، وأصل العداوة البغض والبعد
 :ها ، والأول أصح ، والوليـمي ولياً من موالاته للطاعات ، أي متابعته لـإن الولي س وقد قيل

ا بقي : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فم هذا يلي هذا أي يقر ب منه ، ومنه قوله  :القريب ، يقال
 .فلأولى رجل ذكر

غير سر  جهارا سمعت رسول الله  :وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال
 2.وليي الله وصالح المؤمنين إنما،  وا لي بأولياءـليس –يعني فلانا  -: ألا إن آل أبي يقول

  .الملائكة بعد ذلك ظهيرفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين و وهذا موافق لقوله تعالى 
 .وصالح المؤمنين هو كل من كان صالحاً من المؤمنين ، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله

 4.انتهى 3.إن أوليائي المتقون ، مَن كانوا وحيث كانوا :ومِثل هذا الحديث الآخر

 لايةلوازم الوِ 
 ر من معاصيه.أمران: الأول: طاعة الله سبحانه وتعالى والحذلوازم الولاية 

 :الشوكاني رحمه الله ، قالعليهم  والإنكارم اتهعادمأعداء الله و  بغضثانيا: 
والولي لا يكون ولياً لله حتى يبغض أعداء الله ويعاديهم وينكر عليهم ، فمعاداتهم والإنكار عليهم 

 5.هو من تمام ولايته ومما تترتب صحتها عليه

 تفاوت أولياء الله في الولاية
 :شوكاني رحمه اللهقال ال

وأولياء الله سبحانه يتفاوتون في الولاية بقوة ما رزقهم الله سبحانه من الإيمان ، فمن كان أقوى إيماناً 
 .كان في باب الولاية أعظم شأناً ، وأكبر قدراً ، وأعظم قرباً إلى الله ، وكرامة لديه

                                                   
 ، الناشر دار الكتب العلمية. 21، ص « قطر الولي على حديث الولي» 1
 ( ، واللفظ لمسلم.215( ومسلم )5990رواه البخاري ) 2
 إسناده صحيح. :«المسند»، وقال محققو ( 5/235( ، وأحمد )647رواه ابن حبان ) 3
 ، باختصار. 62 – 53، ص « الفرقان بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان» 4
 . 67، ص « قطر الولي على حديث الولي» 5
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حبته عز وجل ومحبة رسوله صلى الله ، والتحبب إلى الله بم ومن لازمِ الإيمان القوي العمل السوي
 .قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهعليه وآله وسلم 

وكلما ازداد بعد التقرب إلى الله بفرائضه واجتناب مناهيه بفعل النوافل والاستكثار من ذكره عز 
 1.وجل ، زاده الله محبة وفتح له أبواب الخير كله دِق ه وجِله

، فرد  وأولياؤه، )فقد ادعت اليهـود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه  تحصل بالدعاوى والولاية لا
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب الله عليهم دعواهم بقوله 

 .من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير

وإذ يمكر بك الذين كفروا كما أخبر الله سبـحانه عنهم في قوله بل قد ادعى ذلك مشركو العرب  
 وما كانوا أولياءه، إلى قوله  ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

 .إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين  فالكفار في الحقيقة أولياء الشيطان ، كما قال عز وجل 

 .الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً  أولياءكفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا 
 .إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنونوقال 
 .2إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدونوقال 

 أفضل الأولياء
  :ل ابن تيمية رحمه اللهقا

نوح  :وأفضل أولياء الله الأنبياء ، وأفضل الأنبياء المرسلون منهم ، وأفضل المرسلين أولوا العزم
 .وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين

 ، خاتم النبيين وإمام المتقين ، وسيد ولد آدم ، وإمام الأنبياء إذا وأفضل أولي العزم محمد 
اجتمعوا ، وخطيبهم إذا وَفـدوا ، صاحب المقام اةمود ، الذي يغبِطه به الأولون والآخرون ، 
وصاحب لواء الحمد ، وصاحب الحوض المورود ، وشفيع الخلائق يوم القيامة ، وصاحب الوسيلة 

                                                   
 . 48، ص « قطر الولي على حديث الولي» 1
 ، باختصار وتصرف يسير. 25 – 23، ص « قطر الولي على حديث الولي» 2
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 والفضيلة ، بعثه الله بأفضل الكتب ، وشرع له أفضل شرائع دينه ، وجعل أمته خير أمة أخرجت
 1.فيمن قبلهم ه  ـــللناس ، وجمع له ولأمته من الفضائل واةاسن ما فر ق

هم الصحابة رضوان الله عليهم ،  ثم يأتي بعد الأنبياء أتباع الرسل ، فأفضل أتباع الرسول محمد 
ثم التابعون ، ثم تابعوهم ، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، ثم من تبعهم بإحسان ، الأمثل 

 .الأمثل ، جعلنا الله منهمف

 أولى الناس بوصف الولاية
ن لها ، و ن على السنة ، الداعو ن بما علموا ، المستقيمو وأولى الناس بوصف الولاية هم العلماء العامل

وصحابته والتابعين من بعدهم ، لأن العلماء ورثة  ن لما جاء عن النبي و ن عنها ، المتبعو الذاب
: العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما   الأنبياء ، كما قال النبي

 2.ورثوا العلم ، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر
وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قالا: إن لم  قال الإمام النووي رحمه الله:

  3العلماء أولياء الله فليس لله ولي.يكن 
 .إنما يخشى الله من عباده العلماءوقد أثنى الله على العلماء العاملين بما عملوا فقال 

فكل هؤلاء حقيق ،  في العقيدة والشريعة والسلوك ن لهدي النبي و وكذلك طلبة العلم والعباد المتبع
 .االولاية اللذان تقدم ذكرهم ابأن يكونوا من أهل الصلاح والولاية إن توافر فيهم شرط

 الأولياء ليس لهم ميزة
وأولياء الله ليس لهم ميزة على غيرهم من الأمور المباحات ، لا بلباس ولا بحلق شعر أو تقصيره ولا )

غير ذلك ، بل يوجدون في الزُّراع والصُّناع والتج ار ، ويوجدون في أهل السيف والجهاد والقرآن ، 
 4.(ونحو ذلك

 
                                                   

قطر الولي على »، وهكذا قال الشوكاني في  56 – 55، ص « بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان الفرقان» 1
 . 23 - 22، ص « حديث الولي

 ( ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.2533( ومسلم )2652رواه البخاري ) 2
 لنهي عن إيذائهم.الباب الثالث في إكرام أهل القرآن وا ، «التبيان في آداب حملة القرآن» 3
، « الفرقان بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان»كتاب ل هقاله د. عبد الرحمٰـن اليحيـى حفظه الله في مقدمة تحقيق 4

 . 13ص 



 مقدمة في بيان حقوق الصالحين

 39 

 معصومينبالأولياء ليسوا 
ء الله ليسوا معصومين ، ومن أعت قِـد فيه ولاية الله فلا ي قبل عنه كل ما صدر منه ، بل يجب وأوليا)

عرضه على الكتاب والسنة ، فما وافقهما أ خذ ، وما خالفهما ت رك ، لأن الواجب على الناس اتباع 
  ).1ما بعث الله به رسوله 

 قال ابن تيمية رحمه الله: 

يكون معصوماً لا يغلِط ولا يخطئ ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم "وليس من شرط ولي الله أن 
الشريعة ، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ، حتى يَحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون 
مما نهى الله عنه ، ويجوز أن يَظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من 

وإن لم يخرج بذلك عن ولاية ـسها عليه لنقص درجته ، ولا يعرف أنها من الشيطان ، الشيطان ، لب  
آمن الرسول ، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، فقال تعالى  الله تعالى

رسله وقالوا  بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من 

رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وا
 .الكافرين

 2وثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت."

 لاية والصلاح أمر قلبي غيبي لا يعلمه إلا اللهالوِ 
الولاية والصلاح أمر قلبي غيبي لا يطلع عليه إلا الله ، لأن سببهما التقوى ، والتقوى لا يطلع عليها 
إلا الله ، فعلى هذا فلا يجوز أن يجزم بها لأحد ممن لم ينص عليه الشرع ، لأن هذا لا يقدر عليه 
أحد ، ولأن الذين ورد الشرع بصلاحهم ، أو النص على أنهم شهداء قد مضوا ، من الصحابة 

لى نحسبه صالحا ، أو ع :والأنبياء ، ولكن يجوز أن يقال فيمن ظهر الصلاح على أفعاله أن يقال
: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة  خير وهدى واستقامة ، والله حسيبه ، كما قال النبي 

                                                   
 ، بتصرف يسير. 13، ص « الفرقان»كتاب ل هقاله د. عبد الرحمٰـن اليحيى حفظه الله في مقدمة تحقيق 1
 . 144، ص « وأولياء الشيطان الفرقان بين أولياء الرحمن» 2
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علم أحسب فلانا والله حسيبه ، ولا أزكي على الله أحدا ، أحسبه كذا وكذا ، إن كان ي   :فليقل
 1ذلك منه.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمٰـن وداقال تعالى 
ما أقبل عبد  :قتادة ، قال 2

 3.بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه ، وزاده من عنده
: وجبت ، وجبت ،  م ر  بجنازة ، فأ ثني عليها خيرا ، فقال نبي الله  :وعن أنس بن مالك قال

 .وجبت
 .: وجبت ، وجبت ، وجبت وم ـرّ بجنازة ، فأ ثني عليها شرا ، فقال نبي الله 

)وجبت ، وجبت ، وجبت( ،  :فدى لك أبي وأمي ، م ر بجنازة فأ ثني عليها خيرا ، فقلت :عمرقال 
 .(وجبت ، وجبت ، وجبت) :وم ـرّ بجنازة فأثني عليها شرا ، فقلت

من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ،  : فقال رسول الله 
 4.رض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرضأنتم شهداء الله في الأ

)إن الله يحب فلانا فأحببه( ،  :إذا أحب الله العبد نادى جبريل :قال وعن أبي هريرة ، عن النبي 
)إن الله يحب فلانا فأحبوه( ، فيحبه أهل السماء ،  :فيحبه جبريل ، فينادي جبريل في أهل السماء

 5ول في الأرض.ثم يوضع له القب
فالحاصل أن الصلاح أمر قلبي ، وهو يظهر على الجوارح ، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله ، 
فالصلاح له علامات ، كالحرص على الطاعات ، والكف عن اةرمات ، والأمر بالمعروف ، والنهي 

فهو الذي يعلم عن المنكر ، ومع هذا فلا يجوز الجزم بصلاحه ، فهذا من خصائص الله وحده ، 
 .السرائر ، فيجب التأدب معه تعالى

 لايةمفاهيم خاطئة عن الوِ 
 :قال ابن تيمية رحمه الله

وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله ؛ أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور ، 
ير في الهواء إلى مكة أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت ، أو يط

                                                   
 ( عن أبي بكرة رضي الله عنه.3000( ومسلم )2662رواه البخاري ) 1
 . 96سورة مريم:  2
 «.تفسير الطبري»انظر تفسير الآية في  3
 ( عن أنس رضي الله عنه ، واللفظ لمسلم.949( ومسلم )1367رواه البخاري ) 4
 واللفظ للبخاري.بي هريرة رضي الله عنه ، ( عن أ2637( ، ومسلم )3209رواه البخاري ) 5
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أو غيرها ، أو يمشي على الماء أحياناً ، أو يملأ إبريقاً من الهواء ، أو يختفي أحياناً عن أعين الناس ، 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ، أو يخبر الناس بما 

وليس في شيء من هذه من الأمور ،  س رِق لهم ، أو بحال غائب لهم أو مريض ، أو نحو ذلك
الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله ، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو 

، وموافقته لأمره ونهيه ، وكرامات أولياء  مشى على الماء لم ي ـغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله 
وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله هذه الأمور الخارقة للعادة الله تعالى أعظم من هذه الأمور ، و 

خوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين ، وأهل الكتاب ـ، فإن هذه ال فقد يكون عدواً لله
والمنافقين ، وتكون لأهل البدع ، وتكون من الشياطين ، فلا يجوز أن ي ظن أن كل من كان له شيء 

، بل ي عتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دلّ عليها الكتاب  من هذه الأمور أنه ولي لله
 .والسنة ، وي عرفون بنور الإيمان والقرآن ، وبحقائق الإيمان الباطنة ، وشرائع الإسلام الظاهرة

أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي  :مثال لذلك
ت المكتوبة ، بل قد يكون ملابساً للنجاسات ، معاشراً للكِلاب ، يأوي إلى الحمامات الصلوا

 1.انتهى .والقم امين والمقابر والمزابل ، رائحته خبيثة ، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف
 وقال أيضا:

 2.خرج عن الكتاب والسنةوهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن 
، فإن هذه حال أوليائه ،  وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمانالرحمانية فالأحوال  :وقال أيضا
 .ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقونقال تعالى 

قون أخرى ، ولا بد  وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان ، يكذبون تارة ويصد 
هل أنبئكم على من تنـزل الشياطين * تنـزل على كل من مخالفة للأمر ، قال تعالى  في أعمالهم
 .الآيتين أفاك أثيم 

ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار التي تحبها الشياطين ، 
الفواحش  قد حرم ومرتكبا للفواحش ، أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك ، والله تعالى

وأولياء الله هم الذين  ،الآية  ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله
 3.يتبعون رضاه بفعل المأمور ، وترك اةظور ، والصبر على المقدور

                                                   
 ، باختصار. 169 – 168، ص « الفرقان بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان» 1
 . 331، ص « الفرقان بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان» 2
 ( ، باختصار.85-1/84« )مجموع الفتاوى» 3
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فلا تغتروا به لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى ي رفع في الهواء ؛  :قال أبو يزيد البسطامي
 1.حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود وآداب الشريعة

 حقيقة معاداة أولياء الله
إذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه ؛ كان 

ا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم يالمعادي لوليه معادياً لله في الحقيقة كما قال تعالى 
: ومن عاداه فقد حاربه ، ولهذا قال، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ،  أولياء تلقون إليهم بالمودة

 .من عادى لي ولياً فقد بارزني باةاربة
من عادى لي  : قال: إن الله تعالى النبي ودليله قول معادياً لله ، في الحقيقة هو المعادي لولي الله و 

 2.بالحربوليا فقد آذنته 
 .فعلى هذا ؛ فمن عادى أولياء الله فقد عادى الله ، ومن عادى الله فقد حاربه

 الخرافة والخرافيين في مسألة الكرامة والوِلاية ذِكر طرف من قصص
ــكَ في آخرين ، من ذَ ذلك علم الغيب ، أو اعتقدوا والكرامة و  لولايةاوممن ادعوا  د الوهاب بن عبم رهـ

 «طبقات الكبرىال»كتابه في   ذكرفقد  –وكان خرافياً كبيراً  –، المعروف بالشعراني  3أحمد الأنصاري
 تلك، ومن  4البدويبن علي أحمد ن بهم الجهال ، كـــتِ ـــالذين ف   الخرافيينأخبارا تتعلق ببعض 

اد يفتك به ثور ، فمد البدوي إليه أن البدوي كان يزعم أن من كراماته أن رضيعا بمصر ك الخرافات
 فأبعد الثور عنه.، يده وكان بالعراق 

 !يرى اللوح اةفوظكان أنه   وزعمإسماعيل بن يوسف الأنباني ، كتابه في  ذكر كما 
ــر  ــا ذكـــ ــعراني  هوممــ ــهفي  الشـــ ــوفية است كتابـــ ــد الصـــ ــافه أن أحــ ــده ضـــ ــع عنـــ ــدعا جميـــ ــاء ، فــ ــاء  -الأوليـــ الأحيـــ
 ه!ليحضروا وليمت -والأموات 

                                                   
 (.10/41« )الحلية»رواه أبو نعيم في  1

أبو نعيم عنه قوله: الذي يمشي على الماء ليس بعجب ، لله خلق كثير يمشون على الماء ليس لهم عند  ومما نقله
 (.10/40الله قيمة. )

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.6502رواه البخاري ) 2
 .فية وعلمائهاو ، من كبار الص 973، توفي سنة « الأعلام»ترجم له خير الدين الزركلي في كتابه  3
في ، اتخذ الجهال قبره ، من كبار الصوفية  675، توفي سنة « الأعلام»م له خير الدين الزركلي في كتابه ترج 4

 مزارا يفِدون إليه من أنحاء مصر!« طنطا»
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ــا  ــر أيضــ ــه وذكـ ــد  في كتابــ ــان يــ ــري ، وكـ ــوقي المصــ ــراهيم الدســ ــه إبــ ــه عي أنــ ــالى ، وأنــ ــبحانه وتعــ رأى الله ســ
مــن زاره أســكنه جنــة الفــردوس ، أن و تح أبــواب جنــة الفــردوس ، غلــق أبــواب النــار ، وفــَأَ خاطبـه ، وأنــه 

 .اللوح اةفوظ وهو ابن ثمان سنينوأنه نظر في 
 .ها البهائممورا أخرى تضحك لسماجتوذكر أ

 .العافيةوللدسوقي والبدوي قبور تعظمها الناس وتتوجه إليها ، نسأل الله 

 الكرامة تعريف
ي قصد بها الكرامة عند علماء الشريعة أمر خارق للعادة ، ي ظهره الله عز وجل على أيدي أوليائه ، 

 1.صرة الدين، أو التأييد له ، أو الإعانة ، أو ن   تلبية حاجة ذلك الولي، أو الإكرام 

 المسلمين عقيدة من الكراماتب الإيمان

رحمه الله في تعريف الأولياء والكرامات وذكر بعض  2قال الشيخ صنع الله بن صنع الله الحلبي الحنفي
 ضوابطها:

هم المتقون من المؤمنين ، العارفون بالله وبصفاته ، المقبلون على الطاعات ، المعرضون عن  الأولياء
يكرمهم الله بها ، تأييداً لتقواهم ، لحكمة منها:  قد يقع لهم كراماتزلات ، فهؤلاء المعاصي وال

 حجة للدين ، أو لحاجة المسلمين.
 وما حصل لهم هذا الإكرام إلا ببركة اتباع خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام.

وة ، ولا بتحدٍ ، ولا فيها قصد ، وهي أمرٌ خارق للعادة كالمعجزة ، غير أنها لا تقترن بدعوى النب
إنما بحيث كلما أراد جرت ، لأنها من الآيات ، وهي على وِفق إرادته تعالى ، قال جل ذكره 

 .الآيات عند الله
 3ومتى أراد. بما أراد وليس لمخلوق فيها تصرفٌ 

 
                                                   

 (.2/298« )شرح الواسطية»، و  11ص ، « قطر الولي على حديث الولي» انظر 1

قيـه ، محـدث أديـب ، لـه أرجـوزة في الحـديث ، ولـه كتـاب صنع الله بن صنع الله الحلـبي المكـي الحنفـي ، واعـظ ف 2
. انظـر  1120تـوفي سـنة «. سيف الله علـى مـن كـذب علـى أوليـاء الله»مشهور في إبطال الغلو في الصالحين 

 (.1/483« )معجم المؤلفين»( و1/428« )هدية العارفين»ترجمته في 
ر ما قاله ابن القيم رحمه الله في هـذا البـاب في ، وانظ 102، ص « سيف الله على من كذب على أولياء الله» 3

 (.3/627« )زاد المعاد»في  قصة الطفيل بن عمرو الدوسي
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 الحاجة بحسبتحصل دليلًا على كمال الولاية لله وإنما  ليست الكرامات
ست دليلًا على كمال الولاية لله ، بل تكون بحسب الحاجة إليها ، فيحتاجها ضعيف الكرامات لي

الإيمان ، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عنها ، ولهذا كانت في التابعين أكثر منها في 
 1الصحابة.

 قال ابن تيمية رحمه الله:
جل ، فإذا احتاج إليها الضعيف ومما ينبغي أن ي عرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الر 

ويكون من هو أكمل ولاية لله منه سد حاجته ، قوي إيمانه ويَ الإيمان أو اةتاج ؛ أتاه منها ما ي  
مستغنياً عن ذلك ، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته ، ولهذا كانت هذه 

الخلق  ف من يجري على يديه الخوارق لهديِ ، بخلاالأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة 
 2ولحاجتهم ، فهؤلاء أعظم درجة.

 الأنبياء آيات جملةمن تعتبر كرامات الأولياء 
، ولأنه لولا الأنبياء لما كان الأولياء  ء ، لأنها لا تحص ل إلا لمن اتبعهمآيات الأنبيا جملةمن الكرامات 

 . عهم للنبي ما صاروا أولياء إلا باتبا لأنهمأولياء ، 
تعتبر من الآيات الصغرى ، أما الآيات الكبرى فخاصة بالأنبياء ، لا  الأولياءكرامات ولكن  

ي شاركهم فيها أحد غيرهم ، لا الأولياء ولا غيرهم ، وهي كخلق الطين من الطير ، ونزول الكتب ، 
 وفلق البحر ونحو ذلك.

يرهم ، فلا بد أن يمتاز الفاضل بما لا يقدر المفضول أن الله فض ل الأنبياء على غ المشاركةوعلة عدم 
 3على مثله ، إذ لو أتى بمثل ما أتى به الفاضل لكان مثله ، لا دونه.

 بخلاف آيات الأنبياء،  بها التحدي يقُصدلا  الأولياء كرامات
ك الولي ، الأولياء لا ي قصد بها التحدي إطلاقا ، وإنما ي قصد بها الإكرام وتلبية حاجة ذل كرامات

فقد ي قصد بها التحدي وقد يقصد بها تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال  الأنبياءبخلاف آيات 
 4ففيها تنويه بكرامة ذلك النبي.

                                                   
 لابن عثيمين رحمه الله. (303 – 2/302« )شرح العقيدة الواسطية»انظر  1

 . 321 – 320، ص « الفرقان بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان» 2

 (.866،  823،  802 ، 501)« النبوات»انظر كتاب  3
 (.1085 - 1084« )النبوات»انظر كتاب  4
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 لابتلاءل تكونالكرامات قد 
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه الكرامات من جنس الابتلاء الذي ذكره الله في قوله  

 .أكرمن * وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي
ولهذا الكرامة لا ي تبجح بها ، بل إن كثيراً من الصالحين يكره ذلك ، وإذا ما حصلت يسأل الله 

 1زوالها ، خوفاً على نفسه من الفتـنة أو نقص درجته.

  الغلو فيه يـُـــسَوِّغلا  لأحدالكرامة  حصول
 رحمه الله: 2بن حسنعبد الرحمٰـن بن بد اللطيف قال الشيخ ع

،  لا من فعل غيرهولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ما ثبت ؛ فالكرامة من فِعل الله 
ستغاث هو الله لا غيره ، 

 
، أو  ولم يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت له كرامةوالم

 3حصلت له خارقة من الخوارق.
لـمن جعل الله على يديه كرامات لا يلزم منه إثبات أن لهم تصرفا في الكون ، أو  إثبات الكراماتف

جواز دعائهم وطلب الشفاعة منهم ، "ومما يبين ذلك أنه وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
                                                   

 ،« الشيطان وأولياء الرحمٰـن أولياء بين الفرقان» كتابل هتحقيق مقدمة في الله حفظه اليحيى الرحمٰـن عبد. د قاله 1
 . 15 ص

م الله تعالى ، هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 2
في بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من المشايخ ، منهم والده الشيخ عبد  1225ولد سنة 

حمد بن عبد الوهاب ، والشيخ محمد ـمٰـن بن عبد الله بن مـالرحمٰـن بن حسن ، وكذا ابن عمه الشيخ عبد الرح
 بن محمود الجزائري ، وغيرهم.

علم تتلمذ عليه عدد من التلاميذ ، أشهرهم الشيخ الأديب الذاب عن دين الله بشعره ونظمه وبعد تضلعه في ال
 ؛ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى.

مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ »له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 
 «.د بن جرجيسمنهاج التأسيس في كشف شبهات داو »، وأيضا « الإمام

، « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان في المجلد الثالث من 
 «.الدرر السنية من الأجوبة النجدية»وبعضها مفرق في بعض المجلدات الأخرى ، وبعضها يقع في 

 . 1293توفي رحمه الله سنة 
ةققه د. عبد العزيز بن عبد الله الزير حفظه « مصباح الظلام»به باختصار وتصرف من ترجمته في مقدمة كتا

 الله.
 . 344 ص، « منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 3
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ة غزوة خيبر من الكرامات ما لم يقع مثله لغيره ، ومع هذا فلما بلغه عن أناس لما كان منـزله بالكوف
أنهم اعتقدوا فيه الإلٰـهية ؛ خد  لهم الأخاديد ، وجعل فيها الحطب ، وأوقدها بالنار ، وقذفهم فيها 

،  قليل من كثير، وهو بالنسبة إلى ما وقع من عباد القبور في هذه الأزمنة وقبلها  إعظاماً لهذا الأمر
لمن شاء من عباده هو الذي والكرامة أمر يجعله الله لا صنع للبشر فيه ، والذي أوجد الكرامة 

يستحق أن ي عبد وحده لا شريك له ، فإن الكرامة إنما تقع للموحدين المخلصين بسبب توحيدهم 
 1وإخلاصهم".

 أصناف ثلاثة الكرامات في الناس
ـــــكذِّب بـحصول الكرامات لغيــر  الناس في الكرامات ثلاثة أصناف ، طرفان ووسط ، فمنهم من ي ـ

  ، ومنهم من يَظن أن كل من حصل له كرامة 3رحمه الله 2ذه زلة كبيرة كما قال الذهبيالأنبياء ، وه
كان ولياً ، فيظن ذلك في السحرة والكهان ممن يستعينون بالجن والشياطين فتحصل لهم خوارق 
فيد عون أنهم أولياء وأنه حصلت لهم كرامات ، فيظنها الجهال كذلك ، والصواب أن الاعتبار في 

 . ة بالإيمان والتقوى ومتابعة الرسول الولاي
 ومنهم من يعتقد أن الكرامات قد تحصل لبعض الأولياء كرامة من الله تعالى سدا لحاجته.

 الشيطانية والأحوالالإلٰـهية  الكرامات بين الفرق

ن ، فإن الكهان يكون لأحدهم القرين م الشيطانية والأحوالالإلٰـهية  الكراماتينبغي التفريق بين 
عون بأن هذا من الكرامات وأنهم  الشياطين يخبره بكثير من المغيبات مما يسترقه من السمع ، ثم يد 

 من أولياء الله!

                                                   
، للشيخ صالح بن محمد الشثري ،  108 ص، « تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان»بتصرف من  1

 الرياض. –بن ناصر الشثري ، الناشر: دار الحبيب ، تحقيق: د. محمد  1309المتوفى سنة 

هو العلامة المؤرخ ، شيخ الجرح والتعديل ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد الذهبي ، تركماني الأصل ، شافعي  2
تذكرة »، و « تاريخ الإسلام»، و« سير أعلام النبلاء»المذهب ، له مؤلفات لا يستغني عنها من جاء بعده ، كـ 

، له رواية للحديث النبوي ، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية « العلو للعلي الغفار»، و  «الحفاظ
 (.3/153« )شذرات الذهب»، انظر ترجمته في  748رحمهما الله ، توفي سنة 

 (.17/355) «سير أعلام النبلاء»انظر  3
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 )والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة ، فلما 
لون فيه ، حتى أعانتهم عليه امرأته لما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقو 

 تبين لها ك ـفره فقتلوه.
 وكذلك مسيلمة الكذاب ، كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ، ويعينه على بعض الأمور.

وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى 
رج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينف ذ فيه ، وت سبح الرُّخامة إذا النبوة ، وكانت الشياطين  تخ 

على خيل في الــهواء ، ويقول: هي  2رجالًا ركباناً  1نقرها بيده ، وكان يرى الناس بجبل قاسيون
 الملائكة ، وإنما كانوا جنّاً ، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه ، فقال

 انتهى. 3فسم ى الله وطعنه فقتله.الله ،  له عبد الملك: إنك لم ت ـــسَمِّ 
الدجال يكون على يديه خوارق كثيرة ، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر ، والأرض أن تنبت و 

 ، وأن يقتل ذلك الشاب ثم يحييه ، إلى غير ذلك من 4فتنبت ، وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب
 .هولةالأمور الم

 قال أبو عبد الله الذهبي رحمه الله:
وإخوانه من الكهنة لهم  صائدب ، فابن ي  ـغتر المسلم بكشف ولا بحال ، ولا بإخبار عن م غفلا يَ 

خوارق ، والرهبان فيهم من قد تمزق جوعا وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا توحيد ، فصفت  
وة إلا في أهل الصفوة وأرباب الولاية المنوطة بالعلم ، ولا قد 6شرواوفَ  5دورات أنفسهم ، وكاشفواك  

، فكثير من المشايخ نتوقف في أمرهم حتى  ه المخلصينوالسنن ، فنسأل الله إيمان المتقين ، وتألُّ 
 انتهى. 7.يتبرهن لنا أمرهم ، وبالله الاستعانة

رضي الله عنهما قال: بن عمرَ رواها عبد الله قلت: وقصة ابن صائد )ويقال: ابن صياد( معروفة ، 
 لابن صَيادٍ: إني قد خَبَأْت  لك خَبيئاً.  قال النبيُّ 

                                                   

 .دمشق في معروف جبلقاسيون:  1
 .كباناور : الصواب ولعل ، المطبوع في كذا  2

 . 532 –432، ص « الفرقان بين أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطان» 3

 «.النهاية»يعاسيب جمع يعسوب ، وهي ملكة النحل. انظر  4

 أي ادعوا أنهم ك شِف لهم اللوح اةفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. 5
 .الــــفَـــــشر كلمة عامية ، تعني الكذب 6
 (.22/179« )لاءسير أعلام النب» 7
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 فقال ابن صياد: هو الدُّخ.
 1قال: اِخْسَأ ، فلن تَـعْد وَ قدركَ.

 يعني: لست أنت إلا من إخوان الكهان.
 يريد الدُّخْن ، وهو نوع من الحبوب.وقوله )الدُّخ( 

ــأَ له )د خنا(ه أنمع ابن صياد  النبي  فالذي فعله ــبَ في كفه ، ثم سأله: ماذا خَــبَــأت لك؟  2خَ
في كفه ، وكان قـد رآه قبل أن يقبض  فأخبر القرين الجني أو الشيطان ابن صياد بما خبأه النبي 

يده ، ولكن ابن صياد لم يسـمع من الجني كلمة )الدُّخن( كاملة ، فسمعها إلا الحرف  النبي 
: اِخسأ  فسمعها على هذا النحو )الدُّخ( ، فأد اها كما سمعها ، فقال له النبي الأخير )النون( ، 

  3، فلن تعدو قدرك.

 يخبر بالخبر فيَصِحُّ تارة ويفَس د  أخرى ،على طريقة الكهنة ، رحمه الله: كان ابن صياد  4قال القرطبي
 5.تبر حاله بهاسلوكَ طريقةٍ يخ فشاع ذلك ولم ينـزل في شأنه وحي ، فأراد النبي 

الكهان يَفزَعون إلى الـجن في أمورهم ، ويستفتونهم في الـحوادث ، في لقون إليهم الكلمات ، وقد ف
يتوافق ما ي ـخبِـر به الكاهن مع القدر ، فيظن من سمعه أن الكاهن قد ك شِف له شيء من الغيب ، 

يٌّ من أولياء الله ، وهو من أولياء فيفتتن به ، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة ، وأن ذلك الكاهن ولــ
يَاطِين * تنَـزل  الشيطان ، كما قال تعـالى عنهم في سورة الشعراء  مْ عَلَى مَنْ تَنـزل  الش  هَلْ أ نَـبِّئ ك 
مْعَ وَأَكْثَـر ه مْ كَاذِب ون عَلَى ك لِّ أفَ اكٍ أَثِيم * ي ـلْق ونَ الس 

6. 
مادة هذا المدخل الشيطاني ، فحر م الذهاب للكهان ،  -ذلك الدين العظيم  –وقد حسم الإسلام 

 فالحمد لله على نعمة الإسلام.

 

                                                   
 (.2924( ومسلم )1354رواه البخاري ) 1
 الدُّخن نوع من الحبوب. 2
 (.19/62« )مجموع الفتاوى»تقدم تخريجه ، وانظر تقرير ابن تيمية رحمه الله لهذه المسألة في  3
فسر ، سارت هو الإمام أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري ، الأندلسي القرطبي ، الفقيه الم 4

 (.15/229« )تاريخ الإسلام». انظر ترجمته في  671الركبان ، توفي سنة « الجامع لعلوم القرآن»بتفسيره 
 (.3055، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  5
 . 223 – 221سورة الشعراء:  6
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 في ولا الطبيعية بالحيل تكون لا الكرامات أن وبيان،  الشيطانية الأحوال من الحذر وجوب
 البدع أماكن

ل عند ما كان من هذه الخوارق في أماكن البدع فهو أقرب إلى الأحوال الشيطانية ، كالذي يحص
 1المشاهد ونحوها.

ومن هذه الأحوال الشيطانية ما يكون بواسطة حِيل طبيعية ، كمن يدخل النار بحجر الطلق وقشور 
 2النارجِ ودهن الضفادع ونحوها.

ثم مـــن غــرور هـــؤلاء وأشــباههم اعتقـــادهم أن اســتجابة مثـــل «: الاقتضــاء»قــال ابـــن تيميــة رحمـــه الله في 
ولـيس في الحقيقــة كرامــة ، وإنمـا تشــبه الكرامــة مـن جهــة أنهــا عــالى لعبــده ، كرامــة مـن الله ت 3هـذا الــدعاء

دعـوة نافــذة ، وسـلطان قــاهر ، وإنمـا الكرامــة في الحقيقـة مــا نفعـت في الآخــرة ، أو نفعـت في الــدنيا ولم 
إنهـا تضر في الآخرة ، وإنما هذا بمنزلة ما ينَعم بـه الكفـار والفسـاق مـن الرياسـات والأمـوال في الـدنيا ، ف

 4إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة.

 الرحمانية والكرامات الشيطانية الخوارقالمسلم بين  زـــمي  ــــيُ  كيف

 قال ابن تيمية رحمه الله:
ولكن أهل الأحوال الشيطانية تـنصرف عنهم شياطينهم إذا ذ كر عندهم ما يطردها ، مثل آية 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكَله النبي  الصحيح عن النبي  الكرسي ، فإنه قد ثبت في
  بحفظ زكاة الفطر ، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ، فيقول له النبي
 .ما فعل أسيرك البارحة؟ ، فيقول: زعم أنه لا يعود ، فيقول: كذبك وإنه سيعود : 

لثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك ، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية فلما كان في المرة الثا
الكرسي: الله لا إلٰـه إلا هو الحي القيوم إلى آخرها ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك 

 قال: "صدقك وهو كذوب" ، وأخبره أنه شيطان. شيطان حتى تصبح ، فلما أخبر النبي 

                                                   
 ،« الشيطان وأولياء الرحمٰـن أولياء بين قانالفر » كتابل هتحقيق مقدمة في الله حفظه اليحيى الرحمٰـن عبد. د قاله 1

 . 16 ص

 ،« الشيطان وأولياء الرحمٰـن أولياء بين الفرقان» كتابل هتحقيق مقدمة في الله حفظه اليحيى الرحمٰـن عبد. د قاله 2
 . 16 ص

 !القبور أصحاب دعاء أي 3
 (.2/705« )المستقيم الصراط اقتضاء» 4
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 انتهى. 1سان عند الأحوال الشيطانية بصِدق أبطلتها.ولهذا إذا قرأها الإن

، والصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى أولى من غيرهم بها ،  كثيرةالله   ولياءلأ الله كرامات
وقد ورد في صحيح السنة شيء منها ، فمن ذلك ما حصل عباد بن بشر وأ سيد بن ح ضير لما 

عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة ، وإذا نور بين أيديهما حتى  خرجا من عند رسول الله صلى الله
  2تفرقا فتفرق النور معهما.

وأبـــو بكـــر الصـــديق لمـــا ذهـــب بأضـــياف رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم الثلاثـــة جعـــل لا يأكـــل 
يـه وآلـه لقمة إلا ربـا مثلهـا ، فلمـا شـبعوا كانـت أكثـر ممـا هـي قبـل ، فرفعهـا إلى رسـول الله صـلى الله عل

 3وسلم ، فجاء أقوام كثيرون فأكلوا منها.
 4ونـزلت السكينة وفيها الملائكة مثل الظ لة لقراءة أ سيد بن حضير.

 5وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين.
ــبيب بن عدي كان أسيراً للمشركين يؤتى بعنب يأكله ، وليس بمكة عنب.  6وخ ـ

إني مــولى رسـول الله صــلى  :ه وآلـه وســلم اعترضـه الأســد ، فقـالوسـفينة مـولى رســول الله صـلى الله عليــ
 7.الله عليه وآله وسلم ، فمشى الأسد معه حتى أوصله إلى مقصده

                                                   
 . 234، ص « ن وأولياء الشيطانالفرقان بين أولياء الرحم ـٰ» 1

 . 3805 رقم ،« البخاري صحيح» 2

 (.2057) برقم« مسلم» و ،( 602) برقم ،« البخاري صحيح» 3

 .عنه الله رضي حضير بن أسيد حديث من ،( 796) ومسلم ،( 5018) البخاري رواه 4

حـتى اكتويـت  فـت ـركِـــت  ـــل ــــم  علـي  ( عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: وقد كان ي ــــسَـ1226روى مسلم ) 5
 ، ثم تركت  الكي  فعاد.

، فتوقفـت الملائكـة عـن السـلام مـن البواسـير استعملت الكي لأتـداوى بـه أي كانت الملائكة تسلم علي حتى 
 علي ، ثم لما تركت الكي عادت تسلم علي.

 (.11/276« )المجموع»في في ترجمته ، وابن تيمية « الكاشف»الذهبي في انظر ما قاله و 

 (. 146-9/145) البيهقي طريقه ومن ،( 2720) والطيالسي ،( 4086) البخاري رواه 6

« المصــــنف»( ، وعبـــد الــــرزاق في 3/606« )المســــتدرك»الحـــاكم في و ( ، 6432« )الكبــــير»رواه الطـــبراني في  7
 الحاكم.( ، وصحح إسناده 20544)
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مه ، فعـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه كان إذا أقسم على الله أبر قسَ رضي الله عنه  والبراء بن مالك 
ــاً  ــبر ذي   :مرفوعـ ــن أشــــعث أغــ ــم مـ ــرَ طِ كــ ــ 1ينمـ ــه لــ ــه لـ ــن لا يؤبــ ــبراء بــ ــنهم الــ ــره ، مـ ــم علـــى الله لأبــ و أقســ
 2مالك.

دة ، فوقــع شــهيداً ، وانهـــزم وكــان مــرة في جــيش لــه ، فلقــيهم العــدو ، فأقســـم علــى الله بــالظفر والشــها
 3.العدو

علـى أم لمـا نـزل الحـيرة نـزل رضـي الله عنـه خالد بن الوليد  أنالسفر وروى ابن عساكر بإسناده عن أبي 
ــالوا ــة فقـ ــم لا يَ : بـــني المرازبـ ــذر السـ ــقيكَ احـ ــال، الأعـــاجم  ه  سـ ــه  :فقـ ــأ  ، ائتـــوني بـ ــده ثم فـ ــذه بيـ ــه فأخـ تي بـ

 .الحصن اقتحم
ــاق :قال ابن المقرئ :وفي رواية  4.فلم يضره شيئا، بسم الله  :وقال مَ حَ تَ ـ

اجعلـه عسـلا اللهـم  :خمـر ، فقـال 5قُّ أتي خالـد بـن الوليـد برجـل معـه زِ  :وروى باسناده عن خيثمة قال
 .ار عسلا، فص

الخمــر في عســـكر خالــد بــن الوليــد ، فجعـــل  تِ شَــفَ  :يقــال لـــه صعصــعة قــالرجــل ســناده عــن إوروى ب
يطــوف علــيهم ، وكــان رجــل منــا بعــث بــه أصــحابه فاشــترى زقــا مــن خمــر وجعلــه بــين يديــه ، فاســتقبله  

  ؟ما هذا :كفة بكفة فقال
 .خل :قال
 .جعله الله خلا :قال

 .خل كأجود ما يكون من الخل فانطلق إلى أصحابه ففتحه فإذا

 6.هذه والله دعوة خالد بن الوليد :وفي رواية عن محارب بن دثار أن الآتي بالخمر قال
 

                                                   

 «.النهاية في غريب الحديث»ر ق. انظلِ ـــخَ ـمر هو الثوب الالطِّ  1
 ( ، وصححه الألباني.3854رواه الترمذي ) 2
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.292-3/291« )المستدرك»رواه الحاكم في  3

( عن 3809( عن أبي بردة ، و )3808« )الكبير»، ذكر من اسمه خالد ، ورواه الطبراني في « تاريخ دمشق» 4
 قيس بن أبي حازم.

 «.لسان العرب»زِّقُّ هو الوعاء الذي ينقل فيه الخمر. انظر الــ 5
 ، ذكر من اسمه خالد.« تاريخ دمشق» 6
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ــم  :قـــال وســـعد بـــن أبي وقـــاص كـــان مجـــاب الـــدعوة ، فعـــن ســـعد رضـــي الله عنـــه أن رســـول الله  اللهـ
 1.استجب لسعد إذا دعاك

صـــلة بــن أشــيم جــاءه الأســد مــرةً وهــو ي صـــلي في عــن جعفــر بــن زيــد أن  «الحليــة»وروى أبــو نعــيم في 
ــغَ  ــ ــم قـــال 2يضةــ طلــب الــرزق مــن مكـــان آخــر ، فــولى  الأســد وإن لـــه زئــيرا تصــدعت منـــه : ا، فلمــا سل ـ

 3.الجبال
مــا أصـاب بصـرها إلا الـلات والعــزى  :ولمـا ع ـذِّبت أحـدى الصـحابيات ذهــب بصـرها ، فقـال المشـركون

 4.عليها بصرها كلا والله ، فرد الله  :، فقالت
 5وقد ورد في كرامات سادات التابعين أخبار كثيرة.

ــن  ــد بـ ــيخ محمـ ــيلة الشــ ــا لفضـ ــا نفيسـ ــا جامعـ ــا كلامـ ــر لزامـ ــالح بـــن عثيمـــينوانظـ ــوم   6صـ ــه الله في مفهــ رحمـ
 7.«العقيدة الواسطية»كرامات الأولياء في شرحه على 

                                                   
 ( ، وصححه الألباني.3751« )سنن الترمذي» 1

 «.النهاية في غريب الحديث»يضة هي الشجر الملتف. انظر ــــالغَ  2

 (. 2202« )الحلية» 3

 دار الكتب العلمية. الناشر:، ( 2/283« )دلائل النبوة»رواه البيهقي في  4

 .صنعاء -العاصمة ، الناشر: دار  ، للشيخ عبد الرقيب الأبي« صحيح المسند من كرامات الأولياءال»انظر  5

هو الشيخ الأصولي الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، بر ز في  6
فع الله به الناس في زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان العقيدة والفقه والتفسير ، ن

عت فتاواه ورسائله فوقعت إلى حين كتابة  مسجلا على الأشرطة أو ما كان مدونا في الكتب ، له طلبة كثر ، جم 
شار علمه على ما  مجلدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انت 29هذه الأسطر في 

 كان في حياته ، وهذا من دلائل إخلاصه ، نحسبه كذلك والله حسيبه ، والله يؤتي فضله من يشاء. 
 –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي « ابن عثيمين الإمام الزاهد»انظر ترجمته في كتاب 

 الدمام.
7 (2/297 – 306.) 
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 )الغلو فيهم( الصالحين تعظيمفي  مجاوزة الحد الشرعي

 مقدمة
وما خلقت الجن والإنس ق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما قال تعالى لخ

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلٰـه قال أرسل الرسل لذلك ، و  إلا ليعبدون
قد أوحي إليك ول، ونهى عباده عن أن يشركوا معه في عبادته أحدا غيره فقال  إلا أنا فاعبدون

بل الله فاعبد وكن من  * وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ، وبـين لنا أن الشرك أعظم الذنوب فقال  الشاكرين

بعث الله الأنبـياء  ، ولأجل بـيان توحيد العبادة لله عز وجل والتحذير من الشرك ذلك لمن يشاء
فمن ه دي إلى عبادة الله وحده  – 1عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم -من لدن نوح إلى محمد 

لبـيانه ، ومن حاد عنه  لا شريك له فقد هدي إلى الصراط المستقيم الذي بعث الله محمدا 
 وأشرك معه غيره في أي نوع من أنواع العبادة فقد خاب وخسر. 

ــواتِّ  بفعل  والإيمان بالنبـي به ، واجتـناب الشرك ، اع الصراط المستقيم يكون بإخلاص العبادة لله بـ
عبد الله إلا بما شرع ، لا طريق إلى وترك ما نهى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخبر ، وأن لا ي  ، ما أمر 

وأن هذا لى قال تعا ، وهلك ضلرضوان الله إلا ذلك ، ومن خالف هذا الطريق المستقيم فقد 
ذلكم وصاكم به لعلكم  ولا تــتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبـيلهصراطي مستقيما فاتبعوه 

 .تــتقون
عن الصراط المستقيم كثيرة ، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا الغلو في الدين ، والغلو  الانحرافوأسباب 

في الأمر والنهي ،  الشرعية الحد هو مجاوز ، وفي الشرع  2اللغة هو المجاوزة والتعدي في الأشياءفي 
، وقد نهاهم الله عن ذلك فلم ينتهوا ، ن قبلنا من أهل الكتاب هو سبب انحراف م الغلو في الدينو 

ــتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا  قال تعالى  قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا ت
 .كثيرا وضلوا عن سواء السبـيل

                                                   
الأنبـياء هو آدم عليه السلام ، فإن نوحا عليه السلام هو أول رسول بعثه الله بعد وقوع  ولا ينافي ذلك أن أول 1

 الشرك ، أما قبل وقوعه فأول الأنبـياء هو آدم عليه السلام.
 «.النهاية في غريب الحديث»انظر  2
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عن الغلو في أمته  -وهو الشفيق الرحيم  -  الكريم نهى الرسولعاقبة الغلو ،  ولما كانت هذه
فإنه ، : يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين ، فقالوبـين أنه سبب هلاك الأمم السابقة ، الدين 

 1أهلك من قبلكم الغلو في الدين.
وصورته ،  الصالحين تعظيم ولكن أخطرها وأعظمها شيوعا هووالغلو في الدين له صور كثيرة ، 

عل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء ، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارِك هو  أن يج 
ه الكمال المطلق ، والغنى المطلق ، والتصرف المطلق من جميع الوجوه ، وأنه لا يستحق العبادة والتألُّ 

برب  اهفقد ساو ؛ ا من هذه الأشياء نصيبً  أحد سواه ، فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له
 .وذلك أعظم الشرك، العالمين 

والغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين هو سبب هلاك اليهود والنصارى ، قال ابن تيمية في معرِض  
 كلام له عن الغلو الواقع عند اليهود والنصارى: 

وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله وقد افترق اليهود والنصارى ، فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم  
 .﴾أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفرقا تقتلون﴿

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في ﴿والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله ، قال تعالى 
 –إلى قوله  – ﴾ رسول اللهدينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم

 ﴾.فسيحشرهم إليه جميعا﴿
فبالإيمان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود ، وبعبادة الله وحده والاعتراف 
بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أربابا ولا الشرك بهم والغلو فيهم ؛ يخرج عن مشابهة النصارى ، فإن 

ر بعد ﴿ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفقال تعالى اتخاذهم أربابا كفر ، 
 ﴾.إذ أنتم مسلمون

﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والنصارى ي شركون بمن دون المسيح من الأحبار والرهبان ، قال تعالى 
به أو  جاءوامما أربابا من دون الله﴾ ، فمن غلا فيهم واتخذهم أربابا فهو كافر ، ومن كذب شيئا 

 2سبهم أو عابهم أو عاداهم فهو كافر ، فلابد من رعاية هذا الأصل.

                                                   

ابن خزيمة ( ، و 1/215( واللفظ له ، وأحمد )3029( ، وابن ماجه )3057حديث صحيح ، رواه النسائي ) 1
( ، وغيرهم عن ابن عباس 1/446( ، والحاكم )2472( ، وأبو يعلى )3871( ، وابن حبان )2867)

 (.1283« )السلسلة الصحيحة»رضي الله عنهما ، وصححه الألباني رحمه الله في 
 . 474، ص « الرد على الإخنائي» 2
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فالنصارى غلوا في تعظيم عيسى عليه الصلاة والسلام حتى ادعوا أنه وصدق ابن تيمية رحمه الله ، 
لوا  تعالى الله عما يقولون ع –هو الله ، وقال آخرون: إنه ابن الله ، وقال آخرون: إنه ثالث ثلاثة 

 .-كبـيرا 
واليهود غلو في ذم عيسى عليه السلام ، فقالوا إنه ابن زانية ، حاشا نبي الله من ذلك ، وقتلوا كثيرا 

 .﴾وتقتلون النبيين بغير حق﴿من الأنبياء كما قال الله عنهم في القرآن 
بهم حتى  فالحاصل أن النصارى عظّموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم ، واليهود استخفوا

قتلوهم ، والأمة الوسط عرفت مقاديرهم ؛ فلم تغلوا فيهم غلو النصارى ، ولم تجفوا عنهم جفاء 
 1اليهود.

الصالحين ، سواء في حياتهم أو في مماتهم ، فصرفوا لهم  تعظيمتجاوز أناس الحد الشرعي في وقد 
ية ، وكل هذا من أبطل حقوقا إلٰـهية ، أو وصفوهم بصفات ربانية ، أو جعلوا لهم خصائص نبو 

الباطل ، فأما الحقوق الإلٰـهية فكالدعاء والذبح ونحو ذلك ، وأما الصفات الربانية فكادعاء علم 
، كالتبرك بما انفصل منه من  الغيب لهم ، وبعضهم أطلقوا عليهم خصائص لا تنبغي إلا للنبي 

 .كله، عياذا بالله من ذلك   وضوء وعرق ونحو ذلك مما خص به النبي 
مجاوزة  :وهذا التصرف نوع من أنواع الغلو ، إذ الغلو في اللغة هو المجاوزة وتعدي الحد ، وفي الشرع

 .الحد الشرعي في الأمر والنهي
وهذا النوع من الغلو هو الذي أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشرك ، سواء كان الغلو في 

الشرك في عهد  ، وقد كان منشأ   م نوح إلى أمة محمد أنبياء أو فيمن ليسوا بأنبياء ، بدءا من قو 
نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم الصالحين ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 

وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق عنهما في تفسير قول الله تعالى 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا  2ن قوم نوح ، فلما هلكواأسماء رجال صالحين م :قال ونسرا

                                                   

ص  «:شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» قاله الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه 1
 مكه. –مكتبة نزار مصطقى الباز  لناشر:، ا 52

 أي ماتوا. 2
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 ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم ت عبد ، حتى إذا هلك 1إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا
 3.ع بدت 2العلم أولئك وتـنس خ 

  :ونسرا وروى ابن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق
كانوا قومًا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 

لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء  :يقتدون بهم
 4.فعبدوهملمطر ، إنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون ا :آخرون دب  إليهم إبليس ، فقال

كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه   :قال غير واحد من السلف :رحمه اللهوقال ابن القيم 
 5.السلام ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم

وانتشر بينهم كما قال ابن  وبعد نشوء الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح تــتابع الناس على ذلك
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد  ، أما و د فكانت لكلب  :عباس رضي الله عنه

رف ج  ـطيف بالراد ثم لبني غ  م  ـذيل ، وأما يغوث فكانت له  ـواع فكانت ل، وأما س   6بدومة الجندل
 7.لاعلآل ذي الكَ ، ير مْ دان ، وأما نسر فكانت لحِ عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمْ 

 8.ثم اتخذها العرب بعد ذلككانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ،   :وقال قتادة
أن غالب شرك الأمم   «زاد المعاد»وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية ، فقد قرر ابن القيم في 

 9.كان من جهة الصور والقبور
ركة أو استقلالا هو الغلو في الصالحين ، عياذا بالله من الشرك وعبادة غير الله مع الله مشا ؤفمنش

 .ذلك كله
                                                   

 !أي اصنعوا أنصابا ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تـنصب في المجالس ليراها الناس فيقتدوا بهم في أفعالهم 1
 وهكذا دخل عليهم الشيطان.

 .«النهاية»ظر انأي تحول من حال إلى حال.  2
 وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ. :قال مقيده

 (.4920رواه البخاري ) 3
 . 24 :، سورة نوح« تفسير ابن جرير» 4
 (1/233) «اللهفانإغاثة » 5
 موضع في شمال جزيرة العرب. 6
 (.4920رواه البخاري ) 7
 (.12/254، ) 24 :، تفسير سورة نوح« تفسير ابن جرير» 8
 (.3/458) «لمعادزاد ا» 9
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والصالحون صدقا يكرهون الغلو فيهم ويزجرون عنه الناس ، أما الصالحون ادعاءً فيحبون هذا ، 
 .لأنهم يريدون الشهرة والرفعة ، وهؤلاء ليسوا صالحين ، بل طالحين

 في النهي عن الغلو فصل  
م أسباب انحراف الأمم من قبلنا ، سواء كان في حق من كانوا أنبياء أو من ولما كان الغلو من أعظ

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ليسوا بأنبياء ؛ نهى الله أهل الكتاب عن ذلك ، قال تعالى 
ــتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبـيل  .1ولا ت

اوز  :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من أ مرتم  2تباع الحق ، ولا ت طروااا الحد في و أي لا تج 
ية ، كما صنعتم في المسيح ، وهو لٰـهبتعظيمه ، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإ

ــنبي من الأنبياء ، فجعلتم إلا لاقتدائكم بشيوخكم ، شيوخ من دون الله ، وما ذلك  إلٰـهاوه ــ
 .انتهى .الضلال ، الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً 

 :يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكموقال في تفسير آية النساء 
تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء ، وهذا كثير في النصارى ، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى  ىينه

اً من دون الله ، إلٰـهعطاه الله إياها ، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه حتى رفعوه فوق المنـزلة التي أ
ــيعبدونه كما يعب ـــ عوا فيهم دونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه ، فاد  ــ

و صحيحًا أو  أو ضلالًا أو رشاداً ، أ بعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلًا ،ــالعصمة ، وات  
  .اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، ولهذا قال الله تعالى  كذباً

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى  :قال ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله 
 .انتهى 3.عبد الله ورسوله :بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولواا
 :تميمي حفظه اللهقال د. محمد بن خليفة ال 

، فإن المتأمل للنصوص القرآنية يجد أن النصارى لم يكتفوا  )والغلو في الصالحين طريقة النصارى
بالغلو في المسيح ورفـْعِه إلى درجة الألوهية ، بل غلوا أيضاً في حق أحبارهم ورهبانهم فأعطوهم حق 

 .وأحكامه التشريع والطاعة المطلقة والاتباع حتى فيما يخالف شرع الله

                                                   
 . 77 :المائدةسورة  1
 الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. 2
 .(3445رواه البخاري ) 3
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فكان الأحبار والرهبان يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ويقررون شرائع وأحكاماً ما أنـزل الله 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم بها من سلطان ، فتلقى النصارى ذلك كله بالقبول والطاعة ، قال تعالى 

إلا هو سبحانه عما  إلٰـهواحداً لا اً إلٰـهأرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
،  واحداً اً إلٰـهوما أمروا إلا ليعبدوا ، فهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا ، ولهذا قال تعالى  يشركون

أي الذي إذا حرم شيئاً فهو الحرام ، وما حلله فهو الحلال ، وما شرَعه اتّـُبِع ، وما حكَـم به نـَفَذ ، 
 و سبحانه عما يشركونإلا ه إلٰـهلا  أي تعالى وتقدس وتنـزه عن الشركاء والنظراء والأعوان ،

 .إلا هو ولا رب سواه إلٰـهوالأضداد والأنداد والأولاد ، لا 
ولم يقتصر غلو النصارى عند هذا الحد ، بل قدسوهم أمواتاً كما قدسوهم أحياءً ، فأقاموا على 

: لعنة الله على اليهود  ، فكان ذلك سبباً في لعنهم ، قال قبورهم الأضرحة ، وقدموا لهم القرابين 
 .والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

والنصارى أشد غلوا في ذلك من اليهود ، كما في الصحيحين عن  :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
تا رَ ة ، وذكَ ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة بأرض الحبش عائشة ، أن النبي 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره  :من حسنها وتصاوير فيها ، فقال
 1.مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة

سلمين والنصارى كثيراً ما يعظمون آثار القديسين منهم ، فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال الم
 2.أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه

 3.فالذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى(

؛ التوحيد والاتباع ، نرى هذا ظاهرا في النصارى ،  لي الدينـوالغلو في الأشخاص يهدم أص
، وهدموا الأصل الثاني بأن جعلوا  فالنصارى هدموا الأصل الأول بجعلهم عيسى في مقام الألوهية

 .لرهبانهم حق التشريع والتحليل والتحريم ، فانظر كيف كان الغلو سبباً لهدم الدين
فالغلو في الصالحين هو الطامة الكبرى والبلية العظمى التي جنحت بالبشرية عن جادة الحق 

من  اعتقاد أنها تملك شيئًان خلقه ، و والصواب إلى ظلمات الشرك والضلال ، باتخاذ أنداد لله م
 .لٰـهيةخصائص الإ

                                                   
 .( واللفظ له528( ، ومسلم )1341رواه البخاري ) 1
 (.27/460« )مجموع الفتاوى» 2
 . 645، ص « على أمته حقوق النبي »بتصرف من  3



 مقدمة في بيان حقوق الصالحين

 59 

وقوله )إياكم والغلو في  :قال شيخ الإسلام ابن تيميةوالغلو يدخل في الاعتقادات والعبادات ، 
 1.الدين( ؛ عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال

أتوا إلى بيوت  2ثة رهطومن الغلو في العبادات ما حدّث به أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أن ثلا
وأين نحن من النبي  :، فلما أ خبروا كأنهم تقالُّوها ، فقالوا يسألون عن عبادة النبي  أزواج النبي 

 ؟، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
 .أما أنا فإني أصلي الليل أبدا :فقال أحدهم

 .أفطر ولاالدهر  أصومأنا  :وقال آخر
 .أعتزل النساء فلا أتزوج أبداأنا  :وقال آخر

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ،  ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا :فقال فجاء إليهم رسول الله 
  3.وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني أصوملكني 

  .)لا آكل اللحم( بدلا من )أصوم ولا أفطر( :وفي رواية مسلم
فسمى النبي غلوهم رغبة عن الشرع الذي جاء به ، وتبرأ ممن هذه حاله ، حتى وإن كان الدافع 
لذلك هو التقرب إلى الله تعالى ، لأن هذا الغلو فيه هدم للأصل الثاني من أصول هذا الدين ، ألا 

ن يتبرأ النبي والأخذ بسنته ، فلا غرابة أ ، فنحن مأمورون بالاقتداء به  وهو أصل الاتباع للنبي 
  ممن غلا في جانب ما سنه وشرعه للأمة ، لأنه لو فتح هذا الباب وولجته الأمة لأصبحت عبادة

الله مجالًا لأهواء الناس وعقولهم ، فيتلاشى دينها وتنطمس معالمه ، فتستحق بذلك غضب الله 
 .ومقته ، فتهلك كما هلكت الأمم السابقة

 4.ون ، قالها ثلاثا: هلك المتنطع ولهذا قال النبي 
: )هلك المتنطعون( ، أي المتعمقون الغالون ، المجاوزون الحدود في أقوالهم رحمه اللهقال النووي 

 .وأفعالهم
 .المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. انتهى ؛ المتنطعون :وقال أيضا

                                                   
 (.1/293)« اقتضاء الصراط المستقيم»باختصار من  1
 «.النهاية»انظر الرهط هم ما دون العشرة من الرجال.  2
 ( بنحوه.1401( ، ورواه مسلم )5063رواه البخاري ) 3
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2670رواه مسلم ) 4
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لقط له سبع حصيات  )القط لي حصى( ؛ :لابن عباس في الحج وهو على ناقته ولما قال النبي 
أيها الناس ، : أمثال هؤلاء فارموا ، ثم قال :لمثل حصى الخذف ، فجعل ينفضهن في كفه ويقو 

 .إياكم والغلو في الدين
 .ثم تتسع دائرته فتهلك بذلك أمم اوهو أن الغلو قد يبدأ صغير ، وهذا ينبهنا إلى أمر هام 

ي بالحجارة الكبار والأحذية ونحو ذلك ، وقد حصل الغلو في هذا الباب ، فترى بعض الناس يرم
 .أنه قد بالغ في الرمي بما هو خير من الحصى الصغار ، والله المستعان ظنا منه

عل للصالحين شيء من حقوق الله الخاصة به ، فإن حق الله )وكما تقدم ؛ فإن صورة الغلو  أن يج 
طلق ، والتصرف المطلق من جميع مـمطلق ، والغنى الـالذي لا يشاركه فيه مشارِك هو الكمال ال

الوجوه ، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه ، فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له 
نصيبًا من هذه الأشياء ؛ فقد ساوى به رب العالمين ، وذلك أعظم الشرك ، ومن رفع أحدًا من 

 1(.وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين الصالحين فوق منـزلته التي أنـزله الله بها فقد غلا فيه ،

 أحوال الناس في تعظيم الصالحين

 :الصالحين إلى ثلاثة أقسام معاملةوينقسم الناس في )

ــوقير  ــم والتــ ــوالاة لهــ ـــب والمــ ــن الحـ ــم مــ ــون بحقهــ ــوقهم ، ولا يقومــ ــمونهم حقــ ــذين يهضــ ــاء الــ ــل الجفــ أهــ
 .والتبجيل

 2زلهم الله بها.وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منـزلتهم التي أنـ
أهــل الحــق الــذين يحبــونهم ويوالــونهم ويقومــون بحقــوقهم الحقيقيــة ، ولكــنهم يــبرءون مــن الغلــو فـــيهم 
ــم  ــوق ربهــ ــن حقــ ــا مــ ــهم حقًــ ــد عوا لأنفســ ــن أن يــ ــبرءون مــ ــا يتــ ــالحون أيضــ ــمتهم ، والصــ ــاء عصــ وادعــ

ــ ــال تعالـالــ ــا قــ ــــخاصة ، كمــ ــى ــ ــن عيســ ــ ى عــ ــ ــيس ل ــا لــ ــول مــ ــون لي أن أقــ ــا يكــ ــبحانك مــ  يـســ
ــب   .)3حقـ

                                                   
، باب ما جاء أن سبب كفر بني « القول السديد»قاله الشيخ عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه  1

 آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بن مريم ، بل يكون اهم فوق منزلتهم ليس محصورا باعتقاد أنهم ليسوا بشرا ، كما تقول النصارى في عيسى ع  ـرفْ  2

 أيضا بنسبة شيء من خصائص الله لهم ، والتي تقدم ذكرها في صورة الغلو.
، باب ما جاء أن سبب كفر بني « القول السديد»الله في كتابه قاله الشيخ عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي رحمه  3

 آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
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 من الغلوأمته  تحذير النبي 
وقد جاء بعض تحذيره ، عموما ومن الغلو في شخصه خصوصا ن الغلو مالناس  يحذر كان النبي 

  :وسنقتصر هنا على ذكر عشرة أحاديثوهو في مرض موته ، بل وهو في سياق الموت ، 

كما أطرت النصارى ابن لا تطروني   :يقول معت النبـي ـس :عن عمر رضي الله عنه قال  .1
 1.مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله

  2.والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح

لهم فأتيت  4، فرأيتهم يسجدون لمرز بان 3أتيت الِحيرة :قالرضي الله عنه وعن قيس بن سعد  .2
رسول الله أحق أن نسجد  إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا :فقلت النبـي 

  ؟أرأيت لو مررت بقبـري أكنت تسجد له :لك ، قال
 .لا :قلت
فـــلا تفعلـــوا ، لـــو كنـــت آمـــرا أحـــدا أن يســـجد لأحـــد لأمـــرت النســـاء أن يســـجدن لأزواجهـــن لمـــا  :قـــال

 5.جعل الله عليهن من الحق

  ؟ما هذا يا معاذ :فقال من الشام سجد للنبـي رضي الله عنه ولما قدم معاذ  .3
 .أن أفعل ذلك بك ، فأردت   7هموبطارقتِ  6أتيت الشام ، فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم :فقال
 8.لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهافلا تفعل ، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ؛  :قال

                                                   
 .(3445رواه البخاري ) 1
 «.النهاية في غريب الحديث»انظر  2
 الحيرة بلد معروف بالعراق آنذاك. 3
 قدم عندهم.المرزبان هو الفارس الشجاع وهو م   4
 ( ، وصححه الألباني.2/187( ، والحاكم )4351« )كتاب الصلاة»والدارمي في ( ، 2140رواه أبو داود ) 5
 «.لسان العرب»انظر ، وهو رئيس النصارى في الدين.  -بضم الهمزة  –الأساقفة جمع أ سـق ف  6
لسان »بطارقة جمع بِطريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو لقب يطلق على المقدمين عند النصارى. انظر  7

 «.المعجم الوسيط»و « عربال
( ، وكذا 7/55« )الإرواء»( ، وحسنه الشيخ الألباني كما في 4171( وابن حبان )1853رواه ابن ماجه ) 8

 «.صحيح ابن حبان»الشيخ شعيب كما في حاشيته على 
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يا رسول الله ، إيذن لي  :فقال جاء أعرابـي إلى النبـي  :وعن ابن بريدة عن أبـيه قال .4
 .فلأسجد لك

 1.لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها :قال

 .: ما شاء الله وشئت أن رجلا قال للنبي رضي الله عنهما وعن ابن عباس  .5
 2.بل ما شاء الله وحده ؟: أجعلتني والله عدلاً  فقال له النبي 

 3.ما شاء الله وحده ؟جعلت لله نداً  :وفي لفظ

ما شاء  :: إذا حلف أحدكم فلا يقل قال رسول الله  :قالعنهما رضي الله وعن ابن عباس  .6
 4.ما شاء الله ثم شئت :الله وشئت ، ولكن ليقل

فيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها ، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود وعن ط   .7
  ؟من أنتم :فقال
  .نحن اليهود :قالوا
  .عمون أن عزيرا ابن اللهإنكم أنتم القوم لولا أنكم تز  :قال

 .ما شاء الله وشاء محمد :وأنتم القوم لولا أنكم تقولون :فقالت اليهود
  ؟من أنتم :ثم مر برهط من النصارى فقال

  .نحن النصارى :قالوا
  .المسيح ابن الله :إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون :فقال
 . وشاء محمدما شاء الله :وأنتم القوم لولا أنكم تقولون :قالوا

  ؟هل أخبرت بها أحدا :فأخبره فقال فلما أصبح أخبر بها من أخبر ، ثم أتى النبي 

                                                   
 .دمشق -دار القلم  :( ، الناشر1436رواه الدارمي في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحد ، ) 1

ينكره في كل مرة أشد الإنكار ، انظر ما  ، وكان النبي  قلت: وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النبي 
رواه الدارمي عن قيس بن سعد وعن ابن بريدة عن أبـيه في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحد ، وكذا 

  (.7/54« )الإرواء»وحسنه الألباني كما في ( وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ، 1159ما ما رواه الترمذي )
 ققو( ، واللفظ له ، وصححه لغيره مح1/214( ، وأحمد )988« )عمل اليوم والليلة»رواه النسائي في  2

 (. 139« )الصحيحة»، وخرجه الألباني في  «المسند»
 ؟أجعلتني لله عدلاً  :ولفظ النسائي

 .(837« )الأدب المفرد»البخاري في  رواه 3
 (.1093، )« السلسلة الصحيحة»( ، وحسنه الألباني في 1172واه ابن ماجه )ر  4
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إن طفـيلا رأى رؤيـا ،  :نعم ، فلما صلوا خطـبهم ، فحمـد الله وأثـنى عليـه ، ثم قـال :قال :1قال عفان
نهـــاكم عنهـــا ، فــأخبر بهـــا مـــن أخــبر مـــنكم ، وإنكـــم كنــتم تقولـــون كلمـــة كــان يمنعـــني الحيـــاء مــنكم أن أ

 2.لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد :قال

 ،  3يَ علي   ـــِنـــيدخل حين ب   جاء النبيُّ  :قالت الرُّبـيِّع بنت م عوِّذ :وعن خالد بن ذكوان قال .8

مَن ق تلَ من  6لنا يَضربنَ بالد فِّ ويَند بنَ  5منّي ، فجعلتْ ج وَيْريِاتٌ  4فجلسَ على فِراشي كمجلِسكَ 
 .وفينا نبيٌّ يعَلم  ما في غَدِ  :يومَ بدرٍ ، إذ قالت إحداهن   آبائي
 7.دَعي هذِهِ وقولي بالذيِ كنتِ تقولين :فقال

 8لَم  مَا في غَدٍ إِلا  الل ه.أمَ ا هٰذَا فَلَا تَـق ول وه  ، مَا يَـعْ  :وفي لفظ قال
 :ينــنِّــغَ ــن ي  مر بنساء من الأنصار في عرس له أن النبي رضي الله عنها عائشة  وعن

 ويعلم ما في غدِ  10وزَوج ك م  في النادي   9ربدمِ ـتنحنح في ال وأهدى لها كبشًا
 11.: لا يعلم ما في غدٍ إلا الله فقال رسول الله 

عند هذا ، بل قد نهى عن مدحه بما فيه من الخصال سدًّا لباب الغلو فيه ،  ولم يقف النبـي  .9
  ؟كمن نسب له شيئا من خصائص الربوبـية أو الألوهية  فكيف بمن مدحه بما ليس فيه ،

                                                   
 وهو الذي روى عنه أحمد ، وهو عفان بن مسلم الصفار. 1
( ، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 138« )الصحيحة»الألباني في الشيخ ( ، وصححه 5/72رواه أحمد ) 2

 «.المسند»لـ 
 عرسها. ي حين دخل عليها زوجها ليلةأ 3
لم يأتِ في الحديث بيان من هو المخاطَب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي الحديث عن عائشة ، رضي  4

 الله عنها.
 الجويرية تصغير جارية ، والمقصود بنيات صغيرات. 5
 الندب هو عَدُّ خصال الميت ، وهو وسيلة لتهييج الحزن. 6
 جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. : فيه إشارة إلىرحمه اللهقال ابن حجر  7
 الألباني.( وصححه 1897( ، واللفظ الآخر لابن ماجه )5147رواه البخاري ) 8
 .«النهاية»هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم والإبل. انظر  :المربد 9

 «.النهاية»هو مجتمع القوم وأهل المجلس. انظر  :النادي 10
، شرح حديث رقم « الفتح»( ، وحسن إسناده ابن حجر في 3401) «الأوسط»الطبراني في رواه  11

(5147.) 
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 :فقلنـــا انطلقـــت في وفـــد بـــني عـــامر إلى رســـول الله  :فعــن عبـــد الله بـــن الشـــخير رضـــي الله عنـــه قــال
 .أنت سيدنا

 .السيد الله تبارك وتعالى :فقال
 .1وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا طوَلا :قلنا

 2.تجرينكم الشيطانقولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يس :فقال

يا رسول الله ، يا خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن  :وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا .10
، لا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ،  3يا أيها الناس ، عليكم بتقواكم :سيدنا ، فقال

 4.أنـزلنيعبد الله ورسوله ، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منـزلتي التي 
طـرق الغلـو بـأن نهـى عـن مجـرد الزيـادة في مدحـه  الحديثين وغيرهما نـرى كيـف سـد النبــي  هٰـذينففي 

وإن كان المدح منصبا على ما فيه من الخصال ، فهـو سـيد ولـد آدم وخـير النـاس وأفضـلهم ، ولكـن لمـا  
ــ ــان ذلــــك الـــ ـــكــ ــال لهــ ــه ، وقـــ ــاهم عنــ ــه ، نهــ ــا عبادتـــ ــه وربمــ ــو فيـــ ــي إلى الغلــ ــتجرينكم  :ممدح يفضــ لا يســـ

 .الشيطان ، أي لا يتدرج بكم ويستزلكم إلى الغلو في  
ــالح  ــيخ صــ ــال الشــ ــز قـ ــد العزيــ ــيخبـــن عبــ ــه الله  5آل الشـ ــه في  حفظــ ــاب »كتابــ ــرح كتــ ــتزيد بشــ ــة المســ كفايـ

 :«التوحيد
 

                                                   
 «.عون المعبود»انظر على الأعداء ،  وعل واً  أي أعظم نا عطاءً  1
( ، 211« )الأدب المفرد»( ، والبخاري في 10076« )الكبرى»( ، والنسائي في 4806رواه أبو داود ) 2

 .(4/24وأحمد )
 ليكم بمراعاة تقوى الله في أقوالكم.أي ع 3

بما يحضركم من القول ولا تتكلفوا   كلموا)قولوا بقولكم( ، أي ت :-وهو لفظ ابن حبان  -واللفظ الآخر لأحمد 
 (.21/167« )المسند»اشية محققي كأنكم وكلاء الشيطان ورسله ، تنطقون عن لسانه. نقلا من ح

( ، وابن حبان 249( )248« )عمل اليوم والليلة»، والنسائي في  ( ، واللفظ له241،  3/153رواه أحمد ) 4
 .على شرط مسلم :وقالوا( 20/23)« المسند»( ، وصححه محققو 6240)

الشيخ صالح من نسل إمام الدعوة ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، ومن العلماء في التوحيد والعقيدة  5
، له مؤلفات عديدة في العقيدة والتوحيد تدل على قوة  1420وقاف عام ، تولى وزارة الشؤون الإسلامية والأ

 تبصره فيهما.
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 فــإن في ســنة النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــن الــدلائل علــى قاعــدة ســد الــذرائع مــا يبلــغ مائــة دليــل أو
ــن تلـــك الـــذرائع قـــول أكثـــ ــد ذرائـــع الشـــرك الـــتي توصـــل إليـــه ، ومـ ــذرائع الـــتي يجـــب أن تسـ ر ، وأعظـــم الـ

 1.أنت سيدنا وابن سيدنا ، وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك :القائل

فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر  اشتكى رسول الله  :قال مارضي الله عنهوعن جابر  .11
ا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم ي سمِع الناس تكبيره ، فالتفت إلين

دتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا ـإن ك :قال
 2.بأئمتكم ؛ إن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا

حتى لا  –وإن كانوا قاموا في الصلاة  –ان قد نهاهم مع قعوده فإذا ك :قال ابن تيمية رحمه الله
من  3ه القيام له كان من أهل النار ، فكيف بما فيهر   أن من سَ يتشبهوا بمن يقومون بعظمائهم ، وبين  

 4؟السجود له ، ومن وضع الرأس ، وتقبيل الأيادي

 بياء والصالحيناع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في الأنـــفي اتبِّ  فصل  

التحرز من الغلو في الأنبياء وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هدي نبيهم في  .12
وجد الصحابة  نبـي من أنبـياء بني إسرائيلوهو  «دانيال»، ومن ذلك تعميتهم لقبـر  والصالحين

ــت  »قبـره في  يفتــتـن به الناس إذا وجدوه  لما فتحوها ، فما كان منهم إلا أن أخفوا قبـره حتى لا 5«رــستَ ــ
  :حدثنا أبو العالية قال :فيغلون في تعظيمه ، وقصته رواها محمد بن إسحاق عن خالد بن دينار قال

ــت  »لمــا فتحنـــا  ــستَ ــ ــيت مــال الهرمـــزان «رــ ســـريرا عليــه رجـــل ميـــت ، عنــد رأســـه مصـــحف ،  6وجـــدنا في بــ
، فأنــا أول رجــل  7لــه كعبــا فنســخه بالعربـــية فأخــذنا المصــحف فحملنــاه إلى عمــر بــن الخطــاب ، فــدعا

  ؟ما كان فيه :من العرب قرأه قراءةً مثل ما أقرأ القرآن هذا ، فقلت لأبـي العالية
 

                                                   
 «.حمى التوحيد وسده طرق الشرك باب حماية النبي »شرح  1
 (.413رواه مسلم ) 2
 للمعظمين. أي بما في ذلك القيام 3
 (.27/93« )مجموع الفتاوى» 4
، والخوز هم أهلها وأهل نواحي   عهد عمر رضي الله عنهفتحها أبو موسى الأشعري فيهي مدينة في خوزستان  5

 ، مادة: خوز. «معجم البلدان»الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان. انظر 
 «.المعجم الوسيط»انظر أطلق العرب لقب الهرمزان على الكبير من ملوك العجم.  6
 أي ترجمه إليها. 7
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  .وما هو كائن بعد 1سيركم وأموركم ولحون كلامكم :قال
  ؟فما صنعتم بالرجل :قلت
دفنــاه وسـوينا القبــور كلهـا لنعميــه علــى حفرنــا بالنهـار ثلاثــة عشـر قبـــرا متفرقـة ، فلمــا كــان بالليـل  :قـال

  .شونهالناس فلا ينب  
  ؟وما يرجون منه :قلت
  .كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون  :قال

  ؟من كنتم تظنون الرجل :قلت
  .رجل يقال له دانيال :قال

  ؟منذ كم وجدتموه قد مات :قلت
  ؟منذ ثلاثمائة سنة ما تغير منه شيء :قال

 2.لا ، إلا شعرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تبليه الأرض ولا تأكله السباع :لقا
: هــذا إســناد صــحيح إلى أبي العاليــة ، ولكــن إن كــان تــاريخ وفاتــه محفوظــاً منــذ رحمــه اللهقــال ابــن كثــير 

نـبي  بن مـريم لـيس بينـه وبـين رسـول الله اثلثمائة سنة فليس بنبي ، بل هو رجل صالح ، لأن عيسى 
، والفــترة الـــتي كانــت بينهمـــا كانــت أربعمائـــة ســنة وقيـــل ســـتمائة  «البخـــاري»بــنص الحـــديث الــذي في 

ســنة ، وقيــل ســتمائة وعشــرون ســنة ، وقــد يكــون تــاريخ وفاتــه مــن ثمانمائــة ســنة وهــو قريــب مــن وقــت 
ــر  ــون رجـــلًا آخـ ــه قـــد يكـ ــا في نفـــس الأمـــر ، فإنـ ــو المطـــابق لمـ ــه دانيـــال هـ ــن دانيـــال ، إن كـــان كونـ إمـــا مـ

الأنبياء أو الصالحين ، ولكن قربـت الظنـون أنـه دانيـال ، لأن دانيـال كـان قـد أخـذه ملـك الفـرس فأقـام 
 .عنده مسجونا كما تقدم

 .وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر
 .وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع

 3.دد ، والله أعلمم  ـاء الأقدمين قبل هذه الفيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الأنبي

فالشـاهد مـن القصـة هـو مـا فعلـه الصـحابة رضـوان الله علـيهم مـن تعميـة قبــر ذاك النبــي لـئلا يفتــتــن بـه 
ــذي  ــر الــ ــره ، الأمـ ــيم قبـــ ــون في تعظـ ــي فيغلــ ــر نبــ ــه قبـــ ــوا أنـ ــاس إذا علمــ ــد النـ ــد قـ ــه ، فســ ــؤدي إلى عبادتـ يــ

 .بـره تماماالصحابة ذلك الباب بأن عموا ق
                                                   

 ناه وفحواه.لحن الكلام هو مع 1
 ، تحقيق سهيل زكار. 67 – 66ص ،  «مغازيه»محمد بن إسحاق في  ذه القصةه ذكر 2
 ( ، ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام.2/40، )« البداية والنهاية» 3
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أحـرقهم بالنـار ،   -الـذين قـالوا أنـه هـو الله  -وهذا عـلي بن أبي طالب رضـي الله عنـه لمـا أ تي بالزنادقـة 
مــن حـديث أبي طـاهر المخلـص مـن طريـق عبــد الله  «الجـزء الثالـث»في رحمـه الله كمـا روى ابـن حجـر 

 !سجد يدّعون أنك ربهمإن هنا قوما على باب الم :قيل لعلي :بن شريك العامري عن أبيه قال
 ؟ويلكم ، ما تقولون :فدعاهم فقال لهم

 !أنت ربنا وخالقنا ورازقنا :قالوا
ويلكـم ، إنمـا أنــا عبـد مـثلكم ، آكــل الطعـام كمـا تـأكلون ، وأشــرب كمـا تشـربون ، إن أطعــت  :فقـال

 .عواالله أثابني إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجِ 
 .قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام :فـقال 1لما كان الغد غدوا عليه ، فجاء قـَنبرفأبوا ، ف

 .أدخلهم :فقال
 2.فقالوا كذلك

 .لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قـِتلة :قال 3فلما كان الثالث
 :قـال، فخـد لهـم أخـدودا بـين بـاب المسـجد والقصـر ، و  5مَعهـم مَــر ورهم 4فأبوا إلا ذلك ، فأمر بفَـعَلةٍ 

إني طــارحكم فيهــا  :)أحفـروا( ، فأبعــدوا في الأرض ، وجــاء بالحطـب فطرحــه بالنــار في الأخـدود وقــال
 .أو ترجعوا

  :فأبوا أن يرجعوا ، فقذف بهم فيها ، حتى إذا احترقوا قال

 أوقدت ناري ودعوت قـَنبرا  إني إذا رأيت أمرا منكرا 
 6.وهذا سند حسن :ثم قال الحافظ

                                                   
 قـَنبر هو مولى لعلي رضي الله عنه. 1
 أي كقولهم في اليوم الأول. 2
 أي اليوم الثالث. 3
 «.لسان العرب»انظر . ذلك الطين والحفر ونحو من يعملون فيعلى الـفَعلة صفة غالبة  4
 «.لسان العرب»انظر الـمَـرُّ هو المسحاة.  5
 ( ، باختصار يسير.6922شرح حديث )« فتح الباري» 6

( في ترجمـة علي بن أبي 476-42/475بيروت( ) -)الناشر: دار الفكر « تاريخ دمشق»ورواه ابن عساكر في 
بيروت(  -( )الناشر: مؤسسة الرسالة 343-2/342« )طبقات اةدثين بأصبهان»هاني في طالب ، والأصب

 عن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء أناس إلى علي بن أبي طالب من الشيعة ، فذكره بنحوه.
بيروت( في النسبة إلى  -( )الناشر: دار الكتب العلمية 5/396« )الأنساب»: قال السمعاني في فائدة

 ي(:)النصير 
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ــار أئ ــذا سـ ــمـــة الوعلـــى هـ ــ ــد الله الطيالســـيـ ــال علـــي بـــن عبـ ــيـــدي عل مســـحت   :هدى ، قـ ــ ــ ــن ـ ــد بـ ى أحمـ
ــنظر ــه  1حنبـــل ، ثم مســـحت يـــدي علـــى بـــدني وهـــو يــ ــنفض نفسـ ــديدا ، وجعـــل يـ ــبا شـ ، فغضـــب غضـ

 2.!( ، وأنكره إنكارا شديدا؟)عمن أخذتم هذا :ويقول
ــريم المبال ــة واضـــحة علـــى تحـ ــار تـــدل دلالـ ــذه الأحاديـــث والآثـ ــي فالحاصـــل أن هـ ــيم النبــ ــة في تعظـ ،  غـ

 .ومن باب أولى من هم دونه من الصالحين

 

 
 

                                                                                                                                           

وهذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم النصيرية ، والنسبة إليها ن صيري ، وهذه الطائفة ينتسبون إلى 
 وهؤلاء شر الشيعةعليا هو الله ، رجل اسمه ن صير ، وكان في جماعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن 

وا عن هذا القول وتجددوا إسلامكم وإلا عاقبتكم عقوبة ، وكان ذلك في زمن علي ، فحذّرهم وقال: إن لم ترجع
 ما س ـمِع مثلها في الإسلام.

ـفِـر في رحََـبة جامع الكوفة ، فأشعل فيه النار ، وأمرهم بالرجوع فما رجعوا ، فأمر غلامه  ثم أمر بأخدود ، وح 
الكفر منه ، وأن عليا لما ألقاهم قنبر حتى ألقاهم في النار ، فهرب واحد من الجماعة اسمه نصير ، واشتهر هذا 

أنه قال: لا يعذب بالنار إلا ربّـُها  في النار التفت واحد وقال: الآن تحققت أنه هو الله ، لأنه بلغنا عن النبي 
 ، وكان علي يرميهم في النار وينشد:

 أوقدت ناري ودعوت قـَنبرا منكرا  إني إذا أبصرت أمرا

ضي الله عنه قال: لو كنت مكان علي رضي الله عنه كنت أقتلهم وما كنت ولما بلغ ابن عباس ما فعل علي ر 
 أحرقهم.

 وهذه الطائفة بالحديثة ، بلدة على الفرات.
سمعت الشـريف عمر بن إبراهيم الحسيني شيخ الزيدية بالكوفة يقول: لما انصرفت من الشام دخلت الحديثة مجتازا 

يقتلوني لأن اسمي عمر ، حتى قلت إني علوي وإني كوفي ، ، فسألوا عن اسمي فقلت: عمر ، فأرادوا أن 
 فتخلصت منهم ، وإلا كادوا أن يقتلوني. انتهى كلام السمعاني.

وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال: أ تي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: 
وسلم: )لا تعذبوا بعذاب الله( ، ولقتلتهم ، لقول رسول  لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه

 (.6922« )صحيح البخاري»الله صلى الله عليه وسلم: )من بدل دينه فاقتلوه(. 
 !أي بقصد التبرك كما يفعله بعض الناس هداهم الله 1
 ( ، الناشر دار الكتب العلمية.316( ، ترجمة رقم )1/216« )طبقات الحنابلة» 2
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 في بيان مظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين فصل  
ــرين مظهـــرا ،  ــالحين كثـــيرة ، تنيـــف علـــى العشـ ــاء والصـ ــو في الأنبيـ ــا ومظـــاهر الغلـ ــاسيفعلهـ  في بعـــض النـ

الله مــن ذلــك ، وهــي كالتــالي علــى  ، عافانــامــن الأحيــاء والمــوتى نســبون للصــلاح والولايــة بعــض مــن ي  
 :سبيل الإجمال

 اتخاذ القبور مساجد :المظهر الأول
 بناء المساجد على القبور :المظهر الثاني

 بناء الغرف والقبب ونحوها على القبور :المظهر الثالث
 رفع تراب القبر :المظهر الرابع

 اتخاذ السرج على القبور :المظهر الخامس
 متنوعة من مظاهر تعظيم القبور مظاهر :المظهر السادس
 دفن خواص الناس في قبور خاصة :المظهر السابع
 دعاء أصحاب القبور :المظهر الثامن
 طلب الدعاء من صالحي الموتى :المظهر التاسع
 التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحين :المظهر العاشر

 تحري دعاء الله عند القبور :المظهر الحادي عشر
 السفر إلى القبور  :اني عشرالمظهر الث

 اتخاذ القبور أعيادا :المظهر الثالث عشر
 العكوف عند القبور :المظهر الرابع عشر

 الذبح لأصحاب القبور :المظهر الخامس عشر
 الطواف حول القبور :المظهر السادس عشر
 الحلف بالصالحين :المظهر السابع عشر
 النذر لأصحاب القبور :المظهر الثامن عشر

 اتخاذ الله واسطة بين المخلوق والمخلوق :ظهر التاسع عشرالم
 خوف السر من أصحاب القبور: المظهر العشرون

 تصوير الصالحين على هيئة تماثيل وصور :المظهر الحادي والعشرين
 التبرك بقبور الصالحين :المظهر الثاني والعشرين
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 ـياءتعظيم الأماكن التي مر بها الأنب :المظهر الثالث والعشرين
 دعوى الربوبية في الصالحينوالعشرين:  الرابعالمظهر 
 علم الغيب لغير الله ، من الكهان وغلاة الصوفية وأشباههم ادعاءوالعشرين:  الخامسالمظهر 

ها وسيلة ليس شركاً بحد ذاته ، لكن -وليس كلها  -بعض تلك المظاهر  ومما ينبغي التنبه له أن
، لأن من قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة  فإنه ممنوع ه كذلكوما كان حالللوقوع في الشرك ، 

 .إلى محرم فهو محرم ، والوسائل لها أحكام المقاصد
والغلو في الصالحين والأولياء سبيل الكفار وأهل البدع الغلاة ، فالشيعة وغلاة الصوفية يعتقدون أن 

، وعلى  -على حد اعتقادهم  –ن و للأولياء والأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم لأنهم معصوم
 . 1كما يزعمون  عندهمتباعها اهذا فإن أقوالهم حجة يجب 

 . على النبي  -بزعمهم  –والرافضة الغلاة يفضلون أئمتهم المعصومين 
 2.، ويسعون في رفعهم لمقام الألوهية والربوبية على النبي  كبارهموغلاة الصوفية يفضلون  

والصالحين حتى عبدوه ، وصرفوا له خالص حق الله تعالى  ظيم النبي ومن الغلاة من غلوا في تع
من أفعال العباد ، من دعاء ونذر وذبح وغير ذلك ، أو وصفوه بصفات الله الخاصة به كعلم الغيب 

 .ونحو ذلك ، وهذا كثير في عباد القبور عياذا بالله من ذلك
، ومخالفة للنصوص المتواترة وإجماع  –لله والعياذ با –وكل هذه الاعتقادات زندقة وكفر وإلحاد 

 .المسلمين
بـأنواع مـن التعظـيم البـدعي ، لم يعرفهـا صـحابة رسـول الله  مـوا النـبي عظ  من الصـوفية وطائفة أخرى 

 كعمل الموالد ، أو التوسل بجاهه ، ونحو ذلك ،. 
والصالحين  وا النبي فهم الذين عظم –جعلنا الله والقارئين منهم  –وأما أهل السنة والجماعة 

 .التعظيم الشرعي ، واجتنبوا طرق التعظيم البدعي والشركي
، وأعظم مظاهر  والإسلام دين الوسط ، فكما أنه نهى عن الغلو في الصالحين ؛ فقد نهى عن ذمهم

، أو غيره من الأنبياء ، فإن هذا من أعظم الكفر ، أو سب  ذلك الاستهزاء بالنبي الكريم 
ا تفعله الرافضة ، أو سب العلماء وتنقصهم والإزراء بهم ، كما يفعله بعض المتحمسين الصحابة كم

الجهال ، لاسيما من تلوثوا بشيء من فكر الخوارج ، وكذلك الاستهزاء بالقائمين على الأمر 
                                                   

 لعبد الرحمٰـن الوكيل.« هذه هي الصوفية»اب يراجع كت 1
 ل الرابع: القول بالحلول.ص، الف 59ص ،  «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة»كتاب   انظر 2
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بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفعله بعض العلمانيين الذين يريدون التحرر ومسخ المجتمع من 
 .ة الأخلاقيةالناحي

مستعينين بالله ، ومستلهمين منه التأييد ، والآن نشرع في صلب الكتاب ، بحمد الله تمت المقدمة 
، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ، والله أعلم ،  ،والتوفيق 

 .م تسليما كثيراوسل  
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 «مسجد»فصل في بيان معنى كلمة 

 معنى جملة: اتخاذ القبور مساجد

 أحوال الذين يتخذون القبور مساجد مع القبور 
 فصل في بيان علة النهي عن الصلاة عند القبور

 فصل في بـيان أدلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد

 فصل في ذكر أقوال بعض أئمة الإسلام في حكم الصلاة عند القبور

 خاذ القبور مساجد ، وبيان تحريم ذلك أيًّــا كان مكان القبر من المصليصور ات

 فصل في بـيان حكم الصلاة عند القبور من جهة صحتها أو بطلانها

 استثناء

 شبهة والجواب عنها
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 «مسجد»فصل في بيان معنى كلمة 

ــلها استع« مسجد»كلمة  ــ ضع في الأرض كل مو   :مالان ، عام وخاص ، أما العام فـيُعنى بهـــ
: جُـعِلت لي الأرض  تصح الصلاة فيه ، سهلها ووعرها ، بنِاؤها وفِناؤها ، ومنه قول النبي 

 1مسجدا وطهورا.
 أنه يصح التطهر منها ، وذلك بالتيمم. :والمقصود بـ )طهورا( هنا
مر مساجد الله إنما يعبناء المسجد المعروف ، ومنه قول الله تعالى  فيُعنى بهوأما الاستعمال الخاص 

من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله
2. 

 معنى جملة: اتخاذ القبور مساجد

ــيتناول شيئين: أن يُ  ااتخاذ القبر مسجد  3.عنده من غير بناءى يُصل  جد ، أو امس ابنى عليهـــ

 أحوال الذين يتخذون القبور مساجد مع القبور 

 ان:تالذين يتخذون القبور مساجد لهم حال
كما يفعل عباد الأوثان أمام أوثانهم ، وهذا    ، والسجود لاة له: عبادة القبر نفسه ، بالصالأولى

 كفر صِرفٌ لا شك فيه.
ة وفضل على الصلاة التي ليست ي  زِ م   : الصلاة بجانب القبر على اعتقاد أن الصلاة بجانبه لهاالثاني

 ورد النهي عنها فيلى ، وهذه الصورة هي التي بجانب قبر ، مع كون المقصود بالصلاة هو الله تعا
 الأحاديث النبوية ، كما سيأتي سردها قريبا بإذن الله.

 فصل في بيان علة النهي عن الصلاة عند القبور

ســواء كــان القــبر ءــت بنــاء مســـجد أم   –جــاءا اليــريعة ايســلامية بــالنهي عــن الصــلاة عنـــد القبــور 
 لستة أسباب: -كان في أرض فلاة 

                                                   

 .ما( عن جابر رضي الله عنه521( ومسلم )335رواه البخاري ) 1
 . 18سورة التوبة:  2
 (.27/160« )مجموع الفتاوى»اله ابن تيمية رحمه الله كما في ق 3
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ة ي  زِ القبور يعتقدون أن الصلاة عندها لها بركة خاصة وم   عند: أن غالب الذين يصلون الأولبب الس
وفضل على غيرها من الصلواا في البقاع الأخرى ، وهذا الاعتقاد ليس له أصل في كتاب الله ولا 

 ،1رام، فإن اليريعة لم تنص على أفضلية الصلاة في بقعةٍ غير المسجد الح في سنة رسول الله 
 -على الصحيح  –ووادي العقيق  4ومسجد قـُباء بالمدينة 3والمسجد الأقصى 2والمسجد النبوي

البدع والمحدثاا من فالصلاة عند القبور وبناء على هذا ،  5بجانب ميقاا ذي الحليفة بالمدينة

                                                   

: صلاة في مسجدي أفضل من  والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  1
وصلاة في المسجد الحرام أفـضل من مـئة ألـف صـلاة فيــما صلاة فيما سواه إلا المســجد الحرام ،  ألف
 . سواه

 «.المسند»( وصححه الألباني ومحققو 3/343( واللفظ له ، وأحمد )1406رواه ابن ماجه )
صلاة في قال:  بي وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الن، والدليل على ذلك حديث جابر المتقدم  2

 إلا المسجد الحرام.  مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه
 (.1394( ومسلم )1190رواه البخاري )

قال: لا تيد الرحال إلا إلى ثلاثة  والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  3
  .، ومسجد الأقصى ومسجد الرسول ، مساجد ؛ المسجد الحرام 

 (.1397( ومسلم )1189رواه البخاري )
 كان يأتي مسجد قبُاء كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتين.   والدليل على ذلك أن النبي  4

 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما.1399( ومسلم )1193رواه البخاري )
 قباء كعمرة.  قال: الصلاة في مسجد وعن أُسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي 

 ( وصححه الألباني.1411( وابن ماجه )324رواه الترمذي )
: أتاني الليلة آاٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في  والدليل على ذلك قول النبي  5

 حجة. 
 ( عن عمر رضي الله عنه.1534رواه البخاري )

ـــلي المســـلم في وادي العــ ـــفر فالســـنة أن يصـ ـــقيق إذا مـــر بــه مـن غــير شـــد رحِــلٍ إليـه ، ولــــيس ذلـك  صــــوصا بسـ ـ
يفعل ذلك ، فعن عبـد  الحــج أو العمرة ، بل إذا مر  به لسفر أو غيره استُحِب له الصلاة فيه كما كان النبي 

، ويدخل من طريق كان يخرج )أي من المدينة( من طريق اليجرة   الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الي جرة ،   الـمُعر س ، وإن رسول الله 

 (.1533، وباا حتى يصبح. رواه البخاري ) ببطن الوادي
 نقولاا عن مالك واليافعي وأبي حنيفة وأحمد في استحباب الصلاة فيه.« فتح الباري»ونقل ابن رجب في 
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 تعود علىل ب، غير مقبولة عند الله تعالى  أصحابهاالبدع مردودة على من المعلوم أن العملية ، و 
 قال: ... رضي الله عنه أن النبي العرباض بن سارية  كما في حديثفاعلها بايثم العظيم ،  

 1.ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالةوإياكم 
 2فهو رد.منه هذا ما ليس من أحدث في أمرنا قال:  وعن عائية رضي الله عنها أن رسول الله 

 3عليه أمرنا فهو رد.من عمل عملا ليس م: وفي رواية لمسل
 رحمه الله: 4قال الييخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي

اعلم أن كل مكان لا فضل له في اليريعة أصلًا ، ولا فيه ما يوجب تفضيله ، بل هو كسائر 
 ذلك الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير دُ ذلك المكان أو قص   دُ الأمكنة أو دونها ، وقص  

من معتقد قاصده ؛ من الضلال الواضح ، والخطأ الفاضح ، إذ هو تيريع في الدين ، وتفضيل بقعة 
أفرأيت لم تفضلها اليريعة ، بل مجرد الهوى الذي جعله الله تعالى بمنـزلة إلـهٰ يعبد ، فقال سبحانه 

تخذ إلٰـهه هواهامن 
جرد هوى أنفسهم ، ، وفي ذلك ميابهة للميركين في تفضيلهم أماكن بم 5

فإنهم كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك ، أو غير تمثال ، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله 
 انتهى. 6تعالى.

                                                                                                                                                               
 باب المساجد التي على طرق المدينة(. –( )كتاب الصلاة 436-3/435انظر )

في شــرحه لحـديث عمــر المتقـدم: وفي الحــديث فضـل العقيــق كفضـل المدينــة ، « فــتح البـاري»وقـال ابــن حجـر في 
 وفضل الصلاة فيه. اهـ. والله أعلم.

( ، وابن 127 – 4/126حمد )( ، وأ42(، وابن ماجه )2676( ، والترمذي )4607رواه أبو داود ) 1
 ( واللفظ له ، وغيرهم ، والحديث صححه الألباني رحمه الله.1/179حبان )

 (.1718( ومسلم )2697رواه البخاري ) 2
 (.1718رواه مسلم ) 3
هو الييخ مرعي بن يوســف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي ، محدث فقيه مؤرخ أديب ، كان أحد  4

في فروع الفقه « دليل الطالب لنيل المطالب»ابلة بالقاهرة ، له مصنفاا كثيرة ، من أهـمها أكابر علماء الحن
، رحمه الله رحمة  1033، وغيرها ، توفي بمصر سنة « أقاويل الثقاا في تأويل الأسماء والصفاا»الحنبلي ، و 

 واسعة. 
 .«معجم المؤلفين»باختصار من 

 . 23سورة الجاثية:  5
 . 59 – 58، ص « في زيارة المياهد والقبور شفاء الصدور» 6
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الافتراء على اليريعة ، والقول على الله بغير  يعتبر منالقول بأفضلية الصلاة في المقابر كذلك فإن 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن علم ، وهذا من كبائر الذنوب ، قال تعالى 

وايثم والبغي بغير الحق وأن تيركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
1. 

: أن الدافع للصلاة عند القبر هو تعظيم من أسباب النهي عن الصلاة عند القبور الثانيالسبب 
 الواجب أن يكون تعظيم الله تعالى هو المسيطر على لـُبِّ المصلي. نفسه ، في حين أن القبرصاحب 

مع الزمن ويزيد حتى يؤول إلى  يتضاعف: أن تعظيم صاحب القبر بالصلاة عند قبره الثالثالسبب 
صرف شيء من العباداا لصاحب القبر نفسه ، والسجود له والركوع والدعاء والذبح والطواف ، 

عن اتخاذ قبـره  لله ، قال النووي رحمـه الله: قال العلماء: إنما نهى النبـي فيقع في الوثنية عياذا با
وقبـر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتـتان به ، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى 

 2لكثير من الأمم الخالية.
ما « باع والنهي عن الابتداعالأمر بالات»في كتابه الله  رحمه 3اليافعيوقال جلال الدين السيوطي 

 نصه:
هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في اليرك الأكبر أو فيما  وهذه العلة التي لأجلها نهى اليارع 

دونه ، ولهذا تجد أقواما كثيرين من الضالين يتضرعون عند قبور الصالحين ويخيعون ويتذللون 
، بل ولا في الأسحار بين يدي الله  -المساجد  - ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوا الله

تعالى ، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تيد إليها الرحال ، فهذه 
حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم حسم مادتها ،  المفسدة هي التي أراد النبي 

المكان ، سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك 
 4.عُـبدت الأوثان

                                                   

 . 33: الأعرافسورة  1
 . 529، شرح حديث رقم « المنهاج بيرح صحيح مسلم بن الحجاج» 2
له نحو برز في جميع الفنون ، الخضيري السيوطي ، إمام حافظ مؤرخ أديب ،  هو عبد الرحمٰـن بن أبي بكر 3

الدر المنثور في التفسير »التفسير ، وله في « في علوم القرآن ايتقان»في علوم القرآن منها مصنف ،  600
الجامع »و « الجامع الكبير»وله في الحديث ،  «ألفية السيوطي في الحديث»علوم الحديث ، وله في « بالمأثور
 للزركلي. «علامالأ»لليوكاني ، و« البدر الطالع»انظر ترجمته في .  911توفي عام . «الصغير

 . 139 – 138ص  4
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 1.اتخاذ القبور مساجدبالله ؛ فإن من أصول اليرك  ابن تيمية رحمـه الله:وقال 
: الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، وبناء فمن أعظم المحدثاا وأسباب اليرك وقال أيضا:

 2.المساجد عليها

هو أن  –وهو  تص بالقبور التي في المساجد  - مساجدللنهي عن اتخاذ القبور  رابعالسبب وال
للحكمة الحقيقية التي من أجلها شرع الله بناء المساجد ، وهي  مناقضبناء القبور في المساجد فيه 

تيريك فيه بناء القبور فيها حين أن جعل المساجد بيوتا خالصة لله ، لا ي يركه فيها أحد غيره ، في 
 ، بجعل المساجد بيوا لله وللمخلوقين. ين الله وبين خلقهب

أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين  - وهو  تص بالقبور التي في المساجد - والسبب الخامس
وتعظيم الصلاة له ، وليس لقصد تعظيم الموتى ، أياّ كان وحده بناء المساجد بقصد تعظيم الله 

لأن التعظيم  ، اء صالحين أو غير ذلك ، فالصلاة عندها منهي عنهاموتى ، أنبياء أو علمـأولئك ال
 ه معه غيره وهو ذلك المقبور.كُ ير  بل ي  ، القائم في نفس المصلي ليس خالصا لله 

أن الله لم ييرع للمسلمين دفن الموتى  –وهو  تص بالقبور التي في المساجد  - والسبب السادس
ولا صحابته ولا التابعين في القرون الثلاثة المفضلة الأولى ،   ، ولم يفعله النبيأصلا في المساجد 

كما جاء في حديث ،  وعلى هذا فاتخاذ القبور في المساجد بدعة في دين الله ، وكل بدعة ضلالة 
 .المتقدمرضي الله عنه العرباض بن سارية 

 فصل في بـيان أدلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد

ــبور مسـاجد في أحاديـث كثـيرة ، ثم جـاء تأكيـد النهـي في مـرض عـن اتخـ جاء نهي النبـي  اذ القـ
هيه مــرة أخــرى وهــو في ســياق المــوا ، فــدل ذلــك ـوفاتــه ، بــالرغم مــن ثقــل المــرض وشــدته ، ثم أكــد نــ

                                                   

 (.27/191« )مجموع الفتاوى» 1
« مجمـــوع الفتـــاوى»، ويقـــع في « الجـــواب البـــاهر لمـــن ســـأله مـــن أوليـــاء الأمـــور عمـــا أفـــتى بـــه في زيـــارة المقـــابر» 2

(27/327-328.) 
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ــزع الــروح عــن النهــي عــن اتخــاذ القبــور مســاجد ،  وقــد علــى خطــورة الأمــر وأ يتــه ، حيــث لم ييــغله نـ
 ، هذا أوان اليروع في سردها: زيد على العيرين حديثا عن رسول الله ورد في هذا الباب ما ي

ــن عبـــد .1 ــال: سمعـــت النبـــــي حـــديث جنـــدب بــ ــه قــ ــه أنـ ــل أن  ــــوا  الله البجلــــي رضـــى الله عنــ قبـ
ــيائهم وصـــالحيهم مســـاجد ، ألا  1بخمـــس ــور أنبــ ــان قـــبلكم كـــانوا يتخـــذون قبـ يقـــول: ... ألا وإن مـــن كـ

 2ني أنهاكم عن ذلك.فلا تــتخذوا القبور مساجد ، إ
في حجـرة عائيـة خـلاف مـا اعتـادوه مـن  قال مقيده عفا الله عنه : ولهذا دفن الصحابة رسـول الله 

 .الدفن في المقبـرة لئلا يتُخذ قبـره مصلى ، وقد صرحت عائية بهذه العلة كما سيأتي

: لعــن الله في مرضــه الــذي لم يقــم منــه حــديث عائيــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله  .2
 اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد. 

 3قالت: لولا ذلك أبُرز قبـره غير أنه خُيِي أن يتخذ مسجدا.
ــي  ــر النبـــ ــاس قبــ ــذ النــ ــحابة أن يتخـ ــية الصــ ــولا خيـ ــه لــ ــريح في أنـ ــا صــ ــي الله عنهـ ــة رضــ  فكـــلام عائيـ

ــل  مســــجدا  ــرزو ى يُصــ ــده لأبــ ــدفن في ال - هعنــ ــرة و ـأي لــ ــ ــار لمقبـ ــرى صــ ــالقبور الأخــ ــاس كــ ــاهرا للنــ ،  -ظــ
مصــلى ؛ أجمــع الصــحابة علــى دفنــه في بـــيته لســد الطريــق علــى  ولكــن لمخافــة أن يتخــذ النــاس قبـــره 

 .ني عليه مسجدا أو يصلي عند قبـرهمن يريد أن يب

قـال: )لعـن الله قومـا اتخـذوا قبـور أنبــيائهم مسـاجد( ،  ي ـحديث عائية رضي الله عنها أن النب .3
 4ـرِّم ذلك على أمته.يُ  

                                                   

 أي خمس ليال. 1
 (.532رواه مسلم ) 2
 ( واللفظ له.529( ، ومسلم )1330رواه البخاري ) 3
 ، وصححه الألباني.( 6/252أحمد )و ( 2045رواه النسائي ) 4
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ــزلِ .4 ــا نــُ ــالا: لمــ ــا قــ ــي الله عنهمــ ــاس رضــ ــن عبــ ــة وابــ ــديث عائيــ ــول الله  1حــ ــفِق   برســ ــ ــرحُ  2؛ ط ـ يطــ
لعنـة الله علـى اليهـود »له على وجهه ، فإذا اغتم بهـا كيـفها عـن وجهـه ، فقـال وهـو كـذلك:  3خميصة

 4، يُذر ما صنعوا.« والنصارى اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد
مــن اتخــاذ القبــور مســاجد كمــا فعـــل  بطريــا اللعــن لحــديث كالــذي قبلــه ، يــذر فيــه النبـــي وهــذا ا

 أهل الكتاب ، ءذيرا لأمته أن يفعلوا مثلهم.
علـم أنـه مرءـل مـن ذلـك المـرض ، فخـاف أن يعُظـم قـبره كمـا ف عـل  قال ابن حجر رحمه الله: وكأنه 

 5.ن يفعل فعلهمإشارة إلى ذم ممن مضى ، فلعن اليهود والنصارى ، 
قبـل أن  ـوا بخمــس في مـرض موتـه  فـيهمنهيـه عــن الغلـو أكـد  النبــي  ولـيلاحظ القـارىء الكـرن أن

وهــو في ســـياق  -كمــا في هـــذا الحــديث   –ثم أكــد ذلــك مـــرة أخــرى ليــال كمــا في حــديث جنـــدب ، 
 .فدل ذلك على عظم الأمر وخطورته، الموا 

 
 معلقا على هذا الحديث: اللهرحمه  6وقال الييخ أحمد الرومي الحنفي

                                                   

 أي نزل به الموا. 1
 لابن الأثير.« الحديثغريب »انظر  جعل يفعل كذا وكذا.أي  2
 الخميصة ثوب صوف له أعلام. 3
 (.531( واللفظ له ، ومسلم )436،  435رواه البخاري ) 4
 (.436،  435)، شرح حديث « فتح الباري» 5
 إشكال والجواب عليه:  

الله: وقـد استُيـكل ذكـر النصـارى فيـه لأن اليهـود لهـم أنبيـاء ، بخـلاف النصـارى فلـيس بـين قال ابن حجر رحمـه 
 نبي غيره ، وليس له قبر )أي عيسى عليه السلام( ، والجواب:  عيسى وبين نبينا 

زاء بـإ« أنبيـائهم»أنه كان فـيهم أنبيـاء أيضـا لكـنهم غـير مرسـلين ، كـالحواريين ومـرن في قـول ، أو الجمـع في قولـه 
المجمــوع مــن اليهــود والنصــارى ، والمــراد الأنبيــاء وكبــار أتبــاعهم ، فــاكتفى بــذكر أنبيــائهم ، ويؤيــده قولــه في روايــة 

م مســاجد ، ولهـــذا لمــا أفـــرد النصـــارى في همـــن طريــق جنـــدب : كــانوا يتخـــذون قبـــور أنبيــائهم وصـــالحي« مســلم»
ا أفــرد اليهـود في الحـديث الــذي بعـده قـال : قبــور الحـديث الـذي قبلـه قــال : إذا مـاا فـيهم الرجــل الصـا  ، ولمـ

أنبيائهم ، أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعـا ، فـاليهود ابتـدعت والنصـارى اتبعـت ، ولا ريـب 
 أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود.

ومي ، من علماء الدولة العثمانية ، لـه تصـانيف واشـتغال هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي ، ويعرف بالر  6
مجــالس »، وكــذا كتــاب « حاشــية علــى تفســير أبي الســعود»هـــ ، لــه كتــاب  1043بعلــوم اليــريعة ، تــوفي ســنة 
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هـذا الحــديث مـن صــحاح المصـابيح ، روتــه أم المـؤمنين عائيــة ، وسـبب دعائــه عليـه الصــلاة والســلام »
ون في المواضــع الــتي دفــن فيهــا أنبيــاؤهم ... ولهــذا نهــى علــى اليهــود والنصــارى باللعنــةِ ؛ أنهــم كــانوا يُصــل  

 عن ميابهتهم بهم.أمته عن الصلاة في المقابر احترازاً  النبي 
قــين: والصــلاة في المواضــع المتبر كــة مــن مقــابر الصّــالحين داخلــة في هــذا النهــي ، لاســيما قــال بعــض المحقِّ 

إذا كـان الباعــث عليهــا تعظــيم هــؤلاء ، فــإن مبتــدأ عبـادة الأصــنام كــان في قــوم نــوح النــبي عليــه الســلام 
 2«.1تابهمن جهة عكوفهم على القبور ، كما أخبر الله تعالى في ك

ــا ، أن رســـول الله  .5 ــد رضـــي الله عنهمــ ــن زيــ ــامة بـ ــه:  حـــديث أســ ــاا فيــ ــذي مـ ــه الــ ــال في مرضـ قــ
ــبــع بِ تقنِّـــأدخِلــوا علــي  أصـــحابي ، فــدخلوا عليـــه وهــو مُ  ــريــ ، فكيــف القنـــاع فقــال: لعـــن الله  3ردة م عافِــ
 4اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

ــ ــ ــذا ال ــى اـوهــ ــل علــ ــه دليــ ــام النــــبي حديث فيــ ــ هتمــ ـــبــ ــ ـــهذه ال ـــث لــ ــماع بعــــض ـمسألة حيـ م يكتــــف بســ
 5ص على بيانه لعامة أصحابه ، حيث قال: أدخِلوا علي أصحابي.أصحابه له ؛ بل حرِ 

ــول الله  .6 ــال رســ ــال: قــ ــه قــ ــي الله عنــ ــرة رضــ ــــي هريــ ــديث أبـ ــور  حــ ــذوا قبــ ــود ، اتخــ ــل الله اليهــ : قاتــ
 6أنبـيائهم مساجد.

                                                                                                                                                               
هديـــة »، وغيرهـــا ، انظـــر ترجمتـــه موســـعة في « الأبـــرار ومســـالك الأخيـــار في شـــرح مائـــة حـــديث مـــن الــــمصابيح

 (.2/252« )معجم المؤلفين»هـ ، و  1413دار الكتب العلمية ، سنة  ( ، ط1/157« )العارفين
، المجلـس السـابع عيـر « مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»كلامه في التحذير من دعاء غير الله مذكور في كتابه 

 والسابع والخمسين.
لهـتكم ولا تـذرن ودا ولا سـواعا ييير إلى ما أخبر الله به في كتابه عن قوم نوح في سورة نـوح ووقـالوا لا تـذرن آ 1

 ولا يغوث ويعوق ونسرا﴾ ، وانظر كلام المفسرين في تفسير الآية.
س ، الناشر: دار ــد بن عبد الرحمٰـن الخميــقيق د. محمــ، بتح 9 – 7، ص « المجالس الأربعة من مجالس الأبرار» 2

 العاصمة ، باختصار.
بة إلى معـافر ، وهـي قبيلـة في الـيمن ، كانـت تنسـج تلـك الأنـواع مـن الـبرد. د منسو م ـعافـِري ؛ نوع من أنواع البـرُُ  3

 .«النهاية»انظر 
 . 16ص « ءذير الساجد»، وحسنه الألباني في ( 669الطيالسي )، و ( 5/204أخرجه أحمد ) 4
 فيعبــادة القبــور  مظــاهر، وهــو كتــاب يــوي يوثــا قيمــة عــن  ، بتصــرف يســير 6، ص « دمعــة علــى التوحيــد» 5

 .لندن - «المنتدى ايسلامي»، وهو من منيوراا العالم ايسلامي 
( بلفــظ: لعـن الله اليهــود والنصـارى اتخــذوا 2046( ، ورواه النسـائي )530( ، ومســلم )437رواه البخـاري ) 6

 قبور أنبـيائهم مساجد.
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يقــول: إن مــن شــرار النــاس   عنــه قــال: سمعــت رســول الله وعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله .7
 1من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد.

أخرجِـوا  : حديث أبـي عبـيدة عامر بن الجـراح رضي الله عنه قال: آخـر مـا تكلـم بـه النبــي الله  .8
ــران ــل  ـــ ــاز وأهـــ ــود الحجـــ ــ 2يهــ ــرار النـــ ــ ــوا أن شــ ــرب ، واعلمـــ ــرة العـــ ــن جزيـــ ــبور مـــ ــ ــذون القــ ــذين يتخـــ اس الـــ

 3مساجد.
: اللهـم لا تجعـل قبــري وثنـا ، لعـن الله  حديث أبــي هريـرة رضـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله  .9

 4قوما اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد.
بـــين  لمــا قــرن  رحمـــه الله معلقــا علــى هــذا الحــديث : 5قــال اليــيخ ســعد بــن حمــد بــن علــي بــن عتيــق

ــره وثنــا يعبــد وبــــين إخبــاره باشـــتداد غضــب الله علــى متخـــذي القبــور مســـاجد ؛ دعائــه أن لا  عــ ل قبــ
 6.الثاني سبب للأولدل ذلك على أن 

الــوثن الصــنم ، وهــو الصــورة مــن ذهــب كــان أو مــن فضــة أو »رحمـــه الله: المــالكي  7قــال ابــن عبــد الــبرو 
، وكانـت  كـان أو ييـر صـنمعبـد مـن دون اف فهـو وثـن ، صـنما  وكـل مـا يُ غير ذلـك مـن التمثـال ، 

                                                   

 . 19، ص « ءذير الساجد»( ، وصححه الألباني رحمه الله في 1/405رواه أحمد ) 1
 عني نصارى  ران.ي 2
 (.1132« )الصحيحة»( ، والألباني في 3/223« )المسند»( ، وصححه محققو 1/195رواه أحمد ) 3
«: المســند»، وقــال محققــو  18ص « ءــذير الســاجد»وصــححه الألبــاني رحمــه الله في  ( ،2/246رواه أحمــد ) 4

 إسناده قوي.
بـن علـي بـن عتيـق ، مـن علمـاء  ـد الأعـلام في النصـف هو العلامة الورع الزاهد الييخ سـعد ابـن اليـيخ حمـد  5

الأول من القرن الرابع عير الهجري ، درس الحديث في الهند على جماعة من علمائها ، ثم سافر إلى مكة ودرس 
على بعض ميايخها ، ثم عاد إلى بلده  ـد وتـولى القضـاء والتـدريس ، درس عليـه خلـق كثـير ، صـاروا فيمـا بعـد 

الأعلام ، منهم مفتي الديار السعودية في زمنه الييخ محمد بـن إبـراهيم ، واليـيخ عبـد العزيـز بـن من علماء  د 
 .  1349باز مفتي الديار في زمنه أيضا. توفي رحمه الله عام 

 بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الييخ.لعبد الرحمٰـن « ياهير علماء  دم»انظر ترجمته في 
دار العاصمة الناشر: ،  38، للييخ سعد بن حمد بن عتيق ، ص « يةٰـه توحيد ايلعقيدة الطائفة الناجية في» 6

 الرياض. -
، حافظ المغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن مـحمد بن عبد البر الـن ـم ري ، الأندلسي  ايسلامهو شيخ  7

في شـرح أحاديـث « التمهيـد»اب ، القرطبي ، المالكي ، محدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقـة ، أشـهرها كتـ
جــامع »، و « الاســتيعاب في معرفـة الأصــحاب»في شـرح آثــاره ، وكتـاب « الاســتذكار»موطـأ مالــك ، وكتـاب 
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علـى أمتــه أن تصـنع كمـا صـنع بعـض مـن  العرب تصلي إلى الأصـنام وتعبـدها ، فخيـي رسـول الله 
: اللهـم لا  مضى من الأمم ، كانوا إذا ماا لهم نـبي عكفـوا حـول قـبره كمـا يُصـنع بالصـنم ، فقـال 

ب الله علــى مـن فعــل ذلـك ، وكــان ى إليــه ويُسـجد نحــوه ويعُبـد ، فقـد اشــتد غضـصـل  تجعـل قبــري وثنــا يُ 
يـن صـلوا إلـى قبـور أنبــيائهم يذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله ، الذ رسول الله 

عظمونهــا ، واتخـذوها قبلــة ومســجدا كمــا صـنعة الوثنيــة بالأوثــان التــي كـانوا يســجدون إليهــا ويُ 
وأنــه  ــا لا ، مــن ســخ  الله وغضــبه رهم بمــا في ذلــك ـخبـــي ، فكــان النــبي  وذلــك الكــرك الأكبــر

 يرضاه ، خيية عليهم من امتثال طرقهم.
يـــب  الفـــة أهـــل الكتــاب وســـائر الكفـــار ، وكـــان يخــاف علـــى أمتـــه اتِّبـــاعهم ، ألا تـــرى إلى  وكــان 
ــيخ:  قولــه  ــن ن الــذين كــانوا قــبلكم ، حــذو النعــل بالنعــل ، حــتى»علــى وجــه التعيـــير والتوبـ ــت ــــت بِعُن س  ــ  ل

 2«.1«لدخلتموه ب  إن أحدهم لو دخل جحر ض  
وقــد اسـتجاب الله دعوتــه فلــم يـُــتخذ ولله الحمــد وثنـاً كمــا ات ـــخذ قــبر غــيره ،  :الله رحمــهابــن تيميــة وقـال 

ــون  ــل ذلـــك مـــا كـــانوا  كنـ بـــل ولا يـــتمكن أحـــد مـــن الـــدخول إلى حجرتـــه بعـــد أن بنُيـــت الحجـــرة ، وقبـ
 . غير ذلك  ا يفُعل عند قبر غيره ولا يصلي عنده ولا أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده

إلى حجرتـه أو يرفــع صــوته أو يــتكلم بكــلام منهـي عنــه ، وهــذا إنمــا يفُعــل  يصــليلكـن مــن الجهــال مــن 
خارجا عند حجرتـه لا عنـد قـبره ، وإلا فهـو ولله الحمـد اسـتجاب الله دعوتـه ؛ فلـم ُ ك ـن أحـد قـ  أن 

أو يــدعو أو ييــرك بــه كمــا فعُــل بغــيره ؛ ات ـــخذ قــبره وثنــا ، فإنــه في حيــاة يــدخل إلى قــبره فيصــلي عنــده 
عائية رضي الله عنها ما كان أحد يـدخل إلا لأجلهـا ، ولم تكـن تمُ كِّـن أحـدا أن يفعـل عنـد قـبره شـيئا 

                                                                                                                                                               
« تــــذكرة الحفـــــا »، انظــــر ترجمتـــــه في  463، لــــه روايــــة للحـــــديث النبــــوي ، تـــــوفي ســــنة « بيــــان العلــــم وفضـــــله

(3/217.) 
أبيه عن جده ، وقال الألباني في ءقيقـه  عنثير بن عبد الله المزني ( عن ك45« )السنة»رواه ابن أبي عاصم في  1

 عليه: إسناده ضعيف جدا.
( عـن أبــي 2669( ، واللفظ له ، ومسـلم )7320( )3456) البخاريما رواه هو الصحيح  الحديثو : تقل

راع ، حــتى لــو قــال: لتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــبرا بيــر ، وذراعــا بــذ ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه أن النــبي 
 سلكوا جُحر ضب  لسلكتموه.

 قلنا: يا رسول الله ، اليهود والنصارى؟
 : فمن؟ قال النبي 

 (.5/177، )« جامع الصلاة»، كتاب « التمهيد» 2
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 ا نهى عنه ، وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدُخلت في المسجد ، فسُـد بابهـا وبـُني عليهـا حـائ  آخـر ،  
أن يتخـذ بيتـه عيـدا وقـبره وثنـا ، وإلا فمعلـوم أن أهـل المدينـة كلهـم مسـلمون ،  ذلك صيانة لـه  كل

، وقبــور آحــاد أمتــه في الــبلاد معظمــة ، فمــا  ولا يــأتي هنــاك إلا مســلم ، وكلهــم مُعظِّمــون للرســول 
بيتـه عيـدا ، ولـئلا يـُــفعل فعلـوا ذلـك ليسـتهان بـالقبر المكـرم ، بـل فعلـوه لــئلا يــُتخذ وثنـا يــُعبد ولا يــُتخذ 

 .انتهى 1.ر أنبيائهمبه كما فعل أهل الكتاب بقبو 
قــال: لا تصــلوا إلى القبــور ، ولا تجلســوا  حــديث أبـــي مرثــد الغنــوي رضــي الله عنــه ، أن النبـــي  .10

 2عليها.
  3وفي رواية: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.

 والصلاة إلى القبـر تعني استقباله. 
 النووي رحمـه الله في شرح الحديث: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبـر.قال 
ــر ، ولا  حــديث عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله  .11 : لا تصــلوا إلى قبـ

 4تصلوا على قبـر.

د قعـ، أو يُ  بنى علـى القبـوريُ نهـى أن  أن رسول الله رضي الله عنه حديث أبـي سعيد الخدري  .12
 5ى عليها.صل  أو يُ عليها ، 

: الأرض كلهــا مســـجد إلا  حــديث أبـــي ســعيد الخــدري رضــى الله عنــه قــال: قــال رســول الله  .13
 6المقبـرة والحمام.

 دل هذا الحديث بمنطوقه على أن المقبرة والحمام ليست بمحل للصلاة.

                                                   

« مجمـــوع الفتـــاوى»، ويقـــع في « الجـــواب البـــاهر لمـــن ســـأله مـــن أوليـــاء الأمـــور عمـــا أفـــتى بـــه في زيـــارة المقـــابر» 1
(27/327-328 .) 
 (.972رواه مسلم ) 2
 (.972رواه مسلم ) 3
، وصححه الألباني رضي الله عنهما ( عن ابن عباس 12168،  12051)« المعجم الكبير»في رواه الطبراني  4

 (.1016« )السلسلة الصحيحة»، وفي  23 -22، ص « ءـذير الساجد»رحمه الله في 
 . 22، ص « ءذير الساجد»ه الله إسناده في ( ، وصحح الألباني رحم1020« )مسنده»رواه أبو يعلى في  5
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.317( ، والترمذي )492رواه أبو داود ) 6
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لمقبرة ، لأن الأحاديث ن الصلاة في الحمام أخف إثما وأقل قبحا من الصلاة في اإو كن أن يقال 
 تواترا في لعن وذم من اتخذ القبور مساجد.

قـال: اجعلـوا في بــيوتكم مـن صـلاتكم ،  بن عمـر رضـي الله عنهمـا أن النبــي عبد الله حديث  .14
 1ولا تــتخذوها قبورا.

 2وفي رواية: اجعلوا من صلاتكم في بـيوتكم ، ولا تــتخذوها قبورا.
ــتخذوها قبورا. وفي رواية: صلوا في بـيوتكم  3ولا ت

ــنب  مـن قولـه في الحـديث: )ولا تــــتخذوها « الفـتح»في رحمـه الله قـال ابـن حجـر  في شـرح الحـديث: استُ
 قبورا( ؛ أن القبور ليست بمحل للعبادة ، فتكون الصلاة فيها مكروهة. انتهى.

ــذر  ــن المنـ ــه الله وقـــال ابـ ــم «: الأوســـ »في رحمـ ــل العلـ ــر مـــن أهـ ــه الأكثـ ــة الصـــلاة في والـــذي عليـ ؛ كراهيـ
 4.5المقبرة ، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه

قلت: المراد بالكراهة هنا كراهة التحرن لا كراهة التنـزيه ، لأن الكراهـة عنـد المتقـدمين هـي التحـرن كمـا 
ــر   ــرآن ووكـ ــة القـ ــيان﴾هـــي طريقـ ــر والفســـوق والعصـ ــيكم الكفـ ــه  6ه إلــ ــاب تاركــ ــا يثـ ــأخرين: مـ ــد المتـ ، وعنــ

مـا  هـذا بينـيـُ، ومقصود كلام ابـن المنـذر هـو الأول ، لأنـه مـن المتقـدمين ،  7ولا يعاقب فاعله امتثالا ،

                                                   

 .(432رواه البخاري ) 1
 (.2/16( ، وأحمد )777رواه مسلم ) 2
 الألباني. صححه( ، و 2/6أحمد )، و  (1597( ، والنسائي )451) الترمذيرواه  3
 إلا المقبرة والحمام( ، وقد تقدم قريبا. مسجدها وهو حديث: )الأرض كل 4
 مصر. –( ، الناشر: دار الفلاح 5/458) 5
 . 7سورة الحجراا:  6
( ، )فصـل: 1/52للإمـام ابـن القـيم )« إعـلام المـوقعين»انظر تقرير أن الكراهـة عنـد السـلف تعـني التحـرن في:  7

ليـيخ ايسـلام « مجمـوع الفتـاوى»علـى التحـرن( ، و  قـد يطلـق لفـظ الكراهـة –ءرن القول على الله بغـير علـم 
 المدينة. –، الناشر: مكتبة العلوم والحكم  22للينقيطي ، ص « المذكرة في أصول الفقه»( ، و 32/241)

 وبعض أهل العلم يعرفون المكروه بأنه ما تركُــهُ خيٌر من فعله ، أو ما نهُِي عنه نهيا غير جازم. 
 –، لليــيخ د. ســعد بــن ناصــر اليــثري حفظــه الله ، الناشــر: كنــوز أشــبيليا  39ص ، « شــرح الورقــاا»انظــر 

 الرياض.
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أنــه قــال: )اجعلــوا مــن صــلاتكم في  قالـه بعــد كلامــه الأول بقليــل: وفي حــديث ابــن عمــر عـن النــبي 
 1بيوتكم ولا تتخذوها قبورا( أبين البيان على أن الصلاة في المقبرة غير جائزة.

ــديث أ  .15 ــول الله حــ ــال رســ ــال: قـــ ــه قــ ــي الله عنـــ ــرة رضــ ــــي هريـــ ــدا بـ ــري عيـــ ــ ــتخذوا قبـ ــ ولا ،  : لا تـــ
 2، وحيثما كنتم ف ـص لو ا علي ، فإن صلاتكم تبلغني. تجعلوا بـيوتكم قبورا

ى فيها بالقبور ، فدل على أن القبور ليست صل  البيوا التي لا يُ  ه النبي في هذا الحديث شب  ــف
 وهو الياهد.حل صلاة أصلا ، ـم
عـن  «سـننه»مـا رواه سـعيد بـن منصـور في علـى النهـي عـن الصـلاة عنـد القبـور ومن الأدلـة كـذلك  .16

ــر الحســن بــن الحســن بــن علـــي بــن أ  طالــب رضــي الله عنــه أن ســهيل  ســهيل بــن أبي رآه دنــا عنــد قبــ
 فقال له: مالي رأيتك عند القبـر؟  الرسول 

 . على النبـي  متُ فقال: سل  
ولا قال: لا تــتخذوا قبـري عيداً ،  ، ثم قال: إن رسول الله  3ذا دخلت المسجد فسلِّمفقال: إ

، لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد ، وصلوا علي  ، فإن  تــتخذوا بـيوتكم مقابر
 صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.

 
 
 

 1ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.

                                                   

1 (5/459.) 
« أحكام الجنائز»، وسنده حسن كما قال الألباني في  هل واللفظ( ، 2/367أحمد )و ( 2042رواه أبو داود ) 2

 . 280، ص 
ذلـك في قولـه: إذا  ا علمنـا رسـول الله كمـعنـد الـدخول إلى المسـجد ،   على النـبي  يروعالسلام الم ديقص 3

 اللهم افتح لي أبواب رحمتك ... الحديث.، ثم ليقل:  دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
الأنصاري رضي  –أو أبي أسيد  –( عن أبي حـميد 772( وابن ماجه )465( والترمذي )465رواه أبو داود )

 الله عنه ، وصححه الألباني.
( 773( ، وعن أبي هريـرة ، رواه ابـن ماجـه )771، رواه ابن ماجه ) اطمة بنت رسول الله وفي الباب عن ف

   وكلا ا صححهما الألباني.
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فيها بالقبور ، فدل على أن ى يُصل  البيوا التي لا  فيه النبي  ه  قه ، شب  هذا الحديث كسابو قلت: 
 القبور ليست محل صلاة أصلا.

أي لا تعطلوهــا عــن الصــلاة فيهــا  ؛ (ولا تــــتخذوا بـــيوتكم قبــورا) : قولــه : قــال ابــن تيميــة رحمـــه الله 
ــراءة  ــادة، والـــدعاء والقـ ــري العبـ ــأمر بتحــ ــور ، فـ ــزلة القبـ ــون بمنـــ ــد  فتكـ ــا عنــ ــى عـــن ءريهـ ــيوا ، ونهــ في البــ

 2.ون من النصارى ومن تيبه بهمالقبور ، عكس ما يفعله الميرك
أنـه رأى رجـلا  ـيء إلى فرجـة كانـت عنـد قـبر النـبي  بن علي بن أبي طالـب وعن علي بن الحسين .17
  فيدخل فيهـا فيـدعو ، فـدعاه فقـال: ألا أحـدثك يـديث سمعتـه عـن أبي عـن جـدي عـن رسـول الله
  ، 3، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولا بيوتكم قبوراقال: لا تتخذوا قبري عيدا 

 .، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم وفي رواية إسماعيل القاضي: وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم
أن  فيها بالقبور ، فدل علىى يُصل  البيوا التي لا  ه فيه النبي هذا الحديث كسابقه ، شب  و قلت: 

 القبور ليست محل صلاة أصلا.
 
 
ــن  .18 ــةومـ ــع مســـجده  أدلــ ــابر أن موضــ ــرن الصـــلاة في المقـــ ــه ،   ءــ ــل بنائــ ــرة للميـــركين قبــ ــان مقبـــ كــ

تخذ المكــان ــــى الأرض ، ثم بــنى المســجد ، ولم يُ قبــورهم ، ونقــل رفُــاا المــوتى ، ثم ســو   فن ــبش النــبي 
 1مسجدا إلا بعد إزالة القبور منه.

                                                                                                                                                               
( 1/302« )الاقتضـــاء»واللفـــظ لـــه ، كمــا نقلـــه ابـــن تيميـــة رحمـــه الله في « ســـننه»عيد بـــن منصـــور في ـــــــــسرواه  1

،  «أحكام الجنـائز»، انظر إسناده قوي( )لألباني رحمه الله: وقال ا،  ، وليس هو في القسم المطبوع منهبإسناده 
 . 280ص 

 وقوله: )ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء( من كلام الحسن رضي الله عنه.
 ءقيقه له.، وصححه الألباني في   »(30 )فضل الصلاة على النبي »إسماعيل القاضي في ورواه 

( مقتصـرا علـى المرفـوع 2/152« )مصـنفه»وكذا ابن أبي شـيبة في ( ، 3/577« )مصنفه»ورواه عبد الرزاق في 
 منه فق . 

 (.2/662« )اقتضاء الصراط المستقيم» 2
«  الأحاديث المختارة»( واللفظ له ، وعنه الحافظ الضياء المقدسي في 2/150« )مصنفه»رواه ابن أبي شيبة في  3
 ( »20 ، )فضـــــل الصـــــلاة علـــــى النـــــبي »( ، وإسماعيـــــل القاضـــــي في 1/361( ، ورواه أبـــــو يعلـــــى )428)

 وصححه الييخ محمد ناصر الدين الألباني في ءقيقه له فقال: حديث صحيح بطرقه وشواهده.
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الصــحابة  بإنكــار، وكفــى  الصــلاة في المقـــابر إنكــار الصــحابة علـى مــن فعــل ذلــك ومـن أدلــة ءــرن .19
قـــال: رضــي الله عنـــه فعــن أنـــس للمســـلمين إلى قيــام الســـاعة ، قــدوة الفـــإنهم رضــي الله عـــنهم حجــةً ، 

ــاداني عمـــر ــعر بـــه ، فنـ ــلي وبـــين ي ـــد ي  قـــبٌر لا أشـ ــ)القـــبر ، القـــبر( ، فظ :قمـــت يومـــا أصـ ــ ــ ــني ـ ننت أنـــه يعـ
  2يت عنه.قمر ، فقال لي بعض من يليني: )إنما يعني القبر( ، فتنح  ال

 قال ثابت كما في رواية عبد الرزاق: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور.
 قلت: فهذا يدل على أن المستقر عند الصحابة ءرن الصلاة عند القبور.

وعبد الله بن عمرو ،  جمع من الصحابة والتابعين كأنس والقول بتحرن الصلاة عند القبور ورد عن
  7وابن سيرين 6وابراهيم النخعي 5وخيثمة بن عبد الرحمٰـن المدني 4والمسيب بن رافع 3والحسن العرني

 8.9ومكحول
                                                                                                                                                               

( ، عـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه ، 524( ، ومسـلم )428ذلك في الحـديث الـذي رواه البخـاري ) جاء 1
جار ، وكان فيه ــلبني الن –أي بستان  –في مكان حائ   لما نـزل الـمدينة أمر ببناء الـمسجد أن النبـي  :وفيه

 بِيت ، ثم بنى المسجد.طِعت ، وبالقبور فنُ نخل وقبور ميركين ، فأمر بالنخل فقُ 
رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة ، باب: هل تـنبش قبور ميركي الجاهلية ويتُخذ مكانها مساجد ، ووصله  2

( ، وقـــال الحــــافظ في 1581« )مصـــنفه»عبــــد الـــرزاق في ، واللفـــظ لـــه ، و ( 2/435)« الكـــبرى»البيهقـــي في 
تغليــق »(: )هــذا خـبر صــحيح علقــه البخـاري( ، وانظــر 339)رقــم )الناشــر: دار العاصـمة( « المطالـب العاليــة»

 ( ، الناشر: المكتب ايسلامي.230-2/228للحافظ )« التعليق
 «.تهذيب التهذيب»ترجمته في  انظرالحسن بن عبد الله العرني الكوفي ، ثقة ،  3
هـ ، انظر  105الكوفي ، الأعمى ، ثقة من الرابعة ، ماا سنة  العلاءالمسيب بن رافع الأسدي الكاهلي ، أبو  4

 «.تقريبال»
تقريـب »هــ ، انظـر  80سـنة  بعـدخيثمة بن عبد الرحمٰـن بن أبي سبرة الجعفـي الكـوفي ، ثقـة ، مـاا دون المائـة  5

 «.التهذيب
هـ ،  95راهيم النخعي هو فقيه العراق ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ، الكوفي ، الفقيه ، ماا سنة إب 6

 (.95« )/تذكرة الحفا »انظر 
تــذكرة »هـــ ، انظــر  110هــو ايمــام الربــاني أبــو بكــر ، محمــد بــن ســيرين ، مــولى أنــس بــن مالــك ، مــاا ســنة  7

 (.1/62« )الحفا 
تــذكرة »هـــ ، انظــر  113، مكحــول بــن أبي مســلم الهـذلي ، الفقيــه الحــافظ ، مــاا ســنة  هـو عــالم أهــل اليــام 8

 (.1/82« )الحفا 
 (.7585،  7582،  7581،  7578 - 7574« )مصنف ابن أبي شيبة»انظر أقوالهم في  9



 المظهر الأول: اتخاذ القبور مساجد

 

 88 

ومــن أدلــة النهــي عــن اتخــاذ القبــور مســاجد كونــه مــن المحــال أن تكــون الصــلاة عنــد قبــور الصــالحين  .20
ــي  مـــن الأمـــور الفاضـــلة ــاس علـــى الخـــير ،  ولم يفعلهـــا النبــ ــده ، وهـــم أحـــرص النـ ولا صـــحابته مـــن بعـ

ــه ،  ــم بــ ــاعة ، وأعلمهــ ــام الســ ـــلمين إلى قيــ ــدوة المســ ــم قــ ــــي وهـــ ــا النبـ ــد أعلمنـــ ــيما وقــ ــاكن  لا ســـ بالأمـــ
  .ومسجد قباءالفاضلة وحث أمته على الصلاة فيها كالمساجد الثلاثة 

لـم يكـن أحـد مـن سـلف الأمـة لا فـي عصـر الصـحابة ولا  : شيخ ايسلام ابـن تيميـة رحمــه اللهقال 
ــياء والصـــالحين ولا يســـألونهم ولا  التـــابعين ولا تـــابع التـــابعين يتحـــرون الصـــلاة والـــدعاء عنـــد قبـــور الأنبــ

 1.بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهميستغيثون 

ع الحديث يدخلون عليها لسما  كان الناس -رضي الله عنها  -في حياة عائية : فوقال أيضا
لا لصلاة ولا لدعاء ، ولاستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم 

 اهـ. 2.منها أن تريه القبور فتريه إياهنبل ربما طلب بعض الناس  ،ولا غير ذلك 
اجد والصـلاة ، فإنـه أمـر بعمـارة المسـ وهـذا  ـا عُلـم بـالتواتر والضـرورة مـن ديـن الرسـول وقال أيضا: 

ــر نبـــي ، ولا علــى مقــام نبـــي  ولــم  ،فيهــا ، ولم يــأمر ببنــاء ميــهد لا علــى قبـــر نبـــي ، ولا علــى غــير قبـ
في بــلاد ايســلام لا الحجــاز ولا اليــام ولا الــيمن ولا  يكــن علــى عهــد الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم

 3.قصد للزيارة أصلاميهد يُ  العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبـر ، ولا
ــنة وهــو  -ومــن أدلــة ءــرن الصــلاة عنــد القبــور أن عمــر رضــي الله عنــه  .21 الخليفــة الراشــد ذو الس 

عر ضًـــا بــدون قصـــد تخصـــيص الصـــلاة في  نهــى عـــن الصـــلاة في مكـــان صــلى فيـــه النبــــي  – المُـــــت بعة
 لاة فيه كالقبور؟ عن قصده للص الرسول  نهىذلك المكان ، فكيف بالصلاة في مكان 

ألم تـر كيـف فعـل فعن المعرور بن سُو يد قال: خرجنا مـع عمـر في ح جـة ح جهـا ، فقـرأ بنـا في الفجـر 
جّـه ورجـع والنـاس يبتـدِ  ييـلاف قـريش، و  ربك بأصـحاب الفيـل ، فقـال:  4رون، فلمـا قضـى ح 

 . ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله 

                                                   

 (.27/81« )مجموع الفتاوى» 1
« مجمـــوع الفتـــاوى»، ويقـــع في « لمقـــابرالجـــواب البـــاهر لمـــن ســـأله مـــن أوليـــاء الأمـــور عمـــا أفـــتى بـــه في زيـــارة ا» 2
(27/324.) 
 (.762-2/760« )اقتضاء الصراط المستقيم» 3
 .والعبادةأي: يبتدِرون مكاناً يقصدونه للصلاة  4
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ــي عاً ـكتاب ، اتفقال: هكذا هلك أهل ال ، من ع رضت له منكم الصلاة  1خذوا آثار أنبيائهم بِ
 2.له منكم فيه الصلاة فلا يـُصلِّ  ض  فليُصلِّ ، ومن لم تعرِ 

ــي   أناسًاأنه رأى  :وفى روايةٍ  ــنزلِون فيُصلون في مسجدٍ ، فسأل عنهم فقالوا: مسـ ــ ــ ـ ـــجدٌ صلــ ى فيه ـــ
 . النبـي 
بييء من المساجد  ، من مر   بـِيعا   ن كان قبلكم اتخذوا آثار أنبـيائهمإنما هلك مفقال: 

 3، وإلا فليمضِ. فحضرا الصلاة فليُصلِّ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الحكمة من قول عمر: وهذا لأن الله لم ييرع للمسلمين 

 يُيرع قصده للعبادة وإن كان مكانا يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة ، فما ليس بمسجد لم
 4مكان نبي أو قبر نبي.

ــ .22 ــ ــة تـ ــن أدلـــ ــى ذلـــــك ـومـــ ـــت علـــ ــا دلــ ــار ، كمـــ ــبها بالكفـــ ــور أن في ذلـــــك تيـــ ــد القبـــ ــلاة عنـــ حرن الصـــ
ــه  ــار في قولـ ــبه بالكفـ ــن تيـ ــق مـ ــديد في حـ ــد اليــ ــاء الوعيـ ــد جـ ــة الأول ، وقـ ــن  الأحاديـــث الثلاثـ : مــ

 5تيبه بقوم فهو منهم.
 كتاب وسـائر الكفـار ، ويخـاف علـى أمتـه اتِّبـاعهم ، ألا تـرى إلى قولـه يب  الفة أهل ال وكان 

ن ن   من كان قـبلكم شـبرا بيـبر ، وذراعـا بـذراع ، حـتى لـو سـلكوا  6على وجه التعيـير والتوبـيخ: لت ــت بعن س 
 جحر ضب لسلكتموه.

 اليهود والنصارى؟ ، قلنا: يا رسول الله

                                                   

 «.بيع»، مادة: « الصحاح تار »انظر  لنصارى.ةُ لجمع بيعة بكسر الباء ، وهي كنيسالـبـِـي ــع  1
 (.2/153« )همصنف»هذه رواية ابن أبي شيبة في  2
 .(2734( رقم )2/118« )المصنف»هذه رواية عبد الرزاق في  3

« الاقتضــاء»، وعــزاه ابــن تيميــة في  لآثــارا، بــاب مــا جــاء في اتِّبــاع « البــدع والنهــي عنهــا»ابــن وضــاح في ورواه 
 .فقودلعله في الم، وليس في القسم المطبوع منه ، ف« سنن سعيد بن منصور»( إلى 2/751)

( ، 2/433« )الـرد علـى البكـري» و (27/33)« مجمـوع الفتـاوى»تيمية رحمه الله كمـا في  ابن ححهصوالأثر 
 50، ص « فضائل اليـام ودميـق»والألباني في ( ، 483( شرح أثر رقم )1/678وكذا ابن حجر في الفتح )

 .الرياض( -، الناشر: مكتبة المعارف  1، )ط 
 (.34 - 27/33« )الفتاوىمجموع » 4
 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال الألباني: حسن صحيح.4031أبو داود )رواه  5
 الطريقة.  وهيـن ن جمع سُنة ، س   6
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 1قال: فمن.
محمــد هــو ديــن الكفــار مــا ذكــره اليــيخ  لمعاصــرة علــى أن اتخــاذ القبــور مســاجدومــن الأمثلــة التطبيقيــة ا

 ، قال: « ءذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»رحمـه الله تعالى في كتابه  2الألبانيناصر الدين 
ــايو  ــ ــدد مـ ــ ــتار عـ ــ ــة المخــ ــ ــالا في مجلـ ــ ــرأا مقـ ــ ــد قـ ــوان:  1958وقـــ ـــت عنـــ ــة »ءــ ــ ــة القد ـ ــ ــان المدينـ ــ الفاتيكـ

ــة ــه يصــــف « المقدسـ ــه كاتبــ ــيتي»فيـ ــارلوس بـــ ــد كــ ــة « رونالـ ــول )ص « بطــــرس»كنيسـ ــة فيقــ ــذه المدينــ في هـ
40 :) 

تقـــوم علـــى ســـاحة  -وهـــي أكـــبر كنيســـة مـــن نوعهـــا في العـــالم المســـيحي  -إن كنيســـة القـــديس بطـــرس 
مكرسـة للعبـادة المسـيحية منــذ أكثـر مـن ســبعة عيـر قرنـا   إنهــا قائمـة علـى قبـــر القـديس نفسـه: صــياد 

ــريِ المسيح ، وءت أرضـيتها يقـع تِ السمك ، حوا مـن المقـابر الأثريـة ، والخرائـب الرومانيـة القد ـة ،  3يهٌ ــ
  4ثم ذكر أنه يقصدها نحو مائة ألف شخص في أيام الأعياد الكبـيرة للعبادة.

                                                   

  ( عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه.2669( ، ومسلم )7320( )3456رواه البخاري ) 1
السوري منيأً ، من المجددين  المحدث ، محمد ناصر الدين بن نوح  اتي ، الألباني أصلا ، العلامةهو الييخ  2

لدين الله تعالى في القرن الرابع عير الهجري وأوائل القرن الذي بعده ، خدم تراث المسلمين في الحديث 
والعقيدة والفقه في مجال ءقيق المخطوطاا وتخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها ، حتى صار كثير 

ادا في تاريخ خدمة السنة النبوية ، ترك رحمه الله كمًّا ضخما من التراث ح بعده عيالا عليه ، وعُد  منعطفا ن 
 كتابا ، ما بين تأليف وءقيق وتخريج وتعليق.  231العلمي أوصله أحد الباحثين إلى 

وللييخ رحمه الله جهد مبارك في الرد على أهل البدع والتصوف وعُـب اد القبور وأتباع المناهج الدعوية المحدثة ، 
 ير من التياراا المنحرفة عن الكتاب والسنة ، وكيف شبهاتهم في بلاد اليام وغيرها من البلاد.وكث

عن سبع وثمانين سنة ، وكانت وفاته بعد وفاة قرينه سماحة الييخ عبد  1420توفي رحمه الله في رجب عام 
 سلمون على فقد ا حزنا جما.العزيز بن عبد الله بن باز بأشهر يسيرة ، فثلم ايسلام ثلمة عظيمة ، وحزن الم

 ينُظر للتوسع في الاطلاع على حياة الييخ وسيرته العلمية:
، د. عبد العزيز بن محمد السدحان ، الناشر: دار « ايمام الألباني رحمه الله ، دروس ومواقف وعبر» .1

 الرياض. –التوحيد 
 مصر. –ييباني ، الناشر: مكتبة السداوي ، محمد بن إبراهيم ال« حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» .2
 أي عدد كبـير. 3
 . 124ص  4
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الأدلة على ءـرن الصـلاة عنـد القبـور ؛ اتفـاق أئمـة ايسـلام علـى ذلـك ، ومـن المعلـوم  أوضحومن  .23
إن الله تعــالى لا  مـــع أمـــتي علـــى ضـــلالة ، ويـــد الله ):  المســـلمين حجـــة شـــرعية ، لقولـــه  أن إجمــاع

 .2(يد الله مع الجماعة):   ولقوله،  1(على الجماعة
ــه الله  3الحنبلـــيوقـــد حكـــى ابـــن رجـــب  ــور رحمـ ــذوا قبـ ــارى اتخـ ــود والنصـ في شـــرح حـــديث )لعـــن الله اليهـ

د اتفـــا أئمـــة ـــــوقلاة عنـــد القبـــور ، قـــال رحمــه الله: )ـلصــا ءـــرنأنبيــائهم مســـاجد( اتفـــاق الأئمــة علـــى 
 ، يعني ءرن الصلاة عند القبور. 4ذا المعنى(ـعلى هالإسلام 

: فأمـا إذا قصـد الرجـل الصـلاة عنـد بعـض قبـور حيث قالرحمـه الله  كما نقل إجماعهم أيضا ابن تيمية
ــياء أو بعـــض الصـــالحين متبركـــا بالصـــلاة في تلـــك البقعـــة ف هـــذا عـــين المحـــادة لله ورســـوله ، والمخالفـــة الأنبــ

مـن  بالاضـطرارعلـى مـا علمـوه  فـإن المسـلمين قـد أجمعـوا،  وابتداع دين لم يـذذن اف بـ لدينه ، 
ــر  ديــن رســول الله  ــر كــان  –مــن أن الصــلاة عنــد القبـ لا فضــل فيهــا لــذلك ، ولا للصــلاة  –أي قبـ

 5.بل مزية شرفي تلك البقعة مزية خير أصلا ، 
قــال أيضــا: ولهــذا لم يقــل أحــد مــن الســلف : إن الصــلاة عنــد القبــور وفي ميــاهد القبــور مســتحبة أو و 

ــة والـــدعاء ،  ــير تلـــك البقعـ ــن الصـــلاة في غـ ــل مـ ــدعاء أفضـ ــاك والـ ــيلة ، ولا أن الصـــلاة هنـ ــا فضـ بـــل فيهـ

                                                   

« مســـتدركه»، وصــححه الألبــاني ، وكـــذا الحــاكم في رضــي الله عنهمـــا ( عــن ابـــن عمــر 2167رواه الترمــذي ) 1
( ، وحكــى بعـــد روايتـــه للحــديث إجمـــاع أهـــل الســنة علـــى هـــذه القاعــدة ، وأنهـــا مـــن قواعـــد 116،  1/115)

 ايسلام.
 ، وصححه الألباني.رضي الله عنهما ( ، عن ابن عباس 2166واه الترمذي )ر  2
المعروف بابن رجب الحنبلي ، من علماء البغدادي ثم الدميقي عبد الرحمٰـن بن أحمد زين الدين أبو الفرج ، هو  3

م وابــن عبــد ، مــنهم ابــن القــيشــيخا شــيوخه أربعــين  ةاليــام الأفــذاذ ، عــاق في القــرن الثــامن الهجــري ، بلــ  عــد
تح فـ»، لـه مؤلفـاا عديـدة أبرزهـا  المذهب الحنبليز في الحديث والفقه فصار من أعلام الهادي رحمهما الله ، بر  

، و « جامع العلوم والحكـم»و «شرح علل الترمذي»و « القواعد الفقهية»، و « الباري شرح صحيح البخاري
جمــع بعــض البــاحثين رســائله المتفرقــة في مجمــوع يقــع في خمســة مجلــداا ، ونيــرتها دار  «.ذيــل طبقــاا الحنابلــة»

 «.شذراا الذهب»وابن العماد في « الغمر إنباء»رحمه الله في كتابه  حجرترجم له ابن الفاروق الحديثة بمصر. 
 هـ . 795رحمه الله في دميق سنة  رجبتوفي ابن 

 ( لابن رجب ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة.3/248« )فتح الباري» 4
 (.2/193« )اقتضاء الصراط المستقيم» 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
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قبــور  – الصــلاة فــي المســاجد والبـــيوت أفضــل مــن الصــلاة عنــد القبــور علــى أن اتفقــوا كلهــم
 1.سواء سميت مياهد أو لم تسم   –ـياء والصالحين الأنب

وقال أيضا: واتفقوا أيضا على أنه لا ييرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ، ولم يقل أحد من أئمة 
اتفا والدعاء عنده أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور ، بل  2المسلمين: إن الصلاة عنده

الدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة على أن الصلاة و  علماء المسلمين
مكروه باتفاقهم  والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور ، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه

 3.وبإبطال الصلاة فيها ، بل ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك
المياعر ليس مأمورا بها ، لا أمر إ اب على أن الصلاة في  وقد اتفا أئمة المسلمين وقال أيضا:

ولا أمر استحباب ، ولا في الصلاة في المياهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع 
، فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل على  باتفاق أئمة المسلمينفضلا عن المساجد ، 

،  فارق جماعة المسلمينلمساجد فقد الصلاة على غيرها ، أو أنها أفضل من الصلاة في بعض ا
 4أن الصلاة فيها منهي عنه نهي ءرن. علي  الأمةومر ق من الدين ، بل الذي 

وهذه المعاني قد نص عليها أئمة الدين من أصحاب مالك واليافعي وأحمد وأهل  :أيضاوقال 
 5.، بل ذلك منقول عن أنس العراق وغيرهم

 

 خلاصة

كيــف لا وقــد وردا ءــرن الصـلاة عنــد القبـور ،  قطعيــة الدلالـة علــى حاديـث لأامــن ن لنــا  ـا تقــدم ـتبي ـ
 :فيها زجرٌ شديد لمن فعل ذلك مس صي ٍ بخ

 : لعنُ من فعل ذلك.الأولى

                                                   

 (.78-27/77« )مجموع الفتاوى» 1
 .ي القبر النبويأ 2
 (.775-2/774« )ستقيماقتضاء الصراط الم» 3
 . 159، ص « الرد على ايخنائي»( ، وانظر ما قاله في 24/318« )مجموع الفتاوى» 4
 (.27/34« )الفتاوىمجموع » 5
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 : أنه من سنن اليهود والنصارى وطرقهم.الثانية
 : لا تتخذوا ...ه: النهي الصريح عن هذا الفعل ، كقولالثالثة
 فعل ذلك بالمقاتلة ، أي مقاتلة الله له.: الدعاء على من الرابعة

 : وصف فاعلي ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة.الخامسة

  جر في ءرن الصلاة عند القبور؟واالز  هفهل ُ ادل مؤمن بالله واليوم الآخر بعد هذ
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 بعض أئمة الإسلام في حكم الصلاة عند القبورأقوال فصل في ذكر 

قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور  أن رسول الله  1مالكه الله: أخبرنا رحم الكافعيقال 
 أنبيائهم مساجد ، لا يبقى دينان بأرض العرب.

 قال: وأكره هذا للسنة والآثار.
ـرهِ   2وإنه أن يعُظّم أحد من المسلمين ، يعني يتُخذ قبره مسجدا ، ولم تؤمن  -والله تعالى أعلم  -ك 

 3فتنة والضلال على من يأتي بعدُ.في ذلك ال
التحرن كما هي طريقة القرآن ووكر ه كراهة الكراهة عند المتقدمين هي  قلت: وكما تقدم ، فإن 

إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ ، وعند المتأخرين: ما يثاب تاركه امتثالا ، ولا يعاقب فاعله ، 
 ين.ومقصود كلام اليافعي هو الأول ، لأنه من المتقدم

 ه  رِ يُسأل عن الصلاة في المقبرة ، فك   – 4أحمديعني  –وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
 الصلاة في المقبرة ، فقيل له: )المسجد يكون بين القبور ، أيُصل ى فيه؟( ، فكره ذلك. 

ى صل  ص أن يُ ى فيه الفرض ، ورخصل  ه أن يُ قيل له: )إنه مسجد ، وبينه وبين القبور حاجز( ، فكرِ 
قال: لا تصلوا إلى القبور ، وقال:  جنائز ، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي ـفيه على ال
 5إسناد جيد.

وأصحابهم ، قاله ابن عبد البر  والكافعيوالأوزاعي  وأبو حنيفةو ن كره الصلاة في المقبرة الثوري 
 6«.التمهيد»في 
 

                                                   

 أي مالك بن أنس ، ايمام الميهور. 1
 . لنبي ا يأ 2
في شـرحه علــى  ( ، ونقلـه النـووي عنــه بنحـوه1/278، كتـاب الجنـائز ، بـاب مــا يكـون بعـد الــدفن ، )« الأم» 3

ونصــه: )قــال اليــافعي رحمــه الله: وأكــره أن ( 3/248« )فــتح البــاري»( ، وكــذا ابــن رجــب في 972حــديث )
 يعُظم  لوق حتى يتُخذ قبره مسجدا ، خيية الفتنة عليه وعلى من بعده(.

 أي أحمد بن حنبل. 4
 .(3/195رجب ، ) لابن« فتح الباري»كتاب من   م أبي بكر الأثرم عن ايمام أحمد نقلتهكلا  5
 كتاب وقوا الصلاة ، باب النوم عن الصلاة.  6



 المظهر الأول: اتخاذ القبور مساجد

 

 95 

رهِ الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن عمر و ن «: المغني»في  ابن قدامةوقال  روي عنه أنه ك 
 1وعطاء والنخعي وابن المنذر.

وقال شيخ ايسلام ابن تيمية: وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من 
ح غير ء الكوفة أيضا ، وصر  علماء المذاهب ؛ من أصحاب مالك واليافعي وأحمد ، ومن فقها

 2ومبالغته في النهي عن ذلك. تحرن ذلك ، وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي د بواح

 ، وبيان تحريم ذلك أيًّــا كان مكان القبر من المصلي صور اتخاذ القبور مساجد

 اتخاذ القبور مساجد له ثلاث صور:أن  اعلموا رحمني الله وإياكم
مقبرة أو أرض فلاة ، فيرتاده المصلي : أن يكون القبر في أرض مكيوفة ، سواء كانت الأولى

 ويصلي عنده.
ي المسجد ـلبناء المسجد ثم بنُِ  ا: أن يكون القبر داخل بناء مسجد ، سواء كان القبر سابقالثانية

عليه ، أو كان المسجد هو السابق ثم دُفِن الميت فيه ، وسواء كان في قبلة المسجد أو في مؤخرته ، 
 أو في  ينه أو شماله.

: أن يكون القبر في فِناء المسجد ، كما هو الحال في بعض المساجد المحاطة بفناء من بعض لثةالثا
جوانبها ثم يلي ذلك جِدار أو سور يي  بأرض المسجد ، فالصلاة عند القبر في هذه الحالة يعتبر 

 من اتخاذ القبور مساجد ، لأن القبر يقع ضمن الأرض الموقوفة للمسجد.
أن ءرن الصلاة في المساجد المبنية على القبور  -رحمنا الله وإياك  – فاعلموأما بيان تحريم ذلك 

دٌ في كل حال ، سواء كان القبر يقع في مسجد أو في مقبرة أو في أرض فلاة ، وسواء كان القبر رِ ط  مُ 
في مسجد ، وسواء كان أمام المصلي أو خلفه ، أو عن  ينه أو عن شِماله ، أو في أرض مكيوفة أو 

مسجد الذي يقع فيه القبر هو السابق ثم دُفن الميت فيه ، أم كان القبر هو السابق ثم بـُنِي المسجد ـال
عليه ، وسواء كان القبر في نفس الطابق الذي يُصلي فيه المصلي أو في طابقٍ علوي أو سفلي ، 

فناء المسجد تابع للمسجد ، فلما كان ، لأن  فـِنائهبناء المسجد أو في  وسواء كان القبر داخل
بين جميع هذه الحالاا فإن الصلاة فيها محرمة ، لأنه من المعلوم في  اركـتعظيم صاحب القبر ميت  

                                                   

 (.2/468، )، باب الصلاة في النجاسة وغير ذلك « المغني» 1
 (.160/ 27« )مجموع الفتاوى» 2
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اليريعة ايسلامية أن الحكم اليرعي يدور مع علته وجودا وعدما ، والعلة هنا هي وجود القبر في 
 الصلاة بدلا أن يكون التفاته خالصا لله تعالى.مكان الصلاة ، ومن ثم التفاا القلب إليه في 

 تنبي :

 التحرن ييتد إذا كانت الصلاة إلى جهة القبـر لسببين:أن حفظك الله اعلم و 

: أن المصلي إذا جعل القبر أمامه انطوى ذلك على تعظيم أكثر لصاحب القبر مقارنة ياله الأول
 أمامه. لو لم يكن القبر

يه تيبه بعبدة الأوثان الذين  علون معبوداتهم أمامهم ثم يعبدونها ، والتيبه : أن هذا الفِعل فالثاني
 بالكفار في عباداتهم منكر مستقل.

 تنبي  آخر:
عن مجرد  أشد ءر ا من الصلاة عند قبرفيه قبر  الصلاة في مسجِدٍ ثم اعلم رحمك الله أن 

وجود  هوسيكون  في الحالة الأولى لمصليلدافع الفلاة ، لأن  أرضِ في في مقبرة أو ، كقبر مسجد 
لأن ،  ب التعـظيم لله تعـالىامن التنـقـص لجن وهووهذا حرام ، ، وتعظيمه لذلك القبر القبر فيه 

ر كُ ، لا ي   تعالى لله خالصاالتعظيم أن يكون هو ينبغي  الذي ءرن وبهذا يتبين أن غيره ،  دٌ ــأح هفي هُ ي 
من الصلاة عند القبور المجردة من المساجد ، والله ءر ا د الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أش

 الهادي.

 فصل في بـيان حكم الصلاة عند القبور من جهة صحتها أو بطلانها

: أمـا وقـد علمنـا أن الصــلاة عنـد القبـور غـير جــائزة ، فهـل هـذا يقتضـي بطــلان يقــولسـأل سـائل فقـد ي
 حصول ايثم؟الصلاة ووجوب إعادتها ، أم أن الصلاة صحيحة مع 

الجــواب: اعلــم رحمــك الله تعــالى أن العلمــاء قــد اختلفــوا في صــحة الصــلاة ، فمــنهم مــن قــال ببطلانهــا 
ــن الـــواردة في ذلـــك ،  ــتندين علـــى كـــونبمقتضـــى نصـــوص اللعـ ــر معـــيناللعـــن علـــى فعـــل  مسـ يقتضـــي  أمـ

  حيث قال:بطلانه ، و ن قال بهذا القول وجزم به ابن تيمية رحمـه الله 
ــياء والصـــالحين والملـــوك وغـــيرهم فهـــذه الم ــور الأنبــ يتعـــين إزالتهـــا بهـــدم أو بغـــيره ، ؛ ســـاجد المبنيـــة علـــى قبـ

وتكره الصلاة فيها من ييـر خـلاأ أعلمـ  ، ولا هذا  ا لا أعلم فيه خلافا بـين العلماء المعـروفين ، 
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لــيس تصـ  عنـدنا فــي  ـاهر المـذهب لأجــل النهـي واللعـن الــوارد فـي ذلـك ولأحاديــث أخـر ، و 
 اهـ. 1.في هذه المسذلة خلاأ

 .2«الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»اليافعي في كتابه  السيوطي  جلال الدين  ونقل عنه قولهُ 
ــه الله: 3ابــن القــيموقــال تلميــذه العلامــة  عــن  ولا تصــح الصــلاة في هــذا المســجد لنهــي الرســول  رحمـ

، فهـذا ديـن ايسـلام الـذي بعـث الله بـه  4عليـه سـراجا القبــر مسـجدا ، أو أوقـد من اتخذ   هِ ولعنِ ، ذلك 
ــرسوله ونبـيه ، وغُ   5ربته بـين الناس كما ترى.ـ

إن الصــلاة عنــده والــدعاء عنــده أفضــل منــه )ولم يقــل أحــد مــن أئمــة المســلمين:  وقــال ابــن تيميــة أيضــا:
لــدعاء في المسـاجد الــتي ، بــل اتفـق علمــاء المسـلمين علــى أن الصـلاة وا (في المسـاجد الخاليـة مــن القبـور

ــور ،  ــن الصـــلاة والـــدعاء في المســـاجد الـــتي بنيـــت علـــى القبـ ــل مـ ــور أفضـ بـــل الصـــلاة لم تـــبن علـــى القبـ
، بــل وبإبطــال ، وقـد صــرح كثـير مـنهم بتحــرن ذلـك  والـدعاء فــي هـذه منهــي عنــ  مكـروه باتفــاقهم

 6الصلاة فيها.

                                                   

 (.2/675« )اقتضاء الصراط المستقيم» 1
 . 124ص  2
لجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، هو محمد بن أبي بكر بن سعد الز رعي ثم الدميقي ، المعروف بابن قيم ا 3

، فكان من كبار تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد  728لازم شيخه ابن تيمية إلى أن ماا سنة 
، كان واسع المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفاا ،  751العلمي إلى أن ماا سنة 

حتى صار من بعده عيالا عليه ، نصر العقيدة ايسلامية نصرا مؤزرا ، ورد ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، 
على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو 

لابن العماد و « هبشذراا الذ»وشيخه دين الله ، فكانا منعطفا في حياة الأمة ايسلامية. انظر ترجمته في 
لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الييخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في  « ذيل طبقاا الحنابلة»

 «.ابن قيم الجوزية ، حياته وآثاره»كتابه 
زائـراا القبـور والمتخـذين عليهـا المسـاجد والسـرج" ، وقـد تقـدم  ييير رحمه الله إلى حديث: "لع ن رسول الله  4
وبيان أنها ضعيفة ، ولا يعني هذا جواز إسـراج القبـور ، بـل هـو  نـوع ، لكونـه مـن « السرج»لكلام على لفظة ا

 .إضاعة المال أيضاالبدع المحدثة في الدين ومن الغلو بالمقبور ومن 
 (.3/572« )زاد المعاد» 5
 (.775-2/774« )اقتضاء الصراط المستقيم» 6
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قبـــور ، ومــن العلمــاء مـــن قــال أن الصـــلاة فالحاصــل أن جمهــور العلمـــاء يقولــون بــبطلان الصـــلاة عنــد ال
عنـد القبــور صــحيحة ولا تجــب إعادتهــا ولكــن فاعــل ذلــك قــد ارتكــب كبـــيرة ، وفي كــلا الحــالين ففاعــل 

ــوي   ــول قــ ــلاة قــ ــبطلان الصــ ــول بــ ــاء ، والقــ ــاق العلمــ ــرى ذلــــك آثم باتفــ ــا تــ ــذر ، والله كمــ ، فالواجــــب الحــ
 أعلم.

 استثناء

القبـور هـي الصـلاة ذاا الركـوع أدائهـا عنـد عـن  المنهـيالصـلاة بالمقصود أن اعلم رحمني الله وإياك 
ــه ـوالســـجود ، أمـــا صـــلاة الـــ فجـــائز أداؤهـــا في المقـــبرة ، ودليـــل ذلـــك مسجد ـأداؤهـــا في الـــجنازة لمـــن فاتـ

المسـجد فمــاا ،  1كـان ي ـقُـم    -أو امـرأة سـوداء  -حـديث أبــي هريـرة رضـي الله عنـه ، أن رجـلا أســود 
أو قــال: علــى  –فقــالوا: مــاا ، قــال: أفــلا كنــتم آذنتمــوني بــه؟ دلــوني علــى قبـــره عنــه  فســأل النبـــي 

 2، فأتى قبـره فصلى عليه. –قبـرها 

 شبهة والجواب عنها

ظــن بعــض أهــل العلـــم أن علــة النهــي عـــن الصــلاة عنــد القبـــور إنمــا هــي لأجـــل  اســة صــديد المـــوتى ، 
 رحمهما الله: 4وتلميذه ابن القيم 3يميةكذلك من وجوه ستة نلخصها من كلام ابن تليس  الأمر و 

ــورا في الحــديث ، ولم يــدُل عليـــه الحــديث لا نصّــا ولا ظـــاهرا ، أن هــذا الأول:  التعليــل بهــذا ليـــــس مذكــ
ــاء مـــن الســـلف  ــد مـــن العلمـ ــره غـــير واحـ ــد غـــيرهم مـــا ذكـ ــة الصـــحيحة عنـ ــة ظنوهـــا ، والعلـ وإنمـــا هـــي علـ

؛ إنمـــا هـــو مــا في ذلـــك مـــن التيـــبه بالميـــركين ، وأن  والخلــف في زمـــن مالـــك واليـــافعي وأحمــد وغـــيرهم
 تصير ذريعة إلى اليرك.

القــول بــأن تعليـل النهــي بنجاســة الـتراب لا يســتقيم مـع كــون قبــور الأنبيـاء داخلــة في النهــي  : أنالثـاني
ــبلون أصــلا ، لأن عــن الصــلاة عنــدها ، فــإن قبــور الأنبيــاء لا تـُــن   ا ولــيس للنجاســة عليهــالأنبيــاء لا ي ـ

                                                   

 زيل قُمامته.قُم  المسجِد أي يكنِسه ويُ ي 1
 (.956( واللفظ له ، ومسلم )458) البخاريرواه  2
 (.160 – 27/159« )مجموع الفتاوى»انظر  3
 . 342 – 339، ص « غاثة اللهفانإ»انظر  4
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فــتراب ،  فهـم في قبــورهم طريـون،  1فـإن الله حــرم علـى الأرض أن تأكــل أجسـاد الأنبيــاء،  طريـق البتــة
 قبورهم طاهر.

ــا : أالثالـــث ــه وبينهـ ــل بينـ ــلي في صـــلاته ، بــ ــرها المصـ ــة الـــتراب لا يباشـ ــا ن  اسـ ــو إمـ ــراب حائـــل ، وهـ تــ
 طاهر ، أو فرقٌ طاهر.

مختل  ـولم يــأمر بنقــل الــتراب الـــلأرض وأخــرج رفــاتهم نــبش قبــور الميــركين مــن ا : أن النــبي  الرابــع
بهــم ، ولـــو كانـــت علـــة النهـــي عــن الصـــلاة في المقـــبرة هـــي  اســـة صــديد المـــوتى المخـــتل  بـــالتراب لأمـــر 

 بنقل التراب أيضا.

ــاً  الخــــامس ــور أوثانـ ــاذ القبــ ــيلة إلى اتخــ ــة ليســــت وسـ ــة البقعــ ــواردة في  : أن  اسـ ــي الــ ــة النهــ ــي علـ ــتي هــ الــ
شـيخ ايسـلام  ، كمـا بـين ذلـكلا يصـح أن يعلـل النهـي عـن الصـلاة عنـد القبـور بـذلك الأحاديث ، فـ

 .تعالى الله ا، رحمهم 3جلال الدين السيوطي اليافعيتبعه و ،  2ابن تيمية
أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، ولو كان ذلك لأجل النجاسة ، السادس: 

 من ذكر القبور.لكان ذكر الحيوق والمجازر أولى 
مقاصده ؛ جزم جزماً لا  وبالجملة فمن له معرفة باليرك وأسبابه وذرائعه ، وف ـــهِم  عن الرسول 

يتمل النقض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي ليس لأجل النجاسة ، بل هو لأجل  اسة اليرك 
 اللاحقة بمن عصاه.

                                                   

( وأحمـد 1085وابـن ماجـه ) (1373النسائي )و ( 1047داود ) انظر الحديث الوارد في هذا الباب عند أبي 1
 ضي الله عنه ، وقد صححه الألباني رحمه الله.( عن أوس بن أبـي أوس ر 4/8)
 .(2/678)« اقتضاء الصراط المستقيم»انظر  2
 . 136، ص « الابتداعالأمر بالاتباع والنهي عن » هانظر كتاب 3
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 شبهة أخرى

عن بكر بن زياد الباهلي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن  «المجروحين»روى ابن حبان في كتاب 
 : سعيد بن أبي عروبة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

انزل فصل  ،لما أسري بي إلى بيت المقدس ، مر بي جبريل بقبر أبي عليه السلام فقال : يا محمد  
 ك إبراهيم.ركعتين ، هذا قبر أبي هنا

 .ولد أخوك عيسى عليه السلامهٰـهنا ركعتين ، فإن هٰـهنا : انزل فصل فقال 1ثم مر بي ببيت لحم
 .هٰـهنا عرج إلى السماء تى بي إلى الصخرة فقال: يا محمد ،ثم أ  

 .قال ابن حبان: وذكر كلاما طويلا أكره ذكره
 2«.ا من الأحاديث المرفوعااالموضوعا»ورواه ابن الجوزي من طريق ابن حبان به في كتاب 

 : فربما ظن بعض الناس أن في هذا الحديث دلالة على جواز الصلاة عند القبور ، والجواب
،  -بالرملة  –: حدثناه محمد بن أحمد بن إبراهيم موضوع ، رواه ابن حبان ثم قال هذا حديث

نا بكر بن زياد الباهلي ، ث: حدن بن عميرة البلوي المقدسي ، قال: حدثنا عبد الله بن سليماقال
 .فذكره

 على ل ذكره في الكتب إلا، يضع الحديث على الثقاا ، لا ي : شيخ دجالقال ابن حبان في بكر
 .سبيل القدح فيه

ترتيب »ولهذا ذكره في قلت: ( ، صدق ابن حبان): 3«ميزان الاعتدال»قال الذهبي في 
 4«.الموضوعاا

 5.«الموضوعةة في الأحاديث المجموعالفوائد »وذكره اليوكاني في 

  

                                                   
 لبنان. –( ، الناشر: دار صادر 1/521« )معجم البلدان»انظر «. بيت المقدس»هي بلدة قرب  1

2 (1/162.) 
 بكر بن زياد.( في ترجمة 2/61) 3
 . 8رقم  4
 . 441ص  5
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 فصل في بيان أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور

فصل في بيان أن بناء المساجد على القبور محرمٌ في المذاهب الأربعة ، بل قد أجمع 

 العلماء على تحريمه

 شبهات والجواب عنها
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لم يكتف أقوام بمجرد الصلاة عند  البودو، ب  دن  ندوا ع مسدج  لدجت  لتلدتبر الصدلاة عند  ج    ود  
الددد  ام ب ضريكددد  وجنددد  أ  نجض ددد  ب اعتبدددجدا  دددنس  أ  للدددفي أعسددد  أتدددرا  ددد  الصدددلاة   ا لدددجت  ع ددد  

الخجلمدد   دد  البوددو، ب  أ  الدد عجج   ا لددجت  الددأ  كدد  قوددو،ا أقددر  لاتج دد   دد  ا لددجت  الخجلمدد   ددد  
 البوو، ب  ن إ   عكس  ينفق أ والا طجئ   لونجج  لج  ب ثم يوصي  أ  ي ض  ضمه! 

لعد  ضدجع ي للدفي ب  ندى ع د  أاد  لخدرا، الخ دق عند   نج إلى اللدن  النوويد  لوتد نج أ  الند   لو ،تع
 الله يوم البمج  .

 فصل في بيان أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور

لودر  لدع  أدلد   د  اللدن  النوويد  الصدحمح    النسدي عد  اردجل البودو،  وحث ب م   أ ل  ذا ال
      ألخ  صو، ارجل البوو،  لجت   و  نجج ا لجت  ع مسج. لجت  ب  ق  ع منج أ

خجص  صريح   النسي عد   ندجج ا لدجت  ع د  البودو،   دو اد يث عجئ د   وهذا حديث عاشر
ب  ول الله دددددد  أم اوددددمو   أم ةددد م  لور دددج ونملددد  ،أينسدددج  جرو ددد  ضمسدددج  صدددج ير لرةأ ،ضدددي الله عنسدددج
، ا  صدو   ابنووا علوى قبوورس مسوجد  وج  ضمس  الرتدن الصدجف ضمدج  : إ  أ لئفي إلا   ضبجل ،ةول الله 

 1يوم البمج  .عز  تن ضمه   في الصو، ب أ لئفي لخرا، الخ ق عن  الله 
رِّم ع   ا ل مين أ  يتخذ ا قوو، الأنومجج  الع مجج  الصجرين  قجل ا   عو  البر ،حمه الله:  ذا يُح

 2 لجت .
تحووووريا بنوووواء المسوووواجد علووووى قبوووووور  ددددذا اردددد يث يدددد ل ع ددددد  قددددجل ا دددد  ،تددددا ،حمددددده الله  عددددجلى:   

، ولا ريووب أن  وول واحوود منهمووا محوور م علووى  النصددج،  هضمسدج ومددج يفع د  صددوير صددو،    الصوالحين
محدددرم ومدددج دلددد  ع مددده ب   ندددجج ا لدددجت  ع ددد  البودددو،  دددجنفراد   محدددرمب ضتصدددوير صدددو، ا د مددددين  انفووورادس

 3.نصوص أخر

                                                   

 (  ال فظ له.528( ب   ل   )427الوخج،ي ) ، ا  1
 (.14/326الجج ع ب  ج   ج تجج   إتلاج المسود    ا  ين  ب ) وتج ب  « التمسم » 2
 (.427لا   ،تا ب لخرح ا يث ،ق  )« ضتح الوج،ي» 3
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زائرا  البوو، ب  قجل: لع  ،ةول الله  مجعوجس ،ضي الله عنس ع  ا   الدليل الحادي عشر:
 1 اللُّرحج. والمتخذين عليها المساجد

 :2الدليل الثاني عشر: دليل من القرآن في النهي عن بناء المساجد على القبور
 قجل ا   ،تا ،حمه الله:

﴿قدددجل الدددذي    ودددوا ب   دددو قدددول الله عدددز  تددن  3 قدد  دل البدددرى  ع ددد    ددن  دددج دل ع مددده  دددذا اردد يث
 دد  ضلعدددن أ دددن ال  وددد   5ب ضجعدددن اردددجل البوددو، ع ددد  ا لدددجت  4ع دد  أ دددر   لنتخدددذ  ع ددمس   لدددج ا 
البسددر  ال  ودد   ا وددج  اوددو  ب  أندده لددم   دد  ضعددن أ ددن الع دد    ح ع دد  الأ ددو، ب  للددفي يح ددعر  ددأ   لددتن   

 ا د. 6 الفكن ا توعين  ج أنزل الله ع   ،ة ه    او  .
:  ددن الأصدح أ  قددو س   ضجئدد ة ضبدجل،حمدده الله  7لي ال دم   بددددون  د   دددددجدي الدددوادعي وتدا   قدد  :أقوو 

ب  الددذي لا   وددذلفي أع رندج ع ددمس  لمع مدوا أ   عدد  الله ادقودجنوا وفدج،ا، ب  دد لمن قولده  عددجلى  عد  ج 
 يع   أ   ع  الله اق وجضر. انتس .

                                                   

ب   ددو ادد يث صددحمح  (1/229أحمدد  )  ( 2042( ب  النلددجئي )320(  التر ددذي )3236أ ددو دا د )، ا   1
 لك   ذا لا يعني ضإاج ضعمف  ب « اللرج»( ب إلا لفس  225« )الل ل   الكعمف »ل ير  ومج قر،  الألوجني   

أ  ارددجل اللددرج  ا صج دددمح تددجئز ب  ددن  ددو  دددمنو  لكوندده  دد   سددج ر  عسددم  البوددو، ب  الددذي  يحلددرتو  البوددو، 
 صددحج ته  لم  مد   ددألا يكددو  قوددر   س مددج ب   ددذا   دو  اضددح ب  قدد   دج  النودددي يبصد     ددذلفي  عسددم  ا 

يدوص أاد   دنس   دأ  يكدجج قودددر  ب   د  أادق الندجس  دذلفي لدو وددج    در عج ب  ةدمأس  زيد  ودلام ع د   لددأل  
 إةراج البوو،.

تب  د   د ل بمنهوقسدج ع د   عمد  ح  دأخير  دذا الد لمن  دع وونده  د  البدرى   راعدجة لبدوة الاةدت لال ب ضجلأدلد  ا  2
 وجط( ع   للفي النسي.ن جلاةتأي النسي ع   نجج ا لجت  ع   البوو، ب   ذا ال لمن ي ل بمفسو ه )

 يعني ا يث: لع  الله المسود ب ارذ ا قوو، أنومجئس   لجت . 3
 . 21: الكسفةو،ة  4
 و، ...(كذا ب  لع ه ةوق ق   ب  لا لخفي أ  قص  : )ارجل ا لجت  ع   البو  5
 (.3/193ب وتج  الصلاة ب  ج :  ن  نوش قوو، الجج  م  ب )« ضتح الوج،ي» 6
 و العلا   المح ث مج د ال عوة الل فم   جلمم  ال م   بون     جدي اوم اني الوادعي ب ط ا الع      ك   7

 لدم   د ا، ارد يث ب  «ججد د» ا  ين  ب ثم عدجد إلى   د    قدجم  جلد عوة اللد فم  ب  أن دأ   ،ةد  ع ممد   بريد  
،ان إلمه ط و  الع      أنحجج ال نمج  اةتفجد ا  نه ب ثم صج،  عكس     صجف الع مجج. ل  م   بون  ؤلفج   

 .  1422و يرة  زي  ع   الأ، عين  ؤلفج.  و  ،حمه الله عجم 
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مججنود  ع د  العود  رحق الكفدج، التعو يد  ف ضجلواتدا ق  : ضدإلا  ودين أ   ندجج ا لدجت  ع د  البودو،  د  طحد
 ضع س    روه.

الدليل الثالث عشر: إجماع الصحابة والتابعين ، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، 
على ترك دفن الموتى في المساجد ، و ذلك بناء المساجد على القبور ، مع  ون المقبورين 

 ما نها ها أفضل الناس وخير الأزمافي 
  عد«  صدنفه» ممج تددجج ع  الصدددحج     ودددرا م   ندجج ا لدددجت  ع د  البددددوو،  دج ، ا  ا د  أفي لخدمو    

أ  ي وني   1أنه وج  يكر ح  أن 
 3ا  ين البوو،. ، لجل     2

 ممج تجج ع  التج عين   ورا م   نجج ا لجت  ع د  البودو، ف  دج ، ا  ا د  أفي لخدمو   إةدنجد  عد  إ درا م  
 4لنخعي ب أنه وج  يكر  أ  يجعن ع   الببر  لج ا.ا

عي الإ ددجم ب   دددو  ددج عي صددد ير ب  ددج  ةدددن  خ  دددددقددجل الألوددجني ،حمددده الله:  إ ددرا م   دددذا  ددو ا ددد  يزيدد  الن 
ب ضبدد    بدد   ددذا اركدد   ددلا لخددفي  دد   عددأ الصددحج   أ  ممدد  أد،وسدد  ب ضفمدده دلمددن قددجطع أادد   96

  .5   ير    بجج  ذا ارك   اةتمرا،   ع
   ملجت  ا ونم  ع   البوو، الأ  لم  ا  ج   ف مح ث   دقجل ا    ممم  ،حمه الله:  وذلفي ال

 6الإةلام ب  اللفر إلمسج مح ث   الإةلام ب لم يك   حني    للفي لخيج   البر   ال لاث  ا فك  .
ا جئ  ال جل   ب قجل ،حمه الله:  قر، ا    ممم  أ   نجج ا لجت  ع   البوو، لم يعرف إلا   أ اخرق   ن 

 وج  ظسو، ا  ج    انت ج، ج اين ضعف  خلاض   ني العوجس   فرق  الأ   ب  و ر ضمس  الزنجدق  
حد وِّلو  ع   ا ل مين ب  ض   ضمس  و م  أ ن الو   ب  للفي    د ل  ا بت ، 

في أواخر المائة ا 

                                                                                                                                                               
 دجدي الددوادعي  دا، اردد يث   بوددن  دد الرحمددن  الإبهددجج  ترتدد  العلا د  المحدد ث أفي عودد  »انسدر  رتتدده   وتدج  

 صنعجج. -ب رمم     قجئ  العتمي ب النجلخر: دا، لخرقين  «   جج
  ب م  مج   عنى الكرا   عن  ا تب  ين  أاج  عني التحريم. 1
 ) و( ب أي الرتن أ  العو .  ب ير الفجعن  لتتر  2
 (.7579) ،ق  3
 (.11743ب  رق  )«  صنف ا   أفي لخمو » 4
 . 93 – 92ص ب « جت تحذير الل» 5
 . 335 – 334ب ص « الاةت جث    الرد ع   الوكري» 6
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  الب اام   أ،ض ا  ر  ب ثم تجج ا إلى أ،ض  صر ب ب ضإنه إل لاك ظسر  البرا ه  العوم ي الثالثة
 1ر  نو  حويه ب  وج    و ير  نس  زن ق       قوي .س  ددد قريوج،    للفي ظ  

، بل قد أجمع  في المذاهب الأربعة فصل في بيان أن بناء المساجد على القبور محرمٌ 
 العلماء على تحريمه

ع مجج ا دذا ا الأ، عد   تحدريم  ندجج ا لدجت  ع د  قجل  الوا،د   الأاجديث ضب  النسيع      نجج، 
 : 2البوو، ب  ضممج ي ي نى أقواو 

 مذهب الأحناف

 ب   ممذ أ دي انمف : ،حمه الله قجل الإ جم محم  ال موجني 
 3.اأو يجعل عندس مسجد  لا نر  أ  يزاد ع    ج خرج    البودر ب  نكر  أ  يجصى أ  يهين 

 لا أط ب  ضسي ل تحريم ومج  و  عر ف عن   . الكرا   عن  ارنفم  إ
تسود ع مجج ارنفم    إ هجل عبجئ  »الله ضصلا   وتج ه  ،حمه ق  عب  د. شم  ال ي  الأض جني 

لور ضمه تسود ع مجج ارنفم    إ هجل عبجئ  البوو،ي    الونجج ع   البوو، ب ثم نبن  عأ « البوو،ي 
 4و   أتج  عنسج.ال وسج  الأ   ج، اول  ذا ا وض

 مذهب المالكية
 «:الجج ع لأاكجم البرى »قجل البرطودي   

ارجل ا لجت  ع   البوو،  الصلاة ضمسج  الونجج ع مسج إلى  ير للفي ممج  كمنته اللن     النسي عنه 
 لا يجوز.

 ثم ةجق الأاجديث ال ال  ع   للفي ثم قجل: 

                                                   

 (.27/466« )مجمو  الفتج  » 1
ل علا   « تحذير اللجت     ارجل البوو،  لجت »   الكتج  النفم    عأ  سجاج  ق  نب   أقواو   2

 الألوجني ،حمه الله.
 . 45ب ص « ا ثج،»وتج    3
 . 1646 -1613انسر الصفحج   4
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 خذ ا قوو، الأنودمجج  الع مجج  لجت .قجل ع مجؤنج:   ذا يُرِّم ع   ا ل مين أ  يت
يبددول: لا  صدد وا إلى البوددو،  لا   لددوا   ،   الأئمدد  عدد  أفي  رثدد  ال نددوي قددجل: للهعدد  ،ةددول الله 

 1ع مسج.
أي لا  تخذ  ج قو   ضتص وا ع مسج أ  إلمسج ومج ضعن المسود  النصج،  ب ضمؤدي إلى عوجدة    ضمسج ب  

 2م.اللوا   عوجدة الأصنج ومج وج 
ولام   -    تأخري ا جلكم   -ق  :  ل  م  محم  الأ ين    محم  ا ختج، ال نبمهي ،حمه الله 

عن   فلير « أضواج الومج »  وتج ه   عن  البوو،  ارجل ا لجت  ع مسج ب لور طوين   تحريم الصلاة 
 ﴿ لب  وذ  أصحج  ارجر ا رة ين     ةو،ة ارجر. قوله  عجلى

 مذهب الشافعية
 3 ج نصه:  أور  أ  يونى ع   البودر  لج .« الأم»قجل الإ جم ال جضعي ،حمده الله   وتج  

 قجل النو ي ،حمه الله: ا فب  نصوص ال جضعي  الأصحج  ع   ورا    نجج  لج  ع   الببر ب 
 4ةواج وج  ا م    سو،ا  جلصلاح أ   ير  ب لعموم الأاجديث.

 «:الا ت ا  النسي ع    جلا وج الأ ر »ي ،حمه الله   وتج ه  قجل تلال ال ي  اللموطي ال جضع
ف ضب   وبناء المساجد عليها  ج ةو  للفي    المح ثج  وجلصلاة عن  ج  ارجل ج  لجت  »

 جلنسي ع  للفي ب  الت  مظ ع   ضجع ه ب ضأ ج  نجج ا لجت  ع مسج   وا ر  النصوص ع  الن  
وصرح ب  ج عن  ج ف ضب  لحع  ضجع ه ومج تجج ع  الن   إلخعجل البنجدين أ  ال مع أ  اللر 

ب  تج ع  للأاجديث الوا،دة   النسي ع  للفي ب  لا ،يا  عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك
 «.  البهع  تحريمه

 5ثم لور ا يث تن   ،ضي الله عنه.
                                                   

 ب م رريجه.  1
 . 21( ب  فلير ةو،ة الكسف: 389 - 10/388« )الجج ع لأاكجم البرى » 2
 ق   ب م  مج  أ   عنى الكرا   عن  ا تب  ين  و  ب ب وتج  الجنجئز ب  ج   ج يكو   ع  ال ض « الأم» 3

 التحريم.
ل ي  اللموطي ال جضعي ،حمه الله ( ب  ةمأس قريوج إ  لخجج الله لور ولام تلال ا5/289ب )« المجمو » 4

 ا فجق أ ن الع   ع   النسي ع   نجج ا لجت  ع   البوو،.  ه اكجيت
  جختصج، يلير. 130 – 129ص  5
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 مذهب الحنابلة 
قجل: لع   ب  لأ  الن   1بوو، وذا الخبرقجل ا   ق ا   ،حمه الله:  لا يجوز ارجل ا لجت  ع   ال

 الله المسود ب ارذ ا قوو، أنومجئس   لجت . يُذ،   ن  ج صنعوا.  تفق ع مه. 
  لأ  رصمى البوو،  جلصلاة عن  ج ي وه  عسم  الأصنجم  جللجود وج  التبر  إلمسج. 

 2سج  الصلاة عن  ج.  لحل  ق  ،ح لينج أ  ا ت اج عوجدة الاصنجم  عسم  الأ وا   جرجل صو،   
 ن  صح الصلاة فى ا لج  إلا وج  ضمه قبر  النجس  تمع ضمه لصلاس ا    ممم  ،حمه الله: ئن  ةح 

 الجمجع   الجمع  أم لا؟
   الببر أ  يعمن ع مه اجتز أ  اجئط؟مس  د  ن يح 

 ضأتج :
ل: إ     وج  قو ك  وجنوا قج النبى  لأ لا يبنى مسجد على قبر ، الأئم  أنه ارم  لله ب ا فق 

 يتخذ   البوو،  لجت  ب ألا ضلا  تخذ ا البوو،  لجت  ب ضإني أاجو  ع  للفي.
وأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد ، فإن  ان المسجد قبل الدفن غُويِّر ، إما بتسوية القبر  

 وإما بنبشه إن  ان جديدا 
 ي حزال صو،ة الببر ب ضج لج  الذ ج   إ ج أ  إ  وج  ا لج   حني  ع  الببر ف ضإ ج أ  يحزال ا ل

 3عنه. ينسضمه ضرض  لا نفن ب ضإنه      يحص   ع   الببر لا 
ب  النهي عن بناء المساجد عليها قجل ا    ممم  أيكج: ضإ  امه ع  ارجل البوو،  لجت  يتكم  

سوا ع   نجج ا لجت  دن  د  قدب ضإا و لاهما منهي عنه باتفاق العلماءلاة عن  ج ب د ع  قص  الص
 4وو، ب  ن صراوا  تحريم للفي ب ومج دل ع مه النى.دع   الب

: الذي  نج  ا نجضبو  را، قجل ا   البم  ،حمه الله عن  لور الفوائ  ا لتدنوه     قص   لج  الكِّ 
ا ب  ع    ذ 6: أ  الوقف لا يصح ع    ير  لرٍّ  لا قر   ب ومج لم يصح  قف  ذا ا لج 5  نسج

                                                   

 البوو،  ا تخذي  ع مسج ا لجت . ائرا ز : لع  الله  يعني قوله  1
  جختصج،. ( ب441/ 3)« ا  ني» 2
 ..(195-22/194« )مو  الفتج  مج» 3
 (.775-2/774« )كجج الصراط ا لتبم اقت» 4
 أي    الفوائ . 5
 أي  لج  الكرا،. 6
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نص على ذلك الإمام ضمس م ا لج  إلا  حني ع   قودر ب ومج ينوش ا م  إلا دض    ا لج  ب 
ب  ن أيسمج طرأ ع   ىخر  حنع  نه ب  فلا يجتمع في دين الإسلام مسووجد وقبورب  أحمد وغيرس

عج  دعج، لم يجز ب  لا يصح  ذا الوقف  لا يجوز ب  لا  ص وج  ارددك  ل لج ق ب ض و  ح  ح الصلاة   ضل
ع  للفي  لعنه    ارذ البودر  لج ا ب أ  أ ق  ع مه ةراتج، ب   ذا ا لج  للنسي ،ةول الله 

 1ضسذا دي  الإةلام الذي  عث الله  ه ،ةوله  نودمه ب   ر ته  دين النجس ومج  ر .
 ضوائ   ز ة الهجئف:لور   « زاد ا عجد»    قجل أيكج

   عدد  البد ،ة ع دد   د  سج  إ هجوددج يو دج،  اادد ا، ب مدواضدع ال ددرك  الهوا : أندده لا يجدوز إ بددجج   2  نسدج
وهكوذا   ي أعس  ا نكرا  ب ضدلا يجدوز الإقدرا، ع مسدج  دع البد ،ة الوتد  ب  ب كر ضإاج لخعجئر الكفر  ال 

الدأ اردذ  أ ثجندج،  طوا مد   عود   د  د   الله ب  الأاجدج، ا المشاهد التي بنيت على القبوور حك
ب لا يجدددوز إ بدددجج لخددديج  نسدددج ع ددد   تددده الأ،ض  دددع  بووورك والنوووذر والتقبيووولتللتعظووويا وال  الدددأ  بصددد

لخددروج، عنددد  ج  سدد ح أعمندددزل  الددلا   العددز  ب   نددجة ال جل دد  الأخددر  ب   د  إزالتدده ب  و ددير  نسددج  ة ع ددالبدد ، 
 3 بهج ب  الله ا لتعج .

ف أ  ،ةدول  4:  أ  د   د  للدفي  قجل أيكج  ع  ولام له ع  قهع عمدر ،ضدي الله عنده ل دجرة الرضدوا 
أعظووا فسوووادا منووه ،  المسووواجد م  لددج  الكددرا، ب ضفدددي  ددذا دلمددن ع دد   ددد م  ددج  ددو  دد    الله 

وهووي أولووى    ددجلأ،ض ب لددو  ب ضددإ  اكدد  الإةددلام ضمسددج أ   دد م و سدج ب ادد   ح  المبنيووة علووى القبووور
 5.بالهدم من مسجد الضرار

قددددجل العلا دددد  محمدددد   دددد  ع ددددي ب ضبدددد   ددددذا ا الأ، عدددد   دددد   ددددير ع مددددجج ا  قددددجل  بمدددد   عفددددج الله عندددده: 
 ،حمده الله: 6ال ووجني

                                                   

 (.3/572) «زاد ا عجد     ي خير العوجد» 1
 أي    الفوائ . 2
 ( .3/506« )زاد ا عجد» 3
 أي    قهع عمر ل  جرة. 4
 .(1/380« )إ جث  ال سفج » 5
ني ب الممني ب د،س ع   لخموخ و ر   ضنو  و يرة ب  و ال م  الفبمه الأصولي محم     ع ي    محم  ال ووج 6

« ضتح الب ير»ب    التفلير له وتج  « إ،لخجد الفحول إلى تحبمق الدحق    ع   الأصول» نسج  و يرة ألف وتوج  
ب  له ،د ع   أ، ج  البول  جتحجد الخجلق « الفتح الر جني   ضتج   ال ووجني»ب  طحوع له مجمو  ضتج    عنوا  
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  ينكدددر ا ع ددد   ددد  ضعددددن للدددفي   ددد  يدددردد   أدلددد  النسدددي عنددده ب  ال عدددد  دمل مين لددددومدددف يبدددجل إ  الددد
ب   دددع  دددذا ض ددد  يدددزل ع مدددجج الإةدددلام  نكدددري  لدددذلفي ب  خلفوووا عووون سووولف فوووي  ووول عصووورلفجع ددده ب 

  ددو الإ ددجم المحددمط بمددذا ا  –  ا دد  البددم  عدد  لخددمخه  بددي الدد ي   وددجل ين   النسددي عندده ب  قدد  اكدد
 .أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور –ة ف الأ    خ فسج 

ب  طجئفد  أط بد  الكرا د  ب لكد   وصَر ح أصحاب أحمد ومالوك والشوافعي بتحوريا ذلوكثم قجل: 
ددوِّز ا  ددج  ددوا ر  1جنج ل سدد  بهدد ينو ددي أ  يُمددن للددفي ع دد  ورا دد  التحددريم إالدد ب  أ  لا يحسدد  بهدد  أ  يجح

 2لع  ضجع ه  النسي عنه. ع  ،ةول الله 
  ج نصه:« لخرح الص  ،   تحريم ،ضع البوو،»  وتج ه  قجل أيكج ،حمه الله 

ضدد خ سج ب  نسددر  بنيووت عليووه قبووة قددجل أيكددج: ضددإ  الجج ددن إلا  قعدد  عمندده ع دد  قودددر  دد  البوددو، قدد  
و، اللددتو، الرائعدد   اللددرج ا تلألئدد  ب  قدد  ةددهع  اولدده مجددج ر الهمددا ب ضددلا لخددفي  لا ،يددا ع دد  البودد

ب  يكدمق ل نده عد   صدو،  دج ودذا ا مد   د  ا نددزل  ب  ي خ ده  د   تعظيموا لوذلك القبوورأنه يمت ئ ق وه 
ل ملدد مين الر عد   ا سج د   دج يددز،    ق وده  د  العبجئد  ال ددمهجنم  الدأ  دي  د  أعسدد   كجئد  ال دمهج  

حتوى يطلوب مون صواحب ذلوك  ألخ   ةجئ ه إلى إضلال العوجد ب   ج يزلزله ع  الإةدلام ق دملا ق دملا 
ب  قد  يُصددن لدده  ددذا ال ددرك القبووور مووا لا يقوودر عليووه إلا ا  سووبحانه فيصووير فووي عووداد المشوور ين 

  يخهددر  وجلدده أ   ،ة لدده ب إل لا  دد  ألأ ل ،ؤيد  لددذلفي البودددر الددذي صددج، ع دد    دفي الصددف   عندد  أ ل ز  
إموووا دنيويوووة وإموووا  دددذ  ال جيددد  الوجل ددد   ددد  الأامدددجج بم دددن  دددذا ا مددد  لا  كدددو  إلا لفجئددد ة يرتوادددج  نددده 

ب  يلتصدد ر نفلدده  جلنلددو  إلى  دد  يددرا  زائددرا لددذلفي البودددر  عجوفددج ع مدده ب   تملددكج  أ،وجندده ب  أخرويووة
في البوددر يخدجدعو   د  يدأس إلمده  د   ق  يجعن ال دمهج  طجئفد   د  إخوانده  د   دني ىدم يبفدو  ع د  للد

دسوِّ الزائري  ب يح  وواج إلى ا مد  ع د   تده لا يفهد  لو  ع مده الأ در ب  يصدنعو  أ دو،ا  د  أنفلدس  ب  ينلل
لده  دد  ودج   دد  ا  ف دين ب  قدد  يصدنعو  أوجليددا   دتم   ع دد  ألخدمجج يلددمواج ورا دج  لددذلفي ا مدد  

ضت  ددمع   لددتفمأ  يت بج ددج ب    عندد  اتتمددجعس   جلندجس  يو وادج   النددجس  يكددر،   لور دج   مججللددس

                                                                                                                                                               
ب   ير ج    الكتا  الرةجئن الأ « الصوا،م ار اد البجطع  لعلائق  بجلا  أ، ج  الاتحجد» وق   وتج   ا خ

« الأعلام»ب  انسر « الو ، الهجلع». انسر  رتته لنفله    1250 ؤلفج ب  و  ،حمه الله ةن   114     
 (. 6/298ل ز،و ي )

 ونجج ع   البوو،  بص  ورا   التحريم لا التدندزيه. بصود ال م  أ  الهجئف  الأ قجل   كرا   ال 1
 . 37ب ص « لخرح الص  ،» 2
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 ير يسددددج ومددددج للهعسددددج ب ه بمددددج يحددددر   عددددنس   دددد  الأوجليددددا عب حدددد حل  السدددد   ددددجلأ وا  ب  يبوددددنح د دددد  يحدددد
 يتح ث بهج   مججلله ضمبع الجسجل     م  عسمم   د  الاعتبدجد ب  يندذ،   ع د  للدفي ا مد   كدرائ  

أ لاوسد   دج  دو أاوسدج إلى ق دوبه  لاعتبدجد   أاد  يندجلو   دج  للدفي أ واو  ب  يُولو  ع د  قوددر   د  
ب ا مدددد  خدددديرا عسممددددج  أتددددرا   م ددددج ب  يعتبدددد    أ  للددددفي قر دددد  عسممدددد   طجعدددد  نجضعدددد   الددددن   تبو دددد  

ضمحصددن  دددذلفي  بصددود أ لئدددفي الددذي  تع سددد  ال دددمهج   دد  إخوانددده  دد   دددني ىدم ع دد  للدددفي البوددددر ب 
لددوا ع د  الندجس  ت ددفي التسج يدن  ودذ وا  ت ددفي الأوجليدا لمندجلوا تجنوددج ن   و  ضدإا  إادج ضع ددوا   دفي الأضجعمد

 . 3الأ تجم 2 جمددددد   أ وال اله   1هجمحح د   ال

ادد  ب  بهددذ  الذ،يعدد  ا  عوندد   الوةددم   الإ  ملددم   كددجثر  الأ قددجف ع دد  البوددو،     دد   و  ددج عسممددج 
أ دن قريد  وودديرة  د  قدر   4اتتمعد  أ قجضده لاقتج دهوقف ع   ا  سو،ي   نس   دج لدو    ج يح       لا  

الوجط ددد  أ دددنى الله بهدددج طجئفددد  عسممددد   ددد  الفبدددراج ب  و سدددج  ددد   5ا لددد مين ب  لدددو  ددددمع    دددفي ارودددجئ 
 … أنه قجل : "لا نذ،    عصم  الله"  النذ،    عصم  الله ب  ق  صح ع  ،ةول الله 
 ددا  ددنس  طجلددا أ  ينددذ،  ددذلفي الددذي نددذ،  دده لددو ط    لا لخددفي أ   جلددا  ددؤلاج ا  ددر ،ي  ا خدد  عين

لبوددر  مد  ع دد   دج  ددو طجعد   دد  الهجعدج   قر د   دد  البر دج  لم يفعددن  لا ودجد ب ضددجنسر إلى أيد    دد  
 ة  عم ة البعر ب  س م  الجوانا!و  ددد لاعا ال مهج  بهؤلاج    ح 
 6. زخرضتسج   صمصسج رفع القبور وتشيويدهاضسذ   فل ة     فجة  

فالخلاصووووة أن بنوووواء المسووووواجد علووووى القبوووووور حوووورام ، وعليوووووه فيحوووورم إدخوووووا  القبووووور فوووووي 
تدجج   ده ال دريع  أ   عدن ا بدج ر ع د  اد ة ب  ا لدجت  ع د  اد ة ب لأ  الله   الدذيد ، ووووالمساج

لم ي ددر   ندددجج ا لدددجت  لددد ض  ا دددو   ضمسدددج ب  لا ا بدددج ر ل صدددلاة ضمسدددج ب  دددن لخدددر  الله ا لدددجت  ل عودددجدة 
 .اللهح أ ع   ح   ضحلا ب  ا بج ر ل ض  ا و   ضحلا ب 

                                                   

 .أي اهجم ال نمج  1
 .«للج  العر ». انسر م    أ  جد النجساله ج 2
 . فكير  الأ ت   و الذي لا يفصح لخمئج  لعن ا بصود عس  تس س    لادة  3
 .أي تع و  قو ج 4
 .«يا الأثرالنسجي     ر »ومج   أي الأ قجف   5
 . 34 - 30ل  ووجني ب ص « لخرح الص  ،» 6
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 شبهات والجواب عنها

على جواز بناء المساجد على القبور بكون قبور النبوي  الشبهة الأولى: استد   ثير من الناس
 بحسب  –المسجد  في يجعل القبرحراما لا هذا الفعل ، ولو  ان  النبوي في المسجد

 !ظنها

   دددمته   اجددرة عجئ دد  دحضدد   إاددج ب لم يدد ض    ا لددج     النودددي أوس : لجددوا  عدد   ددذ  ال ددا  
 ددده لا خدددلاف ضمددده ب  ودددج  ا لدددج  ىنددددذاك   بهدددو    ب   دددذا أ دددر  عددددر ف    بددد م،ضدددي الله عنسدددج ومدددج 

   عدجم اجنمدد   ادجنين  جددري  ب يد خن   د ا، وددج  يخدرج  نده النودددي  عد   دددم  النوددي   فصدولا، 
 وددج  للددفي   خلاضدد  ب الصددحج   ب ااتددجج ا لدد مو  إلى  وةددع  ا لددج    وجضدد  ي  عدد   ددو  النوددد

ر أز اج ،ةدول الله الولم     عو  ا  دفي ب ضد أحدخدن ب ض    لدج  ،ةدول الله  أ ر  إدخدجل احدددج 
ب ضسد    دم  عجئ    رح ته   ا لج  ب ضصج،  ارجدرة النوويد    ا لدج  بمدج   للدفي قوددر النوددي 

  1.ا ت اجقودر   ا لج   النجس مم  أ وا  ع  للفي أ  النودي   عأ
دع عد ة  درا  ا لدج  النودوي قد  لك  ممج ينو دي التنوده إلمده  دو أ     ع مدج  ،ضدي     عسد  عمدر ب  حةِّ

جسج  دحجرا   ددددن  دددد  الددددد دددد  تسدددد  الدددد س  لم يجع ددددوا التوةددددع  لكددددنب ر ا لدددد مو  الله عنسمددددج  ددددج و حدددد
دد ددج ذا ةمحصددن تددر اج للددفي  دد  محددذ ، ب  ودد لع مسدد  بمددجالأخددر  ب  ،ضددي الله  دد  الخهددج  ع عمددر  ة 

 . 2(إنه لا ةودمن إلمسج) ن قجل: النووي  الأ   ي ا لج  ب لم يتعرض ل حجرة النووي عنه ا لج  
:  وددذا نبهددع اهددأ الولمدد   دد  عودد  ا  ددفي عفددج الله عندده ب  لددئ  وددج   كددهرا إلى ،حمدده الله قددجل الألوددجني

ةددددمع ا لددددج  ب ضإندددده وددددج   جةددددتهجعته أ  يوةددددعه  دددد  الجسددددج  الأخددددر  د   أ  يتعددددرض ل حجددددرة  و 
 3النووي .

 
 

                                                   

 ج،ي  »دد ب ا عر ف   « ج،ي  الأ    ا  وك»قص   وةع  ا لج    عس  الولم     عو  ا  في   انسر  1
 . 88ب أا اث ةن   «الهبري

 . 65ص « تحذير اللجت »ومج     ب( 4/21) «طوبج  ا   ةع » 2
 . 64ب ص « تحذير اللجت » 3
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:  إاج أحدخ   ارجرة   «الصج،م ا نكي»  ،حمه الله  1قجل العلا   ارجضظ محم     عو  اوجدي
ب  وج      ينةبعد موت عامة الصحابة الذين  انوا بالمدا لج    خلاض  الولم     عو  ا  في 

ىخر    و ج تج ر    عو  الله ب   و    خلاض  عو  ا  في ضإنه  و  ةن  اج   ةوعين ب  الولم  
ضكج   نجج ا لج   إدخجل ارجرة ضمه ضممج  دين ب  ولى ةن  ة   اجنين   و  ةن  ة    لعين 

 2.للفي
دخ د  ضمده   صد    ده ب  إادج أح  قجل أيكج:  وجن  ارجرة ع   عس  الصحج   خج،تد  عد  ا لدج   ت

خلاضدد  عودد  ا  دددفي  دد   دددر ا   عدد   دددو  العوجدلدد  ا ددد  عمددر  ا ددد  عوددجس  ا ددد  الددز ير  ا ددد  عمددر  ب  دددن 
 3.موت جميع الصحابة الذين  انوا بالمدينة

  ددو  –ةددعم   د  ا لددما أندده احكددي عد   4«الو ايدد   النسجيد »  ا دد  و ددير ،حمده الله  لودرق د :  وددذا 
ع ددد  الولمدد   ددد  عودد  ا  دددفي إدخجلدده اجدددرة عجئ دد  ،ضدددي الله عنسددج الدددأ إنكددج،   –لتدددج عين أادد  ووددج، ا

إنكددج، ةددعم  ع دد  الولمدد  : إ  بجد ع دد مه اللهدقددجل الألوددجني ،ادد وددذا  ب  ا لددج   ضمسدج قودددر الرةددول 
: قدددجل أ  النوددددي ب   دددو أاددد  ، اة اددد يث أ ددددي  ريدددرة ،ضدددي الله عنددده ب لأنددده  دددج عي ب  وعمددد  لدددم  

اردددذ ا قودددو، أنوددددمجئس   لدددجت " ب  الولمددد  عفدددج الله عنددده ضعدددن للدددفي د   اةت ددددج،ة ب "قج دددن الله المسدددود 
 5ه لم  بحج .ع ح لأ ن الع   ب  ضل 

                                                   

    ير  ا   البم   الذ    ا زي و ال م  محم     أحم     عو  اوجدي ا ب ةي ب  فبه ع   ا    ممم    1
المجود المح ث ارجضظ النحوي الفبمه الوج،  ا بر ج )ضبجل:  « جلمح ثين عج  ا ختىا »ب  رت  له الذ     

ن وج  اجضسج علا   نجق ا ب اص  ): حمه الله،  ارجلق ل  الفنو  ب وتا عني  اةتف    نه(.  قجل ا   و ير
ب ال  الفس   الرتجل  ن  الهرق  ر    الفنو  ب  وج  تولا   العب      الع وم  ج لا يو  ه ال موخ الكوج، 

الصج،م ا نكي   الرد ع   » ب   «المحر،   الأاكجم»...(. له ع ة  ؤلفج   نسج  ب صحمح الذ  
 . ب  له  ير ج «مج،ا  لخم  الإةلام ا    ممم تاخ»ب  له وتج   لفر لزيج،ة البوو،   لأل   ويز ال «اللوكي

لا    «ال ،، الكج ن    أعمج  ا ئ  ال ج ن »  جختصج،  زيجدة   .  ثلاثين ةن   ع   لع 744 و  عجم 
 .اجر ،حمه الله

 ب ط دا، الكتا الع مم . 137ص  2
 . 306 – 305ا رتع اللج ق ب ص  3
 ث ةن  اج   اجنين.اواد 4
 (.27/418« )الفتج  »  ومج ب  لور  ا    ممم    62 – 61ب ص « تحذير اللجت » 5
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 دج ب ضرضعدوا تد ا، الوددم  الدذي يبدع     ق  اج ل ا ل مو   ب من ا خجلفد  الدأ  قدع ضمسدج الولمد  نوعدج، 
ل مصد ين  صددو،ة العودجدة ب قدجل ا د  ،تدا: "قدجل البرطوددي ،حمددده الله تصدو، البوددر نجامد  البو د  اد  لا يح 

دب  1وا امهدج   ر تدهب ضدأع     عجلى:  جل  ا ل مو    ةد  الذ،يعد    قوددر النوددي   ا الد اخن إلمسدج  ُّ  ة 
 دتصو،لددتبون ا صدد ين ضتدحددتخددذ  وضددع قودددر  قو دد  إلا وددج   ح ب ثم خددجضوا أ  يح   بودددر   ح ق ، د تع و ددج  حدد

الصددلاة إلمدده  صددو،ة العوددجدة ب ضونددوا تدد ا،ي   دد  ،وددني البودددر ال مجلمدددين  ارضويددج ادد  التبمددج ع دد  زا يدد  
    د   دد  نجامدد  ال دمجل ادد  لا يددتمك  أادد   د  اةددتبوجل قودددر  ب  وددذا اللدوا قجلدد  عجئ دد :  لددولا 

 2".للفي لأ رز قودر 

 ثلاث  أ و،:   توا   ذ  ال وس   خلاص  البول 
 .لم يح ض    ا لج   إاج دض     دمته : أ  النودي الأو 

 دج اصد   التوةددع   ب  لدو ودجنوا ثم   أ  الصدحج   لم ي دس  ا إدخدجل ارجدرة النوويدد    ا لدج الثواني: 
ب ضب   حةِّع ا لج   درا،ا   ز د  الخ فدجج الرالخد ي  ب  لم  تندج ل التوةدع  ارجدرا      تس  ارجرا 

 النووي .
    الولم     عو  ا  في عفج الله عنه. خهأ، وج  خجل ارجرة النووي    ا لج   دأ  إ :الثالث
إلى  دج ودج  ع مده  اد  ا لدج  النودوي لدو أ  البدجئمين ع د  لخدئو  ا لدج  النودوي ا   أ،تعدوا : تنبيوه

يمتدد  ارجددرة ال درفي عد  ا لددج  بحدجئط تد ا، لكدج  خدديرا  أ عد  عدد  الفتند  ب  للدفي  فصددن   اللدج ق 
 ددد  تددد ا، ا لدددج  الجندددوفي إلى ال دددمجل بملدددجض  وجضمددد  لدددئلا يحتصدددو، ادددجئط البدددبر ل مصددد ي ب ثم ين دددني 
ارددجئط لخدددرقج إلى أ  ي تبدددي  ددد ا، ا لدددج  ال دددرقي الدددذي لح إن دددجؤ    التوةدددع  ار ي ددد  الدددأ قدددجم بهدددج 

 الاضتتددج   بدبر الندد  س عد   أ عد  ل نددج خديرا،  ا  دفي ضسد   دد  عود  العزيددز ،حمده الله ب ض دو ضع ددوا للدفي لكددج 
  3ى ين.… ب  ضبس  الله لذلفي 

دُفوون فووي  علووى جووواز البنوواء علووى القبووور بكووون النبوووي  اسووتد  بعوون النوواس:  الثانيووةالشووبهة 
  حجرة عائشة رضي ا  عنها

     تسين:  ذاالجوا  ع     

                                                   

 أي اجر ه . 1
 ( .248/ 3لا   ،تا ب )« ضتح الوج،ي» 2
 . 68ب ص  «تحذير اللجت »اةتف    ذ  الفجئ ة     3
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المحددجل أ  ينسدد  النوددددي   ددو أ  يبددجل إ  لخددريع  الله لددم  ضمسددج  دددنجقأ ب ضمدد  ب تددوا  مجمددن الأو : 
  ع   للفي . مجمعينع  أ ر ثم يفع ه صحج ته  ه  ع   ضج ه  وجلخرة 

 إاددج ب    رضدد  عجئ د   بصدد   عسممده    ددو أ  الصدحج   لم يدد ضنوا النوددي ب : تددوا   فصدن الثواني
 للووين: 
 لئلا ي  و    عسممه ب  ق   ب م لور أدل  للفي. : عزل قبر  ع  النجس الأو 
  ددو دضندده   ا كددج  الددذي قحددولأ ضمدده   ددو ب  ةددجئر أنومددجج   نومدده  دده : تحبمددق  ددج اخددتى الله نيالثووا

أ ،ةددول ول دقجلدد :  ددج قحدداجددرة عجئ دد  ،ضددي الله عنسددج ب  دلمددن للددفي ادد يث عجئ دد  ،ضددي الله عنسددج 
قدوأ  دج )قدجل:  ب دج نلدمته  لخدمئج،  ضبدجل أ دو  كدر: للهعد   د  ،ةدول الله ب اخت فوا   دضنده  الله 

  1ب ادضنو     وضع ضرالخه. (إلا   ا وضع الذي يُا أ  ي ض  ضمه الله نودمج، 

 ضإ  قمن: ضسن يجوز إل  دض  ةجئر النجس   الومو ؟
   ال ض     2ضجلجوا : قجل ا   ق ا   ،حمه الله:  ال ض     بج ر ا ل مين أعجا إلى أفي عو  الله

   ،ثته ب  ألخوه بملجو  ا خرة ب  أو ر ل  عجج له ب الومو  ب لأنه أقن ضر،ا ع   الأامجج  
 3 الترا  ع مه ب  لم يزل الصحج    التج عو       ع    يحددددببر     الصحج،  .

أ ددج الددذي  يونددو  الأ نمدد  ع دد  البوددو، ضددإا  يبصدد     ددذلفي  عسددم  صددجاا البودددر لا إ عددجد النددجس عدد  
 ل ال وس   ارم  لله. عسممه ب ض اعي الأ ري  مخت ف ب  بهذا  ز  

 بما رواس الطبراني فقا :بناء المساجد على القبور  استد  بعضها على جواز: الثالثةالشبهة 
ا ثنج عو ا     أحم  ب ثنج عمل     لخجلا  ب ثنج أ و يجم ال لال ب ثنج ا را م     طسمج  ب ع  

 4ر ةوعين نومج.دددول ددالخمف قح  :    لج   نصو، ب ع  مجج   ب ع  ا   عمر قجل: قجل ،ةول الله 
 

                                                   
ب ص « أاكجم الجنجئز»ه الله   ( ع  عجئ   ،ضي الله عنسج ب  صححه الألوجني ،حم1018، ا  التر ذي ) 1

 ( بمج له    الهرق  ال وا  .174)
 ، ا   مدر  ع  ة      عوم  الألخجعي  وقوضج ب انسر رريج لخعما الأ،نجؤ ط ل ح يث   اجلخمته ع   

 . ير   - ( ب ط الرةجل  العج م 1039) «ةن  التر ذي»
 إلى أفي عو  الله   و الإ جم أحم  . أااُّ أي  2

 (.3/441« ) نيا » 3

 (.13525( ب  رق  )12/414) «ا عج  الكوير» 4
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  1ع  أفي يجم  ه. الوزا، ، ا  

لأ  ب أ   ددذا اردد يث ضددعمف الإةددنجد  ومنددج عدد   ددذ  ال ددوس   الألوددجني ،حمدده اللهالعلا دد   قدد  أتددج  
  .أي يأس ال رائاب  يدحْ ددددرل  :«ال بج »   اوج       إةنجد  عمل     لخجلا  ب قجل ضمه ا

 2ومج قجل ارجضظ ا   اجر.ب  أيكج  يدحْ ددددرل إ را م     طسمج    و ثب      إةنجد  أيكج، 
ب « ص  »  ل  «درول دددقح »ضبجل  3: " أنج أخ   أ  يكو  ار يث تحرف ع   أا يجالألوجني ثم قجل

 إةنجد ،تجله  4«الكودير»لأ   ذا ال فظ ال جني  و ا  سو،   ار يث ب ضب  أخرج الهبراني   
 قجل ب  ةعم     تودير ع  ا   عوجس  رضوعج: "ص      لج  الخمف ةوعو  نودمج" ثبج  ع 
 ب  إةنجد  ال . 5«الأ ةط»(: ، ا  الهبراني   2/116ا نذ،ي )

  7".6ل  ار يث عن ي لا لخفي   اح 
ةددوعو  ه بودددر ضمدد لم يح  نى صدد   ضمدده ةددوعو  نودددمج، مل دمف الددذي  ددخ  دضجرجصددن أ  ال ج دد   ددو أ   لددج  الدد

 .ب  بهذا  ز ل ال وس   ارم  لله نودمج، 

ال ا،قهني ع  ا   اةت ل  عكس  ع   تواز  نجج ا لجت  ع   البوو، بمج ، ا  : الرابعةالشبهة 
عوجس ،ضي الله عنسمج قجل: ص   تبرين ع مه الللام ع   ىدم ع مه الللام ب وبر ع مه أ، عج ب 

  له ب حِّ دخذ    قلون البو   ب  لح ب  أح  يفخَ فن في مسجد الودُ ص   تبرين  ج لائك  يو ئذ ب 
دددنِّ  قبر .  8 ةح

 افسه الله: 9 الجوا   ج قجله محبق الكتج 

                                                   

 (.2/48« )و ف الأةتج، ع  ز ائ  الوزا،» 1
 . 71 – 70ب ص « تحذير اللجت » 2
 أي عمل     لخجلا  أ  ا را م     طسمج . 3
 .)12283( رق   11ج  4
 .)5407( رق   )5/468( 5
   ل ير .(: ال1127« )صحمح التر ما  التر ما»قجل    6
   ج  ع  ج. 69ب ص « تحذير اللجت » 7
 (.1794 التكوير ع مه أ، عج ب  رق  ) ب وتج  الجنجئز ب  ج   كج  قبر ىدم « ةن  ال ا،قهني» 8
 . ك  -   و ال م  مج ي     نصو، ال و،  ب  الكتج      ن و،ا   كتو  عوجس أحم  الوجز 9
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إةنجد  ضعمف ت ا ب ق  : عو  الرحم       ول ب قجل أ و دا د: وج  يكع ار يث ب  قجل 
 «.التبريا»الوخج،ي: ا ي ه لم    يج ب  عو  الله     ل       ر ز ضعمف ومج   

بما رواس الحا ا على جواز بناء المساجد على القبور : استد  بعن الناس الخامسةالشبهة 
، على جواز الصلاة في  جر"عن عائشة مرفوعا: "إن قبور إسماعيل في الح   1«الكنى«في 

  المساجد المبنية على القبور
ب  2«بجص  ارلن ا »   وجللخج يأ   ذا ار يث ضعفه أ ن الع   ب  لجوا  ع   ذ  ال وس  ا  

 3 قجل: ، ا  ال ي مي  لن  ضعمف ع  عجئ    رضوعج.« و ف الخفجج» العج وني   
 .4«تحذير اللجت » وذا ضعفه الألوجني   

 قجل الألوجني ،حمه الله: لم ي و    ا يث  رضو  أ  إللهجعمن ع مه الللام أ   ير     الأنومجج 
يرد لخيج    للفي   وتج     وتا اللن  ا عتم ة وجلكتا ضنوا   ا لج  اررام ب  لم الكرام دح 

اللت    لن  أحم    عجت  الهبراني ال لاث    ير ج    ال  ا ي  ا عر ض  ب  للفي    أعس  علا ج   
ب وو  ار يث ضعمفج  ن  وضوعج عن   عأ المحببين ب   جي   ج ير     للفي ىثج،  عكلا  

  5ب ثم لور الأثر ا تب م. «أخوج،  ك »الأز،قي    أةجنم   ا مج   وقوضج  ب أخرتسج 

 وةوع  الأاجديث  ا ثج، الكعمف  » ق  ضع ف ار يث ا تب م تع    أ ن الع   ب انسر ل توةع 
 6".« ا وضوع 

                                                   

ب لأفي أحم  ارجو  ب تحبمق: يوةف ال خمن ب النجلخر: ( 126رق  ) ( ب 1/239« )لأةج ي  الكنىا» 1
 . كتو  ال ر جج

 . ير   -ب النجلخر: ا كتا الإةلا ي  (704 رق  )ل ز،قجني « مختصر ا بجص  ارلن »نسر ا 2
ب النجلخر: ( 1854ب  رق  ) «و ف الخفجج   زين الالوجس عمج الختسر    الأاجديث ع   أللن  النجس» 3

  ير  . – ؤةل  الرةجل  
 . 76ب ص « تحذير اللجت » 4
 . 76 – 75ب ص « تحذير اللجت » 5
 (.15589 رق  ) 6
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ها بما ورد في قصة أبوي جند  رضي ا  عنه التي ذ رها ابن بعض قو: تعلالسادسةالشبهة 
عن موسى بن عقبة أنه لما توفي أبو بصير رضي ا  عنه  «الاستيعاب»في رحمه ا  عبد البر 

 دفنه أبو جند  وصلى عليه وبنى على قبورس مسجدا!
 :    تو  1لجوا  ع   ذ  ال وس ا  

 وةددددد   ددددد  عبوددددد  ،ا ي البصددددد  لم يلدددددمع  ددددد  أاددددد   ددددد  البصددددد  ضدددددعمف  الإةدددددنجد ب ضدددددإ  أ   :الأو 
  عكن.لن  البص  ضب     الصحج   أصلا،   ي ،ك أا ا، لأنه لمب الصحج   لا أ دي  صير  لا  ير  

أ   ذ  الر اي  رجلف ، ايج  أصح  نسدج ب ضبصد  أ ددي تند ل نفلدسج  دع أ ددي  صدير قد  ، ا دج  :الثاني
قددددجل:  دددد  طريددددق عودددد  الددددرزاق عدددد   عمددددر  وصددددول  ( 331 – 4/328) أحمدددد  ( 2731)الوخددددج،ي 

:   دددنى ع ددد  قوددددر  أيب د    دددذ  الزيدددجدة ب ر ا  بهدددج أخدددبرني عدددر ة  ددد  الدددز ير عددد  ا لدددو،  ددد  مخر ددد    ددد
 .ا لج ، 

( 326 – 4/323)عددد  الز دددري  رةدددلا ب   صددد ه أحمددد   «اللددديرة» ودددذلفي أ ،د دددج ا ددد  إةدددحجق   
  لم  ضمسج  ذ  الزيجدة.ب    طريق ا   اةحجق ع  الز ري ع  عر ة  ه ب   ن ، اي   عمر 

 دد  طريددق  عمددر  ا دد  اةددحجق   يريددج عدد  ( 285 – 3/271) « ج،يخدده»ا دد  تريددر   وددذا ، ا ددج   
 الز ري  ه د    ذ  الزيجدة.

  .ض ل للفي ع   أ   ذ  الزيجدة  نكرة لإعكجوج  ع م ، اي  ال بج  وج
ضددإ  ضع دده لا يصددح أ  يبدد م ع دد  قددول ب صددح   ددذا النبددن عدد  أ دددي تندد ل  : لددو قدد ،نج تدد لا، الثالووث
 ثج   نلوته إلمه ب  بهذا يز ل الإلخكجل  ارم  لله. ب ضكمف إلا وج  ا نبول عنه  ير النودي 

: قوا  بعضووها بجووواز بنواء القبوواب علوى القبووور اسووتدلالا بوجوود قبووة ا ن علووى  السووابعةالشوبهة 
 !  قبورس 

لاعتبددجد  ددد  أد،ا   هسدددير ا»،حمددده الله  عدددجلى   وتج دده  2الصدددنعجني قجلدده الجددوا  ع دد   دددذ  ال ددوس  قددد  
 : له بو  «ال رك  الإرجد

                                                   

 . 82 -80ب ص « تحذير اللجت »  خصج     1
 و محم     إللهجعمن الكحلاني ثم الصنعجني ا عر ف  جلأ ير ب ا نتسي نلوه  أ ير ا ؤ نين ع ي    أفي  2

ب  ر    تمع   د 1099تس  ا ه ق صجاا التصجنمف ب  ل  ةن  طجلا ،ضي الله عنه ب الإ جم الكوير المج
 هسير الاعتبجد    أد،ا  »الع وم  ضجق الأقرا    فرد  رئجة  الع     صنعجج ب له  صنفج  ت م    نسج 

 لأل    الذ جئح ع   »ب  « بمب  الأ لمجج   ج و     الكرا ج   الألهجفالإنصجف   ا»ب   « الإرجد
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1099_%D9%87%D9%80
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ب  لا  دد  الصدددحج   ب  لا  ددد    ددذا تسدددن عسددم  بحبمبددد  ارددجل ب ضدددإ   دددذ  البودد  لدددم   نجؤ ددج  نددده 
  دج عمس  ب  لا  ددج عي التددج عين ب  لا  دد  ع مددجج أ تدده  أئمدد    تده ب  ددن  ددذ  البودد  ا عمولدد  ع دد  قددبر  

 678نصدو،   ةدنه    أ نمد   عدأ   دوك  صدر ا تدأخري  ب   دو قدلا    الصدجري ا عدر ف  ج  دفي ا 
 مدد  ب يد تْدددو ع ضمسددج ب ضسددذ  أ ددو، د لمدد  لا دلم« النصددرة  تخ ددمى  عددجلم دا، اوجددرة تحبمددق» ددد ب لوددر    
 1.ا خر الأ ل

:  قددد   تددده ةدددجئن  ددد  اللدددودا  ةدددؤالا إلى ال جنددد  ال ائمددد  ل وحدددوث الع ممددد  قدددجل  بمددد   عفدددج الله عنددده
 : م  اللعودي  ضبجل الإضتجج  ج م ك  العر د

عند ي   اللددودا   عدأ ،تددجل ا تصددوض  يلدت لو  ع دد   نددجج البودج  ع دد  ا مدد   جلبود  ا  ددم ة ع دد  
 : في ؟ ضأتج   لجن  الإضتجج بمج نصهب  ج اك  ال ي    لل قودر النودي 

اجددد   دددد  يتع دددن  دددذلفي    ندددجج قودددج  ع ددد  قودددو، الأ لمددددجج  لدددم    إقج ددد  البوددد  ع ددد  قوددددر النوددددي 
ن إقامة القبة على قبورس لا تكن بوصية منه ولا من عمل أصوحابه رضوي ا  عونها لأ الصجرين ب 

بوالخير ،  ولا مون التوابعين ولا أحود مون أئموة الهودل فوي القورون الأولوى التوي شوهد لهوا النبووي 
 دج لدم   نده   د  أاد ث   أ رندج  دذاقدجل: " ب  ق  ثو  أ  النودي  إنما  ان ذلك من أهل البدع

: ألا أ ع دفي ع د   دج  ع دني ع مده ،ةدول ججدددم  دددي الله عنده أنده قدجل لأ ددي او ثو  ع  ع ي ،ضد" ب ضسو ،د
  .، ا   ل   .طملته  لا قودرا   رضج إلا ةويته؟ ألا     تم جلا إلا  الله 
 
 

                                                                                                                                                               
ب   ي اجلخم  ع   « الع ة»ل م رفي ب   « جمدددددالو ، التم»اختصر     « لامدددةون الل»ب  « البوو،   ير ج

ب   جلدجم   ضسو    الأئم  الدمج دي  لدمعجلم ال ي .  و  ،ادمه الله ةن   لا   دقمق العم « لخرح العم ة»
1182  . 

لا دجم محمد   د  ع دي ال دووجني ،حمده « الهجلع بمحجة      ع  البر  اللج ع الو ،»ة    انتس   جختصج،  زيجد
 الله.

 .ب  جختصج، 43ب ص «  هسير الاعتبجد» 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
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 نجج قو  ع   قودر   لم ي ود  للدفي عد  أئمد  الخدير  دن ثود  عنده  دج يوهدن للدفي لم  ضإلا لم ي و  عنه 
  الله ب   ددجلله التوضمددق  صدد   لدد   أ  يتع ددق بمددج أا ثدده ا وت عدد   دد   نددجج قودد  ع دد  قودددر النودددي  يكدد 

  1.ع   محم   ىله  صحوه  ة  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 
 نائب رئيس اللجنة عضو عضو

 عو  الرزاق عفمفي عو  الله      يج  عو  الله    قعود
   
  الرئيس 
 عو  العزيز    عو  الله     جز 

 
 

 

  

                                                   
 .ضا عج،ف ب الريج كتو  ب ط  6258،ق  ( ب ضتو  183-2/182)« ضتج   ال جن  ال ائم » 1
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 واجب المسلمين تجاه المساجد المبنية على القبور
 خلاصة في بـيان المفاسد المترتبة على اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها

 فائدة
 خاتمة لمظاهر اتخاذ القبور مساجد الثلاثة المتقدم ذكرها وهي:

القبور()اتخاذ القبور مساجد ، بناء المساجد على القبور ، بناء الغرف والقبب على 
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ــومن الأمور المنتشرة في بعض بلاد المسلمين ؛ البـناء على القبور بالآج   أو الرخام أو السيراميك ،  1ر  ـ
أو التقصيص ، ســواء كان البنــاء يباشــر القبــر من  2أو طلاؤها بالجــص ، وهو ما يعرف بالتجصــيص

 التالية: الخمسةللأسباب هذا محرم شرعا  على شكل قبة أو غرفة فوق القبر ، فكلكان الخارج ، أو  
 .في دفن الميــت أنه مخالف لهدي النبي الأول: 
ــلو فيـه ، فـئن الإااـرين  با رأوا بنـاءبر فـوق القـبر هالـالثـا::  ــلم الميـت والوـ ــاء سـبل لتعـيـ هلم بلــك ، ـأن البنـ

 ــلم الميت في نفوسـهلم ، فتعلقـت قلـوبلم بـه ، ومـن ثم دعـو  و و  جهـوا  ليـه ، كمـا هـو واقـ  في ومن ثم عَ
ــديد ،  ــ  الأســــف الشــ ــلاد المســــلمين مـ ــتوي في بلــــك بعـــض بــ ــاء ، يســ ــبر بـــلا بنــ ــرن القــ ــو  ــ ــرو  هـ والمشــ

 ن كلهلم.و المسلم
تحرجون من دفن فيها بعد أن يبَلى الميت الأول ، لأن الناس سيتحجير الأرض على من سي  : الثالث

،  لاحقا ضيـيق على من سيدفن و  تحجيرالبناء  بلك، فيكون في مكانه هدم البناء ودفن ميت آخر 
 .دفن مكانه ميت جديدبخلاف ما لو أعطي للقبـر الأول مجال أن يندثر في  

ــلم لو جعل النـاس علـى كـل قبــر : الرابع أن  كـون أبنيـة  لا مـنبنـاء لامـتلأا البلـد أبنيـة للمـو ى بـدمع
 ى.للأحياء ، وفي هذا من المشقة ما لا يخف

بموضع  وليس، الآخرة  منازلو لك ، يص القبور من المباهاة وزينة الحياة الدنيا تجصالخامس: أن 
 .الصالح الميت علمه يإين و نما، للمباهاة 

 أدلة النهي عن البناء على القبور

ــور ع ــ ــى القبـ ــاء علـــ ــن البنـــ ــي عـــ ــاء في النهـــ ــد جـــ ــوقـــ ــ ــ ــ ــ ــار عـ ـــا وآثـــ ــدة أحاديــ ــ ــبي ـــ ــحابته  ن النـــ ــ وصـ
 ن ، منها:ـوالتابعي

وأن ، وأن ي قعـد عليــه ،  يُجصّــا القبــرأن  قـال: ىـى رسـول ا   مــابر رضـى ا  عنهحـديا جـا
 3.يـُبنى عليه

                                                   

 «.لسان العرب»انـر الآجر نو  من الطوب ، وماد ه طبيخ الطين.  1
الأبنية بالجص ، والجص طلاء أبيض ، يستعمل للتإيين ، وهو سبل لتقوية ما طلي به التجصيص هو طلاء  2

، لأنه  با يبس صار صلبا متماسكا ، فئن طلي به  راب القبر كان بلك سببا في ثباا التراب وعدم اندثار  
 ، والجص هو الذي يسمى في زماننا بالجبس. 

 (.970روا  مسللم ) 3
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 1.ايـُبنى على القبـر أو يُجص  أن  وعن أم سلمة رضي ا  عنها قالت: ىى رسول ا  
عـــد ، أو يق نهـــى أن يبنـــى علــى القبـــور ، أن رســول ا  رضــي ا  عنـــه وعــن أبــــي ســعيد الخـــدري 

 2.عليهاى ي صل  عليها ، أو 
، فدخلت م  أبي على ابن طاووس فقال: يا أبا  3بالـجَـنـَدلي  لم  وقال النعمان بن أبي شيبة:  وفي عَ 
قبر أخي ، قال: فضحك وقال: سبحان ا  يا أبا شيبة ، خير  4عبد الرحمٰـن ، هل  رى أن أ قَص ص

ىى عن قبور  ه و دعو له ، أما علمت أن رسول ا  لك ألا  عرف قبر  ،  لا أن  أ يه فتستوفر ل
ــإْدر المسلمين أن يبنى عليها أو تجصص أو   6، فئن خير قبوركلم التي لا   عرف. 5  ـ

مشي ، ـجنازتي فأسرعوا الـوأوصى أبو موسى رضي ا  عنه حين حضر  الموا فقال:  با انطلقتلم ب
مَر ولا تجعلوا على قبـري شيئا يحول بـيني وبـين التراب ،  8حديـ، ولا تجعلوا في ل 7ولا يتبعني مجج

 9أو خارقة. أو سالقة   ، وأ شهدكلم أ: بريء من كل حالقة   بناء  
  ؟سمعت فيه شيئاقالوا: أوَ 

  .10قال: نعلم ، من رسول ا  

                                                   

 (.44/179: صحيح لوير  )«المسند»ال محققو ( ، وق6/299روا  أحمد ) 1
 . 22، ص « تحذير الساجد»( ، وصحح الألبا: رحمه ا   سناد  في 1020« )مسند »روا  أبو يعلى في  2
 لياقوا الحموي.« معجلم البلدان»جنوب صنعاء ، وانـر «  عإ»لدة باليمن في مدينة الـجَـنَد ب 3
 أي أ جَص ص. 4
شيء من الإرو  ، والذين يفعلون هذا  ما يقصدون تخفيف العذاب على المو ى ، وهذا  أي ي ـــإر  عليها 5

، لم يشرعها لأمته ، ولهذا لم يفعلها  مرة واحدة وهي خاصة به  باطل لأنه حادثة عين فعلها النبي 
إرو  والورود ور النصارى  شبه الحدااق من كثرة القبأحد من الصحابة ، أو يقصدون التشبه بالنصارى ، فئن 

 ، وهذا الفعل باطل لأن التشبه بالكفار في شعاارهلم الدينية حرام.
 (.6495)رقلم ، « مصنف عبد الرزاق» 6
 ألا يلحقه أحد بنار. قصد المججمر بكسر الميلم هو الإناء الذي يوض  فيه النار للبخور ، و  7
 اللحد هو الشق الذي في جانل القبر. 8
رها عند المصيبة ، والسالقة هي التي  رف  صوتها عند المصيبة ، والخارقة التي تخرق ثوبا الحالقة هي التي تحلق شع 9

لأىا  عند المصيبة ، وهذ  كلها من مـاهر النياحة على الميت التي ىى عنها النبـي صلى ا  عليه وسللم
 تخالف ما أمر به الإسلام من الرضا بقضاء ا  وقدر .

 :  سناد  قوي. 92ص « تحذير الساجد»قال الألبا: رحمه ا  في ( ، و 4/397روا  أحمد ) 10



 بناء الغرف والقبب ونحوها على القبورالمظهر الثالث: 

 

 123 

 1ىى أن ي بنى على القبـر. أن النبـي رضي ا  عنه وعن أبـي سعيد الخدري 
 2أهله بألا يضربوا على قبر  ف سطاطا.رضي ا  عنه لخدري وأوصى أبو سعيد ا

عر ، ويسمى أيضا بالخيمة ،  ورأى ابن عمر رضي ا  عنهما ف سطاطا ، وهو البـيت المصنو  من الش 
مٰـن بن أبـي بكر الصديق ، أخي عااشة رضي ا  عنها ، فقال: انـإعه يا ـرآ  على قبـر عبد الرح

له ع  3مله.غلام ، فئنما ي ـ
 4ف سطاطا. لا يبُنى على قبـرهوكذا أبو هريرة رضي ا  عنه ؛ أوصى بأن 

 5وروى ابن أبي شيبة بئسناد  عن محمد بن كعل قال: هذ  الفساطيط التي على القبور محدثة.
ومما يدل على أن البناء على القبور محدث في الإسلام أن مقبـرة البقي  بالمدينة النبوية  ضلم جما غفيرا 

وساداا التابعين ، غير أن اجتـناب  ن ساداا الأمة ، من الصحابة وساداا أهل بيت النبي م
 أفضى  لى انطماس آثار أكثرهلم ، فلذلك لا ي عرف قبور وتجصيصهاالسلف الصالح للبناء عليها 

 6معدودة منهلم. أفراد  
،  7ا في البلدان()ماا بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف ، وباقيهلم  فرقو  :بل قال مالك

 وغالبهلم لا يعرف عين قبـر  ، ولا جهته.
البناء على جصيص القبور والبناء عليها من البد  فقال: ومن البد  ـرحمه ا    1ةابن بط وقد عد  

 2، وشد الرحل  لى زيارتها. القبور وتجصيصها

                                                   

 ( ، وصححه الألبا:.1564روا  ابن ماجه ) 1
 (.11748)رقلم « المصنف»روا  ابن أبي شيبة في  2
، ووصله الحافظ في ( 81روا  البخاري معلقا في كتاب الجنااإ ، باب الجريد على القبـر ، رقلم الباب ) 3

 ( ، الناشر: المكتل الإسلامي.493-2/492« ) وليق التعليق»
« المسند»( ، وقال محققو 2/292( ، وروا  أحمد )11747« )المصنف»روا  ابن أبي شيبة في  4
 (: صحيح لوير .13/293)
 (.11751« )مصنف ابن أبي شيبة» 5
الناشر: دار  حياء  ، تحقيق: محمد محيي عبد الحميد ، 916، ص « وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»انـر  6

 لبنان.  -العربي التراث 
« وفاء الوفاء»تابه انـر ك عياض رحمه ا .لقاضي ل« المدارن» لى كتاب ما بين القوسين السمهودي عإا  7

 .(916)ص 
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يلاء ، وليس الموا ، فئن بلك يشبه الإينة والخ 3جصصـوقال الشافعي رحمه ا : وأحل ألا ي  
 موض  أحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة.

 4وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها ، فللم أر الفقهاء يعيبون بلك.
لأن الآجر لإحكام قال القرطبي رحمه ا : ويكر  الآجر في اللحد ، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه ، 

ــفيه للبج  البناء ، والقبر وما   5، وعلى هذا ي سو ى بين الحجر والآجر. لى ، فلا يليق به الإحكامـ
 6وقال الإمام مالك : أكر  تجصيص القبور والبناء عليها وهذ  الحجارة التي يبنى عليها.

لــتي علــى القبــور هــل هــدمها كلهــا ، لأىــا أ س ســت علــى وكــذلك القبــاب اوقــال ابــن القــيلم رحمــه ا : 
ــس علـى معصــيته ومخالفتــه معصـية ال رســول ، لأنـه قــد ىــى عـن البنــاء علــى القبـور كمــا  قـدم ، فبنــاء  أ س 

 7بناء محرم ، وهو أولى بالهدم من بناء الواصل قطعا.
ــديق حســـن خـــان القنـــوجي ــالنهي  8وقـــال الشـــيخ العلامـــة صـ ــه ا : الأحاديـــا الصـــحيحة وردا بـ رحمـ

ــــرعا هــل علــى المســلمين عــن رفــ  القبــور ، فمــا صــــدَق عليــه أنــه قــبر  مرفــو  أو م شــرف فهــو منكــر شــ
بــين نــبي وغــير نــبي ، وصــالح وطــالح ، فقــد مــاا جماعــة مــن أكــابر   نكارهــا و ســويتها ، مــن غــير فــرق  

                                                                                                                                                               
الإمام الصالح القدوة ، الفقيه الحنبلي ، له  المعروف بابن بطة ، ، العكبري هو عبيد ا  بن محمد بن محمد  1

،  387،  وفي سنة « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»مسند في عقيدة أهل السنة والجماعة وهو  كتاب
 .الناشر: دار الورب الإسلامي – (8/612« ) اريخ الإسلام»انـر  رجمته في 

 –، تحقيق: د. رضا بن نعسان معطي ، الناشر: مكتبة العلوم والحكلم  366ص « الإبانة الصورى»انـر  2
 ة.المدين

 أي القبر. 3
 ، كتاب الجنااإ ، باب ما يكون بعد الدفن.« الأم» 4
 ، باختصار يسير. 21للقرطبي ،  فسير سورة الكهف ، آية رقلم « الجام  لأحكام القرآن» 5
 .(1/189« )المدونة» 6
 .(1/380« )غاثة اللهفان » 7
، صديق بن حسن بن علي لطف ا  هو الإمام العلامة المحقق محيي السنة وقام  البدعة ، أبو الطيل  8

قطف الثمر »و« الدين الخالص»القجن وجي ، نإيل بـهوبال بالهند وأميرها ، له عدة مؤلفاا ، منها في العقيدة 
، وله غيرها في التفسير « الروضة الندية شرح الدرر البهية»، وله في الفقه « في بيان عقيدة أهل الأثر

 . 1307 والحديا ،  وفي رحمه ا  سنة
، « قطــف الثمـــر»مــن مقدمـــة د. عاصــلم بــن عبـــد ا  القريــوتي لتحقيــق كتــاب الشـــيخ صــديق  وزيــادةباختصــار 

 لبنان. –الناشر: عالم الكتل 
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ولم يرفـ  قبـورهلم ، بـل أمـر عليـا بتسـوية المشـرف منهـا ، ومـاا صـلى ا   عـالى  الصحابة في عصر  
 أصحابه.عليه وآله وسللم ولم يَرف  قبر  

ــعار الــذي أرشــدهلم  ليــه صــلى ا  عليــه وآلــه  فمـا أحــق   الصــلحــاء والعلـــماء أن يكــون شــعارهلم هــو الش 
وســللم ، وتخصيصــهلم بــذ  البدعــة المنهــي عنهــا تخصــيص لهــلم بمــا لا يناســل العلــلم والفضــل ، فــئىلم لــو 

ضــون بــأن يكــون لهــلم شــعار مــن  كلمــوا لضــجوا مــن اتخــاب الأبنيــة علــى قبــورهلم وزخرفتهــا ، لأىــلم لا ير 
كمــن يوصــي مَــن بعــد  أن هعــل علــى قــبر    –مبتــدعاا الــدين ومنهيا ــه ، فــئن رضــوا بــذلك في الحيــاة 

، والعـالم يإجـر  علمــه عـن أن يكـون علـى قـبر  مـا هـو مخـالف لهــدي  فهـو غـير فاضـل –بنـاء أو يإخرفـه 
 نبيه صلى ا   عالى عليه وآله وسللم.

 1لة المسلمين من زخرفة القبور و شييدها.فما أقبح ما ابتدعه جه
رحمـه ا  منكـرا لمـهـر البنـاء علـى القبـور ، ومبينـا أن ســكوا  وقـال الإمـام محمـد بـن  سماعيـل الصـنعا:

 بعض العلماء عليها ليس  قرارا لها: 
ــراا أس  » ــذ  منكـ ــئن هــ ــا كـــل ســــكوا  رضَـــى ، فـ ــفمـ ــاد سَـ ــاء العبــ ــنان ، ودمـ ــيف والســ ــد  السـ ــن بيـ ها مــ

لم تحـت لسـانه وقلمـه ، وأعراضـهلم تحـت قولـه وكلامـه ، فكيـف يقـوى فـرد مـن الأفـراد علـى دفعـه وأمـواله
ــا أراد؟  ــدم عمــ ــيلة  لى هــ ــبر وســ ــاد ، وأكــ ــرن والإلحــ ــة  لى الشــ ــلم بريعــ ــاهد أعـــ ــاب والمشــ ــذ  القبــ ــئن هــ فــ

مــن يعمرهــا هــلم الملــون والســلاطين والرؤســاء والــولاة ،  -بــل كــل  -، وغالــل  الإســلام وخــراب بنيانــه
 2«. ما على قريل لهلم ، أو على من يحسنون الـن فيه

ــه ا  حاكيــا  تحــرا البنـــاء إجمــاا المســلمين علــى وقــال الإمــام العلامــة محمــد بــن علــي الشــوكا: رحمــ
وجــوب أن يكــون القبـــر مكشــوفا  لى الســماء ، غــير موطــى بورفــة ولا قبــة ولا مســجد ، و علــى القبــور

 ولا غير بلك ، قال: 
اتفق النـا  سـابقهو ولاهقهـو وأولهـو ومخـرهو مـن لـدن الصـحابة رضـي ا  عـنهو  اعللم أنه قد»

بدعــة مــن البــد  الـتي ثبــت النهــي عنهــا ، واشــتد وعيــد  والبنــاء عليهــاأن رفــ  القبــور  إلــى هــلا الوقــ 
  3«.ولو يخالف في ذلك أهد من المسلمين أجمعينلفاعلها كما يأتي بيانه ،  رسول ا  

                                                   

 ، كتاب الجنااإ ، باختصار و صرف يسير.« الروضة الندية» 1
 اري رحمه ا .، تحقيق الشيخ  سماعيل الأنص 53 – 52، ص « عن أدران الإلحاد طهير الاعتقاد » 2
 صنعاء. –دار الهجرة  :، الناشر 20ص « في تحرا رف  القبورشرح الصدور » 3
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 اه المساجد المبنية على القبورواجب المسلمين تج

ما سبق أن اتخاب القبور مساجد حرام ومنكر ، وما كان منكرا فيجل على المسلمين  زالته ـ بين لنا م
:  ، كما قال النبي  وهذ  مسؤولية ولي الأمر أو من يقوم مقامه من أهل الحسبةبحسل قدرتهلم ، 

ــمن رأى من ط  فبلسانه ، فئن لم يستط  فبقلبه ، وبلك أضعف كلم منكرا فليوير  بيد  ، فئن لم يستـ
 1الإيمان.

للقبر فالواجل نبش القبر و خراج الميت ودفنه في المقبرة ، وبذا يكون  افابا كان المسجد سابقبر 
 المسجد سليما.

ذ المسجد عليه فالواجل هدم المسجد ، لأنه لم يؤسس  اوابا كان القبر سابق للمسجد ، ثم ا  ـخج
من ا  ، ولقصد  عـيلم ا  ، بل لقصد  عـيلم بلك الميت ، فوجل هدمه ، لأن كل على  قوى 

مسجد الضرار الذي بنا  المنافقون ، لأنه لم  ه ، ولهذا هدم النبي س لوير ا  فالمشرو  هدم  س  ما أ  
 يؤسس على  قوى من ا  ورجضوان.

  ، ولا القبور لتكون مساجدَ ، فوجل رد  كذلك فئن ا   عالى لم يَشر  بناء المساجد لتكون قبورا 
ـل    ته الشرعية ، وا  أعللم.شيء  لى عجل   ك 

 اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليهافي بـيان المفاسد المترتبة على  خلاصة

 ــتر ل عليه مفاسد عـيمة  وبناء المساجد عليها فاتخاذ القبور مساجدعلى ما  قدم ، بناء 
 منها: 

المفسدة الكبرى : وهي ما يإينه الشيطان للمصلي في المسجد المبني على القبـر من دعوة هذا  .1
 وهذا هو الشرن الأكبر. ، الميت والاستواثة به أو الصلاة له 

من اعتقاد فضيلة العبادة في  لك المساجد التي دفن فيها  قلل المصليما يإينه الشيطان في   .2
له لأن جمي  المساجد متساوية في أجر الصلاة فيها  لا المسجد المو ى ، وهذا اعتقاد لا صحة 

، فمن ادعى أن الصلاة في غير هذ  الأماكن سجد النبوي ومسجد بـيت المقدس الحرام والم
 . فيها مإيد أجر فقد افترى على ا  وعلى رسوله 

                                                   

 ( عن أبي سعيد الخدري رضي ا  عنه.49روا  مسللم ) 1
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عبادة  ، منساجد بناء الم شر  ا للحكمة التي من أجلها  تحريف  فيه  أن اتخاب القبور مساجد .3
 . لى دفن المو ى فيهافيها ا  والصلاة 

، وهذا أيضا فيه تحريف للحكمة دافعه هو  عـيلم المقبور لا  عـيلم ا  أن اتخاب القبور مساجد  .4
 .بناء المساجد شر  ا من أجلها  التي 

 دى.ن س  أن اتخاب القبور مساجد مؤد  لى بطلان الصلاة عندها ، وعليه فسيكون عمل الإنسا .5
 شـبه بــاليهود والنصـارى ، وهــذا محـرم بحــد با ـه ، والواجــل مخــالفتهلم أن اتخـاب القبــور مسـاجد فيــه  .6

 لا متابعتهلم!
ــا  ــد وغيرهــ ــذ  المفاســ ــل هــ ــاء فلأجــ ــاب أولى بنــ ــن بــ ــور مســــاجد ، ومــ ــاب القبــ ــرا اتخــ ــريعة بتحــ ، أ ــــت الشــ

ــور ،  ــدة المســـاجد علـــى القبــ ــابر علــــى حـ ــل المقـ ــدة ، لأن ا  لم والمســــاج، فالواجـــل أن تجعــ د علـــى حــ
ــادة  ــر  ا  المســــاجد للعبــ ــل شــ ــا ، بــ ــلاة فيهــ ــابر للصــ ــا ، ولا المقــ ــو ى فيهــ ــدفن المــ ــاء المســــاجد لــ ــر  بنــ يشــ

 ، وا  أعللم.فحسل والمقابر لدفن المو ى ، فحسل 
 

 فائدة

 اعلــلم رحمـــك ا  أن الأمـــاكن الـــتي ي نهـــى عـــن الصــلاة فيهـــا ليســـت مخصوصـــة بالمقـــابر أو المســـاجد الـــتي
فيهــا قبــور ، بــل هــي متعــددة ، ولكــن أشــدها تحريمــا القبــور ، لمــا يتر ــل علــى بلــك مــن مفســدة التعلــق 

 :1بالمقبور ، والكلام في بكر  لك الأماكن يطول ، ولكن نسردها هنا على سبيل الإهاز
فللم  «بابل»الصلاة في مواض  الخسف والعذاب ، ودليله أن عليا رضي ا  عنه مر بخسْفج  .1

 2با. ي صل  

                                                   

عند  «لأضواءا»ا هذ  المسألة بتوس  الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه ا  في بح 1
 ﴿ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين﴾ من سورة الحجر.  الكلام على  فسير قوله  عالى

« في فقـه السـنة والكتـاب بالثمـر المسـتطا»الألبـا: رحمـه ا  كتابـه  الـدينكما أود  الشيخ العلامة محمد ناصر 
( ، فليراجعها من 416 – 1/357بحثا نفيسا في المواض  العشرة المنهي عن الصلاة فيها في نحو ستين صفحة )

 وس .أراد الت
فَ بهروا   2 ، وروا  عبد الرزاق في  ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة ، باب في الصلاة في الموض  الذي قد خ سج

 .في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة« مصنفه
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الصلاة في الأماكن الوير محترمة ، كالحمام والمإبلة ، وقد ورد في النهي عن الصلاة في الحمام  .2
حديا أبي سعيد الخدري رضي ا  عنه ، وقد  قدم بكر  في أول الكتاب ، والمإبلة مَقجيسة  

 على الحمام.
 نا لا ندخل كنااسكلم من الصلاة في الكنااس التي فيها تماثيل ، وقد قال عمر رضي ا  عنه:  .3

 1يعني التماثيل. –أجل الصور التي فيها 
 2ي في الكنيسة  با كان فيها تماثيل.يكر  أن يصل  رضي ا  عنهما وكان ابن عباس 

 والكنااس معابد النصارى ، والبجيَ  معابد اليهود.
فقال: أصلي في  لما سأله رجل الصلاة في مَبَارجن الإبل ، ودليل النهي عن بلك قول النبي  .4

 3مبارن الإبل؟ فقال: لا.
و لى النار  -ولو لم  كن في كنااس  –ما كان فيه  شبه بصلاة الكفار ، كالصلاة  لى التماثيل  .5

 ونحو بلك ، ومن المعلوم أن التشبه بالكفار في عباداتهلم هو أقبح أنوا  التشبه.

                                                   

 .في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة« مصنفه»روا  عبد الرزاق في  1
 ق.انـر المرج  الساب 2
 (.360) سللمروا  م 3



 بناء الغرف والقبب ونحوها على القبورالمظهر الثالث: 

 

 129 

 وهي: الثلاثة المتقدم ذكرها لمظاهر اتخاذ القبور مساجدخاتمة 
 )اتخاذ القبور مساجد ، بناء المساجد على القبور ، بناء الغرف والقبب على القبور(

خلاصة القول أن الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها محرمة بدلالة النصوص الشرعية ، وكذا 
ــبناء الورف والتوابيت عليها ، لأن هذا وسيل الصلاة ة للولو فيها و عـيمها ، ومن ثم العبادة و ــ

، والقبور على  دة  مساجد على حج ـعندها ، كما حصل في الأملم السابقة ، والواجل أن  كون ال
 .دة ، فما ب نجيت المساجد لتكون مقابر ، وما ب نجيت القبور لتكون مساجد ، وا  أعللمحج 
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الله وإياك أن رفع مستوى القبر بزيادة التراب عليه منهي عنه إلا بقدر شبر ، ليعرف  اعلم رحمني
متهن بوطءٍ أو جلوس ، وعلة النهي أن في رفع مستوى القبر تعظيمًا لصاحب القبـر ، ـأنه قبر فلا ي  

عدة أحاديث ، وقد جاء في النهي عن رفع تراب القبر  1والواجب تسويته بالأرض إلا مقدار شبر
 وصحابته رضي الله عنهم ، منها: وآثار عن رسول الله 

؛ بعث لهدم ما ب ني على القبور  لما تولى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة الرسول 
أبا الهَّياج الأسدي وكان رئيس شرطته ، فعن أبى الههَّياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبى طالب: 

 ؟  عثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا أب
 2.ه  يت  شرفا إلا سو  ولا قبـرا م  ،  ه  أن لا تدع تمثالا إلا طمسته 

 مشرفا أي مرتفعا.
قرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المرتفعة ، إذ بكليهما  وليلاحظ القارىء الكريم أن النبي 

 لله العظيم.ي توصل لعبادة غير الله ، ولا حول ولا قوة إلا با
 ص.أو ي ـجصَّ  أو ي زاد عليهأن ي بنى على القبـر  قال: نهى رسول الله  ماوعن جابر رضى الله عنه

 4: أو ي ـكتب عليه.3زاد سليمان بن موسى
، فتــوفي صـاحب لنـا ، فــدمر  5سوعـن اامـة بـن شــفي قـال: كنـا مــع فبـالة بـن عبــيد بــدرض الـروم بـرهوده 

 6.يأمر بتسويتها ي ، ثم قال: سمعت رسول الله فبالة بن عبـيد بقبـره فس و  
وعن عبد الله بن شرحبــيل بـن حسـنة أن عثمـان فـرج فـدمر بتسـوية القبـور فسـويت ، إلا قـبر أم عمـرو 

 ابنة عثمان ، فقال: ما هذا القبر؟ 
 فقالوا: قبر أم عمرو.

 7ي.فدمر به فس و  
                                                   

 سيدتي قريبا إن شاء الله بيان دليل التخصيص بمقدار شبر. 1
 .(969رواه مسلم ) 2
 هو أحد رواة الحديث. 3
 ( واللفظ له ، وصححه الألباني.2026النسائي )و ( 3226أبو داود )رواه  4
معجم »، فتحها المسلمون سنة ثلاث وخمسين. انظر  ة الإسكندرية في وسط بحر الشامقبالجزيرة  «سده و  ره » 5

 «.أفرنجة»مادة « البلدان
 .(968رواه مسلم ) 6
 . 88ص  «تحذير الساجد» لألباني فيا( ، وصححه 11795)« المصنف»رواه ابن أبـي شيبة في  7
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قال: قال لي ابن عباس: إذا رأيت القوم  مارضي الله عنهوروى ابن أبي شيبة عن مولى لابن عباس 
هقد دفنوا ميتا فدحدثوا في قبره ما ليس في قبور المسلمين ؛   1بقبور المسلمين. ف ـس وِّ

من السنة ، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا  تسوية القبوروقال معاوية رضي الله عنه: إن 
 2بهم.

في القــبر تــراب مــن غــيره ، وإعــا يشــخص علــى وجــه الأرض  وقــال الشــافعي رحمــه الله: وأحــب ألا يــزاد
 3شبرا أو نحوه.

قليلا بمقدار شبر كهيئة  ا، وهو رفعه اي ستثنى من النهي عن رفع القبور تسنيمه فإنهوكما تقدم ، 
لس عليه ولا يوطد ولا ي نبش مرة أفرى.السَّ   نام حتى ي عرف أنه قبـر ، فلا يُ 

 4تسنيم في القبر ؛ ارتفاعه قدر شبر ، مدفوذ من سنام البعير.قال القرطبي رحمه الله: وال
ما رواه البخاري على جواز التسنيم ، منها الصالح رضي الله عنهم  آثار عن السلفوقد وردت عدة 

 5ما.م سنَّ عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبـي 
، فرأيــت قـبر النــبي  النـبي  وروى ابـن أبي شـيبة عــن سـفيان التمــار قـال: دفلـت البيــت الـذي فيــه قـبر

 .6وقبر أبي بكر وعمر مسنمة 
ـثًا  8مسنمة. 7وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي قال: رأيت قبور شهداء أحد ج 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصين أوصى أن يُعلوا قبره 
 9لك.مرتفعا ، وأن يرفعوه أربع أصابع أو نحو ذ

                                                   

 (.11796برقم )« المصنف» 1
 (.11797« )المصنف»( ، وروى شطره الأول ابن أبي شيبة في 19/352« )الكبير»أفرجه الطبراني في  2
 ، كتاب الجنائز ، باب ما يكون بعد الدفن ، بافتصار.« الأم» 3
 ، بافتصار يسير. 21للقرطبي ، تفسير سورة الكهف ، آية رقم « الجامع لأحكام القرآن» 4
 (.1390« )صحيح البخاري» 5
 (.11733برقم )« مصنف ابن أبي شيبة» 6
قبور شهداء أحد كانت ، والمعنى أن « جثا»مادة ، « النهاية»انظر ثوة ، وهو الشيء المجموع. الـج ثا جمع ج   7

 مجموعة إلى بعبها البعض غير مفرقة.
 (.11735برقم )« مصنف ابن أبي شيبة» 8
 (.11746برقم )« مصنف ابن أبي شيبة» 9
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وقال الشافعي رحمـه الله: أكره أن يرفع القبـر إلا بقدر ما يعرف أنه قبـر ، لكيلا يوطد ولا يُلس 
 1عليه.

لعلي رضي الله عنه:  قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا ، لقول النبي 
 . رواه مسلم وغيره. ه  يته ، ولا قبرا مشرفا إلا سوَّ  ه  لا تدع تمثالا إلا طمسته 

 3، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. 2ثم قال: وتسنيم القبر أفبل من تسطيحه

 فإن قيل: فما هو المشروع إذن في قبر الميت من الدافل؟
ــفالجواب أن المشروع هو تغطية الميت بدلواح اللَّ  ، ثم إهالة التراب عليه ، ثم رفعه قليلا لكي  4بِ ـ

 5يعرف أنه قبر.
ــور  ــدفن  -وأمـــا تطيــــين القبـ ــد الـ ــا بعـ ــاء عليهـ ــا بشـــيء مـــن الطـــين أو رد المـ ــو تغطيتهـ ــيس  -وهـ فلـ
المقصــود منــه تثبيــت ســنامه ليعــرف أنــه قــبر فــلا يوطــد ولا يُلــس عليـــه ،  ، لأندافــلا في تعليــة القبــور 

 6بر.فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن البصري أنه لم يكن يرى بدسا برد الماء على الق
 7وروى أيبا بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: لا بدس برد الماء على القبر.

في تطيـــين القبــور ،  -مــنهم الحســن البصــري  -قــال الترمــذي رحمــه الله: وقــد رفــص بعــض أهــل العلــم 
 8وقال الشافعي: لا بدس أن يطين القبر.

  

                                                   

 (.3/367« )سنن الترمذي» 1
 ه.زائجميع أج ةئة السنام ، وسطه أعلى من طرفيه ، بخلاف المسطح ، وهو المستويأي أن ي ـجعل كهي 2
 (.437 – 3/435، كتاب الجنائز ، )« المغني» 3
 «.لسان العرب»راّ. انظر ـخ صار آج  هي قطع مبروبة من الطين دون أن تطبخ بالنار ، فإن طب   4
 .للشيخ الألباني رحمه الله« كتاب الجنائز»نظر للتوسع ا 5
 (.12055برقم )« المصنف» 6
 (.12056برقم )« المصنف» 7
 (.1052رقم ) مابعدما ساق حديث جابر رضي الله عنه« سننه»قاله الترمذي في  8
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ومن مظاهر تعظيم القبور إنارتها بالسُّرجُ والمصابـيح ونحوها ، والذين يُسرجون القبور يقصدون 
وصحابته  بذلك تعظيم الميت لئلا يكون قبـره مظلما ، وهذا من الغلو المذموم ، فقد مات النبـي 

 ولم يوص أحد منهم بأن يضاء قبـره ، وهم أحق الناس بذلك لو كان مشروعا.
 عن إضاعة المال. للمال في غير فائدة ، وقد نهى النبـي  اإيقاد السرج على القبور صرف ثم إن في

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لأن فيه تضيـيعا للمال في غير فائدة ، 
 1.وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام

الزواجر عن »إسراج القبور من كبائر الذنوب ، فقال في كتابه  رحمه الله 2وقد عدَّ ابن حجر الهيتمي
 «:اقتراف الكبائر

الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة: اتخاذ المساجد أو السرج على القبور ، وزيارة 
 النساء لها ، وتشييعهن الجنائز. انتهى.

 :فائدة

والمتخذين عليها المساجد ، زائرات القبور  لله حديث: "لعن رسول اإلى أن تقدم التنبيه 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة»حديث صحيح لغيره كما قرره الشيخ الألباني رحمـه الله في  3والسرج"
 ( إلا لفظة "السرج" فذكر أنها زيادة ضعيفة.525،  225رقم )

في فائـدة كتبهـا    قـال حيـث، الله  رحمــهالشـيخ مقبـب بـن هـادو الـوادعي  "السرج"وممن ضعف زيادة 
 : شخصيا

لأن في سـنده أبـا صـاو مـولى أم هـانه واذـه بـاذام ، حديث لعن المتخذين السرج على القبور ضـعيف 
لكـــن اتخـــاذ الســـرج علـــى القبـــور بدعـــة لأنـــه لم يكـــن علـــى عهـــد رســـول الله ، وهـــو ضـــعيف ، أو بــاذان 

 انتهى. .صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 ؟لرؤية الطريق ومكان الدفن ونحوذلك فإن قيب: ما حكم الإنارة بالسراج ونحوه في حالة الدفن بالليب
                                                   

 باختصار. ( ،441 – 3/440« )المغني» 1
بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ، فقيه شافعي ومتصوف ، قدم إلى مكة هو أحمد بن محمد  2

لابن ،  «شذرات الذهب في أخبار من ذهب». انظر ترجمته في  973توفي سنة فجاور بها إلى أن مات ، 
 .دمشق -بن كثير اعبد الحي بن أحمد العكرو الدمشقي ، الناشر: دار العماد ، 

ابن عباس رضي  نع( 1/229وأحمد )، ( 2042والنسائي )، ( 320الترمذو )، و  (3236أبو داود )رواه  3
 .ماالله عنه
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ــ بـــأن يصـــطحب القـــائمون علـــى دفــن الميـــت معهـــم ســـراجا لرؤيـــة في هـــذه الحالــة جواب أنـــه لا بـــأس ـفال
 1خرجونه معهم.ـحو ذلك ، ثم يُ ـالطريق ومكان الدفن ون

  

                                                   

( للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، الناشر: دار ابن 1/429« )القول المفيد على كتاب التوحيد«نظر ا 1
 الدمام. –الجوزو 
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ــُ وضـ  قبتـئا   يل  ـا ف وه  ـ ا جابتـاار وقب  ـاس ف ولتـ ر قبورــ   لحق بمظـار  عظظـ ا قبورـ  ومما ي
 ووضــ وجظــس نــوحو وبُاــا  وبــ ل  ا ــ  يلــ  جاجــ  ف ف جكتــ ر  ا ــو ف وةهاضــو قبي ــ  يل ــ  

ولـلب  وضــ  قبظتـال  يظـو قبوــو لعـا رـ  هظعــ ي يلـ   ـو   ــ    ـرا  يظظـ  هظـ  قبظــال ةب قبورــ  ف 
  قبتــاجق نوحـ   قبتــارقفق ف هوــو هـ  ف فيقف هــ ر تي وبـو نــر قب ةب قبوــار ر جاب ـا   قبــل   ــ  هصـ

ــاب ق   ة   ــ  رـــلق  ـ ــ ب   هـــا   يـ ــو  ـــو  ف هلعـــا نـ ــو وق ـــأ يظـ جوـــو  ف هـــسفيق جظتـــك   تي وضـــ  قبئح ـ
بك هو هص  وه ف ج   يوأ يتك   يلـ  هـوق  قبتـايو يظـو  ـو وحـ   قبتـارقف تي وضـ  قبئح ـو ف 

 يل  ه  قلأياس وقبتظ !!! وركلق  يتك   ويظو نهايو روقه  ي ب يتك   آ   ف يلر
قبرـو  قدوةـو تي ريـ  قل قبــر   يـ ر قهـ  يل  ـا تي لئــا  قل قبئظظـ ا قباق ــو وهـ  ه ـلق للـ  هـ  
ــ ب   ــظو  نـ ــاهظ  ولا تي نـ ــ يو  قب ـ ـ ــظ و قبت  ــو نـ ــ  جـــ  ُّعـ ــ ب يلـ ــاي قب ـ ــ   1ف  ـ ــ  قل تي لئاجـ  حمـ

 هظئووق ها يرظل  جظض قبظال يظو قبور  :« وو قبثع  تي ج ا  هتا س قبوي قبظ»
ــ ا قبئ قج ـ قرا ي هظ نها ه ق لس  ه   ف ويكئر   يل  ا قلآياف قبو آح و ف ويظعل   بـهئ   ه      ـ

ضِ ا وقبرضو قلخابصو ف و  يُ   2ظوي وقبظاج ف ويضظ   ه   ا نئ   قه ي  قدلار جابلر  قبظِو ا قبص  
فيب  بتى ورق وق يل  ا  راج   ه  قبرضو وغيررا ف ويلو ق يل  ا  ظاريس قبلر  ف وجظ ق يل  ا  راجا 
ه  قبلر  وو قباجاج قلمظو ش ف وز  ه ق وج قبها ف وجظل ق لها قلأ راي ه  قبرضو وغيررا ف   ها 

ف هس  لاح ق هئرظ  ؛  خابـِأ بوي  قب نس ف وي  قدارر ل و ن ب ـيل  ا ه  قبلص ص ف لس فيب  ه
ل أ لا  يرظس ج  حاج  قبلي  را وهضس قلأ حا  ف ويظظ وق ةب  و  قب  يأ   هل ظظ وق ةب   

 3وها يعل  قبصحاجو ه  .
 «:  قبرو  قبئعاس   ح جل غ قلم قس»  حم  قل تي لئاج  4قب  ب قهت  ج  ُّعو قلمغ بيو اي 

                                                   

قبك ل  »  وج  قلمظا  ف يل  ج  ُّعو نظ و قبت يو  قبرغوقر  قبظران  ف ُّوث هؤ خ ف ب  لئا  ر 1
ق ف 2/506« نهظاا قلمؤبر »ف قحظ  ع جمئ  تي  1237وغيررا ف ع تي نظو « قلمظير تي   ح قلمظاو  قبصغير

 جيروف. -قبظا  : هؤنتو قب نابو 
 .«ظ ايوقب»قحظ  . اب   قبلر  قلخو ا  رقبظِ  2
قلمرح  قبثاب : ونا س قب    قبر بل  هظ ا يلعاء ف « قب    وونا ل  يظو و عو قب اهظ و»حولا ه   3

 .بلولئ   ُّعو ج  يرو قب حمٰـ  قلخع  قب اهظ و ف 
وةلا قب  ب قهت  هـ  يلعـاء قبـ ع  تي قبوـ   قهـار  ي ـ  قلهاـ   ف مـ  جابــعغ بي لأحـ  هـ  غـ   قبـ ع  ف  4

ه    ني قلأ س وقبظ  ر ف ر ل يل  جم  ه  يلعاء قب ع  ف ثم ع ب قبوضاء وقبئو ي  ف   ح لئا  جل غ قلم قس 
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 ر   جاب ة  جو ب : نلا تجظل ق  و  وةظا يظرو ه  رو  قلق ؛ وظار  رل  قلأ را  قلموترحو جابلظ  وقبئ
ف ووض  قبصظووق قلما  ف ف ووض  قبتئا   يل  قبوو  1عر و قبئح يم بلظـعا ر وقبئاي  وقبئاص  

ب   و يرض  ه  جظُو قبظ و وه   قلج س ةب ها لا  ويل  ما   ف وقبئعتح بجوق  قبوو ف وو  في
يل   قلأها قبتاجوو ه  يرارر قلأوةا  ف هكا  تي قلمظ  ي  فيب  جابكل و  ي  لهل  قبل يظو قلمرض و 
ةب قبرتار ف ور  قلمظان  بلحكا قلمظئو تي ع  ي  قلأبكاس ه  جل  قلمصالح وره  قلمرانو ف 

  2ا عرُض  ةب  .ن قء لاح  جظرت ا ف وو جايئرا  ه

                                                                                                                                                               
ع تي  حم  قل نظو « . نرس قبتلاس»ف ثم قيئعو  قبصظظاني تي   ب  قلمي ي  «قبرو  قبئعاس»لاج  با  تي لئاج  

 رـ.  1119
ف وقحظ رـا هي بـو تي لئـا   قبـاج جـ  يرـو قل يلـ  ُّوـق لئاجـ  قلمـلل  :  جا ئصا  وزيارر ه  ع جمئـ  قبـر  ـاس بهـا

 ف دعو ج  ُّعو ج  يحيى زجا ر قهتني قب عني قبصظظاني  حم  قل.« ح   قبظ ف بظرلاء قب ع  جظو قلأبأ»
 .و عووس قبكلاس يل  و جالج  ف  قلأجظ وقبئاص   ر  طلاء  1
 قباج  ف جئص ف يتير.ج  يرو قل و ق يل  ق ف تح233 – 4/232« نقبرو  قبئعاس» 2
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علماا  المان مانم  ساوا  مان كاان ،  تفريق بين الناا دفن الموتى في المقابر بلا  لقد كان من هدي النبي 
 .التابعينالصحابة و الأمة من سارت على هذا ثم أو غير ذلك ، من العامة أو من الوجما  أو 
كماااا تقاااد  في الأنباااايا  يااادفنون تيااا   وتاااون ،   لأنالا الأنبياااا  ،  لم تسااات نينبغااال التنبااان ال أن ال اااريعة و 
 دي  أبي بكر الصديق رضل الله عنن.ت

 



 المظهر الثامن: دعاء أصحاب القبور
 
 

 831 

 الدعاء  ت  عممي  تعلم  علباد تأصيلا
  مكان  الدعاء عين سائر اللبادات 

 فصل في الأمر عدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره 

  الاسعغاث  ، الاسعلاذ  ، الاسعلان ( الدعاءأنواع  علضفصل في عيان( 

 فصل في عـيان أدل  عطلان دعاء غير الله
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 الدعاء ت  عممي  تعلم  علباد تأصيلا

 ن  الدعاء عين سائر اللبادات مكا
شرفها في كثير من  ن النبـي ــيَّـالدعاء عبادة جليلة ، قد خصها الله بالذكر في كثير من الآيات ، وب

قال: إن الله حَـــيـِيٌّ   الأحاديث الصحيحة ، فمنها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبـي 
 8أن يردهما صفراً خائبتين. كريٌم يستحيـي إذا رفع الرجل إليه يديه

 2: لا يرُدُّ القضاء إلا الدعاء. وقال رسول الله 
 3: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال رسول الله 

وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء هو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء في قوله  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4ينداخر إلى قوله  ادعوني أستجب لكم

العبادة في الدعاء ليس حصْرا كليا ، بمعنى أن الدعاء يضم جميع أنواع العبادات ، كلا ؛ بل المراد  وحَصْرُ 
، وهو كـقوله  ها الأعظمـــــــعلى عِـظم الدعاء وشرف مكانته ، وأنه لُبُّ العبادة وخالصُها وركنبه التنبيه 

 )الـحج عرفة( :وقوله  5 ، )6: )الدين النصيحة. 
ك بعض الناس في كون الدعاء عبادة ، ليصِلوا بذلك إلى جواز صرفِه لغير الله ، وهذا الزعـم وقد شكَّ 

من دون الله لما  تدعونالذين  أعبدقل إني نهيت أن مردود عليهم ، فقد سمى الله الدعاء عبادةً في قوله 
لكم إن الذين يستكبرون عن أستجب  ادعونيوقال ربكم ، وقال تعالى  جاءني البـينات من ربـي

الدعاء بالعبـادة في الآيتين ، فدل ذلك  اللهُ  فَ صَ وَ ــ، أي أذلاء ، فَ  سيدخلون جهنم داخرين عبادتي
 على عِظم شأنه.

 

                                                 

 ( ، وصححه الألباني.3556رواه الترمذي ) 8
 (.854« )الصحيحة»( ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وحسنه الألباني ، انظر 2831رواه الترمذي ) 2
 بي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني.( ، عن أ3333رواه الترمذي ) 3
( ، وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، وصححه الشيخ 2161( ، والترمذي )8431رواه أبو داود ) 4

 الألباني.
 ر رضي الله عنه ، وصححه الألباني.عمَ ، عن عبد الرحمٰـن بن يَ  غيره( و 3386رواه النسائي ) 5

 يم الداري رضي الله عنه.( عن تم55رواه مسلم ) 6
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فإذا ركبوا في الفلك دَعَوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم كما سمى الله الدعاء دينًا كما في قوله تعالى 
يشركون إلى البر إذا هم

8 . 
فيد العــهد ، فدل ذلك على أن فه بالألف واللام التي تُ من الدعاء ، وعرَّ  فجعل الله سبحانه الدين بدلاً 

 الدعاء دينٌ ، وما كان دينا فهو عبادة.
ثم إن الله تعالى قد أمر بدعائه ، وكل ما أمر الله بفعله فهو عبادة واجبة أو مستحبة ، كما في الآية 

ي سيدخلون جهنم ـوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتـــــقال ربكم ادعو المتقدمة 
 .ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى  رينـداخ

أمر بدعاء الله ، كما في قوله: فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب تعالى ، وأما السجود  وكذلك النبي 
 3لكم.أن يستجاب  2، فـَقَمِنٌ  فأكثروا من الدعاء

 رحمه الله: 4قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن أبابطين
وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء ، فمن قال إن دعاء العبد ربه 

 5ليس بعبادة له فهو ضال ، بل كافر.
                                                 

 . 65سورة العنكبوت:  8

 أي حريٌّ. 2

 (.431رواه مسلم ) 3
هـ في روضة سدير ، تتلمذ على بعض تلامذة  8814مٰـن أبابطين ، ولد سنة ـهو الشيخ عبد الله بن عبد الرح 4

مفتي الديار »لُقِّب بـ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، تولى القضاء والافتاء ، وصار من أكابر علماء نجد ، حتى 
هـ( ،  8321، برع في الفقه ، ودرَّس في بلاد كثيرة ، وله تلامذة كثر ، منهم أحمد بن إبراهيم بن عيسى )« النجدية

هـ( ، المؤرخ المعروف ، له عدة كتب في الذب عن  8213شارح نونية ابن القيم ، وعثمان بن عبد الله بن بشر )
الرد على »، وكتاب « الانتصار لحزب الله الموحدين ، والرد على المجادل عن المشركين»العقيدة الإسلامية ، منها 

، وله رسائل وردود بعضها مثبت في كتاب « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس»، وكتاب « البردة
، توفي في شقراء سنة « يةمجموعة الرسائل والمسائل النجد»، وبعضها مثبت في « الدرر السنية في الأجوبة النجدية»

 هجرية ، رحمه الله رحمة واسعة. 8212
، وهي « يســــــف تلبيس داود بن جرجـــــــــديس في كشـــــــــتأسيس التق»ة كتابه ــــــــــــه في مقدمـمتـباختصار وزيادة من ترج

الشيخ العلامة عبد »في ترجمته كتاب من إعداد د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله ، وانظر للتوسع 
 –، تأليف د. علي بن محمد العجلان ، الناشر: دار الصميعي « الله بن عبد الرحمٰـن أبابطين ، مفتي الديار النجدية

 الرياض.
 . 823، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 5
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كما قال   راهبٌ  غبٌ أن الداعي را هيتضمن عبادات ، وبـيانومن دلائل أن الدعاء عبادة كونه 
وإلى عبادات ، لأن الله أمر بها في قوله تعالى بحد ذاتها ، والرغبة والرهبة  ويدعوننا رغبا ورهباتعالى

 .وإياي فارهبونوقال ،  ربك فارغب

كذلك فإن الدعاء يتضمن الخوف من الله والرجاء لما عند الله ، وهي عبادات أيضا لكون الله قد أمر بها  
 .وارجو اليوم الآخراعبدوا الله تعالى وله ، وق وخافون إن كنتم مؤمنينقوله تعالى  كما في

على أن الدعاء عبادة هو أن الدعاء جزء من الصلاة ، فإن المصلي لا ينفك عن الدعاء أيضا ومما يدل 
، ولما كانت وفي التشهد الأخير وبـين السجدتين في الفاتحة وفي السجود ، من أول الصلاة إلى آخرها 

 .إثباته الصلاة عبادة ، لزم من ذلك أن يكون الدعاء عبادة أيضا لأنه جزء منها ، وهو المطلوب
وخلاصة القول أن الدعاء عبادة ، وإنكار ذلك تحكم واستكبار ، ومنابذة ومجافاة لما تقتضية الأدلة 

 اللغة العربـية ، والله الهادي.و الشرعية 

 وحده والنهي عن دعاء غيرهفصل في الأمر عدعاء الله 
ادعوا القرآن والسنة يأمران بإفراد الله وحده بالدعاء ، وينهيان عن دعاء غيره ، ومن ذلك قوله تعالى 

ربكم تضرعا وخفية
واسألوا الله من فضله، وقوله تعالى  8

2. 
 رحمه الله: 3قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم

                                                 

 . 55الأعراف: سورة  8

 . 32النساء: سورة  2

، ودرس على يد جملة من علماء نجد ، تميز الشيخ  هـ 8381الرحمٰـن من علماء نجد المعروفين ، ولد سنة  الشيخ عبد 3
بخدمة التراث العلمي من مصادره ثم تحقيقه وطباعته ، أبرزها فتاوى ابن تيمية ، جمعها في خمسة وثلاثين مجلدا عدا 

مع فتاوى علماء نجد ـ، وكذا ج هـ 8318ه الله عام ملك سعود بن عبد العزيز رحمـالفهارس ، وطبعت على نفقة ال
الدرر »بدءا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر إلى العلماء المعاصرين في زمنه ، وهي المعروفة بـ 

، وتقع في ستة عشر مجلدا ، وطبعت على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود سنة « السنية في الفتاوى النجدية
، وجمع الشيخ أيضا فتاوى مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ثلاثة  هـ 8356

 .هـ 8313عشر جزءا ، وطبعت بأمر من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في عام 
 بها كثيرا واستفاد منها وللشيخ مؤلفات وشروحات في العقيدة وأصول التفسير والفقه والحديث والنحو ، قد نفع الله

 المسلمون ، رحمه الله وأجزل ثوابه.
 رحمه الله رحمة واسعة. ةهجري 8312توفي الشيخ عبد الرحمٰـن سنة 
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جاء ذكره في نحو ثلاثمائة موضع منوع ، تارة على صيغة الأمر به ، كقوله وأما إفراد الله بالدعاء ف
أدعوني أستجب لكم

8  ، له الدينوادعوه مخلصين
2. 

أحدافلا تدعوا مع الله وتارة يذكره الله بصيغة النهي كقوله 
3. 

فلا تدع مع الله إلٰـهاً آخر فتكون من المعذبينوتارة يقرنه بالوعيد كقوله 
4. 

ولا تدع مع الله إلٰـهاً آخر لا إلٰـه إلا هوتارة بتقرير أنه هو المستحق للألوهية والتعبد كقوله و 
5. 

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضركوتارة في الخطاب بمعنى الإنكار على الداعي كقوله 
6. 

ني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرو وتارة بمعنى الإخبار والاستخبار 
شرك في السماوات

3. 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة وتارة بالأمر الذي هو بصيغة النهي والإنكار 

في السماوات ولا في الأرض
1. 

من لا  ومن أضل ممن يدعو من دون اللهوتارة أن الدعاء هو العبادة ، وأن صرْفَه لغير الله شرك 
وكانوا بعبادتهم كافرينإلى قوله  يستجيب له إلى يوم القيامة

1  ، وأعتزلكم وما تدعون من دون
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللهإلى قوله  الله

83. 
 
 

                                                 

 . 63غافر: سورة  8

 . 21: لأعرافاسورة  2

 . 81: لجناسورة  3

 . 283الشعراء: سورة  4

 . 11القصص: سورة  5

 . 836يونس: سورة  6

 . 4: الأحقافسورة  3

 . 22سبأ: سورة  1

 . 6 - 5الأحقاف: سورة  1

 . 41 -41 :مريمسورة  83
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، صححه الترمذي وغيره ، وقد أتى فيه بضمير الفصل ، والخبر  8وفي الحديث: )الدعاء هو العبادة(
 3، ونهى أن 2لام ليدل على الحصر ، وأن العبادة ليست غير الدعاء ، وأنه مُعظم كل عبادةالمعرَّف بال

، وأخبر أنه لا   4قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً  يشرك معه أحد فيه ، حتى قال في حق نبيه 
 انتهى. 5يغَفر أن يشرك به.

قال: إذا  س رضي الله عنهما ، أن النبي قلت: ومن أدلة وجوب إفراد الله بالدعاء ؛ حديث ابن عبا
 6، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاسأل اللهسألت 

إلى ذلك بقوله : واسألني ، أو: استعن بي ، فلما لم يقع  فلو كان سؤال غير الله جائزا لأرشده النبي 
 دلَّ ذلك على أن سؤال غير الله لا يجوز. -والمقام مقام تعليم  -هذا 

قال: ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا  يرة رضي الله عنه ، أن رسول الله وعن أبي هر 
حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 

 3فأغفر له؟
قال: من  نبي عن الوقد جاء النهي صريحا عن دعاء غير الله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 

ا  1دخل النار. 1مات وهو يدعو من دون الله ندًِّ
 

                                                 

 تقدم تخريجه. 8
شرع فيه دعاء الله يُ عبادات  اصدق رحمه الله ، فلا تكاد تخلو عبادة من دعاء ، فالصلاة والحج والأذكار والجهاد كله 2

 عبادة مستقلة.بحد ذاته عز وجل ، فضلا عن كون الدعاء 
 )ألا( ، وهو خطأ ظاهر ، فلعله خطأ في النسخ ، والصواب ما أثبت.في المطبوع:  3
 . 23الجن: سورة  4

 ، باختصار وتصرف يسير. 832 – 838، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 5
 صححه الألباني.( ، و 8/333( ، وأحمد )2586رواه الترمذي ) 6
 ( ، وغيرهما.8332( ، ومسلم )8845رواه البخاري ) 3
 لند هو المثيل والنظير.ا 1
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.4413) البخاريرواه  1
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: تخرج عنق من النار يوم القيامة ، لها عينان  وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
وعكل من دعا تبصران ، وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول: إني وكُلت بثلاثة: بكل جبار عنيد ، 

  8، وبالمصورين. ها آخرمع الله إل ـ 
يسأله من في السماوات والأرضقال الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى 

2 : 
أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته ، وهو واسع الجود والكرم ، فكل الخلق مفتقرون إليه ، يسألونه 

كل يوم طرفة عين ولا أقل من ذلك ، وهو تعالى  جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم ، ولا يستغنون عنه
، يغني فقيراً ويجبر كسيراً ، ويعطي قوما ويمنع آخرين ، ويميت ويحيي ، ويخفض ويرفع ، لا  هو في شأن

إلحاح الملحين ، ولا طول مسألة السائلين ،  3يشغله شأن عن شأن ، ولا تـُغَلِّـطهُ المسائل ، ولا يبُـرمُِهُ 
 الوهاب الذي عمَّت مواهِبه أهل الأرض والسماوات ، وعم لُطفُه جميع الخلق في كل فسبحان الكريم

الآنات واللحظات ، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به 
 4وبكرمه.

 رحمه الله: 5وقال الشيخ سليمان بن سحمان
                                                 

 ( ، وصححه الألباني.2534رواه الترمذي ) 8
 . 21سورة الرحمٰـن ، الآية  2

 «.لسان العرب»أي يـُمِلُّه ويـُضجره. انظر  3
 «.تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان» 4
ان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد في قرية السُّقا من بلدان أبها ، درس هو الشيخ سليم 5

على الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن 
ر سنة ، كما درس على بن حسن ، ولازمهما عشر سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ حمد بن عتيق سبعة عش

الشيخ حـمد بن فارس ، ألف كتبا كثيرة تقرب من الأربعين كتابا ، وله أشعار كثيرة ، فقد كان أديبا بارعا ، وشاعرا 
خرِّيتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، له دواوين في الدفاع عن الإسلام ، رد على قريب من خمسين 

 في زمانه.« ان السنةحسَّ »ضالا بشعره ، فكان بحق 
 هجري ، وله من العمر ثمانين عاما. 8341توفي رحمه الله سنة 

 ذكُِر أنه لما خرجت روحه شموا من جسده رائحة مسك طيبة لم يعهدوا مثلها. 
هجري ، للشيخ  8341، حوادث سنة « تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان»انظر ترجـمته في 

، « ابن سحمان ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وتحقيق شعره»ن عبيد آل عبد المحسـن رحمه الله ، وكذا كتاب إبراهيم ب
 الرياض. –لمحمد بن حمد العقيل ، الناشر: مكتبة الرشد 
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خلقه هو المتعين ، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة  اعلم أن سؤال الله عزَّ وجلَّ دون
والحاجة والافتقار ، وفيه الاعتراف بقدر المسئول على دفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودفع 

 المضار ، لا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده ، لأنه حقيقة العبادة.
قول: "اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك ، فصنه عن وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو وي

وإن يمسسك الله المسألة لغيرك ، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك" ، كما قال تعالى 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ، وقال  بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله

ب إليه في الحوائج ، ل ويرُغَ ، والله تعالى يحب أن يُسأَ  له من بعدهممسك لها وما يمسك فلا مرسل 
ح في سؤاله ودعائه ، ويغَضب على من لا يسأله ، ويَستدعي من عباده سؤله ، وهو قادر على ــــويُـلَ 

إعطاء خلقه كلهم سؤالهم من غير أن ينقص من ملكه شيء ، والمخلوق بخلاف ذلك كله ؛ يكره أن 
ب أن لا يُسـأل لعجزه وفقره وحاجته ، ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: يُسأل ، ويـُحِ 

ويحك تأتي من يغُلق عنك بابه ، ويظُهر لك فقره ، ويوُاري عنك غناه ، وتدعَُ من يفتح لك بابه نصف 
 الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه ، ويقول: ادعني استجب لك؟!

أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ، ويجعل دونها حجابه ، وعليك  وقال طاووس لعطاء: إياك
 بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة ، أمرك أن تسأله ، ووعدك أن يجيبك.

 8انتهى كلامه رحمه الله.

                                                 

 . 232 – 238، ص « الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» 8
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 )الاسعغاث  ، الاسعلاذ  ، الاسعلان ( أنواع الدعاء علضفصل في عيان 

 الشرعي والشركيالاسعغاث  ، تلريفها ، وعيان نوعيها  .8

الاستغاثة تكون في حال الكرب ، والدعاء أعم فومن أخص أنواعه ، الاستغاثة من أبلغ ألفاظ الدعاء ، 
 .حالة الرخاء ، فكل استغاثة دعاء ، وليس كل دعاء استغاثةو حالة الكرب  يعممن ذلك ، فإنه 

سلام ، ومنها ما هو جائز لا بأس الاستغاثة تـنقسم إلى أقسام فمنها ما هو شرك أكبر مخرج من ملة الإو 
 .به

فهي الاستغاثة بالمخلوق الحي القادر الحاضر للمساعدة في أمر يقدر بالمخلوق فأما الاستغاثة الجائزة 
صائل ، أو قتل  أو أن يساعده في رد، عليه البشر ، كأن يطلب الرجل من أخيه أن ينجيه من غرق 

قال تعالى ، فأغاثه  لب منه الإسرائيلي أن يغيثه من القبطيلما ط سبُع ، ونحو ذلك ، كما فعل موسى 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه  ومع هذا فالمستغيث ،

 .يستغيث بالله أيضا
من يدعو ك،  الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وأما الاستغاثة الشركية فهي 

هو شرك ، بل ، فهذا النوع غير جائز  أو يفرج كربته أو يجلب له خير من مرض يهشفب قبر أن يصاح
 .أكبر

سيف الله على من كذب على »في كتابه رحمه الله وقال الشيخ صنع الله بن صنع الله الحلبـي الحنفي 
 :ما نصه «أولياء الله

الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه ،  والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
 .يا آل زيد ، يا للمسلمين ، بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل :كقولهم

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير ، أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر 
 .انتهى .فمن خصائص الله لا يطمب فيها غيرهوطلب الرزق ونحوه ؛ 

أمن يجيب المضطر إذا دعاه قال تعالى وقد أمر الله ورسوله بالاستغاثة بالله وحده لكشف الكربات ف
 .ويكشف السوء

 .إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكموقال تعالى 
بل  .قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بغتة أغير الله تدعون إن كنتم صادقينوقال تعالى 

 . اه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركونإي
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أن النبـي ، أنس رضي الله عنه  والاستغاثة بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله هو دأب الأنبياء ، فعن
  8.عرحمعك أسعغيثيا حي يا قيوم  :أمر قال كرعهكان إذا 

 2.استغيث بك بأن لك صفة الرحمةاللهم إني وهذا من التوسل بصفات الله ، والمعنى 
 4.بياذا الجلال والإكرام 3واـــــألـِظُّ  :قال أن النبي  هوعن

إلا الله العظيم الحليم ، لا إلٰـه  :الكربكان يقول عند   أن نبـي الله  ماوعن ابن عباس رضي الله عنه
 .5ب الأرض ورب العرش الكريم إلا الله رب السماوات ور لا إلٰـه إلا الله رب العرش العظيم ، لا إلٰـه 

الله ، الله  :علمني رسول الله كلمات أقولهن عند الكرب :قالترضي الله عنها وعن أسماء بنت عميس 
 6.ربي ، لا أشرك به شيئا

حسبنا الله ونعم  :عن ابن عباس رضي الله عنهما قالالأنبياء عليهم السلام ، ف بَ أَ على هذا دَ و 
حين قالوا إن الناس قد جمعوا  ليه السلام حين ألقي في النار ، وقالها محمد قالها إبراهيم ع الوكيل

 3.لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
وأيوب عليه السلام أصابه البلاء في ماله وولده فذهب عن آخره ، ثم ابتلي بالمرض ولم يبق منه سليما إلا 

حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد ، ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه قلبه ولسانه يذكر بهما الله 
 .وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمينسوى زوجته فلم يستغث إلا بالله وحده 

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
1. 

                                                 

 .وصححه الألباني، ( 3524رواه الترمذي ) 8

 سيأتي الكلام إن شاء الله على أنواع التوسل الشرعي. 2

 .«النهاية في غريب الحديث»أي: الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. انظر  3
 .وصححه الألباني، ( 3525رواه الترمذي ) 4

 .بنحوه( 3113، وابن ماجه )( 8/261أحمد )رواه و ، ( 2333رواه مسلم ) 5

 (.2355) «الصحيحة» كما في وصححه الألباني( ، 3112ه ابن ماجه )روا 6

 .(4563رواه البخاري ) 3
 . 14 – 13الأنبياء : سورة  1
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ث بربه ، فلم يأكل له لحما ، ولم لما التقمه الحوت استغاعليه السلام وكذلك نبي الله يونس بن متى 
 .إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينلا إلٰـه نادى في الظلمات أن يهشم له عظما ، قال تعالى 

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
8. 

وزكريا إذ نادى  استغاث بربه أن يرزقه الولد فأغاثه الله مع أن امرأته كانت عاقرا ،عليه السلام وزكريا 
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا  .ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين

يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
2. 

 الاسعلاذ  ، تلريفها ، وعيان نوعيها الشرعي والشركي .2

 أنكر كما،   قل أعوذ برب الناس، وقال  ل أعوذ برب الفلققأمر الله بالاستعاذة به وحده فقال 
الله على العرب ما كانوا عليه في الجاهلية أنهم كانوا إذا نـزلوا واديا أو مكانا موحشا استعاذوا بعظيم الجن 
 في ذاك المكان ليعيذهم من أن يصيبهم سوء ، فما رأت الجن منهم ذلك زادوهم رهقا ، أي خوفا وذعرا

 .3وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال تعالى 
 .فعلى هذا فلا يجوز الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى

لغير لزم القول بأنها عبادة ، وجميع العبادات لا يجوز أن تصرف  ؛ولما كانت الاستعاذة من أنواع الدعاء 
 ؛فلما كان مستقرا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له  :ه اللهرحمأبابطين ، قال الشيخ عبد الله  الله

 .لا تجوز الاستعاذة بمخلوق :قالوا
، لأن الاستعاذة  (لا يجوز دعاء المخلوق) :فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون :ثم قال
 4.وهذا حقيق  الدعاءعه ، حقيقة ، لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رف دعاءٌ 

كلها نوع من الدعاء ،   فالاسعلاذ  والاسعجار  والاسعغاث " :وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله
علمني  :الاستعاذة دعاءً ، كما في السنن أن رجلًا قال يا رسول الله وهي ألفاظ متقاربة ، وسمى النبي 

من شر سمعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساني ، ومن  أعوذ عكاللهم إني  :قل :قال .أدعو به دعاء  
 5.يــــشر قلبي ، ومن شر منـيِِّ 

                                                 

 . 11 – 13الأنبياء :  8
 . 13 – 11الأنبياء : سورة  2
 . 6، تفسير سورة الجن : « تفسير ابن كثير»انظر  3
 . 13ص  ،« تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 4
 ( ، وصححه الألباني.8558رواه أبو داود ) 5
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من الجوع فإنه بئس  أعوذ عكاللهم إني  :فيقول يدعو كان رسول الله   :رضي الله عنه وقال أبو هريرة
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح 8.الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة

أعوذ عك اللهم إني  :بهؤلاء الكلمات يدعوكان   نن عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي وفي الس
 2.من فتنة النار ، وعذاب النار ، ومن شر الغنى والفقر

من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ،  أعوذ عك: اللهم إني  النبي  دعاءكان من   :وفي صحيح مسلم
 4".3وفُجاءة نقمتك ، وجميع سخطك

ولهذا ،  وأصحابه صل من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاءً في كلام النبي فالحا
 من كتبهم الحديثية. «الدعوات»أدخل بعض أئمة الحديث أحاديث الاستعاذة في كتاب 

لا وز الاستعاذة إلا بالله وحده يجلا  تعين القول بأنهوإذا تقرر أن الاستعاذة دعاء ، والدعاء عبادة ، 
 .من ملة الإسلام امخرج اأكبر شركا شرك من استعاذ بغير الله فقد أه ، فشريك ل

 الاسعلان  ، تلريفها ، وعيان نوعيها الشرعي والشركي .3

 ن:اوهي نوعوكذلك الاستعانة ، 
فإنه  ﴾ ،إياك نعبد وإياك نستعين﴿بقوله  اوهي المشار إليه، لله اإلا من  اطلبهاستعانة لا يصح : الأول

عل العلم والهدى في القلب ، وخَلق القوى الظاهرة ــــمطلقة إلا الله ، مثل جـعين على العبادة الإعانة اللا ي
وعليه فإن طلبها من المخلوق شرك ، لكونها عبادة ، وجميع العبادات لا يصح طلبها إلا من والباطنة ، 

  :مةفي شرح الآية المتقد قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه اللهالله ، 
وتكريره للاهتمام والحصر ، أي لا نعبد إلا إياك ، ولا نتوكل إلا عليك ،  "إياك"فإن تقديم المفعول وهو "

وهذا هو كمال الطاعة ، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين ، فالأول التبرؤ من الشرك ، والثاني التبرؤ 
ناه أنك تعاهد ربك أن لا تشرك في عبادته أي إياك نوحد ، ومع إياك نعبدمن الحول والقوة ، فقوله 

 .رغبة إليه ، والدعاء هو العبادةأحداً ، لا ملِكاً ولا نبياً ولا غيرهما ، فإن السؤال هو دعاؤه وال
 5".وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، ؛ هذا فيه سؤال الله الإعانة  إياك نستعينوقوله 

                                                 

 ( ، وحسنه الألباني.8543رواه أبو داود ) 8

 ( ، وصححه الألباني.8543رواه أبو داود ) 2

 .(6143رواه مسلم ) 3

 . 14 – 13، ص « التأسيس»نقله الشيخ أبابطين في  4

 ، باختصار. 233 – 811، ص  «الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» 5
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 :رحمه الله وقال أيضا
نة بالله عزَّ وجلّ دون غيره من الخلق ؛ فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع وأما الاستعا

عان ، ومن خذله 
ُ
مضاره ، ولا مُعين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عزَّ وجلَّ ، فمن أعانه الله فهو الم

لا تحوَّل للعبد من حال  :لمعنى، فإن ا «لا حول ولا قوة إلا بالله»فهو المخذول ، وهذا تحقيق معنى قول 
إلى حال ، ولا قوة له على ذلك إلا بالله ، وهذه كلمة عظيمة ، وهي كنـز من كنوز الجنة ، فالعبد محتاج 
إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات ، وترك المحظورات ، والصبر على المقدرات كلها في الدنيا وعند 

القيامة ، ولا يقدر على ذلك إلا الله عزَّ وجلَّ ، فمن حقق الاستعانة الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم 
حرص على ما ينفعك ، واستعن ا" :قال عليه في ذلك كله أعانه ، وفي الحديث الصحيح عن النبي 

  .، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره ؛ وكَله الله إلى من استعان به ، فصار مخذولاً  "بالله ولا تعجز
 .لا تستعين بغير الله فيكلك الله إليه :كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز

  2؟!8يا رب عجبت لمن يعـرفك ، كيف يستعين بغيرك :ومن كلام بعض السلف
 .انتهى كلام ابن سحمان رحمه الله

ليل ذلك وهذه جائزة ، ود، المخلوق نة بالمخلوق فيما يقدر عليه االاستعهي  الاستعانةالنوع الثاني من 
 .﴾وتعاونوا على البر والتقوى﴿تعالى  هلقو 

، فهذا جائز ، لأنه مما يقدر عليه ذلك طلب الرجل من أخيه أن يعينه على ركوب دابته أمثلة ومن 
 .كثير  ذلك وأمثالولأن المخلوق حي حاضر ، المخلوق ، 

إذا لم تتوفر فيه هذه ا أمفخلاصة القول أن الاستعانة بالمخلوق جائزة إذا كان حيا حاضرا قادرا ، 
خرج من المكبر الأشرك لا تجوز ، بل قد تصل في بعض الأحوال إلى أن تكون من الالثلاث مجتمعة فإنها 

 على دفع ضر أو جلب نفع.ملة الإسلام ، كمن طلب من صاحب قبر أن يعينه 

                                                 

 في المطبوع : لغيرك ، ولعل الصواب ما أثبت. 8
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 فصل في عـيان أدل  عطلان دعاء غير الله

الناس كثيٌر من سائر العبادات ؛ إلا أنه من أكثر العبادات التي شَرّك  بالرُّغم من عِظم مكانة الدعاء بـين 
فيها بين الله وبين خلقه ، وقد وصف الله دعاء غيرهِ بأنه باطل في موضعين من القرآن ؛ الموضع الأول 

 .8ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطلقوله تعالى في سورة الحج 
 .2ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطلقوله تعالى في سورة لقمان  والموضع الثاني

كممٍ   أصدقُ : عميه الصلا  والسلاممن قال إن عبادة غير الله باطلة ، قال  وكذلك مدح النبي 
 :3لبيدقالها الشاعر ؛ كمم  

 4ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطلُ 
وقد أفردتها في ملحق مستقل بآخر ،  الله باطل من خمسين وجهاً  ، فدعاء غير وصدق الله ورسوله 

 ، لمن أراد الاطلاع عليها. الكتاب
 

                                                 

 . 62: آية 8
 . 33: آية 2
عثمان ،  هو لبيد بن ربيعة العامري ، ذكره البخاري وابن أبي خيثمة في الصحابة ، سكن الكوفة ، وتوفي في خلافة 3

 عاش مائة وخمسين سنة ، وقيل أكثر ، وهو القائل:
 وسؤال هذا الناس: كيف لبيدُ   ولقد سئمت من الحياة وطولها

 في شرح الحديث المذكور.« فتح الباري»انتهى مختصرا من 

 زائل.أبي هريرة رضي الله عنه ، وتمام البيت: وكل نعيم لا محالة ( عن 2256( ومسلم )3148) البخاريرواه  4
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م ا بمننا رتمننغ  مننم ءب   ننا  سننا   :فنن ب   ننن و  نناو   ت ننتب،  مننم مهننالغ و باننت  ننا تلد ااننن و نن  ا  منن   
  كننم لننا ل ننابر مننام  مننم ءب  نروبر ء   وً مننمو صننا ش كننغبر ءتمننن ن فاننم مياننن مننم معنن  كننع ا   ننت  ننت 

 :منلا  نت  فتممنا  يانن وياعنا  منم وياعنا  ءب  ن  تو ،ن  ولله ن ولله  ز  جنا    ا  وميان م    ءب    ت 
ن :   ولله لي ن ء و نا  ن     : ا رسنت  ولله و   ولله   نا ن ء    ن ءولله لي ءب  نغقني  و ت ن       ومفعسن       نا س 

 ؟نحت ر ك مم و   توت
 : جته ست خيأ مم  و ف اءب لذو  : ولجتوب

 نين  نينغر ولله  ؟فكيف  يحفط طلفب الفدعاء مف هم أصلاأن الموتى لا يسمعون نداء من ناداهم  :الأول
  نت  لا يسفمعوا دعفاء مإب ل  تل  ل الى  ن نيا ر ك في متوام تمليرة مم و  غآب فعجن ولإيماب  ذ ك 

ومففا اعننا   ل ويمننتوت إب ولله  سننم  مننم   ننا   مننا  سننتت  ويل ننالى  ا  نيننن  سم ننتو مننا وسننتجا تو  كنن 
 .أنت بمسمع من في القبور

: إب لله مائكنن  سننعااش  نيابننتم  ننم ءمنن    ممننا  نن   ء لننا  انند ءب و ننتلد ل  سننم تب نيننت  و غسننت  
  1.و سام

ل  سننم  سننام مننم سننا   اعننك ن إر  ننت تمنناب  سننم ك  ففننه لننذو و نن     ل نن   ننغا   انند ءب و  نينننه 
ء لى  ءانغ  ءل  سننم   بنير و غسنت  ف ن نيابك و سنام منم و ائكن ننننفسنك  نا تمناب ل نابر ااجن  إلى منم      

 ستو  اان   ا  ء  غيره.ن مم تمام و  او كع ا 
و سنام منم تمنام و  ناو يمنك    إل نم اغ نا و ائكن  ل  نيا بنك    ستفا  مم و     ء لا ءب و غست  

 .ل اان   ا   ل غيرهن و سام  ذتمغ في و     كع ا غير 
ا    ءبي لغ غة رضه ولله   نك ءب منا ولله خياب وياعا   اد ءب و تلد ل  سم تب  مم وي    تمذ ك 

 ننغ و نن مم  علننا  ن فع ت ننتب: وخغجننه روضننع  مغضننعا   ننك  إلى  ءلتننك مائكنن  و غرنن   غ ننغة   2نيننا : إرو ا ل 
اننإ إمننك  ع ا  ننك   لنن     لننا اننإ ن  فتخننغك تمأاعننن ر نن   مسننك   رانناب ن  رب غننير غلنننياب ن ر  ح  ولله 

    جا لك  مم ويرض.  ألتو  ك  اب و سما  فع ت تب: ما ءاعن لذه و غ   و
 : هفيسألون  ءك  فغاا  ك مم ءا تم   بائنيك     م  اعك ن    نننا  نننفعألتب  ك ءر وح و  م ش ن ف  

                                                 

ن  و نيع  ه في ( 914 و م انياب )ن ( 2777 و  ورمه في و غنياق )ن ( 1/452( ن  ءر  )1281ر وه و  سائه ) 1
«  حع  و  سائه»في    ححك وي نيام ررك وللهن  س ت  رضه ولله   ك م و م م( 1480« )ك ن ولإيماب»
(1215.) 

 و تفاة. الغلكء   2
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 1  .... و   فعل فلان؟ ذافعل فلان؟ ما ذاما
 اغ ح ولج  ن ة و ن  جنا ع   نم انا  فناب  فناب ن فن   لنذو و  م ش ءر وح  و  ال  مم و     س و  

 . إل  ا تمامتو سأ تلا  أاتو  وياعا  -أمتوت تم  -    اد   م  ام
فغيففرم مففن أمتففه أولففى بففأن لا يعلففم أحففوال ، بعففد وفاتفه بأنففه لا يعلففم أحففوال أمتففه   ال بففيقفد صففرح و 

 ننم  نينناو رضننه ولله  نينن  ولله  ف ننمن  فضففلا عففن  ونففه يسففمع  لامهففم ويففدعو لهففم،  عففد وفاتففهال ففاب ب
  :نيا  فذتمغ و      فعك ءب رست  ولله  –خيعنياً بمت ه   نيام فع ا رست  ولله  :   ما نيا 

إنففف  لا  :فع نننا  ن نننا رب ء حا ننننه  :جا   غجنننا  منننم ءمننن  فع خنننذ لننن  روت و  نننما  فنننأنيت ءل  إمنننك سنننع  
 تم    اع   ك ع وً ما  م  فع   فاما لتفعتنن  ن فأنيت  تمما نيا  و  ني  و صالح  ما أحدثوا بعدك تدري

 2.و     تم   ءم  و غنيعن  اع  
  ننت   عسنند   تمننذ ك وست نن ا ه ن  "إمننك ل لنن ر  مننا ءانن "تو   نن بر" :  و ائكنن   ا ننا ففننه نيننت 

  عنا  اند ءب  فعتنن  تم ن  ءمن  و غنيعنن  انع   تم    اع   ك ع وً ما  م  فع   فاما لت  اعك و سام 
منم و  ناو منم تمنذ ك فمنم   منك   ن  إرو تمناب و غسنت  ميا نا ل   ا   أاتو  ءمتنك   ن   فالنك  و  نينه 

 . اب ء لى  ءاغ 

ف منننك  نننذلن  ااسننن  و سنننم   ولإ روبرمنننا آلننناه ولله و ني نننغ منننم  و   نننا  ننن    اننند منننا     اعنننك و  نننغ  ن ف
إل م نننك  ل  ني ننند ن   و عننن   فنننل  لأتمانننك ويرض بمنننا فعنننك منننم ء  وت و نننتوو جسننن تمننناإب   نننا متت ن ن ا ننن
 .3و     و صحع تمما جا  في   -خيرة في ظ غ ولإمساب ي لت و ف غة و -ن ننننم  و ذ   ن  ج     

تمننن وي ننغبر و  لننت ن  أن طلففب الففدعاء مففن المففوتى ذريعففة قويففة لففدعاء المففوتى أن سففهم :نيالوجففه ال ففا
ننن  اخاننت    نننعاب  نتمنناب رر  نن  إلى فننغم ف ننت فننغم    مننم نيتو نن  و  ننغ    ولإسننامع  ءب مننان في و  ننار  و تج 

  مكننناب نينيننننغه  عيانننن م نننك اا  نننك ن  منننم   سع صننننر نننك ءب منننم اانننن و ننن  ا  منننم معننن  فننن ب نيانينننك سعت ننن
  ك لنن تمما  ني  في ر ك و  نغتمتب  منم ضنالال  منم ءلنا و كتناب  منيت  ن  و سنامش و نذ م لن ر  و   ا  

 .إلى   ا  و ع  مفسكمم اان و   ا  مم و ع  و  عياب 
 

                                                 

 .ن   ححك وي نيام ررك ولله (3014( ن  و م انياب )1833و  سائه )ءخغجك  1
 .(2860 مسا  )ن ( 4625ر وه و نيخار  ) 2
  عس مم ولإمساب...   : مسا    فظ  ن    ك  م ءبي لغ غة رضه ولله  (2955 مسا  )ن ( 4814ر وه و نيخار  ) 3

 . تم و  عام  ن ولخااتم  ننننننغ     م ك  ن ن ننننم  ذ  و  ج ن  كهٌ  إل  نياد ن إل  هما  وا و ن  لت 
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 ِّر ءنهنننن  ننننننن تمنننذ ك ويمنيننننعا   و صنننا تب ن  إب تمنننامتو ءاعنننا  في نينينننترل  ن  إب ني   :نينننا  و نننم لعمعننن  ررننننك ولله
ن فاننعس يانن  ءب  ياننن منن    ر ننك ن     ف ننا ر ننك ءانن  مننم  1 نن  تب  ياعننا  ن  إب  ر ت  ننك آ"ننار

ن بخنننناط و ياننننن مننننم  لفففف  ذريعففففة إلففففى الشففففرك بهففففم وعبففففادتهم مففففن دون ا  تعفففالىلأن ذو سنننا  ن 
 2.فله إلى و  غبرف مك ل    ن   في اعالك ننننننننءا ل

أن يطلبفوا م فه يعلم أن دعاءم قريفب للاسفتجابة بعفد موتفه لعلمفم أمتفه  ال بي   انلو   :ال الثالوجه 
ن  ن ف نت و  نفعا و نغاع   أمتنك  (فنااانيتو من  و ن  ا إرو ءما من  ) :ن    ا   اصحا   الدعاء بعد موته

غ    ااجننات  ينيع نن  اننا  لننذه و عنناة ننننن ست تم    ولننه ن نءمتننك سننتحا لننا فتننل سننعما  لننت   انن   ننأب 
 طلب م فه الفدعاءتلا أن ، تدعوا له ءمتك ءب  و  ا    ا  ر ك ن ف   و ذ  نج ه خاط  ع ما و  معا ن 

و ا ن   نا  اند فمن    اند آ  فمن  تممنا  ناع   :  ا  و ت ن  ب م  تو  ك في ن فمم ر ك ءمك  ام ا ء
 اننند إ نننغولع    اننند آ  إ نننغولع  إمنننك رعننن  دعننن  ن   ننناربر  اننند فمننن    اننند آ  فمننن  تممنننا  ارتمننن   اننند 

 .إ غولع    اد آ  إ غولع  إمك رع  دع 

   ل ل نيبه إل   ني  مم  نيا  مم ءمتك ءب لسأ  ولله  ك و تسعا  ن  له  رج  في ولج و  ا تمما اان 
 ءمك سم  و  ا رضه ولله   ك ف م  ني  ولله  م  مغ   غجت ءب  كتب لت ر ك و  ني  ن  ولله ن  و  ا 

  ت : إرو سم ت  و  رب ف ت تو ملا ما   ت  ن    اتو  اه ن ف مك مم  اد  اه   اة ؛  اد ولله  اعك 
ن ف نها م نز   في ولج   ل ل نيبه إل   ني  مم  نيا  ولله ن  ءرجت ءب ءتمتب  لا   غوً ن   ساتو ولله لي و تسعا 

 3ءما لت ن فمم سأ  لي و تسعا  اا   اعك و  فا  .

 تسيففير ،   د وفاتفه يع  فففأن الححابة رضوان ا  عليهم قد اختل وا في مسفائل   يفرة ب   :رابعالالوجه 
 هفلففم يففأتوا قبففرم ويطلبففوا م فف،  فففي موضففع دف ففه بففل اختل ففوا ، جففيأ أسففامة وقتففال مففانعي ال  ففاة 

حا   سنن ش ء ننال  فع ننا نيحنن   جنن ب نننننننننننو ص انند  مننغ    نن   فالننك  ننزمم  ن   هما لمشفف أن ت ففففحلالففدعاء 
 ننك  ااننن م ننك ءب  نن  ت  فمننا رلننن  وانن  منن    إلى نينينننغ و  نينننه ن  ننام و غمننا ة  ن تممننا اصننا فيكنن    

 ننا إ ع ننا      فننظ في و كتننن   ر ننك في اعالننك ن   ننت اصننا  تمننامتو  ف اننتبغ تممننا   نننز   اننع   و  يننننولله ءب    

                                                 

فما رء    مم خير ر ت ولله  اعك ن  ما رء    مم كغ ء ما ك  ن   غض  اه  نن"ل     اك ررك ولله   ير إلى ا   : 1
ن  سعأتي و كام  اعك ( 975) «و ل عف وياا    ساسا  »ومهغ   لت ا    ض ع .ن "  ك  وستبفغت ولله 

 .و     و سا و –   ا  وياعا  تلدو مفصا في فصا: رتمغ ءاا    ض عف  لفع  ولصا  
 .(1/330) «دمت  و فتا  » 2
 (.384ر وه مسا  ) 3
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ننن نيب لنننذو منننم ويمنننتر و ننن  لنننننتتوفغ و،مننن   اننند م انننك ن نيي نننا  ل في   ننن  كنننه  ا   اصنننا منننم ر نننك فام 
 .عجن و ذر م ك ما تماب      فن ف "  ا  ءمك      نو صحا    ل في و  غ ب و لا"  و فلا  وي لى    

   ن  ننا  ل منينناح ن ل  وجننن  ل مسننتحن ن  ءمننا سنن و  و عنن  فاننعس بم ننغ    :نيننا  و ننم لعمعنن  ررننك ولله
يب ن  ل وسنتحن ر نك ءان  منم سنا  ويمن  ن ءا  مم و صحا    و تا  ش ،    اساب   ف ا لذو ني   

ن لخا صن  ء  و غوجحن   و  نغ    إانا لنأمغ  ا صنالح ون ر ك فعك مفسن ة روجحن    نعس فعنك مصناح  روجحن  
 تماهمنننا غنننير ن منننا ءب  كنننتب مفسننن ة فلننن  ء  مفسننن ة روجحننن  إ نننا ن  لنننذو  نننعس فعنننك مصننناح  روجحننن  

 1.م غ  

 نم  انه فن  أصفلا نهى عن أن يكون قبففرم مكفان عبفادة ودعفاء وتوسفل أن ال بفي  :خامسالوجه ال
فعنن خا فع ننا    نن  نيننن و  ننا   ننم و سننش  ننم  اننه  ننم ءبي اا ننن ءمننك رء  رجننا  ننه  إلى فغجنن  تمامنن و

نيننا : ل لتخننذ و  فعن  ت ن فنن  اه ف نا : ءل ءانن "ك  نن    سم تنك  ننم ءبي  نم جنن    ننم رسنت  ولله 
 2ن   اتو  اه ف ب  الك  لنياب  اع  تم ت . ولا بيوتكم قبورانين   ع و ن 

ع  و عن  سمنا   فكعن   سنتي نو  ت   أب و ع   سم  خياب مم تمامك  اانا   نا  ءب :دبالوجه السا
 3؟تمام و ه   نع  ما لذو و اجز و كلع  مم و تروب  و يش

 شبهات والجواب عليها

 سفما  المفوتى لكفلا ، ف همفوا م فه الحفديث التفالي  ففي فهفمبعض ال اب  غلِطربما  :الشبهة الأولى
 :العلففى أهففل القليففب فقفف لففع ال بففي اطم  :قففال مففاحففديث ابففن عمففر رضففي ا  ع ه، وهففو الأحيففاء 

 ؟وجدتم ما وعد ربكم حقا
 ؟تدعو أمواتا :فقيل له

 4.ولكن لا يجيبون، ما أنتم بأسمع م هم  :فقال
 

                                                 

 . 72-71ن ص « نيا  ة جاعا » 1

« وياا  ننن  و ختنننارة»(  و افنننظ  نننك ن    نننك و نننافظ و لنننعا  و   سنننه في 2/150« )مصننن فك» ر وه و نننم ءبي كنننعني  في 2
( ن   نننححك 20« ) فلنننا و صننناة  اننند و  نننا »( ن  إسما عنننا و  اضنننه في 1/361( ن  ر وه ء نننت   اننند )428)

 و  عخ فم  ما غ و   م وي نيام في تح ع ك  ك ف ا : ا     حع   يغنيك  كتول ه.
  نيا  عاب و ف   و صحع       سما  و ع    غ  م ا  و ه. سعأتي نيغ  3
 (.1370ر وه و نيخار  ) 4
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أمر يو  بفدر بأربعفة وعشفرين رجفلا مفن صف اديد قفريأ  أبفي طلحة رضي ا  ع ه أن نبفي ا   وعن
ثفلا   3صفةالعر  أقفا  ب 2خبفث ، و فان إذا رهفر علفى قفو مفن أطفواء بفدر خبففيث م   1يو  ط ففوا ففي ذِ ق  ف

 :لها ثم مشى ، واتمبعفه أصفحابه وقفالواليال ، فلما  ان ببدر اليو  ال الث أمر براحلته فش دم عليها رح  
، فجعففل ي ففاديهم بأسففمائهم وأسففماء  4يمفا نففرن ي طلففل إلا لففبعض حاجتفه ، حتففى قففا  علففى شفف ة الر فِ

فإنفا قفد وجفدنا  ؟كفم أطعفتم ا  ورسفولهم أنيا فلان ابن فلان ، ويفا ففلان ابفن ففلان ، أيسفر    :آبائهم
  ؟ما وعدنا رب ا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا

  ؟كلم من أجساد لا أرواح فيهايا رسول ا  ، ما ت   :فقال عمر
  .ما أنتم بأسمع لما أقول م هم، : والذي ن س محمد بفيدم  فقال رسول ا  

 5.توبفيخا وتحغيرا ونقمة وحسرة وندما م قولههع  م  فأحياهم ا  حتى أس :قال قتادة
يقففول ا  عفف  وجففل  ؟وهففل يسففمعون ؟أتففف اديهم بعففد ثففلا ، يففا رسففول ا   :أن عمففر قففال وفففي روايففة  

إن  لا تسمع الموتى! 
 6.ولك هم لا يستطيعون أن يجيبوا، ما انتم بأسمع لما أقول م هم ، والذي ن سي بفيدم  :فقال

نن   ننتلد نياعننن  خينناب و  ننا  م  تلننم اب  و اننذ   -مننم و نن  لش و ت نن مش  وو  ننا   ننن ءنيننت : ربمننا ف  
منننم  و ف ننن ولجنننتوب  اننند لنننذو ن   خنننااني     وياعنننا   كنننتب و  ننناءب و نننتلد  سنننم تب خيننناب  -  ننن ر

 : ج ش
   ننارض ا سمن لخينناب و  نا ءب سمننا  ءلنا و  اعنن فعن     تماكن   امسننأ   ن ف منك ءب تمنام نيتنا ة   :الأول

ن   تمنن  ر ننك   مننتم ويقمنناب   عنن    نن  ننعس  وئمننا ن   ن و  نناو فحسننن  ي   ننكاننك و  ع نن  في لم نينن  
 :و افظ ولآخغ  اح     لتو تور ة في  "ولآب" تمام 

  ؟هل وجدتم ما وعد ربكم حقا :على قليب بدر فقال وق  ال بفي 
  .يسمعون ما أقول الآنإنهم  :ثم قال

                                                 

  ا جارة مم و  وخا.  نمني ع وو يت  له و ني غ  1
 ء  ومتصغ  اع  . 2
 «.و   ا   في غغ ن و    »    متض   وس  ل   ا  فعك. ومهغو  غ   3
 .له و ني غ ء لان   و غتمه ء  ااف   4
 .(4/29 ءر  )ن ( 3976ر وه و نيخار  ) 5
 .(4026) ما م ءمس رضه ولله   ك ن  ر وه و نيخار   م و م  مغ رضه ولله    ( 2873مسا  )ر وه  6



 طلب الدعاء من صالحي الموتى: التاسعالمظهر 
 

 

 158 

ليعلمون أن الذي   ت أقفول لهفم هفو الحفل ،  الآن: إنهم  إنما قال ال بفي  :لعائشة فقالت ذ ِ رف
 1.حتى قرأت الآية إن  لا تسمع الموتىثم قرأت 

 ننا تمنناب  امنا  كننا وي نيننات  ا ننت تمنناب سما ننو تنين  فحسننن ن    روبرلفعنن  ءنهنن   سننم تب في فكامن  )ولآب( 
 منم و  انتم ءب ف منك ررننك ن اعنا و تنا  ه ولجن ء لا نيتا ة ررنك ولله  ني   ش لذو ن ء  م ل   تاك و كام 

 .ولله ني  لا اه  م و صحا   و ذ م لا د      و  ا 
يفا " :يلا و  اعن  ا نيا  ءنيغ  مغ رضه ولله   ك  اد وستبغو ك مم تمامك  ءب و  نينه  :الوجه ال اني

ه ولله ن فن   ر نك  اند  نح  منا تمناب   ت ن ه رضن "!؟رسول ا  ، مفا تكلفم مفن أجسفاد لا أرواح فيهفا
  نا    و ت نا ه في و نا  ن    و  نا  صنح   خينأً منا   ت ن ه  نت تمناب     ك مم ءب ويمنتوت ل  سنم تب ن 

 ف ام ولستبغوب؟تمام وياعا   وئما  ك ملا: إب و تلد  سم تب  

ضفففع ففففي قبففففرم وتفففولى ع فففه إن العبفففد إذا و  ":  قفففول ال بففففي  ومفففا مع فففى :ففففإن قيفففل :الشفففبهة ال انيفففة
 ؟2"الحديث... أتام ملكان ، قر  نعالهم  ليسمع، وإنه أصحابه 
 ؟أن الميت يسمع  لا  الحي مطلقاألا ي يد 

تممننا جنننا  في  نننعس  امننا ن  ننا لنننت خنناص  تنينن  م نننش   ته  ننا  منننم كننع  سمننا  و عننن    ننغ  م  ءب  :فننالجتوب
ن فنننا  سنننتمغ   لسم نننك ،ننن    تتنيننن ن  لنننت  نيننن   ضننن  و عننن  في نينيننننغه  دنننه  و اكنننش إ عنننك ن   و ننن    

 .فتق ما اتم او  ص ن  ل  تق ءب   نحم ا  متم في و  ص 

 .الم ور يعلم ب ائرم ت يد أن زيارة القبور بذل إن تسمية  :بعض ال اب قال :الشبهة ال ال ة
تمناب   نين  "نين  في و صنحع  ءب و  نيننه  :ولجتوب منا نيا نك و  نعخ فمن   نم ما نغ و ن  م وي نينام ررننك ولله  

ني نيننا  روتمنينننا  ماكنننعا ن  منننم و  انننتم لسنننمع  انننتوط  يففف ور نينننع  في و نننأ ن  ءمنننك تمننناب  لنننت في و    ننن  و يففف ور
ن ء  ءمننك  ب يففارة ال ائففرن ف ننا مننم ءانن    ننت   ننأب و نينننع   نينيننا    نن غ تمننا م  مننا  ال يففارةولإفاضنن   يننتوط 

 3؟ب يارته  ا  

                                                 

 .(3981ر وه و نيخار  ) 1
 (  م ءمس رضه ولله   ك.2870 مسا  )ن ( 1374ر وه و نيخار  ) 2
 ا ام  م ماب و م ن  تصغط  سير ن  33ص ن  «ولآ ات و نينع ات في   م سما  ويمتوت     و  فع  و سا وت» 3

  ير ت. –و  اكغ: و كتن ولإسامه  نتح عا وي نيام ررك ولله ن و فسغ فمت  ولآ تسه 
 : 42ن ص « سع  ولله  اد مم تمذب  اد ء  عا  ولله» افائ ة ن ف   نيا  و  عخ  اه رضا  اد تمتاب 
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السففلا  علففيكم أهففل  :قبففور أن يقولففواعلففم أمتففه إذا زاروا ال ن ال بفففي إ فففإن قيففل: :الشففبهة الرابعففة
الديار من المسلمين والمؤم ين ، وإنا إن شاء ا  بكم لاحقون ، يرحم ا  المستقدمين م فا ومف كم 

 1.والمستأخرين ، نسأل ا  ل ا ولكم العافية
للمفففوتى بضفففمير الخطفففاب دليفففل علفففى سفففماعهم ، وإلا فمفففا هفففو  وففففي خطفففاب الرسفففول  :قفففالوا

 ؟ابهم بضمير المخاطبالمقحود من خط
ننإب و كننام  لننمير و خاا نن :توب  انند لننذه و  ننني  ولجنن      الخينناب ن فا  نينننه ن ل  اننزم م ننك سمننا  مننم ني ص 
   رب ففا وربفف  اننك  اع ننا  ننا عمم  ولإيمنناب ن  و سننام   ولإسننام ن و ا نن  ءل  " :تمنناب   ننت  اننش  ننغ  و،ننا
 .ل  سم و،ا   م  ءب 2"ا 

  و صنناه ءب  سننا  في آخننغ  ننالك  انند ولإمننام  و ننأمتمش  و فهنن  مننم و ائكنن   ا نن تمننذ ك فنن ب و  ننا 
 .ل  سم تب لساعمك -ولإمام  و أمتمش ء   –ن م  ءنه   "و سام  اعك   رر  ولله" :ار  سِ    ت  

  ءانننننن ءرض ولله إلى ولله ن   نننننتل ءمن لخنننننير ءرض ولله   ِ إنففففف ولله  :مخاانينننننا مكننننن  نينننننا  و  نننننا نيننننن   نننننا 
 3.ما خغج    م  ِ خغج  ء  

ن تممنا  ولسمنا  صن    ني   كتب خياب و تلد ء  ولجما وت  تن نينعك و اضغ م إلى فائ ة ما ن   عس ءنيت : 
: إب و  ننش لنن م  ن  و  اننن اننزب ن  ل م ننت  إل مننا   ننا مننات و  ننك إ ننغولع  ف ننا   اصننا مننم و  نينننه 

 4.وإنا ب راق  يا إبراهيم لمح ونون غضد ر  ا ن 
ن  تمننا م  مننا مننأختر مننم  وفيففه وقففو  الخطففاب للغيففر وإرادة غيففرم بففذل  :«و فننت »نيننا  و ننم اجننغ في 

ءان هما  نبغه ن  و لنام  :ف ن  ولخيناب  نتج ش   ه م  ءمك في لاك و ا      كنم ممنم     مخااني  و  نينه 
  .5منزو ك

                                                                                                                                            

و كتاب »ن سماه ولآ تسه  وً   نيك في ملمتمك تمتاب و  ام  تمتا اً جع  –مم و  فع  و  ا غة  – ني  ء   و  عات  
 ن ر    ك  اد ءا  غ اة  و  نيتر  .« و سيتر في ولجتوب  م سما  و تلد  لسكش و ص  ر

(  م ساعماب  م  غ  ة 5/353 ءر  )ن ( 1547(  م  ائ   رضه ولله    ا.  ر وه و م ماجك )974ر وه مسا  ) 1
 ا. م م ء عك رضه ولله   

 .(1816) «و صحعح و ساسا  » تمما في  ححك وي نيام  ن ( 3451ر وه و ترمذ  ) 2
(  م  ني  ولله  م     رضه ولله   ك 4/305 ءر  )ن ( 3108(  و افظ  ك ن  و م ماجك )3925ر وه و ترمذ  ) 3

 «. حع  و ترمذ »ن   ححك وي نيام في 
 .رضه ولله   ك(  م ءمس 2315 مسا  )ن ( 1303ر وه و نيخار  ) 4
 .ء  منز  ر اك 5
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 .ومت د .1في نهعك و سا ا إكارة إلى ءب ر ك     خان  إاا ءرو   الخياب غيره مم و اضغ م 
 نمن  ءب و جنغ ل  سنم   ن ني  "ني  في و صنحعحش ءب  منغ  نم ولخيناب خاانن و جنغ ويسنت  ءنيت : 

 2.قبلت ما   ل  ففقب  فففي   اجغ ل للغ  ل لن ف  ن   تل ءم رء   و  نينه  أن  ولله إم ي ا   :ف ا 
ن تمنناب خيا ننا  احجننغ فا  صننت  إسمننا  و اضننغ م    و كننام  إب :ررننك ولله في كننغح و نن    نيننا  و سنن   

 3.الغرض الاتبا  لا تعظيم الحجر ع امتو ءب 
 :تمما في نيت    ترةن  اان و   ار  اد     و زور تخو  غب   ني  تمام نيا : 

 ءنيفد  ءنيفغ     ءم و،عل   ل ا م    ه نع  مم ااا  ننننعِّ نننا  
 : نيت ك ء لا

 مه  نيااا  ور  نيا   وسامه      لكامه  4تو   ج  ن ا  ور  نيا   ا 
 

فخيناب ءلنا و  نينتر   ن   خنت  و  نيننغة ل  انزم م نك  ؛ف رو ل غر ءب خياب ولجما وت ل  ازم م نك سما  نا 
ء  غنير ر نك منم ن  و ن و ه    ائنكء لا ن  ا لت ءمغ ل ني   ن   نا و  صنت  م نك مز ن  وست ن ار   سما  

 .لاولله ء ا  و ك  ولخفع  ن 

 بهفا علفى جفواز طلفب الاسفتغ ار مفن ال بففي  لم دِ اسفت    يفرا مفا ومن الآيفات التفي   :خامسةالشبهة ال
ولففو أنهففم إذ رلمففوا أن سففهم جففاءوك فاسففتغ روا ا  واسففتغ ر لهففم  ل بيففه بعففد وفاتففه قولففه تعففالى 

وقولفففه تعفففالى ،  ففففاع  عففف هم واسفففتغ ر لهفففم، وقولفففه تعفففالى  الرسفففول لوجفففدوا ا  توابفففا رحيمفففا
ستغ ر لذنب  وللمؤم ين والمؤم اتوا  ،وففي أمفر ا  لرسفوله  :قال بعفض ال فابف  بالاسفتغ ار

 !بعد موته للمؤم ين دلالة على جواز طلب الاستغ ار من ال بفي 

 : ولجتوب  م لذو ولإككا  مم سني    جته
فغ و ولله  وسنتبفغ ،ن    نت ءنهن  إر ظامنتو ءمفسن   جنا  بر فاسنتبءب ولآ   وي لى  له نيت نك ل نالى  :الأول

منز   في ءا  و  ناف ش و نذ  رضنه  كن  تم نن  نم ويكنغط  غنيره منم  و غست   تج  و ولله لتو ا راعما
   انم  ن فهان  مفسنك لنذو و ف نا ن      نه  إلى رسنت  ولله  و يتوغع      غض  ك  رست  ولله 

                                                 

 .نهعك  م و نيكا  ء  و  عاا ء   1
 .ما (  م و م  مغ رضه ولله   1270 مسا  )ن ( 1597ر وه و نيخار  ) 2
 (.2936)ا    رني   «ااكع  و س     اد س م و  سائه» 3
تو  لت  4  .«م ج  و نيا وب». ومهغ  و   في   ار  نيس ء  ءس و نج 
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تممنا لنه  نا ة ء نحاب ن   نذمن و نذ  ورلكنينك ءب  سنتبفغ  نك ولله منم لنذو و لت تك   يان مم و غست  
تمنناب   إر - مننا  سننتتجن و تت نن  ءلنند إلى رسننت  ولله    لنن  و ننذ م تمننامتو إرو  نن ر مننم ن  رسننت  ولله 

فامنا    كنم و  ناف تب  ن (إم ف ان  تمنذو  تمنذو ن فاسنأ  ولله ءب  بفنغ لي ن ا رسنت  ولله ) : نيا   ك -اعا 
 .  نش و  م ش ن   ام   اد مفاني    ف اتب ر ك ن تماب لذو فغنيا  نع   

و نتور ة في ولآ ن  لفعن  و اضنه و   ين  ل و زمناب و سنت نيا تممنا لنت م نغ ط في و ابن   «إر»تمام  ءب   :ال اني
 .و  غ نع 
 ء ما نك نين  وم ي ن   نانيه  ا او      ين    ن  متلنك  تمع   ص  ءب   ا  ءب وستبفار و  نينه   :ال الث

 ويمننننغ   و صنننن ني ولج ننننا    مامتننننك و صنننناة ن  إمامتننننك  امسننننامش ولإمامنننن  و كننننن  ن    فالننننك تم ويخننننغ    نننن
إرو منات ولإمسناب وم ين   مانك إل ):  نينا   ن تمما ا  غ ط  و   ه  م و  كغ  غير ر ك مم وي ما  

 ؟1(ء       الح    ت  كن ء   ا    تف   ك ن   ني  جار    :مم "اث
ن تمما  غاا إ عك   امذمنينش مم ءمتك ماضعا      فالك يرك  و  نينه    ت تماب وستبفار و  نينه :الرابع

 .   تربر خيرو إل     ا  اعك ن  ل كغو إل  اذرما م ك   ءمكءرك  إلى ما لت ء نى مم ر ك ن ل سعما 
نيت ك  تمما فين  نهد  م تملغة م ا  ة نينينغه ستو   يان ولستبفار ،  ء   بير ر ك  و  نينه أن  :الخامس

  :"ن )  ت تماب    غ   كا مذمن ءب  أتي إلى نينه  عستبفن غ  ك  كاب و  ن  "ل تج اتو نينينغ   ع و
 2(.ء ه  ء عا  و ذمنيش ن  لذو ملا ة  غا      ك  ما جا   ك

     فالك م غ  ا  ازم مم ر ك ءب و  غ ب و لا"    ت تماب اان ولستبفار مم و  نينه  :السادب
يمك مم  نن  كتنه     غ       ر ك ن  لذو  ااا ج  ا  لذو ولخير  ء غض    ك ي لى ني  و فلا  و

ءفلا و  او  ءاغ     اد ولخير ن تمما نيا    ننلو لا   و  اتم ءب ءلا و  غ ب و لا"  و فلا  وي لى 
   3.  و ذ م  اتنه ن : خير و  او نيغم ن   و ذ م  اتنه  

 :سحماب ررك ولله نيا  و  عخ ساعماب  م
ف نننن  ءاننن  منننن    إل  وحننننه  إ عننننك في اعالننننك       – لننن  سننننا  ويمنننن   –إب ء اننن  ويمنننن   ننننا  غآب  م امعننننك 

ن  (تمنذو  تمنذو فاسنتبفغ لي   نا رسنت  ولله ن ف ان   ) : عستبفغ ،  ن     كم ءا  من     نأتي إلى نيننه    نت 
 . مم م ن ا لذو  م ءا  م    ف   جالغ  ا كذب  و ني  

                                                 

 م ء نه لغ غة رضه ولله   ك. (  1631ر وه مسا  ) 1
 . 321ن ص « و صارم و  كه في و غ   اد و سنيكه»نيا ك و م  ني  و،ا   ررك ولله في  2
 ( ن  و افظ  انيخار .2533(  مسا  )2652) و نيخار ر وه  3
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غبر و صنننحا   رضنننه ولله  ننن     و تنننا  تب ،ننن  فانننت تمننناب لنننذو م سنننحنيا إلى رو ولآب  إلى منننا كنننا  ولله ن  نننا ل ننن
  اسنناب لننذه و  غ نن  و نن  رم ولله سنننيحامك مننم تخانن     ننا ن  ج ننا و تخانن     ننا مننم ء منناروت و  فنناق ن 

 .  ا في ءلا و ا ،ا مم    ل  ممم ل    ك  ك مم و  او  ل       ننننن   فِّ 
ع  فعنك إلى وحننه  ننننويمنن  يمفسن ا  منيع نا انهٌ  نش ءظ غلننا متجنت وً ن  نين        ان     نالله و  جنن ن ءتمناب ظ  

ورلفن  ظام نا يمفسن ا  عن  ل اتناك ءان    عستبفغ ،ا ن  ر م  مم تخا   م لنذو وحنه  ن فامنا ل نتفي 
 1!؟م    إلى وحه  إ عك  عستبفغ  ك

 - نا تمناب اعنا  – مم ولآ   و ت  من  ان  و  صناة  و ذمنيننش ءب  نألتو إلى و غسنت   فا ا ا ءب و  صت 
ك ئنننمنننم ء هننن  ءسننننياب و بفنننغة  كنننتب   ا يمتننك م نننك ءب  سنننتبفغ ،ننن  ولله ن يب وسنننتبفار و  نيننننه  و  يانيننت 

  .نيغ ن  استجا  
 ننعام  ولإمسنناب مننم  سننا و »في تمتا ننك ررننك ولله  2و  امنن  فمنن    ننير و س سننتوم و، نن  و  ننعخ  نينن  ر  

 3. اد لذه و  ني   مم  جته تمليرة ج و ن فايروج  ا مم ءرو  ولإستزو ة «و  عخ  ااب
ررنك ولله  نم اكن  ولإسنام فنعمم   نت  طنتوق اانن  4و تت غ  م  ني  ولله  ا فلعا  و  عخ رت   ني  س  

غ اعنا  معتنا  نم جنا ه نيا ن و راا نك ن  سنتبف ءب رست  ولله      ق       متلك ن  ولإستبفار مم و  نينه 
  :فأجاب ررنك ولله بما مصك

                                                 

فم   يا   ن  لت ر   اد ن  تصغط  سير 108 – 107ص ن   «ع   اد و  نيك و  وال  و  امع و غسا  و   ا  و صتو ا» 1
 . 1357تماب مفتعا  اجم تر   و ستر   ن لتفي س   ن  كيحات  ك في و تتاع في ولله و كس  

إ عك رئاس   ن فن تِّض نيت ا في و   تة إلى و تتاع  ن  تماب و،   و     في  اما  تمنيار ررك ولله مم  و  عخ   ير  2
إلى و كتاب  ولخاطتماب  غج  في مسائا ير  و     ن   رو فع ا و تفسو  ورو و    ع  في ءمارة لت ا  ن  تماب    

 لت و  عخ ه و  اف ع  في قمامك بمك  نننمفتم  سائا في و تتاع    ن و في ل اظغ كف عا  و س    آ"ار و صحا   ن 
   ني  تماب  ي م في و  عخ فم   م  ني  و تلاب ررك ولله  في   تة و تتاع  و   جا  لا ن ن فم  ق    ااب 

 عام  ولإمساب مم  سا و و  عخ » غ في ولجز غة و  غ ع   لت إلى و،   ء   تمتا ك و ذ  وكت  و  عخ   ير  ا رج  
 م ءر    سني ش س  . ومهغ لغجمتك في م  م  تمتا ك و ذتمتر ن  ني   ح  اني    1326. لتفي ررك ولله  ام « ااب

فلعا  و  عخ إسما عا  م جن م ررك ولله ن   اا  اعك   ني  و غرنٰمو  عخ  ني  ولله  م فلعا  لذو و كتاب 
 .بم  م   ااغة و  عخ فم  ركع  رضا ررك ولله اكتاب ن  ني م  ويمصار  ررك ولله  غيره

 .ط مكتني  و  ا  ط ة ن 41 - 30ص ن  « عام  ولإمساب مم  سا و و  عخ  ااب»مهغ تمتا ك و 3
فغ غ   ني  ن و  ا   و نيح  فعكفي هم   ا ع   تمام   ك ررك ولله  ن و،جغ   و  عخ رت  مم  اما  و  غب و غو     غ 4

ن   ني  لص    كا مم اا   م سنيعا ولله مم و كتاب و  ا غ م ن فصار    ِّ  و كتن و كنيار  و صبار ن  نيتك  ك
م غ ر ك في تمتا ات  ن  ربما ن م وف اً  م   ع ة ءلا و س    ولجما   ن م افحاً  م و س    ج ا  غ   اع     امك
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  نننت ءنهننن  إر ظامنننتو   نننت  ولله ل نننالى  ففففي حفففال حياتفففه فهفففو جفففائ  ءمنننا اانننن ولسنننتبفار منننم و  نيننننه 
 يب ولله ل ننالى نينن  ءمننغ ن  ،نن  و غسننت   تجنن  و ولله لتو نناً راعمننا واسففتغ رءمفسنن   جننا  بر فاسننتبفغ و ولله 

 ننننذمنيك  واسففففتغ رإل ولله  إ نننننٰكفننننا ا  ءمننننك ل ب  سننننتبفغ  امنننن م ش  و  م ننننات ف ننننا  ل ننننالى ء رسننننت ك 
فنيمننا ررنن  مننم ولله   نن  ،نن    ننت تم نن  فهنناً غاننعظ و  اننن لمفلننتو  نيننا  ل ننالى ن    امنن م ش  و  م ننات

جنننا بر  نننا ء  نننا و  نيننننه إرو  نينننا  ل نننالى ن   كنننا رل  في ويمنننغ واسفففتغ ر لهفففممنننم ات نننك فنننا    ننن    
و  م نات  نيا   ننك  انند ءب ل   ننغتمم  ننالله كننع اً  ل  سنغنيم  ل  ننزمش  ل   ننتام ء ل لننم  ل  ننألش  ني تنناب 

ن  إب ولله غفنتر رانع  واسفتغ ر لهفن ا  فتر  ك  نش ء ن   م  ءرجا نم  ل   صنع ك في م نغ ط فنينا   م 
 ت و ر  سن    رء نت    صن  ب  ر لكم رسول ا يستغ  إرو نيعا ،  ل ا تو  نيا  ل الى مخنوً  م و  اف ش 

سننتو   اننع   وسننتبفغت ،نن  ءم   لسننتبفغ ،نن   ننم  بفننغ ولله ،نن  إب ولله ل   نن   و  ننتم  *  لنن  مسننتكن ب
 . وستبفغ ،  ء  ل لستبفغ ،  إب لستبفغ ،  سني ش مغة فام  بفغ ولله ،  نيا  ل الى ن  و فاس ش

و نن    لكننم في   نن  و صننحا    بعففد موتففه فهففو مففن المحففدثات ل بفففي وأمففا طلففب الاسففتغ ار مففن ا
  .: مم ءا ث في ءمغما لذو ما  عس م ك ف ت ر   و تا  ش ن  ني  نيا  رست  ولله 

  .ر وه ولإمام ءر   و نيخار   مسا   ء ت  و    و م ماجك مم ا     ائ   رضه ولله    ا
لنت  و نغ   ( ن منم  منا  منا  نعس  اعنك ءمغمنا ف نت ر ) :دز مناً  نك في ر و   ير   مسا   و نيخار  ل اع ناً 

  .ف ت  ااا غير م ت   ك :و غ    ن  و  ل
 ر   ولإمام ءر  ء لاً  ءلا و س م  و م انياب في  حعحك  و اتم  في مست رتمك  م و  غ اض  نم سنار   

غوكنن  م و    نننش ن اسننكتو لننا ن  اننعك   سنن    سنن   ولخافننا  و  :نيننا  ءب رسننت  ولله ن رضننه ولله   ننك 
  .وإيا م ومحدثات الأمور ، فإن  ل محدثة بدعة ، و ل بدعة ضلالة  لتو  اع ا  ا  توجذ ن 

  .  ححك و اتم   و م  ني  و ن  و ذلنينهن لذو ا    اسم  حع   :نيا  و ترمذ 

                                                                                                                                            

لغج   ك و  عخ  .م  فالك ءتملغ مم خمسش تمتا اً      اغن  ني   حاع   ولخارجع ن م الت في   ن و صح  و 
 « أ ام ولله و توا  و   اب  رتمغ اتو ث و زماب لذتمغة ء لي و   د  و  غفاب »إ غولع   م  نيع  آ  فسم في تمتا ك 

مت   م نما و  عخ ساعماب  م سحماب ن  ولآخغ انم ولإسام  ءلاك ن ءا لم وف ش  نف ا : لت "ام و غجاش و 
 في م     و غ اض. 1413لتفي ررك ولله  ام . ومت د.  ني  ولله و تت غ 

  (.8/172ومهغ لغجمتك في متني ك في كنيك  و  اتمات  في و كتاب و ذتمتر )
ن  تمذو إ غولع   م فم  و سع  في تمتا ك « ا  ثمامع  نيغ ب اما  نج  خ» ني  لغج   ك و  عخ  ني  ولله و نيسام في تمتا ك 

 .«   ن لامعذل  و نيت و  ولخن   اما  في و  غب و غو     غ»
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 ءب رسنننت  ولله ن  منننا  ر   ولإمننام ءرننن  ء لننناً  مسنننا   و  سنننائه  نننم جنننا غ  نننم  نيننن  ولله رضنننه ولله   
ن  تمنا  وشفر الأمفور محفدثاتهان  خنير و،ن   لن   فمن  ن ءما     ن ف ب خير و ن    تمتناب ولله  :نيا 

  1.     ضا  
  . تما ضا   في و  ار :قو  و  سائه

   يب و  نيننه ن   ن  متلنك   في لذه وياا    ء انغ ر   اند منم ءجناق سن و  ولسنتبفار منم و  نيننه 
نن        كم ر ك مم سن   ولخافنا  و غوكن  م و    ننشن متك  ذ ك  أمغ ء م  منا غنيرل  منم و صنحا   ل م 

رضنننتوب ولله  انننع   ءجم نننش ن   نننت تمننناب جنننائزوً  كننناب و صنننحا   ءسننننيا إ عنننك منننم غنننيرل  ن  نيننن  نينننا  و غوجنننز 
  : ءاسم فعما نيا 

 في ولنيا  مم سا  خير تما  في و ت و  مم خا  كغ تما 

لننذه وث "نن  ء لننا مننا ر وه ولإمننام ءرنن   و نيخننار   مسننا   و ترمننذ   و  سننائه  ننم و ننم  ر   ممننا  نن    انند
: ءب  - فعنننك ن فنننذتمغ و ننن     –خيعنيننناً بمت هننن   نينننام فع نننا رسنننت  ولله  : نيننناو رضنننه ولله    منننا نينننا 

 نه  نا رب ء حا نن :جا   غجا  مم ءم  فع خنذ لن  روت و  نما  فنأنيت ءل  إمك سع   :نيا  رست  ولله 
 تم نن   اننع   كنن ع وً مننا  منن  فننأنيت  تممننا نيننا  و  نينن  و صننالح ن إمننك ل لنن ر  مننا ءانن "تو   نن بر  :فع ننا 

 .و     فع   فاما لتفعتن  تم   ءم  و غنيعن  اع  
 تم    انع   كن ع وً منا  من  فنع   فامنا لتفعتنن    نيت ك  ن (إن  لا تدري ما أحدثوا بعدك) :ففه نيت ك

إاا تماب   ا   س و  و ذ م  سأ تمك ولسنتبفار ،ن  إر     عا  اد ءب و  نينه  تم   ءم  و غنيعن  اع  
ذتمغ في  ءمك ل   ر  بما ءا "ك و نذ م  سنأ تمك ولسنتبفار ،ن    ن  متلنك ن  منا   نن تماب اعاً ك ع وً  اع   

نة   نن  متلننك فننا  نن لننذو و نينناب مننم و كا ننات  ننم   ننن ولج ننا  و ننذ م  سننأ تب ولسننتبفار مننم و  نينننه 
ن  لأنهففا مففن المحففدثات ، والمحففدثات  لهففا مففردودة بالأحاديففث الحففحيحة التففي تقففد  ذ رهففا ا ن ن نن

  :«و تتسا  و تسعا » ني  نيا  كعخ ولإسام ء ت و  نياو و م لعمع  في تمتاب 
  نننن  متلننننك نينننن  خننننا فتو إجمننننا  و صننننحا    و تننننا  ش  سننننائغ  إب و ننننذ م  يانيننننتب ولسننننتبفار مننننم و  نينننننه 

  2.و سامش
 3.ررنك وللهو  عخ رت   ومت د تمام

                                                 

 .(867ر وه مسا  ) 1
 . 7 - 4ص ن  «ويجت   ولجاع   م ويس ا  و كت تع » 2
 (.379 – 2/375)ل م لعمع   «جام  و سائا  و غسائا»  هغ  3
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 :الشبهة السادسة
  نن  متلننك بمننا ر وه و ننم و  جننار في تمتا ننك  وسننت     ننن و  نناو  انند جننتوق ااننن وسننتبفار ولله مننم و  ننا 

 : ا ف «و  رة و لمع   في ءخنيار و     »
منا ءرنن   نم مصننغ ن ءخنمننا  ننم ءبي و سنم في تمتا ننك ن ءخنمنا ء ننت و فننغك  نم ءرنن  ن ءخن و غرننٰم ءخنمنا  نينن  

سم ننن  ء نننا  :سم ننن  إ نننغولع   نننم فمننن    نننت  :فمننن   نننم و  اسننن  ن سم ننن   انننه  نننم غا نننن و صنننتفي   نننت 
و سم و ف عك اكه  م و سم  م فم   نم ءبي فلنعا و  حنت   نم فمن   نم ر ح  نم فمن   نم انغب 

 :و،الي نيا 
 نا خنير و غسناش ن إب ولله  نز  جنا ءمننز   :  نينا ن فجنا  ء نغوبي فنزوره   خا  و    ن  فألعن  نينن و  نا 

  ننت ءنهنن  إر ظامننتو ءمفسنن   جننا  بر فاسننتبفغ و ولله  وسننتبفغ ،نن  و غسننت  تمتا ننا  اعننك  ننا نيا نيننا  فعننك 
ن  إم ج تنننك مسنننتبفغو إلى ربي منننم رمنننتبي ن مست نننف ا  نننك ن    كننند  ءم ننن    تجننن  و ولله لتو نننا راعمنننا

 :  ت 
 1    م و  ا   ويتم  فياب مم اعني    ء ه مك ف    ا  ا  ا خير مم    

 فعك و  فاط  فعك ولجت   و كغم  مفسه و ف و    ن ءم  ساتم ك
     و صغوط إرو ما ق   و   م  غجد كفا تكءم  و  ا و ذ  ل  
 نا  ا غجنا فني نغه  نأب ولله  نز  جنا نين  غفنغ و   : لنت   نت  فغء   و  نا   ت    وستبفغ  ومصغط ن فغني  

 2. ك   فا  
 م فم   م ر ح  م  ز   و نيصغ  ن ا "  ء ت  «ك ن ولإيماب»و نيع  ه في ر   لذه و  ص   ني  

ءماخ روااتك ف  ا ا ن    خا  اأ ء غوبي ن فاما جا  إلى  اب مسج  رست  ولله  :اغب و،الي نيا 
ولله ن ج تك  أبي ءم   ءمه  ا رست   :ف ا  و سج  اإ ءلد و  ن   ني   ذو   جك رست  ولله 

  ت ءنه  إر ظامتو مل ا  ا ذمتب  ولخيا ا ن مست ف ا  ك  اد ر ك ن يمك نيا  في فك  تمتا ك 
 ن  ني  ج تك  أبي ءم  ءمفس   جاؤ بر فاستبفغ و ولله  وستبفغ ،  و غست   تج  و ولله لتو ا راعما

ن   ءنينيا في   ن  ءب ل ف  في   بفغ لي رمتبي ست ف   ك  اد ر ك ءب ءمه مل ا  ا ذمتب  ولخيا ا ن و  
 :  غض و  او    ت 

 
 

                                                 

 م    له و غلف  مم ويرض.جم  ء تمويتم   1
 .و      -ن تح عا  ني  و غقوق و     ن ط مكتني   ور و زماب  296ص  2
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 2    ويتم   1وي  ا  فياب مم اعنيك      ا خير مم  ف   في و تروب ء همك
 فعك و  فاط  فعك ولجت   و كغم   مفسه و ف و    ن ءم  ساتم ك

 3.ومت د
 4.فياب مم اعنيك و  ع اب  ويتم  : في غير لذه و غ و  

 م صننننتر و صنننننياغ في تمتنننناب تء ننننفي   ننننن و كتننننن   صنننن  و  تننننا ن  رتمغلننننا   نينننن  وكننننت غت لننننذه و  صنننن 
ع   ننننننننننو تت ننننا إلى ا »في تمتا ننننك ررننننك ولله تممننننا نيننننا  و  ننننعخ مسننننعن و غفننننا ه   -  ننننا إسنننن ا  «و  نننناما»

 :ن ف  ا مم و كتاب و ذتمتر  م و  تا نيت ك - «و تتسا
 اعنننك  نننا رسنننت  ولله ن سم ننن  ولله   نننت  و سنننام  :ن فجنننا  ء نننغوبي ف نننا  تم ننن  جا سننناً   ننن  نينننن و  نننا 

 نين  ﴾ ن   ت ءنه  إر ظامتو ءمفس   جاؤ بر فاستبفغ و ولله  وسنتبفغ ،ن  و غسنت   تجن  و ولله لتو ناً راعمناً ﴿
  :ج تك مستبفغوً  ذما ن مست ف اً إلى ربي ن   ءم أ   ت 

 فيناب مم اعني نم و  نا   ويتم   ف ن  في و  نا  ء همك  ا خير مم    
 فعك و  فاط  فعك ولجت   و كننغم  فسه و ف و    نينغ ءم  سنناتم ننك م

 نا  ناي غوبي فني نغه ءب ولله  نا  تنا ن و :في و  تم ف نا    ومصغط وي غوبي فبانيت   ع  ن فغء   و  ا 
 .ني  غفغ  ك

ه  نم  انه  نم و كغخنو غرننٰم ء ت و سم  اه  م إ نغولع   نم  نين ولله  نم  نين  لذه و  ص  ء لا ر    ني  
" ننا ءبي  نننم ء عننك  ننم سننام   ننم تم عننا  نننم ءبي ن " ننا ءرنن   نننم فمنن   ننم و،عننل  و يننائه ن فمنن   ننم  اننه 

  :نيا   ا ق  م  اه  م ءبي اا ن 
 النا  اند رءسنك منم   لا"  ء نام فغمند مفسنك  اند نينن و  نا  ني م  اع ا ء غوبي    ما  ف ا رست  ولله 

 تمنناب فعمننا ن    عنن  مننم ولله  ننز  جنا مننا   ع ننا   ننك ن انن  فسنم  ا نيت ننك ني ن ننا رسننت  ولله  :لغو نك  نيننا 
فاسننتبفغ و ولله  وسننتبفغ ،نن  و غسننت   جننا  بر  ننت ءنهنن  إر ظامننتو ءمفسنن   ﴿ءمنننز  ولله لنينناربر  ل ننالى  اعننك 

 . جعتك  تستبفغ لين  ني  ظام  مفسه  ﴾ ن تج  و ولله لتو اً راعماً 
 !غ  كف  إمك غ   :ف ت   مم و  ن

                                                 

 وي  ا  جم      . 1
 .«و   ا  »ويتم  جم  ءتممك  له و غو ع  مم ويرض ء  و كاب و غلف . ومهغ  2
 (.3/495( ن )4178رني  ) 3
 (.3880(  غني  )8/109ن )« ك ن ولإيماب» 4
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 :ر ك مم "ا"   جته  إ"نيات ءب لذه نيص  مكذ    ن :وب ولجت 

 :ررك ولله 1مسعن و غفا هفم  وم يا  ا ن ف   نيا  و  عخ  :الأول
  : إ عك و نيعابن ئ  س   ل غ نياً اش وي غوبي وم يا اً  غ ت  اد م   و  ص و  تا و ذ   غ   لذه  ش ب إ

تح عنا و  صنغة  تاخنعص م ننا  »في تمتا ننك و فخنغ و غوغنه نينا  ق نم و ن  م ء ننت  كنغ  نم و سنش  ننم  منغ ء  
  :في لغجم  و  تا 2« ور و،جغة

لنتفي سن   ن سمك فم   نم  نين ولله  نم  منغ  نم م ا  ن   نم  منغ  نم  تنين   نم ءبي سنفعاب  نخغ  نم انغب و
 .ثمان وعشرين ومائتين

 :3« فعات وي عاب»تمتا ك  م خاكاب في  و نيا  
م انغب  نم  ني ولله  م  مغ  م م ا     م  مغ  م  تني   م ءبي سفعاب  نخغ  ن فم   مو غرنٰم ء ت  ني  

تمنناب ء  نينناً فاضنناً ن ن    ننا غ و نيصننغ   و  نن تر ن وويمننت  و  ننغ ط  ننا  تا  هءمعنن   ننم  نينن  رننس و  غ  نن
  .ولله ل الى كرر ثمان وعشرين ومائتين لتفى س    :إلى ءب نيا ...  كا غوً دع وً 

 4.ررك ولله خ مسعنومت د تمام و  ع
سفف ة ثمففان وعشففرين  ينففه تففوفإقففال ع ففه المؤرخففون  راوي القحففة قففدالعتبففي إذا  ففان  والحاصففل أنففه

بعدما دفن الرسول ب لاثفة أيفا   للأعرابي وقعت التي حادثة الفهل يمكن أن يحضر ، ومائتين هجرية 
  !؟ ما في رواية الكرخي

 ؟ ا غ و    م وي غوبي و   ا  ما ء روبر ءب لذه و ترجم  تخص و  ت :ف ب نيعا

                                                 

  اما   م ا ن كاربر في م ا م      ل ا  لا  لتامذ  اد تمنيار  امائ انننن   فم  مم  اما  اان ن    و  عخ  1
  اد ويخص و يغ    و غفا ع  و   تماب  أخذ لا ن    ا  لت في و سجم ن لغبر اغ ا و تصتط فسج ته و فغمسعش 

  ة تمتن ءك غلا مختصغ لفسير و م تملير .  ك «جم ع  و   تة و سافع   اصغوط و ست ع »خغك مم و سجم ءسس 
و تت ا إلى ا ع   »ن   ك و كتاب و ذ  م ا ا م ك  لت  «لعسير و  اه و    غ لختصار لفسير و م تملير»و تستم 
 غيرلا. ن   ك  «م   نيصع ة و ن ة  ا في   ن ء عاعا مم و ني     و كفغ  و غ ة»ن   ك  «و تتسا

 . 1413أنيام لا إلى ءب لتفاه ولله س   ومت ا ررك ولله إلى وير ب ف
  ني اب. –ن و  اكغ:  ور  ا ر  417ن ص  « إاام وي ام  )ر ا  كتاب وي ام لخير و   م و زرتماه(»مم   اختصار

 . 111ص  2
3 (1/522 – 523.) 
 . 278ن ص « و تت ا إلى ا ع   و تتسا»تمتا ك  اختصار  لصغط  سير مم   4
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 «كنننفا  و سننن ام في ق نننارة خنننير ويمنننام»منننم تمتا نننك  236و سننننيكه في  نننفح  ب لنننذو منننا نينننغره إ :1الجتوبفننن
 :ف ا 

ن  فم   م  ني  ولله  نم  منغ  نم م ا  ن   نم  منغ  نم  تنين   نم ءبي سنفعاب  نخغ  نم انغب  سمكوو  تا ن   
لنننتفى سننن   ثمننناب    نننغ م ن ء عنننك  سنننفعاب  نننم  عع ننن   ث  نننم اننن   ن   ننني بفصننن  و  ننناو ر و ننن  ءتمننناب منننم 

  .و غرنٰم كل ء ا  ني  ن  مائتش 

ءمنا ر و ن  و كغخنه  نم  انه  ننم ءبي اا نن فمتضنت   ن نينا  و  نعخ فمن  مسنعن و غفننا ه  :الوجفه ال فاني
 :«و تت ا إلى ا ع   و تتسا»في تمتا ك ررك ولله 

 إل ف ننت ن ف ننت مننتر بر تمننذوب   ك  نفنن ب  ك ننن  نن   و يننائه ءظ ننك و ننم ن ءرنن   ننم فمنن  و،عننل   و،عننل  جنن   
  ومت نا إلى ن    و،عل   م      ا كتف   م أ لنا  ء ربر قمناب سنام   نم تم عنا فعمنا نيعنا  ني     ن د ت  

 . ب و  فسك  ا
 .و،عل   م     تمتفي  عس  ل   تماب  كذب :سم   ايى  م م ش   ت  :نيا   نياو و   ر "

 .تمذوب  :ت  و   نيا  و  جاه  ء 
 .متر بر و     : ويق    نيا  ء ت اا  و غوق   و  سائه  و   لبي

  .ساني  ني  تم   ني ا ك : نيا  و س   
  . عس   ه  : نيا  ء ت قر  
  .ء  لغتمته .سكتتو   ك : نيا  و نيخار 

 . إاا لت  اان ءخنيار  ءسما   مسن  ءك ارن  ك مم و س    ما ما ءنيا   : نيا  و م    
إل ءمنك ر    نم و ل نات ءكنعا   ن ير  ء ام و  او  ءخنينار و  نغب تماب مم  اما  و  او  ا سِّ   :و م انيابنيا  

 . سنيا إلى و  ان ءمك تماب    س ان تمأنها متضت ات 
 .و،عل   م     و يائه ا ث  م جما   مم و ل ات ءاا    م كغة : نيا  ء ت  ني ولله و اتم 
تمنناب مننتل    ننتم  امنن  و اعننا   :جار نن  و،عننل   نيا نن :ا  ا   ننت سم نن    ننن ء ننح : نيننا  و  نينناو  ننم فمنن 

 .ولن . صاه ف رو ء ني  جاس  كذب
  ."2 هء ت  ا ق ن    سم  مم  ا :فم  ركع  رضافعك نيا   ءما ء ت  ا ق ف   

                                                 

 ب و  عخ مسعن ء لا.ولجتوب م  ت  مم تمتا 1
 . 272 – 271ن ص « و تت ا إلى ا ع   و تتسا»م ا مم  2
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فمنن   ننم اننغب  ننم ءب في ر و نن  لننذه و  صنن  وضننيغو ا  هعمننا ن ففننه ر و نن  و ننم و  جننار  :الوجففه ال الففث
  .ف ا  ما نيا  ن فجا  ء غوبي مك  خا و      فألد نين و  ا و،الي ء

 .   حته ر   و نيع  ه
  . م فم   م اغب و،الي  م ءبي فم  و سم و ز فغوم  م وي غوبيغ   ل   لارة 

فكعن  يمك ننك ن ررنك ولله لجنغ   249لنتفي سنن   ن  و ز فنغوم لنذو منم ءجان  ء ننحاب و  ناف ه  ء عنانه  
 !؟ لا"  ء ام  ه ر و   و كغخه ءمك ءلد و  ن و  نيت       فاة و  ا ل   وي غوبي و ذ   و غ و    م

 وسمننك« و نن رة و لمع نن  في ءخنيننار و    نن »فننه تمتنناب فن في وسنن  فمنن   ننم اننغب و،ننالي إمننك نينن  وخت ا نن    
  فم   م اغب و،الي.

  م تم ن و،الي. مك فم إ «كغح ءاعا   اتم و   م»في تمتا ك   و ز ع   نيا 
فكعن  يمك نك و غ و ن  لجنغ  ن  249سن    كنعخك و ز فنغوم و نذ  لنتفي فناة  م متأخغة و،الي  فاة   إب 

 1؟!  م وي غوبي و ذ    ز ب قمم نيصتك إلى "ا"  ء ام خا       فم رست  ولله 
...  لا"نن  ء ننام    ولله نين م  اع ننا ء نغوبي   نن ما  ف ننا رسنت  :ه  ننم ءبي اا نن ءمننك نيننا  نم  اننغ    لنارة ل نن

 .ولخ
 .ما نيا  ن فجا  ء غوبي ف ا  تم   جا ساً     نين و  ا   :ءمك نيا  لارة  م و  تا 

فاياكننام و  ننغ ع  فننا للنينن   –جنن ل  –ر ر ننك  ِّ    و تضنن  ن   ننت ني ننعِّ نننننن   ننا   انند مننا ل نن م فا كا نن   
نيننا  و ننم ن   ء  سنن   رسننت  ولله مننم تمتنناب ولله  ف ننا وي ننغوب وحالعننا ن  إاننا  ا نن  عا و  ا نن  و سنناا 

  :«و صارم و  كه في و غ   اد و سنيكه» ني  و،ا   في تمتا ك 

 ل   اكا   رتمغلا   ن و ف  ا   وثن "ش ن   عسن   صنحعح؛ ف نها  2ءكار إ ع ا و   ءما اكا   و  تا 
 لنه في ولجمان  اكا ن   ا ر نك فعمنا ل ن م ن ننننع  نننتممنا    ن   نم غنيره   سن ا  مهان    ني  ر  ن  "ا ت  إلى و  تا

ل  لنينن  لننا اكنن  كننغ ه ن ل سننعما في ملننا لننذو ويمننغ و ننذ   ننت تمنناب م ننغ  اً م نن   اً  كنناب و صننحا   
 3.  الله و تتفعان  و تا  تب ء ا   ك  ء ما  ك مم غيرل  

 و  ننامتامسننام ن و غكنن   مننغ و   ممننم نيننا  طننتوق ااننن ولسننتبفار مننم و  ننا  :نيننا  م عنن ه  فننا ولله   ننك
 .ن فااذر  ل نيك « مغ  م ولخياب ك ع  وثغوب»لإختوب و سامش ن في تمتا ك ما   ولج

                                                 

 . 279ن ص « و تت ا إلى ا ع   و تتسا»ومهغ  1
 «.كفا  و س ام»و سنيكه في تمتا ك ءكار إ ع ا ء   2
 . ط  ور و كتن و  امع . 323ص  3
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اعاة في ف   و غو  مم   ن و  صتص ن فه تو ءب فع ا  ل    اد ءخيأ   ن و  او  :ةبعالسا الشبهة
جتوق اان و   ا  مم  تو  اد لذو في نينه و عاة و  معت   و  غ ف  وثستس      و ني غ ن فني و  ا 
ما مم ءا   سا   اه إل ر  ولله " : مم لاك و  صتص نيت ك  اعك و صاة  و سام ن     فالك  و  نينه 

 .1" ز  جا  اه ر اه اإ ءر   اعك و سام

 .2"إب لله مائك  سعااش  نيابتم  م ءم  و سام" : نيت ك

فعك خاا آ م  اعك و سام ن  فعك ني نين ن  فعك و  فخ  ن  فعك  إب مم ءفلا ء امك   تم ولجم   ن : نيت ك
 .ف ب  الك  م غ ض   اهن و ص    ن فأتملغ و  اه مم و صاة 

  –ني   اع   :ء    ت تب - ؟م  غض  الن ا  اعك  ني  ءر   تمع  ل   ن ا رست  ولله  :نيا تو
 3.   اع   و سامم  اد ويرض ءب لأتما ءجسا  ويمنينعاإب ولله  ز  جا ني  اغ   :نيا 

 نءمنك انه في نينيننغه تمحعالنن ا ؛  تمتب جس ه ل لأتمانك ويرض ن  غ  و سام  فف     ن و  او مم تمتمك 
 فنننتر    لننن    نننأتي نيغ نينننا منننم نينيننننغ و غسنننت   ن لنننت في نيننننه  فأجننناق و اانننن و ننن  ا   ولسنننتبفار م نننك 

 :ا ج   "     غةوني   مغ   ة مم ن  لذه و   4 ك   ا   اد لذو و ف    اح      يان م ك ءب    ت

إب ":  ءب اعنناة و ننقخ لا  ن   احعنناة ولآخنغة   عسنن  لا  ن   احعنناة و ن معا تممننا نينا  و  نينننه  :الوجفه الأول
نينا ل ن  ولآخغة مم و بعنن ن  و بعنن ل   ان  ا ع تنك إل ولله تممنا نينا  ل نالى  5"و  نينغ ء   م اق  ولآخغة

                                                 

 نه لغ غة ء م ( 1479« )ك ن ولإيماب»ن  و نيع  ه في  (  و افظ  ك2/526 ءر  )ن ( 2041ر وه ء ت  و   ) 1
 ررك ولله. ن  اس ك وي نيامرضه ولله   ك 

 .ل  م تخغ ك 2
(  م ء و  م ء نه ء و رضه 4/8 ءر  )ن ( 1085 و م ماجك )ن ( 1373و  سائه )ن   ( 1047ء ت  و   )ر وه  3

 رك ولله.ر ن   ححك وي نيام ولله   ك 
ولجما ه  و  او   م تب:      سامش فاما فغغ ا مم و صاة نيا  في م غض   ا ني   اع  خا  رجا في ءا   ا  و 4

"و ا    ا  اد فم  و ذ  ل لد  ك و توئأ   ستس د  ك و بمام" ن فاما ومصغف ا سأ تك  م ر ك ف ا : "م   ن 
م  اد و   ا نحم في و ت ا ما ءب و غست   اد ولله  اعك  سا    يم " ن فسنيحاب ولله ن ما ءغغب لذو و كا

و صغ   ن  ما ء ض  مخا فتك  اكتاب  و س   و صحعح   ف   و سا  و صالح ن    ق و م مس ت  رضه ولله   ك: 
 " اك   ا ءم  فم  ن ما ءسغ  لاكتك ".

ن   ححك وي نيام في  مم ا     لماب  م  فاب رضه ولله   كن ( 1/63 ءر  )ن ( 4267ر وه و م ماجك ) 5
 «. حع  و م ماجك»
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ن فني نننا   اننند لنننذو ل  صننن  نيعننناو و عننناة في و  نننن  اننند   ولله  اننن  منننم في و سنننما وت  ويرض و بعنننن إل
 .و عاة و  معا ن ينهما ءمغوب مختافاب

انننن معا اننننا "ا نننن    ل نننن  و كتنننناب  و سنننن    إجمننننا   ك نننننننن مفارنينننن  ر ا ءب مننننتت و  نينننننه  :الوجففففه ال ففففاني
ن  وئ نن  و ننتتتمننا مفننس ر نيت ننك ن  إمننك معنن   إنهنن  معتننتبو سننامش ن فمننم و كتنناب نيت ننك ل ننالى 

 .  ني د  جك ر ك ر  ولجا   ولإتمغوم * تما مم  اع ا فاب نيت ك 
إل ولله ن إب  امتت  إ نٰكل  :في مغض  فالك ن ف   نيا    اد متت و  نينه      ء لا و س   

  . سكغوت
 1.ض ومالت يدمبِ فففق  اإ ن  (في و غفعا وي اد) :ن   ه فج ا   ت   مص   :نيا    ائ  

نينيا ءب يمتت  لت مستن   إلى   رلا ن  ء ب  إ عك  ءنها سم   و  نينه ن  ائ   رضه ولله    ا   م 
 2.     ا غفعا وي ادو ا   وغفغ لي ن  ورر  ن  ء   :  ت 

  .3ولله  موت رسولما ءغني  ءا و لتب  متت      و ذ  رء   مم ك ة  :  م  ائ   نيا  
  نيام و   ا  في آخغ اعالك فاما سا    اد   ا و  نينه  :نيا  ما رضه ولله     م  ني  ولله  م  مغ 

 4.ئ  س   م  ا ل  ني د ممم لت  اد ظ غ ويرض ءا اف ب رءو م ؟ءرء تك   عاتك  لذه :ف ا 
ءتملننغ مننم تمامنن  و اعانن   انند ويرض ل ل ننع    نن لا   5م فتسنن مفننس و ننغو  ءب تمننا  :ررننك ولله نيننا  و  ننت  

  .نينيا ر ك ءم ل ا مغل ستو  نيا  ن مائ  س   
منا من ك  منم مفنس م فتسن   نأتي  :نينا  ي نحا ك ءب و  نيننه ن رضنه ولله    منا   م جا غ  نم  نين  ولله 

 6. اع ا مائ  س    له اع 

 

                                                 

 (  م  ائ   رضه ولله    ا.4449ر وه و نيخار  ) 1
ن ( 6/231 ءر  )ن ( 1619 و م ماجك )ن ( 3496 و ترمذ  )ن ( 2444 مسا  )ن ( 4440ر وه و نيخار  ) 2

  ما ك في ولج ائز  و افظ  ك.
 ك ولله.رر( ن   ححك وي نيام 979ر وه و ترمذ  ) 3
 .(2537 مسا  )ن ( 116ر وه و نيخار  ) 4
 .»و   ا  »م فتس  ء  مت ت ة ن نيا ك و م وي"ير في  5
 .(  و افظ  ك3/379ءر  )  ن  (2250 و ترمذ  )ن ( 2538مسا  )ر وه  6
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ل امننتو ن ل امننتو و  انن    امننته و  نناو :  نيننا  لي رسننت  ولله  :رضننه ولله   ننك  ننم مسنن ت  نينن  ولله نيننا    
 نين  له ننغ  و  انن  سننع  ن  فففإني امففرب مقبففوضن امننتو و  ننغآب   امننته و  نناو ل ن و فننغوئن   امننته و  نناو 

 1.اإ يختا  و" اب في فغ ل  ل   وب ءا و  فصا  ع  مان و فتن 
ن فننا  صنن  ءب  صننغط م ننل و كننام و  ننغ ه  ننم ظننالغه ن يب  ف ننذه وي  نن   ننغا  في مننتت و  نينننه 

 .يخاان و  او بما  ف متب وي ا لت ءب و غست  
ن  إجمننا    اجنن  ن ف ننذو ء ننت   انند متلننك   نينن  ءجمنن  و صننحا   و ننذ م لنن  ء انن  و  نناو  ننأمغ و  نينننه 

و صننحا    جمنت منياكننغة ءمنام  نيننا    ن   فناة و  نيننه  - ءفلننا ويمن    ن  منيننع ا  - كنغ رضنه ولله   نك 
 رسنت  ولله  ءب   نا  ائ ن  رضنه ولله   مر   و نيخار   ه    يخا فته ن ف   فأنيغ  ني  مات  ءب و  ا 

مننا مننات رسننت  ولله   ولله :ف ننام  مننغ   ننت  - 3ه  ا  ا عنن ننننننل   :إسما عننا نيننا  - 2    نننننن ء ننت  كننغ  ا س ن مننات
 . 

 م ء    رجا   يِّ ك ولله فاع  نننن   عني ل    4ه إل روبرننننننننتماب     في مفس  ما) ولله  : نيا   مغ :نيا  
ن   معتان اني  اعا   ءمه) أبي ءم   :ف ا  اكف ني    م رست  ولله   فك   ( ن فجا  ء ت  كغ  ءرجا  

 ( ن6كا  ننننس  ر  ن  اد   و ا   )ء  ا  :( ن   خغك ف ا 5ء  و و تلتش ولله و ذ  مفسه  ع ه ؛ ل  ذ  ك ولله 
  بف تماب   ني  فم و   ممءل  :فاما لكا  ء ت  كغ جاس  مغ ن فحم  ولله ء ت  كغ  ء"ل  اعك  نيا 

  نيا ن  مع   إنه  معتتب إمكتماب   ني  ولله ف ب ولله اه ل يمتت ن  نيا     ممن  محمدا قد مات
مم    ان  اد  ء  ا ك فم  إل رست  ني  خا  مم نينياك و غسا ءف ب مات ء  نيتا وم انيت   اد   ما 

 .  نيعك فام  لغ ولله كع ا  سعجز  ولله و  اتمغ م
 8 . نيكتب و  او   7ف  أ   :نيا 

                                                 

 . ا  اما في و   م  ن  اب: ولنيت و  ر وه و  ورمه  1
ج  ما وست ج  مم م »معا. ومهغ   ا      ن  ع  ا   ش م ز  رست  ولله و س   له م اق     و ارث  م ولخزرك  2

 و  الغة. –  ني  ولله  م  ني  و  ز ز و نيكغ  ويم  سه. و  اكغ: مكتني  ولخانجه « ءسما  و نيا   و توض 
  له و نس نن    و ت  م رتمغلا. ء   ا ع  و      3
 ء  ما  ني  في نياا إل ءمك ما مات. 4
 .سعأتي و كام نيغ نيا  اد م صت ه  ا تلتش نيغ نيا إب كا  ولله 5
 م ل ) اد ر سننا ك( ء  لأنى  ل ل جا. 6
 «.و   ا  »و   أ لت  تت م ك لتج    كا . نيا ك و م وي"ير في  7
 (.3667ر وه و نيخار  ) 8
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رضه ولله   ك نيا  لذو    ما مفاه  مغ رضه ولله   ك ن  وست      كغ ا  عااظ و  ارئ و كغيم ءب ء 
  ؟ن فمارو     لذو و نيعاب مم  عاب ه و صحا    ا  كتو  ا لع  تو متلك  الآ   ن   ءنيغ  

  ي عن   ءجمن  انا "ا ن  ل ر نن فعنك ن نين    ن   اند "نيتلنك و  صنتص و فني ذو ل غر   ا ءب متت و  نيننه 
ن ويمنيننعا  نينيانك ن إل  عسند  اعنك و سنام ن ف ن  رف نك ولله إ عنك مات تممنا منات  ن فا  ا   اعك و سامتب

ني   م  نا انش ن    نن   يمتت    نيننغ في ويرض تمبنيره منم ويمنيننعا  ن  سع نز  في آخغ و زماب اكما   ل 
  .ني   و  اون   

غة  ائ   رضه ولله ننننما م ل  فم و صحا    ك في اج :  يم  ب و غست   د ءو      ا  ء لا  م 
  ؟ لت م يغح  نش ء       ا بفغة  و غر  ن    ك ئ   ان   اة و صحا    اعك  اة ولج اقة ن    ا 

  ؟  ة و تتفى    ا ق ج ا  ما م ل و ت و  ءق وجك  اعك 
كانه  ءب  يانيتو م ك ءب    ت ،  ولله  ز  جا تماما  في إم ازب  اعك و سامتب اا ا ءمك اه   ارو  

  ؟ ني   ل  مائني  تمما تمامتو  ف اتب في اعالك
 ؟فم ص  ءب   يان م ك و   ا     ما     ا بفغة  و غر   ك و سامتب في  اة ولج اقة   لا مم    ت

   انه إل ر  ولله  نز منا منم ءان   سنا" :تم ت نك  اعنك و صناة  و سنام  وياا  ن ءب لنذه  :الوجفه ال الفث
 غننير ر ننك مننم و  صننتص لنن    انند ءب و ننغ ح م نننز    ء ننا ن  " جننا  اننه ر اننه اننإ ءر   اعننك و سننام

 ءمننا   ننا  جسنن ه في نينينننغه ل لأتماننك ويرض فننا  ن إل  ننا تمنناب  ننغ  و ننغ ح و ننذ  جننا  في و نن    ء  م ننل 
ولله  تنتفى ويمفنس في ولجسن  تممنا نينا  ل نالى في و نغ ح   عسن   و  ننين  يب و تفناةن  ازم م ك   نا  و نغ ح 

  .اش متعا  و     ا  في م ام ا

 :«و  كه في و غ   اد و سنيكه و صارم» فيررك ولله  و،ا    ني و م  نيا 
م اعاة و ني ب   ت لا إلى ولجس      و تت ل   تله وستمغورلا فعك ن  ل  ستاز   إلىءب ر  و غ ح   ا   ع  

 غقخع  ل لز ا  إ ا ةم و   تر مهير و عاة و   ت ة ن  ا إ ا ة و غ ح إلى ولجس  في و نقخ نينيا  ت  ءخغ 
 1. م و ع  وس  و تت

 : يش ررك وللهنيا  و  عخ  ني  ولله ء ا
ص نننننننننمنننات    "ننننني   ءمنننك  :في نيننننه تمحعالنننك تممنننا تمننناب  اننند  جنننك ويرض  ننند ءب و  نننا    نننا   نننم و   

  ؟ك   اد ءمك  ا  اعاً تمما تماب  اد  جك ويرض نينيا متلكو  غآب ن فما ا جت
 .فام    إلى ر ك سنيعاً 

                                                 

 ن ط م سس  و غ اب. 223 ص 1



 طلب الدعاء من صالحي الموتى: التاسعالمظهر 
 

 

 174 

  عس    ل  إل دنغ    نت  ء  كنني   ل ا ع ن  ،نا ن   ن    اند  يناب لنذه و ن  ت  منا ر وه ء نت  و   
 ."ما مم مسا   سا   اه إل ر  ولله  اه ر اه اإ ءر   اعك و سام" :نيا    ك 

 عسننن  في   منننك  وئمننناً ن  إانننا لنننه في ء اننند  اعنننش ن  ،نننا ولصنننا   ءب ر انننك و  نننغ ف  ف نننذو  ننن    اننند 
 1.ولله ء ا    ع تك ن ل   رتمك و س  ل و   ان  الجس  

   م تم ن  م ما ك  م ء عك ءب رست  وللهو غرنٰم  ني  مما      اد مفارني  و غ ح  اجس  ا      
 2.ولله إلى جس ه  تم و  عام  لا    غ  ولج   اإ  في كجغ اا      ن   اائغ و  مم سم م   :نيا 
 .« وي"غ غغ ن و    و   ا   في »سم  له و  فس  و غ ح ن نيا ك و م وي"ير في  و    

ن يب و غ ح  بما ات ك ف ت ك إنها  ا    في كجغ ولج        اد ومفصا،ا  م ولجس    ا تالي   م ك تره
 .له م اط و   تر

ل سننعما ل  سننم  منياكننغة  ننايرب ن  لنياعننغ و ائكنن   اسننام  نن    انند ءب و غسننت   ءب :الوجففه الرابففع
 .فأفا  لذو ءمك غير متصا  ا  معا  ا م  ي     ان   نع  ما لذو و اجز و كلع  مم و تروب  و يش 

و سنننام فحسنننن ن      نننا إب   اننند ءب و ائكننن  لنيانننغ و غسنننت   ل نيعنننكو ننن     في الوجفففه الخفففامس:
 .ل غيرهاان   ا     ن لئك  لنيابك غير ر ك و نيت  و ا

ن ا إرو سنننا   اعنننك ءاننن  منننم ءمتنننك بمننن  ر  و سنننام مخصنننتص ءب إ نننا ة و نننغ ح  ا نيننننه  :السفففادب الوجفففه
 .  و  نينه  تماما ختا نء   ن   عس   ام  في تما اش 

  انند ءانن  مننم نيننا تو  عنناةررننك ولله في " ا ننا ر ه  3مننا رتمننغه و  ننعخ فمنن   ننم اسننش و ف عننك :الوجففه السففابع
  :في نينه و عاة و  معت   و  غ ف  و  ا 

                                                 

 . 119ن ص « لأسعس و ت   س في تم   لانيعس  و    م جغجعس» 1
 هما ن   ححك و  عخ ك عن ويرماؤ ط في تح ع ك  اعك.( ن  غير 3/455( ن  ءر  )10/513ر وه و م انياب ) 2
 رو و  ا    سافغ إلى  م ا فن فياب  ك ولجاتو فع ا و  عخ فم  مصغ  وي ا ن   سافغ إلى ج ة  احأ  3

م ة ل ع   اد خمس س توت  ن فاستفا  م ك فائ ة  هعم  لسعما في و     ن  اد و  عخ جما  و   م و  اسمه 
ن   رج  إلى ج ة فامكن  اد و  ا   وي مد م ك و   ع ة و صحعح   منيذ و ني    ولخغوفات  و ت اع   وستفا  ء لا

إل لذو  – اد س    امك  –مم و تصامع  و ذ م لغجمتو  ك    ذتمغ   اد و ت اع  ن ف ف  ولله  ك مف ا  هعما. 
ن  ني   «لكما  و صارم و  كه –  سنيكه تمت ك ءبي و سم و و ك   و ني  » لت و ذ  م ا ا م ك تمامك و كتاب 

 . اني تك  ور و فلعا   ا غ اض ن  تح عا  .  الح  م  اه وثسم    . ء ت  كغ  م سا  ك ا 
  م  وا   خمسش س  . 1355لتفي ررك ولله  ام 
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ف ب تم   لغ   ءب اعاة ويمنيعا  في نينيترل  تما عاة و  معت   ف ذو   مك خغط و  تا  ن ينه  ءاعا   ا  ل 
 عاة  ا اعاة ءم   مم وننننو ذ    امك ولله ل الى ن ل  ا  ل و ذ  م امك ن  م  لذو ف حم م ت   ءم

سغواك ن  ن يمك ميااٌ  لكان أقل ال اب أعلى م همو  معت   ن ف نها  ت تمام  تمحعال ا في لذو و  ور 
 1؟ يم ه   سافغ   تمت   اذوت و  معا ن  ل  مسجتمتب تح  ويرض في نينيترل  ن فأ  كغط في لذو

ن  ء مننا جمعنن   توقم ننا مننم  تلنن نينيننترل  تما عنناة و  معت نن  لني فينيعننا إب اعنناة ويمنيعننا    ننت :الوجففه ال ففامن
ف ننا تو   مكنناب رؤ نن  ن ءمننترو فاسنن ة  و  ننت و  ننائاتب لننذو  وضننيغ  ،ننذون  لكاعنن  ن   نيننا ة ن  غننير ر ننك 

مهغ إلى و تأ نعا ولخناا  ان فنتمام مم  كامنك تممنا لنت كنأب تمنا انه   سام ان  خغ جك مم نينه  و  ا 
 ؟ء م  صا  صاانيك

صصنت  و غسنت   نارو خ   :و عناة و  معت ن  و  غ فن في نينيننغه  انه   ت    ا   نم نينا  إب و غسن :التاسعلوجه ا
 ت  ولله ل نالى و تمنا و  اند نين ارو ل ل ت تب ء لا ءب و    و  ءاعا  في نينينترل  تمحعالنن ا  ؟ ذ ك ل 

 !؟    رل   غقنيتب أحياءتحسبن و ذ م نيتاتو في سنينعا ولله ءمتولا  ا 
ءاعنا  في نينينترل  ء لنا تمحعالنن ا  كنتنه   عنينتب و ائكن   –مم غير و  ن  و   –  ارو ل ل ت تب إب و تلد 

  ؟متب ء    ذ تب في نينيترل     ننن  كتنه         و س و  ن في نينيترل  

ءمننك سنننعمتت مننغة ءخنننغ    نن  و ننن فخ في في نيننننه اعننا تمحعال نننا  اننز م م نننك   ننت تمننناب و  ننا  :الوجففه العاشفففر
و عتن  وي لى و ن  ماعنا  نش ء ن     ن   و عتن  و لامعن  و ن  ل  نن و عناة تنش ن و صتر ن     ءمك سنعمتت معت

  ن  ء نت  كنغ رضنه ولله   نك  نيغره لذو مخا    ا و يا     احعاة و  معا  و    اك ا في نينه  اد ق م   ن 
  نم  من  عنك ف ن  م ت  نا ن ني   ات  نننن) نأبي ءمن   ءمنه  نا منا ولله ن ءمنا و تلن  و ن  تم   :منياكغة متت و  ا 

  3 .2(ولله  اعك متلتش
فانت تمناب ويمنغ تممنا  ز منتب  كناب اعناً ن   ني  نيام و   عا و  اا  ءمك     و  فخ  في و صتر ل  ني د ءان ٌ "

 .ولله ني   م   اعك متلتش

 :«متمعتك»نيا  و م و  ع  ررك ولله في 

                                                                                                                                            

 ومهغ لغجمتك في م  م  تح عا تمتا ك و ذتمتر.
 . 378ن ص « و ك   و ني    تمت ك ءبي و سم و سنيكه»ومهغ  1
 (  غيره.1241ر وه و نيخار  ) 2
  ا عخ  ني  ولله ء ا يش ررك ولله. 120ن ص «  م جغجعسلأسعس و ت   س في تم   لانيعس  و   »ومهغ  3
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 فحل في الكلا  في حياة الأنبياء في قبورهم
 و مات  بير ما فغنياب نينيا  اعا في و لغ   اعالك تماب   ت
 و غرنٰم س   لنٰذ    ولله  م فتني اتح  ويرض  ا م   تماب  ما
 ولإيماب   غوئ   نفنتع    ويرض اعا   ل تح  غوهءل  
 و ني تاب  سائغ 1و  هع  ا خ  ن و    مم ولآرو  ءمتك غ      
 فاب،  سائا   ولجتوب   م  اعا  اجزو  م مي ك تماب  ءم

 ء ضحتو  نيعاب ؟ء"نيتمتلا  ني  فما و عاة و ات   غوبرو      م

 :ررك ولله م ا ا  اد لذه وي عات 2فم  خاعا لغووو  عخ نيا  
اه في نينه تمما تماب فتق ويرض ااما رغ   جت ه تح  ءانياق و تروب  إنيام   ق متو ءب و غست  
ءساو  ك ن ف مك  ت تماب  اعك و سام اعا في ضغاك   م  اعك ن  لذو ق    ااا لنولج روب و ني ع   ا اني  

تمحعالك نينيا متلك مم غير فارق  ع  ما  ا ساغ   اؤه تح  ويرض ن  ا  ن ءب   ع  فتني ا ن ف ذه 
 ف تب تحت ا ن  ءما وياعا  فع ع تب  اد ظ غلا ن  تمع    ولله في خا ك ؛ ءب و تلد ل  و ذ م       ننس  

ل  ف  ء حا ك فعما ءككا  اع   مم كغوئ  ولإيماب ن   غا   مما  ني   ع     كتب تح  ويرض اعا   
 ؟ ع    مم      مفتر ات مم خاط ن    ني     اد ما ج   

 . ني  وختا  ء حا ك     متلك في تملير مم و سائا و   تمامتو اتاجتب فع ا إلى نيت ك و اس 
جتوب  م سأ ك متا فا  اد سما  ر ك نا   م ر  و مك تماب اعا   ك ك تماب  اجزو  م و  يءم ل ت تب إ

  ؟م ك ن  تماب تمذ ك  اجزو  م و غتم   و   تض
 

                                                 

 .ولختاط و  هع  ء  1
م ن  ما رئعسا    ني  و   ع ة في نيس   1916لت و  ام  و سافه ن فم  خاعا لغوو ن مصغ  ن      ام  2

عا طام   ءم و  غ  ن    ا  إلى مصغ  كبا م صن مائن و غئعس و  ام لجما   ءمصار و س   وثم    و  روسات و  ا
  عخ ولإسام و م لعمع  ن  تح عا « كغح و   ع ة و توسيع »ن   رئعسا ،ا ن  ك   ة م  فات  تح ع ات ن م  ا 

م  م ستش  اما  1975ن لتفي ررك ولله  ام في دا  م « كغح متمع  و م و  ع »ل م خزيم  ن   « تمتاب و تتاع »
 ن نيلالا في و   تة  و ت اع   و ذب  م و   ع ة ولإسامع .

ن   ات   م  ني  و  ا ر و س اط ن و  اكغ:  ور و،جغة ن « و   ع ة و توسيع » اختصار مم م  م  تح عا تمتا ك كغح 
 و س ت   .
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 ا إب تم ت    تما  اد تم ن     ؟فما له لاك و عاة و   ء"نيتمتلا  ك إرو   ل تن اسا  ل اغتم   ل تماما
 1 ا نيش !

 :  نيا  و م و  ع  ررك ولله
 و فاجغ و فتاب  أو   كتب  ء حا ك ه  ل جا        لذو

 ك ت   عاب   ال ل  اه    ر ك  ءل   منيع   تماب  إر  
  لت في ويتمفاب عانتف   سأ ته حا ك أب     ء"نغٌ  جا تم  لا

  ا ا  و نلاب وإرً  وت ألف  مااا اه   طتوب   فأجال 
 اعا ماا ا  اساب تماب  إب  جتو ا كافعا ءجال  لاا 

 :ررك ولله م ا ا و  عخ لغوونيا  
رو تماب اعا في نينه تمما ق مت  فا      ك ء حا ك كاتمش ما  ا تمك مم  أو    ل  ن  ني  تماب  إ

 أب ءا و مم  ر ك  ءل  اش تماب منيع   اعا  ع      ال ل     ال  مك ن  لا  ابك  مم ء"غ  
م سأ ك إب  في ءتمفامك ن  ءمك ءجال  بما  عن  ك و ه و  ااا م   ء حا ك جا ه مستفتعا إ اه  لت م  ركٌ 

ل نتو  ك  عكتب  غلاما  اد   ق   توتم  ن ف ا إب تماب اعا نيا رو  اد فأ   ؟تماب    تم  كه  مم ر ك
 2؟و كام  عني    ما سأ تو بما   فه مفتس     ز ا ايرع 

 :  نيا  و م و  ع  ررك ولله
  اما  تما قماب  اد ء    ءككا    ه مم ءمغ    تم  لذو

 م ك و     رو لننينعاب تماب  ني     أمك     و فار ق  لغ  ما ء 
 و غ ا و فتاب ء توب   ني ن    تما     كميرو"   في  ِّ ج  ن ا 
 اك  لت في ويتمفاب س     إر  و فار ق     فغ  ك  غنيص   ني 
 3صابء ز ا         ءمِّ   س و    ات  ضغاك  ألتب غول ءل  
 ابننننننننعنننننينننننننن    نننن  هننننألنننن   ل   نننن نننننمنننن  س  نننن لننننالنننن   ه  ننننننننا  نننننننن ننننعنننننينننن م

 ب تماب اعا  وخا و ني عابء  ءب  عن   ت ك ز  ج   ءفكاب

                                                 

 مك . –ق ( ن لتق    ور و نيا2/4) «كغح و  صع ة و  تمع » 1
 .(2/6) «كغح و  صع ة و  تمع »2
  ائ   رضه ولله    ا.     3
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 منٰمنننننن و غاغآب نننننن نننننننتث  ا نننننن ننننننمنينننننن و عتو مم و  نننننن ننننننا  ننننننننننن ا وستحنننننننن ا نيتم
  ولإمساب ا فس   ل تما   و غست   غفت  ر  ني    ل  ولله
  و كتماب  ا صم  غننفاعستت     امك منياغ   لذو و   ر   تماب  مم

 نيا  و  عخ لغوو ررك ولله م ا ا:
لذو  تم  مم م كات ج  ت     متلك  اعك و سام ن  و تنيس ءمغلا  اد و  اما  في سائغ و  غ ب ن    

ني         ت تماب و غست       ن اإ إب و فار ق  مغ رضه ولله   ك    ت  و إلى  جك و صتوب فع ا
 . و كا   ن  في   ن ء توب و غ ا ن  فعمم  كتب خاعف     ه إ ع     ه   وض  في ميروث ولج ِّ 

حم   م ااح   م  ز    م رتمام  ا ث  م نننننسم   م :ر   و اتم   اس ا ه  م  مغ  م    ار نيا 
  :1    نننغ و    مً نإلي مم ا    م "اث  ن ءان   لإب ءتمتب سأ   رست  ولله  : مغ  م ولخياب نيا 

  ؟م ولخاعف     هم  
  ؟ ا زتماة  ل م    ا إ عك ن ءاا نيتا،  غ  م ن    :  م نيتم نيا تو
 2.  م و كا  

  كتب و  ا    م"اثٌ  : عع    م  مغ  م مغة  م  مغ نيا   ر   لذو ولإس ا   م سفعاب  م 
اف   و كا    و غ ا :  ا ءان إلي مم و  معا  ما فع ا   مننننن ع    .ولخ 

 عاب لذه ويمتر  لت  إر    يان مم و غست   نيص غ كتب و فار ق رضه ولله   ك ني   3ف اد رء ك 
 .  عنفي ءتمفامك ن ما  مت  ل ت   ب ءمك اه  سم  

 ني  تماب و صحا   رضه ولله       ألتب إلى  ع   ائ   ن و ص         و ص  ا رضه لله    ا ن 
ما ءككا  اع ا  : عسأ تلا  ما ءككا  اع   ن اإ   ت  في ر ك ء ت متسد ويك غ  رضه ولله   ك

 4.إل  ج ما    لا م ك  اما فسأ  ا  ائ   ا    ني  ء حاب رست  ولله 
تماب   نيبه ءب إاا   ع  ءم   ع    اعك و سام اعا   ال ل    سم     ل  ات  ضغاك في فات تماب مني

 .توب عني    ما سأ ته   ك   ل مم إاا ت    اد مم اتما نيت،ا ولخيأ  و ص
 ءم تماب  اجزو  لت اه  وخا نينه ءب  س ف    الجتوب؟

                                                 

  لم ولإ ا. 1
 .(2/303) «و ست ربر  اد و صحعحش» 2
 في نينه و عاة و  معت   و  غ ف . و  ا   م   ت تب  عاةمتجك ولخياب  3
 .«جام  و ترمذ »ن  ني  ضنيي  و  ص مم    ححك (3847ر وه و ترمذ  ) 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
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ن  و ذ       ضد   ك ولله  ل رست ك ا نيتم ءل لستحعتب مم لذو و كام و ذ  ل   غه   ا  ل  غ 
   ع   و  فس ولإمسامع  ن  تمع  لفارق و ني ب     و تت فتز     ك  ج اك  و فاض     ر و غست  

 و عاة  ل ل ت  إ عك إل     و ني   ن فمم تماب لذو و   ر مم و  غف  لت منياغ  امك فاعستحه  مم مفسك
 او ج اك ن فعكتب تمامك ملارو  اسخغ    ولق رو  مم جمع    عاذ  ا صم   و كتماب اإ ل  ه غ  ا

 1و   ا .

: ءتملننغ و  اننه مننم و صنناة  ننتم ولجم نن  ن فنن ب  ننالك  م غ ضنن   نيننا  ءب و  ننا  الوجففه الحففادي عشففر:
 . اه

 ؟2   نننم   غض  ال ا  اعك  ني  ءر  نيا تو: تمع  ل  
 .  ويمنيعا م  اد ويرض ءب لأتما ءجسانيا : إب ولله اننننننننغ  

    نا ،ن   نعس اعنا في نيننه و عناة و  معت ن  و  غ فن   لنت ءمنك  ءب و  نا  اد كال  مم و     ل ابر   
)إب ولله نين   : ت نك كامن  ولإجا ن   نذ ك ء لى منم ولإجا ن   عنا و عناة و  غ فن    نت تمناب ا ك  نا سنأ ته ن ر

 .د ويرض ءب لأتما ءجسا  ويمنيعا (اغ م  ا

حعنناع  في و نن معا  كننامتو فننتق ويرض ل تحت ننا ن ف ننذه سنن    ننت تمنناب ويمنيعننا  ءاعننا  تم عشففر: ل ففانياالوجففه 
 3ت تح  ويرض.ولله في خا ك ءب وياعا  مكانه  فتق ويرض ن  ويمتو

 خلاصة في مسألة اتحال الروح بالجسد

 نيا  و  عخ     ولله  م     ولله و  فه ررك ولله في مسأ   ولصا  و غ ح  الجس :
ن  مم  ل   ا  تمعفعتك إل و  اع  ولخنييرر ك اا ن  ولإيماب  ك  وجن ن  لت مم و بعن ن  ولصا  ر ك "

لأما ني رة ولله   جائن ل  يره  غغوئن    ك    ست ك   م نينيت  ولإيماب  ك ن يب  ا فس م   آت ن 
 ام  تروً ل ل ال لا في  له في تما م أة ل ال   تروً ل تلع ا لاك و   أة ن فكما ءنها ل ال  في و 

و ع ه  ن تمذ ك ل ال  في اا  ونخا  ا  م و ني ب ءمتروً   لكم ل  ال   في و عاة ن ف ب وي ما  و   نياح 
 و صفات و  اكات ني  ل  ان م ر ات  م  ات في و  فس     و تت ن فعكتب آلم ا تمآلم   غ 

                                                 

 (.8 - 2/7« )متمع  و م و  ع »كغح  1
 ءر م   ء   اع . 2
ن  53ن ص «  نياا  و       و ت ا    الإيماب  ا غساو» و  عخ ءر   م فم   م و صا ق و  جار في تمتا كا ك ني 3

 .و      –و  اكغ:  ور و  صعح  
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  ائ  كع اً  ذ  غه   غوه   تأ ننن   ك    نز نننأ م ك ن  و عات  و   ارب مم غير  جت  ر ك ن تمما ل ال  مم و
ا   نينيا  تمحع    غتك ن  ءم  لغوه ساتم اً ل اع      ه ن فكذ ك و  ذوب اصا  ءم  ل لغوه ن فساِّ  ل س 

 ءب ل   في ساا  و   م.
ب و نغ ح تمفا ن   كنا من مم  انينا ن ي    سنأ تمك  نم و نغ ح نينا و نغ ح منم ءمنغ ربي في نيت ك جا رتمغه 

ن فتكننتب منم ويسننغور  ف نه مننم جن س منا وسننتأ"غ ولله  نكمنم  نا  ويمننغ و تكنت   و ا ننا منم غنير مننا ة ن 
 1."و   ل اتم ات،ا   ت  و ني غ ن  ل ل رتم ا و ص ترولخفع  

   ا إل ولله سنيحامك نناعاة ولإمساب في نينينغه ل تن غعنيا مم و بعتب ن ل   ر  تم  فا ا ا ءب ا ع   
 ل الى ن   كم مم و لا   و  اتم نيي ا ءنها تختا   م و عاة و  معت    ل تخل    تومع  ا ن فالإمساب في 
و  معا  أتما    غب   تن فس   تز ك   تحغبر  يمغض   تكا    سم  مم ات ك    له ااجتك ن ءما 

ذو فا  تق ءب ل او ف اد ل نو ع  فاعس تمذ ك ن   ت تماب تمذ ك لاتاك  اد ءنيا ل   غ إلى و،تو  
خاص  ءاكام م ع   ن  ل لننت ا ك م  ويخغ   تم كٌ و عاة و نقخع   اد و عاة و  معت   ن  ا  كا  وا ة  

ن إل في ولس  ن تمما ل تربر تملير مم ويكعا  في ولس  ن ءما و  ع   فا   ام ا إل ولله لنياربر  ل الى 
ه ولله لنياربر  ل الى مم م ع  ولآخغة مم و ي تمات ن تما غماب  ،ذو مهائغ في و  غ    ن فمم ر ك ما رتمغ 

مي تمات و  معت   في ولس  ن و يير  و ابن  و  سا  و ا  ن ف نها تما ا ل تربر م  ما   ا ا ا مم و 
فكذ ك و عاة و نقاع  ف نها ل تربر م  و عاة  نفحسن ن ءما ا ع ت ا  ا م ا فعختا   ا ر ن 

  ك  و  ع   فا.نفحسن ن ءما و ك  و  معت   في ولس  

اعالك    م  اد غيره مم    ه ن ءفا     لذو  اد  اغومٌ  إب مسا  و  ا  :فإن قيل :ال ام ةالشبهة 
 في اعالك!  ف ا م ك م ك  و   ا  تمما تماب  متلك ن  مم   جتوق اان ولستبفار

ك إاا لت  كتنهم ءم ات  ام م ش ن ء    اعخصت ع  وختصك ولله لا ن  نيص غ  ءق وجك  فالجتوب ءب لذه
 . مم    ه  فا  اعا و ز وك لم      نتمأم اع  في و غم   و تتنيير ن  مم "  

م    ه  عام  ،م  م  خت،م في فغوش  اد غيره م   في و  معا  ولآخغة ن  ،ذو اغ مم     إنهم ق جالك 
 ."اب

 .     تن مم   و ه م صاب فني  وي    إب لز  ك و غءة  غجا      فاة ق ج ا وي

                                                 

 ن  اختصار  سير. 47 – 45ن ص « سع  ولله  اد مم تمذب  اد ء  عا  ولله» 1
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مم  عتعم تمما ب فع ا   ز  ن ءر    ءك غ    غو ن وات     ثم إنهن اعتددن بعد وفاته بالعدة الشرعية
 و ذ م  تتفتب م ك    ذر ب ءق وجا  تر صم  أمفس م لف ا تما متتفى    ا ق ج ا ن ومتلال   ت ك ل الى 

 و تفاة و ينيع ع .  فالك ن ف   لذو  اد  ءر    ءك غ    غو
 .مم    ه إاا لت  كتمك اعا   يم   ذو جتوب كني   مم ظم ءب تحغيم ق جات و  ا ف

 ررك ولله:نيا  و م و  ع  
 

  م سائغ و  ستوب بخصعص      مساؤه  كم رست  ولله خ نص  
 

 ب  ش رست ك  ستوه فاخترب و غست   صح  ولإيمابغ  نننعِّ ننخ  
 

 و  معا  في ويخغ    ع ا  وض  و نلاب ق جالك في لذه
 

  اد ستوه    ه فاذو اغ مم  
 

  م فغوش "اب إر روبر  تبٌ  
 

  كم ءلش     ة كغ ع 
 

 وي ااب فع ا و  و   م ازم   
 

 عاة و    و  في و عاة و  معت   و  غ ف   اد اعاة و غسا في نينيترل  واتأ   ل    :التاسعةالشبهة 
    رل   أحياءنيتاتو في سنيعا ولله ءمتولا  ا   ل تحسبن و ذ مل الى نيت ك ترة في ن  و ذتمنينيترل  

 . غقنيتب
إرو تماب و    و  ءاعا  في نينيترل  ن فا غسا  اع   و صاة  و سام ء لى م    لذو ن يب و غسا  :نيا تو

م خااني    اان م    ءفلا مم و    و  ن فعكتمتب ءاعا  في نينيترل  ء لا ن  مم     ف    ستم تب  
 !ءب    تو  ك

ن   عس   عا  ك ءب لذو و   عا في و  ع     عا  اد مم وست     ك  :الأول ولجتوب مم  ج ش ن 
و    و   إب تمامتو ءاعا  في نينيترل    ك  ا  عس  و عاة و  معت   و  غ ف  ن      ذ ك ءب  ر ك ءب 

ستم  ش  ر"ت   ن   تم   لأتماك و يير  و سنيا  نننننننننن  م     متع  ن  ما،لز ج م مسا  و    و  اا  
 و يير  و    وب ن فات تمامتو ءاعاً  و عاة ولجس    و  معت   و  غ ف  لستمغت اغم  مسائ    ماكعت   

 زم  ز ما نيي عا ءب اعاة  تم   ء  م ل ن فاما    كم ر ك ؛يمتو،  ن   ا تماب يتما و،توم  اح
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 ذتمترة في و  غآب  عس  مم ج س و عاة و  معت   ولجس    و  اتم      ا ن  ا له اعاة ءخغ  و   ع  و
 .   ا إل ولله ن  إرو "ني  لذو في اا و   ع  ن ففه اا ويمنيعا   و غسا مم  اب ء لىنننل   ا  تم  

غح في ولج ننن  ن  ءنهنننا في اتو نننا انننير خلنننغ ن لسنننءخنننن  نننأب ءر وح و  ننن  و  اعننن   ءب و غسنننت   :ال فففاني
اعننن  كنننا ت ن  لأتمنننا منننم ثمارلنننا ن  ل نننغب منننم ءنهارلنننا ن  لنننأ   إلى ني ا  نننا م ا ننن   نننا  غش ن فا عننناة 

 ننم  1سننأ  ا  نينن  ولله :ف ننم  نينن  ولله  ننم مننغة  ننم مسننغ ق نيننا ن في و  ننن   عسنن   اجسنن  في ولج نن   اننغ ح 
ا إمنا نين  سنأ  ا ءم ن :نينا    رل   غقنينتب ل تحسبن و ذ م نيتاتو في سنينعا ولله ءمتولا  ا ءاعا    لذه ولآ   
اعنن   الج ففةءر وا نن  في جننتط اننير خلننغ ن ،ننا ني ا  ننا م ا نن   ننا  غش ن لسننغح مننم  :ف ننا  2 ننم ر ننك

  ؟لا ل ت تب كع ا :ا  إ ع   رل  واا   ف ا اا  ن ف كا ت ن   لأ   إلى لاك و   ا  ا
  ؟اع  ك  ا الج ةكه  م ت ه  نحم مسغح مم  ء    :نيا تو

رد أرواح فا ت ف نا رب مغ ن  ءب  :سنأ تو نينا توترتمنتو منم ءب    فف ا ر نك لن  "ناث منغوت ن فامنا رء و ءنهن   نم    
 .اإ م تا في سنينعاك مغة ءخغ  في أجسادنا

 3.تمتونغ فاما رء  ءب  عس ،  ااج  ل  
  ؛إ ىد ءجسا ل   ءر وا   ر   في و     و    و   ان  ا    ن      رل فا       و ذتمترة في نيت ك ل الى 

تما لذو      ل   نياا    اد ءب ر ح و   ع  م فصا  ء ا  م جس ه و ذ  لت في و  ن ن  ءب 
 .اعالك  عس  في جس ه في نينه ن  ا  ات  

ف رو "ني  لذو  ا   و  ن فا كك ءب و غسا  اع   و صاة  و سام ء لى  تاك و عاة و  ات   ن يب 
 .ءرف   رج  م   ويمنيعا  ءفلا مم و    و    

 ننا إب م ننع  و عنناة و  ات نن  اا ننا  لجمعنن  ءر وح و نن م ش ن تممننا اكنناه و ننم لعمعنن  ررننك ولله  ننم جمنن  مننم 
 :ويئم  ن ف   نيا  ررك ولله

ءمنك  ننعس مختصنناً ن    اعنك ويئمنن منا ر تمنننغ منم اعنناة و  ن  و   رقني نن  نيعننا إمنك مخننتص لن  ن  و صننحع  و ننذ  
 5. م ولج ا  4فع ك ان و هاب  هم ءمك يمتت  و   ع   ا ذتمغ  كتب   نص  تمما      اعك و  صتص ن  خ  

                                                 

 رضه ولله   ك. ء  و م مس ت  1
 . سأ  ا رست  ولله  ء : 2
 .(1887ر وه مسا  ) 3
 ء  و هاب. 4
ن ص  11ن ك « م  فات و  عخ ولإمام فم   م  ني  و تلاب»م اك   ك و  عخ فم   م  ني  و تلاب ن تمما في  5

46 – 47 . 
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 .م ع  و عاة و  ات   اا ا  لجمع  ءر وح و  م شت و ف   و صحع   لآ    و     ن   لذو ل
 ل ل ت تو  م   تا في سنيعا ولله ءمتوت  ا ءاعا    كم ل  نيا  و م جغ غ ررك ولله في نيت ك ل الى 

 :ل  غ ب
 ا ء  ا و ذ م آم تو وست ع تو  ا صن  اد اا   في ج ا     تم  ن  لغبر م ا عك ن  : ت  ل الى رتمغه 

م م  خا ه  م من ف ب و ع   (لت مع ) : ء و  سائغ فغوئله  اعك  ن  ل ل ت تو  م   تا في سنيعا ولله
تا م ك   مم سائغ خا ه في ن ف ب مم ني ن   سانيت ك اعالك  ء  متك اتوسك ن فا  اتذ  ذة  ل   ربر م عماً 

ن فغاش بما آلعت   مم فلاه ن  س    سنيعاه ءاعا       ن في اعاة   م ع    ع  ل   ن  رقق  
  .    ك مم تمغوم ن اني تل  

ا " ا  عسد  م و م ءبي نجع   م دال  في  :ا " ا ء ت  ا   نيا  :تمما ا "  فم   م  مغ  نيا 
 ومت د. .مم ثمغوت ولج   ن     ب را ا   عستو فع ا : غقنيتب ا ءاعا      رل  نيت ك ل الى 

 سعمال -اه في نينه ن  كم م ي  ءب ويمنيعا      غ  ا     حع  ءمك  : نيا  و م و  ع  ررك ولله
ء اد رلني  مم و    و  ن  ني  نيا   -خاا    ءفلا   فم   اتوت ولله  سامك  اعك   اع   ءجم ش 

 ل تحسبن و ذ م و  ءنه  ءاعا      رل   غقنيتب ن فايمنيعا  ء لى  ذ ك ن نيا  ل الى سنيحامك  م و    
تما ن  م  ر ك فا    و   وخاتب تح  نيت ك  نيتاتو في سنيعا ولله ءمتولاً  ا ءاعاٌ      رل   غقنيتب

  متم    خت،  في و فأ"ني  سنيحامك  ا   و  متلاً ن  إمك مع   إنه  معتتبن  مفس روئ   و تت
ن فا تت و لني  لت  فا تت و لني  غير و تت و  فهن   مفد      متلاً تمايمنيعا   لت و تت و  ال  ن 

 1.فغوق و غ ح ولجس   لت م ال  فستو ن  و  فه ق و  و عاة  الجما   م و غ ح  و ني ب
  اد ءب اعاع  ل نيعك ت ل : ا ءاعاٌ    كم ل ل  غ ب اد نيت ك سنيحامك ررك ولله  2 نيا  و نيعلا  

 3. ا  ا تاهن  ك مم و عتومات ن  إاا له ءمغ ل   ربر  ا   ا  حس  نج س ما     مم الجس   ل   عس 
  :ت بيه

                                                 

ن ص  «أسعس و ت   س في تم   لانيعس  و    م جغجعسل»في لى و م و  ع  تمما إ زوه و  عخ  ني  ولله ء ا يش  1
118 . 

 مغ  م فم   م  اه ن ء ت ولخير ن ما غ و   م ن و نيعلا   ن تماب إماما  ام   ارفا  ا ف ك   ملت  ني  ولله  2
 :ن و  اكغ 173    ن ص  ا و  « اني ات و فسغ م» و تفسير  و  غ ع  ن مهارو  ا ا مت ني و قول و كاف عا. ومهغ 

  ير ت. –و  امع   ور و كتن 
 . 154ن سترة و ني غة:  «لفسير و نيعلا  » 3



 طلب الدعاء من صالحي الموتى: التاسعالمظهر 
 

 

 184 

 ا ذتمغ في لذه   تخصعص  فما و تجن ن يختص  ا    و  ل ف ب تماب لذو اك  ) :نيعا ف ب
 ؟(و  صتص

 ءب ن عا او ت نيعك  اد فلا و   ا ة   ات  رجاد تخصعص    ا ذتمغ في لذه و  صتص     فالجتوب إب 
 ممف صعني   مم لذو و   ع  في و نقخ ءتمما ن  ءب ،  م ك ء فغ مصعن ن يلا ا  ل     ملمتبٌ لذو 

 م ع فاك تملير م       إب تماب و ع   اد فغوكك ء اد  رج  ممن مصعن غيرل  مم ويمتوت  اد فغك   
 ءجتوط اد لذو ءب ولله سنيحامك ج ا ءر وح و    و  في      ن  مك يختص  ك ل   ارتمك فعك مم لت  

ء  وما خيرو م  ا  و نقخلله اإ ءلاف ا ء  وؤه فعك ء اض   م  ا في  ء  ونه ف نه   ا  ذ تو ن اير خلغ 
ن ءتمما مم م ع  وير وح وحغ ة    ا  وي  وب  كتب م عم ا  توسي  لاك ن لكتب فع ا إلى  تم و  عام  

 فظ و   لش   لأمان  مسم  و   ع  في جتط اير ن  ترة اير ء  تميير  في و  مم مسم  ،ذو تمام  
في جتط  له) :   ع   أب نيا و  خص ن  غيره  و   ع ف ذو     ن  (اير و  مم مسم ) :مك نيا  ف

 اد مم  ن فصاتوت ولله  سامك ايرق  اع ا ءنها اير( ن  م اتم ءنها إرو تمام  في جتط اير     
 1ولجم  ءاسم مم جم  ء   مغ  لذوق تمامك   لك   لا ن       اد ءمك اا مم     ولله ن ص ِّ    

اا   توب ن ف ه تميير خلغ  في  و غ و تاب)ءر وا   تميير خلغ( ن  ا  : لغجعحك ر و   مم ر  
 2.ءجتوط اير خلغ

 ؟متوتنهد ولله و  م ش  م     و    و   أنه  ءإرب فامارو  :ف ب نيعا
 :ررك ولله 3فالجتوب ما نيا ك و  عخ فتقوب و سا ا

إما ءب  كتب  ف اً لإ  ام مسا وع   بيرل   "ءمتوت"و  م ش  م ءب   ت تو في كأب و    و     إب نهه  
  ن   نيا  ولله ل الى  – ا  قو   اع    –في ر ك و نقخ ن  لاك خصت ع  ،   إب كارتم   و   ع  

  في ا    ر ك ن  إما ءب  كتب  عام  ،   م و   يا  كام  نيا،ا ء  و  و   م و  غ ش منمم   ا
   عس في ولآ   نههٌ  و  اف تب في كأب ء   ك و ك غوم ن نيا   م لا ءنه  ا غ متو مم و   ع      غ ه ء  و ن 

                                                 

 ء  و م  ني  و ن ررك ولله ن  ني  م ا تمامك نينيا رتمغ تمامك لذو. 1
 –ط  ور و م تملير ن  تح عا  تس     ت  ن  261 – 259ص ن  «و غ ح»و سأ   ولخامس    غة مم تمتاب  2

  م ا.
  فك خير و   م و زرتماه في  م أ في  غ  ة  ا  صع  مم نج  ن   عخ فتقوب  م سا ا و سا ا ن مم ااني  و  ا  ن لت و 3

ء ام و اك  ني  و  ز ز ررك ولله ن لتفي ررك ولله  ك م ارتم  سعاسع  في ن    أمك مم فلا  و  ا ا «وي ام»تمتا ك 
 م ءر  و     و  همه إلى  اما      اد ميا م  ج  ا مختارو   ت  م ك في و غ لجغ   ن ء   و كتاب  1373س   

 .(383 – 5/378« ) اما  نج  خا  ثمامع  نيغ ب»في تمتاب ن   ك لغجم   (5/162) « اموي»نج . ومهغ 
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 ل ل ت تو )  ل الى ن  إل   ا  م مسني  و تت إ ع    ا كاع  ن  ع  ءنه  ما رونيته ء اً  ل ا غف   ش
 نتاتو  عاة لئ   ل   ءنه  ومتاق و     ءب ني  ن فحع        ك إلى ما لغ    ا   ( م   تا في سنيعا ولله مالتو

 1."ءمتوت"مام    م ءب   ا  في كأنه  
  في نيتب  ش اعاة ويمنيعا   و  ن  و      و تت  اعاعل   فغِّ  فا ا ا ءب و ذ م مفتو و تت  م و  ا 

إلى م ام ءخغ  غير م صت ة ن  إمك مع   إنه  معتتبو  معا ن  عغ تو مم و  ل و هالغ   ت ك ل الى 
 2.و عاة و نقخع  تجام  و تت  ل ل افعك ولجتوب س ا ج و  لت ءب 

 أب متسد   ن و  او  اد مف  ويمتوت  ياعا   ك واتأ  ما مم  جائن و  نيك ؛  :العاشرةالشبهة 
  ن فف ا ن فغج  تخفعو  كسأ افإلى ر ك رج  و :في  عا  ولإسغو نيا   اغست   اعك و صاة  و سام  

 .  و صاة مم خمسش  اة في و عتم  و اعا  إلى خمس  اتوتإلى ر ك ن فخف  

م اان و   ا  ن فا  أو م  اع   و صاة  و سام   ف تب      فاع ويمنيعا   ءب اد لذو   عا  :نيا تو
 !   م

في و سما  ن  اصا  ع  ما مم وثا "   و ت   طس  منيع ا فم   ءب ر ح متسد  :فالجتوب
ن  اان و اجات مم و اضغ م و  ا ر م وياعا  جائز ن   و  ا ح  ما اصا ن  لذو مم م جزولك 

ن  ا لذو  مم  يان ااجالك ممم    اتا  ك ل فتق ويرض  ل تح  ويرض  ل في و سما تملذو     عس
 ؟في  ا   روبر في  ا  آخغ ن    ب و ت ا  ءجسا   ل ءر وح

 تجت ز مم    -واتأ   ن و  او  اد اعاة ويمنيعا  في نينيترل  و عاة و  معت    :عشرة الحادية شبهةال
ءب رست  ولله بما ر وه مسا   م ءمس رضه ولله   ك في ا    ولإسغو   -خيا ك تمما يخاان وياعا  

  سغ  بي     و كلعن ويرغ  لت نيائ   اد متسد  عا  ء   - مغرت   : في ر و   ل وب -ءلع   :نيا
  3. صاه في نينه

 4.: ويمنيعا  ءاعا  في نينيترل   صاتب نيا  رست  ولله  :ا    ءمس رضه ولله   ك نيا  تمذو 
 !ياعا فجتق و خيا ك تمما يخاان و إب و صاة اغتمات  ءنيتو  ل تحصا إل مم اه ن :ف ا تو

 : ولجتوب مم  جته

                                                 

 .ن ل  يم و  عخ  الح  م فتقوب و فتقوب 302ن ص « تارمخو نيعاب  ولإك ار  ك   ق غ و اح  و اك » 1
 . 158ن ص «  سات   اد  ا   و غست و سع  و»ومهغ  2
 .(2375ر وه مسا  ) 3
 (.2/187) «و صحعح و ساسا  »في ررك ولله  لذو ا     حع  تمما  ع ك وي نيام  4
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 في نينه  صاه  عس مختصا  ك  ا ه ن فنيانيه ويمنيعنا   ناد لن  و  نا  ءب نيعام متسد  :الوجه الأول
:  نيننا  رسننت  ولله  :نيننا رضننه ولله   ننك  ننم ءبي لغ ننغة في  عنن  و  نن و تممننا في نيصنن  ولإسننغو   و  ننغوك ن ف

ن ف رو رجا ضغب ج   تمأمنك منم رجنا  كن ت ة ن  ئ   صاهنيا  في جما   مم ويمنيعا  ف رو متسد  ني  رء ت  
 إرو ن ءنيننغب و  نناو  ننك كننني ا  ننغ ة  ننم مسنن ت  و ل فننه ن  نيننائ   صنناه إرو  عسنند و ننم مننغيم  اعننك و سننام 

 ... فحامن  و صناة فنأممت   -  ن  مفسنك  -ءكنيك و  او  ك  ناانيك  ن  نيائ   صاهإ غولع   اعك و سام 
 1.و    

إب جسنمك نين   :في نينه فمت    اد و تملعنا ف نا تو إب  اة متسد  :  ن و  اما  نيا  :الوجه ال اني
 2.فغآه ن يم ا م ا    ع ا ءب متسد ني  مات م نلِّنا  ا ا 

متسنند  ننعس مخصت ننا  ننذ ك  انن ه ن  ننا اننإ و  نينن  و نن مم  تمننل و صنناة في نينننه ن إب  يمكننم ءب   ننا  
خصت ع  ن ف نم جنا غ  نم  نين  ولله   اد لذو فاعس في متسد  م  لذو فا  تق اان و   ا  م ك ن ف

و  نننن ن م نلِّننننا   نننك و  نننمس   ننن   مع ن: إرو  خنننا و ننن نينننا  رسنننت  ولله  :نينننا رضنننه ولله   نننك ويمصنننار  
 3.  تم ء اه :غغ لا ن فع ت 

صنناعا في ولله  ننز  جننا ءب   اننك م  ننا  – لننت ءانن  ر وة انن    ءمننس و ت نن م  - ،ننذو   ننا "ا نن  و ني ننام 
  :«و يني ات»نينه إب تماب ني  ء يد ر ك  بيره مم و  او ن ف   نيا  و م س   في 

ءان و و صناة في  ء يعن    إب تم ن    :ان " ا رنا   نم سنام   نم "ا ن  نينا  :ءخنما  فاب  م مسنا  ن نينا 
 4.نينه فأ ي  و صاة في نينه

امننك ء    ائننك ء  ااننن و نن  ا  م ننك مصنناعا في نينننه  فعنن  جننتوق تم  ننت تمنناب نيعننام متسنند  :الوجففه ال الففث
 .    رتمغ و      ما تمتمك  ك و  ا نننع  ننن ني

رء  منتسد  اعك و سام  لت  صاه في  ءب و  ا  : م لذه وياا     ا و م لعمع  ررك ولله ني  س  
  .نينه ن  رآه  لت  يتط  ا نيع  ن  رآه في و سما  ن  تمذ ك   ن ويمنيعا 

                                                 

 (.172ر وه مسا  ) 1
 . م س     تصغط  سيرو غرنٰم (  ا عخ  ني  02/16م ا مم كغح متمع  و م و  ع  ) 2
(  و م ماجك في 893ن  و م ءبي  ا   في و س   ) 3116( ن  غني  7/385) « حع  و م انياب  ترلعن و م  انياب» 3

 و  عخ ك عن ويرماؤ ط في ااكعتك  اد  حع  و م انياب ن  «و ز وئ »(.  اس ك و نيت ير  في 4272و زل  )
 ل م ءبي  ا  . «و س  »تمتاب  و  تمتتر  اس  ولجتو غة في ااكعتك  اد  

 لذو إس ا   حع   اد ن لغجم  "ا   و ني ام.  نيا  و  عخ ء ت ما ك و غ اكه:  (7/121) «اني ات و م س  » 4
 .كغط مسا 
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 .(   ي   ماك) ني د  ك  ما ن  و     ءمك   لا إرو مات ءا 
 ؟ لا   تف  لذه و صاة  و يتوط

 ؟ لا رء  ويمنيعا   أجسا ل  في لذه ويماتمم ءم  أر وا  
 :فأج اب

و م   ااك رب و  ا ش ن ءما رؤ ا متسد  اعك و سام في و يتوط ن ف ذو تماب رؤ ا م ام ن    كم  عا  
  .تمما رء  و سع  ء لًا ن  رء  و  جا   - تمذ ك جا  مفسغو  -و  غوك 

 ا رء  آ م في و سما  و  معا ن  رء  ايى  - ءما رؤ تك  رؤ   غيره مم ويمنيعا   عا  و  غوك في و سما  
  عسد في و سما  و لامع  ن   تس  في و لا ل  ن  إ ر س في و غو    ن  لار ب في ولخامس  ن  متسد في 

 .في  تر ء  ونه  رةمحوم ف ذو رء  ءر وا    ؛ -ء   ا  كس   و سا    إ غولع  في و سا س  ن
 .  ه   اك رء  مفس ويجسا  و  فتم  في و  نيتر ن  لذو  عس  :  ني  نيا    ن و  او

 . كم  عسد     إلى و سما   غ اك  جس ه ن  تمذ ك ني  نيعا في إ ر س
 .ض ءما إ غولع   متسد  غيرهما ف   م فتمتب في وير 

  إلى ويرض  اد و  ارة و نيعلا  كغنيه  م ا ن فع تا  نز ل   ءب   -  اد سائغ و  نيعش   - و سع  
 ،ذو تماب في  ن غ ن تمما "ني  ر ك في وياا    و صحعح   نز و  جا  ن   كسغ و صاعن ن    تا ولخ

إلى ويرض نينيا  تم و  عام  ن     نز يمك  غ   و  نو سما  و لامع  م  ءمك ءفلا مم  تس   إ ر س  لار ب 
 .بخاط غيره

  ويك عا  ل لفت  ،  ء توب و سما  ن  لن  غض  اعك   عك ل   1يب م س     ن آ م تماب في سما  و  معا 
  .غضتو  اعك ءب  كتب نيغ نًيا م   فا    إرو     ن 2ولخعاط  ِّ   خاتب ولج   اإ  اأ ولجما في س  

فإن أمر ف ذو ل م افاة  ع  ما ن  ؛ صاه في نينه  رآه في و سما  ء لًا  ءما تمتمك رء  متسد نيائما 
ك ن  عس  في ر ك  ا  م  ن    عني  تما نننننننن في و احه  و توا ة لص الأرواح من ج س أمر الملائكة

 و كام  اد ءاكام وير وح     مفارني  وي  وب في غير لذو و تض  ن  رتمغت    ني   سي   ن  تما ني ب
 .في ر ك مم وياا     ولآ"ار  و  لئا  ن ما 

                                                 

 له و غ ح.مس  جم  مسم  ن    1
 س  ولخعاط لت " ن ولإ غة. 2
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ن   ت    لا تمما  ت    ءلا ولج    ا تسنيع  ن ف نه   ن ا   متب  مما يتمتع بها الميت لذه و صاة  نحتلا 
كاع  و ذ   يان  ك "توب ننننننننا   و  او في و  معا و  ن ف س ن ف ذو  عس مم  ما و تو تسنيع  تمما    

 .ا لت مم و   ع  و ذ  لت     ك ويمفس  لتاذر  كم فصا ن  ا مفس لذو و  م
 تف   ك ن        ني  جار   ن   ا    : وم ي   ماك إل مم "اث 1إرو مات و م آ م) :  نيت  و  ا 

 غ    ك و  ما و ذ   كتب  ك "توب ن    غ   ك مفس و  ما و ذ   ت     ك ن ف ب ءلا  ؛ ( الح    ت  ك
ن   ت  متب  ذتمغه  لسنيعحك ن   ت  متب   غو ة و  غآب ن    ا    ارئ  ولله ا  هغ إلى  ولج    ت  متب

  ت  متب ن  2( ك     آخغ آ   ل غؤلا نز نيغء  ور ق  ن  رلِّا تمما تم   لغلا في و  معا ن ف ب مو) :و  غآب
ف ه في ؛ و لتوب  ترلن  اع ا  لبمخاانيت    غل   م اجالك ن  إب تمام  لذه ويمتر في و  معا ء ما

 ويتما ن ولآخغة ء ما   ت    لا  ااني ا ء ه  مم ءتماك  كغ ك  مكااك ن  لذه تما ا ء ما  ء لًا 
 و  غب  و  كاح في و  معا مما   مغ  ك   لاب  اعك م  و  ع  و صا   ن  لت في ولآخغة مفس و لتوب و ذ  

 3.ء ا   ولله ن  ت     ك

م  ا جتوق  ءخذ ون  عض ال اب بآثار ضعي ة وردت في هذا البابتمس  ب :عشرة ال انيةالشبهة 
ر وه و م ءبي كعني  وي"غ و ذ  لذو  مم ر ك  ن     متع ء  مم و صا ش  اان و   ا  مم و  نينه 

 :ف ا 
 - تماب خاقب  مغ  اد و ي ام  -ا " ا ء ت م ا     م وي م   م ءبي  الح  م ما ك و  ور نيا  

  :نيا 
سا ننننننننننوست ن ا رست  ولله ) :ف ا  في قمم  مغ ن فجا  رجا إلى نينينغ و  نينه  نيح ٌ  ء اب و  او

فأنيغئك و سام ن  ءخنه ءمك  ئ   مغ و   :ن فأ تي و غجا في و  ام ن ف عا  ك (ف نه  ني  لاكتو يمتك ن
  .ن  اعك و ك ع س 4 اعك و ك ع س   :تب  نيا  كع  ننننس م  

 5. ا رب ل آ ت إل ما  جزت   ك : مغ ن   نيا  فألد  مغ فأخنه ن فنيكد
 6. م ءبي م ا     ك « لئا و  نيتة» ر وه و نيع  ه في 

                                                 

 و صتوب: إرو مات ولإمساب ... 1
 ( ن  نيا  وي نيام ررك ولله: اسم  حع .2/192ءر  )( ن   2914(  و ترمذ  )1464ر وه ء ت  و   ) 2
 .ن  اختصار  سير (330 – 4/328) «دمت  و فتا  » 3
نع نس لت و   ا. 4  و ك 
 (.31993(  غني  )6/359ن ) «مص   و م ءبي كعني » 5
 (.7/47ن ) « لئا و  نيتة» 6
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 م لذه  «ن ءمتو ك  ءاكامكو تتسا »في تمتا ك ررك ولله و  عخ فم   م ما غ و   م وي نيام  ني  ءجاب 
  :ما مصكف ا  و  ني   

 : ولجتوب مم  جته"
ذه و  ص  ن يب ما ك و  ور غير م غ ط و   و    و لني  ن  لذوب كغااب   م و تساع   صح  ل :وي  

ولجغح »ءساسعاب في تما س    حع  تمما ل غر في  ا  و صيا  ن  ني  ء ر ه و م ء نه اا  في 
ء نه  الح لذو ن ففعك إك ار  أمك د ت  ن      ه ءب  غير(     ذتمغ رو  ا   ك 213-4/1) « و ت   ا

 .فني ه  اد ولج ا  ن فعك لت"ع ا    اك   -م  س   افهك  واا ك  -فسك و م ء نه اا  م
ن  ف نت د نت  ء لنان  2فا اج  فع ا ن يب م ورلا  اد رجا    س    1لن ءب و  ص   حعح  :ال اني

متفنا  اند  - لنت و نم  منغ و تمعمنه  -لنذو  ل  سا   كع ا ن يب سنعفاً  3 لسمعتك  ال في ر و   سع 
إمننك تمنناب  لنن   : ننغ   و تضننت ات  ننم وي"نيننات ن  نيننا تو" :وثنن "ش ن  ننا نيننا  و ننم انينناب فعننك ضنن فك   نن 

  .فمم تماب لذو كأمك ل ل نيا ر و تك  ل تمغوم  ن ل سعما     و خا ف  ن "و    
ما "ني  في و  غ  مم وستحنياب إنيام   اة ولستس ا  لستن نزو  و بع  مم نءنها مخا ف    :ال الث

 ك جمالير ويم  ن  ا له مخا ف   ا ءفا لك ولآ   مم    مان تمما  ر  ر ك في ءاا    تمليرة ن و سما  
 غسا و سما   * ف ا  وستبفغ و ر ك  إمك تماب غفاروو   ا   ولستبفار ن  له نيت ك ل الى في سترة متح 

تمما سنيا  نعامك ن  لذو ما ف اك  مغ  م ولخياب اش وستس د  لتسا    ا  و  نياو  ن   اعك  م رورو
 لكذو تمام   ا ة و سا  و صالح تماما ء ال  و  ح  ءب  صاتو     تو ن       ا  م ءا  م    

  ت تماب ر ك م غ  ا  ف اته   ت مغة ن  اان م ك و   ا   اس عا ن  ميا ا ءمك و تجأ إلى نينينغ و  نينه 
  4. ص ن ف رو    ف اته    ر ك  اد   م م غ  ع  ما جا  في و   وا ة

  . اختصار  لصغطومت د تمام وي نيام ررنك ولله 
 اان     ق ررك ولله ن فما فائ ة  اة ولستس ا  اا ا ءب و بع    ست نز   ا ذلاب إلى نين و  ا 

 ؟ولستس ا  م ك
 :ب و م اجغ ررك ولله  ح  لذو وي"غ ف ا ف ب نيعا إ

                                                 

 .ء  إلى ما ك و  ور 1
 . ء  و غجا و ذ  ءلد إلى نين و  ا  2
ا  و صحا   ن  تمام سع  مغ      و غجا:  ا   م و ارث و زم ءءب وس« و فتتح»غ سع   م  مغ في تمتا ك رتم 3

 .تمما سعأتي  ء ا يمك متر بر و    
 . 134 - 131 ص 4
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  2".... ولخ 1ه  الح و سماب  م ما ك و  ورمم ر و   ء ن باس اد صحيطكعني  ءبي  ر   و م "
 :ررك وللهء لا فالجتوب مم تمام و  عخ وي نيام 

مم  ولإس ا  ا إلى ء نه  الح ف   ن   تل ر ك  ا و ت ء لت ن إمك  عس مصا في لصحع  جمع  و س   
 عاف     ك ك ل م  ر ك نن  "س ا ه  حع إ   … م ما ك و  ور " :    ء نه  الح ن    ا  رءسا

ءنه  ني  ل  :م  ان كع ا   نيبه و  هغ فعك ن  و  اما  إاا  ف اتب ر ك يسنياب  لنٰ  او  هغ إلى ءب 
غل  لغجم    ن و غ وة ن فا  ستجعز ب يمفس   اذط و س   تماك ن  ا فعك مم إ  ام  حتك ل ال  

لت و ذ     ك و افظ ررنك  سعما     ولست ل   ك ن  ا  تر  ب م ك ما فعك متض   ا هغ فعك ن  لذو
ولله ل ا ن  تمأمك   ير إلى لفغ  ء نه  الح و سماب  م ما ك و  ور تمما سنيا م اك  م و م ء نه اا  ن 

 . ولله ء ا  . لت اعا  ذ ك إلى  جتب و تلني  مم اا  ما ك لذو ء    ير إلى ج ا تك
رلني  إ عك ءب و افظ و  ذر  ء ر  في   لذو  ا   نيعا ل   غفك إل مم مارو لذه و ص ا   ن       ما

  :نيص  ءخغ  مم ر و   ما ك و  ور  م  مغ   نيا  (42 – 2/41) «و ترغعن»
 ". ما ك و  ور ل ء غفكر وه و ينوم في و كنينير ن  ر ولك إلى ما ك و  ور " ات م  تر ب ن "

  .(125/ 3) «دم  و ز وئ » تمذو نيا  و،علمه في 
 . ررك وللهومت د تمام وي نيام

فت  » ومهغ  افائ ة ل اعا و  عخ  ني  و  ز ز  م  اق ررك ولله  اد وي"غ و ذتمتر في ااكعتك  اد 
 .«و نيار 

 تم  في وياكام و  غ ع    ت    إمك  ت ني رما ج ل لنيتث لذه و  ص   و غؤ ا و   فع ا ن ف ب و غؤ  ل ل  
ن تمع  ل ن  و  عياب  تا ن في   س   رست ك  ن  ا ل خذ مم تمتاب ولله تماب و غئه لت و  ا 

 ؟و  او في   هت   فلا  م م ام  
في و  ام ن   كتب   خا   و  ت  ءب وي"غ ض ع  لج ا   ما ك و  ور  و غجا و ذ  ءلد نين و  ا 

 .و غؤ  ل ل تم  في وياكام و  غ ع  ن  ولله و،ا  

 مم ر ك ما ر وه باجتهادات خاصة لبعض الححابة ، تمس  به بعض ال اب  :عشرة ال ال ةالشبهة 
  ات  الغما  مغ   م و  اص  لت في سعاني  و تت ن فنيكد ات ا  :مسا   م و م راس  و  غ  نيا 

ن فا لصحني  مائح   ل مار ن  ف رو ءما م    : ج ك إلى ولج ور ن  في آخغ و     نيا  رضه ولله   ك

                                                 

 .«و ص  »( )ما ك و  ور ( ن  و لني  مم 1010تح  ا    ) «فت  و نيار »و ذ   ني  في  1
 (.1010تح  ا    ) «فت  و نيار »مهغ و غج  و سا ا و ذتمغ: و 2
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 س   م ا ن اإ ن حغ جز ر     ا ن   ءنيعمتو ات  نين  ني ر ما ل     ننن اه و تروب ك   1تو   نننف رو  ف تمتم ف   
 2.مارو ءروج   ك رسا ربي أستأنس بكم وأنظر

ن      اعك و  ا    نن  ننغ ه  ن    3مافالجتوب ءب لذو وجت ا  خاص مم  مغ   م و  اص رضه ولله    
و  غ    ءب و صحابي إرو لفغ   غء     توف ك  اعك جم تر  مم نيتو      ا متوف   و صحا    اعك نل  

مم و تكا  و صحا   ف ب وجت ا ه ل    نيا ن يب و صتوب م  ولجم تر   عس م  ءفغو  و  او  إب تماب 
ف يِّغ ن  وجت ا ه و صحا   ن ف ذو ء ت نيتا ة رضه ولله   ك تماب  أتما و ني نغ    لت  ائ     ت  ءمك ل  ن  

 .يمك مخا    ا غ  ن  يمك وجت ا     توفا  اعك ءا  مم و صحا   مغ     اعك ن
       لا في سفغه  تماب     في ويماتمم و   تماب و  ا   ما تمذ ك و م  مغ رضه ولله    

 . ك و صحا    اد ر ك رضه ولله   كنننننننن  ستر   فع ا ظ ا م ك  أب ف ا لذو مم و س   ن     توف
ن فكاب  بسا  "لنياغ و اع  مم و  مم اع   نياغ و تضت "ضه ولله   ك لأ   ا     تمذ ك ء ت لغ غة ر 

  ه في و تضت  اإ   غ  في و  ل  ن  تمذو و   م اإ   غ  في و ساق ن  وجت ا ه لذو    ف اك  وا  
ا   م   اعك وجت ا ه ن     تا  ك  اعك ءا  مم و صح فغ    ء ا ن  مم و صحا   ن  ا    ف اك و غست  

 .ءمك لت رو   و    
  لكذو ءملا  تمليرة في لفغ وت   ن و صحا    م وجت ا  م    ن  و س ع  مم  وفا و،   و  نيت  ن  تما  

 .   خذ مم نيت ك   نغ  ن  خير و  ت  نيت  فم  
 تف بفيه

توت ءمك ني   ر ت آ"ار  م   ن و سا   ءنيتو   ني ن ءلا و  ا  في ءب ويم -ررك ولله  - و ا  
  كم لذه ويخنيار     و تح عا غير م نيت   ن ينها غير    امتب  أاتو  وياعا  إرو ني م  اع   مع  ن

   ا  حع  ن  ا له مم تمام و  او ن فلا  م تمتنها غير "ا ت       ن   إنها  "ا ت   م و  ا 
ا توجن ر  لذه ويخنيار ن لصا م ما      اعك ولآ ات  وياا     ف   و صحا   رضتوب ولله  اع   ن ف

 .ل سعما  له مت ا    الإيماب  ا بعن
 آخر تف بفيه

يب و ائكن  ن  نذو و ف نا  اانا فاانن و ن  ا  منم و ائكن  ن  مسنأ  في لذو و  ام  مما   نيبه و ت نيعك  اعك 
تب و  نغش و نذ م امانمم ر نك كنع ا ن نينا  ل نالى  ل  تو  ام م ش  لستبفغ ،  مم غير ءب  سأ،  ءا ٌ 

                                                 

 و  م لت و صن و ت ي . 1
 .(121ر وه مسا  ) 2
 ن مسجا.« م كاة و صا ع »نيا ك و م  لعمش ررك ولله في كغاك  ن  3
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 ففاغ رر  نا  سن   تمنا كنه  ررن    امنا  ويسفتغ رون لمفن ففي الأرض مم ات نك  سننيحتب  من  رلن  
و ن    ن ع   منم  ننا   وأدخلهفم ج ففات عفدنر  نا  *  ننذوب ولجحنع  وقهفم انذ م لنا تو  ولني نتو سنيننعاك 

 ات  تم نذ ف نن   منم لننا و سنع وقهفم السففي ات *منم آ نائ    ءق وج ن   رر نناع  إمنك ءمن  و  ز ننز و كنع  
 . ررتك  ر ك لت و فتق و  هع 

 1و ا   وررنك. ن ك  اغ ر و ائك  لستبفغ  م   تهغ و صاة ل ت : و ا   
 2بملا. ول  ن إرو   ا و  مم يخعك في ظ غ و بعن نيا  و اك و تتما  ك: آمش 

م ف نا  أعفط نت  ءان هما: و ا ن  فعن : ما مم  نتم  صنني  و  نينا  فعنك إل ماكناب   ننزلب   نيا  رست  ولله 
 3ممسكا لافا. أعطخافا ن    ت  ولآخغ: و ا   

ل   صنننتب ولله منننا تمنننذ ك فننن ب و ائكننن  ل منننا  نننأمغ ولله ل  نننأمغ و  ننناو ن تممنننا جنننا    نننف   في و  نننغآب 
 لأ"ير  ك إاانيا.ل  ن فيان و   ا  مم و ائك  ءمغل    ف اتب ما   مغ ب

   سننيعا إلى و تستسن  ن ن    غيره مم و ائك   ااا ن  منم و ت انا  ا ه عناتاان و   ا  ءفا ا ا ءب 
سننينيا  غمناب و  نين   لنذوورلكناب  نا ربمنا تمناب     ف اك ءا  منم سنا  ويمن  ن ن ولله  ل رست ك  غك  إ عك 

في و  ننغبر ن  ن  مننم " نننن   و تنيننت  ربمننا تمنناب سنننينيا   سننعا   نن  ا  و ائكنن  مفسنن ا مننم وسننتبفار و ائكنن   ننك ن 
  ولله ء ا . نفا توجن و ذر 

                                                 

 .ل  م تخغ ك 1
  .(  م ءم و  ر و  رضه ولله    2895(  م ءبي و  ر و  ن  و م ماجك )2732ر وه مسا  ) 2
 ك.(  م ءبي لغ غة رضه ولله   1010 مسا  )ن ( 1442ر وه و نيخار  ) 3
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 في مراحل الروح فائدة
فاي لى في  يم ءمك   عس نينيا لذه ن ءب ر ح ولإمساب اغ بخمس  مغواا إمك مم و ت غر كغ ا    ا 

 و غاا  ل  فخ في و غ ح إرو  اغ م      غ م  تما.و غاا  كه  و نيت  ن  لت في لذه 
ن   نش لذه و عاة  و   اش  كتب مستع ها و عاة و  معا      ل لك إلى متلك  لكتب في و عاة و لامع  

 نينيا ا فغق ظالغ. 
س ن ءما ر اك ف ب ولله   نيل ا تمما نيا    نف   و عاة و لا ل  اعالك إرو مام ن ف مك  كتب فع ا اعا مم ج   و 

 . ولله  تتفى ويمفس اش متعا  و     ا  في م ام ال الى 
ن  مني لك مم نينينغه     نيعام و سا  اش إلى مز  ر اك  و عاة و غو    اعالك في و نقخ  له و   ما  نش 

 فع ا لكتب و غ ح في  اعش ء  في سجش  سن  ما و ع  ن  في لذه و غاا  لتصا و غ ح  الجس  
 .ن   ك  ا ل ل ا  كع ا مما    ر في و  معا  ل ل  غ  ك ءاعاما
 ن  ل ا لتصا و غ ح  الجس   ل ل فك   ك ء  و ل   تم  ل بمتت.ولخامس  ما     مني لك   و عاة

إرو مات  ار  إب و ع  :  ت  و  لغ  ن فا   ت تب  -حم  ولله ن  –ألا و س    ولجما   متتسيتب ف
ك في اعاة ب ر اك ني  فارني  جس ه ن  ءمإن  ا   ت تب  ك في و  معامك اه تمحعالنإ  ما ن  ل   ت تب 

ن  لله في  و نيت   فع ا ء   ت ذب ن غير متصا  ا عاة و  معا  تن    ن    ا إل ولله  ز  جا نننننءخغ  ل   ا  تم  
 .خلقه شؤون
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       الشرعي مقدمة تأصيلية لفهم التوسل
 الشرعي التوسلأنواع 
 التوسل البدعي وأدل بطلانه بيان

 كلام جامع في معنى الوسيلة وأنواع التوسل

 شبهات والجواب عليها
في الأحاديث الواردة في فضل التوسل بجاه المخلوقين من الأنبياء  خلاصة

    والصالحين
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 الشرعي التوسل مقدمة تأصيلية لفهم

 التقربالتوسل لغة هو التقرب إلى المطلوب منه بوسيلة ما لتكون سببا لقضاء حاجته ، وشرعا هو 
 .بطاعة الله للحصول على مصلحة شرعية
 : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلةقال ابن جرير في تفسير قوله عز ذكره 

مان الواواب وأوعا  مان العقااب  ا الله ورساوله ييااا أها هو ووعا قو الاذين دا    يا أيهاا :يعني جل ثناؤه بذلك
وحققااوا إناااوكو وتصاا يقكو ، أجيبااوا الله يياااا أمااركو وااااكو بالطاعااة لااه في ذلااك  :يقااول،  اتقااوا الله؛ 

ل بمااااا واطلباااوا القربااااة إلياااه بالعااااا: يقااااول،  وابتغااااوا إليااااه الوسااايلة، ربكاااو ووباااايكو بالصااااك ماااان أعااااالكو 
 اوتهى. يرضيه ، والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل: توسلت إلى يلان بكذا ، بمعنى تقربت إليه.

 : 35قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة المائ ة ، آية رقو و 
أن علااى  جمهــور العلمــاء، اعلااو أن  الآياة مناوا اتقااوا الله وابتغااوا إليااه الوساايلةآيااا أيهااا الااذين قولاه تعااالى 

المارا  بالوساايلة هنااا هاو القربااة إلى الله تعااالى ، بامتواال أوامااره واجتناااب وواهياه ، علااى و ياا  ماا جاااء بااه  ااا  
   وويال ماا عنا ه ، لأن هذا وحا ه هاو الطريا  المودالة إلى رضاى الله تعاالى ، في ذلك لله تعالى  بإهلاص

 .من هير ال ويا والآهرة
،  وهــي العمـــل الصـــال  بعجمـــاع العلمـــاءوداال إلياااه ، ب إلى الشااايء وت  ر  ااااااق  ااااوأداال الوسااايلة الطرياا  الااا  ت  

نة للاااارا  مااان الوسااايلة كوااايرة ااااااوعلاااى هااذا يالآياااا  المبي  ،  لأوااه و وسااايلة إلى الله تعاااالى إو باتباااا  رساااوله 
لله وأطيعاوا قال أطيعاوا اوقولاه ،  آتااكو الرساول يواذوه وماا اااكو عناه يااوتهوا ومااكقولاه تعاالى ،  جا ا 
 .إلى غير ذلك من الآيا ،  الرسول

وبهااذا التحقياا  تعلااو أن مااا يزعاااه كوااير ماان ملاحاا ة أتبااا  امهااال الماا عا للتصااو  ماان أن الماارا  بالوساايلة 
في الآياااة الشاااي  الاااذ  يكاااون لاااه واساااطة بيناااه وباااا رباااه ؛ أواااه  اااب  في امهااال والعااااى ، وضااالال مباااا ، 

وا اااذ الوسااائ  ماان  ون الله ماان أداول كفاار الكفااار كاااا داار  بااه تعااالى في  وتلاعا  بكتاااب الله تعااالى ،
شافعاؤوا عنا  الله قال أتنب ااون  هالاوءويقولاون وقولااه ،  إلى الله زلفاى اماا وعبا هو إو ليقربوواقولاه عانهو 

 .سبحاوه وتعالى عاا يشركون الأرض السااوا  وو في الله بما و يعلو في
،  يعلااو أن الطرياا  الموداالة إلى رضااى الله وجنتااه ورحمتااه هااي اتبااا  رسااوله ييجاا  علااى كاال مكلاا  أن 

أهال الكتااب مان يعاال ساوءا  از  لاي  بممااويكو وو أمااي، ومن حا  عن ذلك يق  ضل سواء السبيل 
 .الآية به

 .كلامه رحمه اللهالغرض من  اوتهى 
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في تفسااير قولااه  حيااق قاااللقربااة إلى الله ، علااى أن معاانى الوساايلة ا رحمااه الله 1كواايروقاا  حكااى ا اااا  اباان  
بعااا ما وقااال كاااالاب الأئااااة في بياااان أن معااانى الوسااايلة هااااي  ماااان ساااورة المائااا ة وابتغاااوا إلياااه الوسااايلةتعاااالى 
 :القربة

 .لا خلاف بين المفسرين فيهوهذا الذ  قاله هلاوء الأئاة 
 فائدة:

يإاا  رجة في ، سلوا الله لي الوسيلة  :لاب رجة في امنة ، قال عليه الصلاة والستطل  على والوسيلة 
امنة و تانبغي إو لعب  من عبا  الله ، وأرجو أن أكون أوا هو ، يان سمل الله لي الوسيلة حلت له 

  2.الشفاعة

 أنواع التوسل الشرعي
 هو التوسل الذ  شرعه الله ورسوله ، ويقابله التوسل الب عي أو الشركي.التوسل الشرعي 

 :3يكون بولاثة أمورالشرعي والتوسل 

ولله الأ اااء افساانى يااا عوه التوساال إلى الله تعااالى بم ائااه افساانى وداافاته العليااا كاااا قااال تعااالى  :الأول
 وياا غفاار، ارحماني ، ياا رزاا ارزقاني رحماانن  عوا الله متوسلا إليه بم ائه افسنى ، كقاول ياا اوالمعنى ،  بها

 .النو  من التوسل مشرو  ، ومن أسباب قبول ال عاء، يهذا  اغفر لي ونحو ذلك

القول الس ي  في مقاد  »في كتابه  السع   رحمه اللهبن وادر  نان ااالرحالشي  عب  قال العلامة 
الآية ،  ولله الأ اء افسنى يا عوه بها وذروا الذين يلح ون في أ ائه، باب قول الله تعالى « التوحي 

 قال رحمه الله:
حتوت اومعرية ما ، لحسنى ء الأساااأو أثبته له رسوله من  ،لله لنفسه اإثبات ما أثبته  لتوحي اأدل 

لعب  ايكل مطل  يطلبه ، لتعب  لله بها ودعاؤه بها او، لجايلة الاعارف او، لجليلة الاعاوي اعليه من 
                                                   

بن كوير ، الاب صرو  الأدل ، ال مشقي الشايعي ، ول  في مطلع القرن الوامن ،  هو عاا  ال ين ، إ اعيل بن عار 1
 رس على شي  ا سلاب ابن تياية رحمه الله ، وبر  في الفقه والتفسير والنحو والتاري  ، له تصاوي  مفي ة ، أشهرها  

 .  774نة في التاري  ، توفي س« الب اية والنهاية»، وكتاب « تفسير القرآن العظيو»كتابه 
للشوكاي ، « الب ر الطالع»وبن العاا  ، و « شذرا  الذه »وبن حجر ، و « ال رر الكامنة»اوظر تراته في 

 رحمهو الله.
 .اا( عن عب  الله بن عارو رضي الله عنه384) مسلورواه  2
 قريبا إن شاء الله بايان التوسل الب عي وأوواعه. وسيمتي 3
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يان دعاه ، ى لحسنالله ء ايليتوسل إليه باسو مناس  له من أساا من ربه من أمور دينه ودوياه
لكريو البر ان ان الرحملرحيو اولحصول رحاة ومغفرة يباساه ، ق الرزالحصول رزق يليسمله باساه 

 .ب ووحو ذلكالتوالغفور العفو ا
لحسنى ء الأساااوذلك باستحضار معاوي ، لعبادة ء اوأيضل من ذلك أن ي عوه بمساائه ودفاته دعا

 .لاعارفاوتاتلئ بمجل ، رها ومقتضياتها لقلوب بآثاالقلوب حتى تتمثر اوتحصيلها يي 
 .لقلوب تعظياا لله وإجلاو لهالهيبة تالأ الجلال والاج  واوء لكبرياالعظاة وء اياولا أساا

 .اله وشكرا لقل  محبة لله وشوقا له وحا الجود تالأ الرحاة وا حسان والبر والجاال وء اوأساا
 .بين ي يها وكساراا لله وهشوعا ولقل  هضوعالق رة تالأ العلو والحكاة والعز وء اوأساا
لحركات اقبة لله يي القل  مرالاشاه ة تالأ اقبة والارا حاطة والوبرة والعلو وء اوأساا

 .لفاس ةات ادا رالردية والأيكار اطر عن اسة للوواوحر، لسكنات او
 .حال يي كل، لتفاتا إليه كل وقت او، إليه ا راضطراوا يتقارالقل  اللط  تالأ الغنى وء اوأساا
و ، ه بها لله   اااابّ اااع اااوت ، لعب  بمساائه ودفاته التي تحصل للقلوب بسب  معرية الاعارف ايهذه 

وهي ،  لله لعب هالعطايا من اوهي أيضل ،  ل ويا أجل وو أيضل وو أكال منهاالعب  يي ايحصل 
لذي الكامل ا ياان او اصالخلتوحي  اوفتح له باب الباب ا اوفتح له هذاومن ،  لتوحي  وروحهاروح 

 ين.لاوح ال من اّ ااااو يحصل إو للك 
 اوتهى كلامه رحمه الله.

، كمن يقع المسالو في ضاي  شا ي  أو بال باه مصايبة يياذه  إلى  حاضر   حي   التوسل ب عاء داك   :الثاني
و ييااه ماان  رج عنااه مااا هااااااارجاال ماان أهاال الصاالا  واوسااتقامة ويطلاا  منااه أن ياا عو لااه الله عااز وجاال أن يف

ليااا عو لهاااو إذا  ولهاااذا كاااان الصاااحابة يااامتون إلى النبااااي ،  1كرباااة ، ياااإن هاااذا مااان أساااباب إجاباااة الااا عاء
اااوهاااو م   شاااكووا إلى رساااول الله  :  قاااالو وازلاااة ، يعااان هب ااااب بااان الأر  بهااالت وااااز   ل  ااااااالاااه في       بااار ة  توس 

 2؟تدعو لناأو  ؟أو تستانصر لنا :الكعبة ، قلنا له

إن هير التابعا رجل يقال له  :يقول اعت رسول اس :ار بن الخطاب رضي الله عنه قالوعن ع
 .فليستغفر لكموه اار ا  ي  ، ي  ، وله وال ة ، وكان به باياض و  أ  

                                                   

 .تجي  الذين آمنوا وعالوا الصافا  ويزي هو من يضلهويسو ليله قوله تعالى  1
 .(3612رواه البوار  ) 2
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حتى أتى على  ؟أييكو أوي  بن عامر :أهل اليان سملهو 1يكان عار بن الخطاب إذا أتى عليه أم ا 
  2تغفر له.ياس،  استغفر لي :أوي  يقال له

كان رسول   :وعن إسحاا بن عب  الله بن أباي طلحة عن أو  بن مالك رضي الله عنه أوه  عه يقول
، ي هل  3طعاه ، وكاوت أب حراب بت عبا ة بن الصامتاااااي هل على أب حراب بنت ملحان يت   الله 

 :قالت ،ظ وهو يضحك ثم استيق يمطعاته وجعلت تفلي رأسه يناب رسول الله  عليها رسول الله 
 4ضوا علي غزاة في سبايل الله ، يركبون ثبجر  اواس من أم  ع   :قال ؟وما يضحكك يا رسول الله :يقلت

 .  -شك إسحاا  –هذا البحر ، ملوكا على الأسرة أو مول الملوك على الأسرة 
ثم وضع رأسه ، ثم ،  ي عا لها رسول الله  ، ادع الله أن يجعلني منهميا رسول الله ،  :يقلت :قالت

واس من أم  عرضوا علي غزاة في  :قال ؟وما يضحكك يا رسول الله :استيقظ وهو يضحك يقلت
أوت من  :قال .ادع الله أن يجعلني منهميا رسول الله  :يقلت :قالت .سبايل الله كاا قال في الأول

تها حا هرجت من البحر عن  اب 5يصرعت، يركبت البحر في زمان معاوية بن أباي سفيان  .الأولا
 6.يهلكت

إن  :، قالفادع الله لي إي أ در  وإي أتكش   :يقالت ومن ذلك أيضا أن أمة سو اء أتاات النباي 
إي أتكش   :يقالت، أد   :يقالت .ش ت  د    ولك  امنة ، وإن ش ت  عو  الله أن يعاييك  

  7.فدعا لها، أن و أتكش   فادع الله لي
، مالك رضي الله عنه أن رجلا  هل المسج  يوب اماعة من باب كان نحو  ار القضاء  وعن أو  بن
هلكت الأموال ، ، يا رسول الله  :قائاا ثم قال ياستقبل رسول الله قائو يخط  ،  ورسول الله 

                                                   

شر  النوو  على دحيح »  .  ون جيوش ا سلاب في الغزو ، وأح هو م  ا  اهو امااعة الغزاة الذين ي  الأم ا   1
 «.مسلو

 .(2542رواه مسلو ) 2
 أ  أاا زوجته. 3
 .وسطهأ   4
 أ  سقطت عن  هرها. 5
 .(1912ومسلو )( ، 2789البوار  ) رواه 6
 .اا( عن ابن عباس رضي الله عنه2576( ، ومسلو )5652رواه البوار  ) 7



 : التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحينالعاشرالمظهر 

 

 

 199 

، اللهو  اللهو أغونا ، اللهو أغونا :ي يه ثم قال ، يريع رسول الله فادع الله يغيثنا واوقطعت السبل ، 
 1.أغونا

أن عار بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى  ،وعن أو  بن مالك رضي الله عنه 
 3وإنا نتوسل إليك بعم نبـينايتسقينا ،  2اللهو إوا كنا وتوسل إليك بنباينا :يقال بالعباس بن عب  المطل 

 4.سقونيي   :، قال ياسقنا
دفة ما  عا  «الأوساب»ق  باا الزباير بن بكار في و : شر  اف يقفي  قال افايظ ابن حجر رحماه الله

أن العباس لما استسقى به له  به العباس في هذه الواقعة ، والوقت الذ  وقع ييه ذلك ، يمهرج بإسنا 
اللهو إوه لم ينازل بلاء إو بذو  ، ولم ي كش  إو بتوبة ، وق  توجه القوب باي إليك لمكاي )عار قال: 

يمرهت السااء مول ( ، الغيق ياسقنا، بايك ، وهذه أي ينا إليك بالذووب ، وووادينا إليك بالتوبة من و
  5.بت الأرض وعاش الناسص  امبال حتى أه  

وهو يزي  بن  لي  له قرابة من النبي لما قح   الناس في عه  معاوية توسلوا إلى الله ب عاء رجل داك و 
الصحابة وأجلاء التابعا موايقون له على ذلك ، والقصة رواها افايظ الأسو  امرشي ، وعن ه اع من 

  :يقال 6«المعرية والتمري »يعقوب بن سفيان في كتاب 
يورج معاوية ، أن السااء قحطت   ر الخبائح ثنا دفوان عن سليو بن عامر  :ح ثنا أبو الياان قال

 ؟رشيأين يزي  بن الأسو  ام :المن  قال بن أباي سفيان وأهل  مش  يستسقون ، يلاا قع  معاوية على
اللهو إوا  :يقع  عن  رجليه يقال معاوية، يمقبل يتوطى الناس ، يممره معاوية يصع  المن  ، ينا اه الناس 

يا يزيد ارفع بايزي  بن الأسو  امرشي ،  7وستشفع إليك اليوب بخيروا وأيضلنا ، اللهو إوا وستشفع إليك
ار  سحابة في الغرب  يياا كان أوشك أن ، وريع الناس أي يهو ، ي يه  ع يزي يري، يديك إلى الله 

  .يبلغوا منازلهو أن وانا ، حتى كا  الناس يوهبت لها ريح يسق، كماا ت رس 

                                                   

 (.897( ، ومسلو )1013رواه البوار  واللفظ له ) 1
 أ  ب عاء وبينا. 2
 . أ  ب عاء عو وبينا  3
 .(1010رواه البوار  ) 4
 . 1010، شر  ح يق « يتح البار » 5
 اة يزي  بن الأسو  امرشي.تر اوظرها في  6
 أ  نجعل  عاء يزي  لنا شفاعة عن ك ، لأن ال عاء للغير شفاعة ، ولي  المقصو  أاو يطلبون افاجة من يزي . 7
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ووقل ،  1«التوسل»إسنا ه الألباي في دحح ، و  «تمري   مش »رواه ابن عساكر أيضا في وهذا الأثر 
 .2عن ابن حجر تصحيحه أيضا

يق  روى يتوسلوا ب عاء يزي  مرة أهرى ، وفي ووية الضحاك بن قي  يعل المسلاون ذلك أيضا ، 
أن الضحاك  4«تمري   مش »، وابن عساكر في  3«المعرية والتمري »يعقوب بن سفيان في كتاب افايظ 

ا :قي  هرج يستسقي بالناس يقال ليزي  بن الأسو  بنا  ء.قو يا بك 
 .روا مطرا كا وا يغرقون منهمط  ياا  عا إو ثلاثا إو أ   :رواية فيابن عساكر زا  

 .5«التوسل»وهذا الأثر دحح إسنا ه الألباي في 
ومما يستفا  من هذه القصة أن دلا  المرء وتقواه سب  لقبول  عائه ، يإن اجتاع مع هذا قرابته لرسول 

يإاا ليست وسيلة مطلقا ، ولو كاوت كان هيرا على هير ، أما مجر  القرابة من غير دلا    الله 
 ؟ا لهاا ذلكتقرب إلى الله لنفعت عاه أبو طال  أو أبو له  في الآهرة ، وأو   القرابة من النبي 

، لأن عار استسقى  يار من أقرباء رسول الله و  ااويستسقى بال :«اهذباال»الشيراز  في قال 
 المتق ب عن عار.بالعباس ، ثم ساا الأثر 

 6.، ثم ساا الأثر و  أن معاوية استسقى بيزي  بن الأسو ستسقى بمهل الصلا  لما ر  وي   :لقاثم 
هذا  ا وسان، ولكن و ينبغي أن  عل  من الصافا الأحياء أمر مشرو يافادل أن طل  ال عاء 

ا ، بل أو أن يترك العب  ال عاء في الش ة اعتاا ا على  عاء من طل  منه ال عاء من الصاف ي وه ، 
  اع با هذا وهذا ، والله أعلو.

 اللهاااو بإنااااي باااك ، :ومااان أوااوا  التوسااال المشااارو  توسااال الااا اعي بعاااال دااااك قاااب باااه ، كااامن يقاااول :ثالثـــا
ونحاااو ، ارزقاااني الولاا   وأياارج عااني ماااا أوااا ييااه ،  وأاغفاار لي وارحماااني ، وبااا   بوالاا   ، واتباااعي لرسااولك ، 

  .من الأ عية ذلك

                                                   

 . 45ص  1
 بيرو . –، بقي  علي  ا  البجاو  ، الناشر:  ار اميل  (6/698« )ا دابة» وظرا 2
 ي.تراة يزي  بن الأسو  امرشاوظرها في  3
 تراة يزي  بن الأسو  امرشي.اوظرها في  4
 . 45، ص « التوسل»ودحح إسنا ه الألباي في كتاب  5
عن  قول المصن  رحمه الله: إذا أرا  ا ماب الخروج  ، باب دلاة اوستسقاء« المهذب»شر  « المجاو »وظر ا 6

 للاستسقاء وعظ الناس.
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توسل المؤمنين ى مشروعية التوسل بالأعاال الصافة ما ذكره الله في القرآن الكريم من وال ليل عل
ربنا إونا  عنا ينا   للإنان أن آمنوا بربكو يآمنا ربنا ليقيهو عذاب النار كاا في قوله تعالى  بعيمانهم
  .وكفر عنا سي اتنا وقنا عذاب النارذووبنا ياغفر لنا 

غار بمعاالهو الصافة ، يتوسل الأول ب ه اااالولاثة الذين اوطب  عليهو يو ال ومن الأ لة أيضا توسل
، ياوكشفت عنهو الصورة يورجوا ، بوال يه ، وتوسل الواي بتعففه عن الزوا ، وتوسل الآهر بمماوته 

 :القصة ووص
ي هلوا في ، المطر  يمدابهونشون وفر هرج ثلاثة  :قال عن النبي ، بن عار رضي الله عنهاا ا عن

يقال ، بميضل عال عالتاوه  اللها عوا  :يقال بعضهو لبعض، يانحطت عليهو دورة ، غار في جبل 
يمجيء ، أهرج يمرعى ثم أجيء يمحل   يكنت،  كبيران  شيوان، اللهو إي كان لي أبوان  :أح هو

ليلة يج ت يإذا هما ياحتبست ، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي ،   ييشربان به أبو   يآتي 1لابباف  
 حتىيلو يزل ذلك  أبي و أبهاا ، عن  رجلي  2يكرهت أن أوقظهاا والصبية يتضاغون :قال،  وائاان

 .طلع الفجر
 .السااءاللهو إن كنت تعلو أي يعلت ذلك ابتغاء وجهك يايرج عنا يرجة ورى منها 

 .ج عنهور  ااااف  ااااي   :قال
، ما يح  الرجل النساء  كمش نت أح  امرأة من بنا  عاي  اللهو إن كنت تعلو أي ك :وقال الآهر

يلاا قع   با ، اعتها  حتىييها  يسعيت  ، حتى تعطيها مائة  ينار  3و تنال ذلك منها :يقالت
يإن كنت تعلو أي يعلت ذلك ،  وتركتهايقات ، وو تفض الخاتم إو بحقه ، ات  الله  :رجليها قالت

 .ةابتغاء وجهك يايرج عنا يرج
 .الولوايفرج عنهو  :قال

، أن يمهذ  ذاكوأبى ، من ذرة يمعطيته  4ا  ر  ااااف  اااااللهو إن كنت تعلو أي استمجر  أجيرا ب :وقال الآهر
 ،عب  الله أعطني حقي  يا :ثم جاء يقال، ا يزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ر  اااايعا   إلى ذلك الف  

                                                   

 الذ  حلبته. افلي أ   1
 «.النهاية«. اوظر ، من ضغا يتضاغون أ  يبكون 2
 أ  و ينال وطلاها بافراب. 3
 .«النهاية»اوظر  الفرا مكيال يسع ستة عشر رطلا. 4
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، ما أستهزئ بك  :يقلت :قال ؟أتستهزئ بي :يقال، اعيها يإاا لك اوطل  إلى تلك البقر ور  :يقلت
 1.يكش  عنهو،  عنااللهو إن كنت تعلو أي يعلت ذلك ابتغاء وجهك يايرج ، ولكنها لك 

لاثة ، ال  جاء ذكرها في القرآن والسنة ، يان توسل بها في  عاءه كان ويهذه هي أووا  التوسلا  ال
 ن الله. عاؤه قريبا للإجابة بإذ

 بـيان التوسل البدعي وأدلة بطلانه

التوسل إلى الله بذوا  الله وسيلة فصول المقصو  ، ك  علهالب عي هو التوسل إلى الله بما لم  لالتوس
اغفر لي ، أو ب كته ، أو بح  قباره ، اللهو بجاه النباي  :الموتى أو بجاههو أو بحقهو ونحو ذلك ، كقول

 .أو اغفر لي ذوباي، ارزقني ، أو بحقه عليك ، اللهو بجاه يلان  :ب  ، أو قولأو يرج عني كر ، ذوباي 
ولي  باطل والذين يفعلون هذا يعتق ون أن توسلهو هذا سببا فصول المقصو  ، واف  أن توسلهو هذا 

من ثماوية سببا فصول المقصو  ، بل هو ب عة ، وما كان ب عة يهو سب  فصول ا ثم ، وبيان ذلك 
  :وهوج

يلا يصح وعليه عن  الله يعو  وفعه على الميت وفسه ولي  على الآهرين ،  وق رهأن جاه الميت  :الأول
تلازب باا الأمرين ، ييكون السائل  لأوه و،  سببا  جابة سلاال من سمل الله بهالسلاال باماه أن يكون 

أسملك ) :أو وزير    قال لأمير  أن رجلا، كاا لو ق  سمل بممر أجنباي عنه لي  سببا فصول مقصو ه 
سلاال بممر أجنباي عن السائل و تعل  له  يهذا،  (وبجاهه عن ك أن تعطيني كذا وكذا كبطاعة يلان ل

، يكذلك إذا توسل إوسان بذا  الرسول من أجله بحاجته ، وو يوج  على ذلك الأمير إجابة سلااله 
 يإن التوسل بذا  الرسول ، ه ءأن  ي  الله  عا ابة اتوج  إجعن  الله بح  ذاته و  وق ره

واتباعه له يهذا من أسباب إجابة  ، بخلا  ما لو توسل إوسان إلى الله بطاعته للرسول  ال عاء
 ، وهو طاعة الله ورسوله. بعال يوج  قبول  عائه توسل، لأوه ائه اااا ع

هو قوقلحالله لهو وتعظياه لهو ورعايته  بةو  2وأما بمجر  الأوباياء والصافا :قال ابن تياية رحماه الله
إو بسب  باا السائل وباينهو ، إما يلي  ييها ما يوج  حصول مقصو  السائل ، ال  أوعو الله بها 

  . عاؤهو له ييستجي  الله شفاعتهو ييه  بتهو وطاعتهو ييواب على ذلك ، وإما

                                                   
 (.2743( واللفظ له ، ومسلو )2215رواه البوار  ) 1
 بمجر  ذواتهو. عني التوسلي 2
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، يباجر   1طاعتهو واتباعهو ، وإما ب عائهو وشفاعتهوإما ب :يالتوسل بالأوباياء والصافا يكون بممرين
أح هو عن  الله  و جاه  ظ  وإن ع  ،  عاءه بهو من غير طاعة منه لهو وو شفاعة منهو له يلا ينفعه 

 2.تعالى
وأما إذا لم وتوسل إليه سبحاوه ب عائهو وو بمعاالنا ، ولكن توسلنا بنف  ذواتهو ؛ لم تكن  :وقال أيضا

سببا يقتضي إجابة  عائنا ، يكنا متوسلا بغير وسيلة ، ولهذا لم يكن هذا منقوو عن النبي وف  ذواتهو 
  3.وقلا دحيحا ، وو مشهورا عن السل 

، ويلان لم ي    له ، وهو لم يسمله باتباعه لذلك  (أسملك بح  يلان) :يإذا قال ال اعي :وقال أيضا
عله له ربه من الكرامة ؛ لم يكن ق  سمله بسب  الشوص و بته وطاعته ، بل بنف  ذاته ، وما ج

 4.يوج  المطلوب
وهذا الذ  بايناه من معنى  :بع ما باا  دفة التوسل الشرعي «التوسل»قال الألباي رحماه الله في كتاب و 

الوسيلة هو المعهو  في حياة الناس وفي استعاالهو ، يإوه إذا كاوت  وسان حاجة ما عن  م ير أو رئي  
نقل اان يعريه ثم يذه  إليه ويكلاه ، ويعرض له حاجته ييفعل ، وي  مو   مولا ، يإوه يبحق عا  أو 

يهذا هو التوسل المعرو  عن  العرب منذ  ،الشوص المسلاول ، ييقضيها له غالبا هذا الوسي  رغبته إلى 
لته ل يك ناز ن عن ك ومبح  يلا :فهو أح  من ذلك أوه ذه  إلى الأول وقال لهوو ي   ،الق يم ، وما يزال 
 5.اقض لي حاج 

  ؟نياا يائ ة جاه الأوباياء إذ :وق  يسمل سائل ييقول
و أق ارهو ظ  ااعأن يائ ة جاه الأوباياء ترجع عليهو أوفسهو بمن يريع الله  رجاتهو في الآهرة وي   :يامواب

ا يق الصحيحة والله في الأحذلك كاا ثبت ،  ويقبل شفاعتهو إذا شفعوا لأهل التوحي  في الآهرة 
 .أعلو

لي  له أدل في كتاب هو أن هذا الفعل التوسل بجاه الأوباياء والصافا من وجوه بطلان  الثانيالوجه 
عن  قباره أو  ذكر عن أح  من الصحابة أو التابعا أوه توسل بالنباي ، ولم ي   الله وو في سنة رسوله 

عر  ذلك في دلا في القرون الولاث المفضلة الأولى ، وو ي  بعي ا عن قباره ، بل لم يكن ذلك معرويا أ
                                                   

 أ  في حياتهو. 1
 (.803-2/802« )اقتضاء الصراط المستقيو» 2
 . 275، ص « وسل والوسيلةقاع ة جليلة في الت» 3
 (.2/786« )اقتضاء الصراط المستقيو» 4
 ، باهتصار. 60، ص « التوسل» 5
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ه لي  ن قول  نقل ذلك في أحا يق ضعيفة مريوعة وموقوية أو عا  ااشيء من الأ عية الصحيحة ، وإنما ي  
قل ذلك إلينا قطعا لأن الله تكفل بحفظ  ينه ، ااابحجة ، ولو كان للتوسل بالموتى أدل في  ين ا سلاب لن  

على أي   الكفار ياا كاووا يتوسلون بذا   عذبون في مكة قبل هجرة الرسول لصحابة ي  وق  كان ا
أو نحو ذلك من الأ عية ، مع أاو كاووا في ، اللهو بجاه وبايك يرج عنا ما نحن ييه  :أو يقولون النباي 

بون منه أن ي عو لهو ويطل يذهبون إلى النباي أو كاووا ي عون الله أن يفرج عنهو ، وإنما   ،حالة ضرورة 
 .كاا تق ب

يهذا عار بن الخطاب رضي الله عنه ، العرباي رضي الله عنهو ، تتابعوا على ذلك الصحابة إن ثم 
، ، ويهو  ينه ح  الفهو ووزمه في أكور أحواله  ، الذ  دح  النباي  ذو السنة المتبعةالأديل ، 

في العاب لما أداب الناس قح  ش ي  في عه ه  ؛رارا وله مواز واي  القرآن قبل ، بل يه ح  المعرية وعر  
وو بذاته ، بل طل  من العباس بن عب  المطل   لم يتوسل بجاه النباي بعاب الرما ة الذ  عر  بع  

من واحية ، ولصلاحه و ينه وتقواه  ل عليهو المطر لقرابته من النباي ناز أن ي عو الله أن ي عو النباي 
لي  مشروعا ولي  معلوما أدلا ، بل  ل ذلك على أن التوسل بذا  الرسول من واحية أهرى ، ي 

لو كان التوسل ، و وهو التوسل ب عاء الرجل الصاك افي افاضر ، المشرو  هو ما يعله رضي الله عنه 
ج  من يعارض الفاروا رضي الله عنه من او  معرويا عن  الصحابة والتابعا لو   بذا  النباي 
 إن التوسل بذا  النباي  :التابعا لع وله عن الوسيلة الفاضلة إلى المفضولة ، ولقيل له مولاالصحابة و 

 1.أولى من التوسل بمن لي  بنباي
عورض رضي الله عنه في مواق  أهرى كاا في مسملة التياو و ية الأدابع ، وعورض أيضا وللعلو يق  

من تلك اماو  ال  أح  لم يعارضه  يلااتشر في الشاب ، لما أرا  تغياير وجهته لما بلغه أن الطاعون ق  او
ذلك إجماعا من الصحابة على صحة ما ذهب إليه عمر رضي الله  د  ع  ؛ اجتاعت في عاب الرما ة 

 2.عنه
في القرون الولاثة  لا وجود له -سواء كاووا أحياء أو أمواتا  –يافادل أن التوسل بذوا  الصافا 

لما كاووا أحياء  وتابعيهووغيره من الصحابة نما كان التوسل ب عاء الصافا كالنباي المفضلة الأولى ، وإ
تعا القول بموه ب عة    ي،  لا بدعائهم ولا بذواتهمأما بع  مماتهو يلو يقع توسل بهو البتة ، و ، 

مقبول ،  أ  مر و  على داحبه غير ، (من عال عالا لي  عليه أمروا يهو ر ) : افذر منها لقوله 
 .وإياكو و  ثا  الأمور ، يإن كل   ثة ب عة ، وكل ب عة ضلالة:  وكذا قوله 

                                                   

 . 61للألباي ، ص  «التوسل» وظرا 1
 . 70للألباي ، ص  «التوسل» وظرا 2
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توسل بمحبتهو واتباعهو يهذا  :والتوسل بالأوبياء على ضربا :قال الشي   ا  بن عوياا رحمه الله
 .مشرو  ، كاا قص الله عن أولي الألباب في آهر سورة آل عاران

علاه أمته ، ولم يفعله شيء في ذلك ، ولم ي   نو  ، لأوه لم يم  عن النبي بذواتهو يهذا مم ل  وتوس  
 1.الصحابة رضوان الله عليهو

، وممن أوكره ومما ي ل على بطلان التوسل بذوا  الصافا أن أئاة ا سلاب ق  أوكروا ذلك  :الثالث
وال عاء الممذون ييه المممور به ما  و ينبغي لأح  أن ي عو الله إو به ، :يعن أبي حنيفة،  2أئاة افنفية

 .ولله الأ اء افسنى يا عوه بهافي  من قوله تعالى است  
 3.«الفتاوى الهن ية»نحوه في له و 
قال  :في باب الكراهة «شر  الكرهي»ا ال أبو افسا الق ور  في كتابه الكباير في الفقه المساى بقو 

وأكره أن و ينبغي لأح  أن ي عو الله إو به ،  :أبو حنيفةقال  :قال 4ح ثنا أبو يوس  :بشر بن الولي 
 .أو بح  هلقك، بمعاق  العز من عرشك  :يقول

بحق فلان ، أو بحق  :معق  العز من عرشه هو الله ، يلا أكره هذا ، وأكره أن يقول :قال أبو يوس 
 5.أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام

 .فاقاو  لة بخلقه و تجوز ، لأوه و ح  للول  على الخال  ، يلا تجوز المسم :قال الق ور 
أسملك بح  يلان ، أو بح  أوبايائك ورسلك ،  :أن يقول الرجل 6كره أبو حنيفة وداحباه  :وقال الزباي  

 7.أو بح  البايت افراب والمشعر افراب ، ونحو ذلك ، إذ لي  لأح  على الله ح 
كراهة التحريم و كراهة التنازيه ، لأن الكراهة عن  المتق ما في كلاب أبي حنيفة  هنا قلت: المرا  بالكراهة 

، وعن  المتمهرين: ما  1ه إليكو الكفر والفسوا والعصيان﴾هي التحريم كاا هي طريقة القرآن ﴿وكر  
 .تق ماهو الأول ، لأوه من الم أبي حنيفة، ومقصو  كلاب  2يواب تاركه امتواو ، وو يعاق  ياعله

                                                   

 «.وور على ال رب»ملوصا من إجابة شفهية في بروامج  1
  حاو ا، وق  وقلت  83 - 82، ص « قاع ة جليلة»كتابه في  عن أئاة افنفية التالية الأقوال وقله ابن تياية  2

 العلاية من حاشية  ق  الكتاب الشي  ربيع الم هلي عليه.
 (.5/280)اوظر  3
 وهو من كبار أدحاب أباي حنيفة. 4
 (.2/630« )ال ر الموتار»اوظر  5

 و ا  بن افسن رحمهاا الله.أ  أبو يوس   6
 (.2/285« )شر  ا حياء» 7
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 :وقال الشي  سلياان بن سحاان رحمه الله
في  3إن مسملة التوسل بالأوبياء والصافا ق  وص على المنع منها اهور أهل العلو ، بل ذكر الشي 

، ولم  زب  جوازه إو ابن عب  السلاب في ح  النبي اااااأوه و يعلو قائلا  ب «ر ه على ابن البكر »
حتج به عن  أهل ال به على ثبو  ح يق الأعاى ودحته ، وييه من و ي    القو ، بل عل   4بذلك

از التوسل بالنبي اف يق ،  وو بالأوبياء والصافا أح  ممن ي عت  به وي قت ى به كالأئاة الأربعة  ولم    
  .وأموالهو من أهل العلو واف يق

قطعي ، وهو مخال  لأووا  التوسل  غير كووهومما ي ل على بطلان التوسل بذوا  الصافا   :الرابع
 .الولاثة المشروعة القطعية ، ومتعارض معها

 عائهو ، بومما ي ل على بطلان التوسل بذوا  الصافا أوه ذريعة للوقو  في الشرك الأك   :الخامس
 .وطل  افاجا  منهو ، وما كان ذريعة للوقو  في  رب يهو  رب

 
 تنبيه

، جاها عن  الله  أن للنباي يقتضي إوكار و  ل بتحريم التوسل بجاه النباي أن القو  إلىينبغي التانبه 
أيضا بمن لغير النباي  ونلامنيو بل توسل به ،  من غيرجازما  اعتقا اه وو عتق يبذلك و يمهل السنة يلامنون 

رة ومن في ال ويا والآه وجيهامن الأوباياء جاها ، قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلاب   ا  
 .وجيهاوكان عن  الله ، وقال عن موسى عليه الصلاة والسلاب  المقرباا

 . ولكن الشمن في التوسل بذلك اماه ، يهو ب عة في  ين الله ، لم يممر بها الله وو رسوله 

 كلام جامع في معنى الوسيلة وأنواع التوسل

                                                                                                                                                  

 . 7سورة افجرا :  1
( ، )يصال: باريم 1/52للإمااب ابان القايو )« إعالاب الماوقعا»اوظر تقرير أن الكراهة عن  السال  تعاني التحاريم في:  2

لشااااي  ا سااااالاب « جاو  الفتاااااوىاماااا»قاااا  يطلاااا  لفااااظ الكراهااااة علااااى التحااااريم( ، و  –القااااول علااااى الله بغااااير علااااو 
 الم ينة. –، الناشر: مكتبة العلوب وافكو  22لشنقيطي ، ص ل« المذكرة في أدول الفقه»( ، و 32/241)

ااه  هير  من يعله ، أو ما ا  ي عنه ايا غير جازب.   وبعض أهل العلو يعريون المكروه بموه ما ترك 
 الرياض. –، للشي   . سع  بن وادر الشور  حفظه الله ، الناشر: كنوز أشبيليا  39، ص « شر  الورقا »اوظر 

 ن تياية رحمه الله.أ  اب 3
 أ  ابن عب  السلاب رحمه الله. 4
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 :قال ابن تياية رحمه الله
، وفي  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلةآن في قوله تعالى مذكور في القر  «الوسيلة»لفظ 

أول ك الذين  * قل ا عوا الذين زعاتو من  ووه يلا نلكون كش  الضر عنكو وو بويلاقوله تعالى 
،  ا  ي عون يبتغون إلى ربهو الوسيلة أيهو أقرب ويرجون رحمته ويخايون عذابه إن عذاب ربك كان  ذور 

يالوسيلة ال  أمر الله بها أن ت بتغى إليه ، وأه  عن ملائكته وأوبيائه أاو يبتغواا إليه ؛ هي ما ي تقرب به 
إليه من الواجبا  والمستحبا  ، يهذه الوسيلة ال  أمر الله الملامنا بابتغائها تتناول كل واج  

اء  كان  رما  أو مكروها  أو مباحا  ، ومستح  ، وما لي  بواج  وو مستح  و ي هل في ذلك ، سو 
ا نان بما  :يالواج  والمستح  هو ما شرعه الرسول ، يممر به أمر إ اب أو استحباب ، وأدل ذلك

اا  الوسيلة ال  أمر الله الخل  بابتغائها هو التوسل إليه باتبا  ما جاء به الرسول ،  جاء به الرسول ، يج 
 .ذلك و وسيلة لأح  إلى الله إو

: سلوا الله لي الوسيلة ، يإاا  رجة في امنة  في الأحا يق الصحيحة كقوله  «الوسيلة»لفظ  :1والواي
و تنبغي إو لعب  من عبا  الله ، وأرجو أن أكون أوا ذلك العب  ، يان سمل الله لي الوسيلة حلّت عليه 

 2.شفاع  يوب القيامة
هو رب هذه ال عوة التامة ، والصلاة القائاة ، آ    ا ا  )الل :من قال حا يساع الن اء :وقوله

 .؛ حلت له الشفاعة 3(بعوه مقاما   او ا  الذ  وع تهوالفضيلة ، وا الوسيلة
هادة ، وق  أ مروا أن وسمل الله له هذه الوسيلة ، وأ ه  أاا و تكون إو لعب   يهذه الوسيلة للنبي 

ذلك العب  ، وهذه الوسيلة أمروا أن وسملها للرسول ، وأه  أن من  من عبا  الله ، وهو يرجو أن يكون
سمل له هذه الوسيلة يق  حلت عليه الشفاعة يوب القيامة ، لأن امزاء من جن  العال ، يلاا  عوا 

 دلاةإوه من دلى عليه  :استحقوا أن ي عو هو لهو ، يإن الشفاعة وو  من ال عاء ، كاا قال للنبي 
 4.ه بها عشرا  دلى الله علي

والتوجه به في كلاب الصحابة ييري ون به التوسل ب عائه وشفاعته ، والتوسل به في  وأما التوسل بالنبي 
يره من الأوبياء ع ر  كوير من المتمهرين يرا  به ا قساب به ، والسلاال به ، كاا ي قساون ويسملون بغ

 .عتق ون ييه الصلا والصافا ومن ي  
                                                   

 المعنى الواي للوسيلة هو: ...أن أ   1
 تق ب  ر ه. 2
 عن جابر بن عب  الله رضي الله عنهاا. (614رواه البوار  ) 3
 عن عب  الله بن عارو بن العاص رضي الله عنهاا. (384رواه مسلو ) 4



 : التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحينالعاشرالمظهر 

 

 

 208 

يرا  به معنيان دحيحان باتفاا المسلاا ، ويرا  به معنى ثالق لم تر  به  «توسل بهال»وحين ذ يلفظ 
سنّة ، يمما المعنيان الأوون الصحيحان باتفاا العلااء يمح هما هو أدل ا نان وا سلاب ، وهو التوسل 

لاا ، ومن هذا  عاؤه وشفاعته كاا تق ب ، يهذان جائزان بإاا  المس :والثاني،  با نان به وبطاعته
اللهو إوا كنا إذا أج بنا وتوسل إليك بنبينا يتسقينا ، وإوا وتوسل إليك بعو وبينا  :قول عار بن الخطاب

 .أ  ب عائه وشفاعته 1.ياسقنا
من يطع ، أ  القربة إليه بطاعته ، وطاعة رسوله طاعته ، قال تعالى  وابتغوا إليه الوسيلةوقوله تعالى 

 .، يهاذا التوسل الأول هو أدل ال ين ، وهذا و ينكره أح  من المسلاا اللهالرسول يق  أطا  
وأما التوسل ب عائه وشفاعته كاا قال عار يإوه توسل ب عائه و بذاته ، ولهذا ع لوا عن التوسل به إلى 

وا عن التوسل بعاه العباس ، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ، يلاا ع ل
التوسل به إلى التوسل بالعباس ع الو أن ما ي فاعل في حياته ق  تعذر بموته ، بخلا  التوسل الذ  هو 

  :يرا  به ثلاثة معان   «التوسل»ا نان به والطاعة له ، يإوه مشرو   ائاا  ، يلفظ 
 .، يهذا يرض و يتو ا نان إو به 2التوسل بطاعته :أحدها
 .ئه وشفاعته ، وهذا كان في حياته ، ويكون يوب القيامة ، يتوسلون بشفاعتهالتوسل ب عا :والثاني
، والسلاال بذاته ، يهذا هو الذ  لم تكن الصحابة  3التوسل بمعنى ا قساب على الله بذاته :والثالث

ه ، وو رضي الله عنهو يفعلووه في اوستسقاء ونحوه ، و في حياته وو بع  مماته ، و عن  ق ه وو ق  غير 
ضعيفة مريوعة  ي عر  هذا في شيء من الأ عية المشهورة بينهو ، وإنما ي نقل شيء من ذلك في أحا يق

 ن لي  قوله حجة كاا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى ، وهذا هو الذ  قال أبووموقوية ، أو عن م
أسملك بح   :يقول أح  و ي سمل بمولوا ، وو :حنيفة وأدحابه أوه و  وز واوا عنه ، حيق قالوا

في باب الكراهة  «شر  الكرهي»أوبيائك ، قال أبو افسن الق ور  في كتابه الكبير في الفقه المساى با 
 :، وق  ذكر هذا غير واح  من أدحاب أبي حنيفة

و ينبغي لأح  أن ي عو الله إو به ،  :قال أبو حنيفة :ح ثنا أبو يوس  ، قال :قال باشر بن الولي 
 .بمعاق  العز من عرشك ، أو بح  هلقك :ه أن يقولوأكر 

 .وهو قول أبو يوس 

                                                   

 تق ب  ر ه. 1
 . النبي راجع إلى  الضاير 2
 . راجع إلى النبي  الضايروزال  3
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  العز من عرشه هو الله يلا أكره هذا ، وأكره أن يقول بح  يلان أو بح  أوبيائك اعق  اب   :قال أبو يوس 
  .ورسلك ، وبح  البيت افراب والمشعر افراب

 1.  على الخال  ، يلا تجوز و ياقا  المسملة بخلقه و تجوز ، لأوه و ح  للول :قال الق ور 
 

                                                   

 (.85 – 79)، ص « والوسيلة التوسلقاع ة جليلة في » 1
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 شبهات والجواب عليها

جواز التوسل  يفهاوا منها، التوسل باب بعض النصوص الوار ة في ببعض الناس  تعل  :الشبهة الأولى
أتى  اح يق عواان بن حني  أن رجلا ضرير  :الأولن ، اوأشهر ما ور  في ذلك ح يو،  بجاه النباي 

 .   الله أن يعاييني، االله  يا وبي :يقال النباي 
  . عو  لكوإن ش ت ر  ذلك يهو أيضل لآهرتك ، أه  إن ش ت  :قالي

  .و ، بل ا   الله لي :قال
 وأتوجه إليك بنبايك، اللهو إي أسملك  :ي عو بهذا ال عاءأن ركعتا و أن يصلي و ، يممره أن يتوضم 

ني ييه ااع  ااااف  ااااشوت  ،  ضىقاااايت  اي في حاج  هذه يا  ا  إي توجهت بك إلى رب ،وباي الرحمة   ا  
  .ه في  شفع  وت
  .يكان يقول هذا مرارا :قال

  .عني ييهااااشف  أن ت   :أحس  أن ييها :ثم قال بع 
 1.أيفعل الرجل ي    :قال

  :يهو هاطئ من وجوهوهذا  ، النبي  أوه توسل بجاه الأعاى كلابوق  يهو بعض الناس من  
 :قالي،  أن يعافيني دع اللهايا وبي الله ،  :قال إذ بطل  ال عاء من النباي  در عاى أن الأ .1

 .ليادع الله و ، بل  :قال . عو  لكوإن ش ت أهر  ذلك يهو أيضل لآهرتك ، إن ش ت 

لي  أ  اقبل شفاع  و عائي في أن تقبل شفاعة النباي ،  (وشفعني ييه)أن معنى قول الأعاى  .2
له ءه أن يقبل الله  عا بصر  ، يليلاحظ القارئ الكريم أن الأعاى  عا للنباي  لي  في أن تر  ع

 أن يقبل الله  عاءه أ  معنى. لما كان ل عاء الأعاى للنبي  للأعاى عا  ، يلو لم يكن النبي 

، أ  ب عاء وبايك ، بحذ  المضا   (وأتوسل إليك بنبايك  ا  ) :أن معنى قول الأعاى .3
أ  واسمل أهل ،  واسمل القرية ال  كنا ييهاقوله تعالى ، كاا في في اللغة العرباية  وهذا سائغ

أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة  لو كان قص  الأعاى هو التوسل بذا  النباي و  ،القرية 
أدلا ليطل  ال عاء منه ، بل كان يكفيه أن يقع  في بايته ويتوسل بذا   لأن يمتي إلى النباي 

لته عن ك أن تشفيني وتر  ناز اللهو إي أسملك بجاه وبايك وم :يقول مولاو وهو في مكاوه ،  لنبي ا
 .أو نحو ذلك من الأ عية ، ولكنه لم يفعل ،علي بصر  

                                                   

، « دحيح الترمذ »، ودححه الألباي كاا في ( 4/138أحم  )و ( 1385( وابن ماجه )3578رواه الترمذ  ) 1
 «.المسن »وكذا  ققو 
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شائعا ذائعا ، وعالا جائزا مستساغا ، لما اهتص به عواان بن  لو كان التوسل بذا  النبي  .4
لله تعالى عنهو أاعا ، و سياا الخلفاء الراش ين ، بل حني  وح ه من  ون الصحابة رضوان ا

و سياا وق  مر  عليهو ووائ  أعظو من مجر  ا دابة بالعاى ، يق  أداب مرارا ، لفعلوه 
الصحابة طاعون عاواس ، وأدابهو القح  في عاب الرما ة في هلاية عار رضي الله عنه ، 

اا وقتلاهما ، وغير ذلك من البلايا والفتن ، ولم و هر  الخوارج على عواان وعلي رضي الله عنه
 .أو بجاهه ، والله أعلو ينقل عن واح  منهو بنص دحيح أوه توسل بذا  النبي 

يفي هذا إرشا  من ، وج ه الأعاى أيضا إلى أن ي عو لنفسه  أن الرسول يوائ  منها  اف يق وفي
ه أو يعتا  اعتاا ا كليا على  عاء الغير ويترك إلى أوه ينبغي لمن طل  من أهيه أن ي عو ل النباي 

 .وقال ربكو أ عوي أستج  لكوال عاء ، بل ينبغي أن ي عو هو لنفسه عالا بقوله تعالى 
ه أو  عاء ئأرجى للقبول أكور من  عا اي اااااااااعلو أن  عاء النبي  كان أن الأعاى  اف يق ومن يوائ  

 .يلهذا طل  منه أن ي عو له، غيره 

 تنبيه:
إذا تقرر هذا ، علات الخطم الذ  وقع ييه العز بن عب  السلاب رحمه الله في القول بجواز التوسل بذا  

 «:1يتاوى سلطان العلااء»، وهذا وص السلاال الذ  ألقي عليه وجوابه منقوو من كتاب  النبي 
 ع ااااظ و من هلقه في  عائه ، كالنباي ما يقول سي وا ويقه الله تعالى في ال اعي يقسو على الله تعالى بم ااا

 والولي والملك ، هل يكره ذلك أب و؟
علو بعض الناس ال عاء ،  امواب: أما مسملة ال عاء يق  جاء في بعض الأحا يق أن رسول الله 

يينبغي أن وهذا الحديث إن ص  بني الرحمة( ،  يقال في أقواله: قل )اللهو إي أقسو عليك بنبايك 
لأوه سي  ول  آ ب ، وأن و ي قسو على الله بغيره من الأوباياء والملائكة  ن  صورا على رسول الله يكو 

 اوتهى. 2والأولياء لأاو ليسوا في  رجته.
واف يق المقصو  هو ح يق عواان بن حني  في قصة الأعاى ، وهو دحيح كاا با أهل العلو ، 

 ن الفقيه ابن عب  السلاب رحمه الله كاا بينا آوفا.كاا    لكنه و يفي  التوسل بذا  النبي 
إلى جواز التوسل « ال ر النضي »وممن زل في هذه المسملة الشوكاي رحمه الله ، يق  ذه  في كتابه 

 .  بالصافا ، وكل يلاهذ من قوله وير  ، وهير اله   ه    ا 
                                                   

 ى العز بن عب  السلاب رحمه الله.لق  )سلطان العلااء( هو اللق  الذ  كان يطل  عل 1
 . 83 – 82ص  2
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 عليه. والجواب الحديث الثاني الوارد في جواز التوسل بجاه النبي 
 :رحمه الله الط ايقال 

ح ثنا عب  الله بن  ،ح ثنا أدبغ بن الفرج  صر  التاياي ،ح ثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المقر  الم
وه  عن شبي  بن سعي  المكي عن رو  بن القاسو عن أبي جعفر الخطاي الم ي عن أبى أمامة بن 

إلى عواان بن عفان رضي الله عنه  1 أن رجلا كان يختل ل بن حني  عن عاه عواان بن حني سه
، يلقي عواان بن حني  يشكا ذلك  2في حاجة له ، يكان عواان و يلتفت إليه وو ينظر في حاجته

 :ائت الميضمة يتوضم ، ثم ائت المسج  يصل ييه ركعتا ثم قل :إليه ، يقال له عواان بن حني 
عليه وآله وسلو ، وبي الرحمة ، يا  ا  إي أتوجه  اللهو إي أسملك وأتوجه إليك بنبينا  ا  دلى الله)

 .  إلي حتى أرو  معك، وتذكر حاجتك ، ور   (لي حاج  يقضيجل وعز ، ي ربيبك إلى 
هذ بي ه حتى أ هله تى باب عواان ، يجاء البواب حتى أياوطل  الرجل يصنع ما قال له عواان ، ثم أ
 يذكر حاجته يقضاها له ، ثم قال ؟حاجتك :وقال 3سةااااف  اااانااااعلى عواان بن عفان يمجلسه معه على الط  

 .تنامما كاوت لك من حاجة ي :وقال .حاجتك حتى كاوت هذه الساعة ما ذكر    :له
جزك الله هيرا ، ما كان ينظر في حاج  وو  :ال لههرج من عن ه يلقي عواان بن حني  قثم إن الرجل 

 .يلتفت إلي حتى كلاته في  
ه ، ولكن شه   رسول الله دلى الله عليه وآله وسلو ، وأتاه والله ما كلات   :ان بن حني يقال عوا

  ؟أيتص  :ضرير يشكا عليه ذهاب بصره ، يقال له النبي دلى الله عليه وآله وسلو
  .علي إوه لي  لي قائ  ، وق  ش    ،يا رسول الله  :يقال

  .ركعتا ، ثم ا   بهذه ال عوا  لميضاة يتوضم ثم دل  ئت اا   :يقال له النبي دلى الله عليه وآله وسلو
يوالله ما تفرقنا وطال بنا اف يق حتى  هل علينا الرجل كموه لم يكن به ضرر  :قال عواان بن حني 

 .ق 
و  بن القاسو إو شبي  بن سعي  أبو سعي  المكي ، وهو ثقة ، وهو الذ  يح ث عنه لم يروه عن ر  

 .بي  عن أبيه عن يوو  بن يزي  الأيليبن ش 4حم (ابن أأحم  )

                                                   
 أ  يتر   عليه بالزيارة. 1
كاوت كان يهتو بممور المسلاا ، و   الذ   هذا التصر  من عواان الخليفة الراشمتي يأن  ب ع سيمتي الكلاب على  2

 ؟تستحيي منه الملائكة
 الط اااانااااف ااااسة هو البساط الذ  له خمل رقي . 3

 با قوسا في المطبو . هكذا 4
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وق  روى هذا اف يق شعبة عن أبي جعفر الخطاي وا ه عاير بن يزي  وهو ثقة ، تفر  به عواان بن 
 1.عار بن يارس عن شعبة ، واف يق دحيح

وروى هذا اف يق عون بن عاارة عن رو  بن القاسو عن  ا  بن المنك ر عن جابر رضي الله عنه ، 
 2.يه عون بن عاارة ، والصواب ح يق شبي  بن سعي و يوه  

بقول الأعاى )اللهو إي أسملك وأتوجه إليك بنبينا  ا  است ل بعض الناس قال مقي ه عفا الله عنه: 
 جل وعز( على جواز 3دلى الله عليه وآله وسلو ، وبي الرحمة ، يا  ا  إي أتوجه بك إلى ربك )ربي(

 . التوسل بجاه النبي 

 :أن هذه القصة ضعيفة من ثلاثة وجوه :وابامو 

ن ح يق الأعاى أتى من أح  عشر طريقا ، لم يم  في واح  منها القصة نكارة الإسناد ، فع :الأول
المذكورة ، مع أاا ملحقة باف يق الذ  رواه الط اي ، ي ل على وكارتها ، يق  رواها أحم  من ثلاث 

، بل إن طري   9، ورواها افاكو من أربع طرا 8وابن السني 7ائيوالنس 6وابن ماجه 5، والترمذ  4طرا
ابن السني واثنا من طرا افاكو متفقة مع طرا الط اي ولم تر  ييها القصة المذكورة ، ي ل هذا على 

 .وكارتها

 

                                                   

 يري  اف يق الذ  رواه أحم  وق  تق ب ذكره. 1
  (.1/183« )الصغيرالمعجو »رواه الط اي في  2
 هكذا با قوسا في المطبو . 3
 (.4/138« )مسن  أحم »وظرها في ا 4
 (.3578« )جامع الترمذ » 5
 (.1385« )سنن ابن ماجه» 6
 (.10420( )10419« )السنن الك ى»ط  ار الكلو الطي  ، و  (658برقو )« عال اليوب والليلة» 7
 «.عجالة الراغ  المتاني في  ريج عال اليوب والليلة وبن السني»( من 629رقو ) 8
 (.520 – 1/519،  527 – 1/526« )مست رك افاكو» 9
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 شي  الط اي ، يإوه مجهول و يعر  بالع الة ، ذكره الذهبي ولم يذكر جهالة طاهر بن عيسى :الثاني
ييه جرحا وو تع يلا ، يهو مجهول افال ، و  وز اوحتجاج بح يوه و سياا يياا يخال  الكتاب 

 2.الله ايع ا رحمهو 1الوهاببن  ا  بن عب  قاله الشي  سلياان بن عب  الله  .والسنة

 ، أن رواية عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد منكرة عند أهل الحديث وقد تفرد بها :الثالث
والمح ثون و يقبلون من ح يق شبي  إو ما كان من رواية ابنه أحم  عنه عن يوو  بن يزي  ، قاله ابن 

 .«الكامل»ع   في 
المعجو »ن الط اي أشار إلى دحة الأثر عن عواان بن حني  يقال بع ما هرجها في إ :يإن قيل
  !واف يق دحيح :«الصغير
وح يق ، يمما القصة يلو يشر الط اي إلى دحتها ، وإنما  أن هذا الأثر يحتو  على قصة :يامواب

 .واف يق دحيح :دحح اف يق يقال
يلو يتعرض لها الط اي بتصحيح  -بع  وياته  ال  هي متعل  من أجاز التوسل بالنبي  -وأما القصة 
 .أو تضعي 

( ، وكذلك قول  ينظر في حاجته يكان عواان و يلتفت إليه وو)أن في القصة لفظة منكرة ، وهي: : الرابع
يإن عواان هليفة راش  ، وكان عظيو  ( ،ما كان ينظر في حاج  وو يلتفت إلي حتى كلاته في  الأعاى )

ا ي ل على أن القصة ممحيي منه الملائكة ، ستاوهتااب بممور المسلاا ، وكان ش ي  افياء من الناس ، ولهذا كاوت ت
 موضوعة ، ليست دحيحة.

 :الثالثة هةالشب
 :أبي سعي  الخ ر  الذ  أهرجه ا ماب أحم  يقالسيء يهاها أيضا ح يق ال  أ   الأحا يقومن 

 ؟ريعه :يقلت لفضيل –ح ثنا يزي  ، أوا يضيل بن مرزوا ، عن عطية العوفي عن أبي سعي  الخ ر  
  :قال -أحسبه ق  ريعه  :قال

                                                   
ه إجازة في رواية ها ،  رس على ع ة مشاي  ، وعن  1200الشي  سلياان من يحول علااء نج  ، ول  سنة  1

ها ، له ع ة ملالفا  ، من أشهرها   1234الكت  الستة ،  ر س وولي القضاء ، وتوفي شابا شهي ا بإذن الله سنة 
، والكتاب على م ى ثلاث قرون ينهل منه العلااء وطلبة العلو إلى وقتنا هذا ، وهو « تيسير العزيز افاي »كتابه 

 ع ه عيال عليه ، رحمه الله رحمة واسعة.عا ة في علو توحي  العبا ة ، وما ب
 ، باب: من الشرك أن يستغيق بغير الله أو ي عو غيره. «تيسير العزيز افاي »في كتابه قاله  2
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يإي لم أهرج ، بح  ممشا  و عليك ،  حق السائلينباللهو إي أسملك  :رج إلى الصلاةقال حا يخمن 
اتك ، أسملك أن تنقذي من اااااااااوو رياء وو  عة ، هرجت اتقاء سوطك وابتغاء مرضأشرا وو بطرا 

ل الله به سبعا أل  ملك يستغفرون له ، النار ، وأن تغفر لي ذووبي ، إوه و يغفر الذووب إو أوت ، وك  
 1.وجهه حتى يفرغ من دلاتهوأقبل الله عليه ب

 2.ثنا يضيل بن مرزوا به :ورواه ابن ماجه عن الفضل بن الموي  أبو امهو
 3.ح ثنا يضيل بن مرزوا به :ورواه ابن السني عن عب  الله بن داك بن مسلو قال

هذا امواب أن و ، الذوا  على جواز التوسل ب (ح  السائلا عليكااااب) :وق  است ل بعضهو بلفظة
)أسالك  :قوله  يق يإناف، يعلى تق ير دحة هو إجابة  عائهو على الله ح  السائلا  ، لأن طمه

 4.ولي  من باب السلاال بذوا  المولوقا، من باب السلاال بصفا  الله بح  السائلا عليك( تكون 
ن ح  افقوا ، وهذا هطم أيضا ، لأعلى جواز التوسل ب( وبح  ممشا  هذا) :قولهب واست لوا كذلك

 .المشي إلى الصلاة هو ا ثابة
توسل بصفة من دفا  الله ي في  جواز التوسل بذا  أح  ، وإنما و يفي  جواز الاف يق  يافادل أن

 .صاك وهو المشي إلى المساج العال التوسل بي في  أيضا جواز الوهي إجابة ال عاء ، و 
الى هو أن  ي   عاءهو ، يلو دح هذا اف يق إن ح  السائلا على الله تع :قال الألباي رحمه الله

وما في معناه يلي  ييه توسل ما إلى الله بمولوا ، بل هو توسل إليه بصفة من دفاته وهي ا جابة ، 
 5.ا  ، يتممل منصفاناز وهذا أمر مشرو  هارج عن  ل ال

هذا و يشكل على ، ولكن  6«السلسلة الضعيفة»كاا باينه الألباي في أدلا  اف يق ضعي  ثم إن 
دحة التوسل بالعال الصاك ، لأن التوسل بالعال الصاك ثابت من أحا يق أهرى ، وإنما يفي  يق  

 .ع ب مشروعية هذا الذكر عن  الخروج إلى المسج  لضع  اف يق ، والله أعلو
 :بسن  آهر يقال «عال اليوب والليلة»وق  رواه ابن السني في 

                                                   

1 (3/21.) 
 . 778برقو  2
 «.عجالة الراغ  المتاني في  ريج كتاب عال اليوب والليلة وبن السني»من  86رقو  3
 (.2/160« )ال رر السنية»معار رحمه الله كاا في قاله الشي  حم  بن وادر بن  4
 (.1/98« )السلسلة الضعيفة» 5
 المرجع الساب . 6
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ا افسن بن عرية ، ح ثنا علي بن ثابت امزر  عن الواز  بن وايع العقيلي ح ثن :ح ثنا ابن منيع قال
 :قال عن جابر بن عب  الله عن بلال ملاذن رسول الله  الرحماننعن أبي سلاة بن عب  

بسو الله ، آمنت بالله ، توكلت على الله ، و حول وو قوة إو  :كان رسول الله إذا هرج إلى الصلاة قال
هو بح  السائلا عليك ، وبح  مخرجي هذا ، يإي لم أهرجه أشرا وو بطرا وو رياء وو  عة ، بالله ، الل

 1.هرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سوطك ، أسملك أن تعيذي من النار وت هلني امنة
  .ضعي  اف يق :هذا إسنا  ضعي  ، في سن ه الواز  بن وايع العقيلي ، قال أبو حاتم

  2.ي  بوقةل :وقال ابن معا
 3.لي  ح يوه بشيء :وقال أحم 

 :الشبهة الرابعة
 الذوا ؟بهذا اف يق جواز التوسل أو يفي   :يإن قيل
 :يقال 4«المعجو الكبير»الذ  رواه الط اي في  أبي أمامة الباهليح يق وهو 

؛  عليكوبحق السائلين ، هو لك  ح أشرقت له السااوا  والأرض بكل  الذ  هكااااوج بنورأسملك 
  .النار بق رتك منوأن تجيري  -أو في هذه العشية  -أن تقبلني في هذه الغ اة 

وييه يضالة بن جبير ، وهو  :6«مجاع الزوائ »في  5أن اف يق ضعي  ، يق  قال الهيواي :وامواب
اع على ضعفه ضعي     .مج 

 :الشبهة الخامسة
 :ه الط اي يقالومن الأحا يق ال  أسيء يهاها أيضا اف يق الذ  روا

                                                   

 . 85، رقو « عجالة الراغ  المتاني في  ريج كتاب عال اليوب والليلة وبن السني» 1
 (.9/39« )كتاب امر  والتع يل» 2
 (.3/24« )كتاب العلل ومعرية الرجال» 3
4 (8/265.) 
لي بن أبي بكر بن سلياان الهيواي ، وور ال ين ، المصر  ، حايظ ، راي  العراقي في  ا  اف يق ووزمه ، له  هو ع 5

. اوظر تراته في  807، توفي عاب « مجاع الزوائ  ومنبع الفوائ »كت  ع ي ة في تقري  اف يق النبو  ، منها 
 .(2/410« )معجو الملالفا»( ، و 2/266للزركلي )« الأعلاب»

6 (10/120). 
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ح ثنا  ا  بن إسحاا بن راهويه ، ح ثنا أبي ، ح ثنا عيسى بن يوو  ، ح ثني أبي عن أبيه عن أمية 
 1.يستفتح بصعاليك المهاجرين كان رسول الله   :عب  الله بن هال  بن أسي  قال بنا

 2.ك المهاجرينكان يستفتح ويستنصر بصعالي  :ثم رواه من طري  آهر عن أمية بن عب  الله بلفظ
 !هذا  ليل على جواز التوسل بذوا  الصافا :قال بعض الناس

يامواب ؛ أن اوستفتا  لي  معناه التوسل في لغة العرب ، بل معناه اوستنصار ، وسيمتي بيان أن معنى 
 .اوستنصار هو ال عاء
ين ، أ  يستنصر بهو ، أوه كان يستفتح بصعاليك المهاجر  :وييه :«غري  اف يق»قال ابن الأثير في 
 .﴾حوا يق  جاءكو الفتح﴿إن تستفتومنه قوله تعالى 

 3.اوتهى .أ  وصر ؟أهو يتح :ومن ح يق اف يبية
، يإن أمية ليست له دحبة   أمية بن عب  الله والنبي ضعي  ، للاوقطا  با أن هذا اف يق  :ثانيا

 4.«ا دابة»كاا قاله افايظ في 
 5.«ضعي  امامع»ا في ولهذا ضعفه الألباي كا

على تق ير دحة اف يق ، يلا نكن أن يكون معنى اف يق هو التوسل بذوا  المهاجرين ، لأن ثالثا: 
 !؟توسل بهومنهو يكي  ي  ق را أعلى  النبي 
أن هناك أحا يق أهرى تكش  معنى اوستنصار بالفقراء ، يق  روى البوار  عن مصع  بن  :رابعا

رزقون نصرون وت  : هل ت   ضي الله عنه أن له يضلا على من  ووه ، يقال النبي رأى سع  ر  :سع  قال
 6؟إو بضعفائكو

  7.بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم :ورواه النسائي وزا 

                                                   

 (.858« )المعجو الكبير» 1
 (.859« )المعجو الكبير» 2
 وظر ما ة: يتح.ا 3
4 (1/127 – 128.) 
 (.4558« )ضعي  امامع» 5
 . 2896رقو  6
( ، 1702( ، والترمذ  )2594رواه أبو  او  )وفي الباب عن أبي ال ر اء رضي الله عنه ،  (.3178رقو ) 7

 لألباي.( ، ودححه ا3179والنسائي )
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، وهو   عاؤهو  استفتاحهو هواوستفتا  بالضعفاء ، وأن معنى حصوليهذه الزيا ة كاشفة لكيفية 
 .توسل شرعي كاا تق ب ، وافا  لله

 لشبهة السادسة:ا
قال ق  ومن الآثار ال  أسيء يهاها أيضا أثر عار رضي الله عنه المتق ب لما توسل ب عاء العباس ، ي

إن توسل عار رضي الله عنه إنما كان بذا  العباس لي  ب عائه ، وأن معنى قول عار رضي  :بعضهو
 ا.وباين بذا وسل إليك أ : إوا كنا وت،  (اللهو إوا كنا وتوسل إليك بنباينا) :الله عنه

  !عو وباينا بذا ( أ  وإوا وتوسل إليك بعو وبايناوأن قوله: )

 :وجوه سبعةوامواب على هذه الشبهة من 
فسر يعل عار بما أن التوسل بذوا  الصافا لم يكن معرويا عن  الصحابة البتة ، يلا  وز أن ي   :أولا

، وق  تق ب أن  فسر يعله بما كاووا يفعلووه مع وبايهو لم يكن معرويا عن هو إطلاقا ، بل الواج  أن ي  
ت بهو وازلة رهو كاووا إذا وقعت بهو مصيبة أو حل  باا أ ه   الصحابة رضي الله عنهو لما كان النباي 

ذلك ، على   لت، وق  تق ب بايان بعض الأحا يق ال   وليس بذاته بدعاء النبـي إلى الله  توسلوا
أو  بن مالك رضي الله عنه ، وغير   ، وح يق الأمة السو اء ، وح يق لأر  كح يق هباب بن ا

 .ذلك من الأحا يق والآثار
تمك  ل ينا أن توسل عار بالعباس إنما   ؛إنما كان ب عائه  يإذا بق  لنا أن توسل الصحابة بالنباي 

 . ناس للنبي هو أتبع ال - الراش ونو سياا الخلفاء  -كان ب عائه أيضا ، لأن الصحابة 
لمكان دلاة  معهلو كان قص  عار هو التوسل بذا  العباس لما كان هناك حاجة في استصحابه  :ثانيا

،  لي  شرطا لصحة التوسل بها -لو كان التوسل بها جائزا  -، لأن استصحاب بالذوا  اوستقاء 
 ولكفى أن يتوسل بذاته وهو في مكاوه.

في مواطن  قل عنه أيضا التوسل بذا  النباي بذا  العباس لن  لو كان قص  عار هو التوسل  :ثالثا
اع تتجن أتى بع ه كالتابعا ، لأوه من غير الماكن أن قل أيضا عا  ااااأهرى ، يهو أولى وأحرى ، ولن  

، يهو هير القرون ، وأعلو الناس  لو كان ذلك جائزا القرون الولاثة على ترك التوسل بذا  النباي 
وأحرص الأمة على تطباي  شر  الله بحذاييره ، يلاا لم يحصل شيء من ذلك البتة ،  ل  بممر ال ين ،

 .ذلك على أن توسل عار بالعباس إنما كان ب عائه و بذاته
لما ق ب ل العباس ذلك ، لأن ييه تق يم له على حقا لو كان قص  عار هو التوسل بذا  العباس  :رابعا

الص ي  رضي الله يهذا  ،ن ق ر وبايهو ومكاوته ال  و ي اويها أح  يإن الصحابة يعريو ،  رسول الله 
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قا ما ، مع أوه كان ق   هل في  عنه امتانع عن اوستارار في إمامة المسلاا لما رأى رسول الله 
 1.الصلاة
 تعظياا له وتق نا فقه ، وفضون أدواتهو عن  رسول الله اق  كان الصحابة رضوان الله عليهو ي  بل 

من أسباب حبوط العال ، كاا باا الله ذلك في  لأاو يعلاون أن مجر  ريع الصو  على رسول الله 
ذواتهو على ذا  رسول  ت ق بيهل يا ترى سيرضون بمن ، سورة افجرا  ، يإذا كان الصحابة كذلك 

 !؟لو كان ذلك جائزا الله 
صل على أقل تق ير استفسار من أح  لو ايترضنا ج و أن توسل عار كان بذا  العباس فخامسا: 

أمرا مخال  للعا ة ، يلاا لم ينقل إذن ، لأوه سيكون  افاضرين عن سب  تركه للتوسل بذا  النباي 
شيء من ذلك عن او  افاضرين ع لو أن عار إنما يعل أمرا معلوما من قبل ، وهو التوسل ب عاء 

 2الرجل الصاك افي افاضر ، وهو المقصو .
مما ي ل على أن توسل عار رضي الله عنه إنما كان ب عاء العباس و بذاته هو ما ت شعره لفظة وسا: ساد

وإنا ا كاوا من وو  واح  في قوله: )اللهو إوا كنا وتوسل إليك بنباينا يتسقينا ، ل  ااااف يق من أن التوس  
ا كان ب عائه ، ييكون توسلهو إنم وق  ثبت عن وا أن توسلهو بالنباي  ،( نتوسل إليك بعم نبـينا

 3بالعباس إنما هو ب عائه أيضا ، لأن التوسلا من وو  واح  كاا ت شعره لفظة اف يق.
ومما ي ل أيضا على أن مقصو  عار إنما هو التوسل ب عاء العباس و بذاته هو أن العباس  عا  :سابعا

 .ن التوسل بالذوا حضوره ، كاا هو وزب قول من  يزو بمجر  ولم يكت  للاسلاا 
وفي هذا ر  واضح على الذين يزعاون أن توسل عار كان بذا  العباس و  :قال الألباي رحماه الله

 4.ب عائه ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوب العباس يي عو بع  عار  عاء ج ي ا

  :الشبهة السابعة

وتوسل بذا  العباس ليباا للناس جواز  الرسول إن عار رضي الله عنه ترك التوسل بذا   :فعن قيل
  !التوسل بالمفضول مع وجو  الفاضل

 :ن أربعة وجوهمالكلاب امواب عن هذا و 
                                                   

 . 63، ص  «التوسل»اوظر  1
 . 70، ص  «التوسل»اوظر  2
 . 69للألباي ، ص  «التوسل» وظرا 3
 . 69 – 68، ص « التوسل» 4
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المعرو  بش ة شفقته على رعيته ، وعظيو هويه من الله  -عار رضي الله عنه ر من تصو  أوه و ي   :الأول
الناس في وهو يرى  -على ايتراض جوازها  -صغرى الوسيلة الك ى ويفعل الوسيلة الأن يترك  -ييهو 

ب ، وهلاك للااشية ، وج ب للأرض من الخضرة والزر  ، حتى حالة ضرورة وبلاس ش ي  ، وضنك وكر  
و لشيء إو ليعلاهو حكاا يقهيا ، وهو جواز التوسل بالمفضول مع  ، ي ذلك العاب بعاب الرما ة 

 1!وجو  الفاضل
ان لي  ا، ويتوسل ب -لو كان ذلك جائزا  - يترك التوسل بذا  النباي  اكن لعار أناو يوعو ، 

بنباي ، لأوه من المعلوب عن  الناس كلهو أن ا وسان إذا حلت به ش ة مم إلى أقوى وسيلة يستطيعها ، 
 .ولهذا كان اماهليون إذا حلت بهو ضرورة  عوا الله وح ه ووسوا ما يشركون

 .جم إليها ا وسان في حالة الأمن واليسر ، و في حالة الضرورة والعسرأما الوسائل الصغرى يق  يل
 :قال الشي  سلياان بن سحاان رحمه الله مشيرا إلى بعض الفوائ  من توسل عار رضي الله عنه

في حياته ، أو بميت  لو كان المقصو   يع التوهو المذكور لكان أولى بمن ي توسل بحي  غير النبي  :ثانيا"
في حياته ، يإن هذه الصور الولاث أبع  من أن يب و  بع  وياته ، أو بميت غير النبي  لنبي غير ا

ق  ما  ، وأن اوستسقاء بغير  ييها اوحتاال الآتي من أوه إنما استسقي بالعباس لأوه حي ، والنبي 
ى ييها اوحتاال ت  افي و  وز ، يلاا ترك عار رضي الله عنه تلك الصور ، واهتار الصورة ال  يتم

 .المذكور ؛  ل هذا الصنيع على أن مقصو ه رضي الله عنه لي   يع التوهو المذكور
أه  من توهو ع ب جواز اوستسقاء بالميت ، و  أن  توهو ع ب جواز اوستسقاء بغير النبي  :الثالث

ان الأوس  حين ذ أن ، يكان هذا التوهو أولى بال يع ، يك سياا إذا كان ذلك الميت غير النبي 
 . يستسقي بميت غير النبي 

  2".صغى إليهعل ل لم يقو عليه برهان وو  ليل يلا ي  ا  اأن هذا التعليل ياس  لأن ال :الرابع
 .اوتهى المقصو  منه

ه  أن عار رضي الله عنه هطر في باله أن يباا ذلك افكو  :ما قاله الشي  الألباي رحماه الله: خامسا
المزعوب ، ت رى يهل هطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قي  حا توسلا بالتابعي امليل الفقهي 

 3؟يزي  بن الأسو  امرشي أيضا

                                                   

 . 66، ص « التوسل»اوظر  1
 ، بتصر  يسير. 272 – 271، ص « الصواع  المرسلة الشهابية على الشبه ال احضة الشامية» 2
 . 67، ص « لالتوس»قاله الألباي في كتاب  3
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عار بالعباس كان لبايان جواز التوسل بالمفضول مع وجو  الفاضل لو ايترضنا ج و أن توسل : سادسا
تسقاء عار بالعباس رضي الله عنهاا  لكان كاييا أن يفعل ذلك مرة واح ة ، ولكن الظاهر هو أن اس

استسقى  كان إذا قحطواإن عار بن الخطاب  :كان أمرا متكررا كاا ي ل عليه لفظ اف يق وهو قوله
 1.بالعباس بن عب  المطل 

لو ايترضنا ج و أن توسل عار بذا  العباس كان لبايان امواز فصل على أقل تق ير استفسار : سابعا
لو ايترضنا  - ، لأن ترك التوسل بالنباي  سب  تركه للتوسل بذا  النباي من أح  افاضرين عن 

يلاا لم ينقل شيء من ذلك عن  ،بال ، هصودا في ذاك الظر  العصي   ايعت  أمر ذ - مشروعيته
للعا ة ، بل يعل أمرا كان معلوما من قبل ،  ااو  الصحابة والتابعا ع لو أن عار لم يفعل أمرا مخالف

 .لتوسل ب عاء الرجل الصاك افي افاضر ، وهو المقصو وهو ا

  :الثامنةالشبهة 

، أو ن بعض الناس ق  يتوسل بذا  المولوقا من الأوباياء والصافا ييحصل به المقصو  إ :فعن قيل
 ؟ي ل هذا على دحة يعله شرعا

 :وجهاوامواب على هذا من 
الله ، والذ  أجاب  عاء من توسل بذوا  المولوقا  أن الذ  اى عن التوسل بالمولوقا هو :الأول

هو الله ، يتكون إجابة  عاء ذاك ال اعي من الله ابتلاء له واهتبار ، ليبتلي الله اتباعه لل ليل وتمسكه 
 .، أو است راجا من الله ، يالواج  افذر بسنة النباي 

ب والسنة و على العاطفة والعقل أن ال عاء عبا ة    أن تكون دفته مبنية على الكتا :الثاني
يإن بعض الناس ق  ي عو بم عية  رمة باتفاا المسلاا كان  ،واوستحسان أو افكو على النتائج 

است راجا له ومكرا به ، جزاء له على إعراضه عاااااااااااااااااااااااااااانه ي عو الكواك  والتااثيل ييجي  الله  عاءه 
أن  عاءه دحيح لكووه ق   هناأيقال  ،أن الكواك  هي ال  أجابت  عاءه ال اعي ييظن أول مرة ، 
لأن ال عاء عبا ة    أن تراعى ييها الصورة الشرعية ، ياا واي   ،امواب و طبعا  ؟استجي  له

وما اهتلفتو ييه من شيء يحكاه إلى كاا قال تعالى ،  وما و يلا ، الكتاب والسنة وج  الأهذ به 
إنما كان قول الملامنا إذا  عوا إلى الله ورسوله ليحكو باينهو أن يقولوا  عنا وأطعنا ل تعالى وقا،  الله

 .، والله أعلو وأول ك هو المفلحون

                                                   

 . 71، ص  «التوسل»اوظر  1
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 :التاسعةالشبهة 
ال ارمي في المق مة ، باب ما أكرب الله به  اهرو بما  على جواز التوسل بذا  النبي احتج بعض الناس 

 :موته يقال بع  وبيه 
جوزاء أوس بن ااااااااااح ثنا أبو ال ،رو بن مالك الن كر  ااااأبو النعاان ، ثنا سعي  بن زي  ، ثنا عا ح ثنا

ياجعلوا  ، عائشة يقالت: اوظروا ق  النبي  إلىعب  الله قال: ق ح   أهل الم ينة قحطا ش ي ا ، يشكوا 
 وبتطروا مطرا حتى يا  ، ء سق . قال: يفعلوا السااء ، حتى و يكون بينه وبا الساا إلى 1ك او ىمنه  

 2العش  و نت ا بل حتى تفتقت من الشحو ، يساي عاب الفت .
 وامواب:

 اثني عشر وجها:مخال  للتمري  والعقل من و هذا الأثر ضعي  ا سنا  ،  أن
اف يق عن الوقا  ،  منكرقال ابن ع  :  ،عارو بن مالك النكر  ضعي  اف يق  أن .1

 3.ضعيفا كانف يق.  عت أبا يعلى يقول: عارو بن مالك النكر   ويسرا ا
: ضعي  ، تكلو ييه ال ارقطنييق  قال  ،الراو  عن عارو وهو سعي  بن زي  ضعي  أيضا  أن .2

 6.«الضعفاء»الذهبي في  وذكره 5النسائي: لي  بالقو . وقال 4يحيى القطان.
لم يساع من عائشة. قاله ابن  -ب  الله وهو أوس بن ع –اموزاء  أبااف يق مرسل ، يإن  أن .3

 .8«الكامل»وهكذا قال ابن ع   في  ، 7«التاهي »عب  ال  في 
 :  69 -68ص  «تلويص اوستغاثة»ابن تياية جوابا اوقله من  ذكر .4
لينازل المطر يلي  بصحيح وو  السااءرو  عن عائشة رضي الله عنها من يتح الكوة من ق ه إلى  ما

ومما يبا كذب هذا أوه في م ة حياة عائشة  ، بالكذبل ذلك من هو معرو  ق  اااوإنما و   يوبت إسنا ه ،
بعضه مسقو  وبعضه  ، كاا كان على عه  النبي   باقياة ، بل كان بعضه و  ااالم يكن للبيت ك  

                                                   

 اع ك اوة وهي الفتحة. 1
2 (1/47.) 
 (.6/258« )الكامل في ضعفاء الرجال» 3
 . 1424، تراة رقو « موسوعة أقوال أبي افسن ال ارقطني في رجال اف يق وعلله» 4
 . 275برقو « كتاب الضعفاء والمتروكا» 5
 . 2394تراة رقو  6
 «. التهذي» اوظر 7
8 (2/108.) 
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يصلي  كان  كاا ثبت في الصحيحا عن عائشة أن النبي ،   ييهوكاوت الشا  تنازل  مكشو  ،
 شا  في حجرتها لم يظهر الفيء بع . العصر وال
 هارجوإو يهي قبل ذلك كاوت  ،كذلك حتى زا  الولي  بن عب  الملك في المسج    افجرةولم تزل 

 موته. وبع  المسج  في حياة النبي 
الكوة لينازل منها ما ينازل  جعلتني حول حجرة عائشة ال  ييها الق  ج ار عال ، وبع  ذلك إوه ب   ثم

 تيج إلى ذلك لأجل كن  أو تنظي .إذا اح
على أن القوب لم  و ليلان ، ولو دح ذلك لكان حجة ااااوجو  الكوة في حياة عائشة يكذب بي   وأما

وإنما يتحوا على ، وو يسملون الله به ،  بميتيكوووا يقساون على الله بمولوا ، وو يتوسلون في  عائهو 
 .تصارباه اوتهى. 2عليه 1الق  لتنازل الرحمة

يتحوا تلك الكوة لم ير  عنهو أاو و ، أج بوا مرا  و هتهو ووائ   ق  رسول الله  أدحاب أن .5
 لماذا لم يفتحها عار رضي الله عنه في عاب الرما ة ، ب و من هروجه بالناس يستسقي؟!، و إلى السااء 

ج بوا لكان هذا حجة المطر كلاا أ منها يستنازلونالصحابة جعلوا كوة يوا الق  النبو  ثم لو أن  .6
لأوه لو كان الأمر  ب عائه ،  ولي رضي الله عنه  العباسعلى من زعو أن الصحابة توسلوا بذا  

 ب عاء العباس ولذهبوا للكوة مباشرة.كذلك وستغنوا عن التوسل 
" ، السااء إلىياجعلوا منه كو ى  ، اوظروا ق  النبي : "قالتأاا  عنهافي أثر عائشة رضي الله  .7
في ع ب وبش  هذا يفي  أاا طلبت منهو عال كوة في الق  ذاته يفعلوا ، وهذا مخال  لأمر النبي و 

 ، يلاك ه: 3قبور ، يبعي  أن يفعل الصحابة ذلك ، بل هو  ال
أو المسج  النبو  أو افجرة النبوية لم يذكروا شي ا من  النبويةأن الذين دنفوا في تاري  الاا ينة  .8

 شي ا من هذا لم يحصل قطعا ، وسياا وق  رووا ما هو أ ا من هذا بكوير. هذا ، ي ل على أن
علاا على ق   والأوصاربقبور الأوباياء جائزا أو يضيلة لنص  المهاجرون  اوستسقاء كان  لو .9

 وا ق ه كاا تق ب.عا  ااااولم ي   4 اويال

                                                   
 أ  المطر. 1
 ! ير دحة الأثر ، وأو اى له ذلكهذا على تق 2
 . 260، ص « التودل إلى حقيقة التوسل»وقلا من  3
 «.الصافا الشرعيةمق مة في حقوا » باب:تق ب ذكر قصة  اويال في  4



 : التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحينالعاشرالمظهر 

 

 

 224 

الكوة وو غير ذلك ، بت  عن ه أاو استسقوا بالرسول  ييهيلي   ، الأثردحة  تق ير على .10
 ،يستسقي لهو الله  أن الله من غير طل  من النبي  يسقاهووإنما ييه أاو جعلوا كوة يوا الق  

 حتج بهذا الأثر؟ من ايبااذا يحتج 

 1المطر يإوه لينازل ق  رو  عن عائشة رضي الله عنها أاا كشفت عن ق  النباي  بل: تيايةقال ابن 
  2، ولم تستس  عن ه ، وو استغاثت هناك. ق هرحمة تتنازل على 

 3الفت . عابعاب يساى  الصحابةفي تمري   لي  أوه .11
من  تتفت بكورة الأمطار وو كورة الشحو على  هور ا بل ،  ن ا بل و  علاقةلي  له  الفت  أن .12

 4الشحو مهاا كور.

مجلبة لنازول المطر ، يإن  ق  الرسول  كش ما ذكره الشي  وسي  الرياعي رحمه الله: إذا كان   .13
لما كان حيا كان  ائاا معرضا جساه إلى السااء ككل الناس في غ واته وروحاته ، وق   رسول الله 

يلو ينازل الغيق بمجر  كون جسو رسول الله معروضا للسااء بطبيعة افال ، بل  قحطوا في عه ه 
إلى  اهر الم ينة ياستسقى لهو ، أ   عا لهو  بقي القح  مستارا حتى هرج رسول الله بالمسلاا 

 5إو بال عاء؟قوا ، يلااذا لم يغوهو الله يس  

  :العاشرةالشبهة 
توسلوا بجاهي فعن  :ح يقبجاه الأوبياء التوسل في باب  الأحا يق المكذوبة على النباي أشهر من 

 .جاهي عند الله عظيم
 يق المعروية عن  المسلاا  اففي  واوين له أدل لي   هذا اف يق تاناقله الناس مع أوه أنوالجواب 

  .كصحيح البوار  ودحيح مسلو والسنن الأربع وغيرها

وهذا اف يق كذب ، لي  في شيء من كت  المسلاا ال   :قال شي  ا سلاب ابن تياية رحمه الله
 6.يعتا  عليها أهل اف يق ، وو ذكره أح  من أهل العلو باف يق

                                                   

 أ  المطر. 1
 (.686 – 2/684« )اقتضاء الصراط» 2
 (.1/404« )اوستغاثة» بن  جا السهلي على كتاب وقلا من حاشية الأستاذ عب  الله 3
 المص ر الساب . 4
 . 260، ص « التودل إلى حقيقة التوسل» 5
 . 252، ص « قاع ة جليلة» 6
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 1.و أدل له :وقال «السلسلة الضعيفة»لباي في الأوذكره 

 :الشبهة الحادية عشرة
 :يقال« مست ركه»افاكو في  يق الذ  رواه في باب التوسل بح  الأوبياء افومن الأحا يق الضعيفة 

ح ثنا أبو سعي  عارو بن  ا  بن منصور الع ل ، ح ثنا أبو افسن  ا  بن إسحاا بن إبراهيو 
 الرحمانننا أبو افارث عب  الله بن مسلو الفهر  ، ح ثنا إ اعيل بن مسلاة ، أوبموا عب  افنظلي ، ح ث

 :   قال رسول الله :بن زي  بن أسلو عن أبيه عن ج ه عن عار بن الخطاب رضي الله عنه قال
  .ا غفر  ليا  ال   أسألك بحق محمديا رب  :طي ة قالآ ب الخلما اقتر  

  ؟ا ولم أهلقها وكي  عريت   :اللهقال 
على قوائو العرش  يرأيت  ، رأسي  لأوك لما هلقتاني باي ك ووفوت في من روحك ريعت  ، يا رب  :قال

  .ح  الخل  إليكأيعلات أوك لم تض  إلى ا ك إو ، إو الله  ا ا رسول الله إلانه و  :مكتوبا
ولوو  ا  ما غفر  لك ،  يق  ادعني بحقهإوه لأح  الخل  إلي ،  ،د قت يا آ ب  :اللهقال ي

 2.هلقتك
من طري  أبي عب  الله  «بنعاة ربه ما جاء يياا ب ث به »في باب  « وئل النبوة»ورواه البيهقي في 

 3.افاكو به
  :موقويا على عار رضي الله عنه يقال 4«الشريعة»ورواه الشي  أبو بكر الآجر  في كتاب 

ح ثنا  :ح ثني سعي  بن عارو قال :أبو افارث الفهر  قال ح ثنا :ح ثنا أبو بكر بن أبي  او  قال
بن زي  بن أسلو عن  الرحماننح ثني عب   :بن عب  الله بن إ اعيل بن بنت أبي مريم قال الرحماننأبو عب  

 .أبيه عن ج ه عن عار بن الخطاب يذكره موقويا
 5.بن زي  بن أسلو به الرحماننمن طري  آهر عن عب   «المعجو الصغير»ورواه الط اي في 

بجايع الروايا  بن زي  بن أسلو  الرحماننأن هذا اف يق ضعي  ج ا ، يق  تفر  عب  فالجواب 
 .وهو ضعي  اف يقالمتق مة ، 

                                                   

 . 22برقو  1
2 (2/615.) 
3 (5/488.) 
 ( ، بقي  الولي  بن  ا  النصر.1012( برقو )2/249) 4
 .(2/82« )المعجو الصغير» 5
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 1.منكر اف يق :قال ييه الساجي
 2.ح يوه عن  أهل العلو باف يق في النهاية من الضع  :وقال الطحاو 

 3.ن أبايه أحا يق موضوعةروى ع :وقال افاكو وأبو وعيو
 4.كان كوير اف يق ، ضعيفا ج ا  :وقال ابن سع 

 5.«الضعفاء والمتروكون»وذكره ال ارقطني في كتابه 
كان ممن يقل  الأهبار وهو و يعلو ، حتى كور ذلك في روايته من ريع المراسيل وإسنا    :وقال ابن حبان

 6.الموقو  ، ياستح  الترك
بن زي  بن أسلو لي  ح يوه بشيء ،  الرحماننعب   :ن يحيى بن معا قولهووقل ابن أباي حاتم ع

 7.ضعي 
 8.ضعفه علي بن الم يني ج ا ...لي  بقو  اف يق  :وقال أبو حاتم
 9.ضعي  اف يق :وقال أبو زرعة

 10.أاعوا على ضعفه :وقال ابن اموز 
بن زي  بن أسلو من هذا  الرحماننعب  تفر  به  :  البيهقي إسنا  اف يق ، يقال بع ما هرجهوق  ضع  

 11 .الوجه عنه ، وهو ضعي 
روى عن إ اعيل بن مسلاة بن قعن  عن  :وأما أبو افارث عب  الله بن مسلو الفهر  يقال الذهبي عنه

  12.يا آ ب لوو  ا  ما هلقتك :بن زي  بن أسلو ه ا باطلا ييه الرحماننعب  
                                                   

 «. تقري  التهذي» 1
 المص ر الساب . 2
 المص ر الساب . 3
 (.5/235« )الطبقا » 4
 . 331رقو  5
 (.2/22« )المجروحا» 6
 (.5/233« )امر  والتع يل» 7
 (.1107( برقو )234-5/233« )امر  والتع يل» 8
 لمرجع الساب .ا 9

 (.3/345« )تهذي  التهذي »وظر ا 10
11 (5/489.) 
 (.4609تراة رقو )« ميزان اوعت ال» 12
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بن  الرحماننبل موضو  ، وعب   :افاكو في تصحيحه لهذا اف يقمتعقبا  «تلويص المست رك»وقال في 
 .اوتهى .زي  بن أسلو المذكور في إسنا ه واه

 1.«اللسان»ووايقه ابن حجر في 
 2.«مناهل الصفا في  ريج أحا يق الشفا»  السيوطي إسنا  هذا اف يق في كتابه وضع  

 3.«يه الشريعة المريوعة عن الأهبار الشنيعة الموضوعةز نات»اا الكناي في وحكو ببطلان هذا الخ  ابن عر  
 4.«السلسلة الضعيفة»حكو بوضعه الألباي في كاا 

 !ا سنا دحيح هذا ح يق  :إن افاكو دحح هذا اف يق يقال بع ما ذكره :يإن قيل
ي  بن بن ز  الرحمانن  عب  ن افاكو وفسه ضع  هطم من افاكو لم يفطن له ، إذ إ إن هذا :يامواب
  :يقال «الم هل إلى معرية الصحيح من السقيو»في كتابه أسلو 
و يخفى على من تمملها من أهل الصنعة بن زي  بن أسلو روى عن أبايه أحا يق موضوعة  الرحماننعب  

  .اوتهى .أن افال ييها عليه
مما أوكره عليه أئاة العلو يهذا  افاكو لمول هذا اف يق وأمواله ؛وأما تصحيح  :قال ابن تياية رحمه الله

ولهذا  ، صحح أحا يق وهي موضوعة مكذوبة عن  أهل المعرية باف يق إن افاكو ي   :باف يق ، وقالوا
يهو ن كان غال  ما يصححه إو ، كان أهل العلو باف يق و يعتا ون على مجر  تصحيح افاكو 

وإن كان الصواب يغل  عليه ، ولي   لة الوقة الذ  يكور غلطهناز صححا بما  دحيح ، لكن هو في الم
 5.ييان يصحح اف يق أضع  من تصحيحه

أوبموا أبو أحم  هارون بن يوس  بن زيا  التاجر  :وق  روى الآجر  هذا اف يق من طري  آهر يقال
بن أبي الزوا  عن  الرحماننعن عب   –عواان بن هال   –ح ثني أبي  :ح ثنا أبو مروان العوااي قال :قال
 بحق محمداللهو إي أسملك  :من الكلاا  ال  تاب الله بها على آ ب عليه السلاب ، قال :قال أبيه
 عليك.  

  ؟يا آ ب ، وما ي ريك بمحا  :قال الله عز وجل

                                                   

1 (3/360.) 
 للشي  داك آل الشي .« هذه مفاهيانا»، وقلا من كتاب  30ص  2
3 (1/76.) 
4 (1/88.) 
 ، بقي   . ربيع بن ها   ، باهتصار. 170 – 169، ص « قاع ة جليلة في التوسل والوسيلة» 5
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إو الله ،  ا  رسول الله ، يعلات أوه إلانه و  :يا رب ، ريعت رأسي ، يرأيت مكتوبا على عرشك :قال
 1.أكرب هلقك عليك

 .بن أبي الزوا  وهو ضعي  اف يق الرحماننهذه رواية ضعيفة ، ييها عب   :وابوام
 2.و يحتج بح يوه :وقال أيضا .ضعي  :قال النسائي

 3.كان ممن ينفر  بالمقلوبا  عن الأثبا  ، وكان ذلك من سوء حفظه وكورة هط ه  :وقال ابن حبان
 4.ضعي  :وقال يحيى بن معا

عن شي  من أهل الم ينة من أدحاب ابن مسعو  من قوله موقويا عليه ، وق  رواه ابن عساكر قلت: 
 5.وييه مجاهيل :قال الألباي

 :ثم إن هذا الخ  باطل متنه من وجها
، بيناا كتاب الله يقرر  أن ييه أن الله سبحاوه وتعالى ما هل  آ ب إو لأجل  ا   :الوجه الأول

 .ا و  إو ليعب ونوما هلقت امن و هلا  هذا كاا في قوله 
مخال  لما  أن ما ذ كر في هذا اف يق من أن الله تاب على آ ب بسب  توسله بمحا   :الوجه الثاني

بسب  كلاا  تلقاها آ ب عن ربه يتاب  ثبت في القرآن العزيز من أن الله تعالى إنما تاب على آ ب 
الصحابة والتابعا في تفسير تلك افسرون ثمان أوجه عن اعليه وعلى زوجته حواء ، وق  ذكر ال

تفسير ابن جرير »وظرها في البتة ، ا الكلاا  ، ولي  يياا قالوه شيء من التوسل بح   ا  
من  يتلقى آ ب من ربه كلاا  يتاب عليهعن  تفسير قوله تعالى  «تفسير ابن أبي حاتم»و  «الط  

 .سورة البقرة
 :ل الصحابة والتابعا في تفسير تلك الكلاا قال ابن جرير رحمه الله بع ما ساا أقوا

والذ  ي ل عليه كتاب الله أن الكلاا  ال  تلقاهن آ ب من ربه هن الكلاا  ال  أه  الله عنه أوه 
ربنا  لانا أوفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إلى ربه ، معتريا بذوبه ، وهو قوله  6قالها متنصلا بقيلها

                                                   

 ، بقي  الولي  بن  ا  النصر. 1006( برقو 2/246) 1
، تملي   . قاسو علي  114، تراة رقو « ايع أقواله في الرجالامر  والتع يل وجمنهج ا ماب النسائي في ا» 2

  بي. –سع  ، ط  ار البحوث ا سلامية 
 . 21، تراة رقو « كتاب المجروحا من المح ثا» 3
 المص ر الساب . 4
 (.1/91« )السلسلة الضعيفة»اوظر  5
 بقولها.متالقا إلى الله أ   6
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لي  ما قاله من هال  قولنا هذا من الأقوال ال  حكيناها بم يو  قوله ، ، و  لنكوون من الخاسرين
ولكنه قول و شاه  عليه من حجة    التسليو لها ، ييجوز لنا إضايته إلى آ ب ، وأوه مما تلقاه من ربه 

 1.عن  إوابته إليه من ذوبه

 الشبهة الثانية عشرة:
عن الكلاا  ال   سملت النبي  :قال اا عنهوما امواب عن ح يق ابن عباس رضي الله :يإن قيل

علي ، ياتا يا   وعلي وياطاة وافسن وافسا إو تبت   بحق محمدسمل  :تلقاها آ ب من ربه ، قال
 .عليه

 :ثم قال «الموضوعا »ابن اموز  في  يق  أهرجه، ج ا يامواب أن هذا اف يق ضعي  
 .ه أبي المق اب ، ولم يروه عنه غير حسا الأشقرعارو بن ثابت عن أبيتفر  به  :ال ارقطني قال

 .عارو بن ثابت لي  بوقة وو مممون :قال يحيى بن معا
 2.يرو  الموضوعا  عن الأثبا  :وقال ابن حبان

 :ق  وبه على ماهية الكلاا  ال  تلقاها آ ب من ربه يقال ابن تياية رحمه اللهثم إن 
قاو ربنا  لانا أوفسنا وإن لم تغفر لنا  تعالىة في قوله الكلاا  يق  جاء  في القرآن مفسر  يمما

أن من هو  ون آ ب من الكفار والفساا إذا تاب أح هو  المعلوبومن ،  وترحمنا لنكوون من الخاسرين
ووبينا ما أمر أح ا في توبته بمول هذا ، قسو عليه بمح  عليه وإن لم ي   اللهإلى الله توبة وصوحا تاب 

 3.ال عاء

 :هة الثالثة عشرةالشب
  :قالرضي الله عنهاا روى افاكو رحمه الله عن ابن عباس 

أه ي الشي  أبو بكر بن إسحاا ، أوبموا  ا  بن أيوب ، ثنا يوس  بن موسى ، ثنا عب  الملك بن 
 :هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن ج ه ، عن سعي  بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهاا قال

  :هي  تقاتل غطفان ، يكلاا التقوا هزمت يهو  هي  ، يعاذ  اليهو  بهذا ال عاء كاوت يهو 
 .النبي الأمي الذ  وع تنا أن  رجه لنا في آهر الزمان إو وصرتنا عليهو بحق محمداللهو إوا وسملك 

                                                   

 . 37، تفسير سورة البقرة ، آية رقو « ساى جامع البيان في تمويل القرآنتفسير الط   الم» 1
 . 785باب في يضل أهل البيت و بتهو ، برقو  2
 (.1/370للذهبي ، )« المنتقى من منهاج اوعت ال» 3
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  ق و  :ل اللهواز كفروا به يم  عوا بهذا ال عاء يهزموا غطفان ، يلاا ب عق النبي يكاووا إذا التقوا     :قال
 .كاووا يستفتحون بك يا  ا  على الكايرين

 1.أ   الضرورة إلى إهراجه في التفسير وهو غري  من ح يوه :قال افاكو
 2.عن افاكو به « وئل النبوة»ورواه البيهقي في 

 :وامواب عن هذه اف يق من أربعة وجوه
و ضرورة  :«تلويص المست رك»ه الله في ي رحمااااااأن هذا ح يق موضو  ، يق  قال الذهب :الأول
 .، يعب  الملك متروك هالك 3لذلك

ممن يضع اف يق ، و بل كتابة ح يوه إو على جهة  كانييه ابن حبان:   قاليق  ود ا رحمه الله ، 
 4ا عتبار.

 5عب  الملك بن هارون بن عنترة منكر اف يق. :«تاريخه»البوار  في  وقال
  6ة: ضعي  اف يق.، ذاه  اف يق. وقال مر   اف يقوك أبو حاتم: متر  وقال
 7الملك بن هارون بن عنترة ضعي  اف يق. عب ا ماب أحم :  وقال
 : كذاب.9بن معا ويحيى 8بهز بن أس  وقال
 10.اف يقالنسائي: متروك  وقال
 11.«والمتروكون الضعفاء»ال ارقطني في  وذكره

                                                   

 (.3042( ، ح يق رقو )2/289« )مست رك افاكو» 1
2 (2/76.) 
 أ   هراجه. 3
 (.2/115« )ثاكتاب المجروحا من المح » 4
 (.1423( برقو )5/277) 5
 (.5/374« )كتاب امر  والتع يل» 6
 (.2648( رقو )2/371العلل )» 7
 (.3/796للعقيلي )« الضعفاء» 8
 (.1688« )تاري  ابن معا» 9

 . 384برقو « كتاب الضعفاء والمتروكا» 10
 (.362رقو ) 11
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ابن  قالالملك بن هارون بن عنترة  جال كذاب. ثم  عب ه: السع   قول عنابن ع   بإسنا ه  وروى
عن ج ه عن الصحابة مما و يتابعه عليه  أبايه: وعب  الملك بن هارون له أحا يق غرائ  عن ع  
 1أح .
  2«.الضعفاء»الذهباي في  وذكره

 3.«تذكرة الموضوعا »وذكره العلامة الهن   الفتني في 
إو إذا لم يكن في ا سنا  حيلة  «ضعي »، وهو و يقول  «المنوورال ر »وضع  السيوطي إسنا ه في 

 4.ي صحح بها
 ﴾وكاووا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يلاا جاءهو ما عريوا كفروا به﴿ن قوله تعالى أ :الثاني

، وليست كبني قينقا  وقريظة والنضير ،  في اليهو  المجاورين للا ينة أوو  -باتفاا أهل التفسير  –لت واز 
 5.في بني غطفان ويهو  هي 

لم  -صروا على غطفان لما قالوا هذا ال عاء في أن اليهو  و   -أن ما جاء في اف يق المتق ب  :الثالث
 6.يذكر في شيء من كت  السير ، بل لم يعر  أن اليهو  كاووا ينتصرون على العرب أدلا

ل شاذ مخال  للنقول الكويرة الم ووة في كت  السيرة أن هذا النقل الذ  وقل افاكو رحمه الله وق :الرابع
والتفسير ، وال  أهرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس وعلي الأز    7و وئل النبوة

وقتا ة وأبي العالية والس   وعطاء ومجاه  وابن زي  ، وكذا ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه 
ولما جاءهو كتاب من عن  الله مص ا لما معهو وكاووا من قبل رة سورة البق عن  قول الله تعالى في
 .8يلاا جاءهو ما عريوا كفروا به يلعنة الله على الكايرين كفروايستفتحون على الذين  

                                                   

 (.6/529« )الكامل في ضعفاء الرجال» 1
 .(3851برقو ) 2
 . 57ص  3
للشي  داك آل الشي  ، وكلاب السيوطي مذكور في تفسير قوله تعالى في سورة  40ص « هذه مفاهيانا»وقلا من  4

 . 89البقرة )وكاووا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ( من سورة البقرة: 
 . 228، ص « قاع ة جليلة في التوسل والوسيلة»اوظر  5
 . 230، ص « توسل والوسيلةقاع ة جليلة في ال»اوظر  6
 (.76،  2/75)للبيهقي  « وئل النبوة»اوظر  7
 . 224، ص « قاع ة جليلة في التوسل والوسيلة»اوظر  8
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 يتوسلون»هو  «يستفتحون»معنى ثم إن هذه الروايا  ال  رووها لم يفسرها أح  من هلاوء الأئاة بمن 
على مشركي  كاووا يستنصروناليهو   ول واح  ، وهو أن واز طبقة على معنى واح  وسب  ، بل هي م «به

 يلاا، ووقتلهو  المشركا غل و  نج ه مكتوبا عن وا حتى  الذ  النبيهذا  ابعقاللهو  :يقولون، العرب 
ل الله از ويم، وهو يعلاون أوه رسول الله ،  للعرببعق الله  ا ا ورأوا أوه من غيرهو كفروا به حس ا 

  .به يلعنة الله على الكايرين كفروايلاا جاءهو ما عريوا   الآيا تعالى هذه 

لم تم  بمن معنى اوستفتا  هو التوسل ، وحسبك بهذه  -لغة القرآن  –أن اللغة العربية  :الخامس
 1.حجة

ة العربية يافادل أن معنى اوستفتا  هو اوستنصار ، وأما تفسيره بالتوسل يباطل من جهة اللغ
 .والروايا  اف يوية

 :عشرة الرابعةالشبهة 
أبي  من طري  ابن 3وأبو  او  2ومن الأحا يق الضعيفة الوار ة في هذا الباب اف يق الذ  رواه الترمذ 

 : قال رسول الله  :قال أبو ليلى :بن أبي ليلى قال الرحماننليلى عن ثابت البناي عن عب  
إوا وسملك بعه  وو  ، وبعه  سلياان بن  او  أن و تلاذينا ،  :ن يقولوا لهااااإذا  هر  افية في المسك  

 .يإن عا   ياقتلوها
 :بن أبي ليلى ، قال ابن حجر الرحماننيامواب أن اف يق ضعي  ، يابن أبي ليلى هو  ا  بن عب  

 4.د وا سيء اففظ ج ا
 5.«السلسلة الضعيفة»الألباي في  أهرجهوق  

 :عشرة امسةالخالشبهة 
 :يقال «مجاباو ال عوة»ومن الآثار الضعيفة كذلك أثر الأربعة الذ  أهرجه ابن أباي ال ويا في كتاب 

                                                   

 الله بها. ن  هذه يائ ة م   1
2 (1485.) 
 (.5260برقو ) 3
 (.6081تراة رقو ) 4
 (.1508رقو ) 5
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سفيان ، ح ثنا بن أبان الغنو  ح ثني أبو افسن أحم  بن عب  الأعلى الشيباي ، ح ثنا إ اعيل 
  :الوور  عن طارا بن عب  العزيز عن الشعباي أوه قال

صع  بن الزبير اااااااااااااااااومار وعب  الله بن الزباير ااااااااااكنا بفناء الكعبة أوا وعب  الله بن ع  !لق  رأيت عجبا
يمهذ بالركن لليقو كل رجل منكو ي :يقال القوب بع  أن يرغوا من ح يوهو، وعب  الملك بن مروان 

  .ساعتهمن  عطيي  وه إاليااي ويسمل الله حاجته ي
  :يقاب يمهذ بالركن ثم قالالهجرة ، في ل  و  وك أول مولو  إالزباير ي قو يا عب  الله بن

تميتاني  أو    وحرمة نبـيككل عظيو ، أسملك بحرمة وجهك وحرمة عرشك لوك عظيو ت رجي إاللهو 
  .جل ، وجاء حتى من ال ويا حتى توليني افجاز ويسل و علي  بالخلاية 

  :قاليأهذ بالركن اليااي حتى اب ققو يا مصع  بن الزبير ، ي :يقالوا
أو تميتاني من ، صير كل شيء ، أسملك بق رتك على كل شيء مواليك ، اللهو إوك رب كل شيء 

 .، وجاء حتى جل ال ويا حتى توليني العراا وتزوجني بسكينة بنت افسا 
  :قاليهذ بالركن اليااي ، يقاب حتى أعب  الملك بن مروان قو يا  :يقالوا
أسملك بما سملك عبا ك المطيعون ، ذا  النبت بع  القفر  اورب الأرض، هو رب السااوا  السبع الل

بيتك ، أو وبح  الطائفا حول ، هلقك ايع بحقك على بحرمة وجهك ، وأسملك وأسملك ، لأمرك 
جاء حتى جل  تميتني من ال ويا حتى توليني شرا ال ويا وغربها ، وو ينازعني أح  إو أتيت برأسه ، ثم 

 1.... الخ
الواردة في دعاءه على  فاحتج بعض الناس على لفظة توسل عبد الله بن الزبير بحرمة النبي 

هذا  راويفعسماعيل بن أبان ، جدا ضعيف هذا أثر أن  الجوابو ،  جواز التوسل بحرمة النبي 
 .الأثر كذاب
 2.متروك اف يق ، كان كذابا :قال أبو حاتم
 3.«الضعفاء والمتروكون»ني في كتابه وذكره ال ارقط
 4.متروك اف يق :وقال البوار 

 
                                                   

 مكة. -يع  ار الباز للنشر والتوزيع ، توز  120وبن أبي ال ويا ، ص « مجابو ال عوة»كتاب   1
 (.2/160« )امر  والتع يل» 2
 . 75تراة رقو  3
 . 19، تراة رقو « الضعفاء الصغير» 4
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 1.وكذا قال النسائي
 2.على الوقا اف يق يضع كان   :وقال ابن حبان

بإسنا  ييه رجل ضعي  ، ولكنه هير   «افلية»وق  هول  ابن أبي ال ويا يروى هذا الأثر أبو وعيو في 
 :بلفظ آهر لي  ييه توسل بح  المولوقا يقالمن ذاك ا سنا  لأوه لي  ييه كذاب ، و 

 :ح ثنا سلياان بن معب  قال :ح ثنا عب  الله بن سلياان الأشعق قال :ح ثنا أحم  بن بن ار قال
  :بن أباي الزوا  عن أبايه قال الرحماننح ثنا الأداعي عن عب  
ر مصع   ، تمنوا  :ير وعب  الله بن عار يقالواالزبابن وعب  الله بن الزبير وعروة بن الزبير اجتاع في اف ج 
وقال  ،أما أوا يمتمنى أن يلاهذ عني العلو  :وقال عروة ،أما أوا يمتمنى الخلاية  :يقال عب  الله بن الزباير

وقال  ،حسا ااشة بنت طلحة وسكينة بنت الااااااااااااااواماع باا عائ، أما أوا يمتمنى إمرة العراا  :مصع 
  .أما أوا يمتمنى المغفرة :رضي الله تعالى عنهاا عب  الله بن عار

 3.فر لهولعل ابن عار ق  غ  ، كلهو ما تمنوا   واينال :قال
وهذا إسنا  هير من ذاك ا سنا  باتفاا أهل العلو ، ولي  ييه سلاال  :قال ابن تياية راه الله

 4.بالمولوقا 

 :الشبهة السابعة عشرة
 :أو  الذ  رواه الط اي يقالح يق بح  الأوبياء باب التوسل ومن الأحا يق الضعيفة الوار ة في 

ح ثنا سفيان الوور  ، عن عادو  :ح ثنا رو  بن دلا  ، قال :ح ثنا أحم  بن حما  بن زغبة ، قال
  :قالالأحول عن أو  بن مالك 

عن   ، يجل  بن أبي طال  ،  هل عليها رسول الله لما ماتاات ياطاة بنت أس  بن هاشو أب علي 
، وتمنعا  5ين وتكسيننيأمي بع  أمي ، تجوعا وتشبعيني ، وتعر   رحمك الله يا أمي ، كنت   :ر أسها يقال

وفسك طي  الطعاب وتطعايني ، تري ين بذلك وجه الله وال ار الآهرة ، ثم أمر أن تغسل ثلاثا وثلاثا ، 
قايصه يملبسها إياه ،  سول الله بي ه ، ثم هلع ر  يلاا بلغ الماء الذ  ييه الكايور سكبه عليها 

                                                   

 . 31، تراة رقو « الضعفاء والمتروكا» 1
 (.1/136« )كتاب المجروحا من المح ثا» 2
 .( ، تراة عروة بن الزبير2/200) «حلية الأولياء» 3
 . 183، ص « ليلة في التوسل والوسيلةقاع ة ج» 4
 «.المعجو الكبير»من  تهاودوبأدلها في المطبوعة: "تكسووني" ، وهو تصحي  ،  5
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طاب وغلاما أسو  وأبا أيوب الأوصار  وعار بن الخأسامة بن زي   وكفنت يوقه ، ثم  عا رسول الله 
بي ه ، وأهرج ترابه بي ه ، يلاا يرغ  هل رسول  ليحفروا ق ها ، يلاا بلغوا اللح  حفره رسول الله 

ياطاة بنت أس  ، لأمي  اغفروهو حي و نو  ، ، ونيت الله الذ  يحيي  :قالو ياضطجع ييه  الله 
، يإوك أرحو الراحما ،  بحق نبيك والأنبياء الذين من قبليولقنها حجتها ، ووسع عليها م هلها ، 

 1.ثم ك  عليها أربعا ، ثم أ هلوها الق  هو والعباس وأبو بكر الص ي  رضي الله عنهو
 2.  الط اي بهمن طري «افلية»ورواه أبو وعيو في 

 3.من طري  أبي وعيو به «العلل المتناهية في الأحا يق الواهية»ورواه ابن اموز  في كتابه 
 .وامواب أن هذا ح يق ضعي  ، ييه رو  بن دلا 

ولرو  بن سيابة أحا يق ليست بالكويرة عن ابن لهيعة والليق  :وايقال ابن ع   بع  أن روى عنه ح 
 4.يحيى بن أيوب وحيوة وغيرهو ، وفي بعض ح يوه وكرةوسعي  بن أبي أيوب و 

 5.كان ضعيفا في اف يق  :وقال ال ارقطني
تفر  به رو  بن دلا  ، وهو في ع ا  المجهولا ، وق  ضعفه ابن  :وقال ابن اموز  بع ما ذكر اف يق

 .ع  
 6.عنه مناكير يتو  ر   :«تاريخه»وقال ابن يوو  في 

 7.«السلسلة الضعيفة» يق في وق  ذكر الألباي هذا اف

 الشبهة السادسة عشرة: 
موسى بن عب  الرحمانن الصنعاي  رواهومن الآثار الضعيفة الوار ة في باب التوسل بح  الأوباياء الأثر الذ  

 مريوعا أوه قال: رضي الله عنهاا عن ابن عباس بسن ه 

                                                   

 (.871( برقو )24/351« )الكبير»( ، و 191( برقو )1/111« )الأوس »رواه الط اي في  1
2 (3/143.) 
 (.433رقو ) 3
 (.4/63« )الكامل في ضعفاء الرجال» 4
 (.3/1377« )ل  والموتل الملات» 5
 (.2/466« )لسان الميزان» 6
 . 23رقو  7
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يكت  هذا ال عاء في إواء وظي  أو في يل، وعيه الله حفظ القرآن وحفظ أدنا  العلو ه أن ي  من سر  
، وليكن إيطاره عليه ، وليصو ثلاثة أياب ، دح  قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الري  

 وي عو به في أ بار دلواته: 
وإبراهيم ، بحق محمد نبـيك وأسألك سمل مولك وو يسمل ، لم ي   مس ولاللهو إي أسملك بموك 

 1.وذكر تماب اف يق ... وكلمتك ووجيهك، وعيسى روحك ، ك ـــي  ـــج  ـــوموسى ن  ، خليلك 
 ، ياوسى بن عب  الرحمانن راو  اف يق من الكذاباا. موضو وامواب أن هذا اف يق 

 2قال ييه ابن ع  : منكر اف يق.
س  وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عبا ...يضع اف يق ،  جال شي  وقال ييه ابن حبان: 

و بل الرواية عن هذا الشي  وو النظر في كتابه إو  ...بن سلياان  كتابا اعه من كلاب الكلباي ومقاتل
 3على سبيل اوعتبار.

 4هذه أساوي  مظلاة و يوبت بها شيء.و بع ة أساوي  قال ييها ابن تياية:  اف يقو  هذا وق  ر  

 رضي الله عنه يقال:ابن مسعو   عن 5«الموضوعا »وق  روى هذا الأثر ابن اموز  في 
أوبموا قال: ، يعلى  ا  بن افسا الفقيه  أبوأوبموا قال: ، أبو بكر  ا  بن عب  الباقي البزاز  أوبموا

ح ثنا  ا  بن عب  الله البوار  قال: ،  بلالح ثنا أبو أحم  حام  بن قال: ، كر  علي بن عار الس  
، ح ثنا عار بن الصبح قال: ،  غنجارح ثنا عيسى بن موسى قال: ، ح ثنا بحر بن النضر قال: ، 

عن مجاه  ، ي  عار بن عب  العزيز إلى الفقهاء بر    ع الشامي و ا  بن أبي عائشة السعن أبي عب  الله
 قال: عن ابن مسعو  عن النبي ، بن ج  

، ثم ليغسله بماء  6اذ مفي إواء وظي  بعسل  ال عاءالقرآن يليكت  هذا  حفظالله  يوعيهأن  أرا من 
 بإذن الله: هيإوه يحفظ، يليشربه على الري  ثلاثة أياب ، الأرض  ن  أن المطر قبل

                                                   

لم أج ه في كت  وق  عل   ققه الشي  ربيع الم هلي حفظه الله يقال:  . 176ص « التوسل والوسيلة»وقلا من  1
 الموضوعا  منسوبا وبن عباس ، وإنما ينس  إلى ابن مسعو . اوتهى.

 الله.قلت: سيمتي الأثر عن ابن مسعو  رضي 
 (.6/549« )ميزان اوعت ال» 2
 (.2/250« )كتاب المجروحا من المح ثا» 3
 . 178ص « التوسل والوسيلة» 4
5 (2/355.) 
 «.لسان العرب»العسل الماذ  هو العسل الأبيض. اوظر  6
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أسألك بحق محمد رسولك ونبيك ، وإبراهيم سمل مولك ، إي أسملك بموك مسلاول لم ي   اللهو
صح  إبراهيو ، وأسملك ب ، وعيسى كلمتك وروحك كـــي  ـــج  ـــن  و وصفيك ، وموسى كليمك  خليلك

 او  ، وإنجيل عيسى ، ويرقان  ا  ، وأسملك بكل وحي أوحيته ، وكل ح   وزبور، وتوراة موسى ، 
وأسملك بم ائك ،  نيته ، وفقير أغنيتهعطيته ، وبكل ضال هديته ، وغني أقـــوبكل سائل أقضيته ، 

بك ، وأسملك با ك الذ  في كتا ياستجبت لهو ، وأسملك بكل اسو أوازلته أوبياؤكال   عاك بها 
العبا  ، وأسملك با ك الذ  وضعته على النهار ياستنار ، وأسملك با ك الذ  وضعته  أرزاابه  ت  أثب

، وأسملك با ك الذ  وضعته  ت  س  ر  الليل يم لو ، وأسملك با ك الذ  وضعته على امبال يا   على
، وأسملك با ك الواح  الأح  ،  الأرض ياستقر  ، وأسملك با ك الذ  استقل به عرشك على

القيوب ، وور  افير المبارك المق س الفر  العزيز ، الذ  ملأ الأركان كلها ، الظاهر الطاهر المطه   الصا 
ح  ، ووورك ابال انازلاالالسااوا  والأرض ، عالم الغي  والشها ة الكبير المتعال ، وأسملك بكتابك 

تها في قلبي اااب  ااا، وث العلوترزقني حفظ كتابك القرآن ، وحفظ أدنا  أن التاب ، وبعظاتك وبك يائك ؛ 
، يإوه و حول وو قوة  واار بلحاي و مي ، وتستعال بها جس   في ليلي  لطها ، و عي وبصر  

 إو بك. 

 قال ابن حبان:،  الصبحوالمتهو به عار بن ، ح يق موضو  على رسول الله  هذاقال ابن اموز : 
 1و يحل كت  ح يوه إو على وجه التعج .،   اف يق على الوقايضع 

 2وقال ال ارقطني: متروك اف يق.
 3وقال أبو حاتم: منكر اف يق.

، ووقل عن ابن راهويه قوله: أهرجت هراسان ثلاثة لم يكن لهو في ال ويا وظير  4وقال ابن حجر: متروك
 5ومقاتل بن سلياان.في الب عة والكذب: جهو بن دفوان وعار بن الصبح 

 
 

                                                   

 (.1669( برقو )3/436« )كتاب الموضوعا  من الأحا يق المريوعا » 1
 (.2/57« )سنن ال ارقطني» 2
 (.6/117« )تاب امر  والتع يلك» 3
 (.4922، تراة رقو )« تقري  التهذي » 4
 (.5767، تراة رقو )« تهذي  التهذي » 5
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اللآلئ المصنوعة »والسيوطي في ،  1«تذكرة الموضوعا »في الهن   هذا اف يق ذكر العلامة الفتني ق  و 
 2«.في الأحا يق الموضوعة

 عشرة:  السابعةالشبهة 
 «ال عاء»رواه أبو العباس بن تركاان الها اي في كتاب ومن الأحا يق المكذوبة أيضا اف يق الذ  

أوبموا أبو الفضل  ا  بن افسن بن  ا  ال قاا ببغ ا  ، أوبموا  ا  بن عواان بن هال   قال:
العك   حين ذ ، ح ثنا افسن بن عرية العب   ، ح ثنا زي  بن افباب العكلي ، ح ثنا عب  الملك بن 

 يقال:  أن أبا بكر الص ي  أتى النباي هارون بن عنترة الشيباي عن أبيه ، 
وبإبراهيو ،  أسألك بمحمد نبـيك: قل اللهو إي  النبي يقال ، فلت مني ااااايتيعلو القرآن إي أت

، وزبور  او  ، وإنجيل عيسى ، وتوراة موسى ، وعيسى روحك وكلاتك ،  كاااي  اااج  اااو  وموسى ، هليلك 
يته ، أو غني أيقرته ، ، أو شيء أعطيته ، أو يقير أغنقضاء قضيته  و، أوكل وحي أوحيته ، ويرقان  ا  

أو ضال ه يته ، وأسملك با ك الذ  أوازلته على موسى ، وأسملك با ك الذ  وضعته على الأرض 
ياستقر  ، وأسملك با ك الذ  وضعته على امبال يمرست ، وأسملك باسااك الذ  استقل به 

ابك من ل وك من النور عرشك ، وأسملك با ك الطهر الطاهر الأح  الصا  ، الوتر الاانازل في كت
المبا ، وأسملك با ك الذ  وضعته على النهار ياستنار ، وعلى الليل يم لو ، وبعظاتك وك يائك ، 
وبنور وجهك ، أن ترزقني القرآن والعلو ، و لطه بلاااااااااحاي و مي و عي وبصر  ، وتستعال به 

 3جس   ، بحولك وقوتك ، يإوه و حول وو قوة إو بك.
 4واه أبو الشي  الوواب يقال: ح ثنا عبي  الله بن أحم  بن عقبة ، ح ثنا افسن بن عرية العب   به.ور 

، وق  تق ب  من المعرويا بالكذب، عب  الملك بن هارون بن عنترة وامواب: هذا ح يق موضو  ، ييه 
 .وقل كلاب الأئاة ييه

 :عشرة الثامنةالشبهة 
افكاية ال   ؛عن  ق ه و بع  موته  التوسل به جواز على ض الناس ال  است ل بها بع افكايا  ومن

 :يقال « بتعري  حقوا المصطفى  الشفا»رواها القاضي عياض في كتاب 

                                                   

 57ص  1
2 (2/299. ) 
 . 300 – 299، ص « اللآليء المصنوعة في الأحا يق الموضوعة 3
 . 300 - 299، ص « اللآليء المصنوعة في الأحا يق الموضوعة» 4
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واح   وغيرالأشعر  وأبو القاسو أحم  بن بقي افاكو  الرحماننأبو عب  الله  ا  بن عب   القاضي ح ثنا
أبو افسن علي بن يهر ،  ح ثنا :عباس أحم  بن عار ابن  لهاث قالأوبموا أبو ال :يياا أجازوويه قالوا

عب  الله بن المنتاب ، ح ثنا يعقوب بن  افسنح ثنا أبو بكر  ا  بن أحم  ابن الفرج ، ح ثنا أبو 
  :قال حمي إسحاا بن أبي إسرائيل ، ح ثنا ابن 

و  ،يا أمير الملامنا  :يقال له مالك ، مالكا في مسج  رسول الله  -أمير الملامنا  -وا ر أبو جعفر 
يوا دو  النبي وو  أدواتكوتريعوا  وب قوما يقال يإن الله تعالى أ   ، في هذا المسج   دوتكتريع 

 إنوم   قوما يقال  ، و تشعرون وأوتوتجهروا له بالقول كجهر بعضكو لبعض أن بب  أعاالكو 
 ، عظيوك الذين امتحن الله قلوبهو للتقوى لهو مغفرة وأجر أدواتهو عن  رسول الله أول  يغضونالذين 

، وإن حرمته ميتا كحرمته  من وراء افجرا  أكورهو و يعقلون ينا ووكالذين  إنوذب قوما يقال 
  .حيا

 :يقال ؟  اللهأب أستقبل رسول ، القبلة وأ عو  أستقبليا أبا عب  الله ، ء :ياستكان له أبو جعفر وقال
بل  ؟يوم القيامةتعالى إلى الله  السلاموسيلتك ووسيلة أبـيك آدم عليه ر  وجهك عنه وهو  تصولم  

 لاوا أوفسهو جاءوك ياستغفروا الله  إذأاو  ولو تعالىقال الله  ،استقبله واستشفع به يي شفعك الله 
  .1واستغفر لهو الرسول لوج وا الله توابا رحياا

عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبايك آ ب عليه السلاب  وجهكتصر   لمو ) :بعض الناس بقول مالك ياست ل
 !النباي بع  موته وطل  اوستغفار منهذا  جواز التوسل ب على،  (إلى الله يوب القيامة

  :ن وجوهأن هذا الأثر ضعي  م اموابو 
 واوتهاء ، ب ءا من أبي العباس أحم  بن عار بن  لهاث مجهولون الإسنادهذا  رجال أن :الأولالوجه 
 3.هذا ا سنا  بموه غري  ا سلابولهذا ود  شي   ، 2بن إسحاا بن أبي إسرائيل بيعقوب
 .متهم بالكذب، وهو محمد بن حميد الرازي ،  ابن حميدراوي القصة  أن :الثانيالوجه 
 4.كوير المناكير  :بن شيبة يعقوب قال
 5.ذكويبالكذب منه ، ومن ابن الشا أح اما رأيت  :جزرة داك وقال

                                                   

1 (2/41-42.) 
 . 121، ص « قاع ة جليلة في التوسل والوسيلة»وظر حاشيته على اله الشي   . ربيع بن ها   ، قا 2
 . 121، ص « قاع ة جليلة في التوسل والوسيلة» اوظر 3
 (.2/289للذهبي ، )« المغني في الضعفاء» 4
 (.2/289للذهبي ، )« المغني في الضعفاء» 5
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 1.ثلاثة لي  لهو عن وا  اباة ، يذكر ييهو  ا  بن حمي  :زرعة أبو وقال
 2.بل هث عن شيوخ المقلوبا  ، و سياا إذا ح    بالأشياءكان ممن ينفر  عن الوقا    :حبان ابن وقال

ياية ابن ت قال، يق   جعفر المنصور يالانقطاع الكبير بين ابن حميد وبين مالك وأب :الثالثالوجه 
 :رحمه الله

اي  الراز  لم ي رك مالكا ، و سياا في زمن أبي جعفر اوهذه افكاية منقطعة ، يإن  ا  بن ح
انصور ، يإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسا ومائة ، وتوفي مالك سنة تسع وسبعا ومائة ، اال

ا رحل في طل  العلو إو حمن بل ه  وتوفي  ا  بن حمي  الراز  سنة ثمان وأربعا ومائتا ، ولم يخرج
 وهو كبير مع أبيه ، وهو مع هذا ضعي  عن  أكور أهل اف يق ...

 .وآهر من روى الموطم عن مالك هو أبو مصع  ، وتوفي سنة اثنتا وأربعا ومائتا :ثم قال
سع وآهر من روى عن مالك على ا طلاا هو أبو حذيفة أحم  بن إ اعيل السهاي ، توفي سنة ت

 3.وخمسا ومائتا ، وفي ا سنا  أيضا من و تعر  حاله
 :رحمه الله شي  ا سلاب ابن تيايةيق  قال ، نقدها من جهة  نقلها عن أصحاب  مالك  :الرابعالوجه  

وهذه افكاية لم يذكرها أح  من أدحاب مالك المعرويا بالأهذ عنه ، و ا  بن حمي  ضعي  عن  
هذا إن ثبت عنه ، وأدحاب  ؟هتهعر  إو من ج  يكي  إذا أرسل حكاية و ت   أهل اف يق إذا أسن  ،
ى عنه بل إذا رو  ،اول هذا النقل و يوبت عن مالك قول له في مسملة في الفقه امالك متفقون على أوه ب  

 فوا رواية هلاوء ، وإنما يعتا ون على روايةومروان بن  ا  الطاطر  ضع   الشاميون كالولي  بن مسلو

                                                   

 (.7/529وبن ع   ، )« الكامل في ضعفاء الرجال» 1
 (.2/321« )كتاب المجروحا من المح ثا» 2
 (.1/228« )مجاو  الفتاوى» 3

وهما وقع ييه السبكي حيق  ن أن « الصارب المنكي في الر  على السبكي»:  يع ا ماب ابن عب  الها   في كتابه تنبيه
 مسلو ، يقال ابن عب  الها  سفيان  ا  بن حمي  المعار  ، أح  الوقا  المورج لهو في دحيح أبو ابن حمي  هو 

 : رحمه الله
وق   ن المعترض أوه أبو سفيان  ا  بن حمي  المعار  أح  الوقا  المورج لهو في دحيح مسلو ، يإن الخطي  ذكره 
في الرواة عن مالك ، وق  أهطم يياا  نه هطم ياحشا ووهو وهما قبيحا ، يإن  ا  بن حمي  المعار  رجل متق ب ، لم 

 قوب بن إسحاا بن أبي إسرائيل راو  افكاية عن ابن حمي  ، بل بينهاا مفازة بعي ة. ي ركه يع
 .بيرو  – ، ط ملاسسة الريان 260ص اوظر 
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ناقض مذهبه المعرو  عنه من وجوه رواها واح  من الخراساويا لم يكي  بحكاية ت  ، الم ويا والمصريا 
  1؟ي ركه وهو ضعي  عن  أهل اف يق

  :ابن تياية رحمه اللهقال  يق ، القصة ما دلت عليه أن الثابت عن مالك خلاف  :الخامسالوجه 
ا  في كت  أدحابه كاا ذكره إ اعيل بن إسحاا وهو هلا  الوابت المنقول عنه بمساوي  الوق

جرة يدعون ـــمستقبلي الح  مول ما ذكروا عنه أوه س ل عن أقواب يطيلون القياب ، القاضي وغيره 
، وذكر أوه من الب   ال  لم يفعلها الصحابة والتابعون لهو بإحسان  2، يموكر مالك ذلك لأنفسهم

  .أدلح أولهاو يصلح آهر هذه الأمة إو ما  :وقال
وو ري  أن الأمر كاا قاله مالك ، يإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعا تبا أن هذا لم يكن من 

لك ، وكاووا أسب  عالهو وعا تهو ، ولو كان استقبال افجرة عن  ال عاء مشروعا لكاووا هو أعلو بذ
  3.إليه ممن بع هو

وسائر السل  من الصحابة والتابعا أن ال اعي إذا  من الأئاةلمعرو  عن مالك وغيره يإن ا :وقال أيضا
، وي عو في مسج ه ، وو يستقبل  فعنه يستقبل القبلة، ثم أرا  أن ي عو لنفسه ،  سلو على النبي 

 4.وال عاء له بل إنما يستقبل الق  عن  السلاب على النبي  ،الق  وي عو لنفسه 
 :مالك في المسملةوقال أيضا بع  تقرير طويل لمذه  

له واستشفع به" كذب على مالك مخال  "استقب   :ي ل ذلك على أن ما في افكاية المنقطعة من قوله
إذ كان أح  ، لأقواله وأقوال الصحابة والتابعا وأيعالهو ال  يفعلها مالك وأدحابه ووقلها سائر العلااء 

يا رسول الله ؛ اشفع ) :ه ويستشفع به يقول لهمنهو لم يستقبل الق  لل عاء لنفسه يضلا عن أن يستقبل
                                                   

 (.229 – 1/228« )مجاو  الفتاوى» 1
لعله يشير إلى ما وقله القاضي عياض في المبسوط عن ا ماب مالك رحماه الله حيق قال: و أرى أن يق  عن  قبار  2

 ي عو ولكن يسلو ونضي. نباي ال
ييصلي عليه وي عو له ولأباي  وقال أيضا: و بمس لمن ق ب من سفر أو هرج إلى سفر أن يق  على قبار النباي 

 بكر وعار.
يقيل له: يإن واسا من أهل الم ينة و ي ق مون من سفر وو يري ووه ، ويفعلون ذلك في اليوب مرة أو أكور ، وربما 

اعة أو الأياب المرة أو المرتا أو أكور عن  الق  ، ييسلاون وي عون ساعة ، يقال: لم يبلغني هذا عن وقفوا في ام
أح  من أهل الفقه ببل وا ، وتركه أوسع ، وو ي صلح آهر هذه الأمة إو ما أدلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه 

 من سفر أو أرا ه. الأمة ود رها أاو كاووا يفعلون ذلك ، ويكره إو لمن جاء
 (.1/353« )مجاو  الفتاوى» 3
 (.230 – 1/229« )مجاو  الفتاوى» 4
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، أو يشتكي إليه مصائ  ال ين وال ويا ، أو يطل  منه أو من غيره من الموتى من  (أو ا   لي، لي 
الأوبياء والصافا أو من الملائكة الذين و يراهو أن يشفعوا له ، أو يشتكي إليهو المصائ  ، يإن هذا  

لي  هذا من يعل  ،ومن ضاهاهو من مبت عة هذه الأمة  من المشركايعل النصارى وغيرهو كله من 
السابقا الأولا من المهاجرين والأوصار والذين اتبعوهو بإحسان ، وو مما أمر به أح  من أئاة 

  1.سلاون عليه إذ كان يساع السلاب عليه من القري  ويبلغ سلاب البعي المسلاا ، وإن كاووا ي  
  :وقال أيضا

ة أبيك آ ب إلى الله تصر  وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيل و  ايوهن هذه افكاية أوه قال ييها "ول  ومما 
إنما ي ل على أوه يوب القيامة تتوسل الناس بشفاعته ، وهذا ح  كاا تواتر  به ، " يوب القيامة

ه يتوسلون ا يق ، لكن إذا كان الناس يتوسلون ب عائه وشفاعته يوب القيامة كاا كان أدحاباااالأح
 -لو كاوت افكاية دحيحة  -ب عائه وشفاعته في حياته يإنما ذاك طل  ل عائه وشفاعته ينظير هذا 

لأمته ،  ه  اان  ااوو س   ومعلوب أن هذا لم يممر به النبي  .أن يطل  منه ال عاء والشفاعة في ال ويا عن  ق ه
و مالك وو ، ستحبه أح  من أئاة المسلاا وو ا، وو يعله أح  من الصحابة والتابعا لهو بإحسان 

نس  إلى مالك مول هذا الكلاب الذ  و يقوله إو جاهل و يعر  يكي   وز أن ي  ، غيره من الأئاة 
الأ لة الشرعية وو الأحكاب المعلومة أ لتها الشرعية مع علو ق ر مالك وعظو يضيلته وإمامته ، وتماب 

  ؟ب   وأهلهارغبته في اتبا  السنة ، وذب ال
  .و أوه و يقول مول هذال  اااع  ايلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا ل   ؟وهل يممر بهذا أو يشرعه إو مبت  

واوستشفا  به معناه في اللغة أن يطل  منه ، " استقبله واستشفع به ييشفعك الله" :ثم قال في افكاية
 2.كان أدحابه يستشفعون بهوكاا  ، الشفاعة كاا يستشفع الناس به يوب القيامة 

إنما هو لبيان حرمته ولم يذكرها في  لهذه القصةسبب إيراد القاضي عياض أن  :الوجه السادس
 .باب زيارة قبره

  :ابن تياية رحمه اللهقال 
والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة ق ه ؛ بل ذكر هناك ما هو المعرو  عن مالك 

كاا كان حال حياته   ظياه وزب  ااااابع  موته وتوقيره وتع ها في سياا أن حرمة النبي وأدحابه ، وإنما ذكر 
  3.وكذلك عن  ذكره وذكر ح يوه وسنته و ا  ا ه، 

                                                   

 (.1/223« )مجاو  الفتاوى» 1
 (.1/239« )مجاو  الفتاوى» 2
 (.226 – 1/225« )مجاو  الفتاوى» 3
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ابن  وضح ذلككاا ،   أن التوسل المذكور في القصة ليس فيه تقرير التوسل بالموتى :الوجه السابع
  :حا قال تياية رحمه الله
إنما ي ل على توسل ؛ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آ ب عليه السلاب إلى الله يوب القيامة" " :مع أن قوله

كاا جاء  به الأحا يق   وهذا ح آ ب وذريته به يوب القيامة ، وهذا هو التوسل بشفاعته يوب القيامة ، 
و وو  إلى ثم ير ه، يير هو آ ب إلى وو  ، حا تمتي الناس يوب القيامة آ ب ليشفع لهو ، الصحيحة 
أوا ) :يإوه كاا قال ، وير هو عيسى إلى  ا  ، وموسى إلى عيسى ، وإبراهيو إلى موسى ، إبراهيو 

 1.(يان  ووه بت لوائي يوب القيامة وو يور، سي  ول  آ ب يوب القيامة وو يور آ ب 
قال كاا ،  مالك  ا ماب ، تبا كذب وسبة هذه القصة إلى هذه القصة رواية و رايةيان مطاعن وبع  ب

 :ابن تياية رحمه الله
وكذلك من وقل عن مالك أوه جوز سلاال الرسول أو غيره بع  موتهو أو وقل ذلك عن إماب من أئاة 

كالشايعي وأحم  وغيرهما يق  كذب عليهو ، ولكن بعض امهال ينقل هذا   -غير مالك  -المسلاا 
 2.لها ضعي وأد، عن مالك ، ويستن  إلى حكاية مكذوبة عن مالك 

  :عشرة التاسعةالشبهة 
، كاا هو مذكور  ور  في بعض أهبار بني إسرائيل أن الأوباياء آ ب وإ ري  ووو  وأيوب توسلوا بالنبي 

 .في كت  التفسير وغيرها
 :وق  أجاب عن هذه الشبهة ابن تياية رحمه الله يقال

ست في شيء من كت  اف يق المعتا ة ، وو لي بنبيناالأوباياء عن توسل الييها ي ذكر وهذه القصص ال  
ذكر ا سرائيليا  ال  تروى عان و ذكر مرسلة كاا ت  لها إسنا  معرو  عن أح  من الصحابة ، وإنما ت  

 .عر ي  
،  باتفاق المسلمينقبل عر  علاه ود قه و ي  ل عن المجهول من أهل الكتاب الذ  و ي  المرس  اف يق و 

 يننا  فو ا  روسا ، وبينا قريبا و العلااء مع كون أئاة قبل عن  و ت   اينا عن وب  ينناومراسيل أهل 
 ؟وغيرهورسل عن آ ب وإ ري  ووو  يكي  بما ي  

 الذ  ذكروه.والقرآن ق  أه  بم عية الأوباياء وتوباتهو واستغفارهو ولي  ييه شيء من هذا 

                                                   

 (.230 – 1/229« )مجاو  الفتاوى» 1
 ( باهتصار.1/225« )مجاو  الفتاوى» 2
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يا رب ، أسملك بح  آبائي عليك ، إبراهيو  :عليه السلاب قال  او أن  «افلية»أبو وعيو في  وق  وقل
 وإسحاا ويعقوب.

 1وأ  ح  لآبائك علي؟يقال الله له: يا  او  ، 
سمل بح  الأوباياء ، وإن لم تكن حجة لم  ز ي ل على أوه و ي  الأثر يإن كاوت ا سرائيليا  حجة يهذا 

 2.اوحتجاج بتلك ا سرائيليا 

 :العشرون شبهةال
جواز التوسل بالرحو ، ومن المعرو  أن الرحو  اءلون به والأرحابتس  قوله تعالى  أو يفي يإن قيل: 
 ؟من الذوا 

 :يامواب من كلاب ابن تياية رحمه الله
اءلون به والأرحابأسملك بالله وبالرحو ، وقراءة من قرأ  :وأما قول بعض الناس يهو من باب  تس 

 .ضي أن يصل ا وسان قرابتهالتسب  بها ، يإن الرحو توج  الصلة ، وتقت
يسلاال السائل بالرحو لغيره يتوسل إليه بما ي وج  دلته من باب القرابة ال  بينهاا ، لي  هو من باب 
ا قساب وو من باب التوسل بما و يقتضي المطلوب ، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب ، كالتوسل 

 .ب عاء الأوبياء وطاعتهو
كنت إذا سملت عليا  شي ا  يلو يعطنيه ، قلت   :ن عب  الله بن جعفر أوه قالومن هذا الباب ما يروى ع

ييعطنيه ، أو كاا قال ، يإن بعض الناس  ن أن هذا الباب من باب  (بح  جعفر إو ما أعطيتنيه) :له
أسملك بح  السائلا ، ونحو ذلك ، ولي  كذلك ، بل جعفر  :ا قساب عليه بجعفر ، ومن باب قولهو

علي ، وعب  الله ابنه ، وله عليه ح  الصلة ، يصلة عب  الله دلة لأبيه جعفر ، كاا في هو أهو 
 .يااال  و  اااإن من أبر ال  أن يصل الرجل أهل و  أبيه بع  أن ي   :اف يق

                                                   
بصلا  آبائي  يوس  عليه السلاب قال: اللهو إي أتوجه إليكوالذ  وج ته هو الأثر عن  ،« افلية»لم أج ه في  1

 إبراهيو هليلك ، وإسحاا ذبيحك ، ويعقوب إسرائيلك.
 يا يوس  ، تتوجه بنعاة أوا أوعاتها عليهو؟يموحى الله إليه: 

 (.10/7« )حلية الأولياء»اوظر 
 (.10/7« )اوستغاثةلويص ت» 2
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وإبراهيو الخليل ونحوهما أولى من  ولو كان من هذا الباب الذ   نوه لكان سلااله لعلي بح  النبي 
و بته وإجابة السائل به أسر  منه إلى إجابة  ر ، ولكان علي إلى تعظيو رسول الله سلااله بح  جعف
 1.السائل بغيره

  :الحادية والعشرونالشبهة 

 .أنا أتوسل بذات الرسول لحبـي له وتعظيمي إياه ، وهو أمر يحبه الله :ل بعضهماق
ينبغي  ه ، ولكن ح  الرسول أمر طي  يحبه الله و ليل على ا نان ب امواب أن ح  الرسول و 

،  لم ينزل الله بها من سلطان إح اث أمور في شريعته إلى أن ي عو داحبه إلى طاعته وامتوال أمره ، و 
 .كاا قال تعالى ﴿قل إن كنتو ببون الله ياتبعون يحببكو الله ويغفر لكو ذووبكو﴾

 2.منييان رغ  عن سن  يلي   :ممن هال  سنته يقال وق  ت أ النبي 
 .والله أعلويليتبع ه يه ، ويعض عليه بالنواجذ ، وينبذ ما هالفه ،  يان كان دا قا في ح  النبي 

 

                                                   

 (.2/792« )راط المستقيواقتضاء الص» 1
 (.1401( ومسلو )5063رواه البوار  ) 2
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 في الأحاديث الواردة في فضل التوسل بجاه المخلوقين من الأنبياء والصالحين خلاصة

 لنباي الأحا يق ال  تمسك بها القائلون بجواز التوسل بذا  ابع  ذكر بعض قال شي  ا سلاب 
  :والصافا

عتا  عليه في مسملة شرعية ي   النباي  إلىح يق واح  مريو   1أوه لي  في هذا الباب :والمقصو  هنا
إما ، عر  أهل المعرية باف يق أوه من الموضوعا  باتفاا أهل المعرية بح يوه ، بل المرو  في ذلك إنما ي  
 2.عن السل  أكورها ضعيفة تعا ا من واضعه وإما غلطا منه ، وفي الباب آثار

عتا  ح يق في شيء من  واوين المسلاا ال  ي   3ولي  في الأحا يق المريوعة في ذلك :وقال أيضا
المساوي  المعتا ة كاسن  ا ماب أحم  و وو كت  السنن و ، و في الصحيحا ، عليها في الأحا يق 

من الأحا يق الموضوعة المكذوبة ال  يختلقها وغيره ، وإنما يوج  في الكت  ال  ع ر  أن ييها كويرا 
، يإن هلاوء توج  الرواية عنهو في غل  في اف يق وو يتعا  الكذب الكذابون ، بخلا  من ق  ي  

السنن ومسن  ا ماب أحم  ونحوه ، بخلا  من يتعا  الكذب ، يإن أحم  لم يرو في مسن ه عن أح  من 
  4.هلاوء

: أحا يق السلاال بالمولوقا واهية أو موضوعة ، وهذه من المسائل ه اللهرحم 5وقال الشي  بكر أبو زي 
ال  وف  ييها أهل الأهواء حتى ديروها من مسائل العلو الكبار ، ووقعت بسببها أمور ذا  أذيال ، 

                                                   

 .بالمولوقاأ  باب التوسل  1

 . 180، ص « في التوسل والوسيلة جليلةقاع ة » 2
 أ  في التوسل بالمولوقا. 3
 . 160، ص « قاع ة جليلة في التوسل والوسيلة» 4
ها ،  رس على ع   من المشائ  بجاو   1365ول  عاب  ة ،بكر بن عب  الله أبو زي  ، من قبيلة بني زي  القضاعي 5

بن عب  الله بن باز رحمه الله ، وفي الم ينة وزب  احة شيوه الشي    راستة النظامية ، منهو  احة الشي  عب  العزيز
أضواء »ه ، يقرأ عليه في تفسير  -تعالى رحمه الله -ها  1393 ا  الأما الشنقيطي نحو عشر سنا حتى توفي عاب 

 وغيره من الكت .« البيان
وغيرها ، وق  اعها في  وللشي  بكر نحو عشرين إجازة من علااء افرما والرياض والمغرب والشاب والهن  وإيريقيا

  .ثبت مستقل
ثم الشري  ،  ج  النبو اااا في المسج  النبو  الشري  ، ثم إماما وهطيبا في المساااعا قاضيا في الم ينة ، ثم م رس

جاع الفقهي برابطة العالم ا سلامي ، وفي عاب اها عا عضوا في الم1406لوزارة الع ل ، وفي عاب  وكيلا عاما
 .العلااء ها د ر أمر ملكي كريم عضوا في منة الفتوى ، وهي ة كبار 1412
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ما ور  ييها واضح لكل منص  ، وق  جلى شي  ا سلاب عنها في مواضع من كتبه ، رحمه الله  ووهاء  
 1.تعالى

  :قال الشي   ا  بن وادر ال ين الألباي رحمه اللهو 
ومن الآثار السي ة ال  تركتها هذه الأحا يق الضعيفة في التوسل أاا دريت كويرا من الأمة عن التوسل 

على استحباب التوسل إلى  –يياا أعلو  – العلماء متفقونالمشرو  إلى التوسل المبت   ، ذلك لأن 
سمائه ، أو صفة من صفاته تعالى ، وعلى توسل المتوسل إليه تعالى بعمل الله تعالى باسم من أ

  .مه إليه عز وجلصال  قد  
ومهاا قيل في التوسل المبت   يإوه و يخرج عن كووه أمرا مختلفا ييه ، يلو أن الناس اوصفوا ووصريوا عنه 

ل بما أشروا إليه من اااااااااااو يريبك( ، إلى العا اك إلى مااااااااااا: )   ما يريب لا بقوله ااااااااااااحتياطا وعا
أعرضوا عن هذا ، وتمسكوا بالتوسل الموتل  ييه ، كموه  –مع الأس   -وسل المشرو  ، ولكنهو ااااااااااااااالت

من الأمور اللازمة ال  و ب  منها ، ووزموها ملازمتهو للفرائض ، يإوك و تكا  تساع شيوا أو عالما 
 .ب عاء يوب اماعة وغيره إو ضانه التوسل المبت  ي عو 

 :كمن يقول مولا  ،وعلى العك  من ذلك ، يإوك و تكا  تساع أح هو يتوسل بالتوسل المستح  
إو أوت وح ك و شريك لك ، المنان ، يا ب يع السااوا  إلانه اللهو إي أسملك بمن لك افا  ، و 

عي به أجاب مع أن فيه الاسم الأعظم الذي إذا د  يا حي يا قيوب ، والأرض ، يا ذا املال وا كراب ، 
 2.يياا دح عنه ، كاا قال ئل به أعطى ، وإذا س  
التوسع في رواية ما كان  -كالط اي وابن أبي ال ويا وغيرهو   -اعتا  كوير من المح ثا المتمهرين  :فائدة

هصودا يياا يتعل  بفضائل الأوقا  ، لناقل و علون العه ة على ا، دحيحا أو ضعيفا من الأحا يق 
أو الأمكنة أو الأشواص أو العبا ا  ، بخلا  أئاة اف يق المتق ما كالبوار  ومسلو وأحم  بن 

معريتهو ، يهلاوء حنبل وأدحاب السنن وابن هزنة ومالك بن أو  وشعبة بن افجاج وغيرهو كوير 
رب عه هو من العه  النبو  والتابعا ، ومعادرتهو لكوير برجال اف يق أقوى من كوير من المتمهرين لق

                                                                                                                                                  

والآ اب ، وق  قاب  – وسياا يقه النوازل –وللشي  بكر ملالفا  كويرة تقارب الخاسا كتابا ، في العقي ة والفقه 
 رحمه الله با شرا  على مشرو  إهراج ملالفا  ابن القيو ، ورسائل ابن تياية ال  لم تطبع.
 «.الر و »وللشي  بكر جهو  في الذب عن عقي ة أهل السنة والر  على المبت عة ، وله في هذا كتاب 

 هجر .1429توفي رحمه الله 
 . 132، ص « التح يق بما قيل: و يصح ييه ح يق» 1
 ، باهتصار يسير. (1/94« )السلسلة الضعيفة» 2



 : التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحينالعاشرالمظهر 

 

 

 248 

في كتبهو  يوج ومعريتهو بهو ، ولهذا و  من الكذاباا الذين وضعوا اف يق وايتروه على رسول الله 
 1.شيئ من الأحا يق الضعيفة الموالفة لأدول ال ين ا سلامي كال  تق ب ذكر بعضها

                                                   

 . 178، ص  «قاع ة جليلة» وظرا 1
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 فصل في بيان أن تحري إجابة دعاء الله عند القبور باطل

 ذكَر قول الإمام مالك وغيره من العلماء في مسألة تحري الدعاء عند القبور

 فصل في بيان الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء 

 فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كلام ابن القيم رحمه الله

 شبهات والجواب عنها

 صتهخاتمة الفصل وخلا
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 تمهيد

شرفها في كثير من  وبـيّن النبـي  ، قد خصها الله بالذكر في كثير من الآيات ، الدعاء عبادة جليلة
التي إن تحراها المسلم فإن دعاءه  ،وقد بينت الشريعة وسائل إجابة الدعاء  ، الأحاديث الصحيحة

 :1ب ستة أنواعوهذه الأسبا ، يكون أقرب للإجابة عما إذا خلا دعاؤه من ذلك السبب

 السبب الأول متعلق بذات الداعي.
 السبب الثاني متعلق بعبادة قام بها الداعي

 السبب الثالث متعلق بحال الداعي.
 السبب الرابع متعلق بزمن الدعاء.

 السبب الخامس متعلق بمكان الدعاء.
 2السبب السادس متعلق بآداب الدعاء.

حري إجابة الدعاء ـفقد انقسم الناس في مسألة ت ؛ دعاءوبالرغم من بيان الشريعة لأسباب إجابة ال
 ، لايةإلى الصلاح والو  غالبا صحاب القبور ممن ينُسبون لأدعاء التوجه ب فقسم ، إلى ثلاثة أقسام

 :خطأ من ثلاثة وجوهولا شــك أن هذا الفعل  ، ن دعاءهم قريب للإجــابةزاعميّ أ

وجميع العبادات لا  ، 3لأن الدعاء عبادة ، من مــلة الإسلامشــرك أكبر مخرج أن دعاء غير الله  الأول
 فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. ،وحده  للهإلا يجوز صرفها 

سمع من في أن الموتى لا يسمعون دعاء من ناداهم ، كما قال تعالى ﴿وما أنت بم والثاني
 .4القبور﴾

 
 

                                                   
 ، والله المستعان.واستقراؤه ة أنواع إنما هو بحسب ما توصل إليه بحثه تقول مقيده عفا الله عنه إنها س 1
 سيأتي الكلام على كل نوع من هذه الأنواع قريبا إن شاء الله. 2
( ، وغيرهما عن النعمان 2969( ، والترمذي )1479)رواه أبو داود : الدعاء هو العبادة.  كما قال النبي   3

 ، وصححه الألباني.رضي الله عنه بن بشير 
 . 22فاطر:  سورة 4
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، وعليه  لى نفع أنفسهم فضلا عن غيرهممقدرة علا : أن الموتى ليس لهم تصرف و والثالث
 1.فدعاؤهم وطلب الحاجات منهم من أسفه السفه وأبطل الباطل

هم الذين يدعون الله تعالى وحده ، ولا يدعون غيره ، ولكنهم يتحرون بعض  الثانيوالقسم 
اء الأماكن لإجابة دعائهم لم تأت بها الشريعة ، بل ربما جاءت الشريعة بالنهي عن تحري الدع

عندها ، كالذين يتحرَّون إجابة الدعاء عند القبور ، سواء كانت قبور أنبياء أو رجال صالحيّ أو 
غير ذلك ، فتجد أحدهم يذهب بجوار قبر ويقول: يا رب ارزقني الولد ، يا رب اقض ديني ، ونحو 

 ذلك.

بة التي وردت في ون مواطن الإجاويتحرَّ  ، الذين يدعون الله تعالى من الناس هم الثالثوالقسم 
 ، والدعاء في السجود ، كالدعاء في ثلث الليل الآخر  ، الكتاب والسنة لكي يستجاب دعاؤهم

 ، وهؤلاء هم المستقيمون على الشريعة ، وغير ذلك من مواطن إجابة الدعاء ، والدعاء يوم عرفة
 جعلنا الله منهم. ، أتباع النبي 

 ، وبينت خطأه من عدة وجوه ، القسم الثاني من الناساعتقاد ناقشت  الفصل من الكتاب وفي هذا
بذكر الأماكن والأزمنة والأحوال التي دلت النصوص الشرعية على قرب  ، ثم بينت البديل الشرعي

لأن العبد إذا عمل عملا لم ترد  ، ليكون القارىء على بصيرة بالحق وضده ، إجابة الدعاء عندها
أحدث في أمرنا : )من  اء بإثم الزيادة في دين الله كما قال النبي وب ، عليه عمله به الشـريعة رُدَّ 

 4عليه أمرنا فهو رد(. ليس من عمل عملاوفي رواية لمسلم: ) ، 3فهو رد( ما ليس منه 2هذا

نا وأن يجنب ، والمتابعة لرسول الله  ، المسلميّ جميعا لإخلاص العمل للهو  ناوالله أسأل أن يوفق
 .طرق الغوايةوإياهم 

                                                   
قد ، و « خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله»يتعلق ببطلان دعاء غير الله بعنوان  كتابوقد يسر الله إعداد   1

حال بكل هو وقد ألحقته كملحق في آخر هذا الكتاب ، و طبعته دار الفرقان بالجزائر ودار الاستقامة بمصر ، 
 منشور في شبكة المعلومات بهذا العنوان.

 المقصود بالأمر هو الدين. 2
 (.1718( ومسلم )2697رواه البخاري ) 3
 ( عن عائشة رضي الله عنها.1718رواه مسلم ) 4
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 فصل في بيان أن تحري إجابة دعاء الله عند القبور باطل

 ، ولكنه وسيلة عظمى للوقوع في الشرك ، حـد ذاتهـدعاء الله عند القبور رجاء الإجابة ليس شركا ب
فإن فعل وقع في  ، لاسيما من كان في حالة اضطرار ، ه دعاء ذاك المقبورفاعلزين للأن الشيطان سيُ 

 .باللهالشرك الأكبر عياذا 
 وتحري إجابة الدعاء عند القبور باطل من خمسة وجوه: 

 ، ما يدل على أفضلية دعاء الله عند القبور ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله  أنهالأول: 
 ، وقد تقرر في شريعة الإسلام أن كل عبادة لم ترد في الكتاب والسنة فهي مردودة على صاحبها

 2ما ليس منه فهو رد. 1 أمرنا هذا: من أحدث في لقول النبـي 
 3وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

لفعله الصحابة  ؛ - وجوباً أو استحباباً - أمراً مشروعًا: أنه لو كان تحري الدعاء عند القبور الثاني
ثة المفضلة كما لم يرد ذلك عن السلف الصالح في القرون الثلا  ، قبر النبي  عندرضوان الله عليهم 

 الأولى.
وما نقل عنهم البتة أنهم  ، ودهمتهم نوائب ، بوا مراتجد  أ  ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد 

ولو كان ذلك مشروعا  ، ولا عند قبـر أحد من كبار الصحابة جاؤوا ودعوا الله عند قبـر النبـي 
فكان إجماعا منهم على  ، عي على نقلهلأنه مما تــتوافر الهمم والدوا ، لفعلوه ولنقل إلينا فعلهم

 فتأمل هذا فإنه مفيد. ، بدعية هذا الفعل
 قال ابن تيمية رحمه الله: 

ولا ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور 
كما قد   ، مبل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهاله ، يتحرون الدعاء عندها أصلا

فإن   ، فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون ، ذكرنا بعضه
فتكون القرون الثلاثة  ، كان أفضل لم يـجُز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعيّ وتابعيهم

علموا ما فيه من الفضل ولم يـجُز أن ي ، الفاضلة جاهلةً بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم
فإن المضطر يتشبث بكل سبب  ، العظيم ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء

                                                   
 المقصود بالأمر هو الدين. 1
 تقدم تخريجه. 2
 تقدم تخريجه. 3
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فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء  ، وإن كان فيه نوع كراهة
 عند القبور ثم لا يقصدونه؟! 

 هذا محال طبعا وشرعا.
كما لو تحرى الدعاء   ، كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية  ؛ ها أفضلوإن لم يكن الدعاء عند

من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار  ، وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها
 حصي عدده إلا الله.ـوحوانيت الأسواق وجوانب الطرقات وما لا يُ 

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما تعالى مثل قوله  ، وهذا قد دل عليه كتاب الله في غير موضع
لم يأذن به الله

فمن شرَّعه فقد  ؛ فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه ، 1
 شرع من الدين مالم يأذن به الله.

 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركواوقال تعالى 
بالله ما لم ينـزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

2. 
لأن الله لم ينـزل حجةً  ، وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يُشرك بالله ما لم ينـزل به سلطانا

ومن جعل ذلك من دين الله فقد  ، تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره
لئلا يُُتج بالمقاييس  ، ما لم ينـزل به سلطاناوما أحسن قوله تعالى  ، لا يعلمقال على الله ما 

 3والحكايات. انتهى.
 وقال ابن القيم رحمه الله بعد كلام له عن الزيارة الشرعية:

في أهل القبور بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله ، وهذه سنة خلفائه  فهذه سنة رسول الله 
قة جميع الصحابة والتابعيّ لهم بإحسان ، هل يمكن بشر على وجه الأرض أن شدين ، وهذه طرياالر 

يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة 
وتمسحوا بها ، فضلا أن يصلوا عندها ، أو يسألوا الله بأصحابها ، أو  قصدوا القبور فدعوا عندها

 يسألوهم حوائجهم؟ 
 4ليوقفونا على أثر واحد ، أو حرف واحد في ذلك.ف

                                                   
 . 21الشورى:  سورة 1
 . 33الأعراف:  سورة 2
« مجموع الفتاوى»، وكذا  (2/728)، وانظر للفائدة:  (688-2/687« )اء الصراط المستقيماقتض» 3

(27/129-130.) 
 . 368 – 367، ص « إغاثة اللهفان» 4
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قصد تحري الدعاء  من غيرالسلف الصالح أنهم كانوا يزورون القبور  مأثور عنـقلت: وال
 1فعن ابن عون قال: سأل رجل نافعا: هل كان ابن عمر ، فالواجب الوقوف حيث وقفوا ، عندها

 م على القبـر؟ يُسل  
كان يمر فيقوم عنده فيقول: السلام على   ، رة أو أكثر من مائة مرةلقد رأيته مائة م ، فقال: نعم

 2أبـي. ر  م  السلام على عُ  ، السلام على أبـي بكر ، النبـي 
عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي « موطأـال»وروى مالك في 

 ،  فيصلي على النبي .3وعلى أبي بكر وعمر 
أنه  رضي الله عنهما عن ابن عمر  ، عن نافع ، عن عبيد الله 4«شعب الإيمان»لبيهقي في وروى ا

ثم يسلم على  ، فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر ، كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي 
 .ثم قال: السلام عليك يا أبت   ، أبي بكر

اضح على من قال بفضيلة الدعاء عند قبـر النبـي و  د  ر  رضي الله عنهما ففي هذه الآثار عن ابن عمر 
 ، لأنه من أحرص  ، مالأنه لو كان للدعاء هناك مزية وفضل لفعله ابن عمر رضي الله عنه

 لا سيما وقد رؤي عشرات المرات عند القبـر النبوي. ، الصحابة على الخير وات ـباع السنة
 ، لنفسه دعا له ولم يدع   ان إذا زار قبر النبي ك  ماوفي هذا الأثر نرى أن ابن عمر رضي الله عنه

اتباعا  ، ولكنه اكتفى بالدعاء للمقبور ، ة لدعا لنفسه قطعايَّ ـز  وم  ولو كان للدعاء عند القبور شرف 
 منه للشريعة.

                                                   
 ي الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.أ 1
عن معاذ بن معاذ ، ( 1914)« الشريعة»( عن نافع به ، والآجري في 5/245« )ىالكبر »رواه البيهقي في  2

 .  مع النبي  عن نافع به ، باب ذكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نن عو بعن ا
، عن عبد الله  ، كتاب قصر الصلاة والسفر ، باب ما جاء في الصلاة على النبي « الموطأ»ورواه مالك في 

 ل: رأيت عبد الله بن عمر ... الخ.بن دينار قا
( لابن بطة في 2/668« )اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»وعزاه ابن تيمية في كتابه 

 ، وصحح إسناده.« الإبانة»
 «.تهذيب الكمال»معاذ بن معاذ هو العنبري أبو المثنى ، ثقة متقن ، ومن شيوخه ابن عون. انظر ترجمته في 

، والصحيح ابن عون ، وهو عبد الله بن عون المزني ، أبو عون البصري « ابن عوف«: »الشريعة» : فيملاحظة
 «.تهذيب الكمال»، ثقة ثبت فاضل. انظر ترجمته في 

 الصلاة في السفر ، باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قصركتاب    3
 (.6724« )مصنفه»زاق في ورواه عبد الر ،  (3854( برقم )89 - 8/88) 4
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أنه قد ورد عن بعض خيار السلف نهي الناس  :على بطلان تحري الدعاء عند القبور الدليل الثالث
ومن ذلك ما جاء عن علي بن الحسيّ بن علي بن أبى طالب أنه  ، ء عند القبورعن تحري الدعا

فقال: ألا أحدثكم  فنهاه فيدعوفيدخل فيها  رأى رجلًا يجيء إلى فُرجة كانت عند قبـر النبـي 
 ، ولا بـيوتكم قبوراً  ، قال: لا تــتخذوا قبـرى عيداً  حديثا سمعته من أبـي عن جدي عن رسول 

 1فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ، يَّ وسلموا عل
 .، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم وفي رواية إسماعيل القاضي: وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم

 ، وهو من أجل التابعيّ علما ودينا ، زين العابدين ، قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا علي بن الحسيّ
ولفظه: )لا تتخذوا  ، يذكر هذا الحديث بإسناده وهو ، حتى قال الزهري: )ما رأيت هاشميا مثله(

  ، وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم( ، بيتي عيدا
 3بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا. ، 2كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته

 ، من أعظم وأعلم رجال آل بيت النبي الذي هو  –فيستفاد من هذا الأثر أن علي بن الحسيّ 
للدعاء  قد أنكر على الرجل الذي كان يأتي إلى قبر النبي  - ومن أعرف الناس بحقوق جده 

 على تحريم الدعاء عند القبور. فهو إجماع من التابعيّ في وقته ، ولا يعرف له مخالف ، عنده
والواجب أن  ، لباعث على ذلك تعظيم أهلهاومن أدلة بطلان تحري الدعاء عند القبور أن االرابع: 

لا تعظيم  ، يكون باعث المسلم على الدعاء وسائر العبادات هو تعظيم أمر الله وأمر رسوله 
 المخلوقيّ من المقبورين وغيرهم.

 ، : أن دعاء الله عند قبور الصالحيّ وسيلة عظمى إلى الوقوع في دعاء صاحب القبـر نفسهالخامس
السيوطي جلال الدين قال  ، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم ، في حالة اضطرار لاسيما من كان

 ما نصه:« الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»في كتابه رحمه الله 

                                                   
وإسماعيل ،  (7541« )المصنف»( ، وابن أبي شيبة في 469( رقم )1/361« )مسنده»رواه أبو يعلى في  1

حديث صحيح بطرقه وشواهده  :حاشيته عليه ( ، وقال الألباني في 20« )فضل الصلاة على النبي»القاضي في 
 «.تحذير الساجد»، وقد خرجتها في 

 .الخ ..: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبري عيدا . يشير إلى حديث 2
 . 265، ص « الرد على الإخنائي» 3
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أو نذر  ، من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له 1وقد يُكى عندها
وبمثل هذه  ، بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنامو  ، أو نحو ذلك ، لها فقضيت حاجته

 2.الشبهات حدث الشرك في الأرض

 قول الإمام مالك وغيره من العلماء في مسألة تحري الدعاء عند القبور ذكَر

ما أثُر عن الإمــام مالك رحمـه الله في بدعية الدعــاء عند قبـر  ؛ ومما قاله أهل العلم في هذا الباب
 حيث قال رحمـه الله:  ، بر غيره أولى بكونه بدعةفق ، النبـي 

 .وإنما ذلك للغرباء ، وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبـر
فيصلي عليه  وقال أيضا: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبـر النبـي 

 ويدعو له ولأبـي بكر وعمر.
ويفــعلون ذلك في اليوم مرة أو  ، سا من أهل المدينة لا ي قدمــون من سفر ولا يريدونهفقيل له: فإن نا

 .ويدعُون ساعةفيُسلمون  ، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتيّ أو أكثر عند القبر ، أكثر
ر هذه الأمة إلا ولا يُصل ح آخ ، وتركه أوسع ، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا

ويكره إلا لمن جاء  ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ما أصلح أولها
 3من سفر أو أراده.

وا القبر فسلموا ، قال: وذلك دينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أت: ورأيت أهل الم4قال ابن القاسم
 رأيٌ.

 

                                                   
 أي القبور. 1
  . 123ص  2
« طفىـالشفا بتعريف حقوق المص»كتـابه في  الإمام مالك عن رحمه الله اضي عياض ـالق هذه الأقوالنقل  3

وعزاها ،  من زاره وسلم عليه ، وكيف يسلم ويدعو ، وفضيلة كم زيارة قبره ـ( ، باب في ح99 - 2/98)
  (.27/118« )مجموع الفتاوى»ابن تيمية كما في نقلها كذا للسرخسي ، و  «المبسوط»لكتاب 

هو عبد الرحمٰـن بن القاسم ، عالم الديار المصرية ومفتيها ، صاحب الإمام مالك ، روى عن مالك وغيره ،  4
 (.9/120للذهبي )« سير أعلام النبلاء» في. انظر ترجمته  191وروى عنه جماعة ، توفي سنة 

 .: دأبي(27/118« )مجموع الفتاوى» الذي فيو )رأي( ، : القاسممن كلام ابن : في المطبوع تنبيه
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ة والغرباء ، لأن الغرباء قصدوا ذلك ، وأهل المدينة مقيمون بها لم : ففرقٌ بيّ أهل المدين1قال الباجي
د  2انتهى. ل القبر والتسليم.وها من أجيقص 

بالمدينة أي زمن تابع التابعيّ  -وهو أعلم أهل زمانه مالك فقال: فهذا رحمه الله علَّق ابن تيمية 
علم الناس بما يشرع عند قبر النبي وتابعيهم أالصحابة والتابعيّ النبوية الذين كان أهلها في زمن 

ن أن المستحب هو الدعاء ـوبيَّ  ،الوقوف للدعاء بعد السلام عليه  يكرهون -صلى الله عليه وسلم 
كل لأهل المدينة  ستحب وأن ذلك أيضا لا يُ ، وهو المشروع من الصلاة والسلام ، له ولصاحبيه 

قصد بيته كل وقت ا لا يُ حين مُ ـوال، ية له لأن ذلك تح ،بل عند القدوم من سفر أو إرادته  ،وقت 
 3بخلاف القادميّ من السفر. ، لتحيته
وذلك لما  ، ولم يقل يدعو لنفسه ، وتأمل قول مالك رحمـه الله: )يدعو له ولأبـي بكر وعمر(قلت: 

خل وأما الزائر فيد ، لزائرزيارة القبـر الدعاء للميت لا لاستقر في شريعة الإسلام من أن الغرض من 
سى فماذا ع ، (يرحم الله المستقدميّ منا ومنكم والمستأخرين)ضمنا في دعاء دخول المقبـرة في قوله: 

 لمن جعل الأصل في الدعاء عند القبور أن يكون للزائر ونسي الميت؟ أن يقال
قوي  وقول الإمام مالك رحمـه الله ، فهذا قول الإمام مالك رحمـه الله في مسألة زيارة قبـر النبـي 

 4ولكونه في المدينة.، لقربه من العهد النبوي 

                                                   
ثقة ورعًا ،  بمذهب مالك عارفاكان ،   نزيل إشبيليةهو محمد بن عبد الله الخ ولاني الباجي ، يعرف بابن الـق ــوْن ،  1

 (.139 – 7/138)للذهبي  «خ الإسلاميتار »انظر ترجمته في  . 308توفي سنة  راًخيـ  
« طفىـالشفا بتعريف حقوق المص»كتـابه في  الإمام مالك عن رحمه الله اضي عياض ـالق هذه الأقوالنقل  2

اها وعز ،  ، وفضيلة من زاره وسلم عليه ، وكيف يسلم ويدعو كم زيارة قبره ـ( ، باب في ح99 - 2/98)
  (.27/118« )مجموع الفتاوى»ابن تيمية كما في نقلها كذا للسرخسي ، و  «المبسوط»لكتاب 

 (.27/118« )مجموع الفتاوى» 3
اقتضاء »( ، و 130 -27/129« )مجموع الفتاوى»هذه المسألة في وانظر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في  4

، وكذا ما قاله تلميذه الثالث: في كراهة قصدها للدعاء( من قول المؤلف: )الوجه  (2/727« )الصراط المستقيم
 .وما بعدها 363، ص « إغاثة اللهفان»في ابن القيم 
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 خلاصة

يتبـيّ لنا أن الدعاء عند القبور ليس له خصوصية استجابة وفضل في الشريعة  ، وبناء على ما تقدم
كشواطئ الأنهار وجوانب   ، بل القبور كغيرها من البقاع التي لا فضيلة في الدعاء عندها ، الإسلامية

 ولم يخصها الله بفضيلة. ، لتي لا يُصي عددها إلا اللهالطرقات والبقاع ا
ودعوى أن له فضيلة يعتبر من القول  ، فتحري دعاء الله عند القبور بدعة ؛ وإذا كان الأمر كذلك

قل إنما حرم ربـي الفواحش ما ظهر منها قال تعالى  ، وهذا من كبائر الذنوب ، على الله بغير علم
وأن تقولوا على الله ما لا ير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينـزل به سلطانا وما بطن والإثم والبغي بغ

 . تعلمون
 :  ويذكر الدعاء الوارد عن النبي  ، والذي يشرع لمن زار المقبرة أن يسلم على أهل المقبرة

وإنا إن  ، ويرحم الله المستقدميّ منا والمستأخرين ، السلام على أهل الديار من المؤمنيّ والمسلميّ
 1شاء الله بكم للاحقون.

 2: أسأل الله لنا ولكم العافية.رضي الله عنه وزاد في حديث بريدة الأسلمي

                                                   
 ( ، عن عائشة رضي الله عنها.974رواه مسلم ) 1
 (.975رواه مسلم ) 2
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 فصل في بيان الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء 

فمن تتبعها وتحراها  ، أسبابا لإجابة الدعاءلعباده شرع وتعالى ذكرنا في أول الكتاب أن الله سبحانه 
ليكون القارىء  ، وفيما يلي سرد لتلك الأسباب وأفرادها ، ابة إن شاء الله تعالىفدعاؤه قريب للإج

الأسباب الشرعية علمنا فإنا إذا علمنا الأسباب البدعية فاجتنبناها و  ، على بصيرة بالحق وضده
 .بإذن الله تعالى ، صرنا على بصيرة من أمرنا ، فعملنا بها

 وأسباب إجابة الدعاء ستة أنواع:
 : سبب متعلق بذات الداعي.الأول

 الثاني: أسباب متعلقة بعبادة قام بها الداعي وعددها تسعة
 الثالث: أسباب متعلقة بحال الداعي وعددها خمسة

 الرابع: أسباب متعلقة بزمن الدعاء وعددها خمسة
 اثنتان وهما،  الخامس: أسباب زمانية مكانية

 ؤوسها ثلاثة عشرةالسادس والأخير: أسباب متعلقة بآداب الدعاء ور 
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 النوع الأول: سبب متعلق بذات الداعي

عما نهى  يًامُـنته ، وهو أن يكون الداعي قائما بما أمر الله به عباده من الأوامر ، وهو سبب واحد
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من كما قال تعالى   ، الله عنه من النواهي

فضله
 فعلق الإجابة هنا بالإيمان والعمل الصالح. ، عاءأي يستجيب لهم الد ، 1

 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بيوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال 
لعلهم يرشدون

ومن المعلوم أن الع باد لا  ، هم بالعبادء  لهم دعا ف الله من يستجيبُ فوص   ، 2
 ت ويتركون السيئات. يوصفون بذلك إلا لأنهم يفعلون الطاعا

فقد كان في زمن التابعيّ رجل صالح بار بوالدته يقال  ، الوالدين ر  حمودة ب  ـمـومن أنواع الطاعات ال
فعن أُس ير بن جابر أن عمر  ، قد أرشد الناس ل طلب الدعاء منه وقد كان النبي  ، له أوُ يس الق ر ني

 ، يقول: إن خير التابعيّ رجل يقال له أوُ يس بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول ا
 .فليستغفر لكمفمُرُوه  ، وكان به بـياض ، وله والدة

أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى  3فكان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد
 4فاستغفر له. ، استغفر لي(على أويس فقال له: )

 وربط ذلك بكونه مستجاب الدعوة.  ، الدتهسا بشدة بره بو يْ و  أُ  فوصف النبي 
 ، الذاكر الله كثيرا: ثلاثة لا يرد دعاؤهم:  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 5والإمام المقسط. ، ودعوة المظلوم
 ، بأمر الله الكونه قائم ، ه قريب للإجابةؤ الحديث أن الذاكر الله كثيرا دعافي هذا  ن النبي ـفبيَّ 

ط لكونه قد أطاع الله في رعيته  وهذا عمل صالح ليس بالهيّ. ، وكذا الإمام الـمُقس 
ليدعو لهم إذا  كان الصحابة يأتون إلى النبـي   ؛ ولما كان دعاء الرجل الصالح قريبا للاستجابة

ــفعن خ   ، هو أصلح الصالحيّ ومن المعلوم أن النبي  ، نـزلت بهم نازلة قال:  بَّاب بن الأر تــ

                                                   
 . 26سورة الشورى ، الآية  1
 . 186سورة البقرة ، الآية  2
شرح النووي على صحيح »انظر د. د  ـــحدهم م  ايو  في الغزو ، و الجون م د  هم الجماعة الغزاة الذين يـُالأمداد  3

 «.مسلم
 .(39-1/38( ، وأحمد )2542رواه مسلم ) 4
 (.1211« )الصحيحة»( ، وحسنه الألباني كما في 7358،  588« )شعب الإيمان»رواه البيهقي في  5
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تدعو قلنا له: ألا تستـنصر لنا؟ ألا  ، الكعبة ل  له في ظ   ردةً بُ  دٌ توس  وهو مُ  شكونا إلى رسول الله 
 1؟الله لنا

 فالحاصل أنه كلما كان الداعي أكثر صلاحا وقربا إلى ربه كان دعاؤه قريب الإجابة.

                                                   
 (.3612رواه البخاري ) 1
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 وعددها تسعة ، النوع الثاني: أسباب تتعلق بعبادة قام بها الداعي

قال: قيل: يا رسـول رضي الله عنه فعن أبي أمامة الباهلي  ، الدعاء قبل التسليم من الصلاة .1
 أي الدعاء أسمع؟ ، الله

 1ودبر الصلوات المكتوبات. ، قال: جوف الليل الآخر
يدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله  ، لأن دبر الشيء منه ، أي آخر الصلاة قبل التسليم

بدأت بالثناء على  2فلما جلستُ  ، ر معهـوأبو بكر وعم ي ـوالنب ، عنه قال: كنت أصلي
 3سل تعطه. ، : سل تعطه فقال النبي  ، ثم دعوت لنفسي ، ثم الصلاة على النبي  ، الله

فقال: دبر   ، فراجعته فيه ، لاميرجح أن يكون قبل السَّ  4وكان شيخنارحمه الله: ) قال ابن القيم
 .5(كل شيء منه كدبر الحيوان

تهدوا في ــ: وأما السجود فاج والدليل على هذا قول النبي  ، دعاء العبد وهو ساجد .2
نٌ  ، الدعاء  7أن يستجاب لكم. 6فقم 

قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،  وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
 8فأكثروا الدعاء.

ودعوة  ، : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد والدليل على هذا قول النبي  ، دعاء الصائم .3
 9ودعوة المسافر. ، الصائم

                                                   
 ( ، وحسنه الألباني.9856« )الكبرى»في  ( ، والنسائي3499رواه الترمذي ) 1
 أي: جلست للتشهد. 2
 ( ، وقال الألباني: حسن صحيح.593رواه الترمذي ) 3
 يعني ابن تيمية رحمه الله. 4
 (.1/305« )زاد المعاد» 5
 أي حري . 6
لى مسند أبيه ( وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده ع479رواه مسلم ) 7

 حسن لغيره.«: المسند»( عن علي رضي الله عنه ، وقال محققو 1/155)
 (.482رواه مسلم ) 8
 (.1797« )الصحيحة»( عن أنس بن مالك ، وخرجه الألباني في 3/345رواه البيهقي ) 9
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وقد  ، من أسباب إجابة الدعاء حال صومهدل الحديث السابق على أن دعاء الصائم فائدة: 
ولكن الحديث  ، من أسباب إجابة الدعاء أيضا حال فطرهانتشر بيّ الناس أن دعاء الصائم 
وهو حديث عبد الله بن عمرو قال:  ، يسوغ الاعتماد عليه المعتمد في هذا حديث ضعيف لا

فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا  ، : )للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة( قال النبي 
 1أهله وولده ودعا.

ـــ: الغازي في سبي لقول النبي  ، دعاء الحاج والمعتمر .4  ، معتمر وفدُ اللهـوالحاج وال ، ل اللهـ
 2وسألوه فأعطاهم. ، ابوهدعاهم فأج

وسمي  ، وهو الجزء من الكعبة الممتد بيّ الحجر الأسود وباب الكعبة ، الدعاء عند الملتزم .5
كان   والدليل على أفضلية الدعاء عنده أن النبي  ، دعُون عندهملتزما لأن الناس يلتزمونه وي  

ورد عنه في فتح و  ، وافأي في الط ، 3يضع صدره ووجهه وذ راعيه وكفنيه بيّ الركن والباب
 .4همطُ وس   مكة أنه وأصحابه وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله 
 5وقال مجاهد: جئت ابن عباس وهو يتعوذ بيّ الركن والباب.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
هه فيضع عليه صدره ووج –حجر الأسود والباب ـوهو ما بيّ ال -« الملتزم»وإن أحبن أن يأتي 

وله أن يفعل ذلك قبل طواف  ، فعل ذلك ؛ ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته ، وذراعيه وكفنيه
والصحابة كانوا يفعلون  ، فإن هذا الالتزام لا فرق بيّ أن يكون حال الوداع أو غيره ، الوداع

ذلك حيّ يدخلون مكة ... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا 
 انتهى. 6.«...

                                                   
في  ( ، واللفظ للطيالسي ، وانظر وجوه ضعفه6«237مسنده )»( والطيالسي في 1753رواه ابن ماجه ) 1

 (.4/41« )الإرواء»
 (.1820) «الصحيحة»( ، وحسنه الألباني كما في 2893رواه ابن ماجه ) 2
( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، 5/93( ، والبيهقي )2962( وابن ماجه )1899رواه أبو داود ) 3

 (.2138) «صحيحةال»زاد ابن ماجه )وخديه( ، وحسنه الألباني بالحديث والأثر المذكوران بعده كما في 
 .(5/92بيهقي )( وال3/431( وأحمد )1898رواه أبو داود ) 4
 ( ، وصححه الألباني في الإحالة المذكورة آنفا.9047رواه عبد الرزاق ) 5
 (.26/142« )مجموع الفتاوى» 6



 دعاء الله عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 263 

  

: ماء زمزم قال رسول الله  ، مالحديث جابر رضي الله عنه ، الدعاء عند شرب ماء زمزم .6
 1رب له.لما شُ 

التوسل إلى الله تعالى بأسمائه  ؛ ومن الأعمال الصالحة التي شرعها الله لإجابة الدعاء .7
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاكما قال تعالى الحسنى وصفاته العليا 

يا  :وهو كقول ، 2
 ونحو ذلك. ، يا غفار اغفر لي ، يا رزاق ارزقني ، ارحمني رحمٰـن

التوسل بدعاء رجل صالح حي  ؛ ومن الأعمال الصالحة التي شرعها الله لإجابة الدعاء .8
 ، بأن يذهب المسلم إلى رجل من أهل الصلاح والاستقامة ، حاضر قادر على الدعاء

كأن يفرج الله عنه ما هو فيه من    ، وجل ما شاء أن يدعو له ويطلب منه أن يدعو له الله عز
ولهذا كان  ، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء ، أو يدعو له بالتوفيق والنجاح ، كربة

أو أصابهم  ، هم إذا نـزلت بهم نازلةـليدعو ل يأتون إلى النبـي  مالصحابة رضي الله عنه
 وقد ورد هذا عن بعض السلف أيضا. ، قحط

توسـل الداعي بعمل لإجابة الدعاء سبحانه وتعالى ها الله ـومن الأعمال الصالحة التي شرع .9
اغفر لي  ؛ وب ري بوالد ي ، واتباعي لرسولك ، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ، صالح قام به

 ونحو ذلك. ، وارزقني الولد ، وفرج عني ما أنا فيه ، وارحمني
عمال الصالحة ما ذكره الله في القرآن الكريم من توسل والدليل على مشروعية التوسل بالأ

يم ان  ﴿ :المؤمنيّ بإيمانهم ليقيهم عذاب النار كما في قوله تعالى ر بّـَن ا إ نّـَن ا سم  عْن ا مُن اد ياً يُـن اد ي ل لْإ 
ف رْ ع نَّا  نُوا ب ر ب كُمْ ف آم نَّا ر بّـَن ا ف اغْف رْ ل ن ا ذُنوُب ـن ا و ك  ي ئ ات ن  أ نْ آم  ا و ت ـو فّـَن ا م ع  الْأ بْـر ارس 

3. 
فتوسل الأول  ، ومن الأدلة أيضا توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار بأعمالهم الصالحة

فانكشفت  ، وتوسل الثالث بأمانته في المعاملات ، وتوسل الثاني بتعففه عن الزنا ، ببره بوالديه
 4.مارجةٌ في الصحيحيّ عن ابن عمر رضي الله عنهوالقصةُ مخُ  ، عنهم الصخرة فخرجوا

                                                   
 ( ، وصححه الألباني.3062( ، وابن ماجه )3/357رواه أحمد ) 1
 . 180الأعراف:  سورة 2
 . 193مران: آل ع سورة 3
 (.2743( ، ومسلم )2215البخاري )رواه  4
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 وعددها خمسة ، النوع الثالث: أسباب متعلقة بحال الداعي

فإنه ليس بينها  ، لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: واتّـَق دعوة  المظلوم لقول النبي  ، دعوة المظلوم .1
 1وبيّ الله حجاب.

وة ـــدعـوات لا ترد: دع : ثلاثُ  نبي والدليل قول ال ، دعاء الوالد لولده أو على ولده .2
 2ودعوة المسافر. ، ودعوة الصائم ، الوالد

 ، ودعوة المسافر ، : ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد وقول النبي 
 ودعوة المظلوم.

 3ودعوة الوالد على ولده. ، ودعوة المسافر ، وفي رواية الترمذي: دعوة المظلوم

 .ودليلها الحديثان المتقدمان ، دعوة المسافر .3

:  لحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله  ، دعاء الأخ لأخيه المسلم في ظهر الغيب .4
 4.ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل  

 5.ولك بمثل   ، ولفظ أحمد: آميّ

 ، الديكة فاسألوا الله من فضلهلحديث: إذا سمعتم صياح  ، الدعاء عند سماع صياح الدِّيكة .5
 6وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ، فإنها رأت ملكا

 تنبيه

فضل الدعاء عند نزول الغيث ورد في حديث رواه أبو داود واللفظ له والبيهقي وابن أبي عاصم عن 
 ضي الله عنه قال: قال رسول الله موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد ر 

م بعضه بعضا. ، أو: قلما تردان: الدعاء عند النداء –ان ردَّ قال: ثنتان لا تُ   وحيّ البأس حيّ يلُح 

                                                   
 (.19( ومسلم )1496رواه البخاري ) 1
 تقدم تخريجه. 2
 ( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني.1905( ، والترمذي )1536رواه أبو داود ) 3
 (.6/452« )المسند»( ، واللفظ له ، وانظر القصة بطولها في 2732رواه مسلم ) 4
 (.6/452« )المسند»رواه أحمد في  5
 ( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.2729( ومسلم )3303رواه البخاري ) 6
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 قال موسى: وحدثني رُزيق بن سعيد بن عبد الرحمٰـن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي 
 1قال: )ووقت المطر(.

وقد خالف الإمام مالك  ، )موسى بن يعقوب الزمعي( سيء الحفظفإن  ، قلت: هذا حديث منكر
 فالرفع زيادة منكرة. ، فرفعه -كما سيأتي   –

ــهول ــالف مالكًا ، وأما شيــخه رُزيق بن سعيد بن عبد الرحمٰـن المدني فإنه مجــ فزاد: )ووقت  ، وقد خــ
« ما جاء في النداء للصلاة»باب  ، «كتاب الصلاة»في « الموطأ»فقد أخرج مالك في  ، المطر(

ولم  ، ولم يرفعه ، هذا الحديث عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: فذكره
 أيضا. يذكر لفظ: )ووقت المطر(

ووقفه مالك  ، رفعه الزمعي»ثم قال:  ، من طريق مالك 2«السنن الكبرى»وكذا أخرجه البيهقي في 
 «.بن أنس الإماما

صحيح »انظر  ، فالله أعلم ما هي عمدته ، حح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديثقلت: وقد ص
 .3«الكبير أبي داود

 آخر تنبيه

اعتمدوا على مجموع فلعلهم  ، استحباب الدعاء عند نزول المطربالقول ق ل عن بعض أهل العلم نــُ
رحمه الله: والدعاء مستحب  ابن تيمية ومن ذلك قول ، الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب

 4عند نزول المطر.
  5ظتُ عن غير  واحد  طلب  الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة.ف  ل ابن القيم: وقد ح  و وق

 .6«الصحيحة»وانظر 

                                                   
( بتحقيق 19،  18)رقم « الجهاد»( وابن أبي عاصم في كتاب 1/410( والبيـهقي )2540رواه أبو داود ) 1

 المدينة. –مساعد الراشد ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
2 (1/410). 
3 (7/294-295.) 
 (.27/129« )مجموع الفتاوى»انظر  4
 (.1/461« )زاد المعاد» 5
 (.1469رقم ) 6

 ذه الفوائد الحديثية الشيخ أحمد بن علي الرداعي اليمني حفظه الله.أفادني به: ملاحظة
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 وعددها خمسة ، النوع الرابع: أسباب متعلقة بزمن الدعاء

أن رسول  ، أبي هريرة رضي الله عنهفعن  ، الدعاء في الساعة الفاضلة التي تقع في يوم الجمعة .1
يسأل الله  ، ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي الله 

 إلا أعطاه إياه. ؛ تعالى شيئا
ــوأشار بيده يُ   1ها.لُ ــقل  ـ

ــلُهاوقوله ) ــقل   ( فيه إشارة إلى قلة وقتها ومرورها بسرعة.يـُ
رضي الله عنه الأول حديث أبي موسى الأشعري  ، ك الساعة حديثانوقد جاء في تعييّ تل

 2يقول: هي ما بيّ أن يجلس الإمام إلى أن تقُضى الصلاة. قال: سمعت رسول الله 
فيها  ، قال: يوم الجمعة اثنا عشرة ساعة عن النبي  مارضي الله عنهوالثاني حديث جابر 

فالتمسوها آخر ساعة بعد  ، ا إلا آتاه إياهساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئ
 3العصر.

 «:زاد المعاد»قال ابن القيم في 
 وأحدهما أرجح من الآخر. ، وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة

 وحجة هذا القول حديث أبي موسى. ، : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاةالأول
هريرة  م وأبيوهو قول عبد الله بن سلا ، وهذا أرجح القوليّ ، العصر: أنها بعد والقول الثاني

وحجة هذا القول حديث أبي سعيد وأبي هريرة الذي رواه أحمد في  ، والإمام أحمد وخلق
 وحديث جابر. ، 4«مسنده»
 

                                                   
 (.852( ، ومسلم )935رواه البخاري ) 1
 273ص « التتبع»كتاب اب والانقطاع ، انظر  ( ، وقد انتُق د عليه إخراجه بالاضطر 853رواه مسلم ) 2

، ص « بيّ الإماميّ مسلم والدارقطني» كتابانظر  للدارقطني ، تحقيق ودراسة: مقبل بن هادي الوادعي ، و 
( ، ووافقه 935، شرح حديث )رحمه الله لابن حجر « فتح الباري»وانظر ربيع المدخلي ، لشيخ ، ل 216

 (.398-9/397« )الكبير ضعيف أبي داود»الألباني كما في 
 ( ، واللفظ له ، وصححه الألباني.1388( والنسائي )1048رواه أبو داود ) 3
4 (2/272.) 
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أن ناسا من أصحاب  ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰـن« سننه»سعيد بن منصور في وروى 
فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة  ، تمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعةاج رسول الله 

 1من يوم الجمعة.
ويليه القول بأنها  ، وعليه أكثر الأحاديث ، ثم قال ابن القيم: وهذا هو قول أكثر السلف

 وبقية الأقوال لا دليل عليها. ، ساعة الصلاة
وإن كانت  ، فكلاهما ساعة إجابة ، لإجابة أيضاوعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها ا

لا تتقدم ولا  ، فهي ساعة معينة خلال اليوم ، الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر
لأن لاجتماع المسلميّ  ، تقدمت أو تأخرت ، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة ، تتأخر

فساعة اجتماعهم ساعة ترجى  ، لإجابةوصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في ا
قد حض أمته على الدعاء  ويكون النبي  ، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ، فيها الإجابة

 2والابتهال إلى الله تعالى في هاتيّ الساعتيّ.
فإن الصلاة  ، وعلى هذا فالمقصود بقوله )قائم يصلي( في حديث أبي هريرة الأول أي يدعو

وصل عليهم إن صلاتك سكن لهمكما في قوله تعالى   ، اءتأتي بمعنى الدع
أي ادع  ، 3

 4لهم.
أما معنى القيام في قوله )قائم يدعو( فيُف يد ملازمة الدعاء وليس معناه انتصاب الجسم واقفا 

 حال الدعاء.
يقول: إن في  لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي  ، الدعاء في جوف الليل .2

 ، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، الليل لساعة
 5وذلك كل ليلة.

 

                                                   
 (.9/398« )ضعيف أبي داود الكبير»صححه الألباني كما في  1
 ( ، باختصار وتصرف يسير.394 – 1/388« )زاد المعاد»انظر  2
 . 103سورة التوبة ، الآية  3
 ن جرير للآية.انظر تفسير اب 4
 «.757»رواه مسلم  5
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قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى  أن رسول الله  ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه
 من يسألني ، من يدعوني فأستجيب له»يقول:  ، السماء الدنيا حيّ يبقى ثلث الليل الآخر

 1«.من يستغفرني فأغفر له ، فأعطيه
 والجمع بيّ الحديثيّ أن أرجى وقت لهذه الساعة المباركة هو الثلث الأخير من الليل.

فالذي  ، من الذي قبله وهذا أعم   ، أي الاستيقاظ في الليل ، الدعاء عند التَّـعارِّ من الليل .3
والدليل عليه حديث عبادة بن  ، وهذا في عموم الليل ، هُ ط  له في جوف الليل أي وس  بْ ــق

من الليل فقال: لا إلٰـه إلا الله وحده لا  قال: من تعارَّ  أن النبي  ، الصامت رضي الله عنه
الحمد لله وسبحان الله ولا إلـهٰ إلا  ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، شريك له

فإن  ، جيباستُ  ؛ ل: اللهم اغفر لي أو دعاثم قا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، الله والله أكبر
 2قـُب لت صلاته. ؛ توضأ وصلى

يقول: من أوى إلى فراشه  قال: سمعت رسول الله رضي الله عنه وعن أبي أمامة الباهلي 
لم يتقلب ساعة من الليل سأل الله شيئا من أمر  ؛ 3طاهرا يذكر الله )حتى يدركه النعاس(

 4ياه.الدنيا والآخرة إلا أعطاه إ
لكل عبد منهم دعوة  ، 5لحديث: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة ، الدعاء في شهر رمضان .4

  6مستجابة.
: لا  فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ، الدعاء بين الأذان والإقامة .5

 7يـُر د الدعاء بيّ الأذان والإقامة.

                                                   
 (.758( ومسلم )1145رواه البخاري ) 1
 (.1154رواه البخاري ) 2
، الناشر: مكتبة  43، رقم « الكلم الطيب»ما بيّ القوسيّ ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في  3

 الرياض. –المعارف 
 ، ، وصححه الألباني.« الكبرى»( في 10573) ( والنسائي3526الترمذي )و ( 5042أبو داود )رواه  4
 أي من شهر رمضان. 5
(: إسناده صحيح على شرط الشيخيّ ، ورواه البزار 12/420« )المسند»( ، وقال محققو 2/254رواه أحمد ) 6

 (: صحيح لغيره.1002« )صحيح الترغيب»( ، وقال الألباني في 962« )كشف الأستار»بسنده كما في 
 ( ، وصححه الألباني.3/155( وأحمد )212( واللفظ له ، والترمذي )521د )رواه أبو داو  7
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إن المؤذنيّ  ، رسول الله يان رجلًا قال: وجاء في أثر عمرو بن العاص رضي الله عنه أ
 لوننا.يفضُ 

 1عطه.لْ تُ فإذا انتهيت فس   ، كما يقولون  قل:  الله  رسولفقال 

                                                   
 ( ، وقال الألباني: حسن صحيح.524رواه أبو داود ) 1
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 اثنتان ماوه، النوع الخامس: أسباب زمانية مكانية 

 1خير الدعاء دعاء يوم عرفة.: لحديث ، الدعاء يوم عرفة للحاج .1
ـــالــدعاء صب .2 مزدلفة مــن جهــة ـويقــع في طــرف الــ ، شــعر الحــراميحة يــوم العيــد للحــاج فــي المـ

ــ فلمــا  ، بــات في المزدلفــة وفيــه أن النــبي  ، ودليلــه حــديث جــابر في صــفة حــج النــبي  ، نىم 
ــرام ــعر الحــ ــى المشــ ــتى أتــ ــه حــ ــبح ركــــب ناقتــ ــلى الصــ ــة ، صــ ــتقبل القبلــ ــه  ، فاســ ــبره وهللــ ــدعا الله وكــ فــ

 2جدا. ر  ف  ــفلم يزل واقفا حتى أسْ  ، ووحده
تأسيا  ، الدعاء في ذلك الوقت في ذلك المكان أمر مسنون وقريب للإجابة إن شاء اللهفتحري 

 . النبي ب

                                                   
 ( ، وحسنه الألباني.3585رواه الترمذي ) 1
 (.1218رواه مسلم ) 2
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 ورؤوسها ثلاثة عشرة ، النوع السادس: أسباب متعلقة بآداب الدعاء

 ، 1)ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة( لحديث: استصحاب حسن الظن بالله وتيقن الإجابة .1
لأنه إذا لم يكن  ، وهذا إذا صدق الداعي في الرجاء وأخلص الدعاء ، أي أن الله لا يخيبكم

 والجوارح عبيد. ، فالقلب م ـل ك ، رجاؤه واثقا لم يكن دعاؤه خالصا متضرعا
ــه  ــن عبــــدي بي وقولــ ــد ظــ ــا عنــ ــالى: )أنـــ ــول الله تعــ ــرني( ، : يقــ ــه إذا ذكــ ــا معــ ــة  ، 2وأنـــ وفي روايـــ

 .3لمسلم: )وأنا معه إذا دعاني(
عملا بقوله تعالى  ، فإن الإخلاص والتذلل سر الإجابة ، ح ورقة وإخلاص وتضرعالدعاء بإلحا  .2

ادعوا ربكم تضرعا وخفية
4. 

ولا  : مـا أصـاب أحـد قـط هـم   قـال: قـال رسـول الله رضـي الله عنـه وعن عبد الله بن مسـعود 
 فقال:  ح زنٌ 

ــن أمتـــك ، )اللهـــم إني عبـــدك ــ ، حكمـــكمـــاض  فيَّ  ، ناصـــيتي بيـــدك ، ابـــن عبـــدك ابـ ــدلٌ ف ـ يَّ ـعـ
أو  ، أو علنمتــه أحــدا مــن خلقـــك ، سم نيــت بــه نفســـك ، أســألك بكــل اســم هـــو لــك ، قضــاؤك

ــزلته في كتابـــك ونـــور  ، أن تجعـــل القــرآن ربيـــع قلــبي ، أو اســتأثرت بـــه في علــم الغيـــب عنــدك ، أنـ
ه وأبدلــه مكانــ ، إلا أذهــب الله عــز وجــل همــه وحزنــه ؛ وذهــاب همــي( ، وجــلاء حــزني ، صــدري

 فرحا.
 ألا نتعلمها؟ ، فقيل: يا رسول الله

 5.عها أن يتعلمهام  ـينبغي لمن س ، فقال: بلى
 (.22-15/15« )مجموع الفتاوى»وفي إخفاء الدعاء عشرة فوائد ذكرها ابن تيمية كما في 

 ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة ، الدعاء بحضور قلب .3
 6أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب   غافل  لاه .واعلموا 

                                                   
« الصحيحة» في ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني1/493( والحاكم )3479أخرجه الترمذي ) 1

(594.) 
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2675( ومسلم )7405أخرجه البخاري ) 2
 (.2685)مسلم صحيح  3
 . 55الأعراف:  سورة 4
 (.199« )الصحيحة»( ، وصححه الألباني كما في 1/391« )مسنده»رواه أحمد في  5
 تقدم تخريجه قريبا. 6
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خاطب ـوتذكَّر أنك ت ، ما تقولـمتفهما ل ، )أي ينبغي أن يكون قلبك حاضرا وأنت تدعو
أو  ، فلا يليق بك وأنت العبد الذليل أن تخاطب مولاك بكلام لا تعيه ، ربَّ العزة والجلال

ُمل عفوية قد اعتدت تكرارها دون التفهم لفحوا  1ها أو الإدراك لمعانيها(.بج 
ادعوا بن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف  عبد الرحمٰـنوقال الشيخ 

ربكم تضرعا وخفية إنه لا يُب المعتدين * ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 
وطمعا

2: 
أي إلحاحا في المسألة  ، عائه تضرعافأمر بد ، الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة»

بل خفية وإخلاصا لله  ، أي لا جهر وعلانية يُخاف منه الرياء ، وخفيةً  ، ودُؤوبا في العبادة
 تعالى.
إنه لا يُب المعتدين ، ومن الاعتداء كون العبد  ، أي المتجاوزين للحد في كل الأمور

فكل  ، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء ، ؤالفي الس 3عأو يتنطَّ  ، يسأل الله مسائل لا تصلح له
 هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه.

ولا تفسدوا في الأرض ، بعمل المعاصي ، بعد إصلاحها فإن المعاصي  ، بالطاعات
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت كما قال تعالى   ، تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق

أيدي الناس
لطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا كما أن ا  ، 4

طمعا في قبولها  ، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه ، وادعوه خوفا وطمعا ، والآخرة

                                                   
 .الرياض –: مدار الوطن الناشر . 23ص لعبد الله الخضيري ، « كتاب الدعاء» 1
 . 56 – 55ات: سورة الأعراف ، الآي 2
التنطع هو التكلف والتعمق ، كسؤال الله أمور تفصيلية في الجنة ، وحشو الكلام الذي لا فائدة فيه ، والسجع  3

م جوامع الدعاء ، الأوصاف التفصيلة ، وطول الكلام والالتواء فيه ، والواجب ترك ذلك ، والتزاو المتكلف ، 
وسيأتي إنكار عبد الله بن مغفل على ابنه لما سمعه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يميّ الجنة إذا 

 دخلتها.
ع إليها من « الاعتداء في الدعاء»الفيفي حفظه الله رسالة قيمة في هذا بعنوان بن أحمد  محمدوللشيخ  ، فليرج 

 أراد الاستزادة.

 . 41: الروم سورة 4
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 ، ون ـزنل نفسه فوق منزلته ، قد أعجبته نفسه ، على ربه 1ل  لا دعاء عبد  مُدْ  ، وخوفا من ردها
 .لاه   أو دعاء من هو غافل  

لأن ذلك يتضمنه الخفية  ، الإخلاص فيه لله وحده ؛ ما ذكر الله من آداب الدعاء صلُ وحا
 ، لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة ، وأن يكون القلب خائفا طامعا ، وإخفاؤه وإسراره

فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا  ، وهذا من إحسان الدعاء
 انتهى.«. وجه من الوجوهنقص فيها ب

ففيه إظهار للذلة والافتقار إلى  ، ومن آداب الدعاء إظهار الفقر إليه برفع اليدين إلى السماء .4
قال: إن ربكم حيي كريم  عن النبي رضي الله عنه فعن سلمان الفارسي  ، الله العزيز الجبار

ــيستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن ي    2فرا.هما ص  دَّ رُ ـ
ومن تأمل  ، من آداب الدعاء الاعتراف بالذنب إن كان الدعاء متعلقا بطلب المغفرةو  .5

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن قال آدم عليه الصلاة والسلام  ، استغفار الأنبياء وجد ذلك واضحا
 .3لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

لن نقدر عليه فنادى في وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن وقال الله عن ذي النون 
إني كنت من الظالمينإلا أنت سبحانك إلـهٰ لا أن الظلمات 

4. 
: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله 

فاغفر لي مغفرة  ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، ظلما كثيراإني ظلمت نفسي قال: قل: اللهم 
 5إنك أنت الغفور الرحيم. ، رحمنيمن عندك وا

 : سيد الاستغفار أن يقول:أنه قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي 
 ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، خلقتني وأنا عبدك ، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
 فإنه لا  ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، أبوء لك بنعمتك علي ، أعوذ بك من شر ما صنعت

 

                                                   
قل لا تمنوا ، وقال تعالى  ولا تمنن تستكثربوط العمل ، وفي التنزيل لح مؤد  على ربه ، وهذا الشعور  يمـُـن  أي  1

 .علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان
 ( ، وصححه الألباني.3/160ابن حبان )و ( 3865ابن ماجه )رواه  2
 . 23سورة الأعراف ، الآية  3
 . 87 ، الآية الأنبياء سورة 4
 (.2705( ومسلم )834رواه البخاري ) 5
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 1يغفر الذنوب إلا أنت.
قال رب إني وهن ومن ذلك دعاء زكريا في أول سورة مريم  ، ومن آداب الدعاء وصفُ الحال .6

العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
فم هند زكريا لدعائه بما  ، 2

ابة الله ــل باستجــثم توس ، ف الحالــــوضع ، من كبر السن ، جلب الرأفةــيستدعي الرحمة ويست
 .ولم أكن بدعائك رب شقيافقال  ، إليه فيما مضى

رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيروقال موسى لما سقى للمرأتيّ 
فجاءه الخير لما  ، 3

هرا صالحا وعملا يُ  غنيه جاءته إحدى المرأتيّ تدعوه لزيارة أبيها ومن ثم وجد زوجة تقيةً وص 
ته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما فجاءعن الفقر 
سقيت لنا

4. 
ودليل ذلك  ، بيّ يدي الدعاء ومن آداب الدعاء تقديم الثناء على الله والصلاة على النبي  .7

فإذا رجل يصلي يدعو يقول:  ، المسجد بريدة الأسلمي أنه دخل مع رسول الله حديث 
الذي لم يلد  ، الأحد الصمد ، أنتلا إلٰـه إلا أنت الله هدك أنك اللهم إني أسألك بأني أش

 ولم يكن له كفوا أحد. ، ولم يولد
الذي إذا سُئ ل به  ، لقد سأل الله باسـمه الأعظم ، : والذي نفسـي بيده فقال رسول الله 

 5ي به أجاب.ع  وإذا دُ  ، أعطى
ثم دعا  ، جالسا ورجل يصلي  أنه كان مع رسول اللهرضي الله عنه وعن أنس بن مالك 

 ، بديع السماوات والأرض ، لا إلٰـه إلا أنت المنان ، اللهم إني أسـألك بأن لك الحمد فقال:
 يا حي يا قيوم. ، جلال والإكرامـيا ذا ال

 6عطى.وإذا سُئ ل به أ   ، : لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب فقال النبي 

                                                   
 (.6306رواه البخاري ) 1
 . 4مريم:  سورة 2
 . 24القصص:  سورة 3
 . 25القصص:  سورة 4
( 360 ، 5/349« )المسند»أحمد في و ( 3857( وابن ماجه )3/174( وابن حبان )3475رواه الترمذي ) 5

 ، وصححه الألباني.
 (3/158وأحـمد )( 3858( وابن مـاجه )1300النــسائي )و ( 3544والتـرمذي ) (1495بو داود )أرواه  6

 وغيرهم ، واللفظ لأبي داود ، وصححه الألباني رحمه الله. 
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 1غيث.إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم ، برحمتك أست   لنبي قال: كان ا هوعن
أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من  وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي 

 ـهٰ.القرآن: البقرة ، وآل عمران ، وط
 .3الحي القيومفالتمستها ، إنه  :2قال القاسم

كان يقول عند الكرب: لا إلـهٰ إلا الله    أن رسول الله مارضي الله عنهوعن ابن عباس 
لا إلـهٰ إلا الله رب السماوات ورب الأرض  ، لا إلٰـه إلا الله رب العر  العظيم ، العظيم الحـليم

 4ورب الـعر  الكريم.
 إذا نـزل بي كرب أن أقول: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله 

والحمد لله رب  ، سبحان الله وتبارك الله رب العر  العظيم ، إلا الله الحليم الكريملا إلٰـه 
 5العالميّ.

قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في  عن النبي رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص 
فإنه لم يدع بها مسلم في  ، بطن الحوت: )لا إلـهٰ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالميّ(

 6ط إلا استجاب الله له.شيء ق
فهذه الأحاديث وأشباهها تفُيد أن الداعي ينبغي له أن يقُدم الثناء على الله بيّ يدي دعائه ، 

و من التملق بيّ يدي العزيز ، وهو من أسباب انكسار القلب وانطراحه ومن ثم إجابة ه إذ
 الدعاء بإذن الله.

ن ؛ الأول ا، فإنها قسمحة ـسورة الفات اءتقدم الثناء بيّ يدي الدعومن أعظم الأمثلة على 
الرحيم * مالك يوم الرحمٰـن ثناء ، والثاني دعاء ، فأما الثناء فقوله ﴿الحمد لله رب العالميّ * 

 الدين﴾.

                                                   
 ( وحسنه الألباني.3524رواه الترمذي ) 1
 هو راوي الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه. 2
« صحيح الجامع»( ، وانظر 746« )الصحيحة»وحسنه الألباني في ( ، 1/505« )مستدركه»رواه الحاكم في  3

(980.) 
 (.2730( ومسلم )6346رواه البخاري ) 4
 «.المسند»( ، وصححه محققو 1/91) «مسنده»رواه أحمد في  5
 ، وصححه الألباني.« الكبرى»( في 10417( والنسائي )3505رواه الترمذي ) 6
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والقسم الثاني دعاء ورجاء وهو باقي السورة ﴿اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
  الضاليّ﴾.عليهم عليهم * غير المغضوب عليهم ولا

بأن يقول الداعي: يا رب  ، والثناء على الله بذكر ربوبيته من أعظم ما يثنى به على اللهقلت: 
ومن ذلك قوله  ، ولهذا فإن كثيرا من الأدعية القرآنية تبدأ بذكر ربوبيته ، أسألك كذا وكذا

ربنا آتنا في الدنيا حسـنة وفي الآخـرة حـسنة وقنا عـذاب النارتعالى 
ربنا لا وقوله  ، 1

تؤاخـذنا إن نسـينا أو أخـطأنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناوقوله  ، 2

 وغيرها كثير. ، 3
فقال رسول الله  ، مده وصلى على النبي ـفمجند الله وح ، رجلًا يصلي وسمع رسول الله 

  ُ4وسل تعط. ، بج  ـتُ  : ادع 
ل  وفي رواية أن النبي  لغيره: إذا صلى أحدكم  وأفقال له  ، ثم دعاه ، هذاقال للرجل: ع ج 

ــثم ل   ، ثم ليصل على النبي  ، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه  5بما شاء. بعدُ  يدعُ ـ
لا  ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بيّ السماء والأرض

  .6حتى تصلي على نبيك  ، يصعد منه شيء
ى على محمد على أبي طالب رضي الله عنه موقوفا: كل دعاء محجوب حتى يُصلَّ وعن علي بن 

  .7آل محمد 
أن  ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ومن أسباب إجابة الدعاء عدم استعجال الإجابة .8

 8ستجب لي.فلم يُ  يقول: دعوتُ  ، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل رسول الله 
 زال يُستجاب للعبد ما لم يدعُ بأثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.وفي صحيح مسلم عنه: لا ي

                                                   
 . 201البقرة:  سورة 1
 . 286: البقرة سورة 2
 . 8آل عمران:  سورة 3
( ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، 1283النسائي )و ( 3476( والترمذي )1331أبو داود )رواه  4

 وصححه الألباني رحمه الله.
( ، وقال الترمذي: هـذا حديث حـسن 2/148( ، والبيـهقي )1/351( ، وابن خـزيمة )3477رواه الترمذي ) 5

  رحمه الله.صحيح ، وصححه الألباني
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.486رواه الترمذي ) 6
 (.2035« )السلسلة الصحيحة»( ، وصححه الألباني رحمه الله كما في 725« )الأوسط»رواه الطبراني في  7

 هذا الأثر له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالاجتهاد. ومثلقلت: 
 (.2735( ومسلم )6340رواه البخاري ) 8
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 ستعجال؟وما الا ، يا رسول الله قيل:
فيستحسر عند ذاك ويدع  ، فلم أر يستجيب لي( ، قال: يقول: )قد دعوت وقد دعوت

 1الدعاء.
بها  ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوة: ما من مسلم يدعو  وقال النبـي 

صرف عنه وإما أن يُ  ، خرها له في الآخرةدَّ وإما أن ي   ، إحدى ثلاث: إما أن تعُجنل له دعوته
 من السوء مثلها. 

ــكث    2أكثر. اللهقال:  ، رقالوا: إذًا نـُ
 ، حب المال والغنىـفالنفس البشرية تُ  ، وتأخير الإجابة قد يكون لحكمة يعلمها الله عز وجل

ولو بسط الله وصدق الله  ، س دعاءهم بكثرة الأموال فلربما بغوا وطغوافلو استجاب الله للنا
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير

3. 
 فعن عائشة رضي الله عنها ، الدعاء بجوامع الدعاء وترك التفاصيل ؛ ومن آداب الدعاء .9

 4ما سوى ذلك. عْ د  من الدعاء وي   يستحب الجوامع : كان رسول الله قالت
ا كان رسول الله ومن ذلك ما رواه مسلم عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألْت عائشة عمَّ 

 .يدعو به الله 
 5ما لم أعمل. ما عملت ومن شر   اللهم إني أعوذ بك من شر   :قالت: كان يقول

رب اغفر لي خطيئتي الدعاء: أنه كان يدعو بهذا  وعن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي 
 ، اللهم اغفر لي خطاياي وع مدي ، وما أنت أعلم به مني ، وإسرافي في أمري كله ، وجهلي

وما أسررت وما  ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وكل ذلك عـندي ، وجهلي وهــزْلي
 6وأنت على كل شيء قدير. ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، أعلنت

                                                   
 (.2735واه مسلم )ر  1
( ، عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه ، 710« )الأدب المفرد»( ، والبخاري في 3/18رواه أحمد ) 2

 «المسند»وقال محققو ،  ، الناشر: مكتبة المعارف: الرياض« كتاب الأدب المفرد»وصححه الألباني كما في 
 : إسناده جيد. (17/214)

 . 47سورة الشورى ، الآية  3
 ( ، وصححه الألباني.29156( وابن أبي شيبة )1482رواه أبو داود ) 4
 (.2716رواه مسلم ) 5
 ( ، واللفظ للبخاري.2719( ومسلم )6398رواه البخاري ) 6



 دعاء الله عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 278 

  

: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة  قال: كان أكثر دعاء النبي الله عنه  رضيوعن أنس 
 1وقنا عذاب النار. ، حسنة

 قال عماد الدين ابن كثير رحمه الله:
ورزق  ، وزوجة حسنة ، ودار رحبة ، من عافية ، الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي»

إلى غير ذلك مما اشتملت  ، ميلـوثناء ج ، ءومركب هني ، حـوعمل صال ، وعلم نافع ، واسع
 فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. ، ولا منافاة بينها ، عليه عبارات المفسرين

من الأمن من الفزع الأكبر في  ، وأما الحســنة في الآخرة فأعلى ذلك دخـول الجنة وتوابعه
 خرة الصالحة.وغير ذلك من أمور الآ ، وتيسير الحساب ، 2الع ر صات

وترك  ، من اجتناب المحارم والآثام ، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا
 3انتهى.«. الشبهات والحرام

 ، ومعصومة من الخطأ ، ولا شك أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي من جوامع الدعاء
والسجع  ، حشو الكلام الذي لا فائدة فيهمن  ، فالتزامها خير من التزام غيرها ، ومباركة

 وطول الكلام والالتواء فيه. ، ةيالمتكلف والأوصاف التفصيل
عامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك ومما يشير إلى ذلك ما رواه أبو ن  

 القصر الأبيض عن يميّ الجنة إذا دخلتها.
ــفقال: أي بُ  يقول: إنه سيكون  سمعت رسول الله  ، الجنة وتعوذ من النار الله لْ ـــس   ، يْ ــن  ـ

 4في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
عني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة عامة أيضا عن ابن سعد أنه قال: سم  وروى أبو ن  

فقال: يا  ، كذاوأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا و  ، ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا
 يقول:  إني سمعت رسول الله  ، نيبُ 
إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها  ، فإياك أن تكون منهم ، (سـيكون قوم يعتدون في الدعاء)

 5وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. ، من الخير

                                                   
 (.2690( ومسلم )6389رواه البخاري ) 1
 «.النهاية»صة ، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. انظر رْ ـــصات جمع ع  ر  ــــالع   2
 . 201الآية رقم تفسير سورة البقرة ،  3
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.15/166( وابن حبان )3864( ، وابن ماجه )96رواه أبو داود ) 4
 ( ، وقال الألباني: حسن صحيح.1480رواه أبو داود ) 5
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فإني عهدت رسول  ، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه: »ماوقال ابن عباس رضي الله عنه
 يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ، 1«وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الله 

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع  ، لا ريب أن الأذكار و الدعوات من أفضل العبادات

وية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر فالأذكار والأدعية النب ، لا على الهوى والابتداع
حصل لا يعبر عنه ـوالفوائد والنتائج التي ت ، وسالكها على سبيل أمان وسلامة ، والدعاء

 ، يكون مكروها حرما وقدـوما سواها من الأذكار قد يكون م ، ولا يُيط به إنسان ، لسان
 جملة يطول تفصيلها.وهي  ، ما لا يهتدي إليه أكثر الناسـم وقد يكون فيه شركٌ 
ويجعلها عبادة راتبة  ، للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون سُنَّ وليس لأحد أن ي  

ــبل هذا ابتداع دين ل ، يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس م يأذن الله ــ
ا إذا لم يعلم أنه فهذ ، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة ، به

 ، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به ، يتضمن معنى محرما لم يـجُز الجزم بتحريمه
 فهذا وأمثاله قريب. ، وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت

ع هذا ففي الأدعية وم ، وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما يـُنهى عنه
ولا يعد ل عنها  ، ونهاية المقاصد العلية ، الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة

ــفرط أو مُ إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مُ  .ــ  2تعد 
ل لحديث أنس رضي الله عنه قال: قا ، ومن أسباب إجابة الدعاء العزم فيه وعدم التراخي .10

فإنه لا  ، : إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فاعطني رسول الله 
 3له. مُست كر ه  

 4وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.

                                                   
 (.6337رواه البخاري ) 1
 (.511-22/510« )مجموع الفتاوى» 2
 (.2678)( ومسلم 6338رواه البخاري ) 3

: قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في فائدة
 .، لا يُكرهه أحد حق من يتوجه عليه الإكراه ، والله تعالى منزه عن ذلك

 (.2679« )صحيح مسلم»( و 6339« )صحيح البخاري»انظر  4
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والواجب العزم وعدم  ، ولذا جاء النهي عنه ، والتخيير يشعر باستغناء العبد عن الإجابة
 التخيير.

ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان إذا  ، دعاء ثلاثاومن أسباب إجابة الدعاء ال .11
 1وإذا سأل سأل ثلاثا. ، دعا دعا ثلاثا

 قال النووي في شرح الحديث: فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا.
 ، وفي الشدة في الرخاء ، ومن أسباب إجابة الدعاء المواظبة على الدعاء في جميع الأحوال .12

فعن أبي هريرة رضي الله عنه  ، سبب في إجابة دعائه في حال الشدة فإن هذا ، وعدم الغفلة
ـرَّ  قال: قال رسول الله  فليكثر الدعاء  ؛ ه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكُرب: من س 

 2في الرخاء.
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قال  ، ومن أسباب إجابة الدعاء ط يب المأكل .13

وإن الله أمر المؤمنيّ بما أمر به  ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، ا الناس: أيه رسول الله 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليمالمرسليّ فقال 

وقال  ، 3
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

 5أشعث ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، 4
وملبسه  ، ومشربه حرام ، ومطعمه حرام ، يا رب( ، )يا رب ؛ يديه إلى السماء د  مُ ـي   ، 6أغبر
 7ستجاب لذلك.فأنى يُ  ، وغذي بالحرام ، حرام

                                                   
 (.1794رواه مسلم ) 1
 ( ، وصححه الألباني.3382الترمذي ) رواه 2
 . 51سورة المؤمنون:  3
 . 172سورة البقرة:  4
 متفرق.شعره منتشر أن أشعث أي  5
 أغبر أي كد ر اللون. 6
 (.1015رواه مسلم ) 7
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 فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كلام ابن القيم رحمه الله

 «:الداء والدواء»قال رحمه الله في مقدمة كتابه 
الأذكار والآيات والأدعية التي يُستشفى بها ويرُقى بها هي في وهو أن  ، أمر ينبغي التفطن لههٰهنا 

ل ، نفسها نافعة شافية فمتى تخلف الشفاء  ، وتأثيره ، وقوة همة الفاعل ، ولكن تسـتدعي قبول المـح 
ل المنفعلم  ـأو لعدم قبول ال ، كان لضعف تأثير الفاعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه  ، ح 

فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول  ، حسيةـكون ذلك في الأدوية والأدواء الكما ي  ، الدواء
فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء  ، مانع قوي يمنع من اقتضائه أثرهـوقد يكون ل ، الطبيـعة لذلك الدواء

ول وكذلك القلب إذا أخذ الر قى والتعاويذ بقب ، بقبول تام كان انتفاع البدن به بحـسب ذلك القبول
 أثّـَر في إزالة الداء. ؛ وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة ، تام

ولكن قد يتخلف عنه  ، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب
وإما لضعف القلب  ، بأن يكون دعاء لا يُبه الله لما فيه من العدوان ، إما لضعف  في نفسه ، أثره

فإن السهم  ، فيكون بمنـزلة الق وس الرخو جدا ، الله وجمعيته عليه وقت الدعاء وعدم إقباله على
 يخرج منه خروجا ضعيفا.

واستيلاء  ، ور ين الذنوب على القلوب ، من أكل الحرام والظلم ، وإما لحصول المانع من الإجابة
هريرة عن النبي ي ـبأالحاكم من حديث مستدرك كما في   ، وغلبتها عليها ، الغفلة والشهوة واللهو

  : 1واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب  غافل  لاه . ، الله وأنتم موقنون بالاجابةادعو 
 ولكن غفلة القلب عن الله تبُطل قوته. ، فهذا دواءٌ نافعٌ مزيلٌ للداء

كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال   ، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها
وإن الله أمر المؤمنيّ بما أمر به  ، إن الله طيب لايقبل إلا طيبا ، أيها الناس: » سول الله ر 

يا وقال  ، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليمفقال  ، المرسليّ
يمد يديه  ، عث أغبرأش ، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر ، أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم

فأننـى  ، وغذي بالحرام ، وملبسه حرام ، ومشربه حرام ، ومطعمه حرام ، يارب ، يارب ، إلى السماء
 2«.يستجاب لذلك
 :21ثم قال في ص 

                                                   
 تقدم تخريجه. 1
 . 10انتهى كلامه في ص  ، وهنا تقدم تخريجه 2
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فمتى كان السلاح سلاحا  ، بضاربه لا بح  ده فقط والسلاح ، بمنـزلة السلاحوالتعوذات والأدعية »
ومتى تخلف  ، حصلت به النكاية في العدو ؛ والمانع مفقود ، ساعد قوي والساع د ، تاما لا آفة به

أو الداعي لم يجمع بيّ  ، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح ، تخلف التأثير واحدٌ من هذه الثلاثة
 «.لم يُصل الأثر ؛ أو كان ثمَّ مانعٌ من الإجابة ، قلبه ولسانه في الدعاء

 :14وقال في ص 

وصادف وقتا من أوقات الاجابة  ، لدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوبوإذا جمع مع ا
وأدبار الصـلوات  ، وبيّ الأذان والإقامة ، وعند الأذان ، وهي الثـلث الأخـير من الليل ، الستة

وآخر سـاعة بعد  ، تقُضـى الصلاةوعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى  ، المكـتـوبات
ــله وتض وذ لةً  ، وصادف خـشوعا في القلب وانكسارا بيّ يدي الرب ، صر من ذلك اليومالع ــ ــ رعا ـ
ــور قَّ  حمد الله والثناء ـوبدأ ب ، ه إلى اللهـورفع يدي ، وكان على طهارة   ، واستـقبل الداعي القبلة ، ةً ـ

 ، حاجته التوبة والاستغفار ثم قدم بيّ يدي ، محمد عبده ورسوله  ى بالصلاة علىـثم ثـنَّ  ، عليه
لَّ  ، عليه في المسألة حَّ ـثم دخل على الله وأل وتوسل إليه بأسمائه وصفاته  ، رغـبة ورهبة ودعاهُ  1قهُ وتـم 

ولا سيما إن صادف  ، يرُد أبدا كادُ فإن هذا الدعاء لا ي   ؛ وقدم بيّ يدي دعائه صدقة ، وتوحيده
ننة الأدعية التي أخبر النبي  أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه  ، الإجابة أنها مظ 

 الله.

                                                   
 للجوهري ، مادة: ملق.« ح في اللغةالص حا »د إليه وتطلف له. انظر قه أي تودَّ تملَّ  1
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 شبهات والجواب عنها

، وهي في الدعاء عند القبور ظنوا أن فيها دلالة على أفضلية اعتمد بعض الناس على أحاديث 
 :أحاديث أربعةوأشهرها الحقيقة أحاديث ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها ، 

بما رواه البيهقي في  ض من يعتقد بأفضيلة الدعاء عند قبر النبي يستدل بع :الحديث الأول
 :فقال «شعب الإيمان»

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدثنا 
ن بلغنا أنه م :سمعت بعض من أدركت يقول :عثمان ، حدثنا ابن أبي فديك قالأبي سعيد بن 

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا فتلا هذه الآية   عند قبر النبيوقف 
صلى الله  : مرة فأجابه ملكيّصلى الله عليك يا محمد ، حتى يقولها سبع عليه وسلموا تسليما

 1.عليك يا فلان لم تسقط لك حاجة
 2.به «أخبار المدينة»لدنيا في كتابه ورواه أبو عبد الله النجار من طريق ابن أبي ا

 :هذا أثر ضعيف جدا ؛ لا يعرف قائله أصلا ، فابن أبي فديك لا يعُرف عمن رواه فقال :والجواب
 !بعض من أدركت

 .فهي رواية مجهول عن مجهول ، فالحديث معضل( ، بلغنا) :وأيضا فإن هذا البعض قد قال
من صلى علي صلاة واحدة صلى  :أنه قال النبي  ثم إن متن هذا الأثر منكر ، فإنه قد صح عن

سبعيّ مرة صلى عليه الملك  الله عليه عشرا ، بينما يفيد هذا الحديث أن من صلى على النبي 
 3!مرة واحدة

 رأيت رجلا من أهل :4«أخبار المدينة»الحسن بن زبالة في كتاب قال محمد بن  :الحديث الثاني
، يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ، ونحن جلوس مع ربيعة بن  المدينة يقال له محمد بن كيسان

                                                   
 . (1684( برقم )924/ 3) «شعب الإيمان» 1

 . 294، ص  «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» 2

 .(730/ 2) «اقتضاء الصراط»نقلت علل هذا الأثر من  3

بار أخ»كتاب ، وإلا فإن  ( 2/731)لابن تيمية  «مستقيمـاقتضاء الصراط ال»كتاب نقلت هذا الأثر من   4
مركز بحوث »)نشر:  «أخبار المدينة»صلاح عبد العزيز بن سلامة في بحثه كما قاله الباحث:   قد ضاع «المدينة

وفاء الوفاء »الكتب التي نقلت عنه ، ككتاب من كلام ابن زبالة الباحث  والذي جمع فيه ،  («ودراسات المدينة
 .السمهودي رحمه اللهعبد الله علي بن ل« بأخبار دار المصطفى
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 ، فيقول جلساء ويدعو حتى يمسي،  ، فيقوم عند القبر ، فيسلم على النبي  1الرحمٰـنأبي عبد 
 .دعوه ، فإنما للمرء ما نوى :نظروا إلى ما يصنع هذا ، فيقولا :ربيعة

وهو الحسن بن محمد بن زبالة  –هذه القصة راوي جدا ، فسند هذه القصة ضعيف أن  :فالجواب
 .كذاب ، قاله أبو داود  -

 .متروك :وقال النسائي والأزدي
 .واهي الحديث :وقال أبو حاتم

 2.منكر الحديث :وقال الدارقطني وغيره
ليس بثقة ، وهو بالجملة متفق على  :ساقط بالجملة ، قال فيه يُيى بن معيّ :وقال ابن حزم

ــاط    3.راحهـ
 .كذابعنه  القصة ، وربيعة بريء مما نسب إليه فيها لأن راويها  الاعتماد على هذهيه فلا ينبغي وعل

 : حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان ،4«أخبار المدينة»قال ابن زبالة في  :الثالث الأثر
 ؟يدعو، ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم  رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي  :قال

هذا أثر ضعيف جدا ؛ فابن زبالة هو محمد بن الحسن بن زبالة ، كذاب ، وأما عمر بن  :لجوابفا
 6.7، وأما سلمة بن وردان فضعيف الحديث 5هارون فهو متروك متهم بالكذب

ذوبة على بعض مكحكايات في باب فضل الدعاء عند القبور  ومما تعلق به الناس :الرابعالأثر 
رحمه الله لإمام الشافعي ل المنسوبةتلك الحكاية ها ومن !من ذلك شرعا يتبع ، فجعلواالأئمة الكبار 

                                                   
أنسا  سمع،  الرأي ربيعةويقال له ، عالم المدينة ، الفقيه أبو عثمان المدني ، فروخ الرحمٰـن بن أبي عبد  ربيعةهو  1

ترجمته في كتاب انظر ة. ئ، توفي سنة ست وثلاثيّ وم أخذ عنه مالك، للفتوى  حلقةوكانت له ، وابن المسيب 
 .للذهبي« ذكرة الحفاظت»

 .(6/108) «ميزان الاعتدال» 2

 .(334،  5/332لابن حزم ) «المحلى» 3

 .(2/373لابن تيمية ) «اقتضاء الصراط الـمستقيم»كتاب نقلت هذا الأثر من   4

 «.تقريب التهذيب»انظر  5

 .«تقريب التهذيب»انظر  6

 .(2/733) «الاقتضاء»وانظر ما قاله ابن تيمية في  7
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أنه كان يقصد قبـر أبـي حنيفة للدعاء عنده ، والذي أخرج هذه الحكاية الخطيب البغدادي في 
 :فقال «تاريخ بغداد»

راهيم عمر بن إب أخبرنا :أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسيّ بن علي بن محمد الصيمري ، قال
علي بن  حدثنا :عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا :مُكرم بن أحمد قال حدثنا :المقرئ قال
يعني زائرا  –إني لأتبرك بأبي حنيفة ، وأجيء إلى قبره في كل يوم  :سمعت الشافعي يقول :ميمون قال

، فما  عندهة الحاجحاجة صليتُ ركعتيّ وجئت إلى قبره ، وسألت الله تعالى فإذا عرضت لي  ، -
 1.د عني حتى تقُضىتبعُ 

 :لستة أسباب ةباطلهذه القصة للشافعي رحمه الله نسبة والجواب: أن 

 :عن سند هذه القصةرحمه الله العلامة الألباني ضعف إسناد القصة ، فقد قال  :الوجه الأول
ه ذكر في وليس ل، فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف ، فهذه رواية ضعيفة بل باطلة 

بن إسحاق بن إبراهيم بن  -بفتح العيّ  -عمرو  كتب الرجال ، ويُتمل أن يكون هوشيء من  
قدم بغداد ، وذكر أنه بخاري ( 2/226)وقد ترجمه الخطيب ، حميد بن السكن أبو محمد التونسي 

، هذا  د أن يكون هوفهو مجهول الحال ، ويبعُ ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ،  341حاجا سنة 
، ئة سنة فبيّ وفاتيهما نحو م، على أكثر الأقوال  247وفاة شيخه علي بن ميمون سنة ن إإذ 

 2.وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل .فيبعد أن يكون قد أدركه

 :متناع حصول هذه القصة ؛ فقد قال ابن تيمية رحمه اللها :الوجه الثاني
ولم يفعلوه ، فإن  عل لو كان حسنا لفعله المتقدمونق الأمة على استحسان فنه من الممتنع أن تتفإ

تأخرون فالفاصل بينهم هذا من باب تناقض الإجماعات ، وهي لا تتناقض ، وإذا اختلف فيها الم
لم ينقل عن إمام  - والحمد لله -فكيف ، وإجماع المتقدميّ نصا واستنباطا  كتاب والسنةهو ال

بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه ، مثل ما حكى ،  تبعمعروف ولا عالم م
 3.وذكر القصة :بعضهم عن الشافعي أنه قال

                                                   
 بيروت -سلامي دار الغرب الإ ط، تحقيق: بشار عواد ،  (1/454) 1

  .( باختصار1/78) «السلسلة الضعيفة» 2
ل الإمام وتوسَّ ): وأما قول الكوثري في مقالاته :على الكوثري في نفس الموضع فقال وقد رد العلامة الألباني

 .بل مغالطاته، فمن مبالغاته  ؛ (بسند صحيح «تاريخ الخطيب»الشافعي بأبي حنيفة مذكور في أوائل 

 .( ، بتصرف يسير2/692) «اوىمجموع الفت» 3
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نتاب ــن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر يُ "أ :ما ذكره ابن تيمية أيضا :الوجه الثالث
د رأى الشافعي بالحجاز للدعاء عنده البتة ، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا ، وق

من كان أصحابها عنده وعند  ور الأنبياء والصحابة والتابعيّواليمن والشام والعراق ومصر من قب
  .الدعاء إلا عنده فما باله لم يتوخَّ  ، المسلميّ أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء

ر والحسن بن زياد وطبقتهم ، لم ــف  أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزُ إن ثم 
 1.يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره

في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقيّ خشية عنه تقدم عن الشافعي ما هو ثابت " :الوجه الرابع
ه يكون المنقول من هذ أنوإما ،  ، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه 2الفتنة بها

 .الحكايات عن مجهول لا يعرف
ــوي لنا مثل هذه الحكايات المسيَّ ونحن لو رُ  عن الهوى لما جاز التمسك  قلا ينطعمن  أحاديث ةبـ

 .3"؟فكيف بالمنقول عن غيره ، بها حتى تثبت

 5«التنكيلطليعة »كتابه في  رحمه الله  4المعلميبن يُيى الرحمٰـن ما قاله الشيخ عبد  :الوجه الخامس
  :ذه القصةه ن ضعف سندـــبيَّ  د أنبع

                                                   
 .( ، بتصرف يسير2/692) «مجموع الفتاوى» 1

 : ، كتاب الجنائز ، باب ما يكون بعد الدفن.« الأم»في كتابه  رحمه الله الشافعيقال  2
وأحب ألا يجصص ، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء ، وليس الموت موضع أحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين 

 صصة.والأنصار مج
 .وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها ، فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك

 . وأكره أن يبنى على القبـر مسجدوقال أيضا في نفس الباب: 

 .( ، بتصرف يسير2/692) «مجموع الفتاوى» 3

وتولى القضاء ، ثم  3291عبد الرحمٰـن نشأ في اليمن ، سافر إلى جيزان من أرض الجزيرة العربية سنة الشيخ   4
وعمل مصححا لكتب الحديث والتاريخ في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد نحو  1341سافر إلى الهند عام 

.  1386فعُيّ أمينا لمكتبة الحرم المكي ، وبقي فيها إلى أن توفي عام  1371ربع قرن ، ثم عاد إلى مكة عام 
وتحقيق  ، « التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»يره ، منه كتاب ترك إرثا علميا طيبا في علم الرجال وغ

 (.3/342للزركلي )« الأعلام»لابن أبي حاتم ، وغيره. انظر ترجمته في « الجرح والتعديل»كتاب 

 .مكة –، الناشر: دار عالم الفوائد  67ص  5
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ويؤكد ذلك حال القصة ، هذا حال السند ، ولا يخفى على ذي معرفة أنه لا يثبت بمثله شيء ، 
إنما  ، فإن زيارته قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة ، وتحريه قصده للدعاء عنده بعيد أيضا

، فأما تحري الصلاة عنده فأبعد  شافعي بمدةبعد عصر العرف تحري القبور لسؤال الحوائج عندها يُ 
 انتهى. .وأبعد

تقرر أن أبا  لمامن البعيد أن الشافعي يتوسل بقبر أبي حنيفة ، يُستأنس بكونه  :الوجه السادس
أسألك  :"لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول :حنيفة يرى تحريم ذلك ، فهو القائل

  ."وبحق البيت الحرام، وبحق أنبيائك ورسلك ، أن يقول بحق فلان و ، بمعاقد العز من عرشك 
  1.هذا غير معقول البتة

الإمامُ ابنُ  حكم الأئمة المحققون ببطلان هذه القصة وتهافتها ، فقد نقلفقد وبناء على ما تقدم ؛ 
  :قوله «إغاثة اللهفان»في عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله القيم  

  2.لةُ عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء  عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهروالحكايةُ المنقو 

في مناقب أبي حنيفة  الخيرات الحسان»في كتابه المسمى هذه القصة ابن حجر المكي نقل : تنبيه
 .فاحذر وتنبه !في الفصل الخامس والعشرين «النعمان

 وخلاصته الفصلخاتمة 

بينها لنا النبي  ، من أزمنة وأمكنة وأحوال وغيرها ، رعية لإجابة الدعاءتبيّ لنا مما تقدم المواطن الش
 -  كالقبور ونحوها من   ، فمن تحرى الدعاء في غير هذه المواطن ، بيانا شافيا -الشفيق على أمته

وقال على الله  ، فقد زاد في دين الله ما ليس فيه ؛ الأماكن التي لم يرد فيها دليل شرعي صحيح
 .عافانا الله من ذلك ، وتجرأ على الشريعة ، مبغير عل

                                                   
 . 332 – 331ص ، لرفاعي للشيخ نسيب ابتصرف يسير ، « التوصل إلى حقيقة التوسل»نقلا من  1

 . 392 ص 2
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 بـيان أدلة النهي عن السفر إلى القبور 
 مهمة تتـنبـيها

 في مسألة زيارة المسجد النبوي خلاصة
  بجواز السفر لزيارة القبور والرد عليها القائلينفصل في بـيان بعض شبه 
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 السفر إلى القبورأدلة النهي عن 

يجوز إلا ، لأن سفر العبادة لا من مظاهر تعظيم القبور السفر إليها ، وهذا الفعل حرام لا يجوز 
  :يدل على ذلك أربعة أحاديثإلى المساجد الثلاثة ، 

ومسجد الأقصى ، المسجد الحرام  :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :قوله عليه الصلاة والسلام. 1
 .أي المسجد النبوي 1.ومسجدي هذا، 

لا ينبغي  :الرحال كناية عن السفر ، والمعنىشد  :لحديث المتقدملفي شرحه  رحمه الله 2قال البوصيري
شد الرحال في السفر بـين المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد ، وأما السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء 

كزيارة مسجد قباء   -خر بلا سفر وللتجارة ونحو ذلك فغير داخل في حيز المنع ، وكذا زيارة المساجد الأأ 
  3.والله أعلم، في حيز النهي  غير داخل -لأهل المدينة 

لا  :يقول سمعت رسول الله  :لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال :ليث عن شهر قال. حديث 2
 5.المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، وبـيت المقدس :إلا إلى ثلاثة مساجد 4طيلـمأـ تشد ا

الطور جبل وقد أتى من رضي الله عنه يرة أبا هر أنه لقي  رضي الله عنهبصرة الغفاري . ما جاء عن أبي 3
  ؟من أين أقبلت :لأبي هريرةفقال 
 .من الطور :فقال

                                                 

( 1398( ومسلم )1179واه البخاري )ور ( عن أبـي سعيد رضي الله عنه ، 728( ومسلم )1995رواه البخاري ) 1
 .رضي الله عنه ةعن أبـي هرير 

بأبي صير من أعمال مصر  ،  ولدأحمد بن أبي بكر البوصيري الكناني الشافعي ، مصري  ، من حفاظ الحديث  ،  2
هرة بزوائد المسا»الزوائد ، أعظمها: عمل في تأليف كتب 

َ
انظر .  748توفي رحمه الله سنة  «.نيد العشرةإتحاف الم

 (.1/184للزركلي )« الأعلام»

« مجموع الفتاوى»، وانظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في  «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» 3
(28/249-258.) 

نظر ا .عمل ، أي لا تأركب ليسافر عليهاوقوله : لا تأ  .ي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرهاطية ، وهطي جمع مَ الـمأ  4
 .لابن الأثير« النهاية»

 «المسند»على ( ، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط بشواهده في حاشيته 1326وأبو يعلى )، ( 3/93رواه أحمد ) 5
(17/373). 
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طي مأ ـعمل اللا تأ  :يقول سمعت رسول الله  ،أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه  :فقال
ـيت المقدس أو ب –وإلى مسجد إيلياء ، وإلى مسجدي ، إلى المسجد الحرام ، إلا إلى ثلاثة مساجد 

 1. –يشك 
إلا إلى ثلاثة مساجد ، وأبو  إلى مسجد   ي  ـــط  م  ـكب الأي لا ترأ  :رحمه الله في شرح الحديث قال السندي

فصار سفره كالسفر إلى المسجد ، وإلا فالحديث لا يمنع السفر إلى البلاد ، هريرة قصد الصلاة في الطور 
 2.وغيره
 الطورجبل إلى  السفررضي الله عنهما  وأبو سعيد الخدريالغفاري  أنكر أبو بصرة ينالحديثهٰـذين ففي 

وقد سماه الله الوادي وهو المكان الذي كلم فيه الله عز وجل موسى عليه السلام ، الله فيه ، لعبادة 
، لأنهما  اوالقبور مقيسة عليهالصحابة ،  أنكرهالمقدس والبقعة المباركة ، فالسفر إلى تلك البقعة قد 

 .، لاعتقاد أن في ذلك مزية وفضلعبادة عندها والقصد التقرب إلى الله يان في كون المسافر إليهما يشترك

 :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :على حديثمعلقا قال الألباني رحمه الله 
قصد بل هو كل مكان يأ  –كما يظن كثيرون   –والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط 

)وذكر هريرة رب إلى الله فيه ، سواء كان مسجدا ، أو قبرا ، أو غير ذلك ، بدليل ما رواه أبو للتق
لم ينقل عن  فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه ، ويؤيده أنهالحديث( ، 

 م أنه شد الرحال لزيارة قبر ما.أحد منه

 3.انتهى كلام الألباني رحمه الله
لم يفعله الصحابة والتابعون ، أصحاب  كون هذا الفعلتدل به على تحريم السفر للقبور  سومما يأ . 4

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن  :القرون الثلاثة المفضلة ، قال ابن تيمية رحمه الله
ن الصحابة والتابعين قر  -موجودا في الإسلام في زمن الإمام مالك ، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة 

 4.وتابعيهم

                                                 

ه ، عن أبـي بصرة الغفاري رضي الله عن 16( رقم 1/187تاب الجمعة )( واللفظ له ، ومالك في ك6/8رواه أحمد ) 1
 .(838) «صحيح الجامع»وصحح إسناده الشيخ الألباني في 

 .(39/268) «المسند»نظر ا 2
 .(1/124، ) «السلسلة الضعيفة» 3
 .(28/376) «مجموع الفتاوى» 4
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   أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من»في كتابه رحمه الله  1وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
 :«الزيارة
عرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم ولا أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة أنه أجاز ولم يأ 

المساجد الثلاثة للصلاة فيه ، أما شد الرحل إلى القبور فهو من باب أولى ، شد الرحال إلى مسجد غير 
عرف عن أحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة ومن عايشوهم وأخذوا عنهم العلم والدين من بل لم يأ 

 ، ولم نقل عن أحد منهم أنه استأذن من عائشة في حياتها أن يصلي عند قبر النبي ـــالتابعين ، لم يأ 
ـــلأـــو  عرف عن أحد منهم بعد موت عائشة رضي الله عنها يأ  الحجرات من الأزواج المطهرات رضي الله  وَخأ

،  وا الصلاة عند قبره عنهن وأرضاهن ، لم يعرف عنهم ولا عمن بعدهم من القرون المفضلة أنهم توخ  
ي الدعاء عند بل قد نهوا عن توخ  ولا عند قبور الشهداء في أحد ، ولا عند قبور الصحابة في البقيع ، 

 2.القبر
تل كثير من أصحاب ــــإن السفر لزيارة القبور لم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين ، فقد قأ  :وقال أيضا
وفضلائهم ومشاهيرهم ، قتلوا في الغزوات ، في أماكن متعددة ونائية عن المدينة ، ولم  رسول الله 

أو من غير أقربائهم قصد قبورهم لزيارتها ، ولو فعلوه لنقل ، لتوافر الدواعي  عرف أن أحدا من أقربائهميأ 
على نقله ، لأن التابعين كانوا حريصين على نقل ما يتصل بالدين عن الصحابة ، سواء كان ذلك من 

 3.، وهكذا كان حال أتباع الأتباع مع التابعين أفعالهم وأقوالهم ، أو مما نقلوه عن النبي 
 

                                                 
قرية النجامية في جنوب المملكة العربية السعودية ، هو الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي ، من أهالي  1

من مشايخه: الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ، والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ، والشيخ هـ ،  1346ولد سنة 
 محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمهم الله.

تنزيه »، « ة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارةأوضح الإشار »، له عدة مؤلفات منها: كان فقيها محدثا 
المورد العذب الزلال فيما انتقد على  »، « رسالة في حكم الجهر بالبسملة»، « الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة

 هـ. 1429توفي رحمه الله سنة «. بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال
 . 71، للشيخ أحمد بن يحيى النجمي ، ص  «أجاز الممنوع من الزيارة أوضح الإشارة في الرد على من» 2
،  61 - 68، للشيخ أحمد بن يحيى النجمي ، ص  «في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة الإشارةأوضح » 3

 .بتصرف يسير
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رحمه الله السفر إلى القبور من البدع فقال في  1العكـبري ولهذا عد ابن بطة :قيده عفا الله عنهقال م
 .وشد الرحل إلى زيارتهاومن البدع البناء على القبور وتجصيصها ،  :2«الإبانة الصغرى»
مية رحمه ذلك ، وقد حكى اتفاقهم ابن تيعلى  اتفاق الأئمةومما يستدل به على تحريم السفر للقبور . 5

 :الله حيث قال
مسجد الأقصى ، ولا للوقوف عند قبر ـولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ، ولا يسافر للوقوف في ال

لا يسافر أحد  :، بل أظهر قول العلماء باتفاق المسلمينأحد ، لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم 
 .لزيارة قبر من القبور

 3.الزيارة الشرعية ممن كان قريبا ومن اجتاز بهازار القبور ــــولكن تأ  :وقال
وقال أيضا: وأصل هذا الباب أنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء 
والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج ، وأما المشاهد التي على القبور سواء 

أو المغارات  التي تضاف إلى بعض الأنبـياء أو الصالحين 4أو المقامات ،علت مساجد أو لم تجعل جأ 
والكهوف أو غير ذلك ، أو مثل الطور الذي كلم الله عليه موسى ، ومثل غار حراء الذي كان النبـي 

 قبل نـزول الوحي ، والغار الذي ذكره الله في قوله  5ث فيهن  ــــيتحثاني اثنين إذ هما في الغار
6  ،

الذي يقال له مغارة الدم ، والمقامان اللذان بجانبـيه الشرقي والغربـي  8الغار الذي بجبل قاسيون بدمشقو 
وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض ، يقال لأحدهما مقام إبراهيم ويقال للآخر مقام عيسى 

يها لم يجب عليه الوفاء بنذره ، ولو نذر ناذر السفر إل فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها، وغربها 
من حديث أبـي هريرة وأبـي سعيد  ، بل قد ثبت في الصحيحين عن النبـي  باتفاق أئمة المسلمين

                                                 

ند في عقيدة أهل السنة هو عبيد الله بن محمد بن محمد ، الإمام الصالح القدوة ، الفقيه الحنبلي ، له كتاب مس 1
 (.7/612« )تاريخ الإسلام»، انظر ترجمته في  378، توفي سنة « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»والجماعة وهو 

 .المدينة - ، تحقيق د. رضا بن نعسان معطي ، ط مكتبة العلوم والحكم 366ص  2
 .(26/158) «مجموع الفتاوى» 3
 .، ومنه مقام إبراهيم المعروف وهو موضع قدميه صلى الله عليه وسلمالمقامات جمع مقام وهو الأثر  4

 .أي يتعبد فيه 5

 .أي غار ثور 6

 .«معجم البلدان» انظر .هو الجبل المشرف على مدينة دمشق ، وفيه عدة مغارات 8
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أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد  –وهو يروى عن غيرهما  –
 1الأقصى ومسجدي هذا.

ا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب لما فتحو  وقد كان أصحاب النبـي 
، بل كانوا  لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها، وغيرها 

ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن مستمسكين بشريعة نبـيهم ، يعمرون المساجد التي قال الله فيها 
ا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم إنم، وقال  يذكر فيها اسمه
، وقال تعالى  قل أمر ربـي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقال تعالى  يخش إلا الله 

وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا  ، .وأمثال هذه النصوص 
: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بـيته وفي سوقه أنه قال وفي الصحيحين عن النبـي 

ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة   خمسا وعشرين
لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحأط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 

 3انتهى. 2لهم صل عليه ، اللهم ارحمـه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.دام في مصلاه: ال
الناس من ليس له شغل إلا زيارة القبور  بعض، فتجد  وقد وقع كثير من الناس فيما نهى عنه النبـي 

قبـر فتجد أحدهم يقول متباهيا: زرت ، ولا يكادون يعرفون من الدين إلا هذا الأمر ، والسفر إليها 
بل قد بلغ الغلو ببعض الجهال أن  سيدي فلان بالمكان الفلاني ، وقبـر الشيخ فلان بالمكان الفلاني ،

 .وعمى البصيرةيسمي سفره هذا حجا فيقول: أريد الحج إلى قبـر فلان وفلان ، نعوذ بالله من الضلال 
عليه الوفاء  لم يكنيسافر لزيارة قبـر  لو نذر ناذر أنأنه لقبور لزيارة اومما يستدل به على تحريم السفر . 6

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبـره  :الله تعالى قال ابن تيمية رحمـه،  باتفاق الأئمةبنذره 
صلوات الله وسلامه عليه أو قبـر غيره من الأنبـياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل يأنهى عن 

 4.ذلك
: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر  والدليل على فتوى الأئمة هذه قوله  :فا الله عنهقال مقيده ع

 5.أن يعصي الله فلا يعصه
                                                 

 .تقدم تخريجه 1
 .( عن أبـي هريرة رضي الله عنه649ومسلم )، ( واللفظ له 648رواه البخاري ) 2

 .(139-28/138) «مجموع الفتاوى» 3
 .(135)ص  «قاعدة جليلة»في ( ، وهو 235 - 1/234) «مجموع الفتاوى» 4
 .( عن عائشة رضي الله عنها6888رواه البخاري ) 5
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 تـنبـيهات مهمة
 ان قول من قال بتحريم السفر إلى القبور أن في ترك تلك الزيارة تنقصفهم م  لا ينبغي أن يأ  :التنبيه الأول

أقدار الموتى من المسلمين محترمة ، وإنما الكلام في سفر المسافر إليها  بل إنمن أقدارهم ،  اض  لهم ، وغَ 
 فهذا لا يجوز لما تقدم من الأدلة.

كذلك فإنه ينبغي تقرير أمر هام ، وهو أن زيارة القبور ليس المقصود منها تعظيم الميت وإكرامه ، فيكون 
يت بالدعاء له ، ونفع الزائر بتذكر الآخرة ، ولو التارك لزيارة القبور محتق را لهم ، بل المقصود منها نفع الم

كان ترك زيارة قبور آحاد الناس فيه احتقار للميت لكانت زيارة القبور واجبة ، لأن احتقار الآخرين 
 حرام.

لا المسجد النبوي قبـر الزيارة بسفره كثير من الناس إذا أراد السفر إلى المدينة النبوية نوى  :التنبيه الثاني
قد  لأن النبـي ، وي وهذا خطأ ، والمشروع أن يقصد بقلبه زيارة المسجد النبوي لا القبـر النبوي النب

صلاة في مسجدي هذا خير من  :  كما في قولهلا القبر النبوي ،  حث على زيارة المسجد النبوي 
  1.ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

، مردودة  ، لم يأمر بها الله ورسوله بدعة في دين الله لسفر با قبـر النبـي  قصدبناء على هذا فإن ف
 .على صاحبها ، وفاعل البدعة مأزور غير مأجور

فكيف بالسفر إلى ، إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لكان فعله بدعة السفر لو أراد إنسان  وقد تقرر أن
  ؟قبـر

 :الله رحمهقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
ينوي زيارة القبر ويجعل زيارة المسجد تابعة لها ، والحق أن ينوي زيارة المسجد وتكون زيارة من الخطأ أن 

 2.القبر تابعة لها ، تمشياً مع أصول الشريعة الثابتة ، لأن زيارة القبر لم يثبت فيها شيء كما تقدم
، فلا بأس بذلك حينئذ  وإذا أراد المسلم بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه أن يسلم على النبـي 

لأن هذا ليس فيه سفر ولا شد رحل ، ولكن لا يكثر من ذلك أثناء إقامته بالمدينة بل هو مستحب ، 
، ويكفيه أن يسلم إذا قدم وإذا  معاودة القبر ، وهو منهي عنه كما سيأتي بيانه إن شاء اللهلأن هذا من 

يسلم على أبى بكر وعمر لأنهما مقبوران بجواره  ثم، عنهما ا ورد عن ابن عمر رضي الله أراد السفر كم
يزور مقبـرة شهداء أحد والتي تقع بجوار جبل أحد ويسلم على  يستحب أنالصلاة والسلام ، و عليه 

                                                 

 .عن أبـي هريرة رضي الله عنه (1394ومسلم )، ( 1198رواه البخاري ) 1

 . 481، ص  «ارةأوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزي» 2
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أن يأتي مسجد  يستحبكما  ،بقصد التذكر والاتعاظ والدعاء لأهلها ، أهلها كغيرها من المقابر تماما 
وعن ابن عمر  ثبت ذلك عن النبي ركعتين فيه تعدل عمرة ، كما  قباء فيصلي فيه ركعتين لأن صلاة

 .رضي الله عنهما

 في مسألة زيارة المسجد النبوي خلاصة
وخلاصة الكلام أن السفر إلى المدينة النبوية ينقسم إلى خمسة أقسام كما ذكر الشيخ أحمد بن يحيى 

 :اللهرحمه النجمي 
فيه ثم زيارة القبر ، والزيارة تابعة وليست هي أصل القصد ،  للصلاة السفر إلى مسجد النبي  :أولاا "

ية الشرعية ، وهي التي حكى الإجماع عليها القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن ـــن  ـــــوهذه هي الزيارة الس  
 .تيمية وغيرهما

كجبل الطور ، وهذا   السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن المقدسة غير المساجد الثلاثة ، :ثانيا
في  السفر انعقد الإجماع بين الصحابة والتابعين وأئمة الدين المعتبرين على منعه امتثالا لنهي النبي 

 .لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد :قوله
صى بنيته وقصده ، وهو ـــــــوهو مدار البحث ، فهذا قد ع إنشاء السفر بقصد زيارة قبر النبي  :ثالثاا 

، وسفره محل نـزاع بين  "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" :ى هذا القصد لمخالفته لحديثآثم عل
العلماء ، فمن نظر إلى محل وصوله وهو المسجد ، قال بأن سفره مباح أو مندوب ، لأنه يصل إلى 

 .المسجد الذي نـَدب الشرع إلى السفر إليه
ذون فيه ، لأنه إنما نوى به للقبر ولم ينو به للمسجد ، السفر غير مباح ولا مأ :ومن نظر إلى نيته قال

 .وصاحب القبر هو الذي نهى عنه ذلك
للقبر   ما يصل المسجد أولًا وإن سماها زيارةـوالذي ترجّح لي والله أعلم أنه آثم بنيته وسفره مباح ، لأنه إن

جد وليست زيارة القبر ، ولهذا  ، ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يعلم أن الزيارة المشروعة هي زيارة المس
 . زرنا قبر النبي  :كره مالك أن يقول

زيارة أهل المدينة المقيمين بها للقبر كل يوم ، أو بعد كل فريضة ، أو في كل جمعة ، هذا هو الذي  :رابعاا 
، وبه يقول أهل  -يعني الصحابة  -لله ، وقال أنه لم يبلغه عن سلف هذه الأمة أنكره مالك رحمه ا

م من سفر كما ورد عن عبد الله بن عمر ، وفيمن أراد السفر هم يستثنون مَن قَد  ـطبة ، إلا أنالسنة قا
 .نـزاع ، كما قال ذلك العالم الجليل ابن عبد الهادي رحمه الله

 .ان الزيارة الشرعية ، وهي السلام على المزور والدعاء لهوهذا كله فيما إذا أراد الإنس
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أما الزيارة الشركية والزيارة البدعية التي يأقصد منها دعاء المقبور أو الدعاء عند قبره ، فهذه لم  :خامسا
عون العلم في آخر الزمان ، ولا غرابة أن يأتي قوم ممن يد  يقل بها أحد من أهل العلم المعتبر بقولهم 

عون إليه بمؤلفات ، أو ضمن مؤلفات كما صنع ابن الحاج العبدري المالكي الذي ون الشرك ويد  ر  ق  ـــيأ ــــف
وإذا لم يمكنه " :، وكالباجوري في حاشيته التي ألفها في فقه الشافعية حيث يقول 1سيأتي كلامه بعد قليل

، سبحانك ربي تهدي من  "استلام الحجر أشار إليه بمحجن كما يفعل عند قبر سيدي أحمد البدوي
تشاء بفضلك وتضل من تشاء بعدلك ، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ، انظروا إلى هذا الضال يريد 
أن يقيس استلام الحجر على استلام قبر سيده وسيد القبوريين مثله في مصر أحمد البدوي ، نعوذ بالله 

 8."من الخذلان

 عند من أجازوا ذلك فصل في بيان ما آل إليه السفر إلى القبر
ذكــر ابــن تيميــة رحمــه الله أن بعــض أهــل البــدع يعتقــد أن الحــج إلى قبــور الصــالحين أفضــل مــن الحــج ، وتــارة 

 3.نظير الحج ، وتارة بدلا عن الحج
 جاء الحجـاج هـذه السـنة لسـيدي أحمـد البـدوي مـن الشـام وحلـب ومكـة أكثـر :رحمه الله 4وقال السخاوي

2من حجاج الحرمين
! 

أنــه جــاء في بعـض كتــب الرافضــة أن زيــارة قــبر  «أصـول مــذهب الشــيعة»د. ناصــر القفــاري في كتابــه  وذكـر
الحسين تعدل عشرين حجـة ، وجـاء في أخـرى أنهـا تعـدل ثلاثـين حجـة زاكيـة متقبلـة مـبرورة مـع رسـول الله 

  وزادت في روايات أخرى حتى وصلت سبعين حجة مع رسول الله ، 6.، وثمانين حجة 

                                                 

 .«أوضح الإشارة»يراجع كلام ابن الحاج الذي نقله الشيخ في كتابه  1
 .، باخـتصار يسير 335 – 333، ص  «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 2
يأتي إليه  ا" قبر فاسالمغاربة أن عندهم في مدينة " ة. وقد حدثني أحد الإخو  482ص  «الرد على الإخنائي»نقلا من  3

 .بعض حجاج السنغال قبل ذهابهم لأداء فريضة الحج في مكة

القرن التاسع الحديث في علماء طلبة الحافظ ابن حجر المبرزين ، ثم من هو الشيخ محمد بن الرحمٰـن السخاوي ، من  4
وله ، « القرن التاسعالضوء اللامع لأهل »وله ،  «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»له مؤلفات عدة ، منها ، 
، وقد ترجم له الشوكاني بترجمة عاطرة في كتابه  982. توفي رحمه الله سنة غيرها وله« القول الـمأنبي في ذم ابن عربي»
 «.بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع»

، خالد أبو  «الآثارأفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج و »هو في مقال و ،  267، ص  «بدع الاعتقاد»نقلا من  5
 .85ص  «دمعة على التوحيد» الفتوح ، عن

 .( وما بعدها452/ 2للدكتور ناصر القفاري ) «أصول مذهب الشيعة»نظر ا 6
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أيضــا في كتابــه أن كتــب الرافضــة الداعيــة لزيــارة القبــور كثــيرة ، حــتى قــال أحــد شــيوخهم اليــوم ، وهــو وذكــر 
، إن مــــا صــــنفه  (326 – 28/316)ج  «الذريعــــة إلى تصــــانيف الشـــيعة»آغـــا بــــرزك الطهــــراني في كتابـــه 

 ! 1شيوخهم في المزار ومناسكه قد بلغ ستين كتابا
علـى الله في بـاب التشـريع ، وهـو  افي الحـج إلى القبـور يعتـبر تعـدي صـنفاتالمومن الجدير بالـذكر أن تـأليف 

 2.الحكيم ، والحكم ، والعليم ، والعزيز ، والملك ، والعظيم :أثر من آثار الإلحاد في أسماء الله الحسنى

 .فقبح الله الغلو ، كيف أردى أصحابه في هوة الشرك السحيقة
 فر لزيارة القبور والرد عليهافصل في بـيان بعض شبه القائلين بجواز الس

 حبه وتعظيمه للنبي لذلك هو  هافعد أن يبرر بعض الناس سفره لزيارة قبر النبي  :الشبهة الأولى
 ؟القيام بحقوقهو 

هو طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، وترك ما نهى عنه وزجر ، ولم  إن حق النبي  :فالجواب
 أن زيارة قبره من حقوقه ، وكل ما ورد في السفر لزيارة قبره من إلى يرشد الله تعالى ولا رسوله 

 .أولا، كما سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله ، هذا  الأحاديث فهو إما ضعيف أو مكذوب عليه 
 : قال ابن تيمية رحمه الله عن حقوق النبي  :ثانيا

ع ر  ــبر ولا بما هو قريب من القبر ، ولا شأ مشروعة في جميع البقاع ، ليس منها شيء يخـتص بالق 3وكل هذه
للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق أفضل عند القبر من القيام بها في بلادهم ، بل المشروع أن يقوموا 
بها في كل مكان ، ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده فهذه حالة منقوصة غير محمودة ، 

قص النصيب ، وهو ناقص الدين والإيمان ، إما بترك واجب يأثم بتركه ، وصاحبها مبخوس الحظ ، نا
الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظيمه ودعاءه  قص درجته بتركه ، بخلاف من من  وإما بترك مستحب تن

في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم ، فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة ،  للرسول 
حالة الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة ، ولا يأعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه وهي 

لم يكونوا يأتونه لأن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول وتعظيمه ودعاءه وثناءه عند القبر ، ولهذا 
 .في جميع الأمكنة سواء

                                                 

 .(468/ 2للدكتور ناصر القفاري ) «أصول مذهب الشيعة»نظر ا 1
دمعة على »من  85 من ص ، خالد أبو الفتوح ، نقلا «أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»من مقال  2

 .«التوحيد
 .أي الحقوق 3
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وثنا ، ويفضي إلى  ، لأنه مظنة أن يأتخذ دا ومسجداوقد نهى عن تخصيص القبر بذلك ، وأن يتخذوه عي
 .الشرك ، ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر البقاع إذا خَصوا تلك البقعة بمزيد القيام

، ولكن تـتنوع حقوقه بحسب الأحوال ، ولهذا إذا اعتـَبرت  حقه في جميع البقاع سواء والرسول 
را في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع عظم الميت عند قبره م قص  كان من ي  أحوال الناس 

 1.د ومعروف من جميع أحوال الناسر  ـــ، وهذا أمر مط   بحسب ما زاد عند القبر
ميتا على زيارة الحي للحي ، مستدلا بما رواه مسلم في  قاس بعضهم زيارة قبره  :الشبهة الثانية

رصد الله على مدرجته ملَكا ، فلما أتى على صحيحه في قصة الرجل الذي سافر لزيارة أخ له في الله فأ
  ؟أين تريد :هذا الملَك قال

  .أريد أخا لي في هذه القرية :فقال
  ؟2هاــــب  رأ ــــهل لك عليه من نعمة تَ  :فقال
 .لا ، غير أني أحببته في الله عز وجل :قال
 3.ك كما أحببته فيهفإني رسول الله إليك بأن الله أحب   :قال

 سمعت رسول الله  :قالرضي الله عنه عن معاذ بن جبل  «الموطأ»أيضا بما رواه مالك في واستدلوا 
 4.ابين في  ، والمتجالسين في  ، والمتباذلين في  وجبت محبتي للمتح :يقول عن الله

ولـد إذا كانت هذه فضيلة زيارة الأخوان ممن هم دون الأنبياء ، فكيف بزيارة إمـام الثقلـين ، وسـيد  :فقالوا
 ؟الرحمٰـنآدم ، وخليل 

هـذا النـوع مـن الزيـارة علـى في حياتـه ، أمـا قيـاس  يس بزيارته إن هذا القياس صحيح لو أنه ق   :فالجواب
 .بعد وفاته فهذا قياس فاسد زيارة قبره 

وأما جعل زيارة القبر كزيارته حيا فهذا قياس فاسد ، ولا علمت أحدا منهم  :قال ابن تيمية رحمه الله
، فإنه من المعلوم أن  وهذا من أفسد القياسبالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله ،  تج في زيارة قبرهاح

من زار الحي حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم 
على بيته بمنـزلة رؤيته  يشاهده ولم يسمع كلامه ، وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني

                                                 

 . 173 - 172، ص  «الرد على الإخنائي»باخـتصار من  1
 «.النهاية»تـَـــرأب ــــها أي تحفظها وتراعيها وتأربيها كما يربي الرجل ولده. انظر  2
 .(2568رواه مسلم ) 3
 .(1911، ) «صحيح الجامع»( ، وهو في 5/233)رواه مالك في باب ما جاء في المتحابين في الله ، وأحمد  4
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ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامه ، 
 1.، ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل حابهـأص

 :ثم قال
 2.من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصابٌ في عقله ودينه هشب  ومن 

في حياتــه إمــا مهــاجرين إليــه إن كــان هــذا  الــذين كــانوا يســافرون إلى النــبي  كــذلك ، فإنــه مــن المعلــوم أن
وأمـا بعـد وفاتـه قبل الفتح ، أو من الوفود التي كانت تفد إليه لتعلم ديـن الإسـلام ثم تعـود وتبلـغ أقوامهـا ، 

 .فلم يفد إليه أحد
يارة غيره من المقابر ، ومن ، بل زيارة قبره كز  فالحاصل أنه ليس هناك خصوصية فض ل في زيارة قبره 

له ذلك ، فقد أطبقت الأحاديث والآثار وفهم  وأن ــىفي زيارة قبره فعليه بالدليل ،  عى خصوصية فض ل  اد  
 .السلف على أن الخصوصية إنما هي في زيارة مسجده ، والله أعلم

 ؟ن ذلكما الجواب عفإن قيل: قد رخص بعض العلماء في السفر لزيارة القبور ، ف :الثالثةالشبهة 
ــلٌّ  رخص في زيارة القبورأن من فالجواب  بسفر فربما استدل بأحاديث ضعيفة لم يتبين له ضعفها ، وكأ

،  يؤخذ من قوله ويرد ، وخير القول قول محمد ، وليس أحد معصوم في مجال الشريعة إلا النبي محمد 
مثل تقي الدين السبكي  –عض أهل العلم وسيأتي ذكر طائفة من الأحاديث الضعيفة التي احتج بها ب

وجوه ضعفها. وللعلم فقد ورد في فضل زيارة مع ذكر يظنون صحتها ، وهم  –وابن حجر الهيتمي 
قال الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني: القبور بسفر أحاديث كثيرة لا تصح ، بل هي موضوعة ، ولهذا 

 3موضوعة. طفى أكثر متون الأحاديث المروية في زيارة قبر المص

                                                 

 . 362ص  ، «الرد على الإخنائي» 1
 . 368ص  ، «الرد على الإخنائي» 2
ص ، « منان في نقض ضلالات دحلانـتأييد الملك ال»نقله عنه الشيخ صالح بن محمد الشثري رحمه الله في كتابه  3

36 . 
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 الثالثة:الشبهة 
ستة ، نذكر أشهرها وهي  احتج بعض الناس بأحاديث ضعيفة على جواز السفر لزيارة القبور

 أحاديث:
  :(الأول)الحديث  

حدثنا عبد الله بن محمد العبادي البصري ،  :حدثنا عبدان بن أحمد ، قال :رحمه الله قال الطبراني
ي عبـيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن حدثن :حدثنا مسلمة بن سالم الجهني ، قال :قال

إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له  1: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة قال رسول الله  :عمر قال
 2.شفيعا يوم القيامة

ورواه أبو نعيم عن أبـي محمد بن حيان ، عن محمد بن أحمد بن سليمان الهروي ، عن مسلم بن 
 3.عن نافع به -يعني العمري  -مسلمة بن سالم ، عن عبد الله  حاتم الأنصاري ، عن

عن عبد الله العمري عن نافع به ، إلا أنه قال )لم  «الدرة الثمينة»ورواه أبو عبد الله النجار في 
 4بدل )لم تعمله(. تـنـزعه حاجة(

 5.«الأفراد والغرائب»ورواه الدارقطني في 
 والجواب: 

ي الحديث وهو ضعيف ، وقد تفرد بطريق   مسلمة بن سالم الجهنينده هذا حديث ضعيف جدا ، في س
عن عبـيد الله بن عمر من بـين سائر أصحاب عبـيد الله الثقات المشهورين بالرواية عن نافع عن سالم عن 

 .ابن عمر
 6.ليس بثقة :قال أبو داود

 
                                                 

 «.النهاية في غريـب الحديث»انظر أي: لا تحثه وتسوقه حاجة.  1
 (.14159( برقم )12/291« )الكبـير»و  ( ،5456، برقم )« المعجم الاوسط» 2
( ، وعزاه السبكي الى الدارقطني ، ونقله عنه ابن عبد الهادي ولم أجده في المطبوع ، 2/219« )تاريخ أصبهان» 4

 وعلى كل حال فإنه يدور على مسلمة بن سالم الجهني.
 . 284، ص « الدرة الثمينة في أخبار المدينة» 5
( ، 8)هامش حديث رقم « عما ورد في السفر إلى القبر كشف الستر»نقلا من  (4/476« )أطرافه»كما في   4

 للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله.
 ( تحت اسم سالم ، وقال: "ويقال فيه مسلمة أيضا بزيادة هاء في آخره".7815، برقم )« تهذيب التهذيب» 6
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 1.وفيه مسلمة بن سالم ، وهو ضعيف :وقال الهيثمي

 2.ضعيف :«قريبالت»الحافظ في  وقال
 .وهو ضعيف جدا عبد الله بن محمد العبادي الإسنادكذلك ففي 
يروي عن يزيد بن هارون المقلوبات ، وعن غيره من الثقات الملزوقات ، لا يجوز الاحتجاج  :قال ابن حبان
 4.به إذا انفرد

 5.«المغني في الضعفاء»وذكره الذهبـي في 
لأولى عن عبـيد الله العمري المصغَّر الثقة ، أما رواية أبي نعيم وأبي عبد كما أن في السند اضطرابا ، فالرواية ا

 .الله النجار فعن أخيه عبد الله العمري الضعيف
وسواء كانت الرواية عن الثقة أم عن الضعيف فالروايات كلها تدور على رجل ضعيف ، لا يجوز الاحتجاج 

 .لبروايته وهو مسلمة الجهني ، فالحديث ضعيف بكل حا
من طريق هذا الحديث ، وقد نص  وكم من حديث له طرق كثيرة أمثل   :4رحمه الله قال ابن عبد الهادي

 6.أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم الاحتجاج به ، واتفقوا على رده وعدم قبوله
 
 
 

                                                 

 (.5/4« )الزوائد مجمع» 1
 (.6628رقم ) ترجمة 2
 (.471رقم ) ترجمة 4
 (.4451رقم ) ترجمة 5
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي ، من تلامذة جمال الدين المزي وشيخ  العلامةهو الإمام  4

الاسلام ابن تيمية والذهبي ، قال الذهبي: )ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه رحمه الله تعالى(. عني بالحديث 
 755ما يزيد على سبعين مصنفا ، توفي سنة « ذيل طبقات الحنابلة»في ترجمته في كتاب  وفنونه ، عدَّ له ابن رجب
 وعمره أربعون سنة أو أقل. 
لمـحمد بن « ذيل تذكرة الـحفاظ»للذهبي ووصفه هناك بالإمام الأوحد ، و« تذكرة الحفاظ»انظر ترجمته في آخر كتاب 

لابن « الذيل على طبقات الحنابلة»لابن حجر ، و« المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعيان »، و 42علي الحسيني ، ص 
 الرياض. –( ، تحقيق: عبد الرحمٰـن بن سليمان العثيمين ، الناشر: مكتبة العبيكان 4/114رجب الحنبلي ، )

لعربية المملكة ا –، الناشر: إدارة الإفتاء  الأنصاريبن حماد ، تحقيق الشيخ إساعيل  71، ص  «المنكيالصارم » 6
 السعودية.



 عشر: السفر إلى القبور الثانيالمظهر 
 

 

 033 

 
الذي ، كالحديث  وأيضا فإن هذا الحديث خالف أحاديث أصح منه لم يردِ فيها ذكر زيارة قبر النبـي 

 عن نافع عن ابن عمر 7وابن النجار 6والبـيهقي 4والبغوي 5وابن حبان 4وأحمد 2وابن ماجه 1رواه الترمذي
: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ، فإني أشفع لمن يموت  قال رسول الله  :قالرضي الله عنهما 

  8.بها
 .، عن الصميتة رضي الله عنها 12، والبيهقي 11، والطبراني 10«الكبرى»، والنسائي في  9ورواه ابن حبان

 14.ورواه البيهقي عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها
 وأبو  18والبغوي 17وابن حبان 16وأحمد 14والترمذي 15الله عنه الذي رواه مسلموكحديث أبي هريرة رضي 

 

                                                 

 (.4917برقم ) 1
 (.4112برقم ) 2
4 (2/105.) 
 (.4751( ، حديث رقم )9/47) 5
 (.2020( برقم )7/425) 4
 (.4888،  4887( ، برقم )116/  8« )شعب الإيمان» 6
 . 100، ص « ينة في أخبار المدينةالدرة الثم» 7
 (.6014« )صحيح الجامع»وهو في  8
 (.4752( برقم )9/48) 9
 (.5271برقم ) 10
 . 825( برقم 25« )المعـجم الكبير» 11
 (.4885( برقم )8/112« )شعب الإيمان» 12
 (.4886( برقم )8/114« )شعب الإيمان» 14
 (.1478برقم ) 15
 (.4925برقم ) 14
16 (2/497.) 
 (.4750برقم ) 17
 (.2019برقم ) 18
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إلا كنت له شهيدا أو  دتها أحدالمدينة وشِ  4لا يصبر على لأواء :قال ، أن رسول الله  2وأبو عوانة 1يعلى
 .شفيعا يوم القيامة

، عن ابن عمر رضي الله  9«الكبير»والطبراني في  8ومالك 7وأبو عوانة 6وأبي يعلى 4وأحمد 5ورواه مسلم
 .ماعنه

 .عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها 11«الكبير»والطبراني في  33«الكبرى»ورواه النسائي في 
 .بي أسيد الساعدي رضي الله عنهعن أ 12«الكبير»ورواه الطبراني في 

وهذه الألفاظ التي رواها أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد من رواية نافع  :قال ابن عبد الهادي أيضا
وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب هي الصحيحة المشهورة المحفوظة عنه ، وفيها الحث على الإقامة 

ائها وشدتها ، وأن من استطاع أن يموت بها فليفعل لتصل له بالمدينة وترك الخروج منها والصبر على لأو 
  .14شفاعة المصطفى 

وليس في شيء من هذه الروايات الصحيحة التي تقدم ذكرها عن نافع وغيره عن ابـن عمـر ذكـر  :وقال أيضا
مة بـــن ســـالم م أن مـــا رواه مســـللِـــ، فع   (لا ينــــزعه حاجـــة إلا زيـــاريمـــن جـــاءني زائـــرا ) :زيـــارة القـــبر ، ولا قولـــه

الشــي ين سمعــا شــي ا أو  هـٰــذين، وكــأن  شــاغ ريــر محفــو مــن ذلــك  15الجهــني وموســى بــن هــلال العبــدي

                                                 

 (.10/457( )4954برقم ) 1
2 (2/548.) 
 اللأواء هي الشدة والضيق. 4
 (.1477برقم ) 5
4 (2/142.) 
6 (10/167.) 
7 (2/548.) 
 كتاب الجامع ، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها.  8
9 (12/457.) 
 «.ثواب من صبر على جهد المدينة وشدتها»باب  10
11 (25/151.) 
12 (4/155.) 
 الإفتاء.ط ،  77، ص « الصارم المنكي» 14
 تأي روايته في الحديث السادس.س 15
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حفظاه ولم يضبطاه لكونهما ليسا مـن أهـل الحـديث ، ولا مـن المشـهورين لمـل العلـم ونقلـه ـغهما أمر فلم يل  ب ـ 
لس ـــتياني ومالــك ابــن أنــس وغير ــا مــن ، ولــو كــان مــا رويــاه محفوظــا عــن نــافع لبــادر إلى روايتــه عنــه أيــوب ا

أعيــان أصــحابه المعتمــد علــى حفظهــم وضــبطهم واتقــانهم ، فلمــا لم يتابعهمــا علــى مــا نقــلاه ،  ـــتلفين فيــه ، 
م خطؤ ــا فيمــا لِــع   ؛ثقــة جــت  بــه ، بــل خالفهمــا فيمــا رويــاه الثقــات المشــهورون ، والعــدول الحفــاظ المتقنــون 

 1.إليهما ولا الاعتماد عليهما فيما روياه ، والله الموفقز الرجوع ج  ـحملاه ، ولم ي  

أصلا ، فضلا عن السفر إليه ، لأن المذكور في الحديث هو  ثم إن هذا الحديث ليس فيه ذكر زيارة قبره 
فضل الزيارة ، والزيارة إذا أطلقت فالمقصود منها زيارته حيا ، أو زيارته ميتا الزيارة الشرعية التي ليس فيها 

 .لم يخالف فيها أحد من أهل السنة اوهذفر ولا شد رحل ، س
 .2«الإرواء»وانظر ما قاله الألباني في 

                                                 

 الإفتاء.ط ،  78، ص « الصارم المنكي» 1
 (.1128حديث رقم ) 2
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 (: الثاني)الحديث 
حدثني رجل من آل  :حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال :قال «مسنده»في  الطيالسيأخرج 

كنت له شفيعا وشهيدا ، ومن   –ارني أو ز  –من زار قبري  :يقول سمعت رسول الله  :قال عمر عن عمر
 1.د بعثه الله من الآمنين يوم القيامةح  مات في أ  
 :أن هذا حديث ضعيف من وجهين :والجواب
 .الرجل من آل عمر إبهام: الأول
م في شيء من كتب الرجال ، ولهذا قال ابن عبد الهادي في ترج  جهالة سوار بن ميمون ، فإنه لم ي  : الثاني

 :قال إنه مرسل جيد ، قال لماكي رده على السب
له مجهول العين والحال واسم الأب بل هو من أضعف المراسيل وأسقطها ، وكيف يكون مرسلا جيـدا ومرسِ 

 3.، غير معروف بنقل العلم ولا مشهور لمله ، بل لـم يأت ذكره إلا في هذا الحديث المضطرب
الله ، حيث أن العقيلي رواه رحمه  0بن عبد الهاديوقد أشار بعض العلماء إلى اضطراب الحديث أيضا ، كا

في ترجمة هارون بن قزعة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب  «الضعفاء»في 
 :قال عن النبي 

 .من زارني متعمدا كان في جوار الله يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة
 .فانظر إلى اختلاف اللفظ عن اللفظ الأول

 .ثم إن هارون بن قزعة لا يتابع عليه ، كما ذكر ذلك العقيلي بإسناده عن الب اري
 .والرواية في هذا لينة :ولهذا قال بعده

عن الشعبي والأسود بن ميمون عن هارون بن أبي قزعة عن رجل  «السنن»قلت: وقد رواه الدارقطني في 
: من زارني بعد موي فكأنما زارني في حياي ، ومن  ن حاطب قال: قال رسول الله من آل حاطب ع

 مات بأحد الحرمين ب عِث من الآمنين يوم القيامة.
 .هارون بن قزعةضعف ضعيفة أيضا لنفس العلتين ؛ الإبهام و وهذه الرواية 

 والأسود بن ميمون لعله تصحيف من سوار بن ميمون ، وهو ضعيف أيضا.

                                                 

 .مصر - ( ، ط دار هجر64رقم ) 1
 ، ط دار الكتب العلمية. 96، ص « الصارم المنكي» 2
 .عند الكلام على الحديث السادس والسابع انظر المرجع السابق 4
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 (: الثالثحديث )ال

سن حامد بن حماد بن المبارك السر من رائي بنصيـبـين ، ـــــــــــــحدثنا أبو الح :رحمه الله قال الحاكم
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سيار بن محمد النصيـبـي ، حدثنا أسيد بن زيد ، حدثنا عيسى بن 

: من حج إلى مكة ثم   قال رسول الله :بشير عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال
 1.قصدني في مسجدي كُتبت له حجتان مبرورتان

 2.كذاب  :هذا حديث ضعيف جدا ، فيه أسيد بن زيد الجمال الكوفي ، قال عنه جيى بن معين :والجواب
 4.م إلى الكوفة من بعض أسفاره فأتاه أصحاب الحديث ولم آته ، وكانوا يتكلمون فيهقدِ  :وقال الإمام أحمد

 5.متروك الحديث :ل النسائيوقا
حدث ـوالليث بن سعد وغيره من الثقات المناكير ، ويسرق الحديث وي   يروي عن شريك :وقال ابن حبان

 4.به
 6.وأسيد بن زيد يتبـين على رواياته الضعف ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه :وقال ابن عدي

 7.«الضعفاء والمتروكون»وذكره الدارقطني في كتابه 
 8.قدم بغداد وحدث بها ، وكان غير م رضِي في الرواية :ال الخطيبوق

ح  ــــــــــــــــح  من لوازم الـــــــبعد الفراغ من ال الحجاج أن السفر لزيارة قبـر الرسول بعض  يظن :تـنـبيه
ن متمسكين بهذا الحديث الضعيف أو ما في معناه م ،أنه إن لم يفعل ذلك فحجه ناقص و  ومناسكه ،

 لتأخذوا عني :، وهو القائل لم يرد عن الرسول  هوهذا اعتقاد باطل لأنالأحاديث الضعيفة أو الباطلة ، 
 9.مناسككم

                                                 

، وقال: رواه الحاكم في كتاب كبـير ولم الإفتاء( ط )( 79)ص « الصارم المنكي»هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي في  1
ـــهِ!ــــي   ـــمِّ  س 
 (.2/418« )كتاب الجرح والتعديل» 2
 (.2/418« )كتاب الجرح والتعديل» 4
 . 45، برقم « الضعفاء والمتروكين» 5
 (.121( برقم )1/205« )المجروحين» 4
 ( ، باختصار.2/87« )الكامل» 6
 . 115ترجمة رقم  7
 (.7/57« )يخ بغدادتار » 8
 .نهما( عن جابر رضي الله ع1297رواه مسلم ) 9
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فالح  وزيارة المسجد النبوي كلا ا عبادة مستقلة عن الأخرى ، فمن ح  ولم يزر المسجد النبوي فحجه  
 خير والحمد لله.  كامل لا نقص فيه ، ومن ح  وزار المسجد النبوي فهذا زيادة

ذكر عن واحد منهم أنه وكم ح  أقوام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في القرون الثلاثة المفضلة ولم ي  
، بل كان غاية أمرهم أن يرجعوا إلى بلادهم ، أو   بعد حجه قصد القبـر النبوي للسلام على الرسول
على أن زيارته  -لا القبر النبوي  -زيارة المسجد النبوي يسافر من يتيسر له السفر إلى المدينة النبوية بقصد 

 .لمناسك الح ت تابعة ليس، طاعة مستقلة 
نسأل  –أن المقصود من الح  هو زيارة القبـر النبوي  وابعض الجهال أن ظنعند  النبي في وقد بلغ الغلو 
 ! لوق لا الخالقوهذا شرك محض ، إذ جعلوا مقصودهم من الح  هو تعظيم الم -الله العافية 

وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم ، واستزلهم عن إخلاص الدين لله  :الله قال ابن تيمية رحمـه
إلى أنواع من الشرك ، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله ، والرغبة إليه ، ويشدون الرحال إما إلى قبـر 

نبـي أو صاحب   ظن أنهنبـي أو صاحب أو صالح ، أو من ي  
ومنهم من إليه ،  أو صالح ، داعين له راغبـين 1

 2.يستشعر إلا قصد الم لوق المقبور  يظن أن المقصود من الح  هو هذا ، فلا

                                                 

 أي صحابي. 1
 (.2/841« )اقتضاء الصراط المستقيم» 2
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 (: الرابع)الحديث 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو الربـيع الزهراني ،  :رحمه الله قال الدارقطني

:  قال رسول الله  :ـي داود عن ليث بن أبـي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قالحدثنا حفص بن أب
 1.من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء ، أنبأنا أبو الحسن محمد بن نافع  :ورواه البـيهقي فقال
الجندي ، حدثنا سلمة بن شبـيب ، حدثنا  بن إسحاق الخزاعي بمكة ، حدثنا المفضل بن محمد

جاهد عن عبد ـــــــــــــمر عن الليث بن أبـي سليم عن مــــــــفص بن سليمان أبو عــعبد الرزاق ، حدثنا ح
 .: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي قال رسول الله  :الله بن عمر قال

ا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أنبأنا الحسن بن سفيان ، حدثنا علي وأخبرنا أبو سعد الماليني ، أنبأن
بن حجر ، حدثنا حفص بن سليمان )ح( وأخبرنا أبو أحمد ، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، 

 .حدثنا أبو الربـيع الزهراني ، حدثنا حفص بن أبـي داود ، فذكره
 2.تفرد به حفص وهو ضعيف :ثم قال
: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبـيد حدثني فقال «انشعب الإيم»في  ورواه

 :محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا ابن بكار حدثنا حفص بن سليمان ، فذكر الحديث ، ثم قال
 3.تفرد به حفص وهو ضعيف في رواية الحديث

ص بن سليمان ، وفي الرواية سمى البـيهقي حفصاً في الروايات الأولى والثانية والرابعة حف :تـنبـيه
 .الثالثة حفص بن أبـي داود فدل على أن حفصاً المذكور هو رجل واحد

حدثنا يحيى بن أيوب المقابري ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا حفص بن  :وقال أبو يعلى
قال رسول الله  :مجاهد عن ابن عمر قال سليمان ، عن كثير بن شنظير عن ليث بن أبـي سليم عن

 من حج فزارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في حياتي :. 
  .حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا علي بن حجر :وقال ابن عدي

حدثنا علي ، حدثنا حفص بن  :وحدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أبو الربـيع الزهراني ، قالا
  .سليمان

                                                 

 بيروت. –، الناشر: عالم الكتب  (2/278« )سنن الدارقطني» 1
 (.4/256« )السنن الكبرى» 2
 (.4848( برقم )95 - 8/94« )شعب الإيمان» 4
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قال رسول  :قالا عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال وقال أبو الربـيع حدثنا حفص بن أبـي داود
 1.: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني الله 
 2.به حفص بن سليمانطريق  من «الثمينة في أخبار المدينة الدرة»في  النجارأبو عبد الله  ورواه

بو الربـيع الزهراني ، حدثنا حفص بن حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا أ :وقال الطبراني
من حج فزار قبري بعد وفاتي كان   :قال أبـي داود عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبـي 

 3.كمن زارني في حياتي
حدثنا حفص بن سليمان  :حدثنا جعفر بن بجير ، حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال :وقال أيضا

: من حج فزار قبري بعد  قال رسول الله  :ن ابن عمر قالعن ليث بن أبـي سليم عن مجاهد ع
 4.موتي كان كمن زارني في حياتي

حفص بن أبـي داود ، والثاني ليث بن أبـي  :هذا حديث ضعيف جدا ، آفته رجلان ، أحد ا :والجواب
 .سليم
غاضري ، لم ال فهو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي البزار القاري حفص بن أبـي داودفأما 

يكن من أهل الحديث ولا ممن يعتمد عليه في نقله ، ولهذا جرحه الأئمة وتركوا حديثه ، وقد تفرد برواية 
 .هذا الحديث

ولحفص غير ما ذكرت من  :قال ابن عدي بعد أن ساق جملة من الأحاديث التي رواها حفصفقد 
 4.الأحاديث ، وعامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظة

 6.وكان حفص كذابا :سناده عن جيى بن معين قولهوساق بإ
كان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، وكان يأخذ كتب الناس فينس ها ويرويها من غير   :وقال ابن حبان

 .سماع
 7.ليس بثقة :ثم ساق بإسناده عن جيى بن معين قوله عن حفص

                                                 

 ة حفص بن سليمان.( ، ترجم4/272« )الكامل» 1
 . 288، ص « الدرة الثمينة في أخبار المدينة» 2
 (.14597( برقم )12/506« )المعجم الكبـير» 4
 (.4476« )المعجم الأوسط» 5
 (.4/276لابن عدي )« الكامل» 4
 (.4/268لابن عدي )« الكامل» 6
 (.4/174« )التعديلالجرح و »( ، ورواه عنه أيضا ابن أبـي حاتم في 241« )كتاب المجروحين» 7
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 1.حفص بن سليمان تركوه :وقال الب اري

 2.«الضعفاء والمتروكون» وذكره الدارقطني في
 4.قد ف ـرغ منه من دهر :وقال الجوزجاني

 .متروك :وقال مسلم بن الحجاج
 .7«التقريب»والحافظ في  6والعقيلي 4، وكذا قال ابن أبي حاتم 5متروك الحديث :وقال النسائي

 8.كذاب يضع الحديث  :وقال ابن خراش
خر عمره حتى كان لا يدري ما جدث به ، فكان اخـتلط في آ :فقال عنه ابن حبان ليث بن سليموأما 

يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، ويأي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، كل ذلك كان منه في 
 .اخـتلاطه ، تركه جيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وجيى بن معين رضي الله عنهم

قد رأيته  :بن يونس عن ليث بن أبـي سليم فقالسألت عيسى  :ثم ساق بسنده عن محمد بن الفضل قال
 .وكان قد اخـتلط ، وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن

ضعيف  :سألت أحمد بن حنبل عن ليث بن أبـي سليم فقال :وساق بسنده عن جعفر بن أبان الحافظ قال
 9.الحديث جدا ، كثير الخطأ

 10.الحديث ليث لا ي شتغل به ، هو مضطرب :زرعة يقولان اي وأبسمعت أبـ :وقال ابن أبـي حاتم
 11.ليث بن أبـي سليم مضطرب الحديث :وقال الإمام أحمد

 
                                                 

 (.74برقم )« الضعفاء الصغير» 1
 . 170برقم  2
 . 175، رقم « أحوال الرجال» 4
 . 145، برقم « الضعفاء والمتروكين» 5
 (.4/175« )الجرح والتعديل» 4
 . 444للعقيلي ، ترجمة رقم « الضعفاء» 6
 (.1504رقم ) 7
 (.2/420« )ميزان الاعتدال» 8
 (.2/247« )لمحدثينكتاب المجروحين من ا» 9
 (.7/177« )الجرح والتعديل» 10
 (.2/479« )كتاب العلل ومعرفة الرجال» 11
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 1.كرِ ـــصدوق اخـتلط جدا ولم يتميز حديثه فت   :وقال ابن حجر
 2.«الضعفاء»وذكره الذهبـي في 

، ولا ي عتمد  لسفر لزيارة قبر النبـي وبناء على ما تقدم فإنه لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على جواز ا
 .4«إرواء الغليل»عليه بشيء من الأحكام ، وقد حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه منكر في 

 .إنه موضوع ، والله أعلم :5«الضعيفة»وقال في 
ولهذا لم لا يعتمد على شيء منها في الدين ،  أحاديث زيارة قبـره كلها ضعيفة :وقال ابن تيمية رحمه الله

منها ، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغير ا ، وأجود  يرو أهل الصحاح والسنن شي ا
 5ي"من زارن :حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل قوله

لمسلمين ، فإن من زاره في ن ا، فإن هذا كذبه ظاهر  الف لدي "بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي
حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه ، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه ، المجاهدين معه ، والواحد من 
بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة ، كالح  والجهاد والصلوات الخمس والصلاة 

  6.مين ، بل ولا شرع السفر إليه ، بل هو منهي عنهعليه ، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسل
يدرك عمل الصحابة ، فعن أبي سعيد الخدري لن والمؤمن لو عمل ما عمل فإنه  :قال مقيده عفا الله عنه

 دَّ م  : لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ  قال النبي  :قالرضي الله عنه 
 8.ولا نصيفه 7أحدهم

 :وأما هذا الحديث فإن جملةذلك ،  مسلما ومات على ضل الصحبة لا يدركه إلا من رأى النبـي فف
  !بلغ فضل الصحبة ولو لم يره أن من زار قبـر النبـي ، تفيد " "فكأنما زارني في حياي

                                                 

 (.4684، برقم )« التقريب» 1
 (.4127رقم ) 2
 . 1128( برقم 5/446« )إرواء الغليل» 4
 . 57برقم  5
 صوابه: من ح  فزار قبري بعد مماي ... الخ. 4
 ، باختصار. 144 - 144 ، ص« قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 6
 أي نصفه وهو ثمن الصاع ، وانظر معنى الحديث في الحاشية التالية.الـم ـدُّ هو ربع الصاع ، وقوله بعده )نصيفه(  7
 (.6584( واللفظ له ، ومسلم )4674رواه الب اري ) 8

ع ذلك تخـتلف أجورهم ، : في هذا الحديث فائدة جليلة وهي أنه قد يتساوى الناس في مقدار نفقاتهم ، ومفائدة
 بسبب اخـتلاف ما قام في قلوبهم من العبودية لله عز وجل لما أنفقوا تلك النفقة.
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لهم  في حياته ومرافقتهم إياه وتخصيص الله ورسوله  الصحابة لرسول الله لا يكون لصحبة ف وعليه
  .واضح البطلانوهذا  بعد وفاته ،بالثناء أي فضل على من زار قبـره 
ك مسلم في فضلها ، ومن نالها ش  ـــ: وأما زيارته في حياته لا ي  رحمه اللهقال الشيخ أحمد بن جيى النجمي 

ا زيارته صحابيا ، ولذلك سجل المؤرخون و فادة كل وافد وعرفوا له حقه ، وأم دَّ فقد نال شرف الصحبة وع  
ميتا فإن ذلك لا يعتبر زيارة له في الحقيقة ، لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع ، فمن زار قبر أحد لا 

 .يقال له في اللغة إنه زاره
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فأضاف الزيارة إلى القبور ولم   :يقول أما في الشرع فإن النبي 
 .ر في قسمه ولزمه الحنث ــــبور ، ومن حلف أن يزور فلانا فزار قبره لم ي  يضفها إلى أصحاب القب

أما في العرف فكذلك أيضا ، فلا تعتبر زيارة قبره ميتا كزيارته حيا ، لأن الزيارة مقصودها المشاهدة والمفا ة 
 3.والمكالمة ، وهي غير حاصلة من الميت

ن زار قبر ش ص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب  في عقله م شبَّـهومن  :ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله
 2.ودينه

  :طريق آخر أخرجه الطبراني فقالالمتقدم وللحديث 
حدثني الليث  :ارون الأنصاري ، قالــــــــحدثنا علي بن الحسن بن ه :حدثنا أحمد بن رشدين ، قال

نس امرأة ليث بن أبـي سليم عن مجاهد حدثتـني عائشة ابنة يو  :بن ابنة الليث بن أبـي سليم ، قال
 3.من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي :قال عن ابن عمر عن النبي 

 .ليلاحظ عدم ذكر الح  في الحديث :تنبـيه
 فيه ابن رشدين ، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، شيخهذا إسناد ضعيف جدا ، 

 5.عليه أشياء مما رواه نكرت  وأ :، قال فيه ابن عدي الطبراني
 4.ث عنه لمّـَا تكلموا فيهدِّ ـــح  سمعت منه بمصر ولم أ   :وقال ابن أبـي حاتم

 

                                                 

، للشيخ أحمد بن جيى النجمي ، « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة»نقلت الإجابة من  1
 ، بتصرف يسير. 195 - 194ص 

 . 467، ص « الرد على الإخنائي» 2
 ( واللفظ له.289برقم )« الأوسط»( ، و الطبراني في 14596( رقم )12/506« )معجم الطبراني الكبـير» 4
 (.1/427« )الكامل» 5
 (.2/74« )كتاب الجرح والتعديل» 4
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 1.«الضعفاء»وذكره الذهبـي في 
لم أجد من  :و ا مجهولان ، قال الهيثمي في عائشة الليث ابن ابنة الليث بن أبي سليم وعائشة وفيه
 2.ترجمها

 : (الخامس)الحديث 
: حدثنا علي بن إسحاق ، حدثنا محمد بن «الكامل في ضعفاء الرجال»في كتابه بن عدي قال ا

قال رسول  :جدي ، حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال محمد بن النعمان بن شبل ، حدثني
 3.: من حج البـيت ولم يزرني فقد جفاني الله 

حدثنا محمد بن محمد  :ن عبـيد بهمذان ، قالحدثناه أحمد ب :فقال «المجروحين»ورواه ابن حبان في كتاب 
 5.بن النعمان بن شبل به

 .محمد بن محمد بن النعمان بن الشبل ، وجده النعمانهذا حديث موضوع ، في سنده 
 4.متروك :قال ابن حجر في محمد

 6.اتهمه الدارقطني وضعفه جدا   :وقال أيضا
 7.«الضعفاء»وذكره الذهبـي في 

يأي عن الثقات  :حدثنا عنه الحسن بن سفيان :قال فيه ابن حبان البستي فقد جده النعمانوأما 
 8.بالطامات ، وعن الأثبات بالمقلوبات

  10.كان متهما  :قوله عن النعمان 9عن موسى بن هارون الحمال «الكامل»ونقل ابن عدي في كتاب 
 .مه بالكذبفالمقصود اتها إنه متهم ومن المعلوم عند أئمة الجرح أنه إذا قيل في راو

                                                 

 (.514( برقم )1/87) 1
 (.5/4« )مجمع الزوائد» 2
 (.8/258لابن عدي )« الكامل في ضعفاء الرجال» 4
5 (2/515. ) 
 (.6274، برقم )« قريبالت» 4
 (.7502، برقم )« التهذيب» 6
 (.4945رقم ) 7
 (.2/514« )المجروحين» 8
 (.7022، ترجمة رقم )« التقريب»موسى بن هارون ثقة حافظ كبير ، قاله ابن حجر في  9
 (.8/258« )الكامل» 10
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 1.«الضعفاء»وذكره الذهبـي في 
 :إن عمران بن موسى قد و ثق النعمان بن شبل ، فالجواب من وجهين :فإن قيل
 .إلى أقوالهم الذين ي رجعأن عمران بن موسى ليس من أئمة الجرح والتعديل  :الأول
 -يقه للنعمان بن شبل وهو الناقل عن عمران بن موسى توث -أن صالح بن أحمد بن أبـي مقاتل  :الثاني

  ؟غيرهنقل التوثيق من ليس بثقة أصلا ، فكيف يقبل منه 
 2.متروك كذاب دجال ، أدركناه ولم نكتب عنه ، جدث بما لم يسمع :قال عنه الدارقطني
 4.متروك :له «سؤالات الحاكم»وقال عنه كما في 

قوف ويوصل المرسل ، ويزيد في لزق أحاديث ، ويرفع المو يسرق الأحاديث وي   :بل قال عنه ابن عدي
 5.الأسانيد

كتبنا عنه ببغداد ، يسرق الحديث ويقلبه ، ولعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديث ،   :وقال ابن حبان
 4.لا يجوز الاحتجاج به لال

فإذا كان هذا حال محمد بن محمد بن النعمان بن شبل وحال جده وحال من وثقه ، فكيف يقبل منهما 
 ؟ نبـي خبر عن ال

،  6«المجروحين»فأورده ابن حبان في كتاب حفاظ على هذا الحديث بالوضع ، ـوبناء على هذا فقد حكم ال
هذا  :«الميزان»وقال في ،  8«ترتيب الموضوعات»ووافقه الذهبـي في ،  7«الموضوعات»وابن الجوزي في 

 .9موضوع 

                                                 

 (.6645رقم ) 1
 (.4/164« )لسان الميزان» 2
 . 114برقم  150ص  4
 ( ، باختصار.115 – 4/112ن عدي )لاب« الكامل» 5
 ( ، باختصار.574 - 1/572« )المجروحين» 4
 تقدم تخريجه. 6
 . 1168( برقم 2/497) 7
 (.600برقم ) 8
 (.9101( برقم )7/49) 9
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الأحاديث »، وكذا الصغاني في  1«الشنيعة الموضوعة تـنـزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار»وذكره الكناني في 
السلسلة »في الألباني وذكره ،  4«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»، والشوكاني في  2«الموضوعة
  :وقال 5«الضعيفة

  ة قبرهمن الكبائر إن لم يكن كفرا  ، وعليه فمن ترك زيار    أن جفاء النبـي وضعهومما يدل على 
ذلك لأن  ،ن مرتكبا  لذنب كبـير ، وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالح  ، وهذا مما لا يقوله مسلم يكو 

وإن كانت من الق ـربات ، فإنها لا تـتجاوز عند العلماء حدود المستحبات ، فكيف يكون تاركها  زيارته 
افيا  للنبـي    ؟وم عْرضِا  عنه مج 

 انتهى كلامه رحمه الله.
معروفة ،  حفوظةــمما يدل على ضعف هذا الحديث أن نس ة مالك عن نافع عن ابن عمر مفإن  وخـتاما ،
حديث منها ، فدل على أن ــ، وليس هذا ال «موطأـال»وغير  «موطأـال»أصحابه الذين هم رواة  هرواها عن

 4.هذا الحديث موضوع ، والله أعلم

 (: السادس)الحديث 
البيهقي  الذي رواه ماباب حديث ابن عمر رضي الله عنههذا الفي  ي على النبـ الضعيفةمن الأحاديث و 
العمري عن محمد بن إسماعيل بن سمرة ، قال: حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله عن  «شعب الإيمان»في 

 6من زار قبري وجبت له شفاعتي. : نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله
 7عبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.ورواه الدارقطني عن موسى بن هلال ال

 8العبدي ، قال أبو حاتم: مجهول.هذه رواية ضعيفة ، فيها موسى بن هلال 
 9ثم روى حديثه هذا. (لا ي تابع على حديثه)لا يصح حديثه ، و وقال العقيلي: 

                                                 

 . 172ص  1
 . 6ص  2
 . 52ص  4
 (.54« )السلسلة الضعيفة» 5
 لبنان. –، ط مؤسسة الريان  89، ص « الصارم المنكي» نظرا 4
 بيروت. – دار الكتب العلمية، الناشر:  (5149رقم )( ، 4/590) 6
 بيروت. –ة الرسالة س( ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، الناشر: مؤس4/445« )السنن» 7
 (.8/166« )كتاب الجرح والتعديل»انظر  8
 «.الضعفاء»ترجمة موسى في كتابه انظر  9
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عن نافع عن ابن عمر ده حديثه عن عبد الله بن عمر نوقال الذهبي: هو صالح الحديث ، وأنكر ما ع
 1مرفوعا: من زار قبري وجبت له شفاعتي.

 ابن تيمية رحمـه الله: وقال
فليس منها  وي في زيارة قبره وأمثال هذا الحديث مما ر   ن زار قبري فقد وجبت له شفاعتي""م وأما قوله:

ح كالب اري لا أصحاب الصحي، شيء صحيح ، ولم يرو أحد منها من أهل الكتب المعتمدة منها شي ا 
أحمد وأمثاله ، ولا  كالإمامومسلم ، ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ، ولا الأئمة من أهل المسانيد  

اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه وأبي حنيفة والثوري 
  2أنها كذب موضوعة. مما ي علم والأوزاعي والليث بن سعد وأمثالهم ، بل عامة هذه الأحاديث

 .4«الإرواء»وانظر ما قاله الألباني في 

                                                 

 «.ميزان الاعتدال»كلامه في ترجمة موسى بن هلال في كتابه   باختصار من 1
 (.27/29« )مجموع الفتاوى» 2
 (.1128حديث رقم ) 4
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 خلاصة

 :  في رده على الإخنائي الذي قال بجواز السفر لزيارة قبر النبي تيمية  ابن قال
بـل هـي ، فكلهـا ضـعيفة باتفـاق أهـل العلـم بالحـديث  وما ذكره السائل من الأحاديث في زيـارة قـبر النـبي 

بــل ، ولم جــت  أحــد مــن الأئمــة بشــيء منهــا ، يــرو أحــد مــن أهــل الســنن المعتمــدة شــي ا منهــا  لم، موضــوعة 
زرت قـبر ) :كـره أن يقـول الرجـل،  الذين هم أعلـم النـاس لكـم هـذه المسـألة ، مالك إمام أهل المدينة النبوية 

 .م المدينةـيكرهه عالِ لم  ولو كان هذا اللفظ مشروعا عندهم أو معروفا أو مأثورا عن النبي  ( ،النبي 
يكـن  لم - أي عـن زيـارة قـبر النـبي  - ل عـن ذلـك لمـا س ـ -أعلـم النـاس في زمانـه بالسـنة  -والإمام أحمـد 

مـا مــن  :قـال عنـده مـا يعتمـد عليـه في ذلــك مـن الأحاديـث إلا حـديث أبي هريـرة رضــي الله عنـه أن النـبي 
 .السلامأحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 

 .وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه
الســلام عليــك يــا ) :روى عــن عبــد الله بــن عمــر أنــه كــان إذا دخــل المســجد قــال، وكــذلك مالــك في الموطــأ 

 1.ثم ينصرف،  (بتأالسلام عليك يا ، با بكر أالسلام عليك يا ، رسول الله 
 :تنبيه

متعلقة كثيرة ضعيفة وموضوعة  أحاديث  «النبي الم تارقبر تحفة الزوار إلى »كتابه   2ميشحن ابن حجر الهيت
الأخ السيد أبو عمة بما يرضي الله إن شاء  محقق الكتابنتبه إلى هذا ، وقد نبه عليها ي  ـــــبالقبور وزيارتها ، فل

 .الله

                                                 

 . 558، ص « الرد على الإخنائي» 1
 .تقدمت ترجمته في المظهر الخامس 2
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  توضيح معنى )اتخاذ القبور أعيادا( وحكمه
 أدلة النهي عن كثرة معاودة القبور 

 شبهات والجواب عليها
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 ( وحكمهاتخاذ القبور أعياداتوضيح معنى )

وهو  العيد مشتق من العَود ، :رحمه الله قال الشيرازيالعيد هو ما يعتاد الناس مجيئه من زمان أو مكان ، 
 1.نهه يتكررالرجوع والمعاودة ، لأ

 :الله رحمهقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي و 
التردد هو معنى اتخاذه عيداً ، لأن العيد هو ما عاد عليك أو عدت عليه ، فالأعياد الزمانهية تعود على 

 2.يترددون عليها :الناس ، والأعياد المكانهية يعود الناس عليها ، أي
والأعياد المكانهية الشرعية هي الأمكنة  ،يد الأضحى فحسب الأعياد الزمانهية الشرعية هي عيد الفطر وعو 

  .كالمساجد الثلاثة ومشاعر الحج في أيام الحج،  التي يعتاد الناس المجيء إليها للعبادة عندها 
وقد وقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في اتخاذ القبور أعيادا بأن خصصوا لزيارة القبور أوقاتا معينة في 

أو في النصف من ، أو شعبان ، أو رجب ، المحرم في عاشوراء شهر الله إما في ، عندها السنة يجتمعون 
ما سافروا ـأو غير ذلك من الأيام ، ورب، أو أيام الأعياد ، جمعة ـأو يوم ال، أو في يوم عرفة ، شعبان 

فتضمن ذلك ، قبـره  معاودةنهى عن  إليها ، وهذا الفعل حرام بلا ريب ، ودليل التحريم أن النبـي 
  .جميع القبور سواء كانهت قبور أنهبـياء أو غيرهم ، وسواء كان ذلك بسفر أو بدون سفر

 أدلة النهي عن كثرة معاودة القبور 

  :وقد ورد في النهي عن اتخاذ القبور أعيادا عدة أحاديث منها
، ولا تجعلوا  ـري عيدا: لا تــتخذوا قب قال رسول الله  :حديث أبـي هريرة رضي الله عنه قال :الأول

 8.فإن صلاتكم تبلغني،  يبـيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا عل
ومن الأدلة كذلك إنهكار الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه على سهيل بن  :الثاني

  ؟مالي رأيتك عند القبـر :فقال له أبى سهيل لما رآه دنها عند قبـر الرسول 
 . ى النبـي سلمت عل :فقال

                                                 

 .(5/5للنووي ) «المجموع»انهظر  1
 . 282، ص  «الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 2
 .ريجهتقدم تخ 8
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ــــــتخذوا قبــــــري عيـــــداً ،  ، ثم قـــــال: إن رســـــول الله  1فقـــــال: إذا دخلـــــت المســـــجد فســـــل م ولا قـــــال: لا تـ
، لعــن الله اليهــود ، اتخــذوا قبــور أنهبـــيا،هم مســاجد ، وصــلوا علــي  ، فــإن صــلاتكم  تــــذخاوا يـــيوتكا مقــاير

 تبلغني حيثما كنتم.
 2ما أنهتم ومن بالأنهدلس إلا سواء.

فقبـر أفضل قبـر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا ،  قبـر رسول الله  :ابن تيمية رحمـه اللهقال 
أي لا ، ولا تــتخذوا بـيوتكم قبورا " ":  ، ثم إنهه قرن ذلك بقوله  غيره أولى يالنهي كائنا من كان

بتحري العبادة في البـيوت ونهى عن  تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنـزلة القبور ، فأمر
  .تحريها عند القبور ، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم

 8انهتهى كلام ابن تيمية رحمه الله.
دليل صريح ، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني" ":  في قوله و  :قال مقيده عفا الله عنه

من قرب ، لأن لله ملا،كة سياحين يبلغون  يبلغانههعد كما من ب    يبلغانههعلى أن الصلاة والتسليم 
، فلا  2إن لله ملا،كة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام "":  في قوله كما ،  تسليم أمته  النبـي 

لأن ، حاجة إذن إلى الدنهو من قبـره أو معاودة زيارته وتخصيص مواسم وأوقات لأجل السلام عليه 
 .ما أنهتم ومن بالأنهدلس إلا سواء :قال الحسن ، ولهذان أي مكان في الدنهيا السلام سيبلغه م

                                                 
ذلك في قوله: إذا دخل  عند الدخول إلى المسجد ، كما علمنا رسول الله  يقصد السلام المشروع على النبي  1

 ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك ... الحديث. أحدكم المسجد فليسلم على النبي 

الأنهصاري رضي الله  –أبي أسيد  أو –( عن أبي حـميد 772( وابن ماجه )265الترمذي )و  (265أبو داود ) رواه
 عنه ، وصححه الألباني.

( وكلاهما 778( ، وأبي هريرة ، رواه ابن ماجه )771، رواه ابن ماجه ) وفي الباب عن فاطمة بنت رسول الله 
 صححهما الألباني.      

( وذكره 1/832« )قتضاءالا»واللفظ له ، كما عزا ذلك ابن تيمية رحمه الله في « سننه»رواه سعيد بن منصور في  2
 . 233، ص « أحكام الجنا،ز»بإسناده ، وقال الألباني رحمه الله: )إسناده قوي( ، انهظر 

 وقوله: )ما أنهتم ومن بالأنهدلس إلا سواء( من كلام الحسن رضي الله عنه.
 ( ، وصححه الألباني في تحقيقه له.83« ) فضل الصلاة على النبي »ورواه إسماعيل القاضي في 

( مقتصرا على المرفوع منه 2/152« )مصنفه»( ، وكذا ابن أبي شيبة في 8/577« )مصنفه»ورواه عبد الرزاق في 
 فقط. 

 .(2/662) «اقتضاء الصراط المستقيم» 8
 .تقدم تخريجه 2



 المظهر الثالث عشر: اتخاذ القبور أعيادا
 

 821 

عـن  «يعلـى الموصـلي مسـند أبي»القبـور أعيـادا مـا جـاء في ومن الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ  :الثالث
فيــدخل  رجــلا يجــيء إلى فرجــة كانهــت عنــد قــ  النــبي  علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب أنهــه رأى

قـــال: لا  فيـــدعو ، فـــدعاه فقـــال: ألا أحـــدثك  ـــديث سمعتـــه عـــن أبي عـــن جـــدي عـــن رســـول الله  فيهـــا
 1، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولا ييوتكا قبوراتتخذوا ق ي عيدا ، 

 وفي رواية إسماعيل القاضي: وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم ، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم.

  :والذي قبلهه الله معلقا على هذا الحديث قال ابن تيمية رحمـ
نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء ، علي بن الحسين رضي الله عنه ، ثم إن أفضل التابعين من أهل بـيته 

وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبـيه الحسين عن جده علي ، ، ، واستدل بالحديث  عند قبـره 
وكذلك ابن عمه حسن بن  ، قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداوهو أعلم بمعناه من غيره ، فبـين أن 

كره أن يقصد الرجل القبـر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد ، ورأى أن ؛  حسن شيخ أهل بـيته 
فانهظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البـيت الذين لهم من رسول  ،ذلك من اتخاذه عيدا 

  2.لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ، فكانهوا لها أضبط، رب الدار قرب النسب وق الله 
 :الله رحمهوقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 

علـي بـن الحسـين الملقـب زيـن العابـدين ، والحسـن  :فهذان رجلان من أفضـل أهـل البيـت مـن التـابعين وهمـا
يــوت الهدايــة ، وتربيــا في مرابــع بــن الحســن ، مــن أفضــل أهــل زمانهمــا علمــاً ، وأحســنهم هــدياً ، نهشــ  في ب

 8.العلم والدراية ، ينكران الإكثار من التردد إلى الق  الشريف وتوخي الدعاء عنده

ابــن عمــر رضــي الله دي الســلف ، فــإن لهــ تــهمخالفالقــ  النبــوي  تحــريم الــتردد علــىعلــى : ومــن الأدلــة الرايــ 
مـا كـان يجـيء إلى القـ  النبـوي إلا نهـادرا ، إذا  -وحسـبك بـه فضـلا وعلمـا واتباعـا للسـنة النبويـة  – ماعنه

جــاء مــن ســفر أو أراد ســفرا ، ولــو كــان اتخــاذ القبــور أعيــادا خــيرا لفعلــه رضــي الله عنــه ، فهــو مــن أعظــم 
 :ر عن أيـوب عـن نهـافع قـالعمَ عن مَ  «المصنف»، فقد روى عبد الرزاق في  الصحابة حبا واتباعا للنبي 

                                                 
« الأحاديث المختارة»( واللفظ له ، وعنه الحافظ الضياء المقدسي في 2/153« )مصنفه»شيبة في  أبيرواه ابن  1

( ، وصححه 23« ) فضل الصلاة على النبي »( ، وإسماعيل القاضي في 1/861( ، ورواه أبو يعلى )223)
 الشيخ محمد نهاصر الدين الألباني في تحقيقه له فقال: حديث صحيح بطرقه وشواهده.

 .(665-2/662) «اقتضاء الصراط المستقيم» 2
 .باختصار 38 – 31، ص  «الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 8
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السـلام عليـك يـا رسـول الله ، السـلام عليـك يـا  :فقـال أتـى قـ  النـبي كان ابـن عمـر إذا قـدم مـن سـفر 
   .أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه

 .بن عمر عن نهافع عن ابن عمر 1وأخ نهاه عبيد الله :قال
فعل ذلك إلا  ما نهعلم أحدا من أصحاب النبي  :فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال :قال معمر
 2.ابن عمر

 2.«المصنف»، وابن أبي شيبة في  8عن نهافع به «شعب الإيمان»قي في ورواه البيه
 5.ورواه إسماعيل القاضي عن أيوب عن نهافع وعبد الله بن دينار بنحوه

 6.ماعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه «سننه»في بن منصور سعيد  ورواه
 3.لا :؟ فقال أتي ق  النبي ي 7أكان عروة :س ئل هشام :قال «مصنفه»وروى ابن أبي شيبة في 

أبو الحسن القزويني عن الزهري عن أبيه عـن عبـد الله بـن أحمـد عـن أبيـه عـن نهـود بـن يزيـد  روىالخامس: 
، وكــان  مــا رأيــت أبي قــط يــأتي قــ  النــبي  :قــال –يعــني إبــراهيم بــن ســعد  -أخ نهــا أبــو إســحاق  :قــال

 3.يكره إتيانهه
 13.ظ الحجة الكبير ، من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانههوإبراهيم بن سعد هو الإمام الحاف

 :قال ابن تيمية رحمه الله
،  بغدادبن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علما وأوثقهم ، وكان قد خرج إلى  إبراهيموأما 

وأجل  أقدمن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد ، وهو روى عنه الناس ؛ أحمد بن حنبل وطبقته ، وم  
 .منه

                                                 

 .«الصارم المنكي»( ومن 11732) «مصنف عبد الرزاق»عبد الله ، وصححته من  :في المطبوع 1
 .(6722) «مصنف عبد الرزاق» 2
 .(8362( برقم )33 - 3/37( ، )8352( برقم )33 - 3/33) 8
 .(11732) «مصنف ابن أبي شيبة» 2
 .بتحقيق الألباني رحمه الله 133 ، 33رقم  5
 .(725-2/722) «اقتضاء الصراط المستقيم» نهقلا من 6
 .أي عروة بن الزبير ، أحد فقهاء المدينة السبعة 7
 (.11731)( برقم 8/23) 3
 . 216، ص  «الرد على الإخنا،ي»نهقلا من  3

 .«التهذيب»نهظر ا 13
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)ما  :إبراهيم أنهه قال ابنهالذي ذكر عنه  -وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
 ومنمن أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ،  1هو؛ و  يكره إتيانهه( وكان النبي رأيت أبي قط أتى ق  

محمد بن أبي بكر الصديق  بن من القاسمهم وأعبدهم ، وكان قاضي المدينة في زمن التابعين في ز أصلح  
الملك المسجد وإدخال الحجرة فيه ، وأدرك ما كان عليه السلف  عبدوأمثاله ، وهو أدرك بناء الوليد بن 

 .والتابعينقبل ذلك من الصحابة 
، وقد ذكروا أنهه  القضاءة أهل المدينة وقدماء شيوخهم ، كان على ل  وهو من ج   :قال أبو حاتم الرازي

، ومات قديما بعد القاسم بن  نهظرأى عبد الله بن عمر ، وروى عن عبد الله بن جعفر ، وفي سماعه منه ر 
توفي سنة ست وعشرين وما،ة ، وقد  وهذامحمد بقليل ، فإن القاسم توفي سنة إحدى وعشرين وما،ة ، 

، ومرة خرج إلى العراق عمل على الصدقات است   قدخرج من المدينة غير مرة ، تارة إلى الحج ، وتارة كان 
)من أحدث في أمرنها  :، وهو الذي روى حديث والعراقيونإلى واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة 

 . عن النبي  عا،شةهذا ما ليس فيه فهو رد( عن القاسم عن 
بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة ، ورأى أكابر  جابرأدرك بالمدينة  وقد
ومعلوم أن لا يكن ليخالفها فيما اتفقوا مسيب وسا،ر الفقهاء السبعة ، ـبن ال سعيدعين مثل التاب
،  غيرهقد يخالف ابن عمر ، فإن ما نهقله عنه ابنه يقتضي أنهه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا  بل،  عليه

ذلك ، وأنهه أمر  عن بل يكره إتيانهه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك ل ما فهموا من نهيه 
)اللهم لا  :وقالتتخذوا ق ي عيدا( ،  لا: ) والسلام عليه في كل زمان ومكان ، وقال  بالصلاة

 .ن هذا في مواضعــــتجعل ق ي وثنا يعبد( ، كما قد ب ـي  
 .افي دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن  يث كان يختم باليوم والليلة كثير  هذامع أن سعد بن إبراهيم 

والتابعين  الصحابةالحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن  وأبو
 2.له موضـع آخر هذاوتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك ، وبسـط  

بن عبد ال  بإسناده عن روى اقلت: وفعل سعد بن إبراهيم له ث قَل ه  لأنهه من متقدمي أهل المدينة ، وقد 
وكل ما ، شك أنهه الحق  عليكوجدت متقدم أهل المدينة على شيء فلا يدخل  إذا :الشافعي قال

 8.البحار في وتقعاللجج  ، فإنهك تقع في إليهغير ذلك فلا تلتفت  منجاءك 

                                                 

 .فهو :هكذا في المطبوع ، ولعل الأولى 1
 . 213 - 217ص  «الرد على الإخنا،ي»نهقلا من  2
 .(1/61، ذكر عيون من أخبار مالك وذكر فضل موطأه ) «التمهيد» 8
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لــذلك ، ومــن الأدلــة علــى أن معــاودة القــ  النبــوي مخــالف لهــدي الســلف كراهيــة الإمــام مالــك : الســاد 
ولــيس يلــزم مــن دخــل المســجد وخــرج منــه مــن أهــل المدينــة  رحمــه الله:قــال فقــد وهــو مــن أ،مــة الســلف ، 

 الوقوف بالقبـر ، وإنما ذلك للغرباء.

فيصلي عليه ويدعو  وقال أيضا: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبـر النبـي 
 له ولأبـي بكر وعمر.

ا من أهل المدينة لا يقَدمــون من سفر ولا يريدونهه ، ويفــعلون ذلك في اليوم مرة أو فقيل له: فإن نهاس
 .ويدع ون ساعةأكثر ، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند الق  ، في سلمون 

هذه الأمة إلا ما  فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنها ، وتركه أوسع ، ولا ي صل ح آخر
أصلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانهوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من 

 سفر أو أراده.

 قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا الق  فسلموا ، قال: وذلك رأيٌ.

غرباء ، لأن الغرباء قصدوا ذلك ، وأهل المدينة مقيمون بها لم قال الباجي: ففرقٌ بين أهل المدينة وال
 1يقص دوها من أجل الق  والتسليم. انهتهى.

ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل  :ابن تيمية رحمـه اللهقال 
إنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم و " :وصاحبـيه وقال أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبـر النبـي 

وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه ، من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك" 
السلام عليك أيها  :رع لنا إذا دخلنا المسجد أن نهقول، مع أنها قد ش   لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا

ـنا ، بل قد است حب ذلك لكل من دخل مكانها كما نهقول ذلك في آخر صلات،  النبي ورحمة الله وبركاته 
عل ل ما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع ، فخاف مالك وغيره أن يكون ف  ، ليس فيه أحد 

  .ذلك عند القبـر كل ساعة نهوعا من اتخاذ القبـر عيدا

                                                 
1

في  الإمام مالك عن رحمه الله القـاضي عياض تقدم نهقل هذه الأقوال عن المالكية في المظهر الحادي عشر ، وقد نهقلها  
ة من زاره وسلم ، وفضيل كم زيارة ق ه ـ( ، باب في ح33 - 2/33« )طفىـالشفا بتعريف حقوق المص»كتـابه 

« مجموع الفتاوى»ابن تيمية كما في نهقلها كذا للسرخسي ، و  «المبسوط»وعزاها لكتاب ،  عليه ، وكيف يسلم ويدعو
(27/113.)  
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ن وعلي وأيضا فإن ذلك يدعة ، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أيـي يكر وعمر وعثما
رضي الله عنها يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولا يكونوا يأتون م  ذلك إلى 

يكرهه من ذلك ، وما نهاهم عنه ،  هم رضي الله عنهم بما كان النبـي ، لعلم   القبـر يسلمون عليه
عليه كذلك في وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد ، كما كانهوا يسلمون 

 1.، والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلكحياته 
كان المهاجرون والأنهصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم  :رحمـه الله أيضاوقال 

جيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ، ولم يكونهوا يأتون مع ذلك إلى الق  يسلمون عليه ، ـي
يكرهه من ذلك ، وما نهاهم عنه ، وأنهم يسلمون عليه حين  هم بما كان النبي لعلمهم رضي الله عن

 2.دخول المسجد والخروج منه ، وفي التشهد ، كما كانهوا يسلمون عليه كذلك في حياته
  :رادا على من قال باستحباب التردد على الق  النبوي «الرد على الإخنا،ي»وقال في 

الذي  وهو، تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الورود إلى مكة هذا للوارد والصادر  فاستحباب
، الوداع  طوافوهو الذي يسمى ، سمى طواف القدوم وطواف التحية وطواف الورود وعند الصدور ي  

 .وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق

                                                 

 .( ، باختصار725-2/728) «اقتضاء الصراط المستقيم» 1
 .(725 - 2/722) «اقتضاء الصراط» 2
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 شبهات والجواب عليها

 هاومن، ضعيفة بأحاديث ر من معاودة القبور على مشروعية الإكثااستدل بعض الناس  :الشبهة الأولى
 :فقال «المعجم الصغير»الذي رواه الط اني في ديث الح تلك

حدثني أبي ، قال حدثني محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عم  :حدثنا محمد بن النعمان بن شبل ، قال
قال رسول  :عن أبى هريرة قالأبي ، عن يحيى بن العلاء الرازي ، عن عبد الكريم أبي أمية ، عن مجاهد ، 

 : الله 
 .ار  ــــفر له ، وكتب بَ غ   هما في كل جمعةمن زار قبـر أبويه أو أحد

 :رحمه الله ، في سنده عبد الكريم أبي أمية ، قال فيه ابن عبد ال جدا هذا حديث ضعيف والجواب: 
 1مجمع على ضعفه.

 2.«الضعفاء»في  وفي سنده محمد بن النعمان ، مجهول ، قاله العقيلي
 8.«الضعفاء»وفي سنده يحيى بن العلاء الرازي ، متروك ، قاله العقيلي أيضا في 

  2.موضوع :«السلسلة الضعيفة»قال فيه الألباني رحمـه الله في  ولهذا

  يزيد بن عن  «الكامل»الذي رواه ابن عدي في ديث الحفي هذا الباب ومن الأحاديث الضعيفة
حدثنا عمرو بن زياد ، حدثنا يحيى بن سليم الطا،في ، عن هشام بن عروة عن  :خالد الأصبهاني قال

  :يقول الصديق رضي الله عنه ، سمعت رسول الله عن أبي بكر رضي الله عنها أبيه عن عا،شة 
 .لهالله ر ف  ــ، غ   «يٰـس»معة فقرأ الجهما يوم أو أحد  من زار قبـر والديه 

  :رواه بعدما ابن عدي هقال ما والجواب
 هذا من الحديث ، منها سرقةً  غيرعمرو بن زياد ل، و ليس له أصل بهذا الإسناد باطل الحديث وهذا 

 5.يسرقها من الثقات ومنها موضوعات ، وكان هو يتهم بوضعها
 6.يضع الحديث :قال الدارقطنيو 

                                                 

 .«ميزان الاعتدال»نهقله الذهبي عنه في  1
 .(1716ة رقم )ترجم 2
 .(1716انهظر ترجمة رقم ) 8
 .(23رقم ) 2
 «.الكامل»انهظر كلامه هذا في ترجمة عمرو بن زياد في  5
 «.الضعفاء والمتروكون»كتابه: انهظر   6
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 :«سلسلة الضعيفةال»قال الألباني في ، و  1«الأحاديث الموضوعات»أورده ابن الجوزي في ذا لهو قلت: 
  2.موضوع

يشهد له الحديث الذي قبله الحديث هذا لا ع ة لتعقب السيوطي على ابن الجوزي بقوله أن  :تنبيه
 8.«سلسلته»لسببين ذكرهما الألباني في 

  ومن الأحاديث المكذوبة على النبـي  الذي رواه الحافظ أبو الفتح الأزدي ديث الحهذا الباب في
  :فقال

أنهبأنها أبو محمد عبد الوهاب بن  :أبو النجم شهاب بن علي المحسني وأبو الفتح بن إبراهيم قالا أخ نها به
حمد بن ـمد بن مـأنهبأنها الحافظ أبو طاهر أح :ظافر بن علي بن فتود الأزدي المعروف بابن رواج قال

ر بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة السلفي الأصبهاني ، أنهبأنها أبو طالب عبد القاد
يوسف ، أنهبأنها أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد ال مكي ، أنهبأنها أبو الفتح محمد بن الحسين بن 
أحمد الأزدي الحافظ ، حدثنا النعمان عن هارون بن أبي الدلهاث ، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد الله 

، حدثني خالي سفيان عن  حمدـالمصيصي ، حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي ، حدثنا عمار بن م
  : قال رسول الله  :منصور ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبد الله قال

، وغزا غزوة ، وصل ى علي  في المقدس ؛ لم يسأله الله فيما افترض  وزار قبـريمن حج حجة الإسلام ، 
 .عليه

 المصيصي ، قال فيه ففي سنده بدر بن عبد اللهمتـنا ، باطل سندا و موضوع هذا حديث والجواب: 
،  يخبر ياطلبدر بن عبد الله أبو سهل المصيصي عن الحسن بن عثمان الزيادي  :«الميزان»الذهبي في 

 .وعنه النعمان بن هارون
 انهتهى. .والخ  المذكور أخرجه أبو الفتح الأزدي ، ثم ذكر هذا الحديث :«اللسان»قال في 

في حديثه مناكير ، وكانهوا  :الموصلي ، قال فيه ابن الجوزيوفي إسناد الحديث أحمد أبو الفتح الأزدي 
 .يضعفونهه

 

                                                 

 .(1732رقم ) 1
 .(53رقم ) 2
 .(123-1/127) «الضعيفة» 8
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حدثني محمد بن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع  :أخ نها الفرار ، أنهبأنها الخطيب ، قال :ثم قال
 1.حديثا

أن في أحاديثه مناكير ، وأن ال قاني ضعفه ، وأن أهل الموصل كانهوا  «تاريخ بغداد»وذكر الخطيب في 
 2.م بوضع الحديثه  ـــضعفونهه ولا يع دونهه شيئا ، وأنهه ات  ي  

 8.«ذيل الأحاديث الموضوعة»هذا الحديث في رحمه الله وقد ذكر السيوطي 
2.موضوع :«السلسلة الضعيفة»في رحمه الله الألباني قال و 

 

،ض الدين أنهه يفيد أن من فعل تلك الطاعات فقد سقطت عنه فرا هذا الحديث متنا ومن ظواهر بطلان
وهذا قول باطل ، بل هو ضلال ، لأنهه يفيد ، وصار غير مطالب بها ، من صلاة وزكاة وصيام وحج 

 .ذلك علىأن يدل أمته  الفرا،ض ، وحاشا رسول الله  تركالحث على 

حديث معاذ  هاسيء فهمه ، ومنأ   هولكن حديث صحيح وقد ورد في باب زيارة قبـره  :الثانيةالشبهة 
يمشي تحت  يوصيه ، ومعاذ راكب ، والرسول  إلى اليمن ، فخرج معه النبـي  النبـي لما بعثه 

إنهك عسى أنْ لا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلك أن تمر بمسجدي  ،يا معاذ  :راحلته ، فلما فرغ قال
5.الحديث …وقبـري فبكى معاذ 

 

من معاودتها ،  الإكثارستحباب فظن بعض الناس أن هذا الحديث يفيد جواز السفر إلى القبور أو ا
وهذا خطأ فإن الحديث لا يفيد ذلك ، بل يفيد جواز زيارته وفق الضوابط الشرعية المذكورة في 

 .وبدون معاودةوأهمها ألا يكون بسفر مخصص ، الأحاديث الأخرى 

                                                 

 .كما سيأتي  «تاريخ بغداد»( ، وهو مخرج في 8/58) «الضعفاء والمتروكين» 1
2 (2/228). 
 .(571رقم ) 8
 (.232رقم ) 2
 .(2237، برقم ) «الصحيحة»( ، وصححه الألباني في 5/285رواه أحمد ) 5
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 : على فضل معاودة القبر النبوي يما رواه البيهقي فقال ريما اسذدل يعضها: الثالثةالشبهة 
أخبرنا أيو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا حامد ين محمد ين عبد الله الهروي ، حدثنا محمد ين 
يونس القرشي ، حدثنا عبد الله ين يونس ين عبيد ، حدثنا أيي ، عن محمد ين المنكدر قال: 

وهو يقول: هٰـهنا تُسكب العبرات ، سمعت رسول  رأيت جايرا وهو يبكي عند قبر رسول الله 
 1يقول: ما يين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لله ا

 :ثلاثة وجوهفالجواب عن هذه الشبهة من 
محمد بن الحسين ، في سنده أبو عبدالرحمن السلمي ، ف أن هذا حديث موضوع: الوجه الأول

  :وقال، « السير»النيسابوري ، ترجمه الذهبي في 
، وكان  كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة  :نيسابوريقال لي محمد بن يوسف القطان ال :قال الخطيب

 .لصوفية الأحاديثل عيض
، وفي الجملة ففي  وللسلمي سؤالات للدارقطني عن أحوال المشايخ الرواة سؤال عارف :ال الذهبيوق

ها بعض د  ، ع أشياء لا تسوغ أصلاً  «حقا،ق تفسيره»وفي  ، تصانهيفه أحاديث وحكايات موضوعة
،  الكلام بهوى من، نهعوذ بالله من الضلال و  رفانهاً وحقيقةها بعضهم ع  ، وعد   زنهدقة الباطنيةالأ،مة من 

 انهتهى. 2.والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإن الخير كل الخير في متابعة السنة 
 8.: وفي القلب مما يتفرد به« الميزان»وقال في 

  .: أحد المتروكين«الميزان»قال الذهبي في ، يمي دوسى القرشي الكوفي سنده أيضاً محمد بن يونهس بن م
  .يمي بالوضعدقال ابن عدي: قد اته  مَ الكو 

 .وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث
 .هم ، ترك عامة مشايخنا الرواية عنهوقال ابن عدي أيضاً: ادعى الرواية عمن لم يرَ 

 .رونبه أبو داود وموسى بن هاوكذ  
 2. حالهخ   ـهم بوضع الحديث ، وما أحسن فيه القول إلا من لم يَ ت  ــــوس ئل عنه الدارقطني فقال: ي  

 

                                                 

 .(8366( برقم )33 - 33/  3) «شعب الإيمان» 1
 .)17/252(، « السير» 2
 .وفي القلب منه شيء :، والمعنى )7225(، ترجمة رقم  (6/113) 8
 .)3853(، ترجمة رقم  )6/873( «ميزان الاعتدال»ن يونهس نهقلتها من كل هذه النقولات عن محمد ب  2
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 1وفي سنده عبد الله بن يونهس بن عبيد. قال ابن حجر: مجهول الحال.
 2ضعيف. :«التقريب»قال الحافظ ابن حجر في  ، علي بن زيد بن جدعانأيضا  الحديث إسنادوفي 

 لحديث ضعيف جدا.فإسناد ا

على فرض صحة الحديث  – وذلك لأن النبي ،  ة)ما بين ق ي ومن ي( منكر  لفظة : أنالوجه الثاني
في بيت عا،شة قريباً في  يدفنلم أنهه سقال هذا القول قبل أن يقبضه الله إليه ، فمن أين عَ  يكون –

وما تدري  ري نهفس ماذا تكسب غداً وما تد﴿تعالى  كما قال،   تيعلم أين سيمو  فإنهه لا أحدالمن  ، 
 .﴾نهفس بأي أرض تموت

من طريق علي  5والبزار 2ىيعل وأبو 8رواه أحمدفقد  ، وي بغير هذا اللفظر  قد الحديث هذا فإن  وللعلم ،
 .ما بين من ي إلى حجرتي ر ، عن جابر بلفظ:دبن زيد بن جدعان ، عن محمد بن المنك

 .ما بين من ي وبيتي ولفظ البزار:

ما بين )أصل الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه:  كما أن
، فإنهه حينئذ لم  «ق ي»، وليس فيه لفظ  6(وضيحبيتي ومن ي روضة من رياض الجنة ، ومن ي علي 

 7يكن ق .

 سفر إليه ، فبماذا : أن هذا الحديث على تقدير صحته ليس فيه ذكر تمسح ولا تقبيل ولاالوجه الثالث
 يستدل به من استدل به؟!

                                                 

 .)8722(، ترجمة رقم  «التقريب» 1
 .)2782(ترجمة رقم  2
8 )8/833(. 
 .)1732(رقم  2
 .«كشف الأستار»من  )1136(رقم  5
 .)7885(رقم  6
 .(27/825لابن تيمية ) «مجموع الفتاوى»وانهظر  7
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 خلاصة

ســواء كــان ذلــك تبــين ممــا تقــدم تحــريم معــاودة القبــور بشــكل مســتمر كــل أســبوع أو كــل جمعــة ونحــو ذلــك ، 
للق  النبوي أو غيره من القبور ، لأن ذلـك يفضـي إلى تعظيمهـا التعظـيم المفـرط الـذي يـؤول إلى عبادتهـا ، 

إذ قـال  «شرد الصدور في تحريم رفع القبـور»الشوكاني رحمـه الله في كتابه بن علي وقد أصاب الشيخ محمد 
   :ما نهصهلا تــتخذوا قبـري عيدا" "لقا على لفظة عم

، كما صار يفعله كثير مـن عبـاد القبـور ، يجعلـون لمـن يعتقدونهـه مـن الأمـوات أوقاتـا تمعون فيه يجموسما  أيْ 
ــكون لهــا المناســك ، عنــد قبــورهم فيهــا معلومــة يجتمعــون  أحــد  كمــا يعَــرف ذلــك كــل  ،  ويعكفــون عليهــا ينس 

مــن النــاس مــن أفعــال هــؤلاء المخــذولين الــذين تركــوا عبــادة الله الــذي خلقهــم ورزقهــم ثم يميــتهم ويحيـــيهم ، 
وعبدوا عبدا من عباد الله ، صار تحت أطباق الثرى ، لا يقدر علـى أن يجلـب لنفسـه نهفعـا ولا يـدفع عنهـا 

ملـك لنفسـي نهفعـا لا أ يقـول سـلم فيمـا أمـره الله أنعلـى آلـه و ما قال رسول الله صلى الله عليه و ك،   ضرا
ربـه أنهـه لا يملـك لنفسـه ضـرا ولا نهفعـا  فانهظر كيف قال سيد البشر وصـفوة الله مـن خلقـه بـأمر،  ولا ضرا

 1.أغني عنك من الله شيئا لا، يا فاطمة بنت محمد : ، وكذلك قال فيما صح عنه
،  قرابته به وأحبهم إليه سلم في نهفسه وفي أخصعلى آله و ذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه و فإ

رسلا مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم  فما ظنك بسا،ر الأموات الذين لم يكونهوا أنهبياء معصومين ولا
فهو أعجز وأعجز أن ينفع  ، أهل هذه الملة الإسلامية ، وواحد من أنهه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية

 .أو يدفع عنها ضررا
وأخ  به أمته كما ، سلم على آله و و وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه 
، وأنهه لا يغني عن أخص قرابته  نهفعا أخ  الله عنه ، وأمره بأن يقول للناس بأنهه لا يملك لنفسه ضرا ولا

 من الله شيئا؟
، أو أقل حفظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من  نهصيب من علم يف يطمع من له أدنىفيا عجبًا! ك

 .يقول عن نهفسه هذه المقالة؟ والحال أنهه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه أفراد أمة هذا النبي الذي
أهل القبور؟!  فيه عباد أك  من هذا الضلال الذي وقع عقل   بضلال   - أرشدك الله - نهاَكَ ذ  فهل سمعت أ  

 .إنها لله وإنها إليه راجعون

                                                 
من مالي ، لا أغني ما شئت ، سليني   محمديا فاطمة بنت  ولفظه: ،( 232) ( ومسلم2758واه البخاري )ر  1

 .عنك من الله شيئا
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وهي  ،  «النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لدرا»  وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاد في رسالتنا التي سميناها
 1موجودة بأيدي الناس.

                                                 
 . 82 – 83 ص،  «شرد الصدور في تحريم رفع القبور» 1
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وهو لزوم الشيء ، والعكوف منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ، ، العكوف من الاعتكاف 
ولا كالصلاة والذكر وقراءة القرآن ، قال تعالى ،  العكوف في المساجد لطاعة الله هو العكوف المشروع ف

 والمعتكف يلزم المسجد ولا يخرج منه.،  تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
عليه ما قصه الله علينا عن إبراهيم هو العكوف على فعل معصية لله ، ومن ذلك الممنوع العكوف و 

عندها ، ملازمين  نو مقيم، أي  ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفونلما قال لقومه الصلاة والسلام 
 لها لعبادتها

ند قبور الصالحين ولزومها وقد غلا بعض الناس في تعظيم الموتى حتى وصل بهم الأمر إلى حد العكوف ع
 !رجاء الأجر والمثوبة، أياما للصلاة عندها والدعاء 

والمجـاورة عنـد شـجرة أو حجـر ،  ثـال أو غـ   ثـال ، أو العكـوف  العكووففأما  :قال ابن تيمية رحمـه الله
بـل هـو ، سـلمين فلـي  هـذا مـن ديـن الم، ، أو مقـام نبــي أو غـ  نبــي  عند قبور نبوي أو غير نبوويوالمجاورة 

ولقـد آتينـا إبـراهيم رشـده مـن من جن  دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قـال 
واتــل ، وقــال تعــالى  عووفونو إذ قــال لأبـــيه وقومــه مــا هــذه التماثيــل الــتي أنــتم لهــا  *قبــل وكنــا بــه عــالمين 
، وقـال تعـالى  عوفوني قالوا نعبـد أصـناما فنظـل لهـا  * إذ قال لأبـيه وقومه ما تعبدون *عليهم نبأ إبراهيم 

 كمـا إلهــها  علـى أصـنام لهـم قـالوا يـا موسـى اجعـل لنـا  يعكنوو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فـأتوا علـى قـوم
فعكـوف المــينمنين  ،، فهــذا عكـوف المشـركين ، وذاو عكـوف المسـلمين  لهـم آلهـة قـال إنكـم قـوم  هلـون

لله وحــده لا شــريك لــه ، وعكــوف المشــركين علــى مــا يرجونــه ويخافونــه مــن دون الله ، في المســاجد لعبــادة ا
 1.وما يتخذونهم شركاء وشفعاء

ولم يكونوا ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان ،  :وقال أيضا رحمـه الله
ولا إنشفد قصفئد ولا نحو ، ولا إيقفد شمع وإطعفم وسقفء ، يجتمعو  عند قبوره ، لا لقراءة ختمة 

، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة  ذلك ، بل هذا م  البدع
 2.والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك

 

                                                 
 .(727-2/728)« اقتضاء الصراط المستقيم»1
 .(22/152)« مجموع الفتاوى» 2
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أهــل اااهليــة ، فعــن أ  واقــد الليثــي ر ــي الله عنــه  مــن صــفا بقصــد التعبــد والعكــوف عنــد اامــادا  
نينح   ل  قـِب   قال: خرجنا مع رسول الله 

حولهـا  3نوو يعك  ، وللمشركين سدرة  2بكفر ونحن حديثو عهد   1
يـا رسـول الله: اجعـل لنـا ذا   :، فقلنـا 5، فمررنـا بسـدرة  « أنـواط ذا   »بها أسـلحتهم يقـال لهـا  3نوطونوي  

 ا  أنواط.أنواط كما لهم ذ
اجعــل لنــا إلهــها كمــا لهــم آلهــة فقـال النــل صــلى الله عليـه وســلم: الله أكبـــر ، هـذا كمــا قالــ  بنــو إسـرائيل 

قال إنكم قوم  هلون
ـن  ـ، لتركب   2 ن  ن س 

 7من كان قبلكم. 8
 عنه والخلاصة أن العكوف عند القبور يعتبر من الغلو المذموم ، ولي  مما أمر الله به بل مما نهى الله

فليعتكف في المساجد لطاعة الشرعي  الاعتكافورسوله ، ومن وسائل الشرو وطرق اااهلية ، ومن أراد 
 .الله ، والله أعلم

                                                 
 أي جهة حنين. 1
 أي أسلموا قريبا. 2
 ا ، نسأل الله العافية.به اعندها ليتبـركو يعكفون كان المشركون   3
 قون عليها.ـــــأي ي عل   3
 أي سدرة أخرى. 5
 . 137سورة الأعراف:  2
 ة وهي الطريقة ، سواء كان  طريقة شرعية أو بدعية أو شركية.نَّ ـــالسَّـنن جمع س   8
 .( وصححه الألباني رحمه الله2172رواه الترمذي ) 7
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 الذبح عبادة

 الذبح عبادة وقربة ، لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل

 أدلة تحريم الذبح لغير الله

 مظاهر معاصرة للذبح لغير الله

 فصل في بـيان أنواع الذبح

 استطراد
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 عبادةالذبح 

في  -التي هي أعظم شعائر العبادات  –مها أن الله قرنها بالصلاة ظ  ع  على الذبح عبادة عظيمة ، دل 
لا  * ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاتي ونسكيقل إن من القرآن الكريم كقوله تعالى  عدة مواضع

 .ومعنى نسكي أي ذبحي،  شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
 .وانحرفصل لربك  * إنا أعطيناك الكوثروقال تعالى 

دل على أن ف، بـينهما بفاء السببـية  وفصل، الكوثر حوض كر بعد ذ  من اللطائف أن الله ذكرهما و 
وهو الشرب من نهر الكوثر ، والكوثر نهر ،  إخلاصهما لله من أسباب الحصول على ذلك الجزاء المذكور

 1.يسيل في حوضي، فهو نهر في الجنة ، : وأعطاني الكوثر  في الجنة ، قال النبـي 
كثير الصلاة كثير الذبح ، فإنه لما حج عليه كان    النبـي  شأنهما عظيم ، ولذا كانالصلاة والذبح و 

 .أقل من ذلك عنه وعن أهل بيته ممن حج معهالصلاة والسلام نحر مائة من الإبل ، مع أن المجزئ 
عبادتا الإنفاق والذبح ، بما يبذله الذابح من مال  اأنه تجتمع فيهأيضا ومما يدل على عظم عبادة الذبح 

 لشراء ذبـيحته.
ـــسن لنا الأضحية في عيد الأضحى ، وسن لنا ه ن الذبح عبادة أن الرسول ومما يدل على أ دي ـــ

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الحج ، بل إن الله عد إراقة دماء الهدي من التقوى كما في قوله تعالى 
وهذا ، عبادة ومن المعلوم أن كل ما أمر الله به ورتب على فعله ثوابا فهو  ، منكم التقوىولكن يناله 

 هو ضابط المسألة.
والبدن جعلناها لكم كما في قوله تعالى ،  ورتب الخير على ذبحها ، من شعائر الله  الذبحالله  عد كما

قال سفيان الثوري: كان أبو حاتم يستدين  ،، أي ثواب في الدار الآخرة  من شعائر الله لكم فيها خير
 . لكم فيها خيربدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول ويسوق البُدن فقيل له: تستدين وتسوق ال

كما في ،  ومما يدل أيضا على أن الذبح عبادة أن الله جعله كفارة لمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام 
ففي هذه  ، نسكفمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو قوله تعالى 

وكلاهما عبادات ، ، الكفارات الأخرى المتعلقة بالحج كالصيام والإطعام  الآية نجد أن الذبح قد قام مقام
 لأنه لا يقوم مقام العبادة إلا عبادة.، فدل ذلك على أن الذبح عبادة أيضا 

                                                   

نهر الكوثر غير حوض النبـي صلى الله عليه وسلم ، فنهر الكوثر في الجنة وهو الذي قال الله فيه )إنا أعطيناك  1
ميزابان من نهر الكوثر الذي  يصب فيهالكوثر( ، أما حوض النبـي صلى الله عليه وسلم فإنه في عرصات القيامة ، 

 .بالجنة



 عشر: الذبح لأصحاب القبور الخامسالمظهر 
 

 337 

 والذبح أيضا كفارة لمن ترك شيئا من واجبات الحج كالمبـيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبـيت بمنى ونحو ذلك.
أن يذبح هديا إذا لم يستطع  -حجه  إتماموهو الذي مُنع أو ع جز عن  –ص ر حكما شرع الله للمُ 
 . فإن أحصرتم فما استيسر من الهديكما في قوله تعالى ،  إكمال نسكه 

كره علي رضي الله عنه وغير واحد   عبادة في نفسهقال ابن تيمية رحمة الله تعالى: ولهذا لما كان الذبح 
وكِّل المسلم في ذبح نسيكته كتابـيا ، لأن أن يُ  –في إحدى الروايتين عنه منهم أحمد  –من أهل العلم 

 1نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة.
والفدية 2وقال الشوكاني رحمـه الله: ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها كالهدايا

ا عنده لم يكن له غرض لذلك إلا تعظيمه وكرامته والضحايا ، فالمتقرب بها إلى القبـر والناحر له
، وكفاك من شر سماعه ، ولا حول  وهذه عبادة لا شك فيهاواستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به ، 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا  ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، والنبـي
رواه أبو داود بإسناد  .قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبـر يعني بقرا أو شياهاعقر في الإسلام. 

 3.صحيح عن أنس بن مالك

فالحاصل أن الذبح من أفضل الطاعات وأعظم القربات ، وهو عبادة كالصلاة والصيام وغيرها من 
 شرك ، والله أعلم.فقد ألغير الله  ومن صرفهاالعبادات سواء بسواء ، 

 بح عبادة وقربة ، لا يجوز صرفه لغير الله عز وجلالذ
، ومن ذلك قوله  التقرب للهيقصد الذابح بذبحه وقد أمر الله بأن لا كل ما أمر الله به فهو عبادة ، 

 .فصل لربك وانحر وقوله،  رب العالمين للهقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي تعالى 
أضحيته:  عند ذبحكان يقول أنه   النبـي وي عن ما رُ وحده  ومما يدل على وجوب إخلاص الذبح لله

 4، وعن محمد وأمته ، بسم الله والله أكبر. ولكاللهم منك 

 
 

                                                   

 .(2/570)،  «اط المستقيماقتضاء الصر » 1

 .وهو ما يقربه الحاج المتمتع والقارن، جمع هدي  2

 ، وقد تقدم تخريج الحديث المذكور. «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» 3

 .( عن جابر رضي الله عنه3/375وأحمد )، ( 3121وابن ماجه )، ( 2795رواه أبو داود ) 4
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 أدلة تحريم الذبح لغير الله
ولذا جاءت الأدلة الذبح لغير الله حرام ، بل هو شرك في العبادة ، عليه فإن لما تقرر أن الذبح عبادة ، ف

، لعن الله من  ذبح لغير الله: لعن الله من  قول الرسول ، فمن ذلك لذبح لغير الله تحريم ا الدالة على
 1.لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثا ، لعن الله من غير منار الأرض

  ودخل النار رجل في  2دخل الجنة رجل في ذباب سلمان الفارسي رضي الله عنه قال:وعن ،
 .ذباب
  ؟وكيف ذلك  :قالوا
ــأحد حتى يُ  3لا يجوزه، عظيم ر رجلان على قوم لهم صنم م :قال ــ  ،ب قرِّب له شيئا ، فقالوا لأحدهما قرِّ ــ
ــق   :ليس عندي شيء ، قالوا له :قال ـــ   .فدخل النار، وا سبـيله فقرب ذباباً فخل   ،ب ولو ذباباً رِّ ـ

ــق   :وقالوا للآخر ــ  ولو ذبابا. ب رِّ ــ
 4.فضربوا عنقه فدخل الجنة، شيئا دون الله عز وجل ما كنت لأقرب لأحد  :قال

بح شيئا حقيرا وهو الذباب ، والآخر امتـنع من الذبح ذ ه، مع أنفالرجل الأول ذبح لغير الله فدخل النار 
 .فدخل الجنةأبى ،  الكونه شركولكن  –أمر حقير في مع أنه  –لغير الله 

: الجنة أقرب إلى  وصدق رسول الله  ، الوقوع فيهوسهولة في هذه القصة بـيان عظم إثم الشرك ، ف
 5.والنار مثل ذلك، أحدكم من شراك نعله 

فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله ، ولو "
 6".والله المستعان ؟بأحقر شيء كالذباب ، فكيف بكرائم الأموال

  عنه عن الن  عن أبي هريرة رضي اللهو  ــلا ف   :قال  .ع ولا عتيرةر  ــ

                                                   

 .نه( عن علي رضي الله ع1978رواه مسلم ) 1

 .أي بسبب ذباب 2
 .يجوزه أي يتجاوزه ويتعداه 3

، وأبو نعيم في ( 84قسم المقدمة ، أثر رقم ) - «الزهد»( ، وأحمد في 33028) «المصنف»رواه ابن أبـي شيبة في  4
( عــن ســلمان الفارســي موقوفــا ، وصــححه الشــي  عبــد القــادر الأرنــاؤوط في تخريجــه لأحاديــث  1/261) «الحليــة»

 .، باب ما جاء في الذبح لغير الله «حيدالتو »كتاب 

 .( عن ابن مسعود رضي الله عنه1/387وأحمد )، ( 6488رواه البخاري ) 5
منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن »بن حسن في  عبد الرحمٰـنقاله الشي  عبد اللطيف بن  6

 . 247، ص  «جرجيس
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 1.والعتيرة في رجب، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم 
ــوأما العتيرة التي كانت تعت   :رحمه الله 2قال الخطابي رها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ، ـ

 3.صب دمها على رأسهافيُ 
 لذبح لغير الله إجماع المسلمين على ذلك ، وقد نقل إجماعهم الحافظ ابن كثير ومما يدل على تحريم ا

كر عليه اسم غير الله بح فذُ : أي ما ذُ وما أهل لغير الله بهرحمـه الله حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى 
كر ذلك وذُ  دل بها عنذبح مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عُ لأن الله تعالى أوجب أن تُ ، فهو حرام 

 4.فإنها حرام بالإجماععليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات 
: )لعن الله من ذبح لغير الله( ما  عند شرحه لقوله « شرح صحيح مسلم»وقال الإمام النووي في 

 نصه:
من ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى ، ك

لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
، فإن قصد مع ذلك  واتفق عليه أصحابناالذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه الشافعي 

كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك ه والعبادة ل -غير الله تعالى  -تعظيم المذبوح له 
 صار بالذبح مرتدا.

رقـى بصـاحبه إلى وراء حـائط الإسـلام ، ويلقيـه علـى أم ومـن المفاسـد البالغـة إلى حـد  ي  رحمـه الله:  أيضاوقال 
مـن  رأسه من أعلى مكان من الـدين   أن كثـيرا مـنهم يـأتي بأحسـن مـا نلكـه مـن الأنعـام ، وأجـود مـا  ـوزه

ـل   بـه لغــير الله ،  المواشـي ، فينحـره عنـد ذلـك القبــر ، متقربـا بـه إليـه ، راجيــا مـا يُضـمر حصـوله لـه منـه ، فيُه 
 لميــت   يســمونها وثنـا ، وبــين قبــر   منصـوبة   ويتعبـد بـه لـوثن مــن الأوثـان ، إذ أنـه لا فـرق بـــين النحـائر لأحجـار  

،  ولا يـثرر تحلـيلا ولا تحريمـا، يغني من الحق شيئا  الاختلاف في التسمية لا ومجرديسمونه قبــرا ، 

                                                   

 .(1976( ومسلم )5473رواه البخاري ) 1
الإمام العلامة الحافظ اللغوي ، أبو سليمان ، حمد بن محمد البستي الخطابي ، رحل كثيرا في طلب العلم ، ثم هو  2

الغنية »و « غريب الحديث»، و « شرح السنن»ألف وصنف مصنفات مفيدة منها شرح سنن أبي داود المعروف بــ 
 (.17/23« )السير». انظر ترجمته في  383توفي سنة «. عن الكلام وأهله

 .«النهاية في غريب الحديث»نقله ابن الأثير في  3

 . 3 :، سورة المائدة «تفسير ابن كثير» 4
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ــربها وهـــو يســـميها باسمهـــا ، بـــلا  ــان حكمـــه حكـــم مـــن شـ ــر غـــير اسمهـــا وشـــربها كـ فـــإن م ـــن أطلـــر علـــى الخمـ
  1خلاف بـين المسلمين أجمعين.

 يجتمع في الذبح لغير الله مانعان: مما تقدم من كلام أهل العلم أنه فالحاصل 
كما دل على ذلك قوله   ا ،لغير الله فلا يجوز أكله تصدمما أهل لغير الله ، أي قُ  : أن الذبـيحةالأول
 .لخنـزير وما أهل به لغير اللهاحرمت عليكم الميتة والدم ولحم تعالى 

: أنها ذبـيحة مرتد ، والمرتد لا يجوز أكل ذبـيحته ، لأنه لا يجوز إلا أكل ذبـيحة المسلم والمانع الآخر
 ، أما المرتد والوثني فلا يجوز أكل ذبـيحتهما ، بإجماع المسلمين. -أي اليهودي والنصراني  –والكتابـي 

  عن الذبح لغير الله أن النبي  النهيومن أدلة  ومن ذلك نهيه  إليهسد الذرائع المثدية ، 
 2.قال : لا عقر في الإسلام روى أنس عن النبـي  عن العقر ، فقد

  قال : نهى رسول الله نهما رضي الله عوعن ابن عباس 3.عن معاقرة الأعراب 
 ؟وما العقر :فإن قيل
نُجازيه على فعله ،  :أن العرب في الجاهلية كانوا يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون :فالجواب

ون تأكلها السباع والطير ، فيكلأنه كان يعق رها في حياته فيطعمها الأضايف ، فنحن نعقرها عند قبره ل
رأنه إذا عُقرت راحلته عند قبره  يعتقدماً في حياته ، ومنهم من كان ماً بعد مماته كما كان مُطع  طع  مُ   حُش 

 4.شر راجلًا ، وكان هذا على مذهب من يرى البعث بعد الموتراكباً ، ومن لم يـُـعقر عنه حُ 
 :وذكر البيهقي جوابا آخر فقال

 .فيأكلون لغير الله ورسوله، ند الماء يعقر هذا ويعقر هذا الأعراب ع :العقر يعني :5قال أبو زكريا
معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل  :وقال أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه

ــفأيهما كان أكثر عقرا غ  ، ويعقر صاحبه ، فيعقر هذا عددا من إبله ، صاحبه  وكره ، ب صاحبه ل  ـ
 1.مما أهل به لغير اللهلحومها لئلا يكون 

                                                   
 . 34، ص « شرح الصدور في تحريم رفع القبور» 1
 «المسند»( ، ومن طريقه أحمد في 6690( ، وعبد الرزاق )9/314( ، والبيهقي )3222رواه أبو داود ) 2

إسناده صحيح على شرط  :(20/333) «المسند»تخريجه لأحاديث وقال الشي  شعيب في  .(3/197)
 الشيخين.

 .(9/314( ، والبيهقي )2820رواه أبو داود ) 3
 . 54 ، ص «زيارة القبور عند المسلمين» 4

 ال ، كانوا ينقلون عنه فوائد في غريب الحديث.أبو زكريا الحم  هو  5
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  :العقر حرام كما تقدم ، قال ابن تيمية رحمه اللهف ،وبكل حال 
لا عقر  :قال فمنهي عنه مطلقاً ، ذكره أصحابنا وغيرهم ، لما روى أنس عن النبـي  2وأما الذبح هناك

 .في الإسلام
  .ر بقرة أو شاةيعقرون عند القبـ 3كانوا  :قال عبد الرزاق :وزاد، رواه أحمد وأبو داود 

  .عن ذلك على قبـره ، فنهى رسول الله  4كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً :قال أحمد
 5.وكره أبو عبد الله أكل لحمه

 .انتهى 6.غيره وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو :قال أصحابنا
 ذبح فيها التي يُ ن الذبح في المواضع نهيه عسدها الشارع الحكيم  التي ومن ذرائع الذبح لغير الله

يستأذنه في أن ينحر  فقد جاء رجل إلى النبـي  -لله وحده ا بذبحهوإن كان الذابح يقصد  -لغير الله 
  ؟عبد: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُ  فقال الرسول ،  7وانةـإبلا ببُ 
 .لا :قالوا
  ؟ها عيد من أعيادهافهل كان في :قال
 .لا :قالوا

 8.فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا نلك ابن آدم، بنذرك  : أوف   فقال رسول الله 

 
 

 
                                                                                                                                                  

 .(9/314) «السنن الكبرى» 1
 .أي عند القبور 2

 .ي في الجاهليةأ 3

 «.النهاية»الجزور هو البعير ، ذكرا كان أو أنثى. انظر  4
وهذه الكراهية من الإمام أحمد تحمل على التحريم ، حيث تورع عن إطلاق لفظ التحريم وأطلر لفظ الكراهية كما  5

  .ره ، وغير ذلك من مسائلهأ ك :هو كثير في مسائله وأراد بها التحريم ، كما قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين
 ، فصل: تحريم القول على الله بغير علم.لابن القيم  «علام الموقعين عن رب العالمينإ»انظر 

 .، باختصار يسير (746-2/745)،  «اقتضاء الصراط المستقيم» 6

 .«النهاية»انظر  .هضبة من وراء ينبع :وانةـــبُ  7

 .تقدم تخريجه 8
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 فصل
لقي زيد بن  الن   أن، عن ابن عمر رضي الله عنهما والذبح لغير الله من فعل أهل الجاهلية ، ف

ـــع ــبأسفل ب   1مرو بن نفيلــ ــ ــف،   الن على الوحي قبل أن ينـزل  2لدحـ فرة سُ  الله  الن إلى  متدِّ قُ ــ
كر ذُ  امولا آكل إلا ،  آكل مما تذبحون على أنصابكم لست 3إني :ثم قال زيدفأبى أن يأكل منها ، 

وأنـزل لها ، الشاة خلقها الله  :زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول ، فإناسم الله عليه 
 4.إنكارا لذلك وإعظاما له !؟تذبحونها على غير اسم اللهمن السماء الماء ، وأنبت لها من الأرض ، ثم 

من تلوثه  يريد أنه كان أحمر  ،  5أحمر" ب  "كأني نصُ  :ذر رضي الله عنه في حديث إسلامهوقال أبو 
  .بدماء القرابـين التي كانت تذبح لغير الله

كان حول البـيت ثلاثمائة وستون حجرا ، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها   :لواقا :قال ابن تيمية رحمـه الله
، وكانوا إذا  ويذبحون عليها، ويُشرِّحون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ، ويعبدونها ، 

 6.شاءوا بد لوا هذا الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها

 مظاهر معاصرة للذبح لغير الله
فتجد بعض الناس يأتي بالأغنام ويذبحونها عند بعض لغير الله واقع الآن في بلاد المسلمين ، والذبح 

 القبور المعظمة ، يتقربون بها لصاحب القبر.

                                                   

ب بن نفيل ، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة ، وكان ممن طلب التوحيد وخلع هو ابن عم عمر بن الخطا 1
 :الأوثان وجانب الشرك ، لكنه مات قبل المبعث ، روى محمد بن سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة قال

يصليان إلى هذه  اإني خالفت قومي ، واتبعت ملة إبراهيم واسماعيل وما كانا يعبدان ، وكان :قال لي زيد بن عمرو
دركه ، وأنا أؤمن به وأصدقه ، وأشهد أنه ن  ، وإن ماعيل يبعث ، ولا أراني أُ ـنتظر نبيا من بني إسالقبلة ، وأنا ا

  .طالت بك حياة فأقرأه مني السلام
الجنة  ولقد رأيته في :م عليه ، قالح  فرد عليه السلام وتر   :بخبره ، قال فلما أسلمت أعلمت الن   :قال عامر

  .يسحب ذيولا
 .«فتح الباري» باختصار يسير من شرح ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث في

 .«فتح الباري»انظر  .في طرير التنعيمبلدح موضع  2
 قوله )إني وما بعدها( من كلام الن  صلى الله عليه وسلم. 3

 .(3826رواه البخاري ) 4

 .بنحوه 5/175وأحمد ، ( 2473رواه مسلم ) 5

 .(562 - 561/ 2)،  «اقتضاء الصراط المستقيم» 6
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في أزمان الأوبئة ، ويختارون خير بالأغنام حول مقام الن  هوشع " فالرعاة في شرقي الأردن يطوفون
 1".وينحرونها فيسيل دمها على عتبتهالنعاج ، ويُصع دونها إلى سطح المقام 

ها للقبر من حين توُلد ، ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم ، ولا يجوز عندهم  م  "وأكثرهم يس 
 2".تبديلها ولا خصيها ، ولا يذهب شيء من وجهها ، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس

الذبح لغير الله الذبح للجن ، فهذا وإن لم يكن من مظاهر الغلو بالموتى الذي هو المعاصرة ظاهر المومن 
إذا اشترى دارا أو  –هداهم الله  –لفائدة ، فبعض الناس تمام اموضوع البحث ، ولكن ذكرته هنا ل

حفر بئرا ذبح ذبـيحة للجن حتى يرضى عنه ولا يصيبه بأذى ، وهذا من جنس ما كان يفعله المشركون 
كانوا إذا نـزلوا واديا في أسفارهم أو مكانا موحشا استعاذوا بكبـير ذلك الوادي من   الذينالجاهلية ،  في

 الجـنيعوذون برجال من  الإنسوأنه كان رجال من كما قال تعالى عنهم ،  الجن من أن يصيبهم بأذى 
فزادوهم رهقا

 .بالله وحده ، والاستعاذة وهذا شرك ، والواجب اللجوء إلى الله وحده،  3
تقربا إليه حتى يخرج منه ، ، ما يفعله بعض الناس من الذبح للجني المتلبس بالإنسي أيضا  ذلكومن 

من تلبس الجني ، وضررها أعظم روج الجني من الإنسي وسيلة شركية لخوهذا شرك أيضا ، فالذبح للجني 
وبعقوبة ظلمه وإضراره لذلك المريض ، هو إخراج الجن بوعظه وتذكيره بالله  ، والذي ينبغي فعلهبالإنسي 

ضيِّر عليه فيخرج ، فلعل الجني إن كان مسلما أن يقبل الموعظة ويخرج ، وإن لم يكن مسلما فإن القراءة تُ 
وبكل حال فإن فساق الجن وكفرتهم لا يتحملون سماع القرآن ، خصوصا إذا كان القارئ من أهل 

وننـزل من آن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية كما قال تعالى القر ومن المعلوم أن الصلاح والاستقامة ، 
 .القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

 فصل في بـيان أنواع الذبح
 :وهي، والذبح ينقسم إلى أنواع متعددة بحسب مقصد الذابح وتسميته على الذبـيحة 

التي يقصد بذبحها التقرب إلى الله تعالى ، كذبح الأضاحي  أن يذكر اسم الله على ذبـيحته :الأول
 .مشروع ، ومن القربات التي تقرب العبد إلى ربههو الكفارات ونحو ذلك فهذا و الهدايا و 

                                                   

، خالد  «أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»، عن مقال  903، ص  «المزارات في شرق الأردن»من مقال  1
 .«دمعة على التوحيد» 68أبو الفتوح ، نقلا من ص 

 . 144 – 143 ، ص «زيارة القبور عند المسلمين» 2

 .لعماد الدين ابن كثير رحمه الله «تفسير القرآن العظيم»الجن من  انظر تفسير سورة 3
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ضيف ، أو التمتع باللحم  تكريمك،   مباحاأن يذكر اسم الله على ذبـيحته التي يقصد بذبحها أمرا  :الثاني
ذبحه بل نكن أن يلحر فهذا مباح ،  –ح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ان الذابسواء ك –الأولاد  وإطعام

، الذي أمر به الإسلام الله لكون إكرام الضيف من حسن الخلر  طاعةبالعبادات إذا قصد الذابح بذلك 
 .العيالو لفقراء اأو إطعام ، صد التقوي بالأكل على طاعة الله أو ق

ــ على ذبـيحته التي قصد بم اللهـــأن ينسى ذكر اس :الثالث ــ فهذه الذبـيحة ،  النوع الأول أو الثانيها ـ
 2.فعلت، فقال الله: قد  ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لقوله تعالى  1جائزة
فهذا فسر ،  النوع الأول أو الثانيأن يتعمد ترك ذكر اسم الله على ذبـيحته التي قصد بها  :الرابع

ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإنه ذبـيحة خبـيثة لا يجوز أكلها كما قال تعالى ومعصية ، وال
  .لفسق

كابن علوان أو عبد القادر   غير ن لغير الله كجني أو ميت أو نبـي أو  يقصد بذبحه التقربأن  :الخامس
 .سواء ذكر اسم الله أم لا، أو العيدروس أو غيرهم فهذا شرك أكبر 

يذكر اسم الله على ذبـيحته التي يقصد بها تعظيم سلطان ونحوه ، كبعض الذين يذبحون  أن :دسالسا
يه التفات القلب لغير الله ، فهذا فالسلطان إذا مر بهم تعظيما له ، عند قدوم  على الطرقالذبائح 

الذبح يذبح الذبيحة في مكان أن من أراد تكريم ضيف على ، و تكون الذبـيحة خبـيثة لا يجوز أكلها ف

                                                   
مقررا أن نسيان  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسرقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى  1

 : التسمية لا يضر
نيفة وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك ، وأحمد بن حنبل ، وبه يقول أبو ح

ب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، وأبي مالك ، وهو محكي عن علي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسي   ،
 .عبد الرحمٰـنبن أبي ليلى ، وجعفر بن محمد ، وربيعة بن أبي الرحمٰـن وعبد 

خرج من قول جميع الحجة ، وخالف الخبر الثابت عن م ذبيحة الناسي فقد : من حر  وقال الإمام أبو جعفر بن جرير
 في ذلك. رسول الله 

: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أبو أمية ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي يعني
ة ، عن ابن عباس الطرسوسي ، حدثنا محمد بن يزيد ، حدثنا معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرم

 يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. المسلم يكفيه اسمه ، إن نسي أن يسمي حين قال: الن   ، عن
 . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله باختصار.رفعه خطأ الحديثوهذا 

الشي  ( موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ، وتابعه 9/539« )الفتح»صححه ابن حجر في قلت: وقد 
 .(8/170« )إرواء الغليل»في كتابه لألباني رحمه الله ا

 ( عن ابن عباس رضي الله عنهما.126رواه مسلم ) 2
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في ، ولا يذبح على الطرق لأن هذا من التعظيم الزائد عن الحد ، ويورث الكبر  المعروف ثم يطعم أضيافه
 ، ودليل على الإسراف والمخيلة.نفس الذابح والمذبوح له 

وذكر الشي  إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال  :قال النووي رحمه اللهبل قد 
 1.لأنه مما أهل به لغير الله تعالى  أفتى أهل بُخارة بتحرنه ،  إليه تقرباالسلطان 
 فائدةدو ن فيها  ،حفظه الله  2الشي  فهد بن عبد الله السليمان قد قرأت ورقة مصورة بخط يدو قلت: 

 25/11/1414أنه خطب خطبة يوم الجمعة يوم ، ذكر فيها قيدها من شيخه ابن عثيمين رحمه الله 
حمد الصالح العثيمين إلى أن الذبح يـُعـتبر عبادة ، فلا يجوز صرفها لغير ـمل: تطرق الشي  هجري ، فقا

الله ، ولذلك لا يجوز أن يُذبح ل ـمـل ك أو رئيس أمامه ذبيحة بقصد الذبح أمامه فقط ، لأن هذا يعتبر 
ــ، لكن لو ذبحها في مكان آخر وقدمها للم   3شرك ، لأنه يعتبر من كرم  4ك أو الرئيس لكان هذا جائزل  ـ

 انتهى نقله. هـ. 26/11/1414الضيافة. حُرِّر في 

 استطراد

 : ما حكم الصدقة عند القبر ، بأن تذُبح ذبيحة لله تعالى ويتُصدق بلحمها عند القبر؟فإن قيل
 وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله عن هذا السؤال فقال: 
م ن ذلك أن يوضع  رُ ــالواقف ذلك شرط فاسد ، وأنك  وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء ، وشرط 

على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس ، فإن هذا ونحوه من عمل الكفار الت ـرك ، لا من عمل 
 5المسلمين.

 :«الفتاوى»رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقا في  6وقال الشي  محمد بن إبراهيم

                                                   

 .(1978) ، حديث رقم «شرح النووي على صحيح مسلم» 1
حد طلبة الشي  محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ، وقد نقل عنه علما جما من خلال ما نشره من كتبه أو ه 2

 زاه الله خيرا.وفوائده ، ج
 كذا ، والصواب: شركا.ه 3
 كذا ، والصواب: جائزا.ه 4
 (.307/  26) «الفتاوى» 5

هو الشي  محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ، ولد  6
ى يد جمع من علماء نجد في العقيدة هـ ، بدأ حفظ القرآن في الثامنة من عمره ، ثم طلب العلم عل 1311عام 

والفقه والحديث والفرائض وغيرها ، بذل نفسه للتعليم بذلا عظيما ، متعه الله بذكاء وقاد وحافظة قوية ، تخرج على 
يديه ثلة من علماء نجد ، أبرزهم مفتي عام المملكة سماحة الشي  عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشي  عبد الله 
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 .عنُونعند القبر لا تقرباً إليه بل لأنه يـحب الضيوف ، هذا هو الذي ي  ومن المكروه عقر أهل الجاهلية 
 1فإنه مكروه وبدعة. (:وفي معناه الصدقة عند القبر)قوله 
 
 
 

عن حكم توزيع الأطعمة والفواكه للإفتاء بالمملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة قلت: وقد سُئلت 
 2.الأطعمة عند القبور بدعةتوزيع الفواكه و بأن  عند القبور فأجابت

                                                                                                                                                  

هـ ، وقد خلف  1389لس الأعلى للقضاء ، وغيرهم كثير ، توفي رحمه الله عام المجبن حميد ، رئيس بن محمد 
قاعدة علمية صلبة من العلم والعلماء والكليات والمدارس والمعاهد والمدارس والحلر العلمية ، قامت على سوقها 

 الدعوة الإسلامية في المملكة فيما بعد.

 . 942( ، رقم الفتوى: 2/235) 1

هم أصحاب الفضيلة العلماء: عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، الموقعون على الفتوى  2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية »( ، وتقع في 6167رقم الفتوى ) عبد العزيز بن باز ، رحمهم الله جميعا.

 لرياض.ا –( ، الناشر: دار العاصمة 9/109) «والإفتاء
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ومن مظاهر تعظيم الموتى الطواف بقبورهم ، وهذا شرك صريح ، لأن الطواف عبادة ، قال تعالى 
وليطوفوا بالبـيت العتيق وإذا ثبت أن الطواف عبادة فصرفه لغير الله شرك ،. 

،  -زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة  –إلا الطواف بالكعبة طوافا ومن المعلوم أن الله لم يشرع 
: من عمل  في دين الله ما ليس منه ، وعمله مردود عليه ، كما قال  فعلفمن طاف بغيرها فقد 

 .عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
قال  :أبـي هريرة رضي الله عنه قالوالطواف بغير الكعبة من مظاهر الغلو عند الجاهلية الأولى ، فعن 

 2.صةل  ـــخ  ــــحول ذي ال 1يات نساء دوس  ـــ: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أل   رسول الله 
  4.صنما تعبدها دوسا في الجاهلية بتبالة 7وكانت

فبفتح الهمزة واللام ، ومعناه « ياتـــــأل  »: أما قوله في شرح الحديث رحمه اللهالشافعي قال النووي 
ون ويرجعون إلى حول ذي الخلصة ، أي يكفر  من الطوافأعجازهن ، جمع أل ــــية ، والمراد يضطربن 

 عبادة الأصنام وتعظيمها.
  كلامه.الغرض من  موضع باليمن. انتهى  :وأما تبالة

 لا يجوز«: حشرح نور الإيضا  مراقي الفلاح»في حاشيته على رحمه الله الحنفي  5قال الطحطاويو 
 6سوى الكعبة ت شبُّها. أو بيت   حول مسجد  الطواف 

لا يجوز الطواف حول «: شرح كنز الدقائق البحر الرائق»ن ابن نجيم الحنفي رحمه الله في وقال زين الدي
 3سائر البيوت تشبها بالطواف حول الكعبة.

                                                 
 دوس هي قبيلة في جنوب الجزيرة العربية. 1
 (.2096رواه مسلم ) 2
 .أي ذي الخلصة 7
 هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. 4
حاشية الدر »فقيه حنفي ، اشتهر بكتابه ويقال له الطحطاوي ، د بن محمد الطهطاوي ، هو الشيخ أحم 5

انظر ترجمته في . 1271، توفي سنة « شرح نور الإيضاح مراقي الفلاح»كتاب ، وله حاشية على  « مختارـال
 (.1/245« )علامالأ»

الناشر: دار  .هجرية 1411،  1ط ،  تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي( ، باب أحكام العيدين ، 7/121) 6
 الكتب العلمية.

 الناشر: دار الكتب العلمية. هجرية. 1411،  1، ط  تحقيق: زكريا عميرات( ، 4/421) 3
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 مقدمة في أدلة تحريم الحلف بغير الله

 فصل في بيان إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير الله

 ذكر أنموذج من نماذج الحلف بأصحاب القبور 

 شبهة والجواب عليها

 فائدة
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 مقدمة في أدلة تحريم الحلف بغير الله
ا بننتبظلننمظابننبظ و  نن ظأوظأوظ به نن ظلت،ظظكننتبه  ظلننتا  ظظظ،مننمظمهننتعظظم هننالحظ الحننتبهمظ به نن ظ ننلحظ

م هامنتظ ظلأنظ به ن ظقتضينيظم هنالحظ ف نه ظلن ظغيرعلحظفهذ ظشنظ ظ،ظلتاببويظأوظل  يظلمظأبيظطتا ظأوظل
تنننالحظ ف نننه ظلننن ظمتنننتيظ اأنننهه ظ انننذقمظ أو ظأوظ بهنننتا ظق ظظوعنننذ ظشنننظ ظظظ اض هنننالحظ،ظ ظ بنق انننلاظب ظلنننت ظ،ظ

فننا  ظف نن ظلنن ظكننتنظ ننبظأا ننتىظ نن ت ظمننمظقنننظ ظ،ظسننم ظو وخ ننهإظب  ظكننتنظات بننتىظ ظقننظ ظو ظق،ظم ه ظنسنن
ظ.و بهتلظأن ظبخلا ظ اك،ظوقسم ظ

 ظلنننت ظق  منننتنظأنظ  ظم نننتىظ نننت  ظا ننناظأنظق نننضتلحظمنننمظ نننتف ظ بهنننتا ظو وسنننض   ظ؛ظومنننمظنتفاننن ظأ نننظ ظ
و ا  ننلحظا ننبظ  ظ،ظ ظلنن ظ ظقتننه ظو ظقتننب ظا نناظشنني ظمننمظ اننكظ  ظن  ظب  ظمننتظف ننظواننير ظ،ظ اامننمظ اغمننهبظ

ظ1.( تىظم
ظ:سم ظ جلاظقتهلظمت ضيظ  ظا هفبقثظس بظلمظابابةظأنظ لمظامظظظتحظيمظ به  ظلغيرظ  و اباالظا اظ
ممظف  ظلغيرظ  ظظ:قتهلظ  ظلغيرظ  ظ،ظفاي ظسم  ظ سهلظ  ظي ظ ظظ:فتتلظ لمظامظظ، ظو اك ب ظ
ظ2.أشظ ظفتبظك ظظأو
ظ:ظبنظ  ظق هتكلحظأنظتح  ه ظلآلت ك.ظ سهلظ  ظظ تلظليظ: تل ضيظ  ظا  ظوامظامظظ
ظ3.  كظ ظو ظآثظ ظ تظم ذظسم  ظ ا  ظفه  ظمتظف   ظظ: تلظامظ

ظ تلظ ا هويظ حم ظ  ظظظشظحظ بهبقث:ظ
 بهكم ظظظ ا هيظامظ به  ظلغيرظ  ظم تىظأنظ به  ظقتضييظم هالحظ ف ه ظل ظ،ظوفتات ظ :ظ تلظ ا  مت

نظأف  ظلت ظمت  ظمظةظلأ ظ :ل ظايرىظ،ظو بظجت ظامظ لمظابتبظظايتع،ظفلاظق ظ ا هم ظمخضلح ظلت ظم تىظ
ظ.ظ ظنننممظأنظأف  ظلغيرىظفأل ظظ يررظظلح ظنفآث ظ

ظن سي. ظ ها ظ متظف   ظ تظ  كظ ظو ظآثظ (؛ظم نىظ   كظ (:ظ ت لاظا ظممظظ  نب نل 
ظ نضهاظ اغظضظم  .ظ.4 و ظآثظ (:ظأيظفتا تظامظايري

ظ

                                                 

 .ممظسه ةظ و ت جظلحظ ت مهنو اذقمظعلحظلأهت  تهظظم سيرظ ها ظم تىظظ«أضه  ظ اباتن» حم ظ  ظظظظ اأ تا ي تا ظظ1
ظظ2 ظ و ى ظ3221 ظ  و أله ظ( ظ، ظ ظ(1232 اترمذيظ وظو ا  ظظا  ظوأحمب ظ لأابتي ظظظ2/122، ظو     ظ،   احظ»(

ظ.« اترمذي
ظ.(1444 ظومس لح(ظ4446 ظ ابخت ي و ىظظ3
 و ظأفكيظامظايريظكلامتظفا ظف  ظلغيرظ  .أيظظ4
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ممظف  ظا اظم  ظظ: تلظأنظ سهلظ  ظظ-جظةظوكتنظممظأ  تبظ اأ ظظ-ظوامظثتل ظلمظ اي ت 
ظ1.ايرظ لإسلايظفههظكمتظ تل

ظ تل ،ظو الا ظو ا ز ظظ::ظممظف  ظفتتلظظظف   ظ تلظ سهلظ  ظظ:وامظأبيظعظقظةظ ضيظ  ظا  
ظ2.ب ظ  ظبانٰ  ظف اتلظ

ظقظونظ به  ظلت ظكت لتظأعهنوممظ ا  ت  ظأ    ظلغيرظ  ظ ت  تظ،ظفتبظ و ظننممظ اظنظ اس  ظكتنه 
 ظأ  يظ لمظمس ه ظظ– تلظاببظ  ظظ:امظ اثه يظامظأبيظس م ظامظولظةظ تلظ«ملح   »اببظ اظز إظظظ
ظ.لإنظأف  ظلت ظكت لتظأف ظبليظممظأنظأف  ظلغيرىظ ت  تظ:-أوظ لمظامظظ

ظ4.ح جتا ظ جتلظ الح اظ:،ظو تلظ لهاثميظ3« اكبير» ا بر ي ظظظظ وأ ظج
ظ:أنظامظظ ضيظ  ظا  ظ تلظا ببظ  ظ لمظ ازليرظ4« اس م»و اباهتيظظظظ2« ولح  »و و ظاببظ اظز إظظظ

ظ.ف  ظلت ظفت ثلحظأوظ لظ    ظ
ف مظظ ضيظ  ظا  ظقظ ظأنظ به  ظفتجظ ظظظف  كظ،ظأيظ ف  ظلت ظو ظتح  ظلغيرىظسه  ظك  ظلت  ظأوظ

ظظ. ت  تظلت ظكت لتظأعهنظممظ به  ظلغيرظ  
ظ: حم ظ  ظ6 وكي اكض ظمحمبظات  ظ ه يرظ تلظ اأاخظ

                                                 

ظ.(4446 و ىظ ابخت يظ ظ1
ظ.(4644 و ىظ ابخت يظ ظ2
ظ.(6942(ظ،ظلظ لحظ 9/242 ظ3
ظ.(4/166 ظ4
ظ.(6/446 ظ2
ظ(.14/29 ظ4
منمظأثنت ظل ن ظا ناظظ اأاخظمحمبظممظا مت ظ بهجتزظ،ظ  ف ظانمظ اضهفانبظظظلنلا ظ بهجنتزظأقنتيظ ابوان ظ ا ثمتنان ظ،ظو   ظظ6

محتنلاظكضتلن ظظ نتلسضغتث ظ،ظممظأفت قنثظمهضنها ظوفكتقنت ظوم تمنت ظوايرعنتظ،ظ ل  ظ اأبهت ظ وض  ت ظلتاضهسلظو 
وا   ظ اكضتبظ وكِّيظ اهفابظظظم كظ ا ترةظ اذيظ  ظا ناظشنبهت ظ «:ظفلحلظ وتتلظوب شت ظ ايتلظظظمهسلظ لجهتل»

 لخننظ فامظ وسننضغاثمظلغننيرظ  ظم ننتىظ،ظب ظ نضأننظ ظكضنن ظأحمننبظزقنن ظ فننلانظوكضنن ظقهسنن ظ ا بهننتي ظواير ننتظ ننمظنلحننظو ظ
ظ.( اببا ظوشابو ظل اتنهت

ظظ.حم ظو س  عجظيظ،ظ حم ظ  ظ ظظ1349س  ظمحمبظ اأاخظمهظظ
 نهظظملحت  ظمظجمض ظظظمتبم ظتحتالاظكضتلن ظ ونذكه ظ،ظو نبظ تمن ظل أنظىظ   ظ وسن لحظلتاظقنتضظ،ظلض تانلا:ظأبيظلكنظظلنمظ

 ستلمظ اأهتلظجز ىظ  ظ ير .
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نسه ظ  ظفا ظ،ظي  ظأفبعلحظلت ظكت لتظظواتبظل غظ اض هالحظالأمه  ظظظ  هبظ لجهتلظفهإظ اغ هظبىظفب ظ
ظ ا  ظ ظمم ظ هفت ظ اذيظق ضتبى ظممظظ1   ظنننو ظي  ظلتاهلي ظل  ظ وضأ ظقم ظا ب ظ بهتل ظأ  ظعذ  ظفتى ،

 ا ظممظط  ظم  ظ ااممظفهإظ برظ اهليظ اذيظق ضتبىظ،ظفامسكهن ظ ولح  ظفهإظ اضتله ظ،ظ اتيتةظتح
ظ2 هن ظل ! ِّظ  ظنوق ظ

،ظلأنظ  ظ اهليظ وا ظق ضبرظممظ ه ظ اسظظ اذيظ ظيجهزظأنظقلحظ ظاغيرظ  ظ   :ظو ه ظ لخت  ظممظ
ظ اكهنظوقتب ظمتظفا ظممظمظضظأوظمه ظأوظايرىظ،ظ أمتظ وخ ه مظف اسظلهلحظوفبىظعهظ اذيظقبلظظعذ 

ت ظم هلحظب ظ لخه ظ ا با يظ بهسيظ،ظكتلخه ظممظابوظمترل ظأوظشي ظممظ اكظ،ظو ظيجهزظأنظي ظ
ظفاه نظ ت ل.

ظ به  ظ ظوعه ظ  ظم تىظ، ظ ااممظلغير ظق  تب ظ  ظأن  ظا ا ظ ا  مت  ظ م لا ظو ب ظ  : ظ حم  ظماما  ظ لم و تل
ك ظ،ظأوظلأفبظممظ اأاهخظأوظ و ه ظلمظق  تبظيما  ظ،ظو ظلتوخ ه ت ظ،ظف هظف  ظلتاك ب ظ،ظأوظلتولا 

ظقأظعظا ظ اكظ،ظللظق هاظا  .
 ظ تل:ظوأ لظ اتهلظلتن تت ظ ااممظلتا  ظض ا ظشت ظ،ظولمظقتلظل ظأفبظممظ ا  مت ظفامتظن  لحظ،ظو اذيظ

امظأحمبظ،ظوعذ ظظا ا ظ لجمهه ظكمتاكظو اأتف يظوأبيظف ا  ظأن ظ ظق  تبظ ااممظل ظ،ظكافب ظ اظو قضم
ظ3عهظ الح اح.
ظ به  ظلغيرظ  ظممظ ولا ك ظو لأنبات ظو وأت خظو و ه ظوايرعلحظفو تلظأقيت:ظ ايرظ،ظا  ظظم هين ظاوأمت

ن ظ ظم  تبظ ااممظأو لجمهه ظا اظ،ظظ ت  لظسهلظ  ظظ به  ظظظب ولمظق تزاه ظ،ظم  تبظلتم تإظ لأ م ظ
  ظظلغيرممظف  ظ و تل:ظ،ظظ(ممظكتنظفتا تظف ا   ظلت ظأوظاالحم  ظ: ا  و بظ تلظ،ظو ظلغيرىظظل  ظ
أوظل  م ظ اس  تنظأوظظلتو ه أوظ،ظفممظف  ظلأاخ ظأوظلترلض ظأوظبحاتم ظأوظبحت ظا اظ  ظظ،ظأشظ (فتبظ

ظ اكظظ ظنحه ظأو ظألا  ظمظل  ظأو ظألا  ظأو ظلتاك ب  ظ اكظظكتنلتاسا ظأو ظام ظم هات ظلتم تإظ، ظيما   ظم  تب ولم
ظ4. مم وس

 

                                                 

ظ.أيظ هفتظممظ ايظ ظ1
ظ.ظ22،ظصظظ«فلحلظ وتتلظوب شت ظ ايتلظظظمهسلظ لجهتل»ظ2
ظ.ظ263ظ–ظ262،ظصظظ«ج ا  ظظظ اضهسلظو اهسا  ظ تابة»ظ3
ظ(.11/244 ظ«مجمهعظ ا ضتو »ظ4
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 فصل في بيان إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير الله

م  تبظ ااممظظو م هلحظ،ظا اظأن ظ ظي  ظلأفبظظفتم لاظ وس مهن ولا ك ظظأمت:ظ تلظ لمظماما ظ حم ظ  
ك هلحظ،ظنبا تظوايرىظ،ظوعهظمذع ظمتاكظوأبيظف ا  ظظظ لأنبات ف  ظل ظ،ظوعذ ظأقيتظ هلظ لجمهه ظظظظب  

ظو اأت ظلتا  ظظ-ظ اظو قضمظظبفب ظظ-ف يظوأحمب ظم  تب ظأنهت ظوا   ،ظظ ت  ظ ظطت    ظ  ضت عت ظمم،
ست ظظظبىاتالظاب ظ اكظظو لم،ظظأ  تبظأحمبظكتاتتضيظأبيظق  اظوايرىظ،ظو لحه ظ اكظلتا  ظ

ظ ظم  تب لأنبات ظ،ظو الحه بظ هلظ ظللظق هظيرىنا ااممظبمخ هإظ،ظ ظل  ظو ظظ لجمهه ظ،ظوأن  اظامظ،
ظ1. بهن  ظل 

سبتظظقكمظعذ ظم ت  ةظلهلحظو ظلمفا  ظ الظ ظي  ظل ظأوظ ظي  ظلتلأنبات ظو ظلتولا ك ظ : ظ تلظ حم ظ  
 ظم ببظظ:ب  ظن ا ظا هلحظفتالظ اظبو ظم تلحتظ لحظا بظأفبظممظ وس ممظ،ظوكذاكظست ظظ لحت  ظ

قباهنظممظ ونظ  ظ،ظونحهظظو لحظ،ظو ظقلحتيظلهلحظ،ظ ولا ك ظو ظ لأنبات ظ،ظو ظقسجبظلهلحظ،ظو ظقلح اظله
ظكتنظمتلهلحظو ظم ت  ةظكمتظ تلظم تىظظسبت اكظ؛ظكتنظعذ ظمهفاب ظوبيمتنتظ،ظلمظقكمظعذ ظم تلحتظ لحظو ظ

 .2مس مهنظأنضلحظب ل بظظ- ها ظظبىظ-ظابأظظأنظقؤما ظ  ظ اكضتبظو بهكلحظو ا بهة
ظ تإظ ا  مت ظا اظتحظيمظ به  ظبحلاظ وخ ه مظفتتل:ظو بظفكاظ لمظفزيظ حم ظ  ظ م   :ظ
ظ3أوظبحلاظألا ظأن ظآ ظو ظك ت ةظا ا .ظامظوزقبظأوظظبحلا  مظ كظنتظف  أنظممظظو م ته 

ظقتلحبظلتها ظ  مظ كظنت(:ظ بهظظو ا ببظو لأنثاظ،ظ اذقمظ كظعلحظظظكلايظستللاظا .

 ذكر أنموذج من نماذج الحلف بأصحاب القبور 
ظظ لأ  نظطتلظ لجب لظلمظ لأاظ بظا اظسظ  ظج بيظ،ظوكتنظ وضهلحظجتاستىظلمظ بهيه ظق كظظ اسظ  ظ،ظ

أ  سلحظظ: ظ ق ظأنكظأن ظ است إظ،ظو   لظ لخه ظلت ق ظا اظوجهكظ،ظفتتلظ:فتتلظا ظأفبظ بهتضظقم
ظفتتيظأفبعلحظو تل ظمب  ظقبيظبىظ بهظ يظ، ظمت ظلنظ،ظ ظنتبلظ ظل ت ظظ:لت ظو سها  يما كظ،ظأ سلحظا ت

ظو تل  ظاهن  ظ مضت  ظ لهلاع   ظ  كظ ظسم  ظف مت ظ، ظ لهلاع   ظووقلظ ظ:ضظقح( ظ، ظا  تا  ظوقل ظ، ظأ سلح  
ظ.(ا م    

                                                 

ظ.ظ219،ظصظظ« اظ ظا اظ لإ  ت ي»ظ1
ظ.ظ219،ظصظظ« لإ  ت ي اظ ظا اظ»ظ2
 .(ظ،ظفلحلظ لأيمتنظو ا ذو 1/126«ظ مظ م ظ لإجمتع»كضتبظظ3
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ظ
ظ
ظ

 اي  ظظظ سض يت ظو سضأ ت ظ الح ت ظ اضتاا ظ ظسب تن ظوعذ ظ  نحظ  ظ ا  تبيظأثظظممظآثت ظ   :ظ
ظ3.لح،ظو اظ ا ظ،ظو اأهابظ،ظو ا  اظ3 ا هالحوم تى:ظ

 شبهة والجواب عليها
ممظأعلظنجبظثت ظظظأنظ جلاظجت ظبىظ سهلظ  ظ،ظا اظل  ظ ا تبظفبقثظط   ظلمظابابظ  ظظأشكل
فا  ظعهظقسألظامظ لإسلايظ،ظظفتىظ نتظممظ سهلظ  ظ،ظنسم ظ ويظ هم ظو ظن ت ظمتظقتهلظ،ظ اظأبظ

ظظ.:ظخمسظ  ه  ظظظ ااهيظو ا ا  ظفتتلظ سهلظ  ظ
ظظ؟لظا يظايرعمعظ:فتتل
ظظ.ب ظأنظم هعظ،ظو اتيظشهظظ ميتن،ظ ظظ: تل
ظظ؟علظا يظايرىظ:فتتل
ظظ. ظ،ظب ظأنظم هعظ:فتتل

ظظ؟علظا يظايرعتظ: ازكتةظفتتلظو كظظا ظ سهلظ  ظ
ظ.و  ظ ظأزقبظا اظعذ ظو ظأنت ظم  ظ:فأ لظظ اظجلظوعهظقتهلظ: تلظ. ظ،ظب ظأنظم هعظ: تل

ظظ. حظبنظ بإ:ظأفظفتتلظ سهلظ  ظ
ظ3.دخل الجنة وأبيه إن صدق :أو، أفلح وأبيه إن صدق ظ: تلظأنظ سهلظ  ظظوظظ و ق 

ظ.،ظف همه ظم هتظجه زظ به  ظلغيرظ  :ظأف حظوألا ظبنظ بإظظشكلظا اظل  ظ ا تبظ ها ظفأ
ظ  ظظ:فتلجه ب ظ تلظ لأابتي ظ حمن  ظكمت ظشت ة ظ ا  ه  ظأنظعذى ظتختا ظ و قت ظأ حظم، ظلأنهت ظ هت  نهظظظ،

ظ.4« اي ا   اس س  ظ»كلام ظم ه ظظظ

                                                 

قب لظفا ظم هلحظ اأظكات ظ،ظلأنهتظظ«الح ا ه»نلافظظأنظ لإبهت ظظظ سم ظم تىظظ: و تهلظم  ظ تلظ تف ظ وتتلظ1
ظ.نتتج ظامظم هالحظ اتبه قمظلهذىظ لأضظف ظوأ  ت ت

،ظظ«أفاهنظ اأ هبظ لإسلاما ظ،ظ ا ضت جظو لآثت »،ظامظمتتلظظ946،ظصظظ« وز    ظظظشظإظ لأ  ن»ممظمتتلظظ2
ظ.« م  ظا اظ اضهفاب» تابظألهظ ا ضهحظ،ظنتلاظممظ

ظ.(11 و ىظمس لحظ ظ3
ظ.(4992  لحظ ظ4
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ظ. تلهتظ بلظ ا هيظامظ به  ظلتلآلت ظ،ظو  ظأا لحظ ا  ظبنظظ:و ال
،ظو بظلمظض  ظم كظ اظو قت ظ اأاخظ اهاابظلمظظ«وألا »،ظأوظظ«وألاك»ظ:وع ت ظأفت قثظأ ظ ظفاهت

ظ.قسظظ  ظنأظى،ظظ«ألا »أوظظ«وألاك»بالايظ اغتفلظو ا با ظظظمي ا ظ و قت ظ»سا ظ ا لحظظظظكضتل ظ

ظ؟ا   مْظ يظ:متظفكلحظ هلظ:فانظ ال
ظأيظ  ظ،ظعلظعيظ ذىظ الحاغ ظ سلحر ظ بظ  ض  ظ ا  مت ظفاهت و اذيظا ا ظ اأاخظ ا لام ظظ؟فتلجه بظأنهت

،ظظ« اتهلظ وبمظظظأنظ ا مظي(ظااس ظنلحتىظظظ اامم»ظظ ستاض ظظ– حم ظ  ظم تىظظ–حمت ظ لأنلحت يظ
ظ.تظ تظيجظيظا اظ ا ستنظوااس ظ سمتىظأنه

ظ ظ،  ظم ظلحظس ظنظأ   ظ ات ظبظ:1« و تعيظ ا  ها م جلحظ» اأاخظلكظظلمظاببظ  ظألهظزقبظ حم ظ  ظظظكضتل ظو تلظ
ظ3.كمتظيجظيظا اظ ا ستنظممظ اكلايظ تظ ظق ظ  ظل ظفتات ظم  تىظظوب ظفلا

 فائدة

ظ: حم ظ  ظ3 تلظ اأاخظحمبظلمظنت ظظلمظم مظ
ظأيمتنكلحأمتظ به  ظف لحظقأمظنتظ  ظل ظ،ظللظأمظنتظبح ه ظ،ظفتتلظوظ  ظتح  ه ظ،ظظ:،ظفانظ و نىظو ف هه 

ظ. ظتح ثه ظ:و ال
أن ظف  ظظظمه ض ظ،ظفانظ ااممظم سض  ظب  ظكتنظفاهتظملح   ظظو ظقظ  ظا اظعذ ظمتظو  ظامظ ا  ظ

ظ.  ج  
،ظفههظي  ظولحتلحظم  هل ظالأم ظ،ظكزقت ةظبيمتنهلحظظوا اظعذ ظحملظ ا  مت ظمتظ ويظظظ اكظامظ ا  ظ

ظظ.،ظوطمأنا  ظ  ه لحظ،ظكمتظأمظىظ  ظلذاكظظظثلاث ظمه ض ظممظكضتل 
                                                 

ظ.ظ461صظظ1
 .ظ62صظ،ظظ«سا ظ  ظا اظممظكذبظا اظأواات ظ  »لمظا يظ ضتظا اظكضتبظظ ضتنتلاظممظفتشا ظ اأاخظا يظظ2

عنظظظل بةظ ا اا  ظ،ظنأأظظظلا ظفكلحظوبمت ةظ،ظفآلتؤىظظ1144عهظ اأاخظ ا لام ظحمبظلمظنت ظظآلظم مظظ،ظوابظاتيظظ3
ي ظاأظظ،ظأ ذظ ا  لحظامظجنمتا ظممظ ا  مت ظ،ظم هلحظبمتيظ اباهةظظظزمتن ظعلحظأمظ  ظنجبظظظ اتظنمظ بهت يظاأظظو اثت

،ظ اأاخظمحمبظلمظاببظ اهعتبظ،ظووتظل غظظظ ا  لحظمب غتظكبير ظج سظا ضب قسظظظ ا اا  ظ،ظفب بظا اظقبق ظأ م ظظظ
حمنٰمظلمظفسمظ،ظو اأاخظ ا  لحظو ا ملظ،ظوعلحظ اأاخظس امتنظلمظاببظ  ظلمظمحمبظلمظاببظ اهعتبظ،ظو اأاخظاببظ اظظ

   اببظ  ظألتل مظ،ظ حمهلحظ  .
 ،ظ حم ظ  .ظ1222عنظمهىظ  تس ظ اتيت ظظظمك ظ وكظم ظ،ظومهظظفاهتظاتيظظ1122وظظس  ظ

ظكضتبظ ظظظمتبم  ظوملحظ ظممظمظجمض  ظا اظ اتبه قم»لت ضلحت  ظظظ اظ  ظ ا  اس  ظ اأظق   ظ ا بذة ظباب  ظ« ظوعيظمم ،
 ظيظلمظلظجسظآلظاببظ اكظيمظ حم ظ  . اأاخظ .ظاببظ اسلا



 : الحلف بالصالحينعشر السابعالمظهر 

 

 

 855 

ظ3.وأمتظ به  ظاغيرظملح   ظف اسظمأظواتظللظقبتحظب  ظكتنظ ت  ت

                                                 

 .ظ29ظ–ظ26،ظصظظ« ا بذةظ اأظق  ظ ا  اس ظظظ اظ ظا اظ اتبه قم»ظ1
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 تأصيل ، النذر عبادة ، وصرفه لغير الله شرك
 النذرأقسام 

 النذر لغير الله من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها 
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 رفه لغير الله شركصالنذر عبادة ، و ،  تأصيل
دح على  يمم لاو عبادة ، ، والله لا يمدح إلا على فعل  همدح الموفين بتعالى لأن الله النذر عبادة من العبادات ، 

 .فعل المباح المجرد
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره قول الله تعالى  علىقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمـه الله تعالى 

من الأسباب التي بها يدخلون الجنة ، ولا يكون سببا  2، وجعله بذلك 1إن الله تعالى أثنى عليهم :مستطيرا
 6.ه لغير الله شرك، فيقتضي أن صرفم  و عبادةإلا وهيدخلون به الجنة 

ويقدم له شيئا من  رجل صالحيأتي إلى قبر  ، كمنومن مظاهر تعظيم الموتى النذر لهم قال مقيده عفا الله عنه: 
 من مال أو طعام ، ويطلب منه حاجته من شفاء مريض أو كشف كربة ونحو ذلك.النذور 

دة ، والعبادات لا يجوز صرف شيء منها باسامم ، لأن النذر عشرك أكبر مخرج من ملة الإهذا ولا شك أن 
 .لغير الله مطلقا

 النذرأقسام 

، فأما  ونذر مكروهنذر جائز ،  :إلى نوعينفينقسم الشرعي إلى نوعين شرعي وشركي ، فأما ينقسم النذر 
ت لله أن أتصدق بمائة كقول نذر دنيوية ،  حصول منفعة فهو النذر لفعل طاعة بدون تعليق على النذر الشرعي 

 .كما تقدم  ب ، ويؤجر الناذر على الوفاء بهريال ، فهذا نذر شرعي جائز ، والوفاء به واج

وصفته أن ينذر الناذر أن يفعل طاعة من الطاعات إذا تحققت له مصلحة ،  مكروهالنذر والنوع الثاني هو ال
 .ة ريالإذا شفى الله مريضي تصدقت بمائ :كأن يقول  ،  دنيوية معينة

الطاعة ، وإن لم تتحقق لم  لم عم إن تحققت فمـ صلحة دنيوية ، في هذا النذر هو تعليق الطاعة بموعلة الكراهة 
، النذر  عن نهى النبي  :بن عمر رضي الله عنهماايفعلها ، فهذا النذر وإن كان جائزا فإنه مكروه ، لحديث 

 4.البخيل به من ستخرجي  وإنما ، شيئا  د  ر  ــيم إنه لا  :قال
 .من قضاء اللهشيئا  د  ر  ــيم أي لا 
 .الكامم عليهلغير الله ، وقد تقدم  فهو النذر شركيالنذر وأما ال

 1.يبتغى به وجه الله: لا نذر إلا فيما  ومن أدلة تحريم النذر لغير الله تعالى قوله 

                                                 

 .أي المؤمنين 1
 .لوفاء بالنذراأي  2
 .(1/613) «القول المفيد» 6
 .(1361( ومسلم )3366رواه البخاري ) 4
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 :«ر في زيارة المشاهد والقبورشفاء الصدو »قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه 
 :مرضت فنذرت ، ويقول الآخر: ركبت البحر فنذرت ، ويقول الآخر :هذا وقد صار الناذرون يقول أحدهم"

أصابتني فاقة فنذرت ، وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في  :ح بست فنذرت ، ويقول الآخر
ليس  –فضام عن معصيته  –لمصدوق أن نذر الطاعة لله حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم ، وقد أخبر الصادق ا

 :كموافقة سائر الأسباب ، ثم تجد كثيراً من الناس يقولون  قدر   ير الذي يحصل للـنـاذر موافـقـةسببا لخير ، وإنما الخ
حاجتهم ،  ضيتالقبر الفامني أو المكان الفامني أو المشهد الفامني يقبل النذر ، بمعنى أنهم نذروا له نذراً إن ق  

  2.ضيت ، فيغترون بذلكفق  

 النذر لغير الله من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها 

 كلام الأحناف
: النذر 4«شرح الدرر»في  6قال الشيخ قاسمالنذر لغير الله من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها ، 

غائبي ، أو ع وفي مريضي ، أو  ر الصلحاء فيقول: يا سيدي ؛ إن ر د  الذي ينذره أكثر العوام ، فيأتي بعض قبو 
 باطل بالإجماعمن الذهب كذا ، ومن الطعام كذا ، ومن الشمع كذا ؛ فهذا النذر  كم ـلم ـق ضيت حاجتي ؛ فم 

 لوجوه:
 منها أنه نذر لمخلوق ، والنذر لمخلوق لا يجوز.
 ن الله تعالى ، واعتقاد ذلك كفر. انتهى.ومنها ، أنه ظن  أن الميت يتصرف في الأمور دو 

 : وقد ابت ـلي الناس بذلك ولاسيما في هذه الأعصار.5وزاد الحصفكي
 

 1وزاد ابن عابدين: ولاسيما في مولد السيد أحمد البدوي.

                                                                                                                                            
، وحسنه الشيخ الألباني كما في عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 2/165( وأحمد )6236أبو داود )رواه  1

 .«المسند» ققومح، وكذا  «صحيح أبي داود»
 مكة. –مكتبة نـزار مصطقى الباز  ناشر:الباختصار ، ،  36 - 31ص  2
 . 631، توفي عام « تاج التراجم»هو الإمام قاسم بن قطلوبغا ، صاحب كتاب  6
 . 366لشمس الدين الفونوي ، المتوفى عام « درر البحار»أي  4
، فقيه محدث مفسر نحوي أصولي الدمشقي ، المعروف بالحصفكي ، هو الشيخ محمد بن علي بن محمد الحصني ،  5

هداية ». انظر ترجمته في  1666في فروع الفقه الحنفي. توفي رحمه الله سنة « الدر المختار»له عدة مؤلفات منها: 
 «.معجم المؤلفين»و « العارفين
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 فصرح بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم. 

 كلام المالكية
 «:الحوادث والبدع كتاب»في  المالكي رحمه الله 2بكر الطرطوشي أبوالإمام  وقال

أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ، ويعظمون من شأنها ، ويرجون البرء  ،مكم الله ـرح فانظروا
 6، فاقطعوها. «أنواطذات »الخرق ، فهي المسامير و  بها، وينوطون من قـِبمـلِها والشفاء 

 بعدما نقل كامم الطرطوشي:الدين السيوطي  جامل الق
باد الأوثان ، إذ ع   عبادةأمر منكر قبيح ، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان ، وهو ذريعة إليها ، أو نوع من  وهذا

ب الشريعة ستحِ ــــ، يرجون الخير بقصدها ، ولم تم  تمثالالأوثان كانوا يقصدون البقعة بعينها لتمثال هناك أو غير 
ها ليصلي عندها أو ليدعو أو ليقرأ أو ليذكر دم صم من بعض ، وسواء ق أشدذلك ، فهو من المنكرات ، وبعضه 

 ذبيحة أو يخصها بنوع من العبادة. عندهاالله أو ليذبح 
يقول بعض  كما، ويقول: إنها تقبل النذور ،   ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرها أو شمعا من وأقبح

 الضالين.
، لا يجوز الوفاء به ، بل عليه كفارة  العلماء باتفاقمعصية  فإن هذا نذر  قبر كان ،  ذلك لقبر ، أي   ينذر أو

 ، منهم أحمد وغيره. العلماءيمين عند كثير من 
 

أو غنما أو  ذهبادراهم أو  ،نذر خبزا أو غيره للحيتان التي في عين أو بئر ، وكذلك إذا نذر مالا  إذا وكذلك
فهذا  ،« السدنة»ن و  سم  لها ، وي   المنذورذه الأماكن رين عند القبور ، أو عند هزا للمجاوِ ــــبقرا أو جمام أو معِ 

 4.لسدنة الأصنام النذرمن  وفيه شبه  أيضا نذر معصية ، 

                                                                                                                                            

جهود علماء الحنفية في إبطال »من الكتاب النفيس رحمهم الله كامم الحصفكي وابن عابدين  يسر الله نقل :تنبيه 1
من كتب  كاممهم، وقد نقل   1551 – 1556الله ، ص  رحمهللدكتور شمس الدين الأفغاني « عقائد القبورية

 الأحناف الفقهية التالية: 
 .(العربية بمصرالناشر: دار الكتب )( ، 2/216لابن نجيم )« البحر الرائق» .1
 (.446-2/461لابن عابدين )« رد المحتار»للحصفكي مع « الدر المختار» .2
 (.12/11« )الفتاوى الديوبندية» .6

هو مـحمد بن الوليد الأندلسي الطرطوشي ، شيخ الـمالكية ، له كتاب مشهور في التحذير من البدع وهو  2
 (.11/416« )سير أعامم النبامء»ر ترجمته في انظ . 526، توفي رحمه الله سنة « كتاب الحوادث والبدع»

 الدمام. –، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد ، الناشر: دار ابن الجوزي  61 ص 6
 . 116 - 113 ص، « الأمر بالاتباع والنهي عن الاتباع» 4
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من الحكايات التي فيها تأثيــــــــــر ، مثل أن رجام دعا عندها فاست جيب له ، أو  1وقال أيضا: وقد ي ـحكى عندها
هذه الأمور كانت ت عبد الأصنام ، وبمثل هذه الشبهات وبمثل نمذمر لها فق ضيت حاجته ، أو نحو ذلك ، 

 2حدث الشرك في الأرض.

 كلام الشافعية
  :«شرح المنهاجاج قوت المحت»كتابه في  رحمه الله الشافعي  6عيالأذر  وقال 
د في تلك البقعة ها من الأولياء ، أو ترد  ذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ ، أو على اسم من حل  ن  ــــوأما ال

الناذر بذلك تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية ، أو تعظيم من د فن بها أو  دم ــصم ـــمن الأولياء والصالحين ؛ فإن قم 
اكن خصوصيات ، هم أن لهذه الأمدم فهذا النذر باطل غير منعقد ، فإن معتقم  ؛نسبت إليه أو بنيت على اسمه 

ينذرون لعماء ، وي ستشفى بالنذر لها من الأدواء ، حتى إنهم ــستجلب بها النء ، وي  ما ي دفع بها البامـويرون أنها م
 :ج والشمع والزيت ، ويقولونر  ـــقيل إنه استند إليها عبد صالح ، وينذرون لبعض القبور الس   لـِمالبعض الأحجار 

غرض المأمول من شفاء مريض ، أو القبر الفامني أو المكان الفامني يقبل النذر ، يعنون بذلك أنه يحصل به ال
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك ،  وغير ذلك من أنواع ن ذر المجازاة قدوم غائب ، أو ساممة مال ،

ن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها ، ومِ فيه ، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا 
الإيقاد على القبر تبركا إلا والأولياء ، فإن الناذر لا يقصد بذلك  ءه من الأنبيالقبر الخليل عليه السامم ولقبر غير 

فع به منتفع ـــ، سواء انتم  فهذا مما لا ريب في بطلانه ، والإيقاد المذكور محرموتعظيما ظانا أن ذلك قربة ، 
 4.أم لا

 :«والنهي عن الابتداعالأمر بالاتباع »في كتاب الشافعي رحمه الله وقال جامل الدين السيوطي 
بالزعفران ، وإسراج  5دم  به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والع   الابتامءدع أيضا ما قد عم ومن البِ 

، فيفعلون ذلك ويظنون أنهم يتقربون بذلك ، ثم يتجاوزون في  3مواضع مخصوصة في كل بلد بمنام ل بِّـس عليهم

                                                 

 أي عند القبور. 1
 . 124ص  2
« طبقات الشافعية»، انظر ترجمته في  366 سنة شافعي ، توفيهو أحمد بن حمدان الأذرعي ، أبو العباس ، فقيه  6

 لابن حجر رحمه الله.« الدرر الكامنة»لابن قاضي شهبة و 
للشيخ « مرسلينـحقيق دعوة الأنبياء والـموحدين في تـقرة عيون ال»استفدت هذا النقل عن الأذرعي من كتاب  4

آل فريان حفظه الله ،  عبد الرحمٰـنالوليد بن  بن عبد الوهاب ، بتحقيق الشيخ د. بن حسن بن محمد عبد الرحمٰـن
 مكة. –دار عالم الفوائد الناشر: 

 .أي الأعمدة 5
  .أن فيه بركة رؤيا مناميةل ـــبِّـــس عليه عن طريق أي  3
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وتلك عظمونها ويرجون الشفاء وقضاء الحوائج بالنذر لها ، في  وبهم ، ذلك إلى تعظيم تلك الأماكن في قل
 1.2«ذات أنواط» ـــــــــالأماكن من بين عيون وشجر وحائط وطاقة وعمود ، وما أشبه ذلك بـ

 كلام الحنابلة

زيت ولا أن ينذر للمشاهد التي على القبور ، لا  باتفاق المسلمينوقال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لا يشرع 
 6شمع ولا دراهم ولا غير ذلك.

  ؟الذي نذر لغير اللهالنذر بما حكم الوفاء  :فقالسأل سائل  فإن :مسألة
 4.ومن نذر أن يعصي الله فام يعصه، : من نذر أن يطيع الله فليطعه  قوله الوفاء به لالجواب أنه يحرم عليه ف

مخاطبا شيخ الأزهر في رحمه الله  5، قال الشاعر حافظ إبراهيم والنذر لغير الله واقع الآن في بامد المسلمينأقول: 
 :زمانه ، واصفا حال الذين ينذرون الأموال العظيمة لأصحاب القبور في زمانه

 
 وبألفِ ألف  ترزق الأموات  لا يرزقون بدرهم أحياؤنا

 على أحجارها الصلوات قامت  لي بحظ النائمين بحفرة من 
 قرأ الآياتــــالنذور وت   بـحر    حولهاي الأنام لها ويجرِ  يسعى
 تقضى بها الحاجات ووسيلة   هذا القطب باب المصطفى ويقال

                                                 

، وهي الشجرة التي كان المشركون يتبركون بها ، والأنواط هي « ذات أنواط»بــــــــــ تلك الأماكن  أي: ما أشبه 1
 .لأغصانا

  .، باختصار 115ص  2
 (.24/611« )مجموع الفتاوى» 6
 .( عن عائشة رضي الله عنها3366رواه البخاري ) 4
هو محمد حافظ إبراهيم ، شاعر مصر القومي ، وم دوِّن أحداثها نيفاً وربع قرن ، له ديوان شعر ، توفي عام  5

 للزركلي.« الأعامم»، انظر ترجمته في  1651
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كقول القائل لشخص آخر: )إني استشفِع ومن مظاهر تعظيم البشر جعل الله واسطة بين الخلق والخلق ،  
الصورة الأولى تقتضي ، لأن  وبين الله هذا أقبح من اتخاذ المخلوق واسطة بين المخلوقبالله إليك( ، ف

وكلاهما قبيح ، ،  اواته بهوأما الصورة الثانية فتقتضي مسجعل الله في مرتبة بين المخلوق والمخلوق ، 
 ولكن الصورة الأولى أقبح. 
 صحيحضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم ، وعلى كل حال فمعناه  حديثاوقد ورد في هذا الباب 

 :أعرابي فقال يا رسول الله أتى رسول الله  :قالرضي الله عنه جبير بن مطعم ، وهو حديث  قطعا
 فإنا، فاستسق الله لنا ، وهلكت الأنعام ، كت الأموال هِ ـون   ،وضاعت العيال  1دت الأنفسهِ ــج  

  .ونستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله 
  ؟أتدري ما تقول، ويحك  : قال رسول الله 

إنه لا ، ويحك  :ثم قال،  2ف ذلك في وجوه أصحابهرِ ح حتى ع  ب  ـــس  فما زال ي  ،  ح رسول الله وسب  
 3.... الخ ؟أتدري ما الله، ويحك  ،الله أعظم من ذلك  شأن   ، حد من خلقهستشفع بالله على أي  

 :«الرد على الجهمية»في الله قال ابن تيمية رحمه 
شــفع إلى لا ي  ، فعــل أي الله هــو الــذي ي  ، ستشــفع بــه علــى أحــد مــن خلقــه إن الله لا ي   :وقولــه في ايــديث
 : وهذا كما يقوله الشعراء مخاطبا للنبي ، غيره في أن يفعل 

 4غيره الله لا شيء شفيعي إليك
وهــذا ايــديث قــد يطعــن فيــه بعــض المشــتصلين بايــديث انتصــارا للقهميــة وإن كــان لا يفقــه حقيقــة قــو م 

  يـ ل متـداولا بـين أهـلن هذا ايديث وأمثالـه وفيمـا يشـبهه في اللفـلم والمعـ  مأمع  ،وما فيه من التعطيل 
بــه علــى مــن  راد  ، بــه  ق  وم يــ ل ســل  الأمــة وأئمتهــا يــروون ذلــك روايــة مصــد  ، ا عــن ســال  فــالعلــم خال

قد رواه الإمام أبو بكر محمـد بـن إسـحاق بـن خ  ـة في  حتى ، متلقين لذلك بالقبول ، خالفه من الجهمية 
رواه عــن ، اة المتصــلة الإســناد فيــه إلا بأحاديــث الثقــ حتجـالــذي اشــيه فيــه أنــه لا ي ــ «التوحيــد»كتابــه في 
 انتهى الصرض منه. 5.مي وأبو داود سواءر كما رواه الدا،  بندار 

                                                 
ــهد وهو المشقة.  1 ــهِدت الأنفس أي بلصها الــق   «.النهاية»انظر ج 
 . شفيعا بينه وبين النبي  الله فة النقص ، وهي اتخاذسب ح تن يها لله عما وصفه به الأعرابي من ص النبي  2
 .(6224) داودرواه أبو  3
 . 262، ص « قاعدة جليلة» ، كما في (وليس إلى رد  الشفيع سبيل): البيت امتم 6
5 (1/545 – 525.) 
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هم وعقابهم ، فقد بلغ الأمر تعظيمهم إلى حد الخوف من بطش رومن مظاهر الغـلو في أصحاب القبو 
ببعض المنتسبين للإسلام أن يخافوا من أصحاب الأضرحة كخوفهم من الله تعالى ، ومن ذلك قول 

 رركا هذا الخوف يعتبرستر من غير الله ، و ل، فهو يطلب ا (اسـتر) :بعضهم إذا مر بجانب قبر )ولي(
 :الخوف خوفان أكبر ، لأن

، كالخوف من الأسد ، ومن عدو كاسر كلص الطبيعية خوف طبيعي ، وهو الخوف من الأرياء الحسية 
 .الله عليها جبلهمطبيعة البشر التي  منالخوف ليس بمذموم ، لأنه  ونحوه ، وهذا

تضاهي مشيئة  اخفي اوتدبير   اوعلم   مشيئة   أن لمخلوق   مخلوق   اعتقاد  وهو النوع الثاني هو خوف السر ، 
فهذا النوع فيخشى أن يصيبه بمرض أو فقر ونحو ذلك ، ، فيخشاه كما يخشى الله ، الله وعلمه وتدبيره 

لا يجوز صرفه إلا يسمى خوف السر ، ومن وقع فيه فقد أررك ، لأن خوف السر عبادة ، من الخوف 
 .، فمن صرفه لغير الله فقد أرركوحده إلى الله 

أو بيد الله وحده لا رريك له ، ليس للعباد فيه تدبير أو تقدير الكون وتقدير ما فيه تدبير هذا والحق أن 
، فمن خاف من غير الله أن ي صيبه أو أولاده بمرض أو بموت ونحوه فقد نهم الله منه مشيئة إلا ما مك  

 ركة بين الله وبين خلقه. ر  العبادة القلبية الجليلة  وجعل هذه، له حقا من حقوق الله  صرف

الأضرحة الوثنية حرما  آمنا  ي هرع إليها المجرمون والفارون ،  بعضومع الأسف الشديد ، فقد ج علت 
ويلجأ إليها الخائفون ، ليأمنوا في رحابها ، ويستريحوا في ظلالها ، ولم يكن ليجرؤ أحد من الحكام في 

مهما كان جرمه أو عاذ به فار في لقي عليه القبض ،  ،ذلك الزمن أن ينتهك حرمة ضريح لاذ به مجرم 
، وكثيرا  ما ع في عن اللائذين بالأضرحة من المجرمين إكراما  للمدفونين ، أو خشية  ومهما بلغت جنايته

  1.ورهبة من انتقامهم وبأسهم

ي مكة كانت لم يكن الأمر بأقل سوءا  من هذا ، فف، عسى ألا  يعود ،  وقبل دهر مضى في بلاد الحجاز
القبرين يفوق  هٰـذينعند قبر )أبي طالب( وقبر )المحجوب( ، وكان تعظيم تعلو الاستغاثات والأدعية 

                                                 

الانحرافات العقدية »»كتاب إلى  « عوب الإسلامية ، النتائج والآثارأفيون الش» همقال فيالفتوح خالد أبو عزاه   1
من  66 - 66ص . انظر  333ص   لبخيت الزهراني «والعلمية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر

 .«دمعة على التوحيد»
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 هٰـذينتعظيم الكعبة عند كثير من الجهال ، حتى إن السارق أو المعتدي أو الغاصب إذا لجأ إلى أحد 
 1.بالأذيال منهاسحب لم يتعرض له أحد بما يكره ، أما إن تعلق بالكعبة فإنه ي  القبرين 

بــة الميــت أو الهــلال الــذي علــى رأ  وقــد ذكــر ابــن تيميــة أن طائفــة مــن أصــحاب الكبــائر كــانوا إذا رأوا ق  
، فيخشـون المـدفون  (ويحـك هـذا هـلال القبـة) :شـي مـن فعـل الفـواحو ، ويقـول أحـدهم لصـاحبهالقبة خ  

 2.ل أهلة السماء مواقيت للنا  والحجـتحت الهلال ، ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض ، وجع  

                                                 

دمعة »فى ، نقلا من ، لعبد العزيز مصط« سة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطلسيف السيا»من مقال سير بتصرف ي 1
 . 133 – 131، ص « على التوحيد

 (.2/963)« الاستغاثة في الرد على البكري»نظر ا 2
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 لعلتين:من مظاهر تعظيم الموتى تصويرهم على هيئة تماثيل ، وهذا منهي عنه 
 لخلق الله.ومشابهة : أن التصوير مضاهئة الأولى
د ، بقص يعبدون صورهم ونالمشرك كان فقدوسيلة إلى عبادة من جُعلت الصورة على هيئته ، : أنه الثاني

عبدها ، ثم ما حصل من قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما صنعوا التماثيل ، ك تذكر أصحابها وسيرهم
  .من جاء بعدهم

وقالوا لا تذرن آلهتكم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى 
 1رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أسماء :قال ولا تذرن ودًّا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

وها بأسمائهم ، م  ـ، وس 2أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا
 4.عُبدت 5العلم أولئك وتـنس خ ففعلوا ، فلم تعُبد ، حتى إذا هلك

كانوا   :ال عن يغوث ويعوق ونسراوروى ابن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه ق
قومًا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 

لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب   :بهم
 3.فعبدوهمم ، وبهم يسقون المطر ، إنما كانوا يعبدونه :إليهم إبليس ، فقال

كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام ،   :قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف
 6.فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم

ع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن عباس وبعد نشوء الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح تــتاب
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ ، أما وُد فكانت لكلب بدومة  :رضي الله عنه

                                                 

 أي ماتوا. 1
ا أنصابا ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تـنصب في المجالس ليراها الناس فيقتدوا بهم في أفعالهم! أي اصنعو  2

 وهكذا دخل عليهم الشيطان.
 .«النهاية»انظر ل من حال إلى حال. أي تحو   5

 قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ.
 دم تخريجه.تق 4
 . 24، سورة نوح: « تفسير ابن جرير» 3
 .(1/552« )إغاثة اللهفان» 6
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رف عند سبأ ، جُ ـطيف بالراد ثم لبني غُ مُ ـذيل ، وأما يغوث فكانت لهُ ـواع فكانت ل، وأما سُ  1الجندل
 2لاع.ير ، لآل ذي الك  أما نسر فكانت لِحم  دان ، و وأما يعوق فكانت لهم  

 5.ثم اتخذها العرب بعد ذلككانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ،   :وقال قتادة
أن غالب شرك الأمم كان  «زاد المعاد»وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية ، فقد قرر ابن القيم في 

 4.من جهة الصور والقبور

اتخـذ أصـحاب الروحانيـات والكواكـب أصـناماً زعمـوا أنهـا علـى صـورها هٰـهنا ومن  :قال ابن القيم رحمه الله
، فو ض عُ الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب ، فجمعوا الصنم علـى شـكله وهيأتـه وصـورته 

يعتقـد أنـه  يـده ثمليكون نائباً مناب ه وقائماً مقام ه ، وإلا فمن المعلـوم أن عـاقلاً لا ينحـت خشـبة أو حجـراً ب
 3.ومعبود هإلٰـهه 

فلما ظهر دين المسيح عليه السلام بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة سنة في بلاد الـروم : وقال ابن تيمية رحمه الله
 في الحيطــان ، 6فصوووروا الصووور المر و ووةواليونــان ك كــانوا علــى التوحيــد ، إلى أن ظهــرت فــيهم البــدع ، 

 .روجعلوا هذه الصور عِوضاً عن تلك الصو 
 3.وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور

المعظمـين الميتـين في صـور محسوسـة ،  رإن طبيعة الإنسان الوثني ميالة إلى تجسـيد الآلهـة وتصـوي :قال مقيده
 :عدة أحاديث منهااتخاذ الصور النهي عن في ولهذا جاء 
لمة ذكرتــا كنيســة رأينهــا بالحبشــة فيهــا تصــاوير لرســـــول ن أم حبـــيبة وأم ســأ عائشــة رضــي الله عنهــاحــديث 

ا: إن أولئــك إذا كــان فــيهم الرجــل الصــا  فمــات  ، فقــال رســول الله  الله   بنوووا علووى  بووورً   وو د 
 8.يوم القيامةعز وجل روا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله وصو  

                                                 

 موضع في شمال جزيرة العرب. 1
 .ظر تتمة حديث ابن عباس السابق الذي رواه البخاريان 2
 (.12/234، ) 24، تفسير سورة نوح: « تفسير ابن جرير» 5
 (.5/438) «زاد المعاد» 4
 .(533) «إغاثة اللهفان» 3
 «.النهاية»مرقومة أي منقوشة. انظر  6
 .( ، باختصار1/546) «الصحيح لمن بدل دين المسيح ابلجو ا» 3
 .تقدم تخريجه 8
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وتصووير دل علـى تحـرب بنـاء المسـاجد علـى قبـور الصـالحين هـذا الحـديث يـ :قال ابن رجـب رحمــه الله تعـالى
، فتصـوير صـور  ريو  أ  كول وا ود  نهموا  حورى  علوى انفورادً ، ولافيها كما يفعل النصوار  صورهم 
 1.كما دلت عليه نصوص أخر  محرم، وبناء المساجد على القبور بانفراده  محرمالآدميـين 

تخــــذين التماثيــــل والقبــــور بــــأنهم شــــرار الخلــــق عنــــد الله يــــوم للم وليتأمـــل القــــارىء الكــــرب وصــــف النــــ  
 .القيامة

ك علــى مــا بعثــني عليــه رســول الله ـــــقــال ع علــي بــن أا طالــب ألا أبعث :وعــن أا اله  يــاس الأســدي أنــه قــال
  2.ولا قبـرا مشرفا إلا سويته،  تمثالا إلا طم ته؟ أن لا تدع  

 .طم تها ولا صورة في بـيت إلا :ولفظ النسائي
   .بالكليةالصورة  والطمس هو المحو بقطع الرأس أو تحطيم

إني رجـل أصـو ر هـذه الصـور فأفتــني فيهـا  :جاء رجل إلى ابن عبـاس فقـال :وعن سعيد بن أبـي الحسن قال
نبئـك اـا سمعـت أُ  :فدنا حتى وضع يده علـى رأسـه قـال، مني  أدنُ  :فدنا منه ثم قال، مني  أدنُ  :فقال له، 

جعل لــه بكــل صــورة صــورها ـ، يــُكوول  صووور فووي النووار  :يقــول سمعــت رســول الله  ؟ ســول الله مــن ر 
   .نفسا فتعذبه في جهنم

 5.إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له :وقال
: تخــرس عنــق مــن النــار يــوم القيامــة ، لهــا عينــان  قــال رســول الله  :قــالعنــه وعــن أبـــي هريــرة رضــي الله 

وبكول  ون دعوا بكـل جبـار عنيـد ،  :لـت بثلاثـةكِ إني وُ  :وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق ، يقـولتبصران ، 
 4.وبالمصورين،  آخرإلٰـها مع الله 

لمـا دخـل مكـة فاتحـا أمـر بتطهـير  أن الرسـول  التماثيلومما يدل على قبح اتخاذ  :قال مقيده عفا الله عنه
،  وكـان عـددها سـتين وثلاثمائـة ، وشارك بويدً الشريفة فوي تك ويرها،  المصورةالبـيت الحرام من الأصنام 

عـن ابـن مسـعود رضـي الله ففعُلِم من هذا أن ما كان وسـيلة لهـدم التوحيـد في النفـوس فحقـه الهـدم ابتـداء ، 

                                                 

 (.423لابن رجب ، شرح حديث رقم )« فتح الباري» 1
 .تقدم تخريجه 2
 .( واللفظ له2112( ، ومسلم )2223رواه البخاري ) 5
 .تقدم تخريجه 4
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في  فجعل يطعنهـا بعـود  ،  1نصب وثلاثمائةوحول البيت ستون يوم الفتح ،  مكة  الن دخل  :عنه قال
 .2جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد  ،جاء الحق وزهق الباطل ليده ويقو 

 :جاء الحق وزهق الباطلوقل هذه الآية في تفسير رحمه الله القرط   قال
المعنى كسر آلة بويدخل ،  5المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم بِ صُ كسر نُ   علىفي هذه الآية دليل 

بها عن  اللهوكالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا ،  لمعصية الله  لا يصلح إلا وماالباطل كله 
 .انتهى .تعالىذكر الله 

 ،خت بالزعفران ، فلُط   4وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام
  3.كان إبراهيم يستقسم بالأزلامما  ، قاتلهم الله  :ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها ، وقال

 6؟فما له يستقسم، هذا إبراهيم مصو ر  :وفي رواية للبخاري
 ي ـكان في الكعبة صور ، فأمر النب  :قالبن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر  3وروى الإمام أحمد

 .يها منها شيءوما ف عمر ثوبا ومحاها به ، فدخلها رسول الله  عمر بن الخطاب أن يمحوها ، فبل  
، فأرسل في نفس الشهر بعد فتح مكة مباشرة بعوثا إلى من الأصنام بتطهير الكعبة  ولم يكتف النبـي 

من ديار  «بطن نخلة»مناطق مختلفة لهدم ما بها من أصنام ، فأرسل خالد بن الوليد في ثلاثين رجلا إلى 
وهذه  ، «اللات» ل بعثا لهدم صنموأرس،  «مناة»صنم  بعثا لهدم، وأرسل  8«العزى»ثقيف لهدم 

                                                 

وا يعظمون في كل يوم صنما ، ويخصون إنما كانت بهذا العدد لأنهم كان :قال علماؤنا :رحمه الله قال القرط  1
 . 81 :، تفسير سورة الإسراء «الجامع لأحكام القرآن»انظر  .أعظمها بيومين

 .(1381( ، ومسلم )4282رواه البخاري ) 2
 .غلب عليهم الإمامتأي إذا  5
 ائدة: في مطلع سورة الم وأن تستقسموا بالأزلامقال ابن جرير رحمه الله موضحا معنى قوله تعالى  4

ا أراد سفرا أو غزوا أو نحو وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذ، قسم بالأزلام يُ م لكم أو لم سِ ــتطلبوا علم ما قُ 
: ، وعلى بعضها «نهاني ربي»، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها:  ، وهي الأزلام)أي أدارها( أجال القداح  ذلك
، مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج  «أمرني ربي» :وب عليه، فإن خرس القدح الذي هو مكت «أمرني ربي»

وأن ﴿ضي لذلك وأمسك فقيل : مُ ـعن ال ، كف   «نهاني ربي»: وإن خرس الذي عليه مكتوب ،وغير ذلك 
 . انتهى باختصار.قسمن لهملأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن ي  ،  ﴾تستقسموا بالأزلام

 .( عن ابن عباس رضي الله عنهما4288ي )رواه البخار  3
 .(5531رواه البخاري ) 6
 حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن. ه:و ( ، وقال محقق5/556) 3
 .(11485) «الكبرى»رواه النسائي في  8
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 * أفرأيتم اللات والعزىإليها بقوله الله التي أشار و الأصنام الثلاثة هي الأصنام المعظمة عند العرب ، 
 .ومناة الثالثة الأخرى

شــرك الأمــم   لمــا تقــرر أن غالــبفي ديــن الإســلام ،  محــرمفالحاصــل أن اتخــاذ التماثيــل علــى شــكل الآدميــين 
ما قــدم عمــر الشــام صــنع لــه رجــل مــن عظمــاء النصــارى طعامــا ـلــولهــذا ،  الصــور والقبــوركــان مــن جهــة 

 1 .من الصور التي فيها ، يعني التماثيللا ندخل كنائسكم إنا  :ودعاه ، فقال عمر

 2 .يعة فيها تماثيلــــعة ، إلا بِ ـــي  ـــيصلي في البِ رضي الله عنهما وكان ابن عباس 

                                                 

،  «المصنف»رواه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة ، تعليقا ، ووصله عبد الرزاق في  1
(1612،1611). 
 .(1628) «المصنف»رواه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة ، تعليقا ، ووصله عبد الرزاق في  2
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 مقدمة تأصيلية

  أقسام التبرك المشروع والتبرك الممنوع بـيانفصل في 
  ذِكرُ شيءٍ من مظاهر التبرك الممنوع

 وتقبيلهابها فصل في بـيان أدلة النهي عن التبرك بالقبور بالتمسح 

 التبرك بالجماداتمسألة تنبيهات في 

 شبهات والجواب عليها

  خلاصة القول في مسألة التبرك
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 صيليةمقدمة تأ
رجل مبارك أي كثير الخير والنفع للآخرين ، والقرآن  :البركة هي كثرة الخير وثبوته في الشيء ، يقال

  .فكأن الخير قد برك فيه، وصفه الله بأنه مبارك لكثرة خيره ومنافعه واستقرار ذلك الخير فيه 
له ، فهو خالقها وواهبها  الله وحده لا شريك هوالبركة مصدر و والتماسها ، التبرك هو طلب البركة و 

واهبها فكذلك البركة ، ؛ سبحانه ، فكما أن الرزق والنصر والعافية من الله وحده وهو خالقها وواهبها 
هو الذي يأتي  أن النبي في أحد أسفاره حتى لا يظن الناس ذلك  وقد قرر النبـي ، هو الله وحده 

، عند المسلمين  ذات يوم   أن الماء قل  ،  مالله عنهجابر رضي اسالم بن أبي الجعد عن فعن  ،بالبركة 
 :فأدخل يده في الإناء ثم قال، من ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل  3: اطلبوا فضلة   فقال النبـي 

  .3من بـين أصابع رسول الله  ع  الماء ينب   ، فلقد رأيت   (والبركة من اللهعلى الطهور المبارك ،  حي  )
  :بركة ، قلت لجابر أنه في بطني منه ، فعلمت   ما جعلت   بوا ، فجعلت لا آلووضأ الناس وشر  فت :وفي لفظ  

 1.ألفا وأربع مائة :قال ؟كم كنتم يومئذ
 هو الشاهد من الحديث.( والبركة من اللهفقوله: )

يعتبر شركا  الله من غيروالتماسها البركة  طلببناء عليه فإن ف؛ فإذا تقرر عندنا أن البركة من الله وحده 
أو  احي اكائندون ذلك ،  أو  اصالح أو رجلاحيا أو ميتا ، نبيا منه سواء كان ذلك المطلوب في الدعاء ، 

 .هو طلب البركة من الله وحده المشروع، بل  اجماد

                                                 

 .أي بقية من ماء قليلة 3

 (3/034وأحمد )( 77النسائي )و ( 1311، ورواه الترمذي ) ما( عن جابر رضي الله عنه1773رواه البخاري ) 3
عن ،  «رم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعهــــــــــما أك»باب ة ، والدارمي في المقدم

 .ماهي الله عنعبد الله بن عمر رض

 .(7315رواه البخاري ) 1
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 فصل في بـيان أقسام التبرك المشروع والتبرك الممنوع

يكون في خمسة ما هو ممنوع ، والتبرك المشروع ومنه في الشريعة الإسلامية منه ما هو مشروع التبرك 
 .في الأقوال والأفعال والأمكنة والأزمنة والذوات :أشياء

، وبركة ذلك تكون بما جعل الله في ذكره والدعاء كذكر الله وقراءة القرآن   فالتبرك الشرعي بالأقوال
وحصول المنافع الدينية يطان من الأجر والشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية والحصن من الشودعائه 

  3 .وغير ذلك من منافع الذكر، والدنيوية 

بما يترتب على تحصل كصلاة الجماعة والحج والجهاد وطلب العلم ونحو ذلك ، وبركته  التبرك بالأفعالو 
 .من الأجر والمثوبة وغفران الذنوب وعبادة الله على بصيرة ذلك الفعلالقيام ب

كالمساجد عموما ،  ة رحمة الله وفضله أن خص بعض الأماكن بمزيد بركة ومن سع التبرك بالأمكنة:
 من الأجر وإجابة الدعاء. الصلاة فيهاوالمساجد الثلاثة خصوصا ، وبركتها تكون بما جعل الله في 

وأحب أرض الله إلى  لخير أرض اللهفيها: والله إنك  ومن الأمكنة المباركة أيضا مكة التي قال الرسول 
  3ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الله ،

بما يكون للعابد فيها من مضاعفة الأجر والثواب ، فإن الصلاة فيها خير من مائة ألف  تحصلوبركتها 
 صلاة فيما سواها من المساجد.

فعن سفيان بن أبـي زهير رضي ، ومن الأمكنة المباركة أيضا المدينة النبوية ، فإن الله قد خصها بمزيد بركة 
بأهليهم  0لونفيتحم  ،  1ونــــس  ــــفيأتي قوم يب  ، فتح اليمن ــــيقول: ت    عنه أنه قال مععت رسول الله الله

  لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهمومن أطاعهم ، 
 لو كانوا والمدينة خير لهمفيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، ،  ونــــس  ــــيب  فتح الشام ، فيأتي قوم ــــوت  

 يعلمون. 
 

                                                 

كثر من مائة فائدة ، وذكر أأن للذكر  «الوابل الصيب من الكلم الطيب»وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه  3
 منها ثمان وسبعون ، فليراجعها من أراد الفائدة.

 .تقدم تخريجه 3
 .أي يزينون للناس الخروج من المدينة 1
 .متاعهم ويرحلونأي يحملون أهلهم و  0



 : التبرك بقبور الصالحينوالعشرين الثانيالمظهر 
 

 

 170 

لو كانوا  والمدينة خير لهمفيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، ،  ونــــس  ــــيب  فتح العراق فيأتي قوم ــــوت  
 3يعلمون.

 قال: بينا نحن عند رسول الله رضي الله عنه ، فعن زيد بن ثابت ومن الأمكنة المباركة أيضا الشام 
قال: لأن ملائكة الرحمٰـن ولم ذلك يا رسول الله؟ : قيل. طوبى للشامنؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: 

 3باسطة أجنحتها عليه.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ويدل لبركة الشام أيضا قوله تعالى 

 ، والشام هو ما حول الأقصى. حوله باركناالأقصى الذي 
ا جعل الله في تلك البقاع من كثرة الأرزاق أو دفع الفتـن فمن سكن المدينة أو مكة أو الشام ملتمسا م

 الأماكن.تلك ب فإنه يرجى له حصول مطلوبه ، وهذه هي صفة التبرك الشرعي

ونوافذه ونحو ان البناء المبني عليها وجدر  بالقبورلتبرك امن التبرك بالأمكنة ما هو بدعي بل شركي ، كو 
عند القبور والتمسح بها وتقبـيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ن "العكوف إمنكر عظيم ، إذ ذلك ، وهذا 

: اللهم لا تجعل قبـري وثنا ، لعن الله قوما  ولهذا قال النبـي  هو أصل الشرك وعبادة الأوثانذلك 
 1."اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد

لخلق ، ولفعله ، الذي هو أنصح الخلق ل ولو كان التبرك بها من الخير لأرشد إلى ذلك النبـي 
قريبا إن بيانه كما سيأتي ، ولكن الذي نجده هو إجماع الصحابة على بدعية ذلك   الصحابة في قبـره 

 شاء الله.
، كرمضان والعشر من ذي التي دل الشارع الحكيم على حصول البركة فيها والتبرك يكون بالأزمنة 

تي حث الله على التقرب لله فيها ، من صيام الحجة ويوم عاشوراء ، والتبرك بها يكون بعمل القربات ال
 .، لما يترتب على ذلك من أجر عظيم وقراءة قرآن وصلاة وصدقة ونحو ذلك

التبرك والتبرك المشروع بالذوات هو ، ومنه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ،  والتبرك يكون بالذوات
وفضل وضوءه وعرقه وشعره وفضل ريقه ونخامته وهي ،  في حياته ما اتصل بجسد الرسول صو  بخ

                                                 

 .عن سفيان بن أبـي زهير رضي الله عنه، ( 3177ومسلم )، ( 3777رواه البخاري ) 3
من حديث زيد بن ثابت ( ، 1534) «صحيح الجامع»وصححه الألباني رحمه الله في ، ( 7/377رواه أحمد ) 3

 عنه. رضي الله
 .(37/75) «مجموع الفتاوى» 1
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التبرك به على النحو الذي سيأتي بيانه ، وكذلك قد جعل الله فيه البركة ، فيجوز ، فكل ذلك طعامه 
 .بهيجوز الاستشفاء 

إلا  التبرك، لأنه لم يرد فهو تبرك بدعي الأشخا  غيره من ذوات ا اتصل بوأما التبرك بما سوى ذلك مم
خصوصية بركة في ذواتهم ، سواء كانوا من لم يرد فيهم فا سواه من الناس مأما ، و  في حق الرسول 

 الصحابة أو ممن هو دونهم ، فيكون التبرك بهم من البدع التي يجب تجنبها.
  ، أنواع التبرك بذات النبي فمن وعودا على بدء  رضي عليا الشريف ، ودليل ذلك أن التبرك بريقه

 .ئت بإذن اللهفبصق في عينه فبر   نبـي فدعاه ال، اشتكى عينه الله عنه 
  أنواع التبرك بذات النبي ومن  في صحيح البخاري عن أنس أن أم جاء دليله ما و  ،التبرك بعرقه

 من ت  أخذ   على ذلك النطع ، قال: فإذا نام النبـي  3يل عندهافيق   3نطعا ط للنبـي سليم كانت تبس  
وهو نائم ، قال: فلما حضر بأنس بن مالك الوفاة  1ك  ـــفي س   عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته

  0 نوطه.ل في ح  ك ، قال: فج ع  جعل في حنوطه من ذلك الس  ـأوصى إلى أن ي  
  أنواع التبرك بذات النبي ومن  دليله ما جاء في قصة صلح ، و التبرك بنخامته وفضل وضوءه

رجل  نخامة إلا وقعت في كف   م رسول الله والله ما تـنخ  الحديبـية عن الم سور بن مخرمة ومروان قالا: ف
 7منهم ، فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتــتلون على وضوئه.

  أنواع التبرك بذات النبي ومن  أن النبـي ، ودليل ذلك التبرك بـيده الشريفة   كان ينفث على
مات فيه بالمعوذات ، فلما ثق ل كانت عائشة تـنفث عنه في يده ثم تمسح بها على نفسه في المرض الذي 

 .3نفسه لبركتها
؛ فقد كان الصحابة يتبركون بفضل طعامه لكونه اتصل بيده الشريفة ، مباركة  يد النبي ولما كانت 
الإناء ويأكل منها ، في  يتــتبع أثر أصابع النبـي الأنصاري رضي الله عنه كان أيوب  اأب أنفمن ذلك 

                                                 

 النطع هو جلد في الأصل. 3
 «.النهاية»انظر  النهار. نصفالاستراحة  نام عندها القيلولة ، وهيأي ي 3
 .«النهاية»مركب يضاف إلى غيره. انظر  طيب   ك  ــــالس   1
 .(3373رواه البخاري ) 0
 .(3710رواه البخاري ) 7
 .(3353ومسلم )، ( 7717) «صحيح البخاري»وقد جاء ذلك في  3
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 ترسل إلي بالطعام فأنظ ر ، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت   قال: يا رسول الله ، كنت  رضي الله عنه  هفعن
 3يدي فيه.

الشريف ، ولكن هذه المظاهر قد  بما اتصل بجسم النبي  من مظاهر التبرك الشرعيمظاهر خمسة فهذه 
 .قد اضمحلت ، لكون تلك الآثار توقف العمل بها بموته 

، وكان الصحابة فترة من الزمن قد بقيت آثار من جسمه الشريف لم تضمحل  غير أنه بعد موته 
عن عثمان بن عبد الله أنه  3ما أخرجه البخاريودليل ذلك ، وثيابه شعره وآنيته يتبركون بها ، ومن ذلك 

، فكان  رات من شعر النبـي وكان عندها شع، بقدح من ماء  أرسله أهله إلى أم سلمة زوج النبـي 
، جعل فيها أم سلمة تلك الشعرات وتغسلها فيه فت  ، بعث إليها آنيته  أو شيء   إذا أصاب الإنسان عين  

فيحصل له الشفاء بإذن الله ، ستشفاء وطلب الدواء لااحبه فيشربه أو يغتسل به بقصد اثم تعيده إلى ص
  .ببركة تلك الشعرات

 أيضا التبرك بالآنية التي شرب منها ، فعن كبشة الأنصارية أن رسول الله  ل ومن التبرك بآثار الرسو 
القربة تبتغي بركة موضع في   رسول  فقطعت فم  ، دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم 

 1لكون ريقه قد اتصل بها. الله 
ن العرق قد لامسها ، فعن أمعاء بنت وقد كان الصحابة يتبركون أيضا بلباسه عليه الصلاة والسلام لكو 

رجاها وف   3نة ديباجــــب  ـــــلها ل 7كسروانية  0، فأخرجت جبة طيالسة رسول الله  ة  ب  ــــهذه ج   :أبـي بكر قالت
ها ، وكان النبـي هذه كانت عند عائشة حتى ق بضت ، فلما ق بضت قبضت   :فقالت 7مكفوفان بالديباج

  7.لمريض يستشفي بهافنحن نغسلها ل، يلبسها 

                                                 

 ه.اللفظ ل( و 7/034( ، وأحمد )3471رواه مسلم ) 3
 (.7753) «صحيح البخاري»انظر  3
 .«صحيح الترمذي»، وصححه الألباني في  (1031ابن ماجه )و ( 3753رواه الترمذي ) 1
 .ودضرب من الأكسية س   :طيالسة 0
 .نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس ، أي مصنوعة هناك :كسروانية 7
وهو  مصنوعة من الإبريسم نوع من الثيابوالديباج ، « نهايةال»كما في   اللبنة هي الرقعة في جيب القميص  3

 «.لسان العرب»انظر  .، والمعنى أن للجبة رقعة في جيبها من الإبريسم« المعجم الوسيط»أحسن الحرير كما في 
 أي أن ، وقولها )مكفوفان بالديباج(أو فتحتا الرقبة وما يلي القدمين هما فتحتا اليدين جا الجبة ر  ـمعنى ف   لعل 7

 .يباج محيط بهمادال
 .(3435رواه مسلم ) 7
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،  فأهدتها للنبـي ، ردة منسوجة فيها حاشيتها ـــبب   وعن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبـي 
قال  .اكسنيها ما أحسنها :فقال  وهو محتاج إليها ، فرآها رجل فطلبها من النبـي  فأخذها النبـي 

  ؟ر دـــــأنه لا ي   ه وعلمت  ثم سألت  محتاجا إليها  سها النبـي لب   ، ت  ما أحسن   :القوم
  .إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني :قال

 3.فكانت كفنه :قال سهل

  بمسألة التبرك بآثار النبي  تتعلق ثلاث تنبيهات

 : الأولالتنبيه 
، بل هو سبب ليس منجيا من عذاب الله ولا رادا لقضاء الله من الآثار  ن ما اتصل بذات الرسول إ

أتى قبر رأس المنافقين عبد الله بن أ بي  قد ينفع وقد لا ينفع ، فإن النبي من أسباب حصول البركة ، 
فن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه ، وكف نه في قميصه ، ومع هذا فلم ينفعه من ذلك شيء ، لأنه بعدما د  

 إنما ينفع الرجل عمله.
بي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى توفي عبد الله بن أ  قال ابن عمر رضي الله عنهما: لما 

كفن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام ، فسأله أن يعطيه قميصه ، أن ي   رسول الله 
فقال: يا رسول الله ، أتصلي عليه  ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله  رسول الله 
 الله أن تصلي عليه؟ وقد نهاك 

ني الله فقال  فقال رسول الله   استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة: إنما خير 
 وسأزيد على سبعين. 

 .قال: إنه منافق
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على ، وأنزل الله عز وجل  فصلى عليه رسول الله 

 .3قبره
زيد عمر بن شبه النمري فقال: حدثنا ابن أبي الوزير ، قال سفيان عن عمرو بن دينار ،  وقد رواه أبي

بي بعدما أ دخل في حفرته ، فأمر عبد الله بن أ   عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي 
 1به فأ خرج ووضعه على ركبتيه ، وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه.

                                                 

 (.110-7/111( ، وأحمد )1777( واللفظ له ، وابن ماجه )3377رواه البخاري ) 3
 ( ، واللفظ له.3044( ، ومسلم )3335رواه البخاري ) 3
 فهيم محمد شلتوت. :تحقيق،  (3/105) «تاريخ المدينة» 1
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 ونفث عليه من ريقه وكفنه بقميصه؟ صلى عليه النبي فإن قيل: فلماذا 
ه تطييبا لقلبه ، ولم د  ر  ـــــذلك ، فلم ي   طلب من النبي ، صحابي جليل وهو عبد الله ابنه فالجواب أن 

 سائلا.  د  ير   يكن 
 حين أ سر يوم بدر.قميصا وقيل: إنما أعطاه قميصه مكافأة له لأنه كان ألبس العباس 

أعطاه قميصه لي ـــكف ن فيه ، وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم  وي رحمه الله: إن النبي قال النو 
، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء ، وقابله بالحسنى ، فألبسه قميصه كفنا ،  أخلاق النبي 

 3. انتهى.وإنك لعلى خلق عظيموصلى عليه ، واستغفر له. قال الله تعالى 
 :الثانييه تنبال

 ويستعمله ، ونحن نعلم بأن آثاره  يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره 
وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع  قد فقُدتمن ثياب أو شعر أو فضلات 

زماننا هذا ، ويكون  غير ذي موضوع في أمر  فإن التبرك بهذه الآثار واليقين ، وإذا كان الأمر كذلك 
 3.أمرا نظريا محضا ، فلا ينبغي إطالة القول فيه

ص به أهل عصره ومن بعدهم اخت   قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: التبرك المشروع في حق النبي و 
أنه كان عنده شيء من شعر  بقليل ، الذين حصل لهم شيء من ثيابه أو شعره أو عرقه ، وآخر من صح  

و الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، أما أهل الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك ، وإذا كان قد ه النبي 
فاتهم هذا فإن البركة كل البركة والخير كل الخير في الاستقامة على هديه ، واقتفاء سنته ، واتباع طريقه 

ـزل عليه ودراسة السنة التي نطق بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، والتقرب إلى الله بتلاوة الكتاب الذي أن
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم بها ، والعمل بما دلت عليه فعلا  وتركا  

 .1ذنوبكم
 التنبيه الثالث:

  :«التوسل»الألباني رحمه الله في كتاب قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك  ن النبي أمر يجب تبيانه ، وهو أ ة  م  ـولكن ث

بآثاره والتمسح بها ، وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة ، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش 
إلا أن الذي لا  ؛وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم ، وحبهم له ، وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه 

                                                 

 .«شرح صحيح مسلم» 3
 .«التوسل»في كتاب  لباني رحمه اللهلعلامة الأقاله ا 3
 . 743  ،  «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 1
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ب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة رغ  بعد تلك الغزوة  نه ولا كتمانه أن النبي يجوز التغافل ع
وأجدى ،   لهم منه عند الله عز وجل ، وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير عن هذا التبرك ، وصر فهم عنه
 كما يدل عليه الحديث الآتي:

ما ، فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه ، توضأ يو  عن عبد الرحمٰـن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي 
 : ما يحملكم على هذا؟  فقال لهم النبي 

 قالوا: حب الله ورسوله. 
: من سره أن يحب الله ورسوله ، أو يحبه الله ورسوله ، فليصدق حديثه إذا حد ث ، وليؤد  فقال النبي 

 3وار من جاوره.حسن ج  أمانته إذا اؤتمن ، ولي  
 «:الاعتصام»الله في رحمه  3وقال الشاطبي

رجل من  : حدثنيمن حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال «جامعه»ج ابن وهب في وقد خر  
أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه  كان إذا توضأ أن رسول الله ، الأنصار 

 ؟م تفعلون هذاـل :فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم، ومسحوا به جلودهم 
 .نلتمس الطهور والبركة بذلك :قالوا

ولا ، وليؤد الأمانة ، من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث :  فقال رسول الله 
 .يؤذ جاره

من وظائف  والأحرىتحرى ما هو الآكد وأن ي  ،  بأن الأولى تركه شعر  فإن صح هذا النقل فهو مُ 
ة نفسه ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما لزم الإنسان في خاصـولا ي  ، التكليف 

 1....و دعاء الرجل لغيره ، أيتبعها 

 بالذوات التبرك الممنوعب فوائد تتعلق

ثياب أو كالتمسح ببركة ، فيه  تدل الشريعة الإسلامية أنالتبرك الممنوع هو التماس البركة مما لم 
 :لثلاثة أسبابممنوع ، فهذا ابتغاء انتقال البركة  ظن فيهم الصلاح والاستقامةمن ي  بأيدي 

                                                 
وهو حديث ثابت ، له طرق وشواهد في معجمي الطبراني وغيرهما ، وقد أشار المنذري في  :رحمه الله قال الألباني 3

 (.3557برقم ) «الصحيحة» ( إلى تحسينه ، وقد خرجته في1/33) «والترهيب الترغيب»
الأصول ، له الكتابان  بر ز فيهو الشيخ إبراهيم بن موسى اللخمي ، الغرناطي المالكي ، من علماء الأندلس ،  3

« معجم المؤلفين»انظر ترجمته في ،  754توفي عام ، « الاعتصام»و « في أصول الأحكام الموافقات»الشهيران 
 .لعمر كحالة

1 (3/34-33.) 
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، فيكون من أصلا أنه لا دليل على وجود البركة في تلك اليد أو ذلك الثوب الذي ت ــم ــس ح به : الأول
 القول على الله بغير علم.

، ولذلك معاه النبي ه لغير الإلٰـه الحق من التأل   اضرب يعتبرن التماس البركة من غير الله عز وجل : أالثاني
 أن رسول الله رضي الله عنه ، فعنه رضي الله عنه  تأل ـها في حديث أبي واقد الليثي  خرج وأصحابه

، كان المشركون يعكفون عندها ويتبركون  3إلى حنين ، فمروا بشجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط
ضاء  فقالوا: يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط  بها ويعلقون عليها سيوفهم ، معتقدين أن ذلك يزيدها م  

اجعل لنا إلٰـها : سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى لموسى  كما لهم ذات أنواط ، فقال النبـي 
  3، والذي نفسي بـيده لتركبن سنة من كان قبلكم. كما لهم آلهة

بإسلام ولم تزل بعض آثار الجاهلية ممن كانوا حديثي عهد  -ففي هذا الحديث نجد أن بعض الصحابة 
نجد أنهم قد اغتروا بما كان يفعله المشركون من طلب البركة من شجرة كانوا يعكفون  -باقية في نفوسهم 

ويتبركون بها ويعلقون أسلحتهم على أغصانها ظنا منهم أن هذا يزيدها  –أي يقيمون طويلا  –عندها 
: "سبحان الله" ،  لهم شجرة يتبركون بها ، فقال النبـي  أن يتخذ قوة ومضاء ، فطلبوا من الرسول 

 تـنـزيها لله سبحانه عن أن يكون غيره يأتي بالبركة ، أو أنه قالها تعجبا من قولهم.
طلبهم  فسمى النبي " ، اجعل لنا إلٰـها كما لهم آلهة: "هذا كما قال قوم موسى لموسى  ثم قال 

1والتعبد لغير الله  محرم. التبرك تأل ـها أي تعب دا  ،
  

نن من كان قبلكم" ، أي لتــتبعن طريقة من كان قبلكم من الأمم من التبرك ن س  ـــثم قال: "لتركب  
ويتأكد ذلك في القرون المتأخرة ، عام كل بل هو   بالجمادات ، وليس ذلك مخصوصا بقرن النبـي 

 0حتى تلقوا ربكم. : لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه لقول النبـي 
 وفي هذا الحديث من الفوائد ؛ التغليظ على من طلب البركة من الجمادات.

 أن المنتقل من الباطل إلى الحق لا يؤم ن أن يبقى في قلبه من ذلك الباطل.  هوفي
من الكلام أوقف الجيش حتى يصفيهم من شوائب الشرك ، ولم يمنعه المسير إلى الجهاد  أن النبي  هوفي
 . ، لأن الموضوع يتعلق بعقيدة ربما لو مات أحدهم عليها لم ينفعه قتاله مع رسول الله  هفي

                                                 
 نواط هي الأغصان.الأ 3
( ، وصححه 707( ، والحميدي )3103( ، والطيالسي )7/337( واللفظ له ، وأحمد )3374رواه الترمذي ) 3

 «.صحيح الترمذي»الألباني في 
 . 741،   « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة»انظر  1

 ( عن أنس رضي الله عنه.7437رواه البخاري ) 0
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من التبرك بالجمادات  كونهماالتبرك بالقبور من جنس التبرك بالأشجار لكونهما يشتركان في  أن  هوفي
 . التقرب للجمادات الذي هو من

وشرع للناس التبرك ذاته مباركة ،  قد جعل اللهلأن ،  خاص بالنبـي أن بركة الذات : السبب الثالث
لعدم ورود الدليل على حلول كان من الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا يجوز قياس غيره عليه ولو  بها ، 

الأمر المؤدي وهو بالذوات ، ومن الغلو آثاره ، فيكون التبرك بهم من البدع و  غير ذات النبي البركة في 
 .إلى عبادتهم

بعد ركوا بأحد ــــلم يتبالصحابة  أن من غير النبي لا على بطلان التبرك بذوات المخلوقين ويكفي دلي
ول ـــــــهم لأنهم أفضل الناس بعد رسـجائزا لتبرك الناس ب ، ولو كان التبرك بغير الرسول  وفاة النبـي 

في سنته ،  أثنى عليهم الرسول كما ،  ، وهم الذين أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن  الله 
 .  هم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبـيه بل 

 الله:رحمه قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
، فمن يأتي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان  أنه تبرك بأحد بعد رسول الله  3لم يؤثر عن أحد منهم

 وعلي رضي الله عنهم؟ 
 ي العشرة المشهود لهم بالجنة ، وهم الستة؟ بل من يأتي بعد هؤلاء أفضل من باق

 بل من يأتي بعد العشرة أفضل من أهل بدر؟ 
 بل من يأتي بعد أهل بدر أفضل من أهل الشجرة؟ 

 بل من يأتي بعد أصحاب الشجرة أفضل من بقية أصحابه؟ 

ذلك ، و  ولا عن تابعي أنه تبرك بصحابيومع هذا فلم يؤثر عن مفضول منهم أنه تبرك بفاضل ، 
بذلك في حياته ، ولم يصح عن أحد منهم أنه تبرك به أو بقبره  منهم على اختصا  الرسول  إجماع

، على واضعيها ما  بعد موته ، وكل ما ورد في ذلك فهو موضوع مفترى على أصحاب الرسول 
ير السل ف الصالح يستحقون ، ومن زعم أن التبرك بالموتى وأضرحة الموتى ومشاهد الموتى من الدين وس 

فقد أعظم على الله الفرية ، وأوغل في الكذب والبهت ، وسيلقى جزاء ما اقترفه من جرم ، وعقوبة ما 
 3اختلقه من كذب لهدم الدين.

                                                 

 الصحابة رضوان الله عليهم.أي  3
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منكرا عظيما ، فقد أنكره الأئمة ، فمن  قال مقيده عفا الله عنه: ولما كان التمسح بمن هو دون النبي 
ي: مسحت يدي على أحمد بن حنبل ، ثم مسحت يدي على علي بن عبدان الطيالس هقالذلك ما 

 بدني وهو يـنظر ، فغضب غضبا شديدا ، وجعل ينفض نفسه ويقول: عم ن أخذتم هذا؟ 
3وأنكره إنكارا شديدا.

 

، أو تقبيل الأرض ونحو  3يوخ وغيرهمــــقال ابن تيمية رحمه الله: وأما وضع الرأس عند الكبراء من الش
بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي  نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه ، فإنه مما لا ؛ذلك 

، فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه قاعدا من  عنه
 مرض كان به فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس ، وقال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا.

 ه أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.وقال: من سر  

حتى لا يتشبهوا بمن يقوموا بعظمائهم ،  –وإن كانوا قاموا في الصلاة  –فإذا كان قد نهاهم مع قعوده 
ه القيام له كان من أهل النار ، فكيف بما فيه من السجود له ، ومن وضع الرأس ، وبين أن من سر  

 1لأيادي؟وتقبيل ا
قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: "اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة  قال النووي رحمه الله:و 

ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين" ، 
، وكيف يبتغى فق الشرع أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما وا

 0الفضل في مخالفة الصواب؟

وقد صدرت فتوى من لجنة الافتاء بالمملكة العربية السعودية في حكم التبرك بالصالحين هذا قلت: 
 نصها: 

وأما التبرك بالصالحين الأحياء فبدعة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء 
ع غيرهم ، ولأنه وسيلة إلى الشرك بهم فوجب تركه ، وقد يكون شركا  أكبر إذا اعتقد في الراشدين ولا م

الصالح أنه ينفع ويضر بتصرفه ، وأنه يتصرف في الكون ونحو ذلك ، وأما ما فعله الصحابة رضي الله 

                                                 
، لابن أبي يعلى ، تحقيق د. عبد الرحمٰـن العثيمين ، الناشر:  امعه علي( ، ذكر من 3/337« )طبقات الحنابلة» 3

 .الرياض. –مكتبة العبيكان 
 أي من الأحياء. 3
 ( ، باختصار وتصرف يسير.51-37/53) «مجموع الفتاوى» 1
 ( ، باختصار يسير.377 - 7/377للنووي )« المجموع» 0
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عرقه ، لما جعل الله في جسده وشعره و  فهذا من خصائصهمن التبرك بوضوئه وشعره  عنهم مع النبي 
 من البركة ، ولا ي ـلحق به غيره.

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
 7133فتوى رقم 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 : عبد الله بن قعود عضو
 : عبد الله بن غديان عضو

 : عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
 الله بن باز : عبد العزيز بن عبدالرئيس
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 ذِكرُ شيءٍ من مظاهر التبرك الممنوع

 إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة، إسحاق  أبيعن  3«البداية والنهاية»في رحمه الله  كثيرابن   قال
073 :  
حون ونه بأولادهم ونسائهم يتبركون به ويتمس  يتلق  كلما مر على بلدة خرج إليه أهلها إسحاق   أبوكان 

 انتهى. .أخذوا من تراب حافر بغلته وربما،  ابهبرك  
الذين ؤلاء كما حصل لهمتى ما تعلق به الإنسان فإنه يزداد شيئا فشيئا ،  كيف أنه الانحراف  فانظر إلى 

كعباد العجل ،   فكانواالتبرك بالشخص إلى التبرك بالبغلة ، بل بالتراب الذي مسه حافر البغلة ،  تجاوزوا
الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان عند أولئك مسكة من عقل ، لاقتدوا ب .منهمحالا  وأخس   بل أردأ  

بغلته ، فلو كان ذلك جائزا لكانت ناقة  أو لم ينقل عنهم أن أحدا منهم تبرك بناقة النبي ، الذين 
 3.بهذا أولى النبي 

في طلب  -ف الشديد مع الأس –قديما وحديثا وقد وقع فئام من المسلمين قال مقيده عفا الله عنه: 
التمسح بنوافذها وترابها ونحو تقبيلها و بقبور الصالحين بالبركة مما لم يجعل الله فيه بركة ، فتجدهم يتبركون 

 –عباد الأوثان  –أهل الجاهلية الأولى ، فشابهوا  حظيرة البدع والخرافات والشركيات فوقعوا فيذلك ، 
عليها في حصول  والاعتماد بها والاستعانةتعظيمها ودعائها كانوا يعتقدون حصول البركة منها ب  الذين 

التبرك لات ، و لتبرك بالفالتبرك بقبور الصالحين كا ، ما يرجونه منها ويأملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك
فعل أولئك المشركين في تلك الأوثان ، فمن فعل مثل فهو موافق ل، العزى ومناة التبرك ببالأشجار ك
في قبـر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها في هذا  ذلك واعتقد

 1.الشرك
 الهند لا يرى بأسا من وضع تمثال   في 0فشيخ البريلوية، ومبتدعة الوقت الحاضر ساروا على نهج أسلافهم 

النجف للسجود عليه في لقبـر الحسين في المنـزل من أجل التبرك به ، والرافضة يحملون معهم من تراب 

                                                 

 . 077أحداث سنة  3

 ، 343أحمد بن يحيى النجمي ،    للشيخ« الزيارةالإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من  أوضح»من  نقلا 3
 بتصرف يسير.

 ا.حجر ونحوهمباب من تبرك بشجرة أو ،  «فتح المجيد»انظر  1
الموسوعة الميسرة »وأنه يعلم الغيب. انظر  لديه القدرة على التحكم بالكون فرقة ضالة تعتقد أن النبي البريلوية  0

 «.في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة
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الصلاة ، وأصحاب الموالد يشربون من الماء الموضوع عند قارئ المولد تبركا بهذا الماء ، إذ يعتقد بعضهم 
أن روح الرسول حضرت قراءة المولد وشربت من الماء الموضوع أمام القارئ فهم يتبركون بهذا الماء ، إلى 

ولم يفعلها أحد من  د في كتاب الله ولا في سنة رسوله غير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي لم تر 
   .3الصحابة الذين هم أعلم الناس بدين الله بعد نبـيها 

ومن العادات التي تقوم بها النساء خاصة: مسح ضريح الولي بالمناديل والملابس ، وربط الخرق والخيوط "
تفظ بهذه المناديل دون غيرها لت مسح حول جدرانه ، ثم يمسحن على رؤوسهن ورؤوس أبنائهن ، وقد يح  

بها بقية أفراد الأسرة ممن لم يتمكنوا من الزيارة ، لأن الاعتقاد السائد عند هؤلاء أن البركة تسري من 
سحت بها ، والأغرب من ذلك ما يحدث عند تغيير كسوة الولي إلى ضريحه إلى المناديل والملابس التي م  

، ومن هؤلاء  -بزعمهم  –صول على قطع من هذه الكسوة المباركة الضريح ، حيث يسعى الجميع للح
هذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ، و  من يمرغون وجوههم بالأعتاب والتراب

، حتى عد وا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته ، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها ، حتى أن منهم  ويضر
تراب بقعة  لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه ، بل قيل: أن جنازته قد وضعت في ذلك  من يعتقد في

 المكان. 
ر إليه ، ب  ــــقــــر عوا تقبيلها كما ي  ـــش  وبعضهم  ل الحجر الأسود حتى قالوا: إن ز حم  ت فاستلم بم حجن أو أش 

 2وتعظيما  لصاحب القبر."والبعض الآخر منهم ينكب على القبر وينحني له ويعتكف له تبركا  
 «:التبرك أنواعه وأحكامه»وقال د. ناصر الجديع في كتابه 

وفي السودان "وصل الأمر في العصر الحاضر عند بعض الرجال المخرفين إلى مجامعة زوجاتهم عند أضرحة 
 3الأولياء بدعوى نيل البركة."

 بيلهاوتقبها التمسح التبرك بالقبور ب أدلة النهي عنفصل في بـيان 
  :الأدلة على تحريم التبرك بالجمادات كالقبور وغيرها كثيرة ، منها ما يلي

 وقد تقدم الكلام عليه.حديث أبـي واقد الليثي  :الأول

 :  بقبر النبيعلى بدعية التمسح  والتابعينإجماع الصحابة  :الثاني
                                                 

 علي بن نفيع العلياني.، د.  «التبرك المشروع والتبرك الممنوع»انظر مقدمة  3
زيارة القبور عند »في كتابه هذه المظاهر عن بعض العلماء والكتاب قطوان العبدان  نقل الباحث: سالم بن 3

 ، بتصرف يسير. 301 – 303،   « المسلمين

1   071 – 070 . 
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ح س  ــتم  م  ـح بالقبور ولو كان اللقد أجمع السلف رحمـهم الله من الصحابة ومن بعدهم على بدعية التمس 
 :ذلكأدلة ، ومن  هو قبـر النبـي 

  نه رأى رجلا وضع يده على قبـر النبـي أما روي عن أنس رضي الله عنه كنا  ما :فنهاه وقال
  .3على عهد رسول الله نعرف هذا 

  أنه كان إذا هما رضي الله عنعن ابن عمر  عن عبيد الله عن نافع «شعب الإيمان»وروى البيهقي في
، ثم يسلم على أبي بكر ،  ولا يمس القبر، فصلى عليه وسلم ودعا له  قدم من سفر بدأ بقبر النبي 

 3.السلام عليك يا أبت :ثم قال
 1.حدثنا مالك بن أنس عن نافع به :ورواه أيضا من طريق سعيد بن منصور قال

 ت على عبيد الله الزهري ، حدثك أبوك قرأ :«أماليه»أبو الحسن علي بن عمر القزويني في  وقال
حدثنا أبو أسامة عن  :حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي داود الطيالسي ، عن يحيى بن معين قال :قال

  .0عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي 
 ي عبد ـحدثن :ك أبوك ؛ قالـــحدث :ت لهــــزهري قلــــيد الله الـــــقرأت على عب :«أماليه»أيضا في  وقال

يعني ابن عيينة  –دليل ، قال لسفيان مععت أبا زيد حماد بن  :حدثني أبي قال :أحمد قالالإمام الله بن 
  ؟كان أحد يتمسح بالقبر  :قال -

  .كن يدنولا ، ولا يلتزم القبر ، ول :قال
  .3يعني الإعظام لرسول الله  :7أبي قال

هو معروف من أهل  -مععه أحمد يسأل ابن عيينة  الذي -بن دليل هذا  وحماد :للهقال ابن تيمية رحمه ا
 7.المدائنالعلم ، وروى عنه أبو داود ، وكان قاضي 

                                                 

 .(0/3043) «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»قاله نور الدين السمهودي في  3
 (.1770( برقم )75 - 7/77) 3
 (.1730( برقم )57 - 57/  7) 1
 . 030 - 031 ،   «الرد على الإخنائي»نقلا من  0

 الكراهة عند السلف تعني التحريم كما تقدم. :تنبيه

 يعني الإمام أحمد. 7
  . 033 - 037 ،   «الرد على الإخنائي»نقلا من  3

 . 033 – 037،    «الرد على الإخنائي»نقلا من  7



 : التبرك بقبور الصالحينوالعشرين الثانيالمظهر 
 

 

 177 

 وروى أبو الحسن القزويني عن الزهري عن أبيه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن نوح بن يزيد قال: 
، وكان يكره  ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي  :قال –يعني إبراهيم بن سعد  -أخبرنا أبو إسحاق 

 3.إتيانه
 3.وإبراهيم بن سعد هو الإمام الحافظ الحجة الكبير ، من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه

هو ثقة  -الراوي عن إبراهيم بن سعد  -بن يزيد بن سيار المؤدب هذا  ونوح: قال ابن تيمية رحمه الله
 .ه اختصا  به ، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما، ول إبراهيممعروف بصحبة 

هذا شيخ كبير أخرج إلي كتاب  :لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال ذكر :قال أبو بكر الأثرم
 .سعد فرأيت فيه ألفاظا بنإبراهيم 

راهيم بن سعد ، ثقة ، حج مع إب فإنهاكتب عنه  :سألت أحمد بن حنبل عنه فقال :وقال محمد بن المثنى
 .«الثقات»وكان يؤدب ولده ، وذكره ابن حبان في 

،  بغدادبن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علما وأوثقهم ، وكان قد خرج إلى  إبراهيموأما 
وأجل  أقدمروى عنه الناس ؛ أحمد ابن حنبل وطبقته ، ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد ، وهو 

 .منه
)ما  :إبراهيم أنه قال ابنهالذي ذكر عنه  -بن عوف الزهري  الرحمٰـنه سعد بن إبراهيم بن عبد وأما أبو 

 ومنمن أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ،  1هو؛ و يكره إتيانه(  وكان النبي رأيت أبي قط أتى قبر 
بن أبي بكر الصديق محمد  بن أصلحهم وأعبدهم ، وكان قاضي المدينة في زمن التابعين في زمن القاسم

الملك المسجد وإدخال الحجرة فيه ، وأدرك ما كان عليه السلف  عبدوأمثاله ، وهو أدرك بناء الوليد بن 
 .والتابعينقبل ذلك من الصحابة 

، وقد ذكروا أنه  القضاءة أهل المدينة وقدماء شيوخهم ، كان على ل  ــوهو من ج   :قال أبو حاتم الرازي
، ومات قديما بعد القاسم بن  نظرمر ، وروى عن عبد الله بن جعفر ، وفي معاعه منه رأى عبد الله بن ع

توفي سنة ست وعشرين ومائة ، وقد  وهذامحمد بقليل ، فإن القاسم توفي سنة إحدى وعشرين ومائة ، 
عراق استعمل على الصدقات ، ومرة خرج إلى ال قدخرج من المدينة غير مرة ، تارة إلى الحج ، وتارة كان 

)من أحدث في أمرنا  :، وهو الذي روى حديث والعراقيونإلى واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة 
 . عن النبي  عائشةهذا ما ليس فيه فهو رد( عن القاسم عن 

                                                 

 . 033 ،   «الرد على الإخنائي»نقلا من  3

 .«التهذيب» انظر 3

 فهو. :هكذا في المطبوع ، ولعل الأولى 1
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بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة ، ورأى أكابر  جابرأدرك بالمدينة  وقد
لمسيب وسائر الفقهاء السبعة ، ومعلوم أن لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه ، بن ا سعيدالتابعين مثل 

، بل يكره  غيرهقد يخالف ابن عمر ، فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا  بل
 لصلاةباذلك ، وأنه أمر  عن إتيانه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك ل ما فهموا من نهيه 

)اللهم لا تجعل قبري  :وقالتتخذوا قبري عيدا( ،  لا: ) والسلام عليه في كل زمان ومكان ، وقال 
 .وثنا يعبد( ، كما قد ب ين هذا في مواضع

 .في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا هذامع أن سعد بن إبراهيم 
والتابعين  الصحابةالقزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن  الحسن علي بن عمر وأبو

 3 .له موضـع آخر هذاوتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك ، وبسـط  
 التمسح بالقبورذم في  كلام علماء المذاهبذكر  في  فصل

 ا بحسب ترتيب المذاهب الأربعة.نذكرهوأما أقول أهل العلم فكثيرة في هذا الباب ، 

 قول الحنفية
  :«زيارة القبورفي فصل  »في  1«مراقي الفلاح»في حاشيته على رحمه الله  الحنفي 3اويطالطحقال 
عهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن ، ولم ي   فإنه من عادة أهل الكتابقبله ـــولا ي   0القبـر ي  ـمسولا 

 اليماني خاصة. 

 لكيةقول الما
ودعا ، يقف ووجه ه إلى القبر الشريف لا إلى  : إذا سل م على النبي -في رواية ابن وهب  -قال مالك 

 7.ولا يَمس القبر بيدهالقبلة ، ويدنو وي سلم ، 
 

                                                 

 . 037 - 033   «الرد على الإخنائي»نقلا من  3
 تقدمت ترجمته. 3
 مصر. –( ، الناشر: المطبعة الأميرية الكبرى بولاق 3/033) 1
 أي الزائر لا ي ـمس القبر النبوي. 0
 بيروت. –الكتب الثقافية ؤسسة مالناشر: ،  1، ط  (3/73) «الشفا»ذكره القاضي عياض في  7
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أي وضع اليد على  –في حكم وضع اليد على القبـر ما نصه: قد أنكره  رحمه الله 3مهوديالس  وقال 
 3.وأحمد أشد الإنكارعي مالك والشاف –القبـر 

 1.يمسه ولا أن الزائر لا يتمسح بقبر النبي  –رحمة الله تعالى  –الإمام مالك  أصحاب وذكر
بعد موته عليه "الله حاكيا إجماع الصحابة على تحريم التمسح بالقبور أنهم  رحمـهالمالكي وقال الشاطبـي 

في الأمة  بعده النبي لم يترك  إذمن خلفه ، إلى  بالنسبةء من ذلك يالسلام لم يقع من أحد منهم ش
ولا عمر ، ء من ذلك يولم يفعل به ش، فهو كان خليفته ، الصديق رضى الله عنه  بكر أبي من أفضل
ثم سائر الصحابة الذين لا  يثم عل، ثم كذلك عثمان ، وهو كان أفضل الأمة بعده ، عنهما  اللهرضى 

على  بهت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك ثم لم يثب، أفضل منهم في الأمة  أحد
التي اتبعوا فيها النبي  والسيربل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال ، نحوها  أو أحد تلك الوجوه

  ،0".ترك تلك الأشياء علىإذا إجماع منهم  فهو 
الطواف حول الأضرحة فإنه لا يطاف إلا  لا يجوز :«المدخل»وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله في 

 بالبيت العتيق ، وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود. انتهى مختصرا.

 الشافعيةقول 
قالوا:  ،البطن بجدران القبـر و ، ويكره إلصاق الظهر  طاف بقبـره لا يجوز أن ي   رحمه الله:قال النووي 

هذا هو  ، كما يبعد منه لو حضره في حياته ل الأدب أن يبعد منه  ويكره مسحه باليد وتقبـيله ، ب
، فإن  وفعلهم ذلكمن العوام  ينكثير خالفة  غتر بم، ولا ي   لذي قاله العلماء وأطبقوا عليها الصواب

غيرهم ولا يلتفت إلى محدثات العوام و ، أقوال العلماء الأحاديث الصحيحة و الاقتداء والعمل إنما يكون ب
 انتهى. م.جهالاتهو 

وكان من  -قال أبو موسى: وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني "وقال أيضا رحمه الله: 
 في كتابه في الجنائز: ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله ، وعلى هذا مضت السنة. -الفقهاء المحققين 

                                                 

وفاء الوفاء بأخبار »له الكتاب المشهور ،  533توفي عام هو علي بن عبد الله الس مهودي ، القاهري الشافعي ،  3
 للسخاوي. (7/337« )الضوء اللامع»ترجمته موسعة في  انظر،  «دار المصطفى

 (.0/3043) «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» 3
، وفضيلة من زاره وسلم عليه ، وكيف  ، فصل في حكم زيارة قبره  «لشفا بتعريف حقوق المصطفىكتاب ا» 1

 .بيروت –العربية الثقافة ( ، ط مؤسسة 73،  3/73)يسلم ويدعو له 
 .بيروت - ( ، ط دار الفكر5-3/7) للشاطبي «كتاب الاعتصام» 0
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ن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغي قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآ
  3تجنب فعله وينهى فاعله."

 الحنابلةقول 
 .ولا تقبـيله النبـي بحائط قبر لا يستحب التمسح و " :قال ابن قدامة

 .ما أعرف هذا :قال أحمد
  .ونيقومون من ناحية فيسلم ، ون قبر النبي س  ــم  ـرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا ي   :قال الأثرم

 3".وهكذا كان ابن عمر يفعل :قال أبو عبد الله
وقال ابن تيمية رحمـه الله: وأما التمسح بالقبر أو الصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده ، معتقدا أن 

، بل  فليس هذا من دين المسلمينالدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره ، أو النذر له ونحو ذلك 
 1ع القبيحة التي هي من شعب الشرك ، والله أعلم وأحكم.هو مما أ حد ث من البد 

على تحريم التمسح بالجمادات عموما والقبور خصوصا  إجماع العلماءابن تيمية رحمـه الله  بل قد حكى
 ما نصه: ، فقال  وإن كان قبر النبي  –أو تقبيلها 

محافظة على التوحيد ، فإن من أصول ، ولا يقبله ، وهذا كله  واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي 
 0الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد.

لا ، وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التي فيها نبـي أو رجل صالح  وكذلك حجرة نبـينا وقال أيضا: 
، بل منهي عن ذلك ، وأما السجود لذلك فكفر ،  باتفاق الأئمةيستحب تقبـيلها ولا التمسح بها 

ونحو ، وانصرني على عدوي ، غفر لي ذنوبـي اابه بمثل ما يخاطب به الرب مثل قول القائل: وكذلك خط
 7ذلك.

أو قبـر غيره من الأنبـياء والصالحين من  على أن من زار قبـر النبـي  ولهذا اتفق العلماءوقال أيضا: 
نيا من الجمادات ما يشرع ، بل ليس في الد تمسح به ولا يقبلهفإنه لا يَ الصحابة وأهل البـيت وغيرهم 

                                                 

 (.7/373) «المجموع» 3
 مصر. –، ط هجر  (7/037)، آخر كتاب الحج  «المغني» 3
 (.31/133) «مجموع الفتاوى» 1
 . 305،    «الرد على الإخنائي» 0
 .(37/313) «مجموع الفتاوى» 7



 : التبرك بقبور الصالحينوالعشرين الثانيالمظهر 
 

 

 153 

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال: والله إني لأعلم أنك  ، تقبـيله إلا الحجر الأسود
 3يقبلك ما قبلتك. حجر لا تضر ولا تـنفع ، ولولا أني رأيت النبـي 

لحجر ، ولا جدران يان اـــأن يقبل الرجل ويستلم ركني البـيت اللذين يل   سن باتفاق الأئمةولهذا لا يُ 
وأما  ، ولا قبـر أحد من الأنبـياء والصالحين، ولا صخرة بـيت المقدس ، ولا مقام إبراهيم ، البـيت 

 ده النبـي ، وذلك أنهم علموا ما قص   وتقبـيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه التمسح بقبـر النبـي 
 3عالمين.من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلا  الدين لله رب ال

عند قبره أن يقبل  م على النبي على أنه لا يستحب لمن سل   واتفق العلماءوقال أيضا رحمـه الله: 
اللهم لا تجعل قبرى ):  ، ولأنه قال  لئلا يُضاهي بيت المخلوق بيت الخالقالحجرة ولا يتمسح بها 

، قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد  إن من كان)، وقال:  (لا تــتخذوا قبرى عيدا  )، وقال:  (وثنا  يعبد
فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي ،  (فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تــتخذوا القبور مساجد 

  ُوقد حكى بعض العلماء في هذا  ستلمل ولا يُ قب  الذي هو سيد ولد آدم فقبر غيره أولى أن لا ي ،
 والله،  والسلف الماضون فما أعلم بينهم في ذلك  خلافا   وأما الأئمة المتبعونخلافا  مرجوحا  ، 

 1سبحانه أعلم.

  :وتقبيلهابها التمسح ب، التبرك بالقبور  الدليل الثالث من أدلة النهي عن

كانوا يتمسحون  الذينأن التمسح بالجمادات من طريقة أهل الجاهلية وعباد الأوثان وأهل الكتاب 
 .فالواجب مخالفتهم لا التشبه بهم، ستغيثون بها كاللات والعزى ومناة بها ويسألونها ويتبركون بها وي

أن التمسح بالقبور باطل من جهة العقل أيضا ، فإن الذين يتمسحون بقبور الصالحين  :الرابع
، لأن صلاح القلب  واستقامته ن على صلاح ذاك الرجل المقبورليس عندهم شاهد بـي  قبلونها ويُ 

وإن "أمر غيبـي لا يطلع عليه إلا الله وحده ، أما البشر فليس لهم إلا الحكم على الظواهر ، فالولاية 
لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله ، فربما ، ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها 

ها هو لنفسه ، أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب عاعيت الولاية لمن ليس بولي ، أو اد  اد  
لا يعرف الفرق  0والجمهور ،الشعوذة لا من باب الكرامة ، أو من باب السحر والخوا  أو غير ذلك 

                                                 
 .تقدم تخريجه 3
 ، باختصار. (37/75) «مجموع الفتاوى» 3
 (.53-33/53( ، وانظر )33/57) «مجموع الفتاوى» 1
 .أي عامة الناس 0
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وهو الضلال ، عظمون من ليس بعظيم ، ويقتدون بمن لا قدوة فيه فيُ بـين الكرامة والسحر ، 
 3.البعيد

قال ابن ، وهذا باطل ،  - أي الكعبة –مادات يقتضي تشبيهها ببيت الله الجأن تقبيل : الخامس
بيت المخلوق ببيت  ه  شب  ــــالتقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام ، فلا ي   تيمية رحمه الله:

 3.الخالق
 التبرك بالجماداتمسألة تنبيهات في 

 في حكم التبرك بالجمادات. الأولالتنبيه 
 :ه اللهحمالشيخ محمد بن عثيمين ر قال 

، ويمســـحون بأيـــديهم وجـــوههم ورؤوســـهم  1جـــرةكـــان بعـــض العامـــة يتمســـحون بالشـــباك الـــذي علـــى الح  
ــ رعة فيــه ، بــل هــو بدعــة ولا وصــدورهم اعتقــادا مــنهم أن في هــذا بركــة ، وكــل هــذه الأمــور وأمثالهــا ممــا لا ش 

عفــى رجى أن ي  ـ ـــــــــــطــرأ علــى بالــه أنــه مــن البــدع فيينفــع صــاحبه بشــيء ، لكــن إن كــان صــاحبه جــاهلا ولم ي
عـن دينـه فإنـه يكـون آثمـا ، فالنـاس في هـذه الأمـور الـتي يفعلونهـا  سـألعنه ، وإن كـان عالمـا أو متهاونـا لم ي  

إمــا جــاهلا جهــلا مطبقــا لا يطــرأ ببالــه أن هــذا محــرم فهــذا يرجــي ألا يكــون عليــه شــيء ، وإمــا عــالم متعمــد 
مـن اتبعــه واقتـدى بـه ، وإمــا رجـل جاهـل ومتهــاون في  ضـل النــاس فهـذا آثم بـلا شــك ، وعليـه إثم  ل ي ــضل وي  

 0.سؤال أهل العلم في ـخشى أن يكون آثما بتفريطه وعدم سؤاله

 التنبيه الثاني في حكم التمسح بالكعبة
وعبد الرزاق في  7«معجمه»الطبراني في أخرج رجاء البركة فيقال لهم: قد  أما الذين يتمسحون بالكعبة

إنكم لم تؤمروا قال: فنهاهم و يمسحون المقام الناس الزبـير رأى عن نسير بن ذعلوق أن ابن  3«مصنفه»
 إنما أمرتم بالصلاة.بالمسح ، 

                                                 

 .للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 05  ،  «المشكورشفاء الصدور في الرد على الجواب » 3
 (.3/357) «مجموع الرسائل الكبرى» 3
 أي الحجرة النبوية. 1
 الرياض. –، الناشر: مدار الوطن  105،    «فقه العبادات» 0

، ط دار حقيق طارق بن عوض الله ـ، ت 71مه عبد الله ،   ـ، قطعة من مسانيد من اس «رـــــــــمعجم الكبيـال» 7
 الرياض. -الراية 

3 (7/05.) 
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واتخــذوا مــن مقــام إبـــراهيم مصــلىوقــال قتــادة في تفســير قولــه تعــالى 
ــإنمــا أ   :3 ــم روا أن يصــلوا عنــده م  ول

مـن رأى بعـض  لنـا ، ولقـد ذ كـر لها ــب ــــفـت هـذه الأمـة شـيئا مـا تكلفتـه الأمـم قولقـد تكل،  يؤمروا بمسـحه
 0.وانمحى 1حتى اخلولق يمسحونه ةفما زالت هذه الأم،  3وأصابعهعــــق ــب ه   أثر

بـيد بن جريج أنه سأل عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمٰـن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا ع   وعن
، حابك يصنعها ، قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيـين من أص

 7يمس إلا اليمانيـين. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله 
أنكر عليه ابن واستلم ركني الحجر اللذين يليان باب الكعبة ولما طاف معاوية رضي الله عنه بالبـيت 

يطوف رأيت معاوية : عن أبي الطفيل قالف ، ذلك ، لأنه فعل أمرا زائدا على فعل النبـي  عباس
ق معاوية يستلم فطف  ، أمعع كلامهما ، وأنا أتلوهما في ظهورهما ، عن يساره عبد الله بن عباس بالبيت 

 .لم يستلم هٰـذين الركنين ركن الح جر فقال له عبد الله بن عباس: إن رسول الله 
 .فإنه ليس منها شيء مهجور، بن عباس ادعني منك يا  :فيقول معاوية

 3.كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك،  بن عباس لا يزيده افطفق 
فلما كنت عند الركن الذي يلي ، طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عن يعلى بن أمية قالو 

رالباب مما يلي   ؟ رسول الله أما طفت مع : يستلم فقالبيده ل أخذت   7الح ج 
 .بلى :قلت
 ؟فهل رأيته يستلمه :قال

 .لا :قلت
 

                                                 

 . 337 :البقرة 3
 أي أثر إبراهيم وأصابعه عليه السلام ، وكان هذا قبل تمسح الناس به ، الأمر الذي آل إلى محو تلك الآثار. 3

 وصار أملسا من كثرة ما ي ـــتمسح به.معنى اخلولق أي بلى  1

، باب ما جاء في الأثر الذي في المقام ،  «تاريخ مكة»ه الأزرقي في رواه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة ، وروا 0
 مكة.  –( ، الناشر: مكتبة الأس دي 3/713وقيام إبراهيم عليه السلام عليه )

، ( 3/37وأحمد )، ( 3333والنسائي )، ( 3773وأبو داود )، ( 3377لم )ومس، ( 333رواه البخاري ) 7
 (.3/111ومالك في كتاب الحج )

( ، وقال الشيخ شعيب 34310( ، )34310( ، )34313( ، )34313( ، والطبراني )3/303واه أحمد )ر  3
 إسناده قوي على شرط مسلم. :في تحقيقه على المسند

 يعني الغربي الذي يلي الأسود ، وهو الركن الشامي الذي يلي باب الكعبة مباشرة. 7
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 3.فإن لك في رسول الله أسوة حسنة،  3ذ عنكفانف   :قال
لما حج البـيت لم  أن النبـي  باتفاق أهل العلمقال ابن تيمية رحمـه الله تعالى: وهذا كما أنه قد ثبت 

 اليمانيـين ، فلم يستلم الركنين الشاميـين ولا غيرهما من جوانب البـيت ، ولا يستلم من الأركان إلا الركنين
على ما  وقد اتفق العلماء، قبل إلا الحجر الأسود يم ولا غيره من المشاعر ، وأما التقبـيل فلم ي   مقام إبراه

عالى في القرآن وقال مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبـيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله ت
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبـيلها بالفم  ، فإذا كان هذا بالسنة الم

 بـياء أولى أن لا يشرع تقبـيلها بالفم ولا مسحها باليد. فغيره من مقامات الأن ؛ولا مسحه باليد 
، لم يكن أحد من السلف  1يه بالمدينة النبوية دائما  يصلى ف وأيضا  فإن المكان الذي كان النبـي 

  0.قبله ، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرهايستلمه ولا ي  
فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من بن سعدي رحمـه الله: الرحمٰـن الشيخ عبد وقال 

لتبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها ، فإن هذا االأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها 
حتى مقام إبراهيم وحجرة ،  وهذا عام في كل شيء ،وعبادتها ، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبـيله واستلام  ،وصخرة بـيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة  النبـي 
ذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته ، فهو روح التعبد ، فهذا الركن اليماني من الكعبة المشرفة فه

، والفرق بـين الأمرين كالفرق بـين الدعاء لله  ه لهوذلك تعظيم للمخلوق وتأل  تعظيم للخالق وتعبد  له ، 
 7الذي هو إخلا  وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتـنديد.

غير أن هذا التعظيم الخـا  لا ي فيـد لأماكن المحرمة تعظيما خاصا ، بعض ا م النبي عظ  : الثالثالتنبيه 
 جواز التبرك بها ، فلي نتبه إلى هذا.

: مـا بـين بيـتي ومنـبري روضـة مـن  قـال مسجد النبوي ، حيـث ـللروضة الشريفة في ال ومن ذلك تعظيمه
 3.رياض الجنة

                                                 

 أي دعه وتجاوزه. 3

إسناده صحيح  :(3/137( ، وقال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند )373ى )( ، وأبو يعل3/17رواه أحمد ) 3
 على شرط مسلم.

 .عند الاسطوانة وهي ليست موجودة الآن 1
 ، باختصار. (745-3/747) «اقتضاء الصراط المستقيم» 0
 ، باختصار. باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما ، «القول السديد في مقاصد التوحيد» 7
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.3153ومسلم ) )7117(ي رواه البخار  3
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 3.ع الجنةــــر من ت   3رعة  ـــمنبري على ت   :رضي الله عنه وقال كما في حديث سهل بن سعد
 1.قوائم منبري رواتب في الجنة :وقال

أن ذلـك الموضـع بعينـه ي ــنقل  ، فهـو (ومنـبره روضـة مـن ريـاض الجنـة مـا بـين بيـت النـبي ) قولـهوأما معـنى 
 0.إلى الجنة ، أو أن العبادة في ذلك الموضع تؤدي إلى الجنة

 .عنه آثار غير ثابتة  اهذقد جاءت في ها فكان يصلي عند  وي أن النبي ر  التي و ، وأما 
أي الأعمـدة  –الأسـاطين  وأما ما ثبـت عـن الصـحابة رضـوان الله علـيهم أنهـم كـانوا يتبـادرون للصـلاة عنـد

أمـر  فليس هـذا لمزيـة في العبـادة عنـدها أو لبركـة خاصـة ، وإنمـا لأن النـبي التي كانت بالمسجد النبوي  -
، ولهــذا كــان الصــحابة يبتــدرون  7(لا تصــل إلا إلى ســترة):  ه ، فقــد قــال باتخــاذ المصــلي ســترة في صــلات

 3.السواري في المسجد

 لولاة الأمر ورجال الحسبة: الرابعالتنبيه 
، وكـانوا قـد طلبـوا منـه  لمـا غـزا ثقيفـا  وهـدم صـنم الـلات في فوائـد غـزوة الطـائف «الهـدي»قال ابن القيم في 

،  فمــا بر حــوا يســألونه ســنة ســنة وهــو يــأبى علــيهم ، فســألوه شــهرا فــأبى أن يتركهــا لهــم ثــلاث ســنين فــأبى ،
اه مواضع الشرك  :فقال ابن القيم رحمه الله مبينا واجب ولي الأمر تج 

،  بعــد القــدرة علــى هــدمها وإبطالهــا يومــا  واحــدا  ت يــأنــه لا يجــوز إبقــاء مواضــع الشــرك والطواغ :7ومنهــا
م المنكــرات ، فــلا يجــوز الإقــرار عليهــا مــع القــدرة البتــة ، وهكــذا وهــي أعظــ ، كر فإنهــا شــعائر الكفــر والشــ

م المشــاهد الــتي بنيــت علــى القبــور الــتي اتخــذت أوثانــا  وطواغيــت تعبــد مــن دون الله ، والأحجــار الــتي حكــ

                                                 

 «.النهاية»الترعة هي الروضة على المكان المرتفع خاصة. انظر  3

 (.7/117رواه أحمد ) 3
 ( والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها.3/375رواه أحمد ) 1
. ويراجع   37،    «لمشروع في الزيارةتنبيه زائر المدينة على الممنوع وا»قاله الشيخ صالح بن غانم السدلان في  0

، فصل فيما يلزم من  «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم»كلام القاضي عياض في كتابه 
من الأدب سوى ما قدمناه ، وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة ، وذكر قبره  دخل مسجد النبي 

 بيروت. – مؤسسة الكتب الثقافية لناشر:ا، ( 3/73) «ومنبره ، وفضل سكنى المدينة ومكة

 «.صفة الصلاة»د إسناده الألباني رحمه الله في ، وجو  « صحيحه»رواه ابن خزيمة في  7
رون السواري عند يبتد أدركت كبار أصحاب النبي  :أنه قالرضي الله عنه عن أنس ( 741)روى البخاري  3

 المغرب.
 .أي من الفوائد 7
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ى ة علــ، لا يجــوز إبقــاء شــيء منهــا علــى وجــه الأرض مــع القــدر  بــرك والنــذر والتقبيــلتللتعظــيم والتقصــد 
ــــير ــــة الأخــــرى ، و إزالتــــه ، وكث ــــاة الثالث ــــلات والعــــزى ، ومن ـــــزلة ال ــــدها وبهــــا ، والله أع منهــــا بمن ظــــم شــــركا  عن

 3.المستعان

 شبهات والجواب عليها

 !قاس بعضهم التمسح بالقبور على مسح الحجر الأسود وتقبـيله :الشبهة الأولى
قبل الحجر  النبـي  والجواب على هذه الشبهة هو أن هذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق ، فإن

الأسود بقصد التعبد لله لا التبرك بالحجر كما يقصد هؤلاء ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما أتى الحجر 
 3.يقبلك ما قبلتك تـنفع ، ولولا أني رأيت النبـي  والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا :الأسود

 :« فضل الصلاة على النبي »قاضي في كتابه احتج بعضهم بما رواه إمعاعيل ال :الثانيةالشبهة 
بن محمد قال ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر  حدثني إسحاق

، ويستدبر  ده اليمين على قبر النبي ــفيضع ي،  صلى سجدتين في المسجد ، ثم يأتي النبي 
 .بي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم على أ سلم على النبي القبلة ، ثم ي  

 :فالجواب على هذا الأثر من وجهين
ضعيف ، قال فيه ابن حبان  -الراوي عن نافع  -إسناده ، فإن عبد الله بن عمر  ضعف   :الأول
روى عنه العراقيون وأهل المدينة ، كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ  :البستي

 1.ثار ، فوقع المناكير في روايته ، فلما فحش خطؤه استحق التركالأخبار وجودة الحفظ للآ
ل حفظه في ب  ـــوعبد الله بن عمر ضع ـفه يحيى بن سعيد من ق   :«جامعه»وقال أبو عيسى الترمذي في 

 7.وكذا قال البخاري 0.الحديث
 3.لا أروي عنه شيئا ذاهب   :عن البخاري «العلل الكبـير»وقال الترمذي في 

 
                                                 

 .(1/743) «زاد المعاد» 3
 .تقدم تخريجه 3
 .(3/057) «كتاب المجروحين من المحدثين» 1
 .( ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما3/354) 0
 .(377ترجمة رقم )،  «الضعفاء الصغير» 7
 .(1/343) «التهذيب» انظر 3
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 3.عبد الله ضعيف :بن المدينيوقال ا
 3.ليس بالقوي :وقال النسائي
 1.ضعيف :سألت يحيى عن عبد الله بن عمر العمري فقال :حدثنا عبد الله بن أحمد قال :وقال العقيلي

ويضع يده اليمين على قبر " :وقوله .إسناده موقوف ضعيف" :في إسناد هذا الأثر وقال الألباني رحمه الله
  .، تفرد به عبد الله بن عمر هذا عن نافع ، وهو العمري المكبر وهو ضعيف " منكر النبي 

  .والراوي عنه إسحاق بن محمد هو الفروي ، وهو وان كان روى له البخاري ففيه ضعف
  .به صحيحهت  ـــن ، وك  ق  كان صدوقا ، ولكن ذهب بصره وربما ل    :قال أبو حاتم

 .يضطرب :وقال مرة
  .ااه أبو داود جدووه  

  0".فهذه الزيادة المنكرة منه أو من شيخه
أن هذا الأثر مخالف لما هو أرفع منه إسنادا ، فقد روى أبو الحسن علي بن عمر القزويني في  :الثاني

حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي داود  :قرأت على عبيد الله الزهري ، حدثك أبوك قال :أماليه قال
حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره  :لالطيالسي ، عن يحيى بن معين قا

  .7مس قبر النبي 
حدثني عبد الله بن  :حدثك أبوك قال :قرأت على عبيد الله الزهري قلت له :وروى أيضا في أماليه قال

كان أحد   :يعني ابن عيينة قال –مععت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان  :حدثني أبي قال :أحمد قال
  ؟يتمسح بالقبر

 3.لا ، ولا يلتزم القبر ، ولكن يدنو :قال
 

                                                 

 .(1/344) «التهذيب»( ، و 0/373) «ميزان الاعتدال»انظر  3
 . 355  ،  «الضعفاء والمتروكين» 3
 .(3/375) «الضعفاء»كتاب   1
0   73 - 71 . 
 تقدم تخريجه. 7

 تقدم تخريجه. 3
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كان إذا أتى من سفر أو فإن هذا الأثر يخالف أثرا آخر صحيح الإسناد ، وهو أن ابن عمر  كذلك ، 
السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام  :فقال أراد سفرا أتى قبـر النبـي 

 .ولا غيره قبر   لا مس   ،شيئا  ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك 3.بتاهعليك يا أ

 :فقال ابن سعد احتج بعض الناس بما رواه :الثالثةالشبهة 
أخبرنا محمد بن إمعاعيل بن أبي ف ديك ، قال أخبرني ابن أبي ذئب عن حمزة بن أبي جعفر  عن إبراهيم بن عبد 

 3من المنبر ، ثم وضعها على وجهه. عمر وضع يده على مقعد النبي  بن عبد  القاري أنه نظر إلى ابنالرحمٰـن 
  1بن عبد  القاري.الرحمٰـن ورواه ابن حبان بنحوه في ترجمة إبراهيم بن عبد 

التاريخ »والجواب: هذا أثر لا يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ففيه حمزة بن أبي جعفر ، ترجم له البخاري في 
 ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. 7«الجرح والتعديل»حاتم في  وابن أبي 0«الكبير

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهما في عداد  3«التاريخ الكبير»ذكره البخاري في الرحمٰـن وإبراهيم بن عبد 
 المجاهيل.

بة في روى ابن أبي شي، فقد  -أي وضع اليد على المنبر  –بل الوارد عن السلف كراهية هذا الفعل 
 7.ه أن يضع يده على المنبربسنده عن سعيد بن المسيب أنه كر   «مصنفه»

 إنما هو المنبر الذي كان يخطب عليه -إذا صح عنه  -ن المنبر الذي كان ابن عمر يضع يده عليه ثم إ
 8.ر المنبر ، فلا معنى لهذا الاستحبابــــويجلس عليه ، أما الآن فقد تغي   النبي 

 وقد رخ ص أحمد وغير ه في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي  :رحمه الله قال ابن تيمية
ويده ، وكر ه مالك رحمه الله التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر ، وأما اليوم فقد احترق المنبر وما 

                                                 

 تقدم تخريجه. 3
 .بيروت –( ط دار صادر 3/370« )الطبقات»انظر  3
 باكستان. –( ط حيدر أباد 0/5« )الثقات»انظر  1
0 (1/73.) 
7 (1/345). 
3 (3/357). 
 . ( ، كتاب الحج ، باب في مس منبر النبي 1/017) «صنف في الأحاديث والآثارالكتاب الم» 7

، للشيخ صالح بن غانم  31،    «تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة» هذه الفائدة مناستفدت  7
 السدلان حفظه الله.
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ه ، لأن الأثر المنقول عن ابن بقيت الرمانة ، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة ، فقد زال ما ر خ ص في
 1.عمر وغيرها إنما هو التمسح بمقعده

 ( ، لا بأس به) :وي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قالتعلق بعض الناس بما رُ  :الرابعةالشبهة 
 !أي تقبـيل القبـر النبوي

ن قدامة في وهذه الشبهة مردودة من جهة أن هذا النقل غير ثابت عن الإمام أحمد ، فقد قال اب
  :«المغني»

  .ولا تقبـيله لا يستحب التمسح بحائط قبـر النبـي "

  .ما أعرف هذا :قال أحمد
قال  .، يقومون من ناحية فيسلمون رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبـر النبـي  :قال الأثرم

  .1"وهكذا كان ابن عمر يفعل :- 3 (يعني الإمام أحمد) –أبو عبد الله 

العباس بن  4أنه جاء إلى سقاية ـي ــــــــــــــــاحتج بعض الناس بما ورد عن النب :الخامسةالشبهة 
بماء آخر من الدار  عبد المطلب ليشرب من الساقية ، فأمر العباس ابنه عبد الله أن يأتي النبـي 

،  ، هذا تمسه الأيدي يا رسول الله :غير الماء الذي يشرب منه الناس لأن العباس استقذره وقال
 .ته أيديهمإنما أريد بركة المسلمين وما مس  ، : لا  فقال النبـي  ، 5غيره نأتيك بماءٍ 
تبرك فيصح أيضا أن ي  ، طلب أن يتبرك بما مسته أيدي الناس  ما دام أن النبـي  :الناس قال بعض

م ، بل جعلوا ذلك دليلا على جواز بعموم آثار الصالحين كذواتهم ولباسهم وأيديهم وغير ذلك من آثاره
 !التبرك بقبورهم بمسحها وتقبـيلها ونحو ذلك

 .ن الشطر الأول من الحديث ثابت بل قد رواه البخاريألجواب عن هذه الشبهة او 
في قصة العباس فليست في صحيح البخاري ولا  (إنما أريد بركة المسلمين وما مسته أيديهم) :وأما لفظة"

فقال اسقني لأتبرك بأكف " :هات الست ، وإنما رواها أبو حفص الملاء في سيرته بلفظفي غيرها من الأم

                                                 

 .(737-3/733) «الاقتضاء»قاله في  3

 بن قدامة رحمه الله. ما بين القوسين من كلام ا 3

 مصر. –، ط هجر  (7/037)، آخر كتاب الحج  «المغني» 1
 .السقاية إناء يشرب فيه 0
 .ا( عن ابن عباس رضي الله عنهم3317رواه البخاري ) 7
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المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج »وقد ضعف إسنادها الحافظ العراقي في كتابه ،  "المسلمين
 3".«الأخبار ما في الإحياء من

 يصح الاستدلال بها على جواز التبرك بآثار فلا، علم أن هذه الزيادة غير ثابتة في أصل الحديث وبهذا ي  
 .الصالحين والله أعلم

أنها كانت تأتي قبـر  الله تعلق بعض الناس بما ورد عن فاطمة بنت رسول  :السادسةالشبهة 
 .صلحهمه( وتُ رم  ه )أي تُ حمزة رضي الله عنه فترُم  عمها 

 !يمكن التبرك بهاف س آثارها ، ومن ثم  لئلا تندر وفي هذا دليل على وجوب العناية بالقبور  :قالوا
أخبرنا زياد بن  :أخبرنا عبد الله بن نمير ، قال: فقال «الطبقات»وقد روى هذا الأثر ابن سعد في 

 3.وتصلحه هُ ـــكانت فاطمة تأتي قبر حمزة فترم    :المنذر عن أبي جعفر قال
  :وجهينمن لجواب عن هذه الشبهة او 

 .زياد بن المنذرفاطمة رضي الله عنها ، إذ في إسناده  ه أثر مكذوب علىأن :الأول
  1.تروك الحديثم :الإمام أحمدقال 

 0.ليس بثقةكذاب ،   :وقال يحيى بن معين
ويروي في فضائل أهل ،  يضع الحديث في مثالب أصحاب النبـي ،  كان رافضيا :ال ابن حبانقو 

  7.حديثهابة البـيت أشياء ما لها أصول ، لا يحل كت
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه منهيات عن زيارة القبور كما عموما نكارة المتـن ، فإن النساء  :لثانيا

  ؟ذلك تفعل ، فهل يعقل أن بنت رسول الله  3لعن الله زوارات القبور أن رسول الله 
 !؟لا ينهاها فهل يعقل أنها كانت تفعل ذلك ورسول الله ، إنها كانت تفعل ذلك  ولو
لأن فاطمة ماتــت بعد الرسول أيضا ، فإن هذا لا يستقيم  قيل إنها فعلت ذلك بعد وفاة الرسول ن فإ
  البطلانفالأثر ظاهر  ،نها تأتي كل عام فتصلح قبـر عمها وترمه إوالأثر يقول ، بستة أشهر. 

                                                 

 .، باختصار 73 – 74،    «شفاء الصدور»قاله الشيخ محمد بن إبراهيم في  3
 .للطباعة والنشر ( ، ط دار بيروت1/55لابن سعد ) «الطبقات» 3
 .(1/703) «كتاب الجرح والتعديل» 1
 .المصدر السابق 0
 .(3/170) «كتاب المجروحين من المحدثين» 7
( ، وفي الباب عن ابن 30/330) «المسند»وحسنه الألباني ومحققو ،  (3/117أحمد )( و 3473)رواه الترمذي  3

 .( ، وقد تقدم ذكره في المظهر الثانيخذين عليها المساجدلعن الله زائرات القبور ، والمت)عباس رضي الله عنهما: 
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 تنبيه
  ن محمد ، عن أبيه عن سليمان بن داود ، عن جعفر بأبو عبد الله الحاكم  أيضاقد روى هذا الأثر

فتصلي ، كانت تزور قبـر عمها حمزة كل جمعة   أن فاطمة بنت النبـي  :عن علي بن الحسين عن أبيه
 3.وتبكي عنده

 3.من طريق الحاكم به «السنن الكبرى»ورواه البيهقي في 
 .منكر جدا ، وفيه سليمان بن داود وقد ض ع ف :«تلخيص المستدرك»قال الذهبي في 

  !ارتكبت أربعة كبائرأن فاطمة  فيههذا الأثر فظاهرة ، لأن  متن نكارةوأما 
،  -عن اتخاذ القبور أعيادا  وقد نهى النبي  -وأنها تعوده كل أسبوع  ،اتخذت قبـر عمها مسجدا أنها 

عن  ، وأنها كانت تزور القبور وقد نهى النبي  -والنياحة من كبائر الذنوب  -الميت أنها تنوح على و 
قبح الواحد من هذه الأربعة في واحد من الناس ، فكيف بها مجتمعة في ولا يخفى النساء للقبور ،  زيارة

 .؟ فهذا مما يدل على بطلان نسبة هذا القول أصلا بنت النبي 
  عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال «مصنفه»وقد روى هذا الأثر أيضا عبد الرزاق في:  

 1.تزور قبر حمزة كل جمعة لله كانت فاطمة بنت رسول ا
،  0وهذا الطريق ضعيف لإرساله ، لأن أبا جعفر لم يدرك فاطمة رضي الله عنها ، فقد ولد سنة ستين

 .وفاطمة ماتت في السنة الثالثة رضي الله عنها
 7.ير و   :بصيغة التمريض ، فقال «السنن الصغرى»وقد أشار البيهقي إلى ضعف هذا الأثر ، فذكره في 

  أيضا عن البجلي عن الكلبي عن الأصبغ بن  «مصنفه»عبد الرزاق في قد روى هذا الأثر أيضا و
  3.كانت تأتى قبر حمزة ، وكانت قد وضعت عليه علما تعرفه  نباته ، أن فاطمة بنت رسول الله 

 .وهذا الخبر مكذوب أيضا ، فيه الكلبي وهو محمد بن السائب
 7.متروك :قال فيه الدارقطني

                                                 

 .( ، كتاب الجنائز3/711) «مستدرك الحاكم» 3
 .(7347كتاب الجنائز ، حديث رقم )  3
1 (1/773). 
 .(7370ترجمة رقم ) «التهذيب»انظر  0
 .( بتحقيق خليل مأمون شيحا ، ط دار المعرفة3/177) 7
 .(3737( ، برقم )1/770) 3
 .(1477ترجمة رقم ) ، «سوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعللهمو » 7
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 3.كذاب ساقط  :الجوزجانيوقال 
إن عليا لم  :وكان الكلبي سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ ، من أولئك الذين يقولون :وقال ابن حبان

 3.أمير المؤمنين فيها :يمت ، وأنه راجع إلى الدنيا ، يملؤها عدلا كما ملئت جورا ، وإن رأوا سحابة قالوا
جدا لفرطه في التشيع ، وقد اتفق ثقات أهل النقل على متروك الحديث ، وكان ضعيفا  :وقال الساجي

 1.ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع
 .وفي الإسناد كذاب آخر وهو الأصبغ بن نباته

 0.ليس بشيء :قال يحيى بن معين
 7.الأصبغ بن نباتة ، وهيثم ، هؤلاء كلهم الكذابون :وقال أبو بكر بن عياش

 3.مات في الروايات ، فاستحق من أجلها التركأتى بالطا :قال ابن حبان
 وحدثنا مسدد ، قال  :7قال أبو بكر :رحمه الله وقد روي هذا الأثر من طريق آخر فقال ابن عبد البر

تزور  كانت فاطمة بنت رسول الله   :حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال
 7.مته بصخرةقبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة ، وعل

 5.وهذا السند ساقط أيضا ، إذ فيه نوح بن دراج وهو متروك الحديث ، وقد كذبه ابن معين
ثم إن في السند انقطاعا بين جعفر بن محمد وفاطمة رضي الله عنها ، فقد تقدم أن أبا جعفر لم يلق 

 ؟ابنه جعفرفاطمة ، فقد ولد سنة ستين ، وتوفيت فاطمة في السنة الثالثة للهجرة ، فكيف ب

                                                 

 .(3534، ترجمة رقم ) «تهذيب التهذيب» 3
 .(3/333) «كتاب المجروحين من المحدثين» 3
 .(3534، ترجمة رقم ) «تهذيب التهذيب» 1
 .(3/353) «المجروحين من المحدثين»( ، وكتاب 3/135) «كتاب الجرح والتعديل» 0
 .(3/307للعقيلي ) «كتاب الضعفاء» 7
 .(3/353) «كتاب المجروحين من المحدثين» 3
 .يعني الأثرم 7
( ، ط دار الفاروق الحديثة 34/143)لابن عبد البر ، كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الأضاحي  «التمهيد» 7

 .مصر -
 .(7347، ترجمة رقم ) «التقريب»انظر  5
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، قد افتراه بعض  وخلاصة القول أن هذا الأثر مكذوب على فاطمة رضي الله عنها بنت النبي 
عليها ، وإلا فإن ترميم القبور واستصلاحها والمحافظة عليها من الاندثار ليس  –عباد القبور  –الرافضة 

 .والله الهادي ،القبور  عليا بتسوية من شريعة الإسلام البتة ، بل الشريعة بخلافه ، كأمره 

  :قال بعض الناس :السابعةالشبهة 
لقد أثبت القرآن صراحة لا تلميحا  ولا مجازا  أن بقايا الصالحين وآثارهم يمكن التوسل بها في 

وقال لهم واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ، استجلاب الخير ودفع الضر مهما تقادم بها العهد 
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون نبـيهم إن آية ملكه أن 

 .تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
  :الله بما نصه التويجري رحمـهبن عبد الله وقد أجاب عن هذه الشبهة فضيلة الشيخ حمود 

فليس لأحد أن ، ع التي كانت قبلها إن الشريعة المحمدية الكاملة قد نسخت الشرائ :الجواب أن يقال
عن الغلو ، وأعظم الغلو ما كان وسيلة إلى الشرك بالله  يعمل بشيء يخالفها ، وقد نهى رسول الله 

ومنه التبرك ببقايا الصالحين وآثارهم والتوسل بها في استجلاب الخير واستدفاع الضرر ، وقد قال ، تعالى 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبـيائهم وصالحيهم  ألا :قبل أن يموت بخمس رسول الله 

  .ألا فلا تــتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك، مساجد 
  .رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

سجدا  خوفا  عن اتخاذ قبـره وقبـر غيره م إنما نهى النبـي  :قال العلماء :«شرح مسلم»قال النووي في 
 .فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، من المبالغة في تعظيمه والافتــتان به 

  .انتهى
 :قال في مرضه الذي لم يقم منه أن رسول الله ، وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها 

  .اجداتخذوا قبور أنبـيائهم مس، لعن الله اليهود والنصارى 
ق طف   ل برسول الله لما ن ـز   :وفي الصحيحين وغيرهما أيضا  عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا

لعنة الله على اليهود  :فقال وهو كذلك، يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه 
  .والنصارى اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا

لأحاديث دليل على أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين ولا الدعاء عند قبورهم ومقاماتهم ، لأن وفي هذه ا
عن  الذرائع المفضية إلى الشرك هو الحكمة في نهيه  وسد   ،ذلك وسيلة إلى الغلو فيهم والإشراك بهم 

  .تخذوا قبورهم مساجداتخاذ قبـره عيدا  وعن اتخاذ قبور الأنبـياء والصالحين مساجد ولعنه الذين ا



 : التبرك بقبور الصالحينوالعشرين الثانيالمظهر 
 

 

 040 

الآية ما يدل على جواز  وقال لهم نبـيهموبالجملة فليس في الآية من سورة البقرة وهي قوله تعالى 
التوسل ببقايا الصالحين وآثارهم في استجلاب الخير واستدفاع الضرر ، ومن زعم أن الآية تدل على 

  :محرمة جواز التوسل ببقاياهم وآثارهم فقد جمع بـين ثلاثة أمور
عن  الغلو في الصالحين ، والغلو فيهم من أعظم الوسائل إلى الشرك بهم ، وقد نهى النبـي  :أحدها

 .الغلو وتقدم ذكر الحديث في ذلك
 3.القول في القرآن بمجرد الرأي :الثاني

حق ـين الجهال الذين لا يعرفون الفرق بــاتباع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتـنة وتضليل ال :الثالث
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء والباطل ، وقد قال الله تعالى 

  .تأويله
  :«البدع والنهي عنها»وقد قال ابن وضاح في كتاب 

 ما عدا نس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبـي أكان مالك بن 
  .وأحدا   باء  ــق  

بع تلك ـــومععتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بـيت المقدس فصلى فيه ولم يت   :قال ابن وضاح
قتدى به ، وقدم وكيع أيضا  مسجد بـيت المقدس الآثار ولا الصلاة فيها ، وكذلك فعل غيره أيضا  ممن ي  

 .3فعل سفيان فلم يعد  
 .ع لأئمة الهدى المعروفينفعليكم بالاتبا  :قال ابن وضاح

1 
 0.كلام الشيخ حمود رحمه الله  انتهى

 !فإن قيل إن سلمة بن الأكوع كان يتحرى الصلاة عند أسطوانة بالمسجد النبوي :الثامنةالشبهة 
أنــه لا يصــل إلا إلى ســترة ، ولهــذا  ، وقــد كــان مــن هديــه  فــالجواب أنــه كــان يتأســى في هــذا بــالنبي 

المصـلون أحـق بالسـواري مـن  :قول عمر «باب الصلاة إلى الأسطوانة»اب الصلاة ، أخرج البخاري في كت
 .المتحدثين إليها

 .صل إليها :ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال

                                                 

وأن تقولوا على الله ما ، وقوله تعالى لمـا ذكر المحرمات  ولا تقف ما ليس لكم به علمتعالى وهذا حرام لقوله  3
 .لا تعلمون

 .أي لم يتعد فعله 3
 باب ما جاء في اتباع الآثار.انظر  1

  .، باختصار 33 – 33  ،  «الأجوبة الجلية على الأسئلة الكويتية» 0
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كنـــت آتي مـــع ســـلمة بـــن الأكـــوع فيصـــلي عنـــد الأســـطوانة الـــتي عنــــد   :ولــــه عــــن يزيـــد بـــن أبي عبيـــد قـــال
 !يا أبا مسلم ، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة :المصحف ، فقلت

 1.يتحرى الصلاة عندها فإني رأيت النبي  :قال
 .يبتدرون السواري عند المغرب لقد رأيت كبار أصحاب النبي  :ولـه عن أنس قال

 التبركمسألة خلاصة القول في 

 أمور:  ثلاثةخلاصة القول في مسألة التبرك 

 وينـزعهاحده لا شريك له ، فهو خالقها وواهبها ، يجعلها فيما شاء من مخلوقاته أن البركة من الله و  .3
 .شاء سبحانه ، حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى نمم

أسباب للبركة  وإنما هوالأزمنة من الأفعال والأقوال والأزمنة والأمكنة  شرع الله التبرك بهأن ما  .3
الشافي و سها ، فهي كالأدوية التي جعلها الله سببا للشفاء وليست هي التي تأتي بالبركة من عند نف

طلب الشفاء من الدواء نفسه فكذلك لا يصح أن تطلب البركة فكما أنه لا يصح أن ي  هو الله ، 
، ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله ، لأنه جعل لله شريكا في ملكه ، نسأل الله  من السبب نفسه

 .العافية

يشرع تقبـيله  إنهف، إلا الحجر الأسود ، الجمادات الذوات ولا شيء من لا يستحب تقبـيل أو مسح  .1
، وما سوى ذلك فمسحه بقصد التعبد لا بقصد التبرك في الطواف أو مسحه لمن لم يستطع تقبـيله 

لا سيما قبور الصالحين ، بل هو مفض  إلى عبادة ذلك أو تقبيله بدعة ومن خصال الجاهلية ، 
 .-الله عياذا ب –المتبرك به 

                                                 

 .( أيضا745ورواه مسلم ) 3
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أو صلوا لمجرد أنهم مروها وا عندها أو صل  الأنبياء بعض بها   مرتعظيم الأماكن التي :الغلومن مظاهر 
وبعض الناس يتعب د عندها ، فيصلي عندها ويدعو وربما تمسح بتلك الأمكنة ، ومن تلك ، عندها 
 الذي كان يتعبد فيه النبي ، وغار حراء بمكة ذهب إليه موسى عليه السلام الذي طور سيناء الأمكنة 
، فإن تلك الأماكن لو كان تعظيمها التعظيم في غير محله ، وهذا  نحوها من الأماكن، و قبل بعثته 

، لأنه أعلم الأمة بأمر دينها ، ولأنه أحرص الناس على الخير ،  لبينه النبي  من الدينوالعبادة عندها 
ذلك ؛ عُلِم لم يكن شيء من  فلما. ، ولما تركه لاجتهادات الناسمسؤول عن تبليغ الدين للناس ولأنه 

 أن تعظيم تلك الأماكن من البدع والمحدثات في دين الله.

 الأماكن التي مر بها الأنبـياء أو صلوا عندهاأدلة النهي عن تعظيم 
  بقصد التعبد أو بسفر أو غير سفر الأماكن تلك وقد جاء في السنة المطهرة ما يدل على ذم قصد

ونحن نريد ينا أبا سعيد لقِ  :ديث ليث عن شهر قالح منهالأن ذلك من وسائل الشرك ، ، التعظيم 
المسجد الحرام ،  :إلا إلى ثلاثة مساجد 2ي  طِ مِ ـشد الــلا تُ  :يقول سمعت رسول الله  :فقال 1الطور

 3.ومسجد المدينة ، وبـيت المقدس
 ب إليهافإنه لا يُشرع الذهابقصد العبادة  يُستفاد من الحديث أن غير الأماكن التي حددها النبي 

 لعبادة ولا دعاء ولا غيره.
  ُصرة الغفاري لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقد أتى من الطور فقال أبووروى ابن أبـي شيبة أن أبا ب 
  ؟من أين أقبلت :بصرة
 .من الطور :فقال
 عمللا تُ  :يقول أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه ، سمعت رسول الله  :أبو بصرة فقال
 أو بـيت –وإلى مسجد إيلياء ، وإلى مسجدي ، إلى المسجد الحرام  :إلا إلى ثلاثة مساجد ي  طِ مِ ـال

 6؟يشك –المقدس 
 ؟آتي الطور :سألت ابن عمر :وعن قزعة قال  
 

                                                 

 .وهو المكان الذي كلم فيه الله عز وجل موسى عليه السلام 1
 «.النهاية»مَطاها ، أي ظهرها. انظر يرُكب جمع مَـطِية ، وهي الناقة التي  ي  طِ مِ ـال 2
 .تقدم تخريجه 3
 .تقدم تخريجه 6
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  1.شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدلا تُ  :لا تأته ، وقال، الطور  دعِ  :فقال
وآثار ة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نـزاع في أن السفر إلى القبور رحمه الله: فإن الصحاب قال ابن تيمية

وإن كان سماه الله  -م الله عليه موسى وغيره ، كالسفر إلى الطور الذي كل   الأنبياء داخل في النهي
في  فلم يعرف عن الصحابة نـزاع أن هذا وأمثاله داخل،  -الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك 

، كما لم يعرف عنهم نـزاع أن ذلك منهي عنه ، وأن قوله  عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة النهي 
"لا تشد الرحال" نهيٌ بصيغة الخبر ، كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد 

المسجد الحرام ، شدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ، و قال: لا تَ  الخدري عن النبي 
 والمسجد الأقصى. 

صريح في النهي ، ولم  فالصحابة ومن تبِعهم لم يعرف عنهم نـزاع أن هذا منهي عنه ، فإن لفظه 
عرف عنهم نـزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد ، سواء كان النهي عنها بطريق يُ 

 لى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد  فحوى الخطاب ، وأنه إذا نهى عن السفر إ
أولى ، أو كان بطريق شمول اللفظ ، فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد ، كما 

والسنن عن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: من أين أقبلت؟ قال: من  «المسند»و  «الموطأ»في 
يقول: لا تعمل المطي إلا إلى  و أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت ، سمعت رسول الله الطور ، فقال: ل

 بيت المقدس. –أو قال  –ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدي هذا ، وإلى مسجد إيليا 
 ملك ، حدثناـحدثنا هشام بن عبد ال« : أخبار المدينة»النميري في كتاب  شبهوقال أبو زيد عمر بن 

وذكُر عنده الصلاة في  -عبد الحميد بن نهرام ، حدثنا شهر بن حوشب ، سمعت أبا سعيد الخدري 
بتغى فيه الصلاة غير شد رحالها إلى مسجد تُ : لا ينبغي للمطي أن تُ  فقال: قال رسول الله  -الطور 

 المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا.
بين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن مسجدا بطريق الأولى ، فإن فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد ، و 

تخذ المسلمون فيها الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد ، بل ولم يكن هناك قرية يَ 
فعُلم أن النهي عن مسجدا ، وبناء المسجد حيث لا يصلى فيه بدعة ، وإنما يقصدونه لشرف البقعة ، 

 .غيرها بطريق الأولىالمساجد نهي عن 
 أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد.  وقد ثبت في الصحيح عن النبي 

                                                 

 . 15ص ،  «تحذير الساجد»في ، وصحح إسناده الألباني ( 15531)رواه ابن أبـي شيبة  1
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فإذا كان قد حُرِّم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير الثلاثة ، فما دونها في الفضيلة أولى أن ينُهى عنه ، 
 1كما قال الصحابة.

  حَجها ، فقرأ بنا في الفجر  ةحَجفعن المعرور بن سُوَيد قال: خرجنا مع عمر في ألم تر كيف فعل
، فقال: ما  2رون، فلما قضى حَجّه ورجع والناس يبتدِ  لإيلاف قريش، و  ربك بأصحاب الفيل

 . هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله 
ة فليُصلِّ ، ، من عَرضت له منكم الصلا 3خذوا آثار أنبيائهم بـِـيَعا  ـفقال: هكذا هلك أهل الكتاب ، ات

 6ومن لم تعرِضْ له منكم فيه الصلاة فلا يـُصلِّ.
ه النبـي ـى فيــــــجدٌ صلـــــــــنزلِون فيُصلون في مسجد  ، فسأل عنهم فقالوا: مســـوفى رواية : أنه رأى أناسٌ يَ 

 . 
اجد فحضرت بشيء من المس ، من مر   بـِيعا   إنما هلك من كان قبلكم اتخذوا آثار أنبـيائهمفقال: 

 5الصلاة فليُصلِّ ، وإلا فليمضِ.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الحكمة من قول عمر: وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين 
مكانا يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة ، فما ليس بمسجد لم يُشرع قصده للعبادة وإن كان مكان 

 4نبي أو قبر نبي.
  الشجرة التي بايع تحتها رسول الله  ينتابونالناس ولما بلغه أن   ، رواه كما أصحابه أرسل فقطعها

أمر عمر بن الخطاب  :سمعت عيسى بن يونس يقول :فقال« البدع والنهي عنها»ابن وضاح في كتابه 

                                                 

 . 114 - 116، ص  «الرد على الإخنائي» 1
 .والعبادةأي: يبتدِرون مكانا  يقصدونه للصلاة  2
 «.بيع»، مادة: « الصحاحمختار »انظر  لنصارى.ةُ لر الباء ، وهي كنيسجمع بيعة بكسالـبـِـيـَـع  3
 (.2/153« )مصنفه»هذه رواية ابن أبي شيبة في  6
 .(2436( رقم )2/114« )المصنف»هذه رواية عبد الرزاق في  5

( 2/451« )الاقتضاء»، وعزاه ابن تيمية في  لآثارا، باب ما جاء في اتِّباع « البدع والنهي عنها»ورواه ابن وضاح في 
 .فقودلعله في الم، وليس في القسم المطبوع منه ، ف« سنن سعيد بن منصور»إلى 
( ، وكذا 2/633« )الرد على البكري» (  و24/33)« مجموع الفتاوى»تيمية رحمه الله كما في  ابن صححهوالأثر 

،  1، )ط  50، ص « شام ودمشقفضائل ال»والألباني في ( ، 643( شرح أثر رقم )1/444ابن حجر في الفتح )
 .الرياض( -الناشر: مكتبة المعارف 

 (.36 - 24/33« )الفتاوىمجموع » 4
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، ها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحت، فقطعها  رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 
 1 .فخاف عليهم الفتنة

   :يتبـين لنا أربعة أمورعن عمر  الأثرين هٰـذينففي 

اتفاقا ولم يقصـد الصـلاة فيـه ،  المكان الذي صلى فيه النبـي  لتعظيمكراهية عمر رضي الله عنه   :الأول
اتفاقــا بــدون وإنمــا صــلى عنــدها ،  عنــده صــلاة ولا غيرهــاشــرع لم يَ لم يعُظمــه ، و  ومــا ذاك إلا لأن النــبي 
   .قصد الصلاة عنده
علـيكم بسـنتي  :كمـا في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام  تهأمرنا أن نتبع سـن لأن الرسول ، جة وقول عمر حُ 

 2.ذضوا عليها بالنواجكوا بها وعَ مس  ـت، وسنة الخلفاء الراشدين المهديـين من بعدي 

تـــتبعهم لآثـار أنبــياءهم الـتي سـبب ا هلكـوا بعلـى أن أهـل الكتـاب إنمـ أن عمـر رضـي الله عنـه نـ    :الثاني
الدين ، ولهـذا أمـر رضـي الله عنـه  من التكلف والغلو في م لهاعها ، فيكون تــتبعهلم يرُشدوا أقوامهم إلى تــتب  

 كـونهملأن الناس كانوا يتحرون الصلاة عنـدها مـع  ، بـيعة الرضوان  بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبـي 
 .عبادتها ومن ث  بتعظيمها بها  الافتتانما خاف على الناس من ـفقطعها عمر لِ ، ا بذلك لم يؤمرو 
،  في صورة الفعل دون موافقته في قصد الفعل لا يعتبر اتباعا له  أن مشاركة النبـي  :الثالث

  .فحسب ورهايكون باتباع مقاصد الأفعال لا صُ الصحيح  الاتباع ه ينبغي أنوالصواب أن

كالمسـاجد الثلاثـة ومسـجد  الرسـول بينهـا هي الـتي  فيهاوالتعبد الصلاة  شرعأن الأماكن التي يُ  :عالراب
 .سواها فلاما ما أ، و  قباء
  الذين من طريقة أهل الكتاب أن ذلك الشرع تعظيمها  فيومن أدلة تحريم تعظيم الآثار التي لم يرد

 أين :3بـيت المقدس قال لكعب الأحبار عنه رضي اللهلما فتح عمر بن الخطاب  نهفإ ،يجب مخالفتهم 
  ؟ترى أن أبني مصلى المسلمين

 .خلف الصخرة هِ ابنِ  :قال
 

                                                 

 (.104، برقم )« بدع والنهي عنهاال»رواه ابن وضاح في  1
 .تقدم تخريجه 2
أسلم ن ، وكان مسكنه باليميهود من علماء الكعب الأحبار هو لقب كعب بن ماتع الحـِميَري ، من التابعين ، كان  3

خلافة عثمان في  32بها سنة توفي ث خرج إلى الشام و يروي عن أهل الكتاب ، كان قدم المدينة ، و و في عهد عمر 
 «.تهذيب التهذيب»انظر ترجمته في  رضي الله عنه.
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   1.أمامها ، فإن لنا صدور المساجد بل أبنيهِ  ، خالطتك يهودية يا ابن اليهودية :فقال عمر
أن يـأتي لإسلام قبـل وصلى إليها المسلمون في أول ا، الصخرة التي ببـيت المقدس كانت قبلة لليهود قلت: 
فـــول وجهـــك شـــطر المســـجد الحـــرام وحيثمـــا كنـــتم فولـــوا تحويـــل القبلـــة إلى الكعبـــة في قولـــه تعـــالى الأمـــر ب

وجعلـه بـين الصـخرة والحـرم المكـي ، ولم يجعـل عمـر بــيت المقـدس بـص المصـلى ، ولما فتح  وجوهكم شطره
خل دَ نــه لــو جعـل الصــخرة بــين المســجدين لــَ، وهــذا مــن فقهـه رضــي الله عنــه ، فإ  قبلــة المســجدفيالصـخرة 

الــذي  ، فجعــل الصــخرة خلفــه وبــص المســجد تعظــيم الصــخرة الــتي يعُظمهــا اليهــودفي صــلاته علــى المصــلي 
 .م الصخرة بشيءعظِّ ولم يُ ، تسميه الناس الأقصى 
بـن ان ل جميـع المسـجد الـذي بنـاه سـليميتــناو ، وهـو المسـجد الأقصـى الـذي يعُـرف بومصلى المسلمين هو 
 .وقد سُـمِّي )أقصى( لأنه بعيد عن المسجدين المكي والنبوي ، فهو قاَص  عنهماداود عليهما السلام ، 

 ولاكــان إذا أتــى بـــيت المقــدس دخــل إليــه وصــلى فيــه رضــي الله عنــه   بــن عمــروقــد ثبــت أن ابنــه عبــد الله 
قــل عــن غــير واحــد مــن الســلف نُ  لكيقــرب شــينا مــن تلــك البقــاع ، وكــذ ، ولا ولا يأتيهــاقــرب الصــخرة يَ 
ـــبَ ــــالمعتَ  ، وذلــك أن ســائر بقــاع المســجد لا رين ، كعمــر بــن عبــد العزيــز والأوزاعــي وســفيان الثــوري وغــيرهم ـــ
   2.زية لبعضها على بعض ، إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمينمِ 

 تلكبع ت  ـــــقدس فصلى فيه ولم يَ قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت الم
قتدى به ، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس الآثار ولا الصلاة فيها ، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يُ 

 فعل سفيان. 3فلم يعدُ 
أئمة الهدى المعروفين ، فقد قال بعضُ من مضى: كم مِن أمر  هو اليوم معروفٌ عند كثير  باتباعفعليكم 

ده منه ، وكل عِّ ــبَ ـــعليه ، ومتقرِّب إليه بما يُ  يـُـبـَـغِّضهليه بما منكرا عند من مضى ، ومتحبِّب إان من الناس ك
 6زينةٌ.بهجة و بدعة  عليها 

                                                 

أين ترى أن  :سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب :( عن عبـيد بن آدم قال1/34رواه أحمد ) 1
  .دس كلها بـين يديكفكانت القُ ، إن أخذت عني صليت خلف الصخرة  :فقال ؟أصلي

إلى القبلة  مَ فتقد  ( ،  ولكن أصلي حيث صلى رسول الله ، لا  ، ضاهيت اليهودية) :الله عنه رضيفقال عمر 
 .ناسة في ردائه وكنس الناســـث جاء فبسط رداءه فكنس الكُ ، فصلى 
 (6/1) «مجمع الزوائد»وانظر 
 .(2/414) «اقتضاء الصراط المستقيم»انظر  2
 .ولم يتجاوزه أي لم يتعداه ، بل فعل فعله 3
 .لآثارا، باب ما جاء في اتباع  «البدع والنهي عنها» 6
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،  المقدسةإلى الأرض  م  لُ هَ  أنأبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي  أنمالك عن يحيى بن سعيد  وروى
 1.قدس الإنسان عملهيُ  وإنما،  س أحداقدِّ تُ  لاالأرض  إن :فكتب إليه سلمان

 في باب تحريم تعظيم الأماكن التي مر بها الأنبياء بعض أهل العلمل تقريرات 
  شفاء الصدور في زيارة المشاهد »قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه
ما يوجب تفضيله ، بل هو كسائر  اعلم أن كل مكان لا فضل له في الشريعة أصلا  ، ولا فيه«: والقبور

الأمكنة أو دونها ، وقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك من 
معتقد قاصده من الضلال الواضح ، والخطأ الفاضح ، إذ هو تشريع في الدين ، وتفضيل بقعة لم 

أفرأيت من أتخذ يعبد ، فقال سبحانه إلٰـه بمنـزلة  تفضلها الشريعة ، بل مجرد الهوى الذي جعله الله تعالى
، فإنهم كانوا يقصدون  مشابهة للمشركين في تفضيلهم أماكن بمجرد هوى أنفسهموفي ذلك  هواهإلٰـهه 

 2بقعة بعينها لتمثال هناك ، أو غير تمثال ، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى.

  رحمه الله: 3الشيخ عبد العزيز بن بازسماحة وقال 
                                                 

 .(36440) «المصنف»، وابن أبي شيبة في ، كتاب الوصية ، باب جامع القضاء وكراهيته  «الموطأ»رواه مالك في  1
 مكة. – مكتبة نـزار مصطقى الباز ر:لناشا،  51 - 54ص  2

 :(64-24/65) «مجموع الفتاوى»كما في فقال   وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الأثر تعليقا لطيفا
 كفر  ، فإن مكة حرسها الله تعالى أشرف البقاع ، وقد كانت فى غربة الإسلام دار َ  يوهو كما قال سلمان الفارس

بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها ، وقد كانت الشام فى زمن موسى  وحُــرِّمَ بها ، قام مُ ـرم الحْ ـيَ  وحرب  
 عليه السلام قبل خروجه ببني إسرائيل دار الصابنة المشركين الجبابرة الفاسقين ، وفيها قال تعالى لبص إسرائيل

سأريكم دار الفاسقين  ، أو دار  أو حرب   لم  ، أو دار سِ  أو إيمان   إسلام  فإن كون الأرض دار كفر أو دار ،
، فقد تنتقل من وصف إلى وصف ، كما  أوصافٌ عارضةٌ لا لازمةٌ  ؛، أو دار المؤمنين أو الفاسقين  أو معصية   طاعة  

 ، وكذلك بالعكس . والعلمِ  الإيمانِ ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى 
إن الذين آمنوا والذين هادوا لإيمان والعمل الصالح ، كما قال تعالى وأما الفضيلة الدائمة فى كل وقت ومكان ففي ا

وقالوا لن وقال تعالى  ،الآية  والنصارى والصابنين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم
لى من أسلم وجهه لله ب *يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 

لله وهو محسن واتبع ملة  ومن أحسن دينا ممن أسلم وجههوقال تعالى  ،الآية  وهو محسن فله أجره عند ربه
فضل أهلها مطلقا ، بل  للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة فيفلا ينبغي ،  حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم

 .باختصار انتهى. الح والكلم الطيبلعبرة بفضل الإنسان فى إيمانه وعمله الصيعطي كل  ذي حقٍّ حق ه ، ولكن ا
هو الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، شيخ الإسلام في وقته ، ملأ الدنيا علما وفقها ومساجد ومشاريع  3

لعربية السعودية وطلابها علمية ، تخرج على يده جم غفير من طلبة العلم ، غالب من خلفه من علماء المملكة ا
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إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية والكتابات والتأسي بالكفرة ، وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في 
وصبرا  ، هكذا كان السلف  أعمالهم المجيدة وأخلاقهم الحميدة وجهادهم الصالح قولا  وعملا  ودعوة  

ثار بالأبنية والزخارف ونحو ذلك فهو خلاف يعظمون آثار سلفهم الصالحين ، وأما تعظيم الآالصالح 
أعظم وسائل الشرك من هدي السلف الصالح ، وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم ، وهو 
 1في كتب السنة.المعلومة وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع وتدل عليه الأحاديث والآثار 

 انتـنبـيه

 جد معينة في المدينة النبوية غير المسجد النبوي ومسجد قِباءيتعلق بزيارة مساتنبيه 

ويعتقدون أن فيها مزية وفضل ، بعض زوار المدينة النبوية يتحرون الصلاة فيما يسمى بالمساجد السبعة 
مر بها وصلى فيها ، ومنها مسجد القبلتين ومسجد عائشة  ، لكون النبي على غيرها من المساجد 
لم يرشد له ، والصحابة والقرون المفضلة لم يفعلوه ،  ، وهذا بدعة ، لأن النبي  وغيرها من المساجد

والاكتفاء بما ، الواجب الحذر فوهو من باب تتبع آثار الأنبياء في غير دليل شرعي ولا هدي مرعي ، 
    له.ياكتفت به خير القرون ، فإن الزيادة في دين الله تنق

                                                                                                                                            

وقضاتها عيالٌ عليه ، شغل منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمديـنة النـبوية عند افتتاحها ، ث ترأسها بعد سنة 
، فكانت منذ افتتاحها ولا زالت دوحة علمية ، يستفيد منـها طلاب الـعلم الذين يأتـونها من أنـحاء الدنيا ، وبعضهم 

فِّ العلماء في بلادهم ، له مجموع فتاوى يقع في ثلاثين مجلدا ، وله كتب ورسائل كثيرة ، وهو قد صار في مصا
معروف بكثرة الشفاعات للناس ، ومساعدتهم لقضاء حوائجهم ، وهو معروف أيضا بالنصح لكل مسلم مهما كان 

علمية والدعوية والتربوية يطول مقامه ، بل حتى رؤساء الحكومات الكافرة قد بلغهم نصحه ، والكلام في آثاره ال
 جدا. 

لمستشاره د. محمد بن سعد الشويعر ، « عبد العزيز بن باز ، عالم فقدته الأمة»ألُّـِفت في سيرته تراجمُ عدة ، منها 
 لمدير مكتبه الشيخ محمد بن موسى الموسى.« جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله»وكذلك 

عن تسعين عاما ، فاهتزت الدنيا لموته ، ودخل الحزن بيوت المسلمين عامة ،  1620في مستهل عام توفي رحمه الله 
مسجد ـمثقفون والعامة ، وصُلّي عليه في الـواجتمع للصلاة عليه الأمراء والوزراء والعلماء والقضاة وطلبة العلم وال
الصحف بخبر وفاته زمنا ليس بالقليل ، أما المراثي الحرام ، وسار في جنازته ما يربو على المليون مسلم ، وشُغِلت 

  الشعرية والنثرية التي ألِّفت فيه فحدث ولا حرج.
 . رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازل( ، 1/311« )مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 1

 من مقال بعنوان: الرد على مصطفى أمين. جزءوما نقلته هو 
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أمـا اـائر المسـاجد بـاء ، : ولـيس بالمدينـة مسـجد يشـرع إتيانـه إلا مسـجد قِ قال ابن تيمية رحمـه الله تعالى
بإتيــان ، ولهــذا كــان الفقهــاء مــن أهــل المدينــة لا يقصــدون  ، ولم يخصــها النبـــي فلهــا مكــم المســاجد 

 1باء خاصة.ــــشينا  من تلك الأماكن إلا قِ 
عائشة رضي الله عنها الموجودة في  ة التردد على مساجديفضلأرحمه الله منبها على عدم أيضا  قالو 

 التنعيم بمكة من ناحية المدينة:
 ، وإنما بنُيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة ، على عهد النبي  2ولم تكن هذه

فرضا ولا سنة ، بل قصدُ ذلك لا  –لمن اجتاز بها محرما  -وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها 
 3أنه يُستحب بدعةٌ مكروهة.واعتقادُ 

 قبل بعثته بتعظيم غار مراء الذي كان يتعبد فيه النبي يتعلق  تـنبـيه
  وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث ، ث إنه لما أكرمه الله 6فتحنثه :ابن تيمية رحمـه الله تعالىقال 

كة بضع عشرة سنة ، هو ومن أقام بم ؛بنبوته ورسالته ، وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته وإتباعه 
آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق ، ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء ، 

ث إنه اعتمر  ،عمرة الحديبـية التي صده فيها المشركون عن البـيت  :رمَ ـــث هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عُ 
 ، ودخل مكة هو وكثير من أصحابه ، وأقاموا بها ثلاثا ، ث لما فتح 5ةـــي  ــضِ من العام القابل عمرة القَ 
 إلى مكة ، ث إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع ، وحج معه جماهير 4عرانةجُ ـمكة أتى بعمرة من ال

وهو في ذلك كله لا هو ولا أمد من أصحابه المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله ، 
، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد  ار مراء ولا يزوره ، ولا شيئا  من البقاع التي مول مكةيأتي غ

ربت له نة ، وضُ رَ ــــعُ  الحرام ، وبين الصفا والمروة ، وبمص والمزدلفة وعرفات ، وصلى الظهر والعصر ببطنِ 
 .رة المجاورة لعرفةبة يوم عرفة بنمِ ــــالقُ 

                                                 

 .(2/415) «الصراط المستقيمقتضاء ا» 1
 يحرم الناس منه.ذي لا سجدالمأي مساجد عائشة ، ولم يبق منها اليوم فيما أعلم إلا  2
 .(24/102) «مجموع الفتاوى» 3
 «.النهاية»التـحـنث هو التعبد. انظر  6
رته التي صده عن عم قضاء  أداها  النبي لأن  -وتسمى أيضا عمرة القضاء  –بهذا الاسم  ةـــي  ــضِ عمرة القَ سميت  5

 المشركون عن أدائها في العام الذي قبله.

 موضع في طرف مكة ، وهي في الـحِل. عرانةجُ ـال 4
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مراء ونحوه لم يكونوا يسيرون إلى غار غيرهم من السابقين الأولين ، ث بعده خلفاءه الراشدين و 
وهو ،  ثاني اثنين إذ هما في الغاروكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى  ، للصلاة فيه والدعاء

سول الله والصلاة فيه والدعاء ، ولا بص ر  شرع لأمته السفر إليه وزيارته يلم  ؛ 1ور يماني مكةغار بجبل ثَ 
  ، ع ، ولا شرَ  ولِد وغيرهمَ ـمسجد ال :بل تلك المساجد كلها محدثةبمكة مسجدا  غير المسجد الحرام

 ،هناك له مسجد  يَ ـــنِ ـــد ولا زيارة موضع بـيعة العقبة الذي خلف مص ، وقد بُ لأمته زيارة موضع المولِ 
م علِّ أعلم الناس بذلك ولكان يُ  كان النبـي ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا  مستحبا  يثيب الله عليه ل

وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شئ من  وكان أصحابه أعلم بذلكأصحابه ذلك ، 
فمن جعلها عبادة وقربة ونها عبادة وقربة وطاعة ، عد  م أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يَ لِ ذلك عُ 

 .الله هم ، وشرع من الدين ما لم يأذن بهوطاعة فقد اتبع غير ابـيل
يه بالإنباء والإرسال ، وأنُـزل عليه فيه  في مثل غار حراء الذي ابتُدىء ف   ام نبـينامَــق وإذا كان حكمُ 

القرآن ، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه ، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنـزل الله فيه سكينته 
لصلاة أو المعلوم أن مقامات غيره من الأنبـياء أبعد عن أن يُشرع قصدها والسفر إليها فمن  ؛ عليه

 2؟علم صحتهام أنها كذب ، أو لم يُ لِ فكيف إذا عُ إذا كانت صحيحة ثابتة ،  دعاء أو نحو ذلك
 ومعلوم أن أصحاب رسول الله  :وقال أيضا  من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد

، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار ، وهم كانوا أعلم  لبلاد بعد موت النبـي فتحوا ا
فما كان من هذه البقاع لم بع له ممن بعدهم ، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه ، ــــبالدين واتْ 

،  في ذلك يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم
باع سبـيلهم أولى من اتباع ــــمن جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك ، لأن اتِّ  وإن كان بعضُ 

ل عنه ما يخالف ابـيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن قِ وما من أمد نُ سبـيل من خالف سبـيلهم ، 
يتسع هذا الموضع هو أعلم وأفضل منه أنه خالف ابـيل هذا المخالف ، وهذه جملة جامعة لا 

 .لتفصيلها
لما أتى بـيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصل بمكان  وقد ثبت في الصحيح أن النبـي 

 3.غيره ولا زاره

                                                 

 .أي في جهة اليمن من مكة 1
 .(404-2/404) «اقتضاء الصراط المستقيم» 2
 .(423-2/422) «اقتضاء الصراط المستقيم» 3
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 بل غار حراء الذي ابتُدىء فيه بـنـزول الوحي ، وكان يـتحراه قبل النبوة ،  :وقال ابن القيم رحمه الله
نـزل فيه الوحي   اليوم الذي أُ حابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة ، ولا خَ لم يقصده هو ولا أحد من أص
الأمكنة     المكان الذي ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء ، ومن خَ     بعبادة ولا غيرها ، ولا خَ 

كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال   عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله والأزمنة من
 1.أحواله ح مواسم وعبادات ، كيوم الميلاد ، ويوم التعميد ، وغير ذلك منالمسي
  في مسألة تعظيم الصخرات التي بجانب جبل عرفة رحمه الله 2حامد الفقيمحمد وقال الشيخ: 

عندها لتكون علامة لمن يريد أن  وليس للصخرات ميزة على بقية سفح عرفة ، وإنما وقف النبـي 
عرض له ، كما عرض لهم أن يسألوه عمن وقع عن ناقته فمات في في هذا اليوم لأمر يَ  لقى النبـي ـــيَ 

 3.هذا اليوم ، والله أعلم
  في حكم اتخاذ « فتاواه»وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية في

 دار الأرقم بن أبي الأرقم مزارا  للوافدين إلى بيت الله الحرام: 

                                                 

 .(51 - 1/54) «زاد المعاد» 1
، تعرف على منهج السلف الصالح في قصة  1310حامد الفقي من علماء مصر الأجلاء ، ولد سنة محمد  الشيخ 2

الكبار  أمعن الشيخ في دراسة الحديث على الوجه الصحيح ومطالعة كتب السلف والأئمةث طريفة مع فلاح ، 
 .بن القيم وابن حجر والشاطبي وغيرهمابن تيمية و اأمثال 

وكان   الصحيحة والبعد عن البدع والخرافات والمخالفات لتمسك بسنة الرسول ته لوبعد الطلب بدأ الشيخ دعو 
 .عمره آنذاك ثمانية عشرة سنة

في عام منها ، ث أنشأ مجلة الهدي النبوي وصدر العدد الأول  1365ماعة أنصار السنة المحمدية في عام ـجأنشأ 
 الدين الخطيب محب: الشيخ أحمد محمد شاكر، الأستاذ ، فكان من كتاب المجلة على سبيل المثال لا الحصر 1354

، والشيخ  ، والشيخ أبو الوفاء محمد درويش ، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح ، والشيخ محيي الدين عبد الحميد
 .، كما كان من كتابها الشيخ محمود شلتوت ، والشيخ خليل هراس الوكيلالرحمٰـن  ، والشيخ عبد صادق عرنوس
إلى قيامه بأعباء الدعوة فقد كان الشيخ حامد خادما للتراث الإسلامي ، فقد حقق ما يزيد على ثلاثين   بالإضافة

 رحمهما الله.ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  من أبرزهمكتابا لعلماء بارزين ، 
 . 1344رجب  4توفي رحمه الله فجر الجمعة 

« الأعلام»، وقد ترجم له الزركلي في  صار السنة المحمدية: نقلت ترجمته من الموقع الإلكتروني لجماعة أنتنبيه
(4/124.) 

 . 621 – 624 ، صبتحقيقه  «الاقتضاء»حاشية  3
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بأي وسيلة كان ذلك ،  للوافدين إلى بيت الله الحرام يتبركون به أما اتخاذ دار الأرقم بن أبي الأرقم مزارا  
فهذا  ؛ها للزيارة ، أو اتخاذها مكتبة أو متحفا  أو مدرسة كتابة دار الأرقم عليها وفتحِ اعلان  سواء كانت 

الدار من الدعوة إلى الإسلام والاستجابة  أمر لم يَسبق إليه الصحابة الذين هم أعلم بما حصل في هذه
لها ، بل كانوا يعتبرونها دارا  للأرقم ، له التصرف فيها شأن غيرها من الدور ، وكان الأرقم نفسه يرى هذا 
الرأي حتى إنه تصدق بها على أولاده ، فكانوا يسكنون فيها ويؤجِّرون ويأخذون عليها ، حتى انتقلت 

 1.الخ كلامه رحمه الله. .. إلى أبي جعفر المنصور
  في مقال له بعنوان:حفظه الله الفوزان بن فوزان صالح  الشيخقال و  

 ظن أنه موضع مولد النبي صلى الله عليه والمالامتفاظ بما يُ 
 وبعد:  ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله 

يات من الشيخ الدكتور: عبد الوهاب أبي سليمان فقد تكررت الكتابات في الصحف والتحدث في المنتد
، وأنه يجب  بمكة المكرمة - صلى الله عليه وسلم -زعم أنه موضع مولد الرسول عن المكان الذي يَ 

 ونقول: ، الاحتفاظ به وإبقاؤه محافظة على المناسبة الأثرية
ولو كان في معرفته خير  ، ملم يثبت بن  من القرآن والسنة مكان مولد النبي صلى الله عليه وسل - 1

 لنا لبينه الله ورسوله.
عي الشيخ أبو سليمان لم تشرع لو ثبت موضع ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخيا  كما يد   - 2

إنما تجب  ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحافظوا عليه ولم يعتنوا به ، لنا المحافظة عليه
 كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.   ، لى الله عليه وسلم وسنة خلفائهالعناية بسنته ص

كالمسجد الحرام ومص ومزدلفة   ، وتجب المحافظة على المشاعر التي تؤدى فيها المناسك والعبادات - 3
 وعرفات.

ولذلك  ، أموالهميتابعونها ويتوارثونها كسائر ، وأما البيوت والممتلكات التي في مكة فهي ملك لأصحابها 
قال صلى الله عليه ، نل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى مكة: )أتنزل في دارك غدا ؟( لما سُ 

 أي أن عقيل بن أبي طالب باعها لما هاجر النبي ، 3(؟أو دور 2باع  وسلم: )وهل ترك لنا عقيل من رِ 
وإنما كان النبي صلى  ، م وهاجروا إلى المدينةصلى الله عليه وسلم وتركها فيمن تركوا من ديارهم وأمواله

                                                 
1 (1/152.) 
 «.النهاية»الرباع هو المنزل. انظر  2
 (.1351( ومسلم )1544رواه البخاري ) 3
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كما نزل في الأبطح وفي ،  نزل في مكة إذا قدمها في أي مكان تيسر له النزول فيه ــــالله عليه وسلم يَ 
 المعلاة.
وقد يظُن أنها من جملة  ، غري الجهال والمنحرفين بالتبرك بها وزيارتهاالاحتفاظ بهذه الأماكن يُ  - 6

 المشاعر.
 اء السبيل. الموفق والهادي إلى سو والله

 1الله على نبينا محمد وآله وصحبه.وصلى 

 وعضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء 

                                                 

،  هجري 1636 -جمادى الأولى  22بتاريخ ، السعودية  الوطنكان في جريدة سليمان   رد الفوزان على أبي 1
 . 2013 – 6 – 30الموافق: 
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 الأماكنبعض كلمات جامعة في باب تعظيم ضوابط و 
 سـقلان و وعرْ وكل حديث في مدح بغـداد أو ذمهـا والبصـرة والكوفـة ومَـ :قال ابن القيم رحمه الله تعالى

 .بوالإسكندرية ونصيبين وأنطاكية ؛ فهو كذِ 
 1.كذب وكذا كل حديث فيه أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة ، أو من مدن النار ، فهو

 كل حديث في فضل كـربلاء والتربـة الحسـينية فيهـا فهـو موضـوع ،   رحمه الله: وقال الشيخ بكر أبو زيد
بقتــل الحســين فيهــا ، وهــذا لا يقتضــي فضــيلة لهــا  ر النــبي ممــا عملتــه أيــدي الرافضــة ، ولم يصــح إلا إخبــا

 .واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه كما تفعله الروافض
 2.(1142( رقم )144 - 3/151) «السلسلة الصحيحة»وتجد هذا مبسوطا في 

 و وقـد وردت أحاديـث كثـيرة ضـعيفة أو موضـوعة في فضـيلة بعـض الأمـاكن أ :قال مقيده عفا الله عنـه
الصــلاة عنــدها أو الربــاط فيهــا مثــل جــدة وصــخرة بيــت المقــدس وحمــ  ومــرو والــيمن ولبنــان وبــلاد أفريقيــا 

  .3ومصر وغيرها من الأماكن ، وكل هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي 

  ما نصه «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»السيوطي رحمه الله في كتابه جلال الدين وقال: 
الجهلـة في الصـخرة الـتي ببيـت المقـدس  هأو غـيره ، كمـا يقولـ ضع يقال إن فيهـا أثـر النـبي موا 6ومن ذلك

 . أن فيها أثرا من وطئ النبي 
، وهـذا باطـل لا أصـل  ( يقـال إن فيـه أثـر قـدم موسـى دمي دمشق يسـمى )مسـجد القَـبلِ ـــمسجد قِ وفي 

 .دمشق ولا ما حولها م موسى قدُ ــله ، ولم يَ 
 5.في المنام هناك على رؤي تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين بناء   وكذلك مساجد

 

                                                 

 .، باختصار 101 – 104، ص  «نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» 1
 .155 - 156الله ، ص  حمهر للشيخ بكر أبو زيد  «لايصح فيه حديث :التحديث بما قيل» 2
( وما 15/45)، كتاب البلدان والبقاع  «الضعيفة والموضوعة موسوعة الأحاديث والآثار»نظر هذه الأحاديث في ا 3

 الرياض. –، الناشر: مكتبة المعارف  بعدها
 أي ومن تلك المواضع التي يتعلق الناس بها. 6
 الدمام. –، تحقيق: مشهور حسن سلمان ، الناشر: دار ابن القيم  122 – 121ص  5
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  جملــة مــن الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة في فضــائل  «الموضــوعات»وقــد ذكــر ابــن الجــوزي في كتــاب
 .، فليراجعها من أراد الاستزادة 1ومثالب بعض الأماكن

 شبهات والجواب عليها
ي الأمـاكن حـر  بـن عمـر رضـي الله عنهمـا يفعلـه مـن ت  عبـد الله امتج بعضهم بما كـان  :الأولىالشبهة 
 .فيها هو يصل  يُ ف، وصلى فيها  النبـي بها  التي مر  

 :وجهينمن الجواب عن ذلك و 
أن ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك اجتهادا منه ولم يوافقه علـى فعلـه أحـد مـن الصـحابة ، ولم  :الأول
 عــن غــيرهم مــن المهــاجرين والأنصــار أن أحــدا  مــنهم كــان يتحــرى الأمــاكن نقــل عــن الخلفــاء الراشــدين ولايُ 

إلا مـا أرشـد صـلي فيهـا ، فيُ  -الصلاة فيها تحري أي بدون قصد  –وصلى فيها اتفاقا   التي مرها النبـي
 صـحابة ، لا مـاأن الصواب في متابعة جمهور ال ومن المعلومكالمساجد الثلاثة ومسجد قباء ،   إليه النبي 

فـإن البشـر يصـيبون ويخطنـون ، ليسـوا معصـومين ، ولـو كـانوا مـن كبـار الصـحابة رضـوان ، انفرد به الواحـد 
 الله عليهم ، مع قناعتنا أن خطؤهم قليل مقارنة بمن سواهم. 

فأمــا قصــد الصــلاة في تلــك البقــاع الــتي صــلى فيهــا اتفاقــا  فهــذا لم ينقــل عــن غــير  :الله قــال ابــن تيميــة رحمـــه
مــن الصــحابة ، بــل كــان أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وســائر الســابقين الأولــين مــن المهــاجرين  ابــن عمــر

ــوالأنصــار يــذهبون مــن المدينــة إلى مكــة حجاجــا  وعُ  نقــل عــن أحــد مــنهم أنــه تحــرى ارا  ومســافرين ، ولم يُ م 
بق ، فـإنهم أعلـم حبا  لكـانوا إليـه أسـ ت ومعلـوم أن هـذا لـو كـان عنـدهم مسـ ، الصلاة في مصليات النبــي 

م بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهديــين مـن بعـدي ،  : علـيك وقـد قـال ، لهـا مـن غـيرهم  بسنته وأتبعُ 
 2.تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

أمـره ، وتكــون  تكــون بطاعـة متابعـة النبــي والصــواب مـع جمهـور الصــحابة ، لأن  :رحمـه الله وقـال أيضـا
كـان قصـد العبـادة   ؛ فعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله ، فإذا قصد العبادة في مكـان  في فعله ، بأن يُ 
بحكـــم الاتفـــاق لكونـــه صـــادف وقـــت  وأمـــا إذا نــــزل في مكـــان   ،لـــه كقصـــد المشـــاعر والمســـاجد  فيـــه متابعـــة  

فـإن ، فـإذا تحرينـا ذلـك المكـان لم نكـن متبعـين لـه ؛ ذلـك المكـان  أنه لم يتحر  علم يُ النـزول أو غير ذلك مما 
 3.الأعمال بالنيات

                                                 

 .انظر: أبواب ذكر الأماكن في الفضائل والمثالب 1
 .(454-2/454) «اقتضاء الصراط المستقيم» 2
 .(2/453) «اقتضاء الصراط المستقيم» 3
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عمــر عنــه ممــا نهــى  في الأمــاكن الــتي لم يــدل علــى الشــارع علــى تحــري الصــلاة فيهــاتحــري الصــلاة  أن :ثانيــا
النــاس يتحــرون الصــلاة عنــد  لمــا رأىه كــرُ ذِ النــاس عــن فعلــه ، كمــا في الأثــر المتقــدم  رضــي الله عنــهالفــاروق 
 فقطــع،  ومــن أســباب هلاكهــمالكتــاب  التشــبه بأهــلنــه مــن الرضــوان ، فــأنكر هــذا جــدا ، وقــال إشــجرة 
حسـم ، ولهذا نظـائر في الشـريعة ، فقـد  1ومن المعلوم أن عمر ذو سنة متبعة ،حسما لمادة الشرك الشجرة 

فإذا كان قد نهى عـن الصـلاة ، عند غروبها بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس و  الشارع مادة الشرك
ســتحق قصــد الصــلاة والــدعاء فــي مكــان ات فــق المشــروعة فــي هــذا الزمــان اــدا  للذريعــة ، فكيــف يُ 

 2؟من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيهقيامهم فيه أو صلاتهم فيه 
 الأماكن التي صلى فيهـا النبــي  كيف تقولون بعدم جواز الصلاة في  :بعضهم قال :الثانيةالشبهة 

أن يصـلي لهـم فـي بعـض الأمـاكن فيصـلي  مع أنه قد ثبـ  عـن الصـحابة أنهـم كـانوا يطلبـون منـه 
كنــ  أصــلي   :مــين قــالرضــي الله عنــه كمــا مصــل لعتبــان بــن مالــك ،  لهـم فيهــا فيتخــذونها مســجدا  

السـيول تحـول بــيني وبـــين  ، وإن 3بصـري إنــي أنكـرتُ  :فقلـ  فأتيـ  النبــي ، لقـومي بنـي اـالم 
 .نك جئ  فصلي  في بـيتي مكانا  متى أتخذه مسجدا  أددت و  مسجد قومي ، فل  

 النهـار ، فااـتأذن   وأبـو بكـر معـه بعـد مـا اشـتد   راـول الله  4أفعل إن شاء الله ، فغدا علـي   :فقال
ت لـه إلـى المكـان فأشـر  ؟أين تحق أن أصـلي مـن بــيتك :له فلم يجلس متى قال ن ُ فأذِ  النبـي 

فصــلى ركعتــين ثــم اــلم ، فكبــر ، وصــففنا وراءه  الــذي أمــق أن يصــلى فيــه ، فقــام راــول الله 
 5.والمنا مين الم
 ع الأمــاكن الـتي صـلى فيهـا النبـــي ب  ــــــتَ يتَ  كـانرضـي الله عنـه  عتبــان  أنلا يفُيـد ا الحـديث والجـواب أن هـذ

أنـه سـيحافظ علـى  النـبي  مَ مكانـا يصـلي فيـه ، وأعلـَ  للنـبيهـو اختـار بـل ، بدون قصد الصلاة فيهـا 
علـى مـا سـيفعله ، فصـار هـذا سـنة في حقـه رضـي الله  النـبي وأقـره ، الصلاة فيه ، فـأتى مـن أجـل ذلـك 

                                                 

المهديين من بعدي ،  وانة الخلفاء الراشدينفعليكم بسنتي  :حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه أملت 1
 .تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

 .(454-2/454) «اقتضاء الصراط المستقيم»بتصرف من  2
 .أي ضَعُفَ بصري 3
 .وهي الصبح أي أتاني في الغداة 6
 .(33ومسلم )، ( 625رواه البخاري ) 5
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 قــر ، ولم يُ  لــذاتها علــى تتبــع الأمكنــة الــتي لم يقصــدها النــبي ليســت علــى ذلــك ، بــل عنــه ، والمنازعــة 
 .أحدا على الصلاة فيها

عتبان هو بناء مسجد ، فأراد أن يصلي فيه  وهناك جواب آخر رآه ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن قصدَ 

 :أولا ث يبنيه مسجدا ، قال رحمه الله النبي 

إن الســيول تحـول بيــني وبـين قــومي ، فلـو صــليت في بيــتي ):  وهـذا لا ينــافي قـول عتبــان بـن مالــك للنـبي 
فصــلى ركعتــين ، لأن عتبــان كــان مقصــوده بنــاء مســجد لحاجتــه  اء النــبي ، فجــ (أتخــذه مصــلى في مكـان  

بخــلاف مـن لم يكــن مقصـوده إلا بنــاء مسـجد لأجــل ذلــك صـلي فيــه أولا ، يُ  إليـه ، وتــبرك بكـون النــبي 
 1.الأثر

الأماكن التي لم يخصصها الله بعبادة على مقام إبراهيم الذي كـان  قاس بعض الناس :الشبهة الثالثة
 !يصلي خلفه ركعتي الطواف ي النبـ
، بخـلاف غيرهـا  مشـروعة الجواب أن هذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق ، فالصـلاة عنـد مقـام ابـراهيمو 

تخصـي  أمـاكن بصـلاة بـدون دليـل بدعـة ، وقد تقـرر مـرارا أن ،  مشروع الصلاة عندهامن الأماكن الغير 
 2.: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الرسول مردودة على فاعلها كما قال العبادة المبتدعة و 

ـــفقــد أمــر الله أن نتخــذ مــن مقــام إبــراهيم مصــلى فيُ  :فــإن قيــل :الله قــال ابــن تيميــة رحمـــه  ؛قاس عليــه غــيره ـ
ريـد بـه المقـام الـذي عنـد الكعبـة موضـع ، سـواء أُ  هذا الحكم خاص بمقـام إبـراهيم الـذي بمكـة :قيل له

  مـن أن المشـاعر خُص ـفـلا نــزاع بــين المسـلمين   د بـه المشـاعر عرفـة ومزدلفـة ومـص ،قيام إبراهيم ، أو أري
  بـه تلـك البقـاع ص ـخُ فمـا البــيت بـالطواف ،  ، كمـا خُـ    البقـاع  العبادات بما لم يشركها فيـه اـائر

 3.شرع في غيرهاشرع فيها فأولى أن لا يُ وما لم يُ   لا يقاس به غيرها ،

فـق الهـدي وِ اتباعـه  تبـاع بعـض آثـار الأنبيـاء فمشـروعٌ اد من النصوص الشرعية في الأمـر بفالحاصل أن ما ور 
إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر ، وقــال  واتخــذوا مــن مقــام إبــراهيم مصــلى، كمــا في قولــه تعــالى  النبــوي
عنـدها ، بخـلاف ب في فعل العبادة الجمرات ، وقد ورد في هذه المواطن أدلة خاصة تـُرغِّ  رمي، وكذا  الله

 .فإن تتبعها بدعة، في تتبعها تـُرغِّب الآثار التي لم يرد فيها أدلة 
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غلا بعض الناس بـبعض قبـور الصـالحين ، فاعتقـد أن وجودهـا فـي تلـك البقعـة أمـان  :الشبهة الرابعة
 :لأهل تلك البقعة من البلاء ، وربما اعتمدوا على قصة الرجل الذي يقال له أممد بـن العبـاس قـال

ــا منهــا ، فااــتقبلني رجــل عليــه أثــر العبــادة ، فقــال لــي  ؟مــن أيــن خرجــ  :خرجــ  مــن بغــداد هروب
 :خسف بأهلهـا ، فقــالـمـن بغــداد ، هربـ  منهــا ، لمـا رأيــ  فيهـا مـن الفســاد ، خفـ  أن يــُ :فقلـ 

مــن  :قلــ  .ارجــع ولا تخــف ، فــإن فيهــا قبــور أربعــة مــن أوليــاء الله هــم مصــن لهــا مــن جميــع البلايــا
الإمــام أممــد بــن منبــل ، ومعــروف الكرخــي ، وبشــر بــن الحــارب الحــافي ، ومنصــور بــن  :قــال ؟هــم

 !فرجع  ولم أخرج :قال .عمار الواعظ
  :الشبهة من ثلاثة وجوه على هذهفالجواب 
أن أحمد بن العباس غير معروف ، وكذا الذي نهاه عن الخروج غير معروف ، فقد يكون جنيا  :الأول

 .وقد يكون إنسيا
  :ما قاله ابن تيمية رحمه الله :لثانيا

وعهد خلفاءه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أحسن  وكان أهل المدينة النبوية على عهد رسول الله 
أهل المدائن حالا ، ونعمة الله عليهم أعظم النعم ، لكونهم كانوا مطيعين لله ورسوله ، وكانت الخلفاء 

ل بينهم عثمان رضي الله عنه تغير الأمر ، وحصل لهم من تِ ـــوقُ  تسوسهم سياسة نبوية ، فلما تغيروا
غهم ، وهو قد بل   مدفون بالحجرة ث أصابهم من السيف ما أصابهم ، ورسول الله الخوف والذل ، 

،  ضمن لهم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاءولم يُ الرسالة وأدى الأمانة ، 
يندفع البلاء بطاعة الرال لا بقبورهم ، فمن أطاعهم كان اعيدا في الدنيا والآخرة ، ومن  وإنما

 1.عصاهم ااتحق ما يستحقه أمثاله ، وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم
عندهم قبور ألوف من أولياء الله زيادة على ، و  2وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم من السيف العام... 

 6.عنهم من الله شينا غنِ ـــ، فلم تُ  3قبور الأربعة

عتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثانا من دون الله ، أن هؤلاء الذين يَ  :ثالثا
وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم ، فإنهم كانوا يرجونها ويخافونها ويظنون أنها تنفع 
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﴿إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا عليه السلام لهود  -عـُـب اد الأوثان  –د هو قوم  وتضر ، ولهذا قال
إلى قوله  من دونه فكيدوني جميعا* بسوء﴾ فقال هود ﴿إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 

1.﴾إن ربي على صراط مستقيم 

لنبويــة بــدليل قولــه تعــالى ن وجــود القبــر النبــوي أمــان لأهــل المدينــة اإ فــإن قيــل: :الشــبهة الخامســة
 !﴿وما كان الله ليعذبهم وأن  فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾

والجواب أن أهل التفسير اختلفت أقوالهم في تفسير الآية على ثمانية أقوال ، نقلها ابن جرير رحمه الله في 
اختار رحمه الله أن ، بل  يةوي أمان لأهل المدينة النبو وليس منها أن وجود القبر النب،  «تفسيره»

 .وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءهالآية منسوخة بقوله تعالى 

أو أمـد الصـالحين فـي المنـام فـي بقعـة مـا تـدل علـى  ظن بعض أن رؤيـة النبـي  :الساداةالشبهة 
 !فضيلة تلك البقعة

الأمــر بالاتبــاع »شــافعي رحمــه الله عــن هــذه الشــبهة فقــال في كتابــه وقــد أجــاب جــلال الــدين الســيوطي ال
 :ما نصه «والنهي عن الابتداع

تخذ مصــلى ــــلا توجــب لهــا فضــيلة  تقصــد البقعــة لأجلهــا وتُ  ببقعــة   أو الرجــل الصــالح بمنــام   ورؤيــة النــبي 
 أكثـــر الــبلاد ، فهـــذه فعـــل ذلــك وأمثالـــه أهــل الكتـــاب ، وهــذه الأمكنــة كثـــيرة موجــودة فيمكــروه ، وإنمــا يَ 
وهــذه مكــان ،  شــر  مــه الشــرع عظِّ لم يُ  عتقــد لهــا خصيصــة كائنــة مــا كانــت ، فــإن تعظــيم مكــان  البقــاع لا يُ 

عظمـــه الله ، وعكوفـــا علـــى أشـــياء لم ضـــعت مضـــاهاة لبيـــوت الله ، وتعظيمـــا لمـــا لم يُ الأمــاكن الباطلـــة إنمـــا وُ 
عبادتــه وحــده لا شــريك لــه ، كمــا شــرعه علــى لســان  للخلــق عــن ســبيل الله ، وهــي تنفــع ولا تضــر ، وصــد  

  .2رسوله 
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 خلاصة

اتخـــاذ الأمـــاكن الـــتي مرهـــا الأنبــــياء أو ســـكنوها أو  بدعيـــةالنصـــوص الشـــرعية والآثـــار الســـلفية علـــى  دلـــت 
لم يشــرع ذلــك ، ولــو كــان ذلــك مســتحبا لأرشــد  أوحــي إلــيهم فيهــا أمــاكن عبــادة وصــلاة ، لأن النبـــي 

كمــا قــال ،  ،  فإنــه مــا مــن خــير إلا ودل أمتــه عليــه ولا شــر ولا حــذرهم منــه صــراحة لــذلك  أمتــه النبـــي 
 1.حرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماـوما يُ  نا محمد ــــلقد تركَ  :أبو ذر رضي الله عنه

شــيء حــتى  كــل    مكــم نبــيكم قــد عل   :لــه قــال لــه أحــد اليهــودالفارســي رضــي الله عنــه أنــه وعــن ســلمان 
   !2راءةــــالخِ 
أو أن ، أو أن نســــتنجي بــــاليمين ، لقــــد نهانــــا أن نســــتقبل القبلــــة لغــــائط أو بــــول ، أجــــل  :ســــلمان فقــــال

 6.أو بعظم 3أو أن نستنجي برجيع  ، من ثلاثة أحجار  نستنجي بأقلِّ 

المدينة أو التي في مكة   زيارتها ، سواء التي في شرع النبـي يَ المواضع التي لم لا تشرع زيارة فالحاصل أنه 
المواضع المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي في بعض أو ،  النبـي أو ما يطلق عليه بيت غار حراء ك

ة التي لا يؤجر عليها الإنسان بل ـــــنيــــوتتبعها من البدع الديفي الدين ، فكلها محدثة الشام أو غيرها ، 
والإكثار من النوافل والذكر المكي أو النبوي ، البقاء في الحرم هو لمن سافر إلى مكة والأفضل يؤزر ، 

 .فهذا هو الذي كان يفعله السلف ودل عليه الكتاب والسنة ، والله أعلم، وقراءة القرآن والطواف 
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 ننير أعظمنن  علحينننت،عكع عصننتر مننأععئرشننلظنهنن عل وننن  عم ننر تعظي ننل علحين ننرقاعلحم  ننر عوظقنن  عومننأعظم نن ع
وينننيرعو نننأع ينننقعكعولحقنناعظ ع نناصعلحبايننردع رصننعع ننر عوحنننيرصع ععإحلننروعوإمرظننععوإم ننرولحينننن  عمننأع   عوع

ينهعلحلخواعولحبمتعظ  مرعقردعظيرلىعشتيقعينهعكعع
 نير أععلحيننتعظ يوناع ينير  عالنهععلنفعظاينردعلح كعولحبمنتعع1

عمنهرع رينت   لع.عمأع واعو   عوإحلروعوإمرظعولحين  تفعالهعلحينن  ع عكعولحينتعينُيَننبَّر

و  علحين رئ ع نتسنهعلحيننمُننن ل علخو نهعكعاهنالحعينيردعمون ع منردعظنير أصع«علحين ل م»مأعظسمرئهعظيرلىعييردعيناينقعظ ع
ظامنأع ن عقنرئ عمون ع ن علنهعكع منرعقنردعظينرلىعلهاصعلحلمخو قر عكعاه علحيننم ل علهرعكعو يعلحينت أةعلحلمح رجنععإين

 .نتسعبمرع س ت

عقيهههو ظمنننتعقنننرديعينننرعحنننيعينننرععكربههه إ لحععولمنننرع نننر علح عقنننرئ عموننن ع ننن عنتنننسع منننردعلحين ل ملنننعع ع نننر علحيننننن ع
ع2.برحمتك أستغيث

 عو نن عظقنن ع تننتع ت   لننععلح عمونن ع و ننهعك عًع نناعلح عو نناع و ننهعا ننيرععشِننننتععظايننردعلح ععامننأعجينن عشننلئرعمننأ
 ظن لحععلحينشتك.

قنننير ةعموننن عوقننيرعظو ننن علح عهننن لىرنهعظينننرلىعاع  ر نننهعظ علحبمنننتع ونننهعيننننهعهننن لىرنهعوظينننرلىعكعوظننننهعيننننلسعبحنننيرع
مننفع ننالحعا نننقعكعوععينننلسعينننقعمننأعلحبمننتعشننيوقننردعظيننرلىعكععبهننالحعن لننهعكعو رطنن علحين  ننتفع ننرينن  ع

عته !ع   صرع ييرعممرتجيرعظنرهرعي  ين  عظ عينلأوينلروعقير ةعمو علحين  تفع رينن  عكع

كععلحه غتتعله عظوع عظس غتتعله عإ عظس غتتعله عهن ياعمنتةعاونأعيغتنتعلح علهن لح عي  دعينهع اينقعا  ع
ِ  ع)لحه أ نتع بيعاعظ عظه غتتعبمنيعاون عينأ  ع عكعولحهن أ ن هعظ عظ و عقبَّ نرعانأعَعيي  دععو اينقعلحينن 

ع.عمأعلحينن عي و   علحلمغتتةعومفع الحعا نقعتجيرعظنرهرعكعع3 (

مأعحلزعلحين شتيععإلىعع- ربوينلروععي صت  أعمرعمِنظوعمأع ونهعمأعلحين شتعع-عج  علحينته دعختعِنرينايأعيعُا
ع ع يرم ىعظي لمهع ولنلى نهعلحينت   لعحلز ع ر ج  عمأعع  يضع  رئ هر عإ ع رين  عمشت    ع   مر

  ععينهعو يرمعلحلإهلامعكعهرم  عاع يرمهع يرم ىعظي ل عمأعجروع هعكعومرع ينقعإ عظش يهعينلإهلامعكعومحر

                                                 
 .ع45ه  ةعلحبمتلحفيعع1
 (عكعوصلىلىهعلحبين رني.3425 ولحصعلحينترمايع)ع2

 .(679)عمسو  ولحصعع3
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بملىر   هرعو يرمهرعولحين ضروعمو عجاو  رعاعظممر ععبم  عظهسهعكعوإمر ةعينو ثنلععلحينتع يثعلحينن ع
ع1.لحين و ،عكعا نرع عوإنرعإينلهع لحجي  

 أمو ععىنر لحينايعع– مل عق   يععلحيني تعلحقيريثعع–لحينن ثتيع لح يرعومأعظمثوععمأعلحنحتفعاع الحعلحين ر،ع
كعوظلاملاصعع2تجت عكعالن  عظق ىعاعلحين  تفعينسلفعاعلحينغميرعكعا  لحعمر عَص ظهع أ علحين  عاعلحينيرنلرع ر
ع3.يسأو عمو ع   عشلخه 

علح علحينشلخعصنفعلح عقردع عمو عمأعقردع أ أعصنفعلح علحقنتيع حمه ع ييرعممرته عله عاع  ص  علحبوينلرو
كعوتخو هرعمأع ثراععظق ىعحر عممرع رن لحعاعحلرته عكعين تروعظ ولححه عصر ولحععينن نه اعلحينن  عظ تفع
عقرديعع!ظجسرمه 

عم و عع علحب ولحح عإ  عي  ين  ي علحلمولىيرو  عو ؤ و عك عمنيرص علسقعلحب ولحح عظنه عيُُبَّ عوظيرلى ارينت،عه لىرنه
امأعظظو عممأعلحاترىعمو علح ع ا رعينلض علحيننرسع غأعمو عإ علح عكععق عوظن  عظمو عظمعلح م  تاع!ع

ع. عيهيريعلحين  معلحين رلما
توصعمأعاُلا عواُلانععظنهع ظوصع ييرعلحلم  عي  تفعكعاه عمأعلحين  تار علحينيرجرينلععكعولحينز تار عوظمرعمرع  

 رينل اعكعلحينشقعلحينشقعكعالاعي ر  عميهعكعو أصععكعب عظق لحدعلح عميهرعلحينيو علحينل اعلحلخلرينلععلحينشل رنلع
ع5.و بَّعلح ع عي ر نهع ي عكعو عإمنر علحينغوطعو علحين   

ع4.ظ ولححعلحلمشريخعحر تةعظيو عكعينتتعيمأعقردعيلحقنتلعوقيرعقردعا هروعقوتيع
ع9.تعَنننتعَنننكعولحم  ر صع ينقع عَظيرلىعظأعظ علحلملتعي  تفعاعلحبم  ع و علح ععإ عيقرين لحوع

عوقردعظيضرعمرعن هي

                                                 

ع.ع309ع–ع304كعصع«ع ةظو  علحلإشر ةعاعلحينت عمو عمأعظجر علحلممن ععمأعلحينزير»لحن تعع1
 كع مرعاعلحلمتجفعلحينلاحا.ع22كعصعع«إ  رمعلحلمتيير»قرينهعاعع2
هلفعلح عمو عمأع ا،عمو عظوينلروع»مويع  رع أعمويع  رعاعحرشل هعمو ع  ر،علحينشلخععقرينهعلحلمح اعلحينتر  ع3

 لحينتيرض.ع–صنفعلح ع أعصنفعلح علحقنتي.علحيننرشتيعميرلح علحين طأععينوشلخع14كعصعع«لح 
 يسأ.وظ تفعكع ر   ر عع35ع–ع33كعصع«عمأع ا،عمو عظوينلروعلح هلفعلح عمو ع»ع5
 مرع«علحينت روىعلحين زلح يع»محميرع أعمحميرعشهر،عكعلحلميتوفع ر أعلحين زلح علحيننت يعلحقنتيعاععلحينيريأقرينهعلحينشلخعحراظعع4

  أو .ع-عتح لايعظحميرعمزو عكعلحيننرشتيعإحلروعلحينترلحثعلحينيتبي(عكع12/369«ع)حع نزعلحينيرقرئاشتععلحين لىتعلحينتلحئا»عا
عع.(4/373«ع)شتحع نزعلحينيرقرئاعلحين لىتعلحينتلحئا» مرعاع«عشتحعلحينير  »قرينهعلحينشلخعقره ع أعق و  غرعاع  ر هعع9
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 الحعوإنهعقيرعظهتعلحلآ عالمرع ناعلحلمسوماععرمر عييررم  عظ عينلأوينلروعظ تار عاعحلرته عو ييرعممرته عكع
عقضروعويُس  عا عوينر ونه  عق      عالأظ   عك عظنشفعلحلمهمر  عوبه  عك عولحين ولر  علحينشيرلحئير عا غرثعبه 

علحقرجر عكعمس يريناعمو عظ ع ينقعمنه ع تلحمر !
كعع1وه ي  عوه يععكعوظ  ي  عوظ  يععكعولحين   ع  علحينغ ثعينونرسعظ يرلحدعون  روعوظوظر عونج رووقرين لحيعمنه ع

عله علحينا رئ عولحينناو عكعوظث   لحعله عالهمرعلحبج  .ومولهعلحلميرلح ع لاعلحين  رسعكعوج ر ولحع
علحيننلامعالهعظتتيطعوإاتلحطعكع  عالهعلحلهلاكعلحب يريعولحينيالح،علحينستميريعكعلمرعالهعمأع ولحئ علحينشتكع و الح
عواعلحين نننزي ع عك عظعيتعلحبمع عومر عك علحلم ير عكعومخرينفعيني رئيرعلحبئمع علحينن ر،علحينيزيز عوم ر  ة لحلمح اعك

عظ لىعون وهعجهن ععومأعيشرقاعلحينته دعمأ عظ ناعينهعلحلهيرىعوي  فع أعه نل علحلمؤمناعن ينهعمر  ييرعمر
ع.وهرو عم ألح
ظ عينهعكععوإيننٰهعمفعلح النَنننتُ صعق ينهعظيرلىععإن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهماأمرعق له يع
ععلحلخواعولحبمت عمأعلحلآير علحينيرلح  ععينهعموقعلحينسمرولح عولحب ضك علحلمنتت ع رلخواعكعونح ص مو عظنه

ولحين ير نأعولحين  تفعولحين  يريتعكعو عشيوعينغأصعاعشيوع  جهعمأعلحين ج صعكعارينن عتحتعمونهعوقهتصعظ تارع
عومونرعوإحلروعوإمرظععو و ر.

عظيرلىع ع   ينه عبمونهعاعآير عمأع  ر ه عع  عمأع ريناع أعلح وقيرعتميرحعلحينت،ع رنتتلح ص ولحينايأعك
ع. عمأعق مأظيرم  عمأع ونهعمرعلون ع
ع عوشل ر ٍّععمِأع ونها  ينهعاعلحلآير ع وهر عمأعو ٍّ عمأعلحم  يرص عيير  عاله عمرم عا نه عك ظيعمِأع أص

عيَس مِيرُّصعكعا  عمأعلمعي ير عمو عن تعنتسهع لفعينُننمِيرع أص؟عإ ع الحعلحين  دعو ل عكعوشتكعم ل .
علحين  دع ع رين  تععبالتصرف بعد المماتوظمر علحين  د عوظ يرععمأ عظشنف عقردعج ع  تصعاه  عك فعاعلحقلرة

   إنقعملتعوإنه عملكعوق ينهععلح عي  فىعلحبنتسعحاعم تهرعولحينتعلمعتمتعاعمنرمهرعالمسقعلحينتع
عي تنتو  عإ عاع ينقعلآير عين  م عمسم  علحب تىعإلىعظج  علحلم  عويته  عوقردعاععقض عمولهر ك

عيث.لحقيريثيعإ لحعمر علح أعآ معلحن  فعمموهعإ عمأعثلاثع...علحقير
وعلفع ينقعومرع  عنح صع لحدعمو علحن  رععلحقسعولحقت ععمأعلحلملتعكعوظ عظ ولححه عمُمسَنععكعوظ عظممرله ع
عكعا  لحع من  يععمأع ير ةعون  ر عكعايردعمو عظنهعينلسعينوملتعظ تفعاع لحظهعاضلاعمأع أصعبحت عٍ

كعو ؤ وعلحلمولىيرو عمجزعمأعحت ععنتسهعانلفعي  تفعاع أص؟عا نهعه لىرنهعيُبَّعظ علحب ولححعمنيرصع
ع.ق عوظن  عظمو عظمعلح ي  ين  عإ علحب ولححعم و ععم  تاع!ع

                                                 
عع1 عمأعهو ر عك عظنزدعلح عبهر عمر عظين ر،عمخترمع ع وهر عاعمو اص عمولهر علحيننلام عيسم ع»لىاعوه جير عمو عمر لحيننلام

 .« رب يرلحدعولحينن  روعولحبوظر عولحيننج روعولحبق ر،
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اه عظم  عمأعلحلمغرين ععكعب علحيننتلحمر عشيوعمأعلح ععهذه التصرفات من الكراماتوظمرعلحم  ر   عظ ع
تيمعلح نععظيرلىعينُتمع هعظوينلروصعوظ  عطرم هعكع عق يرعله عالهعو عتحيريعو عقير ةعو عمو عكع مرعاعق ععم

عممتلح عوظهليرع أعحضأعوظ نيعمسو علحلخ  ني.
ع) عق له  علمفيستغاث بهم في الشدائدوظمر عوظ يرععك عق وه عظق  عممر عاهالح عك عع ر  ظه( ظمأعيجل عق ينه

ق عمأعينجلن عمأعظومر عكععلحلمض تعإ لحع مرصعوينشفعلحينس وعويجيون ع وتروعلحب ضعوإيننٰهعمفعلح 
عولحين لىت ععلحينبَّ ع  تص عج  عا نه عوظنهعك عك علحلمض ت ع  جر ع علحلمنتت  عوظنه عك ع أص ع  علحيننرشفعينوضت عظنه قت 

لحلمس غرثع هعيناينقع وهعكعوظنهعلحين ر  عمو ع افعلحينضتعكعلحين ر  عمو عإي ردعلحلخأعكعاه علحلم تت ع اينقعكع
عا  لحعظياع  عج ع  تصع ع تجع أصُعمأعموقعون نيعوو .

لحبم  علحقسلععكعاعق ردٍعظوعإ  لحكِعميروعظوعهَنننُ فعونح صعكععولح ه غرثععتج  عاعلحبه ر،علحين ر تةعلحينير يععمأع
ع   له يعيرعآدع ييرعكعيرعينومسوماعكعبحس علحبايردعلحين ر تةع رينتي .

كعظوعاعلحبم  علحلمين يععمأعلحينشيرلحئيرع رلمتضعو  فعلحينغت عولحينضلاعولحينت تععالاستغاثة بالقوة والتأثيروظمرع
عي و عالهرع أص.عوطو علحينت  عونح صع عامأع  رئصعلح ع 

ع1.وظمرعمرع  توصعمأعظ تفعلحب ولححعاه عمأعلحبق لحدعلحينِ  رحعكعب علحينتوحع عظس   ع يرو عجسير ر
ع  نه ع علحلجهردعكعععمعتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهموظمر علحينيت،عولحين  الع عجر ولع عظتيوه  مر

عمأعن نيعوو عظوع وحعظوع أعوينر ونه عويس نجيرو عبه عاهالحعمأعلحلمننتلح عكعامأعلحم  يرعظ عينغأعلح 
 ينقعاع شفِع ت عٍعظوعقضروِعحرجععظأثألحعا يرعوقفعاعولح يعجه ع  تعكعاه عمو عشترعجتفعمأع

علحينسيأ.

                                                 
م هننتعطونن علحينننيرمروعمننأعصننرقيعلحلمنن ظ عظ تيننتعظ علحب ولححع عظيونن عبمننرعيننن  عاعلحينننيرنلرعكعو  تنننرعحننيريثعظبيعظ ننيرمعاعع1

نننععلحينتحمنننععبحتيننتةٍع لضنننروعكع)ظيعجروظنننهعلحين اننرة(عظظ نننهعملائعقننرديعإ لحعحُضِنننتعلحلمننؤمأع تيننتةع  نننيعلح عمنننهعظ عنننن علح ع
ال  ين  يعلح تجيع لح نلععمت نلرعمننقِعإلىعَ وحِعلح عو  نر عكعو ،ع نأع ضن ر عكعا خنتجع أطلن ع ينِ عمسنقٍعكعحن ع
عإنهعينلنروينهع يضه ع يضرعح عيأظ لحع هع ر،عيينيعلحينسمروعال  ين  يعمرعظطل ع اصعلحينتي علحينتعجروظن عمأعلحب ض.ع

 فيسألون : وه عظشيرعاتحرع هعمأعظحير  ع غرئ هعي يُرمعمولهعكعالأظ  ع هعظ ولححعلحلمؤمناعكعا
عماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟

ولحينشر يرعمأعلحقيريثعهؤلحدعظ ولححعلحلمؤمناعينوتوحعلحلجيرييرةعلحيننتعجنروته عمنأعحنردعانلا عوانلا عكعانيردع نالحعمون عمنيرمع
 ناع  نلا عقن دعمنأعقنردعإ علحب ولححعظ جنت عكعا  لحعظ ت ع نالحعظع أح لحدعلحبحلروعوإ علمرع رن لحعهأين  رظوقعلحب ولححععمو 

عوظ  تفعوظغُلثعمأعطو عمنهرعلحينغ ث.
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كعالىرشننرع عظ عظننن  عظوينلننروعلح عظيننرلىعبهنناصعلحلمثر ننععكعذلههك مههنهم كرامههات وظمننرع نن نه عمسنن يريناعمونن عظ ع
منرعني نير  عإ عينل ت  ننرعكععوي  ينن  ع نؤ وعشنتير نرعمننيرعلح اهالحعظأعظ ن علحبوثنر ع منرعظ نبَّعلحينتحمننٰأع

كعانن  رع ِ ننتعمننرعينننلسعمننأعشننأنهعلحيننتننفعو ععوظتخنناعمننأع ونننهعآلهننععإ عيننت  علحينتحمنننٰأع ضننتكععإلىعلح ع ينتنن 
 اننفعلحينضننتعمننأعن نننيعظوعو عو ننأصعمونن عوجننهعلحلإمننيرلح عمنننه عشِننتكعمننفعلح عظيننرلىعكعإ ع عقننر  عمونن علحينننيرافع

ع1و ع أعإ ع أص. لنتصعكع

عي أعحسأع حمهعلح لحينتحمنٰأعوقردعلحينشلخعم يرعلحينو لفع أعم يرع

ي  تفعاعلحينن  ععير علحين    عاع اصعلحب مر علحم  يرولحعلحين ير أعولحين  تيفعلمأعيي  يرونهعكعا رئتععقرينت رعنننمعُ
ينايعإينلهعي  تفعه ي  عكعولح  وت لحعاعق  ه علحعيي  تفعظ  يععكعوطرئتععقرينتعيه يععكعوطرئتععقرينت

لى  عتج ع تعيتو عظنهعلحين يرويعكعوظ  علحينيتلح عيعُنننننننننننننم  عكعاأ  عمنيرلىعلح عممرعي  دعلحين رينننننننننننننني  عكعظنننننننيتجعِ
ع2.م يرعلحين ر  عكعولحينتلحاضععيتو ع ينقعينلأئمععمأعظ  علحين لتعكعو الحعمش هتعمنه ع عيننتصعإ عمنر ت

عي حمهعلح أعقره علحينشلخعم يرعلحينتحمنٰأع أعمحميرع وقردع

 عاعبحر علحينشتكعاعلحينت   لععكعمفعمرع  عالهعمأعلحينشتكعاعلحبين  لععكعثمعظ ثت  عقيرعتجرو علحين ن تةعو تعِ
عولحين رقاعشِت ععً عوظوح ععاعلحين ير أعولحين أثأعكعوشت ععًعار م عينلأوينلرو علحلم ر يتعك عجرو ع ه اعظير أعمر

اعلحين رقاعكعوظ ع الحعمأع تلحمععظوينلروعلح علحلم ت اعكعإينله عإ ولسعلحينوياعظ ع الحعمأعظحسأعلح م  ر ع
عوظ يررع عك علحين رلم   عي  د علح ع ،علحينيتشعممرعظيرلىعلح عممر عوه لىر  عك علحلمشت    عظميرلح ص علحاترلحص سعممر

ع3.ي ت  
عيوقردعلحين رحثع رينيرعظ  علحينت  ح

يسمي  عوي  تو عويجل   ععولح لىرًعلحم  ر علحين    ياعاعلحب تحععوظصلىربهرعظنه عأعشِتكعلحينت   لععظهتعَامعِ
كعوظ عله عقير ةعاعلحين  تفعولحين أثأعاععوأنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلم  إلا اللهمأعي  جهعإينله عكع

وشتروعلحبمتلحضعكعولحيننتفعولحينضتعكعكعولحلإحلروعولحلإمرظععكع رلخواعولحلإانروعععكلحينن  عبمرعينلسعاعطرقععلحين شتع
ع.وتح ي علحبشلروعمأعح ل  هرولحيني روعولحلمنفعكعولحلإ نروعولحلإا ر عكع

                                                 

لى لاعمويع  رع أعنكعظع52ع–ع14مأعلحين تلىر عكع ر   ر ع«عفعلح عمو عمأع ا،عمو عظوينلروعلح نننننننننننننهل»ع1
ع.رضلحينتيع-ميرلح علحين طأععيننرشتيم يرعلح ع أعمويع  رعكعظ يريمعلحينشلخعصرلحع أعا  لح علحينت  لح عكعلح

 .ع337كعصعع«منهرجعلحين أهلسعولحين  يريسعاع شفعش هر ع لحو ع أعجتجلس»ع2
ع.ع200ع-كعصعع«لحينسلفعلحلمسو دعمو عمر يرعلحينته د»ع3
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علحين    ي ع ع م  عوظتتيجعع  مر عك عولحلآ تة عاعلحينيرنلر عولحين  ف عمو علحينتاف علحين ير ة عوظصلىربهر ظ عاعلحب تحع
ع1.لحيننت ر عكعوقضروعلحقرجر عكعومح علحينان ،عو تتلحنه

ظو  صع(عمرعوظسمروعوصتر     لععوظين  لعع  ععلحينتعتح يعظن لحععلحينشتكع وهع)مأعلحيننمر جعلحين رعيوقردعظيضر
 م  ع"عيلحلمهمععكعي  دع2و  عإمرمعو  ل عاعظحيرعمسرجيرع ير  نتعلحينيتلحقيعمأعظحيرعلحين    ياععظ  

امرعظ عع3لح عهتعهن لح عظ عيت قنيعلحين ينيرعاو عظ   عكعو   تعإلىعشلخيعم  ت علحينن ش نيريعاعظ  ل 
عوطو تعم علحين ينيرعح ع  قتع  تواعظ ظمالحه غثتع ه عي  دعلحعنه عظيرلىعلح عممر عكعك ع  ألًح ين رلم  عمو لح

و الحعمأعلحيننتتعكععمزعوج مأعلح علحين  عظهتععإجر عع)عيمأع يضه ع6ين هي  عمرعيا تصعلحلآو ينقع يلنهع
ع4.(لحينزيغعولحين غلر عظيرلىعظ عيي منرعمأعاللهنسأدعكعبمنر ع
لحينن  عع(عظشتكعاعلحينت   لعع م  ر صعظ عينشلخهعلحينن ش نيريعلحين ير ةعمو علحين  تفعولحين أثأعالحلإمرماهالحع)

عومأعثَمرع علح علحقسنىع ريننتفعولحيني روعمأع و علح عك عظشتكعاعظسمرو عولحين  ر،عكععيا نه علحينضر عك لحيننرافعك
ع9.شلخهعلحينن ش نيريعظ عيزقهعلحينا يعينغأعلح عكعو ينقع يرمرئهعينعولحينت لح عكعوظشتكعاعلحبين  لععين تاهعم ر ةعً

اععلحين أثأعمي   لحته عاعيي  يرو  رن لحعلحينايأعع  عمع و ؤ وعلحين  معقيرعظش ه لحع   ععيقردعم ليرصعمترعلح عمنه
عكعلحينن  عكع لحكع يضعإ علحمترععن  دعإ ا رين لحعله  عمولهعلحينسلامعوظنه عي ل   علحلآ تيأع س وعإ عظ لح ولح
ع.نسأدعلح علحينيرالععولحينسلامعكععآله نرع س و

                                                 
 ميععمو ع»مأعع91كع رينيرعظ  علحينت  حعكعن لاعمأعصعع«ظال  علحينشي ،علحلإهلاملععكعلحينن رئجعولحلآثر »مأعم ردعع1

ع.«لحين  حلير
عميرينععمأعمير علحينيتلح . ير عع2
ع.ظيضرعمأعمير علحينيتلح ميرينعع ل عظ عع3
م يرعلح ع أعشهر،علحينيريأعلحلآين هيعلحقسلنيعكعظ  علحلمير عكعمؤ خعمرلمع رب ،عولحينيريأعكعمأععشنتيع أعمحم    عع5

لحينيرمرةعإلىعلحلإصلاحعاعلحينيتلح عكعحم عمو عظ  علحين يرعع تهرئ عاير لحصع ثأو عكعينهعلحثنر عوخمس  عم نترعكعظ اع
ع غيرلح .اعع1352 حمهعلح عهنعع

كعلحن تعع«ع وحعلحلميرنيعاعظتسأعلحين تآ علحيني ل عولحينس فعلحلمثرني»و لامهعاع مع مروع أعلح عما   عاعظتسأصعلحلم ه مع
 مأعه  ةعلحقج.ع73 لامهعمو علحلآيعع

علحينزمتعمنيرعق ينهعظيرلىععاعظتسأكعع(25/11)ع« وحعلحلميرني»ع4 علح ع عو  تعكععظينلسعلح ع نرفعم يرصه  ة حمه
ع.لحينايعن و ه يضعم ر تعظي ل علحين    عممرع آصع نتسهعق  ع لامهعمنير رع

 ميععمو ع»مأعع93كع رينيرعظ  علحينت  حعكعن لاعمأعصعع«ظال  علحينشي ،علحلإهلاملععكعلحينن رئجعولحلآثر »مأعم ردعع9
ع.« وحعلحلميرني» زير ةعمأعكعع«لحين  حلير
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 تمهيد: اختصاص الله بعلم الغيب
 على بعض المغــيَّــبات الحكمة من إطْلاع الله نبيه 

 مِمَّنْ يدَّعي علم الغيب الكهان والعرافون 
 مصادر الكهان في ادعاء علم الغيب

 ادِّعاء غلاة المتصوفة لعلم الغيب
ــمون  ممن يدَّعي علم الغيب المُنجِّ
 لعرافين والمنجمينباب في النهي عن إتيان الكهنة وا
 التفصيل في حكم سؤال الكاهن

 حكم اختبار الكاهن من قِـبَلِ ولي الأمر أو نائبه -استثناء 
 حكم الإخبار عن بعض الأمور المستقبلية بطريق الحساب

 تكذيب الكهنة والعرَّافين بالدليل العقلي
 مما يلتحق بالكهانة ؛ الطرق وقراءة الفنجان والعيافة والطّـِـيرة 

 أمثلة من الواقع على نسبة علم الغيب لغير الله
 خلاصة البحث
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لم الغيب للكهان المنتشرة في بعض مجتمعات المسلمين ؛ ادعاء عومن مظاهر الغلو بالأشخاص 
فتجد بعض المنتسبين للإسلام يذهبون إلى الكهان ويسألونهم عن ون بالصوفية ، وبعض من يُسم  

ه وما سيحصل له في المستقبل ، وأما غلاة الصوفية فيد عون معرفة أو عن حظ  ، مثلا مكان الضالة 
، أي أنهم كُشِف لهم ما في اللوح المحفوظ  «الكشف»ما كُتِب في اللوح المحفوظ ، ويُسمُّون ذلك بـــ 

 ، ولا يُسمُّون ذلك معرفة لعلم الغيب ، لئلا ينكشف دجلهم وكذبهم.
يس ر الله على هذا اللون من الغلو بالأشخاص ، ونـُـبين وفي هذا الجزء من الكتاب سنتكلم بما 

في هذه الصفة العظيمة ، صفة علم  بطلانه ، ودجل من يد عون ذلك ، كما سنبين تشبههم بالله
 الغيب.

 اختصاص الله بعلم الغيب :تمهيد

 أمرٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة علم الغيباختصاص الله جل وعلا بعلم رحمك الله تعالى أن ا
اتِ ع الُِِ غ يْبِ ٱلس م او اتِ و  إِن  ٱلل ه  تعالى أما الكتاب فقوله  ، والإجماع ٱلأ رْضِ إِن هُ ع لِيمٌ بِذ 
ٱلصُّدُور

ف ـقُلْ إِنَّ  ا ٱلْغ يْبُ للِ هوقال تعالى  ، 1
و اتِ و الأ رْضِ اقُل لا  ي ـعْل مُ م ن في الس م   وقال ، 2

الغ يْب  إِلا  الل ه
3. 

حين بُنِِ   يدخل جاء النبيُّ  :الرُّبـي ع بنت مُعو ذقالت  :خالد بن ذكوان قالعن ف ؛وأما السنة 
لنا ي ضربن  بالدُف  وي ندُبن   5فجعلتْ جُو يْريِاتٌ  ، منِّ  4فجلس  على فِراشي كمجلِسك   ، علي  

م ن  6
 .علمُ ما في غ دِ وفينا نبيٌّ ي   :إذ قالت إحداهن   ، قتُل  من آبائي يوم  بدر  

 7.وقولي بالذيِ كنتِ تقولين، د عي هذِهِ  :قالف
 

                                                 
 . 33سورة فاطر:  1
 . 22سورة يونس:  2
 . 65سورة النمل:  3
لِ يأتِ في الحديث بيان من هو المخاط ب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي الحديث عن عائشة ، رضي  4

 الله عنها.
 الجويرية تصغير جارية ، والمقصود بنيات صغيرات. 5
 الندب هو ع دُّ خصال الميت ومحاسنه. 6
 ا ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو.قال ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مم 7
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ا ف لا  ت ـقُولُوهُ  :قاللفظ وفي   1.مَا يَـعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ اللَّه ، أ م ا هٰذ 
 :ينن  ـــغ  ـلهن يُ  رس  بنساء من الأنصار في عُ  ر  م   أن النبي رضي الله عنها عائشة وعن 

ح  ن  حْ ــن  ــت   ى لها كبشًاوأهد  
 ويعلم ما في غدِ  4وز وجُكُمُ في النادي 3ربدِ مِ ـفي ال 2

 5.إلا الله لا يعلم ما في غدٍ  : الله  رسولُ  فقال
لا  :الله فاتيحُ الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا  م :قال  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن  رسول  الله

مطرُ أحدٌ ـــــــــــــــــــــولا يعلمُ متى يأتي ال ، الأرحامُ إلا الله 6غيضُ ولا ي علمُ ما ت   ، يعَلمُ ما في غَدٍ إلا الله
 7.ولا يعلمُ متى تقومُ الساعة إلا الله ، تموت بأي  أرض   دري نفسٌ ـولا ت ، إلاّ الله

وهو ما غاب عن الحس والعقل  ، في تحقيق غيبته به الشيء الغائب مبالغةً  ف  وُصِ  ، الغيب مصدرو )
 .بطريقة البداهة منهما ابتداءً  بواحد   كُ بحيث لا يدُر   ، املةغيبة ك

  :وهو قسمان
الشرائع والأحكام وبيان  بالإيمان بالله وصفاته ،وهو ما يتعلق  ، صب الله الدليل عليهقسم ن   -أ

وهو المراد من قوله جل  ، واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار
 9.ونحو هذا من الآيات ، 3﴾ال ذِين  يُـؤْمِنُون  باِلْغ يْبِ ﴿كره ذ 

  :وهو قسمان ، مما لا دليل عليه :والقسم الثاني -ب
    .قسم مضى -1

                                                 
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.1397( ، واللفظ الآخر لابن ماجه )5147رواه البخاري ) 1
 «.المعجم الوسيط»تنحنح أي ترد د صوته في جوفه. انظر  2
 «.النهاية»المربد: هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم والإبل. انظر  3
 «.النهاية»وم وأهل المجلس. انظر النادي: هو مجتمع الق 4
تحت حديث رقم « الفتح»( ، وحسن إسناده ابن حجر في 3421« )الأوسط»وأخرجه الطبراني في  5

(5147.) 
الغيض هو النقص ، والمقصود هو أن الله متفرد بعلم ما نقص من حمل المرأة عن تسعة أشهر ، وهو يعلم كذلك   6

الله يعلم ما تحمل كل أثنى وما تغيض الأرحام وما ت ، قال تعالى كم يزيد حملها عن تسعة أشهر إن حمل
 لعماد الدين ابن كثير رحمه الله ، سورة الرعد.« تفسير القرآن العظيم»، انظر تفسير الآية في  تزداد

 (.4797أخرجه البخاري ) 7
 . 3سورة البقرة:  3
 ة.انظر ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريم 9
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 .وقسم مستقبل -2
هُ م ف اتِحُ الغ  وهو المراد بقوله جل ذكره  ، مختص به تعالى والمستقبل ا إِلا  هوو عِند  يْبِ لا  ي ـعْل مُه 

1. 
لحاصل أن المقصود بالغيب هنا ليس هو المقصود بالغيب في القسم الأول ، فالمقصود بالغيب في فا

القسم الأول هو الأمور المتعلقة بالعقيدة ، كالجنة والنار وأشراط الساعة ويوم القيامة واللوح المحفوظ 
يا من أمور ، من رزق والملائكة وغير ذلك ، أما الغيب المقصود بالقسم الثاني فهو ما يحصل في الدن

عى ومرض ونكاح ومدة البقاء في الدنيا وهكذا ، وقد اختص الله بعلم الغيب بقسميه ، ومن اد  
 .عاء معرفتهاب على الله وعلى خلقه باد  معرفة شيء منها فقد نازع الله في صفاته ، وكذ  

على أنه تعالى هو  اع منعقدالإجملأن  ، ولا غيره 2كشف    فهذا مما لا قائل به في الإسلام لا بطريقِ 
لاختصاص المقدورات  ، وهو المخصوص بعلم الغيب المستقبل ، لأنه الخالق ، المتصرف بالخوارق

 .فلا شريك له في ذلك ، الغيبية به تعالى من حيث العلم والقدرة
اء  الل هُ و ل وْ كُنتُ أ عْل مُ قُل لا  أ مْلِكُ لنِـ فْسِي ن ـفْعاً و لا  ض راًّ إِلا  م ا ش  قال جل ذكره لأفضل خلقه 

الغ يْب  لاسْت كْث ـرْتُ مِن  الخ يْرِ 
3. 

به لرسوله  ن  ما أ ذِ ، م ع  ! ن ـ ؟ى يكون ذلك لغيرهـفأن   ؛ فإذا نفى الله النفع والضر والغيب عن نبيه
 ، يقينه وإثبات ، لأنه وكيل عن الله في قواعد دينه ، ل فهو خبر عن الله لا عن غيرهنـز بالوحي الم

  4.(فلا دخل لغيره في مثلها ، وهي من آيات الله بوحيه ، وإخباره بذلك من معجزاته

 باتــيَّ ــعلى بعض المغ لاع الله نبيه الحكمة من إطْ 

 الِ ي علمه ، من الله تعالىإنَّا هي من ذكر بعض المغيبات ف ع على لسان النبي ـوأما ما وق
لا  م نِ ع الُِِ الغ يْبِ ف لا  يظُْهِرُ ع ل ى غ يْبِهِ أ ح داً * إِ قوله تعالى  هذاعلى والشاهد  ، بنفسه النبي 

ارْت ض ى مِن ر سُول
5. 

                                                 
 . 59سورة الأنعام:  1
ب الغيب عنهم والاطلاع على ما في اللوح المحفوظ من جُ الذين يد عون الكشف يقصدون بذلك كشف حُ  2

 الغيب ، والذين يد عون هذا هم الكهنة وغلاة الصوفية.
 . 133سورة الأعراف:  3
، للشيخ صنع الله بن  57 – 55، ص « سيف الله على من كذب على أولياء الله»باختصار وتصرف من  4

 صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله.
 . 27 – 26سورة الجـن:  5
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 .ولقلوب المؤمنين أيضا وتثبيتاً لقلبه ، وبرهاناً على نبوته ، أن تكون معجزة له ذلكوالغاية من 

 عي علم الغيب الكهان والعرافون يدَّ  نْ مَّ مِ 

قال  ، المغيبات في المستقبل يد عي معرفةوالكاهن هو الذي  ، الكهنةم الغيب ي علـعيد  وممن 
فتهم الشياطين لما فألِ  ، الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية :رحمه الله الخطابي

 1.وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه ، بينهم من التناسب في هذه الأمور
من  وهو أعمُّ  ، (العر اف صيغة مبالغة من )ع ـر ف  العرافون ، وكلمة  من يد عـي علم الغيبـوم

 .وربما غلب إطلاق كلمة العراف على من يدعي معرفة مكان الضالة ، 2الكاهن
 رحمه الله: 3البغويقال الإمام 

هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ، ويد عي معرفة الأسرار ، ومطالعة علم  :فالكاهن»
لغيب ، وكان في العرب كهنة يد عون معرفة الأمور ، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من الجن ، ا

 . عطيهِ أُ  فهم  عي أنه يستدرك الأمور بِ ي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يد  لقِ تُ  وتابعةً 
من  يستدل بها على مواقعها ، كالمسروق أسباب   والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدماتِ 

من صاحبها ، ونحو ذلك من  الذي سرقها ، ومعرفة مكان الضالة ، وتـُت هم المرأة بالزنى فيقول
  4«.م كاهناالأمور، ومنهم من يُسمي المنج  

 عثيمين رحمه الله:صالح بن وقال الشيخ محمد بن 
بأمور لا أساس لها ، وكانت  ص والتماس الحقيقةرُّ ــخ  ـــن ، وهو الت  هْ ـف ـع الةٌ ، مأخوذة من الك   الكهانة:

تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ، ثم يأخذون  لأقوام نعةً في الجاهلية ص  
ضيفون من ضيفون إليها ما يُ الكلمة التي نقُلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ، ويُ 

شيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس ، وات ـخذوهم القول الباطل ، ثم يـُحد ثون بها الناس ، فإذا وقع ال
 مرجعا في الحكم بينهم ، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل.

                                                 
 ، بتصرف. (5753، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  1
 ، مادة عرف.« لسان العرب»انظر  2
ين بن مسعود بن الفراء هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة ، أبو الحسين ، الحس 3

في التفسير « معالِ التنزيل»في الحديث ، و « شرح السنة»البغوي ، الشافعي المفسـر ، صاحب التصانيف ، كـ 
 (.19/439« )السير». انظر ترجمته في  516، توفي سنة 

 (.12/132« )شرح السنة» 4
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 1ولهذا نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. انتهى كلامه رحمه الله.

 صادر الكهان في ادعاء علم الغيبم

 :لغيبادعاء علم افي  ينقيطر أحد الكاهن يسلك 
وقد كان  ، السماء من كلام الملائكةمن السمع  تسترق الشياطين التيالأخذ عن  :الأولالطريق 

ن الله تعالى حرس لأ ، والُّ ـــفق  وأما بعد البعثة  ، ينكثير   قبل بعثة النبي من السماء  مسترقو السمع
إلى الأسفل قبل أن يُصيبه  ، فلم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه بِ هُ السماء بالشُّ 
تطع ـيس أحرقه فلمالشيطان   –الشهاب ب في القرآنر عنه ـعب  مُ ـال – فإن أدرك النجمُ الشهاب ، 

للكاهن كذب ما سمعه  وأبلغ الشهاب  الشيطانُ وإن سبق  ، لمن تحته من الشياطينما سمعه  إبلاغ
كان في كلامه كلمة فإن   ، ناس تلك الكذبةغ الكاهن من أتاه من البلِ ثم يُ  ، معها الكاهن مائة كذبة

وربما افتتن من أتى الكاهن بتلك الكلمة  ، فهي من سرقاته وليس من اطلاعه على الغيبصدق  
ى كل الكلام طلفربما انكل كلامه كذبٌ   وإن كانالصادقة ولِ يعتبر بما خلط معها من الكذبات ، 

 2.على السائل
ا مُلِئ تْ ح ر ساً ش دِيداً و شُهُباً * و أ ن ا كُن ا و أ نا قال تعالى على لسان الجن  دْن ٰـه  ل م سْن ا ٱلس م اء  ف ـو ج 

دْ ل هُ شِه اباً ر ص د ا م ق ٰـعِد  للِس مْعِ ف م ن ي سْت مِعِ الآن  يَِ  ، وقال في أول سورة الصافات  3ان ـقْعُدُ مِنـْه 
ِنْـي ا بِزي لِإ إِن ا ز ي ـن ا ٱلس م اء  ٱلدُّ ن ة  ٱلْك و اكِب * و حِفْظاً م ن كُل  ش يْط ٰـن  م اردِ * لا ي س م عُون  إِلى  ٱلْم 

مُْ ع ذابٌ و اصِب * إِلا  م نْ خ طِف  ٱلخْ طْف ة  ف أ تـْبـ ع هُ  فُون  مِن كُل  ج انِب * دُحُوراً و له  ٱلأٌّعْل ىٰ و يُـقْذ 
شِه ابٌ ث اقِب

4. 

                                                 
 الرياض. –، الناشر: مدار الوطن  63، ص « فقه العبادات» 1
  ذكر أدلة اتصال الكهنة بالشياطين في الفصل اللاحق.سيأتي 2
 . 9 – 3سورة الجن:  3
 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: 4

أي إلا من اخت طف من الشياطين الخطفة ، وهي الكلمة يسمعها من السماء ، فيلقيها إلى الذي تحته ، ويلقيها 
رِ الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب الآخر إلى الذي تحته ، فربما  أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها بقد 

إِلا  م نْ خ طِف  الخطفة فأتبعه فيُحرقِ هُ ، فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث ، ولهذا قال 
 ، أي مستنير. شِه ابٌ ث اقِب
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 وأما في الإسلام فقد ندر ، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً  :رحمه الله جرـابن حقال 
 1.حتى كاد يضمحل ولله الحمد ، ذلك جداً 

: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى الله رحمهالقرطبي وقال 
وثبت النهي  ، بهم هُ تشب  ي في الوجود من ي  لكن بق ، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية ، أقوالهم

 2.فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم ، عن إتيانهم
سواء كان ذلك الجنِ قرين الإنسان أو  ، الجنب الاستعانة من طرق تلقي الكاهن هي الثانيالطريق 
ثبت هذا في  كما  ، من الجن يأمره بالشر من الجن يأمره بالخير وقريناً  فإن لكل إنسان قريناً غيره ، 

إلا ما منكم من أحد  : قال رسول الله  :قالرضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود الصحيح 
 3.به قرينه من الجنالله  ل  ـوقد وك  

 4.ل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةك  وقد وُ  :لفظوفي 
لع عليها اصة التي يط  لأنهم يخبرون الشخص بما يتعلق به من الأمور الخ ،يستعينون بهم  والكهان

 5.ونحو ذلك مما يعرفه القرين ، ه وأمه واسم بلده وعنوان بيتهـكمكان عمله واسم زوج  ، القرين
إذا أردت فضح  :السحرة والكهنة ألاعيبولذا يقول بعض الذين يعالجون بالرقى الشرعية ويعرفون 

 ، نت فلن يعرفه قرينك من الجنفإنك إن لِ تكن تعرفه أ ،شيء لا تعرفه أنت  الكاهن فاسأله عن
 ، كدبي هقبضتمن الحصى من الأرض و  ئاشيتأخذ  أنمثل  ، ومن ثم فلن يهتدي الكاهن إلى شيء

لا  قرينك من الجنلأن  ، كم في يدي من الحصى؟ فإنه سيتهرب ولن يَيب  :الكاهن تسألثم 
 ! ؟بالجوابالساحر يأتي سيعرف فمن أين 

فهي لا  ، وهذا هو مبتغى الشياطين ، في مقابل خدمته لهل عليه ـز نوالكاهن يعبد الشيطان الذي 
م السحرة هِ راكِ في شِ  فوقع ، لأن هذه هي وظيفتهم ورسالتهم،  تبغي من وراء بنِ آدم إلا إغوائهم

 .نعوذ بالله من شرورهم ، وأولئك شياطين الجن ، فهم شياطين الإنس ، نو والكهنة والعراف

                                                 
 باختصار. ، كتاب الطب ، باب الكهانة ،« فتح الباري» 1
 ، كتاب الطب ، باب الكهانة.« فتح الباري»نقله عنه ابن حجر في  2
 (.2314رواه مسلم ) 3
 المصدر السابق. 4
( ، وكذا ما قاله الشيـخ سليمان بن 5753، شرح حديث )« فتح الباري»انظر ما قاله ابن حجر رحـمه الله في  5

، باب ما جاء في الكهان « تيسير العزيز الحميد»ا في عبد الله بن مـحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعً 
 ونحوهم.
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في حقيقة أمره ليس له اتصال لا بالشياطين وهو  ، مجرد ادعاءعلم الغيب  يد عي بعض الناس :تنبيه
وربما وافق   ،وربما مالا منهم فيكسب شهرة  صدقه الناسليذلك  يدعيبل  ،قرينه الإنسي بولا 

 .والله المستعان ، كلامه القدر فأصاب فزاد الناس في تصديقه

 والجن أدلة اتصال الكهان بالشياطين

 :أحاديث خمسةم مع الكهان واتصاله لسمعلوالجن الشياطين ستراق جاء في صفة ا

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين – الأولالدليل 
إذا قضى الله الأمر  :قال النبي  أنرضي الله عنه عن أبي هريرة  صحيح البخاريفي جاء 
 ، هم ذلكذُ نفُ ي   ، صفوان كأنه سلسلة على  ، ا لقولهضعانً ضربت الملائكة بأجنحتها خُ ؛ في السماء 

 ؟اذ ا ق ال  ر بُّكُمـم   :ع ن قُـلُوبِهِمْ ق الُوا 1إِذ ا فُـز ع  ف
بِير. ـ الح :2للذي قالق الُوا   ق  و هُو  الع لِيُّ الك 

ها ف  سفيان بكفه فحر   ووصف - بعضه فوق بعضومسترق السمع هكذا  ، فيسمعها مسترق السمع
حتى  ، ر إلى من تحتهـثم يلقيها الآخ ، لمة فيلقيها إلى من تحتهسمع الكفي   –بين أصابعه  د  وبد  

وربما ألقاها قبل أن  ، الشهاب قبل أن يلقيها هفربما أدرك ، يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن
ق صد  فيُ  ، كذا وكذا :أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :فيقال ، فيكذب معها مائة كذبة ، يدركه

 3.من السماء سِمعبتلك الكلمة التي 
 .إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون :أي ، )إذا قضى الله أمره في السماء( :قوله

 .لقول الله عز وجل وخشوعاً  خضوعاً  :أي ، لقوله( قوله )خُـضعاناً 
سلسلة على صفوان وهو صوت كأن الصوت المسموع   :أي ، )كأنه سلسلة على صفوان( :قوله

 .ملسالحجر الأ
  .ص إليهمغهم كلهم ويخلُ يبلُ  :أي ، ذلك(ي نفُذُهم ) :قوله
 .يشِ ـزال عنها الفزع والخوف والغ  أي يُ  ، عن قلوبهم عُ فز  يُ ثم  ، صعقون بعد ذلكيُ ثم 

                                                 
 أي ذهب الفزع. 1
 أي قالوا مخاطبين من سألهم: ماذا قال ربكم؟ 2
 (.7431،  4721( ، وأطرافه في )4322رواه البخاري ) 3
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فيقول بعضهم  ؟ماذا قال ربكم :الملائكة يسأل بعضها بعضاً  :أي ، مكُ ربُّ  اذا قال  وا م  قالُ قوله 
 .اما قال إلا حق  أي  ، (الحق) :لبعض

وصف ركوب بعضهم فوق بعض بكفه فأقامها على  :أي ، (فهافحر   فه سفيان بكفه)وص   :قوله
 .بين أصابعه -ق أي فر   -د وبد  ، كأنها على حرف هيئة طولية  

لكلمة من الوحي من الشياطين ليستمع المسترق  :أي ؛)فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته(  :قوله
أسفل الشياطين حتى يلقيها وهكذا  ، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ، الشيطان الذي تحته فيلقيها إلى

 .الكاهنإلى 
أي ربما أدرك  ، رمى بهالشهاب هو النجم الذي يُ  ، )فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها( :قوله

المسترق قبل أن يدركه وربما ألقاها  ، الكلمة إلى من تحتهالمسترقُ لقي قبل أن يُ  الشهابُ  ق  المسترِ 
 .الشهاب

يكذب الكاهن مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من  :أي ، ب معها مائة كذبة()فيكذِ  :قوله
وهو السائل الذي سأل ،  من الإنس -أي نصيره وحليفه  - هُ ثم يخبر بها ولـِيُّ  ، الشياطين مائة كذبة

 .بوليهما من الشياطين تِناقد فُ وكلاهما  ، السائل بالكاهن نُ ـت ِـفيفت   ،الكاهن 
 ، (فيصدُق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء،  كذا وكذا  :)أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :قوله
 ها ما قالفوجدو  مرةً  نتكه  ه بكونالكاهن دائما  يستدلون على صدق اهنأن الذين يأتون الك :يعنِ
على صدقه  بذلكيستدلون و ا هي من سرقاته ، وإنَّويظنون أنه يعلم الغيب ، ،  فتنون بهفيُ  ، حقاً 

 .بالكذبات الكثيرة التي خلطها مع كذباتهدائما ، ولا يعتبرون 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين – الثانيالدليل 
من الأنصار  حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب الن بي  

: م اذ ا   ؛ رُمِي  بنِ جْم  ف اسْتـ ن ار  ، فقال لهم رسول اللّه  ع رسولِ اللّه أنّهم بينما هم جلوسٌ ليلةً م
ا؟  كُنْتُمْ ت ـقُولُون  في الجْ اهِلِي ةِ إِذ ا رُمِي  بمثِْلِ ه ٰـذ 

ل ة  ر جُلٌ ع ظِيمٌ ، و م ات  ر جُلٌ ع ظِ   يمٌ. قالُوا: اللّهُ ورسُولهُُ أ عل مُ ، كُن ا ن ـقُولُ وُلِد  الل يـْ
: ف إِن ـه ا لا  يُـرْم ىٰ بِه ا لِم وْتِ أ ح د  و لا  لحِ ي اتهِِ ، و لٰكِنْ ر بّـُن ا ، ت ـب ار ك  و ت ـع الى ٰ اسْمهُُ ،  ف ـق ال  ر سُولُ اللّهِ 

لُغ  الت سْبِيحُ أ هْل  ه ٰـذِهِ  إِذ ا ق ض ىٰ أ مْراً س ب ح  حم  ل ةُ الْع رْشِ ، ثُم  س ب ح  أ هْلُ الس م اءِ ال ذِين  ي ـلُون ـهُمْ ، ح تى ٰ ي ـبـْ
ل ةِ الْع رْشِ: م اذ ا ق ال  ر بُّكُم؟ ف ـيُخْ  ـم ـل ة  الْع رْشِ لحِ م  نْـي ا ، ثُم  ق ال  ال ذِين  ي ـلُون  ح  بروُن ـهُمْ م اذ ا الس م اءِ الدُّ

نْـي ا ، ف ـت خْط فُ ق ال  ، قال: ف ـي سْت خْبرُ ب ـعْضُ أ هْلِ الس م او اتِ ب ـعْضاً  لُغ  الخْ بـ رُ ه ٰـذِهِ الس م اء  الدُّ ، ح تى ٰ ي ـبـْ
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اؤُوا بهِِ ع ل ىٰ و جْهِهِ ف ـهُو  ح قٌّ   ، و لٰكِنـ هُمْ الجِْنُّ الس مْع  ف ـيـ قْـذِفُون  إِلى ٰ أ وْليِ ائهِِمْ ، و يُـرْم وْن  بهِِ ، ف م ا ج 
ي ـقْرفُِون  

 2.فِيهِ و ي زيِدُون 1
 ية: قال معمر: قلت للزهري: أكان يرُمى بها في الجاهلية؟ وفي روا

 . قال: نعم ، ولكنها غ ـلُظت حين بـُعث النبي 

 بالشياطينوهو من أدلة اتصال الكهان  – الثالثالدليل 
ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: إن الملائكة تنـزل في العنان ،  

الأمر قُضي في السماء ، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه ، فتوحيه إلى  رُ ـــكُ ذْ ــوهو السحاب ، فت  
 3الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم.

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن –الرابع الدليل 
وا ـليس :  فقال لهم رسولُ الله ، انعن الكه  سأ ل  أناسٌ رسول  الله :قالت وعنها

  .بشيء
ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً ، رسول  الله  يا :قالوا  .فإنهم يُحد 

طفُ  :  رسولُ اللهلهم فقال   ، 5قر  الدجاجة 4ها في أذُنِ و لي هِ ر  ـها الجنِ فيـ قُ تلك  الكلمةُ من الحق  يخ 
 6.ذبةطون فيها أكثر  من مائةِ كِ في خلِ 

 ينن من الجن ، فإنه من المعلوم أن لكل إنسان قرينفهذا دليل على أن الكهان يتصلون بقرين الإنسا
وكلاهما يطلع على ما عند الإنسان مما لِ ير ، والآخر يأمر بالشر ، الخمن الجن ، أحدهما يأمر ب

فقد يكون للولي الجنِ معرفة بمكان المفقود  -مثلا  - فإذا فقد الإنسان شيئا يطلع عليه الآخرون ، 
ذلك الشرير  الجنِ برل الإنسان بالكاهن وسأله عن ذلك المفقود أخلأنه معه دائما ، فإذا اتص

 رأىفإذا لط معها مائة كذبة ، يخو  اثم يخبر الكاهن الإنسان بمكانه،  تلك الضالة الكاهن بمكان

                                                 
 «.النهاية»نظر أي يقرفِون الكذب ، لأن المقارفة في اللغة متعلقة بالقبائح ، يقال: قرف الذنب واكتسبه. ا 1
 .(2229رواه مسلم ) 2
 (.3212رواه البخاري ) 3
 أي وليه من الكهان ، سمي وليا لكونه يواليه. 4
 أي ص ب ها في أذنه ، وفي رواية )فـيُقرقِرُها( أي يـُرد دها.  5
 ( ، واللفظ للبخاري.2223( ومسلم )6213رواه البخاري ) 6
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وظن أن عنده علما قه في كل ما قاله في تلك الكلمة الصادقة صد  الإنسان صدق ذلك الكاهن 
 بالغيب.

 !ولا يعتبرون بمائة كذبة ، كيف يتعلقون بواحدة  ، قبول الناس للباطل الحديث شدة ستفاد منيُ مما و 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن – الخامسالدليل 
ب أْ إني قد  :لابن ص ياد    قال النبيُّ  :قالابن عمر  رضي الله عنهما  حديث بيئاً خ    .تُ لك خ 

 .الدُّخهو  :ابن صيادقال ف
 1.رك  لن ت ـعْدُو  قدف ، خْس أاِ  :قال
 .من إخوان الكهان لست أنت إلا :يعنِ

 ن ، وهو نوع من الحبوب.خْ يريد الدُّ ( الدُّخوقوله )
 ، أخرى دُ فسُ تارة وي   حُّ صِ يخبر بالخبر في   ، على طريقة الكهنةبن صياد اكان : رحمه اللهقال القرطبي 

 2.يختبر حاله بها ريقة  ط سلوك   فأراد النبي  ، ل في شأنه وحينـز فشاع ذلك ولِ ي
لقون إليهم فيُ ، حوادث ـويستفتونهم في ال ، جن في أمورهمـعون إلى الفز  الكهان ي  فالحاصل أن 

ر به الكاهن مع القدر ، فيظن من سمعه أن الكاهن قد كُشِف له ـوقد يتوافق ما يـُخبِ  ، الكلمات
 ، ء اللهمن أوليا ولــيٌّ أن ذلك الكاهن و  ، وكرامة اً فيظنه الجاهل كشفشيء من الغيب ، فيفتتن به ، 

لُ نـز ى م نْ ت  ه لْ أنُ ـب ئُكُمْ ع ل  في سورة الشعراء عنهم الى ـكما قال تع  ، وهو من أولياء الشيطان
اذِبوُنيُـلْقُون  الس   * ع ل ى كُل  أ ف اك  أ ثيِم لُ نـز ت   * الش ي اطِين مْع  و أ كْث ـرُهُمْ ك 

3. 
الذهاب للكهان ،  م، فحر   هذا المدخل الشيطانيمادة  -ذلك الدين العظيم  –وقد حسم الإسلام 

 .فالحمد لله على نعمة الإسلام

 

 

 

                                                 
 (.2924( ومسلم )1354رواه البخاري ) 1
 (.3255، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  2
 . 223 – 221سورة الشعراء:  3
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 المتصوفة لعلم الغيبغلاة عاء دِّ ا

الصوفية ، فأكثر مشايخهم ما بين كاهن وعراف ، لأنهم هم من تنتشر بينهم الكهانة  وأكثر
، مستلزمات الولاية والكرامة عاء علم الغيب عندهم من واد   هم ،شايخعون الولاية والكرامة لمقوم يد  

 1.ح أمرهمـفتضعلم الغيب لئلا يُ ل عاءً مونه اد  ـ، ولا يس «الكشف»ويسمونه بـ 
بعض من أن  - عندهموالضروري صار من المستقر  بل – وقد زعم كثير من المتصوفة والدراويش

: عبد الوهاب بن أحمد ومن هؤلاء المتصوفة ظ ،الأولياء لهم اطلاع على اللوح المحفو وصفوهم ب
 «الطبقات الكبرى»كتابه في   ترجم، فقد  –وكان خرافياً كبيراً  –الشعراني ب الأنصاري ، المعروف

 !أنه يرى اللوح المحفوظ وزعمسماعيل بن يوسف الأنباني ، لإ
أنه أغلق أبواب النار ، وفتح عي كان يد  الذي   براهيم بن أبي المجد الدسوقي المصري ،لإأيضاً  وترجم

 .ثمان سنين ابنأبواب الجنة ، ومن زاره أسكنه جنة الفردوس ، وأنه نظر في اللوح المحفوظ وهو 
جهلة ضحك لسماجتها البهائم ، وللدسوقي وغيره من الخرافيين قبور تعظمها وذكر أموراً أخرى ت  

 .الناس وتتوجه إليها ، نسأل الله العافية
وحده لا شريك له ، لا يشاركه فيها له فة ثابتة ـالغيب ص اختصاص الله بعلمإن وخلاصة القول 

ك بين الله وبين خلقه فيما هو من شر  فقد لغيره  عاهااد  ن ــــم، ف مرسلأحد ، لا ملك مقرب ولا نبي 
ه هه به ، وقد روى الذهبي بإسناده إلى إمام أهل السنة في زمانوشب  ،  وحده لا شريك لهخصائصه 

 2.بخلقه فقد كفر اللهمن شب ه  :قال –شيخ البخاري  –يم بن حماد الخزاعي ع  ن ـُ

 مونــنجِّ عي علم الغيب المُ ممن يدَّ 

معرفة الحوادث المستقبلية إلى  يستدلهو الذي والمنجم  ، ونالمنجمعي علم الغيب وممن يد  
ر والبرد وتغير الأسعار ونحو كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الح  ،بزعمه  بحركة النجوم

وأن ذلك  ، وباجتماعها واقترانها ، فهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك بسير الكواكب في مجاريها ، ذلك

                                                 
 . 376، للدكتور يوسف السعيد ، ص « شرح مسائل الجاهلية»انظر  1
« السيـر»، وصححه ، وأشار إلى ثبوته في  94-93، ص « العـــرش»، وكذا كتاب  464رقم « العلو»انظر  2

شرح أصول اعتقاد أهل السنة »لكائي عن عبد الرحمٰـن بن أبي حام  تعليقا في ( ، ورواه اللا12/625)
 (.936برقم )« والجماعة
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كما في   ، 2سمي بالحازي ربما ومد عيهُ  ، 1وهذا ما يسمى بعلم التأثير ، فلياتله تأثير في السُّ 
 .4(مينظر في النجو  اءً ز  ــــح 3وكان هِـرقل) :الحديث

وهذا   ، فيصور له الشيطان صورة يستدل بها على ما تقدم ، والمنجم في هذه الحالة يخاطب النجوم
 .كله من الخرافة

كوقت   ، وهو ما يدرك بالمشاهدة والحس ، والجائز في الاستفادة من حركة النجوم هو علم التسيير
 وهو الذي جعل لكم النجومتعالى قال  ، ومواسم الزراعةالزوال وجهة القبلة وجهة البلد الفلاني 

لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
مات وبالنجم هم يهتدونلاوعوقال  ، 5

6. 
عرفة الحوادث لمجاد( مربوطة بسير النجوم  الحروف الأبجدية )أبا استخدامويدخل في التنجيم 

 ، (جاد أبا)بون يحسِ إن قوما  :في قولهرضي الله عنهما هو الذي عناه ابن عباس و  ، المستقبلية
 7.3قلا  ولا أرى لمن فعل ذلك من خ   ، وينظرون في النجوم

أما إذا كان للاستعانة بذلك لادعاء  ، لــم  جُ ـي وحساب الهج  جائزة للت   (جاد أبا)والاستفادة من 
 9.علم الغيب فإنه حرام

دث للإنسان في ما سيحومن مظاهر التنجيم ما يدعيه بعض الفلكيين من المنجمين من معرفة 
من بروج  د في برج كذالِ وُ  فيزعمون أن من ، جلاتـوينشرون هذا في الصحف والم ، المستقبل
فطالعه  -مثلا  –في برج الميزان وُلِد ومن أي حظه نحس ،  ، ه نحسٌ عُ ـفطالِ  ، العقرب مثلاً  ،النجوم 

 .ار  ـج   وهلم   ، سعيد
 

                                                 
 (.12/133للبغوي )« شرح السنة»انظر  1
ـزا  أي تكهن.7شرح حديث رقم )« الفتح»قال ابن حجر في  2  (: ح 
 هرقل هو ملك الروم ، ولقبه قيصر وهو لقب ملوك الروم في ذلك الزمان. 3
 (.7رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، حديث رقم ) 4
 . 97سورة الأنعام:  5
 . 16سورة النحل:  6
 أن فاعل ذلك قد هلك لوقوعه في الكفر. ومعنى الكلامخلاق أي نصيب ، يعنِ نصيب في الآخرة ،  7
 (. 3/139) «السنن الكبرى»والبيهقي في واللفظ له ، ( 19325برقم )« مصنفه»رواه عبد الرزاق في  3
 للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، باب ما جاء في الكهان ونحوهم.« القول المفيد»انظر  9
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والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله  ، نةافي حكم السحر والكه وحكم التنجيم داخل
ز اد  م ا  ، اقـْت ب س  شُعْب ةً مِن  الس حْرِ ؛ : م نِ اقـْت ب س  عِلْماً مِن  النُّجُومِ  قال رسول الله  :عنهما قال

 1.دز ا
وليس النجوم  ، قوله )شعبة من النجوم( أي طائفة من علم النجومو  ، مأي تعل   (اقتبسفقوله )
سمى علم ويُ  ، حوادث الأرضيةـالمعرفة دل به على ـستمراد علم النجوم الذي يُ ـالبل  ، أنفسها
اقتران النجم الفلاني بالنجم بكمن يستدل   ، أي تأثير حركة النجوم في الحوادث الأرضية ، التأثير

 ، ن سعيداً فإنه سيكو  د إنسان في نجم الميزان مثلاً لِ وأنه إذا وُ  ، الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا
 ل المطرنـز أو إذا طلع النجم الفلاني فسي ، فإنه سيكون شقياً  –مثلا  –في نجم العقرب وُلِد وإذا 

لِ يَعل علاقة بين الحوادث تعالى الذي هو خالق الأشياء كلها لأن الله  ، فهذا كله باطل ،حتما 
 .، ومن زعم ذلك فعليه الإثبات وطلوع النجوم

أي  –اقتباس شعب السحر في زاد قد  -أي التنجيم  –أن فاعل ذلك ي أ :(زاد ما زاد) وقوله
والازدياد منه ، م أن أصل علم السحر حرام لِ وقد عُ ما زاد من اقتباس علم النجوم ، بمثل  –تعلمها 

 2.الازدياد من علم التنجيم لكفكذ ، اد في الوقوع في الحراميازد
وأنه يدخل في  ، فيد تحريم تعليم التنجيمفهو يُ  :3«تاواهف»في رحمه الله وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

 هـ..ا .في علم السحر في علم النجوم المحرم ؛ زاد بذلك توغلاً  وأنه كلما زاد صاحبه توغلاً  ، السحر
 :لهم ذات يومقال  أن النبي رضي الله عنه حديث زيد بن خالد الجهنِ  التنجيم ومن أدلة تحريم

 ؟كمهل تدرون ماذا قال رب
 .الله ورسوله أعلم :قالوا
 مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي :من قالأما ف ، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر :قال

 5.ومؤمن بالكوكبكافر بي   ؛ فذلككذا وكذا   4مطرنا بنوءِ  :وأما من قال ، كافر بالكوكب

                                                 
« الصحيحة» كما في( ، وحسنه الألباني  3726( ، وابن ماجه )3925أبو داود )، و ( 1/311رواه أحمد ) 1

(793.) 
، « نيل الأوطار»الشوكاني رحمه الله في ، و  ، باب بيان شيء من أنواع السحر« التيسير»الشيخ سليمان في قاله  2

 ، كلاهما بنحوه. باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة
3 (1/163.) 
 النوء هو النجم. 4
 (.71( ، ومسلم )346رواه البخاري ) 5
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لا  في أمتي من أمور الجاهليةأربع  :قال ول الله ـأن رسرضي الله عنه وعن أبي مالك الأشعري 
 1.، والنياحةالاستسقاء بالنجوم الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، و  :يتركونهن

ادة في ـعن قتبسنده روى ابن جرير فقد  ، آثار عن السلف رحمهم اللهعدة وقد جاء في ذم التنجيم 
 : قال 2﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾عالى ـتقوله تفسير 

زينة جعلها  :ذه النجوم لثلاث خصلاتـوإن الله تبارك وتعالى إنَّا خلق ه ، مات النجومالعلا
 ، فيها غير ذلك ف ـق د  رأيه 3فمن تعاطى ، وجعلها رجوما للشياطين ، هتدى بهاوجعلها يُ  ، للسماء

 .ما لا علم له به ف  وتكل   ، وأضاع نصيبه ، وأخطأ حظه
 :وزادعن قتادة  4النمل ابن أبي حام  في تفسير سورة ورواه

جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة ؛ من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا  ن ناساً وإ
 ، إلا يولد به الأحمر والأسود ري ما من نجم  ـمع  ول   ، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ، وكذا

بشيء من  5لنجم وهذه الدابة وهذا الطائرم هذا اوما ع ـلِ  ، والحسن والذميم ، والطويل والقصير
﴿لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان نه وقضى الله أ ، الغيب

 ، وأسجد له ملائكته ، دهـي خلقه الله بيالغيب لعلمه آدم الذ م  لِ ع   حداً أولعمري لو أن  ، يبعثون﴾
فلم  ، عن شجرة واحدة ونـُهي ، حيث شاء منها رغداً  وأسكنه الجنة يأكل ، مه أسماء كل شيءوعل  

 .ي عنهيزد به البلاء حتى وقع بما نهُ 
في أشد  فلبثت تعمل حولاً  ، سليمان نبي الله مات  حينالجن  تهمعلم الغيب لعلِ ولو كان أحد ي  

 ، صاهأكل عأي ت ، ﴾ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته﴿ ، الهوان لا يشعرون بموته
وهي في مصحف ابن مسعود ﴿تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون  ، فلما خر تبينت الجن

وتعلم ما في  ، إنها تعلم الغيب ذلك قبلوكانت الجن تقول  ، الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾
 6.عظةٌ  للجن   سليمان   وجعل موت   ، فابتلاهم الله بذلك ، غد  

                                                 
 ( وغيره.934رواه مسلم ) 1
 . 16سورة النحل:  2
 «.النهاية»ستعمل النجوم لغير ذلك ... الخ. انظر التعاطي هو التناول والاستعمال ، والمقصود من ا 3
 . 65آية:  4
 كالبوم ونحوه مما كانوا يتشائمون به في الجاهلية.  5
 ، ذكر النجوم.« العظمة»ورواه أبو الشيخ في كتاب  6
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عن ابن كريب عن أبيه عن جده كريب أن ابن عباس رضي  1«العظمة» ابتوروى أبو الشيخ في ك
  .فإنه يدعو إلى الكهانة ، إياك والنظر في النجوم ، يا غلام :الله عنهما قال له

فلما أراد أن يسير  ، مٌ ج  ــن  ــكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مُ   :عن عمر بن حسان قال وله
ت رْ فإنك إن سِ  ، هذه الساعة التي أمرك فيها فلان رْ سِ لا ت   ،  المؤمنينيا أمير :قال «النهروان»إلى 

 ت  هرْ ت فيها ظ  رْ فإنك إن سِ  ، فيها ك  رُ ــفي الساعة التي آمُ  رْ وسِ  ، وأذى رٌّ ـــفيها أصابك وأصحابك ضُ 
ت  فرْ ـــوظ  

 .3وأصبت   2
 ؟أنثى ي ما في بطن هذا الفرس أذكر هو أوأتدر  :فقال
 .متُ لِ ــــع   4ـبتُ س  ح  إن  :قال
ثم قال ﴿إن الله عنده  ، عاه محمد علما ما اد   عيت  لقد اد   ، ب بالقرآنقك بهذا كذ  من صد   :قال

دي للساعة ـوته ، صيب النفع من سار فيهادي للساعة التي يُ ـأتزعم أنك ته   ، علم الساعة﴾ الآية
 ؟سار فيهابمـن حيق السوء ـالتي ي  
 .نعم :قال
يك الحمد دون ولِ وينبغي للمقيم بأمرك أن يُ  ، 5ك بهذا استغنى عن أن استعان باللهقمن صد   :قال

عن الساعة التي  هُ ــوصرفت   ، من سار فيهافيه النفع  صيبُ للساعة التي يُ  هُ ــلأنك هديت   ، 6ربه عز وجل
 .ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيتنا فيها بك  بل نكذ   ، السوء من سار فيها صيبُ يُ 

 .غيرك ولا رب   ، ولا خير إلا خيرك ، 7اللهم لا طير إلا طيرك :ثم قال
 ، والكاهن مثل الكافر ، والساحر مثل الكاهن ، إنَّا المنجم مثل الساحر ، أيها الناس :ثم قال

 .والكافر في النار

                                                 
 ، ذكر النجوم.« العظمة»كتاب   1
. انظر  2  .«لسان العرب»ظهرت  وظفرت  كلاهما بمعنى ، أي غلبت  وانتصرت 
 منهم غنائم. أي أصبت   3
 .بطريقة التنجيم بتُ حس  إن أي  4
 أي استغنى عن الاستعانة بالله. 5
أي ي ـلزم من كلامك أن من استمع لمشورتك واتبعك أن يحمدك ولا يحمد الله ، ومقصود علي رضي الله عنه هو  6

 بيان ما يلزم من تصديقه من لوازم كفرية.
 لتطير.سيأتي الكلام قريبا على معنى ا 7
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ك ن  م  ولأحرِ  ، السجن ما بقيت كـــدن  خلِ لأُ والله لئن بلغنِ أنك نظرت في شيء من هذا  :ثم قال
 :مرنا فيها المنجم لقال الناسرنا في الساعة التي أ  لو سِ  :فقال ، ثم سار فظفر ، يتالعطاء ما بقِ 

 1.منجم ولا لنا بعده ما كان لرسول الله  ، )سار في الساعة التي أمره فيها المنجم فظفر(
 2.كواثم أمسِ  ، حرتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والب :عن عمر رضي الله عنهو 

وتعلموا  ، ما تهتدون بهاتعلموا من النجوم  :رضي الله عنه عنه «الزهد»ي في كتاب رِ وروى ابن الس  
 3.واصلون بهامن الأنساب ما ت  

والنظر  ، ثلاث ارفضوهن ؛ سب أصحاب محمد  :وروى الإمام أحمد عن ميمون بن مهران قال
 4.والنظر في القـد ر ، في النجوم

والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف  :رحمه الله 5ابن عبد البرقال 
ا شاكل ذلك ك الجن ومف وفي مواضع قرض الفأر وفي الـخ يلان والعلاج بالفكر ومل  توالنظر في الك

يخطئون دركون منه فإن ما يُ  ، ولا يقوم عليه برهان ولا يصح من ذلك كله شيء مما لا تقبله العقول
عاف ما يدلك على فساد ما ــوفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله أض ، اد أصلهـــــفي مثله مع فس

 6.ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم ، زعموه
 حرام ، لأنه لا علاقة البتة بين طلوع النجوم وسيرها وبينوالعمل به التنجيم تعلم أن  فالحاصل

من  وهووليس إلا اد عاء لعلم الغيب ، اقترانها بالحوادث الأرضية من حصول خير أو شر ، 
 والله أعلم.خصوصيات الله تعالى ، 

                                                 
 ، ذكر النجوم.« العظمة»كتاب   1
 .(2/9« )جامع بيان العلم وفضله»ابن عبد البر في كتاب و  (25642رواه ابن أبي شيبة ) 2

 ومقصوده بقوله )أمسكوا( ؛ أي قفوا عند هذه ولا تزيدوا عليها.
 .، باب صلة الرحم« الزهد»كتاب   3
( ، 1739« )فضائل الصحابة»( ، وأحمد في 2/11« )ضلهجامع بيان العلم وف»رواه ابن عبد البر في كتاب  4

 وصححه محققه الشيخ وصي الله عباس حفظه الله.
هو شيخ الإسلام ، حافظ المغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن مـحمد بن عبد البر الـن ـم ري ، الأندلسي  5

في شرح أحاديث « التمهيد»رها كتاب ، القرطبي ، المالكي ، محدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقة ، أشه
جامع »، و « الاستيعاب في معرفة الأصحاب»في شرح آثاره ، وكتاب « الاستذكار»موطأ مالك ، وكتاب 

 (.3/217« )تذكرة الحفاظ»، انظر ترجمته في  463، له رواية للحديث النبوي ، توفي سنة « بيان العلم وفضله
 (.9-2/3« )جامع بيان العلم وفضله» 6
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 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمينباب في 

فقد جاء الوعيد  ؛ ما يترتب على إتيان الكهنة والعرافين من المفاسد الدينية العظيمةولِ 
رضي الله عنها فقد روى مسلم عن صفية  ، لمجرد السؤالولو في حق من أتى عرافاً أو كاهنًا  الشديد

ع ر افاً ف س أ ل هُ ع نْ ش يْء  لِْ  تُـقْب لْ ل هُ ص لا ةُ أ رْب عِين   أتىٰ م نْ  :قال عن النبي  عن بعض أزواج النبي 
ل ةً   1.ل يـْ

فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر  من أتى كاهنًا أو عرافاً :قال عن النبي رضي الله عنه وعن أبي هريرة 
  .2ل على محمد نـز بما أُ 

ر  يـ  ت ـطـير  أو تُطـُـ: ليس منا من  قال رسول الله  :قالرضي الله عنه وعن عمران بن حصين 
 ، له 3

ما يقول فقد كفر بما ـب قهومن أتى كاهناً فصد   ، له أو سُحِر   ر  أو س ح   ، له ن  ه  ـكُ ــأو تُ  ن  ــكه  ــأو ت  
  .4على محمد  لنـز أُ 

                                                 
 (.2232رواه مسلم ) 1
 «.المسند»( ، وحسنه محققو 2/429رواه أحمد واللفظ له ) 2

( بنحوه بألفاظ متقاربة ليس فيها ذكر 3924( ، ورواه أبو داود )639( ، وابن ماجه )135ورواه الترمذي )
؛ فقد كفر بما العراف ، وهذا لفظ ابن ماجه: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا ، فصدقه بما يقول 

 .  أنـزل على محمد 
 وصححه للألباني رحمه الله. 

وله شاهد من حديث جابر  ...أصحاب السنن وصححه الحاكم : أخرجه رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر
 (.5753، شرح حديث )« فتح الباري». انظر وعمران بن حصين ، أخرجهما البزار بسندين جيدين

 التطير عند الكلام عليه بتوسع.سيأتي الكلام على معنى  3
 ( ، ولفظه: 13/162« ) الكبير»( ، و الطبراني في 3244« )كشف الأستار»رواه البزار كما في  4

 عن عمران بن حصين أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صُفْر  )أي النحاس الأصفر( ، فقال له: ما هذه؟ 
 قال: نـُعـِــتت لي من الواهنة. 

ت  وهي عليك وكُِلت إليها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له قال: أم ا إن مِ 
 ... الحديث. 

« مجمع الزوائد». انظر خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال قال الهيثمي: 
(5/117.) 

( ، وصححه الألباني في 3243« )كشف الأستار» ورواه البزار أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في
( ، وجو د إسناده المنذري في كتاب 2195« )السلسلة الصحيحة»( و 5435« )صحيح الجامع الصغير»
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قه مجرد سؤال  فالوعيد الوارد في الحديث الأول منطبق على من أتى العراف فسأله   ، دون أن يُصد 
 .ن ملة الإسلاميكون خارجا ميكفر و فهذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما ، ولكنه لا 

ففاعل ذلك  ، على من سأل العراف وصدقه لث منطبقٌ الوعيد المذكور في الحديثين الثاني والثابينما 
وهو علم  الله تعالىله شيئاً من خصائص  اعتقدصدقه  لمالأنه قد كفر وخرج من ملة الإسلام ، 

 .نسأل الله العافيةشريكا لله في ذلك ،  العراف فجعل،  الغيب

 التفصيل في حكم سؤال الكاهن

 «:تفسيره»قله عنه القرطبي في ون« أحكام القرآن»قال أبو بكر العربي في 
أو  1ليةمْ جُ ـعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر ، أو أخبر عن الكوائن الوأما من اد  

 2يبة في كفره أيضا.المفصلة فيما يكون قبل أن يكون ؛ فلا رِ 

 ولي الأمر أو نائبه لِ حكم اختبار الكاهن من قِـبَ  - استثناء

 -سبة حِ ـكأهل ال  -لكاهن ولي الأمر أو نائبه ممن لهم سلطة ي عن سؤال ان نهُ ستثنى مميُ 
 أ  ــب  ــمع ابن صياد لما خ   كما فعل النبي   ، لا بأس به، فهذا وإظهار عجزهم  لأجل اختبار الكهنة

الجنِ أو الشيطان ابن صياد بما خبأه القرين فأخبر  ؟أت لكــب  ــماذا خ   :ثم سأله ، في كفه 3خنا(له )دُ 
مع من الجنِ  ـولكن ابن صياد لِ يس ، يده د رآه قبل أن يقبض النبي ـوكان ق ، في كفه النبي 

 ، خ(فسمعها على هذا النحو )الدُّ  ، )النون( فسمعها إلا الحرف الأخير ، خن( كاملةكلمة )الدُّ 
 4.فلن تعدو قدرك ، خسأ: اِ  فقال له النبي  ، اها كما سمعهافأد  

 رحمه الله: قال الشيخ محمد بن عثيمين
 الذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

                                                                                                                                      

، كتاب الأدب وغيره ، باب الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين « الترغيب والترهيب»
 م.بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقه

 أي على سبيل الإجمال. 1
، تفسير سورة الأنعام ، الآية: « تفسير القرطبي»، سورة الأنعام ، المسألة السابعة ، و « أحكام القرآن»انظر  2

59 . 
 الدُّخن نوع من الحبوب. 3
 (.19/62« )مجموع الفتاوى»تقدم تخريَه ، وانظر تقرير ابن تيمية رحمه الله لهذه المسألة في  4
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: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه ، فهذا محرم ، وعقوبة فاعله ألا تقبل القسم الأول
تقبل له  : من أتى عرافا فسأله لِقال له صلاة أربعين يوما ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 

 أربعين ليلة.صلاة أربعين يوما أو 

فر ا، فهذا كمما ادعاه من علم الغيب به  قه بما أخبره ويُصد  : أن يأتي الكاهن فيسأل  لقسم الثانيا
قل لا يعلم من في ﴿ هقولب الله في وكذ  قه في دعوى علم الغيب ، وجل ، لأنه صد   الله عزب

ولهذا جاء في الحديث ، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر ،  1﴾السماوات والأرض الغيب إلا الله
 . نزل على محمد من أتى كاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُ الصحيح: 

: أن يأتي للكاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأن ما يفعله كهانة وتمويه وتضليل ، فهذا القسم الثالث
 -سه ، فسأله شيئا في نف أتى ابن صياد فأضمر له النبي  ، ودليل ذلك أن النبي  2لا بأس به
خسأ فلن تعدو اِ :  ، يريد الدخن ، فقال النبي  (الدُّخ)أ له ، فقال: عما خـب   - أي النبي 

 3قدرك.

 مستقبلية بطريق الحسابالمور بعض الأحكم الإخبار عن 

فليس من التنجيم ولا ادعاء  ابـدرك بطريق الحسالإخبار عن أمور مستقبلية تُ وأما 
ودخول فصل الربيع والصيف  ، ن كسوف الشمس وخسوف القمركالإخبار ع  ، علم الغيب

 ، وطلوع بعض النجوم ، وما يسمى بأحوال الطقس من أمطار ورياح وغيوم ، والخريف والشتاء

                                                 
 . 65النمل: الآية:  سورة 1
(: وإبطال قول الكهنة لا شك 534 – 1/533« )القول المفيد على كتاب التوحيد»وقال الشيخ رحمه الله في  2

 أنه أمر مطلوب ، وقد يكون واجبا.
 . 64 – 63ص « فقه العبادات» 3

ما جاء في الكهان  ، باب« القول المفيد على كتاب التوحيد»وانظر للفائدة في باب تحريم الكهانة كتابه 
 ونحوهم.

إقامة » وانظر كذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في هذا الباب بعنوان:
 «مجموع فتاويه»، وقد ضُم نت في « البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين

(1/149.) 
أضواء »محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ، وقد أودعه كتابه وانظر أيضا حكم الكهانة للشيخ 

 عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾.« البيان
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معلومات ـوب ، بطريق الحساب تعُرفهذه الأمور ف ، «هالي»ومرور بعض المذنبات كمذنب 
  ، ومات تلتقط من مراصد لأحوال الجو منتشرة في أنحاء العالِومعل ، ونظريات فيزيائية ، ة  ـــــي  ــــس  حِ 

فإذا أخبر خبراء الطقس  ، وعادة أجراها الله عليها ، كما أن لهذه الأمور الطبيعية أوقات مقدرة
يمكن  –ليس إلا  –بل استثنوا وصرحوا بأنها توقعات  ، بأحواله المتوقعة في المستقبل ولِ يَزموا به

وصرحوا بأن تلك الحسابات والمعلومات والنظريات تصيب  ، مدة زمنية محددةدوثها في خلال ـح
ونظير ذلك في  ، بل من التوقعات الحسية ، وتخطيء ؛ فعندئذ لا يعتبر هذا من ادعاء علم الغيب

العلم البدائي أنه إذا رؤيت السماء وتجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب ؛ قالوا يوشك أن 
 1.ل المطرنـز ي

 :رحمه الله 2ارينِف  ـكما قال الس    ، درك بالحس إنكاره قبيحوالشيء الذي يُ 

 3ـجاإنكاره جهل قبيح بالحِ   أو هِجا فكل شيء معلوم بحس  
بذلك إلى الشرع ؛ لكان ذلك  ولو أن أحدا أنكره مستنداً  ، علم بالحس لا يمكن إنكارهفالذي يُ 

 .بالشرع طعناً 

عيه أهلها من والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يد   :«الترغيب والترهيب»في رحمه الله قال المنذري 
ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها  ، معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان

فأما ما يدرك  ، لا يعلمه أحد غيره ، وهذا علمٌ استأثر الله به ، وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان
                                                 

مجموع فتاوى »( ، و 253 – 24/254« )مجموع الفتاوى»انظر مزيد تقريرات علمية في هذه المسألة في  1
، باب بيان للشيخ محمد بن عثيمين « القول المفيد»( ، و 172 – 1/163« )شيخ محمد بن إبراهيمورسائل ال

( للشيخ عبد الله الغنيمان 1/112« )شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»شيء من أنواع السحر ، و 
 حفظه الله. 

علماء فلسطين ، درس على علماء  هو الشيخ محمد بن أحمد بن سالِ السفارينِ ، عالِ بالأصول والأدب ، من 2
الشام ، ثم رجع إلى نابلس فدر س فيها إلى أن مات. له عدة مؤلفات ، منها منظومة مشهورة في عقيدة السلف 

لوامع الأنوار البهية »، وله شرح عليها بعنوان « الدرة الـم ضية في عقد أهل الفرقة المرضية»الصالح بعنوان 
، وقد شرحها بعض المعاصرين كالشيخ « ح الدرة الـمُضية في عقيدة الفرقة المرضيةوسواطع الأسرار الأثرية شر 

حمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ، ـعبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله ، والشيخ م
 والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.

 للزركلي رحمه الله.« الأعلام»انظر 
 ا هو العقل.الحـِج 3
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وكم مضى من الليل  ، ن علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلةـيق المشاهدة ممن طر 
 1.والله أعلم ، وهو الذي يسمى بعلم التسيير ، والنهار وكم بقي ؛ فإنه غير داخل في النهي

 بالدليل العقلي افينب الكهنة والعرَّ تكذي

كان لا يعلم من  غيب أن النبي الكهان والعرافين في دعواهم علم ال بِ ذِ ومما يدل على ك  
 !؟عي هذا من ليس بنبيفكيف يد   ،إلا علما علمه الله إياه عز وجل  الغيب شيئاً 
قُل لا  أ مْلِكُ لنِـ فْسِي ا من الغيب في قوله تعالى لنبيه لا يعلم شيئً  أن النبي الدليل على وقد جاء 

وْ كُنتُ أ عْل مُ الغ يْب  لاسْت كْث ـرْتُ مِن  الخ يْرِ و م ا م س نِِ  السُّوءُ إِنْ أ ن ا إِلا  ن ـفْعاً و لا  ض راًّ إِلا  م ا ش اء  الل هُ و ل  
و ب شِيٌر ل ق وْم  يُـؤْمِنُون ن ذِيرٌ 

2. 
هُ ر  ــم  أ   رحمه الله: قال ابن كثير

وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم  ، فوض الأمور إليهتعالى أن يُ الله  3
ع الُِِ كما قال تعالى   ، لعه الله عليهولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطْ الغيب المستقبل 

 .انتهى .4الآية الغ يْبِ ف لا  يظُْهِرُ ع ل ى غ يْبِهِ أ ح داً 
ل كُمْ  لا  أ قُولُ مْ عِندِي خ ز ائِنُ الل هِ و لا  أ عْل مُ الغ يْب  و   ـُأ قُولُ ل ك لاقُل  تعالىفي تفسير قوله  أيضاوقال 

إِني  م ل ك
لست أملكها  :أي ، قُل لا  أ قُولُ ل كُمْ عِندِي خ ز ائِنُ الل هوله ـيقول الله تعالى لرس :5

 .ولا أتصرف فيها
و لا  أ عْل مُ الغ يْب ، ولا  ، إنَّا ذاك من علم الله عز وجل ، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب :أي
 .انتهى .عليه لعنِلع منه إلا على ما أطْ أط  
 
 
 

                                                 
، كتاب الأدب وغيره ، باب الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين « الترغيب والترهيب»كتاب   1

 والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم ، بتصرف يسير.
 . 133سورة الأعراف:  2
 . الضمير عائد على النبي  3
 . 26سورة الجن:  4
 . 52سورة الأعراف:  5
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 م  ظ  عْ في غد  فقد أ   يكونُ بما  برُ يخُ  1هأن من زعم   :وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت
و اتِ و الأ رْضِ الغ يْب  إِلا  الل هاقُل لا  ي ـعْل مُ م ن في الس م   والله يقول ، 2ريةالفِ على الله 

3.  
 4.هذا لفظ مسلم
و م ا ت دْريِ ن ـفْسٌ بأِ ي   تثم قرأ   ،  غد  فقد كذب  ما في يعلمُ  5أنه ثكحد  من و  ... :ولفظ البخاري

وُت 6أ رْض  تم 
.7 

فخرج   ، أنه سمع  خُصومةً بباب حجرتهِ   عن رسولِ الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها وفيهما
بُ أن هُ أبلغ من بعض  فأحسِ  فلعل  بعضكم أن يكون   ، وإنهُ يأتينِ الخصمُ  ، إنَّا أنا ب ش رٌ  :قالإليهم ف

فليأخُذها أو  ، ارـلم  فإنَّا هي قِطعةٌ من النـفمن قض يتُ له بحق  مس ، صادقٌ فأقضي له بذلك
 3.ليِ تركها

يحتج لمثل  ولِ  ،خصومة  إذا تقد ما لفض   من المظلومالظالِ م يعلم الغيب لعلِ  فلو كان النبي 
 كلامه الذي قال.

مكث مدة لا  ؛ م المؤمنين عائشة رضي الله عنهافي عرضه حين رمُيت زوجته أ نبي اللي ــــولما ابتُ 
رت  ـ إلا أن ما أشاعه المنافقون من إشاعات أث كان يحسن الظن بأهلهورغم أنه   ، يعلم حقيقة الأمر

  :وسأل عائشة فقال لها ، فاستشار علياً وأسامة رضي الله عنهما في شأنها ، في نفسه 
ا ف إِن هُ ق دْ  ، ي ا ع ائِش ةُ  ، عْدُ أ م ا ب ـ  ا و ك ذ  يُبـ ر ئُكِ اللّهُ ف إِنْ كُنْتِ ب   ، ب ـل غ نِِ ع نْكِ ك ذ  و إِنْ كُنْتِ  ، ريِئ ةً ف س 

نْب  م  أ لْ  نْب  ثُم  ت اب   ، و توُبي إلِ يْهِ  اللهف اسْتـ غْفِريِ  مْتِ بِذ  ت اب  اللّهُ  إلى الله ف إِن  الْع بْد  إِذ ا اعْتـ ر ف  بِذ 
 .ع ل يْهِ 

                                                 
 . الله  رسول :أي 1
 الفرية هي الكذبة. 2
 . 65سورة النمل:  3
 (.177رواه مسلم ) 4
 . أي: رسول الله  5
 . 34سورة لقمان:  6
 (.4355رواه البخاري ) 7
 ( ، واللفظ للبخاري.1713( ومسلم ) 7131رواه البخاري ) 3
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ل نـز حتى أ ا الأمر المهم الذي يتعلق بأهلهب المنافقين في هذيعلم كذِ لِ يكن  فالشاهد أن النبي 
اءُوا باِلِإفْكِ عُصْب ةٌ م نكُمْ لا  تح ْس بُوهُ ش راً ل كُم ب لْ هُو   الله تعالى الآيات من سورة النور  إِن  ال ذِين  ج 

رٌ ل كُ  يـْ مْ خ 
 2.والقصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، الآيات 1

  .ولِ يقل لها ما قاله ، م أنها بريئة منذ أشيع الخبريعلم الغيب لعلِ  كان النبي   لوالشاهد أنه ف
أ م ا أ بوُ ج هْم   : النبي لها قال  ؛ : خطبنِ أبو جهم ومعاوية للنبي ولما قالت فاطمة بنت قيس 

و أ م ا مُع اوِي ةُ ف صُعْلُوكٌ  ، 3اهُ ع نْ ع اتقِِهِ ف لا  ي ض عُ ع ص  
 5.انْكِحِي أُس ام ة  بْن  ز يْد   ، لا  م ال  ل هُ  4

  .أغنى العرب وصار ،فيما بعد  كاً ملِ لأنه صار  ، لأشار عليها بمعاوية لغيبيعلم ا فلو كان النبي 
مسيلمة في  وتركواأتوه ؛ لكذاب وفيهم مسيلمة ا على رسول الله يفة ـوفد بنِ حنما قدم ـول

وركابنا فنا صاحباً لنا في رحالنا إنا قد خل   ، يا رسول الله :فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا ، رحالهم
يعنِ  ، (كم مكاناًشر  أأما إنه ليس ب) :بمثل ما أمر به للقوم وقال رسول الله فأمر له  ، يحفظها لنا

عى النبوة مسيلمة واد  عدو الله  فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد   ، نصرفواثم ا ، أصحابه مال   هِ فظِ حِ ـلِ 
ما و  ؟شركم مكاناً أنه ليس بأما أ :حين ذكرتموني لهألِ يقل لكم  ، 6إني أشُركِت في الأمر معه :وقال

 7شركت في الأمر معه!أُ قد ما كان يعلم أني ذاك إلا لِ 
أنه   في أول الأمر ، ولعلِم  يعلم الغيب لما أثنى عليه  رسول الله  كانلو  أنه  من القصةفالشاهد 

 .الناس فيلفتنة عظيمة  وأنه سيكون رأساً  ، ه سيدعي النبوة فور رجوعهوأن ، كاذب في مبايعته
يعلم ما سيحصل في معركة أحد من هزيمة للمسلمين ، وما سيحصل  كذلك ، فلم يكن النبي 

ل الأمر ، ولِ يكن يعلم أن المشركين سيمنعونهم من أداء في يوم حنين أيضا من غلبة للكفار في أو 
وممن حولكم من كما قال تعالى ،  العمرة في قصة الحديبية ، ولِ يكن يعلم أسماء بعض المنافقين 

                                                 
 . 11سورة النور:  1
 (.2772( ومسلم )4752انظر البخاري ) 2
ثرة أسفاره ، وقيل لكونه يضرب النساء ، ويشهد لهذا المعنى رواية: "فرجل ضر اب للنساء" ، إن يعنِ من كـ 3

 صح ت.
 صعلوك أي فقير. 4
 (.1432رواه مسلم ) 5
 أي في أمر النبوة. 6
 ( ، باب وفد بنِ حنيفة.5/331للبيهقي )« دلائل النبوة» 7
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الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم 
يردون إلى عذاب عظيم

1. 
 دلة في هذا الباب كثيرة لا تحصى.والأ

وإذا كان  ، ولِ يكن يعلم من الغيب شيئاً  ، تخفى عليه الأمور ، كغيره  بشرٌ  فالحاصل أن النبي 
 .الكهنة والسحرة والعرافينك ، من ليس بنبي يعلم الغيبألا ذلك فمن باب أولى كالأمر  

بعض المغيبات أن الإخبار عن ؛ الغيب على كذب الكهان والعرافين في دعواهم علم  ومما يدل أيضاً 
هُ  تعالىقال  ، عليهم لا غيرل نـز الوحي الم هُ طريقُ و  ، الأنبياءص به  ـُقد خ و م ا ك ان  لبِ ش ر  أ ن يكُ ل م 
حِج اب  أ وْ يُـرْسِل  ر سُولا إِلا  و حْياً أ وْ مِن و ر اءِ ٱلل هُ 

ظْهِرُ ع ل ى ع الُِِ الغ يْبِ ف لا  يُ  وقال جل ذكره ، 2
غ يْبِهِ أ ح داً * إِلا  م نِ ارْت ض ى مِن ر سُول

و م ا ك ان  الل هُ ليُِطْلِع كُمْ ع ل ى الغ يْبِ و ل كِن  الل ه   وقال ، 3
يَ ْت بي مِن رُّسُلِهِ م ن ي ش اء

 .الآية 4
الة به صلى الله ـتمت الرسوقد خُ  ، الرسلأن الإخبار ببعض المغيبات خاص بالآيات تفيد  فهذه

 .مطلقا الغيب بموته صلى الله عليه وآله وسلمالاطلاع على فانسد باب  ، عليه وآله وسلم
 ، حال الصحابة والتابعين؛ ومما يدل أيضا على كذب الكهان والعرافين في دعواهم علم الغيب 

هذه الدعاوى أفكان عندهم من  ، رضي الله عنهم ، الذين هم سادات الأولياء وأئمة الأصفياء
 .لا والله ؟شيء
تزكية  من؛ أن هذا  الغيب يعلموندعواهم أنهم  في على كذب الكهنة أيضاً الأدلة  أوضحومن 

ف لا  تُـز كُّوا أ نْـفُس كُمْ هُو  أ عْل مُ بم نِ ات ـق ىفي قوله تعالى  وقد ورد النهي عن ذلك ، لنفسا
 والحق ، 5

أولياء وليس هذا من شأن  ، الدنيا والمال ، والشهرة ، وكسبلق خـلوب الـلة في قنـز أنهم يريدون الم
 ، والزهد بما عند الناس. عيب أنفسهم واتهامهم لها بالتقصير فإن شأنهم ، الله

                                                 
 . 121سورة التوبة:  1
 . 51سورة الشورى:  2
 . 27 – 26لجن: سورة ا 3
 . 157سورة آل عمران:  4
 . 32سورة النجم:  5
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 ، وهذا واضح البطلان ، بات من باب الكرامةــومن أدلة كذب الكهنة ؛ دعواهم أن علمهم بالمغي  
أمر خارق حصول وإنَّا هي  ، لرب في شيء من خصائصها مشابهةدعوى لأن الكرامة لا تتضمن 

 1.من حصلت له الكرامة حاجةلدفع  ، للعادة
بعد كلام له في تعريف الله جميعًا  الوهاب رحمهمسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد قال الشيخ 

 :العراف
سم والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغـَيبات فهو إما داخل في ا

وذلك أن إصابة الـمُخبر ببعض الأمور الغائبة في  ، الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيـُلحق به
ويكون بالفأل والزجر والطير  ، ومنه ما هو من الشياطين ، 2بعض الأحيان يكون بالكشفِ 

ون ـعنِ  ، والضربِ بالح صى والخط في الأرض والتنجيم والك هانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية
كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا   ، بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل

وكل  ، بما جاءت به الرسل عليهم السلام فإن هذه علوم قوم  ليس لهم علمٌ  ، قبل مبعث النبي 
 هُ ق  حِ ـقهم بما يقولون لد  اهم فصـفمن أت ، هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في معناهما

 ، عوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمهوقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فاد   ، الوعيد
عى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض ولا ريب أن من اد   ، عوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامةواد  

الكرامة أمر يَريه الله على يد عبده المؤمن  إذِ  ، الرحمٰـنالمغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء 
بخلاف من يدعي أنه ولي  ، المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها

فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب  ، لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات
ون  م عها مائة  ف يكْذبفي وصف الكهان ) ولهذا قال  ، محرمة كاذبة في الغالب وإن كانت أسباباً 

وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي  ، قون مرة ويكذبون مائةن أنهم يصدُ ـفبي   ، كذبة(
لأن في دعواه الولاية تزكية  ، مع أن نفس دعواه دليل على كذِبه ، الولاية والعلم بما في ضمائر الناس

بل شأنهم الإزراء  ، وليس هذا من شأن الأولياء ، 3النفس المنهي عنها بقوله ﴿ف لا  تُـز كواْ أ نفسُكُم﴾
نا وإ ، نا أولياءاعرفوا إفكيف يأتون الناس يقولون ) ، على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم

وحسبك  ، ذه الأمورلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهنـز وفي ضمن ذلك طلب الم ، نعلم الغيب(
                                                 

 .1235 - 1234لابن تيمية رحمه الله ، ص « النبوات»انظر كتاب  1
الشيخ سليمان في أول شرحه لباب ما ذلك كما بين ،   عيه الكاهن من انكشاف الغيب لهوذلك بحسب ما يد   2

 جاء في الكهان ونحوهم.
 . 32سورة النجم:  3
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أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات  ، بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء
وكان عمر  ، 1بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالص ديق ، لا والله ؟شيء

بالليل فيمرض منها  هِ وكان يمر بالآية في وِردِ  ، من وراء الصفوف يبكي في صلاته هُ سمع نشيجُ يُ 
وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلًا خوفاً من النار ثم  ، ليالي فيعوده الناس

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد  ، يقوم إلى صلاته
الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل فالمتصفون بتلك  ، والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور

بل مجرد  ، الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب
 !؟فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله ، دعواه علم الغيب كفر

ولب سوا بها على  ثوا هذه العلوم عن المشركينولقد عظـُم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورِ 
 2.نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ، خفافيش البصائر

  يرةــالطرق وقراءة الفنجان والعيافة والطِّ مما يلتحق بالكهانة ؛ 

ن والعيافة وقراءة الفنجاالطرق  :لتحق بالكهانة والعرافة والتنجيم هذه الأمور الأربعةومما ي  
 فهو ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بها لمعرفة المغيبات الطرقفأما  ، والطيرة

 .بزعمهم
 4.ط في الأرضالخط يُخ   :والطرق ، العيافة زجر الطير :3قال عوف العبدي

 5.وأما الجبت فهو السحر كما قال عمر رضي الله عنه
 

                                                 
يقصد الشيخ بسرد هذه الأمثلة بيان ما كان عليه الصحابة من شعور بالتقصير في جنب الله ، في مقابل تزكية  1

 الكهنة أنفسهم باد عائهم أنهم أولياء لله!
 (.733 - 2/732، باب ما جاء في الكهان ونحوهم )« تيسير العزيز الحميد»انظر كتابه  2
 «.التقريب»أبو سهل البصري ، المعروف بالأعرابي ، ثقة ، انظر عوف بن أبى جميلة العبدي الهجري ،  3
 ( ، وصححه الألباني.3/139( والبيهقي )3923رواه أبو داود ) 4
رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب التفسير ، باب ﴿إن كنتم مرضى أو على سفر﴾ ، وانظـر ما قاله ابن  5

 حجر في وصل هذا الأثر.
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فمن  ، فمؤداهما واحدوسواء هذا أو ذاك  ، 1وي عن الحسن في تفسير الجبت إنه الشيطانوقد رُ 
في أذنه ويكلمه بكلام  رُّ قُ ــالمعلوم أن الكاهن والساحر كلاهما يتلقى علومه من الشيطان الذي ي  

 .يخفى على غيره
  2.العيافة والطيرة والطرق من الجبتإن : أنه قال وي عن النبي وقد رُ 
فهم في وضع الخطوط عليها كأنهم  ، يهاالأرض يطرقها إذا سار عل ق  ر  مِن ط   ، ق من الطريقرْ ــــــوالط  

 3.طرقونها أي يمشون عليهاي  
وي في ـقال البغ ، يسمى الحازي طُّ خُ ـوالذي ي   ، وهو الخط في الأرض ، فمنه الر م ـلُ  ، والطرق ألوان

 :«شرح السنة»
صاحب  يأتي :قال ، قد تركه الناس مٌ لْ وهو عِ  ، الحازي هُ طُّ خُ ـهو الخط الذي ي   :قال ابن عباس

لام حازي غُ ـال يِ د  وبين ي   ، لك طُّ ـاقعد حتى أخُ  :فيقول له ، 4وانالُّ ـفيعطيه حُ  ، حازيـالحاجة إلى ال
فيأمره الحازي أن يخط خطوطا كثيرة على رمل أو تراب في خفة وعجلة لئلا يلحقها  ، 5يلمعه مِ 

 وهو يقول: ، ثم يأمره فيمحوها خطين خطين على مهل ، العدد والإحصاء
 أسرعا البيان ، ي عيانـبن  ا

وإن بقي خط واحد  ، فإن بقي منها خطان فهو علامة النجاح ، نظر إلى آخر ما يبقى منهاـثم ي  
 6.فهو دليل الخيبة والحرمان

فضرب بها على طريقة  ، فإذا سئل الطارق عن حادثة أخرج حصيات معه ، ومنه الضرب بالحصى
 .جواب السؤال –بزعمه الكاذب  –فيتبين له  ، مخصوصة

                                                 
 (.3/139( وكذا البيهقي )5/62) ذكره أحمد عنه 1
( وغيرهما عن قبيصة بن مخارق رضي الله 13/6131( ، وابن حبان )5/62( ، وأحمد )3927رواه أبو داود ) 2

غاية المرام في تخريج أحاديث »( ، وضعفه غيره ، انظر 1679« )رياض الصالحين»عنه ، وحسنه النووي في 
 (.321للألباني )« الحلال والحرام

 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.1/514« )القول المفيد»ر انظ 3
 الـحُـلُّوان هو ما يأخذه الكاهن أجرا على كهانته. 4
 الـمِيل عودٌ دقيق الرأس ، يـُخ طُّ به في الأرض ، سمي هنا ميلا لأنه كالميل الذي يستعمل للاكتحال. 5
 (.134-12/133« )شرح السنة» 6



 المظهر الخامس والعشرون: ادعاء علم الغيب ، من الكهان وغلاة الصوفية وأشباههم
 

 

 244 

للكاهن جواب  ثم يتبين وكلها تدور حول ضرب شيء  بشيء ، وقيل غير ذلك من التفسيرات
سواء كانت حصا أو  ، تتغير كلما تغير الزمان ، فليست إلا اختلاف في المطروقات ،بزعمه  السؤال

 1.أو قضبانا أو غير ذلك ودعا
يقومان على التنبؤ بما وهٰـذان  ، «الدومينو»و  ، «زهر الطاولة»في هذا الزمان  بالطرقق لح  ومما يُ 

 «الكوتشينة»قراءة من ذلك أيضا و  ، عن طريق الأرقام المكتوبة على الزهرفي المستقبل سيكون 
 2.والضرب بحبات الفول

رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي   ، طـكان أحد الأنبياء يخ  :تنبيه
 .ونطُّ خُ ـ: ومنا رجل ي أنه قال للنبي 

 3.فذاك هُ ــفمن وافق خطُّ  ، كان نبي من الأنبياء يخط  :قال
 أي من وافق خطّـُـهُ خط  ذلك النبي جاز له فعله.

إذ كان من  ، : معناه الزجر عنهفذاك( هُ ــ)فمن وافق خطُّ  في معنى قول النبي  رحمه اللهقال الخطابي 
ا مً ل  وع   ، لأن ذلك إنَّا كان آية لذلك النبي ، ظه من الصوابولا ينال ح ، هُ بعده لا يوافق خط  

 4.والله أعلم ، فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعا في نيله ، لنبوته
  :بجوابينفقد أجاب عنه بن عثيمين رحمه الله الشيخ محمد بن صالح أما 

وما  ، فذاك( هُ ــخطُّ ق )فمن واف :لأنه قال ، علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه أن الرسول  :الأول
 ؟أم لا هُ ــــخط  يدرينا هل وافق 

لأن الله يَعل  ، أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به :الثاني
ي ـحرية فهي من الوحـأما هذه الخطوط الس ، ل الوحي بها بخطوط يعلمه إياهانـز له علامة ي

 5.الشيطاني

معجزة له ودليلا على نبوته ، ولِ يكن يد عي علم الغيب ، ومن كان ط ذلك النبي  فالحاصل أن خ
، فقد أ طلعه الله على شيء من الغيبيات كدليل على صدق نبوته ، ولِ  ذلك ما حصل للنبي 

  يكن يعلم الغيب استقلالا.
                                                 

 لغة.راجع للاستزادة كتب ال 1
  . 364 – 363، ص « شرح مسائل الجاهلية»انظر  2
 (.537« )صحيح مسلم» 3
 (.12/134« )شرح السنة»نقلا من  4
 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.515 - 1/514« )القول المفيد»انظر  5
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 قراءة الفنجان
كاهن يعتمد على ما بقي فيه فإن ال ، أي فنجان القهوة ، ومن أنواع الكهانة قراءة الفنجان

ه يكون كذا ـويزعم أن ، ما فيهـثم يتنبأ ب ، على جوانب الفنجان خطوطا اهـفيرسم ب ، من القهوة
 1.فيمكن أن يكون تنبؤ الكاهن مجرد دعوى يدعيها ، ولا يشترط فيه الاتصال بالشياطين ، وكذا

على ما سيقع في المستقبل بصور الجمر  فإن الكاهن يستدل ، ومما يلحق بقراءة الفنجان قراءة النار
 2.النار بِ هُّ ل  ـوت  

وما فيها من تقاطعات وتعرجات  ، وأما قراءة الكف فإن الكاهن يعتمد على خطوط الكف
 3.ثم يزعم أنه سيكون كذا وكذا ، واتصالات

 أمثلة من الواقع على نسبة علم الغيب لغير الله

ثم يناقض ذلك بفعله ، ومن اس الإيمان بما في القرآن من عجائب التناقضات ؛ أن يد عي بعض الن
، وهم  قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللهالله تعالى يقول لنبيه أن ذلك 

ومن أمثلة يقولون: إنه يعلم الغيب حتى بعد موته ، ويعلم أعمال أمته كلها ، ويسمع من دعاه ، 
يقال له محمد بن سعد البوصيري  -أكثر انحراف الشعراء  وما –من انحرف في هذا الباب شاعرٌ 
، التجأ فيها « البردة»هـ ، ألف قصيدة أسماها بـ   696 – 623المصري ، عاش في الفترة ما بين 

، والتاذ به فيها من كربات يوم القيامة ، وطلب منه الشفاعة في الآخرة ، واد عى بأن  إلى النـبي 
، وأنه يعلم الغيب ، وذكر طوام عديـدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها  الدنيا والآخرة ملك له 

جلود الموحدين ، وهذه القصيدة كثيرا ما يرددها أهل الموالد ، والتي يسمونها بالموالد النبوية ، يظنونها 
إلا بعدا  ، وهي في الحقيقة لا تزيدهم من النبي  تقـربهم إلى الله ، وتـُحيي في قلوبهم مـحبة النبي 

، ومن أبياتها  ، بل هي الكفر بعينه ، لأن محتواها يناقض دين الإسلام الذي بعُِث به محمد 
 قوله:

 سِواك عند حلول الحادث الع ـمِمِ   ما لي من ألوذُ به 4يا أكرم الخلق

                                                 
 ، للدكتور يوسف السعيد. 364، ص « مسائل الجاهلية»انظر شرح  1
 . 363المصدر السابق ، ص  2
 . 363المصدر السابق ، ص  3
 . يقصد النبي  4
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 فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم  إن لِ تكن يوم المعاد آخذا بيدي
 ومن علومك علم اللوح والقلم  اوإن من جُودِك الدنيا وض رّته
 أحيا اسمه حين يدُعى دارِس الر م مِ   لو ناسبت قدره آياته عظما

 والملاحظ على هذه الأبيات من القصيدة أمور:
يملك الشفاعة ، وهذا باطل ، فإن الشفاعة ملك لله تعالى وليست  عتقاده أن النبي الأول: ا

 . ملكا للنبي 
أن ينُيلها إياه ، وهذا باطل أيضا ، فإن دعاء غير الله شرك مخرج من ملة  دعاؤه للنبي الثاني: 

 الإسلام ، فإن جميع العبادات لا يصح صرفها إلا لله تعالى.
يسمع دعاءه ، وهذا سفهٌ ، إذ كيف يسمع الميت كلام الحي؟!  قال  : اعتقاده أن النبي الثالث

لو أن حيا خاطب حيا آخر وبينهما هذا الحاجز ، و  وما أنت بسمع من في القبورتعالى لنبيه 
 الكثيف من التراب لما استطاع سماعه فكيف ي سمعه من كان ميتا؟!

: حصرهُ للُّجوء والل ياذ يوم القيامة بغير الله ، وذلك في قوله )ما لي من ألوذ به سواك عند الرابع
 ناس فيها من أهوال.حدوث الحادِثِ العمِم( ، يقصد به قيام الساعة وما يتبد ى لل

عنده ليس يعلم فقط ما في غد ، بل يعلم ما كان وما سيكون مما سطره   : )أن النبي الخامس 
 القلم في اللوح المحفوظ! بل هو بعض علمه!! سبحانك هذا بهتان عظيم وإثم مبين.

ا يرى من وكتب الموالد ونحوه« الحقائق»ومن كان له اطلاع على كتب الصوفية والتي يسمونها بـ 
 1هذا القبيل العجب العجاب(.

: وفي البيت الأخير استدرك البوصيري على الله جل وعلا ، فقال إن الآيات التي بعُِث بها السادس
، ولو أنها ناسبت قدره لقامت الموتى من قبورهم بمجرد ذكر اسمه  لا تناسب قدره  محمد 

 )محمد( ، وهذه مبالغة لا تحتاج إلى تعليق!
  ط لاع على علم الغيب ما حصل عند لاالقبور من ا لأصحاببعضهم ما اد عاه  ثلةأمومن

احتلال فرنسا للقيروان في تونس ، وهو أن رجلًا فرنسياً دخل في الإسلام وسمى نفسه سيد أحمد 
الهادي ، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية ، وعُين إماماً لمسجد كبير في 

                                                 
4

، الناشر: المكتبة  1، بتصرف يسير ، ط  221، ص « جلباب المرأة المسلمة»قاله الألباني رحمه الله في كتابه  
 عمان. –الإسلامية 

 (.3/332)الأصل( ، )«  صفة صلاة النبي »وانظر للفائدة ما قاله في 
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فلما اقترب الجنود الفرنساويون من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها ، وجاءوا يسألونه أن القيروان ، 
يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه ، فدخل )سيد أحمد( الضريح ، ثم خرج مهو لًا بما 

اً ، سينالهم من المصائب ، وقال لهم: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، لأن وقوع البلاد صار محتم
فات ــــبع القوم البسطاء قوله ، ولِ يدُافعوا عن مدينة القيروان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنين 

 1م.1331أكتوبر سنة  26في 

أقول: انظر أيها القارىء الكريم كيف اعتقد أولئك الدراويش في هذا الميت أنه يعلم الغيب من 
 !حيث لا يدرون

 خلاصة البحث

، وبيـان أن ذلـك وغـلاة الصـوفية الكهنـة دعـوى علـم الغيـب عنـد بطـلان  البحـث تبين في هذا
وأن ذلــك شـــرك بــالله العظـــيم ، فمــن صـــدق الكهنـــة ،  صـــفاته الخاصــة بـــهمــن دعـــوى مشــاركة الله في 

 ومُد عي الغيب في ذلك فهو منهم ، فالواجب الحذر.

                                                 
هذه القصة إلى كتاب « أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»ال مق صاحبخالد أبو الفتوح عزا  1

 «.دمعة على التوحيد»من  73 - 77ص ، انظر  211، محمد فهر شقفه ، ص « التصوف بين الحق والخلق»
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 حد عشر حديثا ضعيفا في تقرير عرض الأعمال على الموتىأ
 أحاديث تفيد شعور الموتى بمن حولهم من الأحياء وسماعهم لهم وبيان حال تلك الأحاديث 

 ذِكر حديث ضعيف في التقاء أرواح الموتى بعضها ببعض واستخبارها عن أرواح الأحياء
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 قاعدة:
وهو في قبره لكلام من خاطبه ،  ياء ، أو سماع النبي كل حديث يفيد اطلاع الموتى على سعي الأح

ضعيف أو إنه حديث ف؛ أو سماع الموتى لكلام الأحياء ، أو شعور الموتى بمن حولهم من الأحياء 
 .موضوع

 وفيما يلي جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب ، مع بيان وجوه ضعفها أو بطلانها.
فإنه يحسن التنبيه إلى أن القرآن الكريم يدل على استئثار الله عز  وقبل البدء في سرد تلك الأحاديث

ومن الـمُسلَّم به قطعاً أن الإحاطة بأعمال البشر والاطلاع على ما سُجل في وجل بعلم الغيب ، 
 .دواوينهم تفصيلًا من خصائص المولى القدير جل وعلا

السنة من طرق عن جماعة من الصحابة في في دل عليه القرآن ، فقد ثبت ما والسنة الشريفة تدل على 
وغيره من البشر لا يعلم ما حدث لأمته بعد وفاته ،  الصحيحين وغيرهما ما يدل على أن النبي 

 يقول حين يطُرد بعض أصحابه عن حوضه: أصحابي أصحابي! هومن ذلك أنداخلون في هذا ، 
 1ين على أعقابهم منذ فارقتهم.، إنهم لم يزالوا مرتد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكفيقال: 

 والشاهد قوله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
 فهذا صريح في أنه لا يدري.
وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه  3والطبراني 2ابن أبي حاتمومن الأدلة كذلك ما رواه 

، فأمر قارئاً فقرأ حتى أتى  أتاهم في مسجد بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه ، أن النبي 
، فبكى رسول الله  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً على هذه الآية 

  اضطرب لـَــحْياه فقال: أي ربِّ ، شَهَدت على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أرَهَُ؟حتى 
ضعفهما ، وكذا صنع الحافظ لما ذكر هذا يوابن أبي حاتم سكت عن يونس وعن أبيه فلم يوثقهما ولم 

4فدل على اعتبارهما في الرواية. 4«الفتح»الحديث في 
 

 :فمن ذلك،  وقد وردت أحاديث في اطلاع الموتى على سعي الأحياء
                                                 

 عن ابن عباس رضي الله عنهما. (2622ومسلم )، ( 5224البخاري )انظر ما رواه  1
2 (5/1232.) 
 (.255 – 11/253»)المعجم الكبير » 3
 (.4242شرح حديث رقم )، « الفتح»انظر  5
 . 361 – 362، ص « أوضح الإشارة»استفدت هذه الفائدة من الشيخ النجمي رحمه الله من كتابه  4
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 الحديث الأول
  :«مسنده»الطيالسي في  قال

قال رسول  :الله قالحدثنا الصلت بن دينار ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد  :حدثنا أبو داود ، قال
 :  الله 

إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم في قبورهم ، فإن كان خيرا استبشروا به ، وإن كان غير 
 1.اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك :ذلك قالوا

 2.في سنده الصلت بن دينار ، وهو متروك الحديثف، هذا حديث ضعيف جداً 
 .س وقد عنعندلِّ مُ ، وهو الحسن أيضاً وفي سنده 

ولو قدرنا جدلا صحة الحديث فإنه لا يفيد جواز طلب الاستغفار من الموتى ،  :قال مقيده عفا الله عنه
 .، فتنبه الأحياء حصل بدون طلب من -الوارد في الحديث  –الموتى للأحياء  لأن دعاء

 الثانيالحديث 
  :«الأصول نوادر»الحكيم الترمذي في قال 

قال رسول الله  :أبان بن أبي عياش عن أنس قال عنالله ، قال حدثنا قبيصة عن سفيان أبي رحمه  حدثنا
  : 

، وإن كان غير ذلك  استبشرواإن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى ، فإن كان خيرا 
 3.اللهم لا تمتهم حتى تهديهم لما هديتنا :قالوا

 .، وهو متروك عياش أبان بن أبيهذا حديث ضعيف جدا ، في سنده 
 :سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول أخبرنا ،حدثنا عبد الرزاق  :فقال «مسنده»في  أحمد رواهوقد 

 5.: فذكر الحديث قال النبي 
 4.وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين سفيان وأنس :رحمه الله ال الألبانيق

                                                 

1 (3/352). 
  .دمشق - ( ، تحقيق توفيق التكلة ، الناشر: دار النوادر123رقم ) 2
3 (3/124.) 
5 (3/124). 
 .(623« )السلسلة الضعيفة» 4
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، وقد تقدم الحكيم الترمذي  روايةفي جاء كما اش  أبان بن أبي عيالواسطة هو  :عفا الله عنهمقيده  قال
 الكلام عليه.

 .1«كشف الخفاء»وقد ضعفه العجلوني كما في 

 الثالثالحديث 
من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده  «نوادر الأصول»وأخرج الحكيم الترمذي في 

 :  قال رسول الله  :قال
ميس على الله ، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخ

الجمعة ، فيفرحون بحسناتهم ، وتزداد وجوههم بياضا وتشرق ، فاتقوا الله عباد الله ، لا تؤذوا موتاكم 
 .بأعمالكم

 2.ليس حديثه بشيء :هذا حديث موضوع ، في إسناده عبد الغفور بن عبد العزيز ، قال ابن معين
 3.«الضعفاء والمتروكون»الدارقطني في  وذكره

 5.متروك الحديث :وقال النسائي
لا يحل كتب حديثه ولا ذكره إلا  .كان ممن يضع الحديث على الثقات ، كعب وغيره  :وقال ابن حبان

 4.على جهة التعجب
 2.رحمه الله بأنه موضوع وحكم عليه الألباني

 الرابعالحديث 
حدثني أبو بكر محمد بن رزق الله الكلوذاني وهاشم بن  :«المنامات»ابه أول كتوقال ابن أبي الدنيا في 

سمعت مالك بن أدى  :أنبأنا أبو إسماعيل السكوني :أنبأنا يحي بن صالح الوحاظي قال :قالاالقاسم 
  :يقول سمعت رسول الله  :سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول :يقول

                                                 

 (.3232برقم ) 1
 .(2/44« )الجرح والتعديل» 2
 . 343ترجمة رقم  3
 .«كتاب الضعفاء والمتروكين» 5
 . 345قم ، ترجمة ر « كتاب المجروحين من المحدثين» 4
 . 1562برقم « الضعيفة» 2
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فإن ، فالله الله في إخوانكم من أهل القبور ، ها وِّ ـــمثل الذباب تمور في جَ  ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا
 .أعمالكم تعرض عليهم

 .عن يحيى بن صالح الوحاظي به 1«المستدرك»ورواه الحاكم في 
 .عن يحيى بن صالح الوحاظي به 2«شعب الإيمان»والبيهقي في 

 !بدون إسناد «نوادر الأصول»وذكره الحكيم الترمذي في 

هذا حديث ضعيف ، فإن إسماعيل السكوني ومالك بن أدى مجهولان ، قاله أبو حاتم في  :والجواب
 .3«الجرح والتعديل»

 الخامسالحديث 
حدثنا أبو سعيد المديني عبد الله بن شبيب ، حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي ،  :قال ابن أبي الدنيا

بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح حدثنا فليح بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن جعفر 
 :  قال رسول الله  :المقبري ، عن أبي هريرة قال

 5.لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم ، فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور
 .4«الثبات عند الممات»ورواه ابن الجوزي من طريقه في 

لهما ترجم ،  نمجهولا، فليح بن إسماعيل بن جعفر و  ،في سنده عبدالله بن شبيب ، ضعيف  حديثهذا 
 2.جرحاً ولا تعديلاً  ماولم يذكر فيه، اتم حابن أبي 

،  3«الشذرة في الأحاديث المشتهرة»لعلامة محمد بن طولون الصالحي في كتابه الحديث ا وقد ضعف
 تني في ــــ ـ ــــ، والفُ  4«لخبيثتمييز الطيب من ا»الشيباني الشافعي في كتابه  الرحمٰـنعبد الشيخ والعلامة 

 
 

                                                 

1 (5/323). 
2 (3/221) 
3 (1/332). 
 .(1/2) «المنامات»كتاب  5
 .بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية الناشر:  ، الطبعة الأولى ، ( ، تحقيق عبد الله الليثي الأنصاري1/33) 4
 (.3/64، ) (4/163« )كتاب الجرح والتعديل» 2
 .(1111برقم ) 3
 .(111ص ) 6
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 .3«المقاصد الحسنة»، والسخاوي كما في  2«كشف الخفاء»، والعجلوني في  1«تذكرة الموضوعات»

 الحديث السادس
 :«مسنده»قال البزار في 

حدثنا يوسف بن موسى ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب 
  :قال عن النبي  -هو ابن مسعود  -ان عن عبد الله عن زاذ

  .إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام
 عرض علي  ث لكم ، ووفاتي خير لكم ، تُ حدِّ ـثون ونُ حدِّ ـ: حياتي خير لكم ، تُ  وقال رسول الله  :قال

 5.رت الله لكممن شر استغف من خير حمدت الله عليه ، وما رأيتُ  أعمالكم ، فما رأيتُ 
  .حياتي خير لكم ... الخ :أن هذا الحديث صحيح دون الزيادة الأخيرة فإنها شاذة وهي قوله :فالجواب

أن هذا الحديث رواه النسائي من طرق عديدة عن  4«السلسلة الضعيفة»فقد ذكر الألباني رحمه الله في 
أخبار »، وأبو نعيم في  2«المعجم الكبير»سفيان عن عبد الله بن السائب به ، ورواه الطبراني أيضا في 

كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن السائب به ، ولم يأت في هذه   6، وكذا ابن عساكر 3«أصبهان
الروايات ذكر هذه الزيادة التي تفرد بها عبد المجيد بن عبد العزيز عن سفيان عن عبد الله بن السائب به 

تكلم فيه من قبل حفظه ، شذوذ هذه الرواية ، لا سيما وعبد المجيد مُ في رواية البزار ، فهذا يدل على 
 :فقد قال ابن حبان

 .منكر الحديث جدا ، يقلب الأخبار ، ويروي المناكير عن المشاهير ، فاستحق الترك
 .صدوق يخطىء :وقال الحافظ في التقريب

 :الله رحمهوقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 

                                                 

 .(212ص ) 1
 .(3232برقم ) 2
 .(1212برقم ) 3
 .المدينة - ( ، ط مكتبة العلوم والحكم4/326« )البحر الزخار المعروف بمسند البزار» 5
 . 134رقم  4
2 (12/211). 
 .ط دار الكتب العلمية، تحقيق سيد كسروي حسن ( ، من اسمه محمد ، 2/135) 3
6 (3/122). 
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مجيد كان مرجئاً داعية إلى ـطر ببالي إلا في هذه اللحظة ، وهو أن عبد الوهنالك شيء آخر لم يخ
يستغفر  الإرجاء ، وهو كون النبي في  هالإرجاء ، كما صرح به غير واحد ، وهذا الأثر يؤيد مذهب

لأمته في البرزخ ، وعلى هذا فإن الأثر الذي رفعه يؤيد مذهبه فلذلك لا يـُقبل ، وعلى هذا فلا حجة في 
ها ، ولا يحسن الاعتماد عليها في هذا الأمر الذي هو أصل من أصول ـذه الأحاديث مرسَلها وموصوله

وإذا كان الضعيف العقيدة ، وهو أمر غيبي لا ينبغي الاعتماد فيه على المراسيل ولا أحاديث الضعفاء ، 
 .بطل الاحتجاج به، صاحب بدعة ، وكان الحديث يدعو إلى بدعته 

المحدثين وبعض الفقهاء قد ذهبوا إلى عدم قبول المرسل في الفروع ، فكيف  وإذا كان جمهور
  ؟إذا كان في أصل من أصول العقيدة ، وقد خالف المقطوع به من الكتاب والسنة

 1 .الله رحمهانتهى كلامه 
 .فالحاصل أن رواية عبد المجيد بن عبد العزيز ضعيفة ، والله أعلم

عن  «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم»لقاضي في وقد روى هذا الحديث إسماعيل ا
 2.بكر بن عبد الله المزني من طريقين ، وكلاهما ضعيفتان لإرسالهما

طريقا ثالثة عن بكر ، أخرجها الحارث بن أبي أسامة في  3«السلسلة الضعيفة»وذكر له الألباني في 
 .جسرعن جسر بن فرقد عنه ، ثم ضعفها لضعف  5«مسنده»

 :عن أنس ولفظهما ينخر لهذا الحديث أيضا طريقين آ 4«السلسلة الضعيفة»ذكر في كما 
 ."تعرض علي أعمالكم عشية الاثنين والخميس" ، وفي إسناده خراش بن عبد الله ، ساقط الحديث

تعرض علي أعمالكم كل خميس" ، وفي إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري ، قال " :وحديث
 .نكر الحديثم :العقيلي

 :ثم قال رحمه الله
وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه ، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل ، وهو 

 .من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين ، ثم حديث ابن مسعود ، وشرها حديث أنس بطريقيه
 .انتهى

                                                 

 . 336 – 333، ص « ن أجاز الممنوع من الزيارةأوضح الإشارة في الرد على م» 1
 .بتحقيق الألباني رحمه الله 22و  24رقم  2
 . 134رقم  3
 . 232برقم « بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» 5
 .(134رقم ) 4
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 :ابن سعدي رحمه اللهالرحمٰـن خ عبد الشيوعودا على موضوع بطلان متن الحديث ، فقد قال 

فحياته كانت خيرا لأمته بلا نـزاع ، يهديها إلى الرشد ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير ، ولكن كيف 
يكون موته خيرا لها ، وقد أدرك الصحابة عظم الفجيعة فيه واستهولوا الخطب ، حتى أن أشدهم شكيمة 

في أن فقده  شي عليه من هول المصاب ، وما من شك  قد غُ  -وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه  -
  كان أعظم ما أصيبت به هذه الأمة من إرزاء. 

مال عليه وهو ليس مسؤولا عنها ولا مكلفا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى ــــــثم ما فائدة عرض الأع
ن قلبه ويـُنغص عز وجل نبيه ويـُحز   عقل أن يسوء اللهوكلين به ، وكيف يُ الله ، فإن لذلك كله ملائكة مُ 

 ؟عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه
 ؟أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات وكبار التضحيات

لما سيستغفر لعصاة أمته ك والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليها ، فإنه إذا كان الرسول 
 .لم يضر أحد ما يرتكبه من ذنب - 1ولا شك أن استغفاره موجب لمغفرة -عرضت عليه أعمالهم 

ثم إن هذا الحديث معارض للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيئا من أحوال 
هم ، فتجيء د عليه أناس من أمته الحوض ، وأنه يهم ليسقير  ــأمته ، فقد جاء في حديث الحوض أنه يَ 

إنك لا تدري  :فيقال له، : هؤلاء أصحابي أعرفهم  الملائكة وتذودهم عن الحوض ، فيقول الرسول 
وكنت عليهم شهيدا ما سحقا وبعدا لمن أحدث بعدي ، ويتلو قوله تعالى  :فيقول .ما أحدثوا بعدك

 عدي رحمه الله.انتهى كلام الشيخ ابن س .2دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
فزعم أن حديث عرض الأعمال ،  3«المدخل في فضل زيارة القبور»في كتابه أوغل ابن الحاج  وقدقلت: 

  !نيات الناس وأعمالهم على يفيد اطلاع الرسول 
 :الله فقال رحمهالشيخ أحمد بن يحيى النجمي ن ذلك وقد أجاب ع

مال أمته وخواطرهم ونياتهم لا يدل عليه حديث أع على عاه ابن الحاج من اطلاع النبي ما اد   إن
لا من قرب ولا من بعد ، ولا بمفهوم ولا منطوق ، ولا بتصريح ولا تعريض ،  صح إنوعرض الأعمال 

، وذلك  الحفظةفرض صحته وثبوته فإن العرض إنما يكون لدواوين الأعمال التي تكتبها عليهم  فعلى
 الدواوين ثم تعرج بها ، وليس في فيثبتها الملائكة ـــملها العباد فتُ بعد أن يع :يحصل بعد الفراغ منها ، أي

                                                 

 .لعل الأصح: سبب للمغفرة 1
اشر: دار الباز للنشر ، الن ( بتصرف يسير22 - 2/11) لشيخ محمد خليل هراسل« شرح القصيدة النونية» 2

 مكة. -والتوزيع 
 «.أوضح الإشارة»كما في   (1/243) 3
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 لتلكأحوالهم حينما يعملونها ، ولا أنه يطلّع عليهم حين مباشرتهم  يعلم ذلك ما يدل على أنه 
لا يعدو أن  ذلكالأعمال ، ولا قبل ذلك حينما تتحرك إليها نياتهم ، وخواطرهم وإرادتهم ، بل إن 

 .عنه حتى حين توضع دواوينهم بين يديه يكون غيباً 

إلى هذه الأعمال فهو  تتحركزعم أنه يعلم أحوالهم قبل ذلك ويطلع على نياتهم وإراداتهم حين  ومن
 ، والتنطع الممقوت ، وما مَثلُ  الكاذبمفتر كذاب ضال مضل ، يقول على الله وعلى رسوله بالخرص 

فإذا وصل إليك كتابه وقرأته لا تكون قد اطلعت  عنكب ذلك إلا كمثل إنسان كتب لك كتاباً وهو غائ
، ولا حين وصل إليك الكتاب وقرأته ، بل غاية ما في الأمر  الكتابعلى جميع أمره ، لا حين كَتب لك 

 1.ن لا يخفى ، والله أعلمـــــيِّ ـــفي الكتاب ، وهذا بَ  بت  ـــكُ أنك تطلع على ما  

 السابعالحديث 
 :مطلع على أعمال أمته الحديث التالي أن النبي من  بعض الناس ربما فه م

 :  قال رسول الله  :عن أنس رضي الله عنه قال
رضت علي ذنوب أمتي ، فلم أر خرجها الرجل من المسجد ، وعُ ـرضت علي أجور أمتي ، حتى القذاة يُ عُ 

 2.ذنبا أعظم من سورة من القرآن ، أو آية أوتيها رجل ثم نسيها
 :ا الحديث من ثلاثة وجوهفالجواب عن هذ

 3.أن الحديث ضعيف كما قرر ذلك الألباني رحمه الله :الأول
 :رضت ، ولم يقلعُ  :، ولهذا قال العرض كان في حياة النبي  على تقدير صحته ، فإن :الثاني

 .ستعرض
  .ليس في الحديث أنه سيستغفر لهم أو يدعو لهم ، وهو المطلوب :الثالث

 الثامنالأثر 
 :الوهاب بن مجاهد ، قال مجاهد عبدحدثنا أبو هشام ، ثنا يحيى بن يمان ، عن  :ن أبي الدنيااب قال

 5.ر بصلاح ولده في قبرهبش  ــــالرجل ليُ  إن
 .جداً  ضعيفأثر ضعيف جداً ، في سنده أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي ، وهو  هذا

                                                 

 .، بتصرف يسير 362 – 364ص ، « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 1
 .(2112( ، والترمذي ))521رواه أبو داود ) 2
 .(31« )ضعيف أبي داود»نظر ا 3
 : معرفة الموتى عمل الأحياء.بابنيا ، لابن أبي الد« ذكر الموت»كتاب   5
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 .رأيتهم مجتمعين على ضعفه :البخاري قال
 .ضعيف :النسائي وقال
 1.غرائب وأكثرنانا طلبا كان أضعفُ   :سألت ابن نمير عنه فقال :أبو حاتم الرازي وقال
  .حدث عن الثوري بعجايب :يحيى بن يمان العجلي ، ضعفه أحمد ، وقال سنده وفي

  .ليس بحجة :في رواية إسحاق أيضاً  وقال
 .يتوهم الحديث شيء حد ثَ ، كان ، لم يكن يبالي أي   ليس بثبت   :معين ابن وقال
بحجة  وليسكان صدوقاً كثير الحديث ، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط ،   :بن شيبة يعقوب وقال

 .إذا خولف
 .يخطئ في الأحاديث ويقلبها :عن أبي داود الآجري وقال
 .ليس بالقوي :النسائي وقال

 .ربما أخطأ ، وكان متقشفاً  :وقال «الثـقات»حبان في  ابن وذكره
 .عليه ويشتبهعامة ما يرويه غير محفوظ ، وهو في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه يخطئ  :عدي ابن الوق

 .«التهذيب»انتهى مختصراً من ترجمته في 

 العاشرالحديث 
  :، باب: بشرى المؤمن عند الموت وغير ذلك «الزهد»ابن المبارك في كتاب  قال

 تلقاهبضت نفس العبد إذا قُ  :أبي أيوب الأنصاري قالبن يزيد عن أبي رهم السماعي عن  ثور أخبرنا
 :فيقول بعضهم لبعض ،قبلون عليه ليسألوه ـــأهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا ، فيُ 

ما فعلت  ؟ما فعل فلان :فيسألونهقبلون عليه ـــروا أخاكم حتى يستريح ، فإنه كان في كرب ، فيُ نظ  أَ 
إنا لله وإنا إليه  :فيقولون .إنه قد هلك :قال لهم قبلهعن الرجل قد مات  افإذا سألو  ؟هل تزوجت ؟فلانة

 .ئست المربيةــــئست الأم ، وب  ـــالهاوية ، فب   أمهراجعون ، ذُه ب به إلى 
ها ، م  ـفأت   عبدكنعمتك على  ههذ :عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا ضعرَ فيُ  :قال
 .بعبدكاللهم راجع  :رأوا سوءًا قالوا وإن
  2.رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه :صاعد ابن قال

                                                 

 .«تهذيب التهذيب»نظر ترجمته في ا 1
 الإسكندرية. –، تحقيق: أحمد فريد ، الناشر: الدار السلفية  (223/ 1) 2
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مسلمة بن علي عن زيد بن واقد  عن،  2«الشاميين مسند» وفي،  1«الكبير المعجم»رواه الطبراني في و 
 .أبي رهم عن أبي أيوب به عنبن سلامة  الرحمٰـنعن مكحول عن عبد ، وهشام بن الغاز 

ضمضم بن زرعة  ثناثنا أبي  :محمد بن إسماعيل بن عياش عن «الكبير المعجم»الأول في  النصف ىورو 
 3.بن سلامة ... فذكره الرحمٰـنكان عبد   :عن شريح بن عبيد قال

ثور بن يزيد عن خالد بن معدان  عن 5سلام التميمي عن «المتناهية العلل»في مرفوعا الجوزي  ابن ورواه
 : فذكره. أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله  عن أبيعن أبى رهم 

 ه: ما روا، قال ابن الجوزي بعدضعيف جدا  أثر هذاوالجواب: 
 النسائي وقال .وسلام هو الطويل ، وقد أجمعوا على تضعيفه ، لا يصح عن رسول الله  حديث هذا

 4.متروك :والدارقطني
 .لهاوضوعات كأنه كان المتعمد يروي عن الثقات الم :«المجروحين»حبان في  ابن وقال
 2.سلام بن سليمان ليس حديثه بشيء :ابن معين قوله عن وروى

 .«التقريب»الحديث مسلمة بن علي ، متروك أيضا ، قاله ابن حجر في  إسناد وفي
 .له ترجمة أرلم  :3«الصحيحة»قال الشيخ الألباني في  .بن سلامة ، مجهول الرحمٰـنعبد  إسناده وفي

، عن مكحول ، عن  ثوبانطريق ثابت بن  من «الحنائيات»القاسم الحنائي في فوائده المسماة  وأب ورواه
 6.بن سلامة به الرحمٰـنعبد 
عن أبي أيوب  :فقال إسناد بدون «الموت ذكر»ابن أبي الدنيا هذا الأثر بتمامه في كتاب  ذكر وقد

  1.الأنصاري فذكره

 

                                                 

 .(3663رقم ) 1
 .(1455( رقم )2/362) 2
 .(3661( برقم )5/121) 3
 .«المجروحين»هو سلام الطويل ، انظر  5
 .(111 – 2/112« )الأحاديث الواهية في العلل المتناهية» 4
 .(522( رقم )1/522) 2
3 (2/224). 
 . 141ص لابن أبي الدنيا ، « ذكر الموت»، نقلا من تعليق الشيخ مشهور على كتاب  24رقم  6
 . 141ص « ذكر الموت»كتاب   1
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 عشرالحادي الأثر 
 :(122)رقم  ، باب في ذكر الموت «الزهد»قال ابن المبارك في 

 :أنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول
يقول ، فيعرفهم بسيماهم ليشهد عليهم ، أمته غدوة وعشية  إلا يعرض فيه على النبي  ليس من يوم  

 .هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علىالله تبارك وتعالى 
فإنه  :في هذا الأثر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدقال ابن كثير في تفسير سورة النساء عند قوله 

 .لم يرفعه، وهو من كلام سعيد بن المسيب ، فإن فيه رجلا مبهما لم يسم ،  انقطاعأثر فيه 
،  «تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةال»كما في  ابن كثير   القرطبيي وافق وقد  :قال مقيده عفا الله عنه

 .«على أمته باب ما جاء في شهادة النبي »
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وبيان حال تلك أحاديث تفيد شعور الموتى بمن حولهم من الأحياء وسماعهم لهم فصل في بيان 
 الأحاديث

 الحديث الأول
ا محمد بن إبراهيم بن حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ، ثن :«المعجم الكبير»قال الطبراني في 

العلاء الحمصي ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد 
  :قال 1بن عبد الله الأودي

أن نصنع بموتانا ،  إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله  :شهدت أبا أمامة وهو في النـزع فقال
إذا مات أحد من أخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقف أحدكم على رأس  :الفق أمرنا رسول الله 

فإنه يستوي يا فلان ابن فلانة ،  :، ثم يقول فإنه يسمعه ولا يجيبيا فلان ابن فلانة ،  :قبره ثم ليقل
 :، فليقلدنا رحمك الله ، ولكن لا تشعرون أرشِ  :يا فلان ابن فلانة ، فإنه يقول :، ثم يقول قاعدا

إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنك رضيت  إلٰـه)اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا 
منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد  بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، وبالقرآن إماما( ، فإن  

  .ه دونهماكون الله حجيجُ ن حجته ، فيانطلق بنا ، ما نقعد عند من قد لـُقِّ  :صاحبه ويقول
  ؟يا رسول الله ، فإن لم يعرف أمه :فقال رجل

  2.حواء بنفلينسبه إلى حواء ، يا فلان  :قال
 3.عن أبي أمامة الباهلي أيضا «ذكر الموت»ورواه ابن شاهين في كتاب 

ذكره  شيخ الطبراني ، أنس بن سلم الخولاني الأنطرسوسي ،فيه  سنده تالف ،هذا حديث  :فالجواب
( ، ولم يذكرا 212 – 261في وفيات ) «تاريخ الإسلام»، والذهبي في  5«تاريخ دمشق»ابن عساكر في 

 .ولم يوثق ، فهو مجهول الحال فيه جرحا ولا تعديلا ، وقد روى عنه جمع  
منكر الحديث ، وعامة أحاديثه  :وفيها أيضا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ، قال عنه ابن عدي

 4.محفوظة غير

                                                 

  .في مصادر أخرى: الأزدي جاءو  1
 . (3131)( برقم 6/251) 2
 .(3/536« )المغني»نقلا من  3
5 (1/312). 
 .(424 – 3/425« )الكامل في ضعفاء الرجال» 4
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 1.كذاب  :وقال الدارقطني
 2.بن عبد العزيز موضوعات يدوسو  ية ق  روى عن الوليد بن مسلم وشعيب بن إسحاق وب :وقال أبو نعيم

 فقد قال (الأسدي) ت )الأودي( تحريف عنوأما سعيد بن عبد الله الأودي فلم أجد له ترجمة ، فإن كان
 3.ليس هو بقوي :أبو حاتم

 5.ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا «التاريخ الكبير» وذكره البخاري في
 4.لم أعرفه جماعة منوفيه  :في هذا الإسناد «مجمع الزوائد»وبالجملة ، فقد قال الهيثمي في 

ضعفه ابن الصلاح ثم النووي وابن  :وقال نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي في هذا الحديث
 2.القيم والعراقي

 6.«الروح»وضعفه أيضا في كتاب  3.هذا حديث لا يصح رفعه :«الزاد« في قال ابن القيمو 
 12.ن الميت كما يفعله الناس اليومولا يـُلق  ،  يجلس يقرأ عند القبر 1ولم يكنوقال أيضا: 

حديث غريب ، وسند الحديث من الطريقين )يعني طريق  :«تخريج أحاديث الأذكار»وقال ابن حجر في 
 .ن منصور( ضعيف جداالطبراني وطريق سعيد ب

ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف ، والعمل به  :«سبل السلام»وقال الصنعاني في 
 11.بدعة ، ولا يـُغتر بكثرة من يفعله

                                                 

 . 2611ترجمة رقم  ، «موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحديث وعلله» 1
 . 2312، ترجمة رقم « تهذيب التهذيب» 2
 .(5/32« )الجرح والتعديل» 3
5 (3/522). 
4 (2/323). 
 . 433، برقم « إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن» 2
 .(1/423« زاد المعاد» 3
 .دمشق - ، ط دار ابن كثير 32ص  6
 . أي النبي  1

 (.1/422« )زاد المعاد» 12
 .كتاب الجنائز ، عند شرح حديث ضمرة بن حبيب  11
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، وأشار إلى طريق آخر له أخرجه القاضي الخلعي  «السلسلة الضعيفة»وقد ذكر الألباني هذا الحديث في 
داء هاشم بن محمد الأنصاري ، ثنا عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر بن عن أبي الدر  «الفوائد»في 

 .سعيد الأنصاري ، فذكر الحديث
متروك  :قال الدراقطني .وهذا إسناد ضعيف جدا ، لم أعرف أحدا منهم غير عتبة بن السكن :ثم قال

 .واه  منسوب إلى الوضع :وقال البيهقي .الحديث
أبي أمامة ، ففي رواية الخلعي أنه جابر بن سعيد الأزدي ، وفي رواية الطبراني واختُلف في اسم الراوي عن 

أنه سعيد بن عبد الله الأزدي ، وهذا أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو في عداد 
 .المجهولين

 1.وجملة القول أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا :ثم قال رحمه الله
فأما التلقين بعد الدفن ، فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ، ولا أعلم فيه للأئمة  :«المغني»ابن قدامة في قال و 

فن الميت ، يقف الرجل فهذا الذي يصنعونه إذا دُ  :قلت لأبي عبد الله :قولا ، سوى ما رواه الأثرم ، قال
ما رأيت أحدا  :فقال .(إلا الله هإل ـٰيا فلان ابن فلانة ، اذكر ما فارقت عليه ، شهادة أن لا ) :ويقول

 2.فعل هذا إلا أهل الشام ، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان ، فقال ذاك
فعل في الشام منذ تلك الأزمان ، أسأل الله أن يهدي الناس لترك هذه وتلقين الميت لا زال يُ  :قلت

 .البدعة
حبيب ، وحكيم بن عمير قال:  وللعلم ، فقد أخرج سعيد بن منصور عن راشد بن سعد ، وضمرة بن

 إذا سُوِّي على الميت قبـــرهُ وانصرف الناس عنه كان يستحب أن يقُال للميت عند قبره: 
 يا فلان ، قل: لا إلٰـه إلا الله ثلاث مرات. 

 .  يا فلان ، قل: ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبيي محمد 
 ثم ينصرف. 
، وإنما أطلقوا بدون إسناد ولا حتى  ه لم يرووه عن النبي كر معراشد بن سعد ومن ذُ  والجواب أن

 . نسبة إلى النبي 
 .وحتى لو صح عنهم فليس قولهم بحجة ، لأنه موقوف عليهم سواء كانوا تابعين أو تابعي تابعين

 .، وأناّ له ذلك نعم لو صح عن صحابي لكان له حكم الرفع إلى النبي 

                                                 

 .( ، باختصار2/24« )السلسلة الضعيفة» 1
 .(536-3/533« )المغني» 2
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يقف  ويترك ما سوى ذلك ، فقد كان  ما وقف عنده النبي والذي ينبغي للمؤمن أن يقف عند 
ذلك ،  على فعل أصحابه ويحث على القبر ويدعو لصاحبه بالثبات عند سؤال الملكين ، ويستغفر له ، 

إذا فرغ من دفن الميت وقف  كان النبـي  :رضي الله عنهبن عفان عثمان كما جاء ذلك في حديث 
 1.فإنه الآن يسأل، وسلوا له التثبـيت  استغفروا لأخيكم ، :عليه وقال

 نيالحديث الثا
حدثنا محمد بن عون ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن عبد الله بن سمعان ، عن زيد بن  :قال ابن أبي الدنيا

 :  قال رسول الله  :أسلم ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

 2.ه ، ورد عليه حتى يقومما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده ، إلا استأنس ب
حدث عن الثوري  :ضعفه أحمد ، وقال، في سنده يحيى بن يمان العجلي ، هذا حديث ضعيف جداً 

  .بعجايب
  .ليس بحجة :وقال أيضاً في رواية إسحاق

 .شيء حد ثَ ، كان يتوهم الحديث ، لم يكن يبالي أيي  ليس بثبت   :وقال ابن معين
عليه أصحابنا كثرة الغلط ، وليس بحجة  أنكروقاً كثير الحديث ، وإنما كان صد  :وقال يعقوب بن شيبة

 .خولفإذا 
 .هابيخطئ في الأحاديث ويقل :وقال الآجري عن أبي داود

 .ليس بالقوي :وقال النسائي
 .خطأ ، وكان متقشفاً أربما  :وقال «الثـقات»وذكره ابن حبان في 

إلا أنه يخطئ ويشتبه ، د الكذب مفي نفسه لا يتع غير محفوظ ، وهو يهعامة ما يرو  :وقال ابن عدي
  .عليه

 .«التهذيب»من ترجمته في مختصراً انتهى 
  3.تروكم :«أهوال القبور»بن سمعان ، قال ابن رجب في  عبد اللهوفي السند أيضاً 

 .«جامع التحصيل»زيد بن أسلم عن عائشة مرسل كما في فهناك علة ثالثة وهي الانقطاع ، و 

 
                                                 

 .(3221« )صحيح أبـي داود»عنه وصححه الشيخ ناصر في ( عن عثمان رضي الله 3221رواه أبو داود ) 1
 .المدينة - ، ط مكتبة الغرباء الأثرية 221لابن أبي الدنيا ، ص « القبور»ملحق كتاب  2
 .ذكره ابن رجب عند سرد الآثار الواردة في معرفة الموتى في قبورهم بحال أهليهم وأقاربهم في الدنيا 3
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 الثالثالحديث 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي ، حدثنا  :البيهقي قال

محمد بن يونس بن موسى ، حدثنا الأصمعي ، حدثنا محمد بن مروان السدي ، عن الأعمش ، عن أبي 
 :  قال رسول الله  :أبـي هريرة قالصالح عن 

وكُ ـل بها ملك يبلغني ، وكُفي بها أمر دنياه نائيا  ، ومن صلى علي   معتهعند قبـري س من صلى عليَّ 
 1.وآخرته ، وكنت له شهيدا أو شفيعا

 2محمد بن مروان السدي به.عن « الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»ورواه ابن الجوزي في كتاب 
 بري سمعته ، ومن صلى علي  عند ق من صلى علي   :محمد بن مروان السدي به بلفظعن ورواه العقيلي 

 3.بلغتهنائيا أُ 
5.بهمحمد بن مروان السدي عن  «الثمينة في أخبار المدينة الدرة»في  النجارأبو عبد الله  وكذا

 

 4.ابن نمير به، كذ  محمد بن مروان السدي ، فيه سنده جدا هذا حديث ضعيف  :والجواب
 2.ليس بثقة :وقال ابن معين
 3.نهسكتوا ع :وقال البخاري
 6.متروك الحديث :وقال النسائي

لا أصل له من حديث الأعمش ، وليس بمحفوظ ، ولا يتابعه إلا  :وقال العقيلي في الحديث بعدما أورده
  .من هو دونه

 1.أيضا «المسند الضعيف»ولذا ذكر هذا الحديث العقيلي في 
 وقال ابن الجوزي بعدما رواه: هذا حديث لا يصح.

                                                 

 .(1561برقم )« شعب الإيمان» 1
 . 422برقم  2
 .(5/1212« )الضعفاء» 3
 . 212 – 261ص  5
 .المصدر السابق 4
 .المصدر السابق 2
 .(1/233« )التاريخ الكبير» 3
 . 436، ترجمة رقم « الضعفاء والمتروكين» 6
 . 212برقم  1
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 1«.ترتيب الموضوعات»بن الجوزي على حكمه على هذا الحديث بالوضع ، فذكره في وقد تابع الذهبُي ا
 2«.الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»وكذا الشوكاني في 

 .3موضوع«: السلسلة الضعيفة»في وقال الألباني 
 5.والحديث موضوع على الأعمش باتفاق أهل العلم :وقال ابن تيمية

  :رحمه الله وقال
ق بعضها بعضا ، وهي متفقة على صدِّ اديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يُ الأح

غه ويعرض عليه ، وليس في شيء منها أن يسمع صوت بل  ـــــم من أمته فإن ذلك يُ أنه من صلى عليه وسل  
 4 .جده أو مكان آخرفي مدينته ومس غه عرض عليه ويبل  المصلي والمسلم بنفسه ، إنما فيها أن ذلك يُ 

 يصلى علومن  :مصححا)ففي النسخة التي رأيتها فقال: ر لفظه ـــوقال أيضا أن هذا الحديث قد غُيِّ 
 2.غتهلِّ ـبُ  :وإنما لفظه، نائيا سمعته 

 .ل منهقَ ــــوهو نَ ، وهكذا ذكره القاضي عياض عن مسند بن أبى شيبة 
فهو من أبعد الناس ؛ أحاديث أهل السنن الحسان  عرض عنويُ ، ومن يحتج بمثل هذا الحديث الموضوع 

 .والله أعلم .3(عن أهل العلم والعرفان

 الأثر الرابع
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، حدثنا ابن أبي الدنيا ،  :قال البيهقي

 ، عن يزيد بن أبي سعيد حدثني اسحاق بن حاتم المدايني ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن رباح بن بشير
إن لي إليك  :عته قالكان خليفة بالشام ، فلما ود    قدمت على عمر بن عبد العزيز إذْ  :المهري قال

 6.قرأه مني السلام، فأ حاجة إذا أتيت المدينة ، سترى قبر النبي 

                                                 

 . 222برقم  1
 . 324ص  2
 . 223برقم  3
 .(251/  23« )مجموع الفتاوى» 5
 . 352 ص« الرد على الإخنائي» 4
يدل عليه حديث أوس بن من المعلوم أن لفظ )بـُـلِّــغته( يشعر بتبليغ الملائكة له ، وهذا المعنى صحيح مستقيم ،  2

 أوس رضي الله عنه ، وقد تقدم.
 .(252-23/251« )مجموع الفتاوى» 3
 .(3632( برقم )121 - 122/  6، )« شعب الإيمان» 6
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  1.مجهول :هذا أثر ضعيف ، في إسناده رباح بن بشير ، قال ابن أبي حاتم
 .«تهذيب التهذيب»زيد بن أبي سعيد المهري ، وهو مجهول الحال كما في وفيه أيضا ي

الله جعل هناك ملائكة السلام لا يُحتاج فيه إلى إرسال رسول ، فإن  قلت: ومن المعلوم أن تبليغ النبي 
 . السلام من أي مكان سل م فيه الـمُسلِّم على النبي  تبلغ النبي 

 الأثر الخامس
ثنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني ، أخبرنا إبراهيم بن فراس بمكة ، حدثني محمد بن حد :قال البيهقي

كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد   :صالح الرازي ، حدثنا زياد بن يحيى ، عن حاتم بن وردان قال
 2.السلام قاصدا إلى المدينة ليقرئ عنه النبي 

« تبصير المنتبه»في ابن حجر الحافظ و الكيليني ، ذكره في سنده محمد صالح الرازي وه، هذا أثر ضعيف 
 مقبل بن هادي الشيخحمزة الكناني ، ونقل ذلك عنه  ( ولم يذكر من الرواة عنه سوى3/1211)

 ، فالرجل في عداد المجهولين. 3«رجال الحاكم»الوادعي رحمه الله في كتابه 
سنة كما  63بد العزيز ، فبين وفاتيهما نحو لم يدرك عمر بن ع نوأيضاً هو مرسل ، فإن حاتم بن وردا

  .«التهذيب»في ترجمتيهما من 
 5.وفي سنده إبراهيم بن فراس ، مجهول ، ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا

 الحديث السادس
 :«الدرة الثمينة في أخبار المدينة»قال أبو عبد الله النجار في كتابه 

علي الفقيه ، أنبأنا عمر بن ظفر ، أنبأنا جعفر بن أحمد ، أنبأنا عبد العزيز بن علي ،  أنبأنا أبو الفرج بن
حججت في  :سمعت إبراهيم بن شيبان يقول :حدثنا أبو الحسن الهمداني ، حدثني محمد بن حبان قال

وعليك  :فسلمت عليه فسمعت من داخل الحجرة بعض السنين فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر النبي 
 4.السلام

                                                 

 .(3/512« )الجرح والتعديل» 1
 .(3621( برقم )6/122« )ب الإيمانشع» 2
 .صنعاء -، ط مكتبة صنعاء الأثرية  (213/  2) 3
 .(2/123« )كتاب الجرح والتعديل» 5
 . 214ص  4
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هذا أثر ضعيف ، في سنده محمد بن حبان بن الأزهر القطان ، ضعفه ابن منده ومحمد بن  :فالجواب
 .«الميزان»وفي  «المغني في الضعفاء»علي الصوري ، وذكره الذهبي في 

 .صحة القصة فلعله سمع شيطانا أراد أن يغويه ، فالله أعلمولو قد رنا جدلا 

 سابعالحديث ال
حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، عن أبي صخر أن سعيدا المقبري أخبره أنه  :لىقال أبو يع

لن عيسى بن مريم والذي نفس أبي القاسم بيده ، لينـز   :يقول سمعت رسول الله  :سمع أبا هريرة يقول
ن ــذات البين ، وليُذهبَ  ن  حَ الخنـزير ، وليصل   ن  ــــالصليب ، وليقتلَ  ن  إماما مقسطا ، وحكما عدلا ، فليكسرَ 

 1.، لأجيبنه (يا محمد) :ن عليه المال فلا يقبله ، ثم لئن قام على قبري فقالالشحناء ، وليعرضَ 
 !على سماع الموتى لخطاب الأحياء يا محمد ، لأجيبنه( :)لئن قام على قبري فقال :فاحتج بعضهم بقوله

 :والجواب من ثلاثة وجوه
المقبري سمع أبا هريرة ، بينما في كافة الروايات  ا، لأن فيها أن سعيدً  اضطراب هذه الرواية :أولاً 

وأبو نعيم الأصبهاني في  3وأحمد 2أبو عوانة سعيد المقبري عن عطاء عن أبي هريرة ، وقد رواها :الأخرى
 .، إلا رواية الحاكم ، وسيأتي الكلام عليها 4وابن عساكر 5«مستخرجه»

 :طعنانمفيه  هذا الإسنادأن  :ثانيا
إلا هو  إلٰـهكان ابن معين يحلف بالله الذي لا   :أحمد بن عيسى التستري ، قال أبو داود :الأولى المطعن

 .إنه كذاب
مها واشترى كتب ابن وهب ، وكتاب إنه قد   تكلم الناس فيه ، قيل لي بمصر :وقال أبو حاتم الرازي

، نعم ، فأنكرت ذلك  :فقالوا ؟فضلهل يحدث عن الم :المفضل بن فضالة ، ثم قدمت بغداد فسألت
 .وذلك أن الرواية عن ابن وهب والرواية عن المفضل لا يستويان

روايته عن مسلم  الإمامئل عنه أشار إلى لسانه ، كأنه يقول الكذب ، وأنكر على وأبو زرعة حينما سُ 
 .«الصحيح»في  بن عيسىأحمد 

                                                 

 .(53/513)ابن عساكر من طريقه و ( ، 2465« )مسند أبي يعلى» 1
 .(313( برقم )1/16) 2
 .(2/515) «المسند» 3
 .(312، برقم )« مصحيح الإمام مسل المسند المستخرج على» 5
 .( ، ثم قال: وهذا هو المحفوظ513 – 53/512) 4
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 .«تهذيب التهذيب»نظر هذه الأقوال في ا
صخر حميد بن زياد ، وقد ضعفه النسائي وابن معين في رواية ،  اأن في سند الحديث أب :نيالثا المطعن

لا يتابع ، وبعضها وله أحاديث  :وقالمن مناكيره له أحاديث ، وذكر  «الكامل»في ابن عدي ذكره و 
 1.عليها
 .ولعل هذه الزيادة منها :قلت

 .«تهذيب التهذيب»الأقوال في  تلكنظر ا
وهو إسناد  -عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة هذا الحديث رووا رواة الثقات أن ال :ثالثا

 .يا محمد ، لأجيبنه( :)ثم لئن قام على قبري فقال :دون هذه الزيادةـب –أقوى من ذاك الإسناد 
ن واب 2والترمذي 4«مسنده»و أبو عوانة في  5أبو نعيم الأصبهاني 3ومسلم 2البخاري خرجهاتهم اورواي
نفسه بدون هذه  12، بل قد أخرجها أبو يعلى 11وابن عساكر 12وعبد الرزاق 1والبيهقي 6وأحمد 3ماجه
 .الزيادة

ألا فمن أدركه منكم فليقرأ  :قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزادوكذا أخرجها ابن عساكر عن 
 13.عليه السلام

  .المحفوظلشذوذها لكونها خالفت الزيادة ضعيفة فالحاصل أن هذه 

                                                 

 .(1622ترجمة رقم )« تهذيب التهذيب» 1
 .(3556رقم ) 2
 .(144رقم ) 3
( ، ذكر قوله ) ليوشكن أن ينـزل فيكم ابن مريم حكما ( ، 31، باب )« المسند المستخرج على صحيح مسلم» 5

 .(366رقم )
 .(311بين أن الوتر ركعة من آخر الليل ، برقم )( ، ذكر الخبر الم1/16) 4
 .(2233رقم ) 2
 .(5236رقم ) 3
 .(2/252« )مسند أحمد» 6
 .على الأديان ( ، باب إظهار دين النبي 16215« )سنن البيهقي» 1

 .(22652« )المصنف» 12
 .ثيرةثم قال ابن عساكر: ولهذا الحديث عندنا طرق ك .( ، ذكر من اسمه عيسى511 – 53/561) 11
 .(4633)رقم  12
13 (53/512). 
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 : للفائدةلفظ البخاري وإليك أيها القارئ الكريم 
فيكسر ، م حكما عدلا ـوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينـزل فيكم ابن مري:  قال رسول الله 

حتى تكون السجدة ، فيض المال حتى لا يقبله أحد ويُ ، ويضع الجزية ، ويقتل الخنـزير ، الصليب 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن ﴿واقرءوا إن شئتم  :ثم يقول أبو هريرة، يها الواحدة خيرا من الدنيا وما ف

 .﴾به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
أن خطاب عيسى عليه السلام لمحمد عليه السلام وهو في قبره لم يأت في الأحاديث الأخرى التي  :رابعا

 :بو هريرة وغيره ، فمن ذلكعن نزول عيسى في آخر الزمان ، والتي رواها أ تكلمت
قرئه مني من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليُ  :قال ما رواه الحاكم عن أنس بن مالك ، أن رسول الله 

 1.السلام
 .بهأبي صالح عن أبى هريرة عاصم بن بهدلة عن عن  2«الأوسط»وكذا ما رواه الطبراني في 

 3.أبي هريرة عن هشام عن محمد عن «المسند»وكذا ما رواه أحمد في 
 5.بن آدم عن أبي هريرة الرحمٰـنعن عبد  داود وكذا ما رواه أبو

 .عن أبي أمامة الباهلي 6وابن عساكر 3ابن ماجهو  2والترمذي 4مسلمأخرجه وكذا ما 
أن أبا هريرة  الأنصاريعن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة  12وأبو نعيم 1وكذا ما رواه ابن عساكر

 .مريم فيكم وإمامكم منكم ابنكيف أنتم إذا نزل :  قال رسول الله  :قال

                                                 

 .(2221« )صحيح الجامع»( ، كتاب الفتن والملاحم ، وحسنه الألباني رحمه الله كما في 5/454) 1
 .(1352( ، برقم )2/61) 2
 .(2/511« )المسند» 3
 .(5325رقم ) 5
4 (2133). 
2 (2252). 
 .(5233رقم ) 3
 .(2/216ا يكون عند خروجه من الأهوال ، )، باب ذكر بعض أخبار الدجال وم« تأريخ دمشق» 6
1 (53/422). 
( ، كيف أنتم إذا نزل بكم ابن مريم عليه السلام 32، باب )« مسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمـال» 12

 .(313نكم ، رقم )فأم  
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أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري ،  أخبرني :وما الجواب عن الحديث الذي رواه الحاكم فقال :فإن قيل
حمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد ـم ناحمد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثـثنا م

عيسى بن  ليهبطن:  قال رسول الله  :هريرة يقول أباسمعت  :اء مولى أم حبيبة قالالمقبري ، عن عط
سلم وليأتين قبري حتى يُ معتمرا أو بنيتهما ،  أومقسطا ، وليسلكن فجا حاجا  وإماماعدلا  حكمامريم 

 .ن عليهد  علي ولأرُ 
 .ئك السلامأبو هريرة يقر  :، إن رأيتموه فقولوا أخيي ــن  ــأي بَ  :يقول أبو هريرة

 1.السياقة بهذههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  :قال الحاكم
وقد عنعنه ، وأما عطاء فالجواب أن هذا إسناد ضعيف ، فأما محمد بن إسحاق فمدلس معروف 

عنه إلا سعيدا المقبري ، ولم يذكر فيه جرحا ولا راويا قد ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فمجهول ، 
 2.تعديلا

 3.عرفلا يُ  :قال الذهبيو 
، ونقله الألباني في  «العلل»والعلة الثالثة هي الاختلاف عليه في إسناده ، انظر ما قاله ابن أبي حاتم في 

 4في هذا الحديث.رحمه الله وانظر ما قاله  5«الضعيفة»
 قبري ... وليأتين :هذا الحديث دون هذه الزيادة المنكرة وهي قوله 3وأحمد 2وللعلم فقد أخرج مسلم

  :فقالهذا الحديث من طريق آخر ابن عساكر  فقد روىأيضا ، وللعلم 

أنبأنا أبو ، أبو عاصم الفضيل بن يحيى  أنبأنا، الله المصري  أبو الفتح محمد بن علي بن عبد أخبرناه
حدثنا أبو مسلم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ،  صاعدحدثنا يحيى بن محمد بن ، محمد بن أبي شريح 

                                                 

 .( ، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين2/241« )المستدرك» 1
في حال عطاء ))مقبول(( ؛ فبعيد ، لأنه قد نص « التقريب»وأما قول الحافظ في  .(2/331) «الجرح والتعديل» 2

أن من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق فإليه الإشارة بـمجهول ، وهذا حال عطاء كما تقدم « التقريب»هو في مقدمة 
 ه الله.أفادني بها الشيخ أبو همام محمد بن علي الصومعي حفظ،  ، فكيف يكون مقبولا

 .(2/11« )ميزان الاعتدال» 3
 .(1542حديث رقم ) 5
 .(4/312« )السلسلة الصحيحة» 4
2 (1242). 
3 (2/413). 
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محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه  عنحدثنا محمد بن سلمة الحراني ، الحراني 
  : رسول الله  قال :قال هريرةعن أبي 

حاجا أو  1وحاءالر   فج   ن  ـــكَ ــــفليسلُ ، بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا  عيسىالله عز وجل  طن  ـــهب  يُ ــــل
 2.ن عليهد  فليسلمن علي ولأرُ  قبريى وليقفن عل، معتمرا 

 فالحديثهذا هو نفس الحديث المتقدم ، ومداره على محمد بن إسحاق ، مدلس وقد عنعن ،  فالجواب:
 3ضعيف كما تقدم.

 :فإن قيل
 وما الجواب عن رواية ابن عساكر التي أخرجها فقال:

بن محمد الذكواني ، أنبأنا أبو الفرج  حمٰـنالر أبو الحسين أحمد بن عبد  أنبأناأبو محمد بن طاوس ،  أخبرنا
بن إسحاق البرجي ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص ، حدثنا إسحاق بن  أحمدعثمان بن 

 ، حدثنا سعد بن الصلت عن حميد بن صخر عن شبيه المدني عن أبي هريرة عن النبي  شاذانإبراهيم 
ويكسر ، ويقتل الخنزير ، عدلا  وحكماإماما مقسطا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم  لا :قال

 :فإن قام عند قبري فقال، أحد  يقبلهويفيض المال فلا ، ويصلح السنن ، ويذهب الشحناء ، الصليب 
 5.لأجيبه، يا محمد 

  :فالجواب

( ، وكذا ذكر شيخه 1/321) «ذكر أخبار أصبهان»أن عثمان بن أحمد بن إسحاق ذكره أبو نعيم في 
 جرحا ولا تعديلا. ما( ، ولم يذكر فيه2/232بن عمر ) محمد

ترجم له ابن أبي حاتم في  –وهو خاله  –وإسحاق بن شاذان ثقة ، إلا أن شيخه سعد بن الصلت 
 ( ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.5/62« )الجرح والتعديل»

 وحميد بن صخر تقدم قريبا كلام الأئمة فيه.
 كما أشرت فيما تقدم.  قام عند قبري ...( ولعل هذه الزيادة منه )فإن

 .في اسمه وأخشى من تصحيف  وشيخه لم أعرفه ، 
                                                 

 ، مادة )فجج(.« النهاية»انظر  .فج هو الطريق الواسع ، والروحاء طريق من طرق المدينةال 1
 .( ، باب من اسمه عيسى53/513) 2
 محمد بن علي الصومعي حفظه الله.الشيخ أبو همام  فادني بهذا الجوابأ 3
5 (53/512). 
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ومما يؤكد ذلك أن الحديث رواه الثقات عن أبي هريرة بدون هذه ،  وعلى كل فهذه الزيادة ضعيفة
 1الزيادة.

 الحديث الثامن
 :«الثمينة في أخبار المدينة الدرة»في  النجارأبو عبد الله  قال
حمد بن ـرنا مــــحيى بن بوش ، عن أبي علي الحداد ، عن أبي نعيم ، عن جعفر الخلدي ، أخبـأنا يأنب

، حدثنا الزبير بن بكار ، حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد  الرحمٰـنعبد 
 :قال بن المهاجر عن المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، أن رسول الله 

2.ن عليهد  بالمدينة حاجا أو معتمرا ، ولئن سلم علي لأرُ  إن عيسى بن مريم مار  
 

  .قاله أبو داود ،كذاب   ،الحسن بن محمد بن زبالة هذا إسناد ضعيف جدا ، في سنده 
  .متروك :والأزدي النسائي وقال
  .واهي الحديث :حاتم أبو وقال
 3.منكر الحديث :وغيره الدارقطني وقال
  5.اطراحهليس بثقة ، وهو بالجملة متفق على  :ساقط بالجملة ، قال فيه يحيى بن معين :حزم ابن وقال

 الأثر التاسع
أخبرنا عبد الحميد بن  :أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأعز المكي قال :«الطبقات»ابن سعد في  قال

 ...  4ةر  ــحـم المسجد أيام السمعت سعيد بن المسيب يقول أنه كان يلاز  :سليمان عن أبي حازم قال
                                                 

 الشيخ أبو همام محمد بن علي الصومعي حفظه الله. فادني بهذه الإجابة العلميةأ 1
 . 213 – 212، ص « الدرة الثمينة في أخبار المدينة» 2
 .(2/126« )ميزان الاعتدال» 3
 .بيروت -ياء التراث العربي دار إح، ط  ، تحقيق أحمد شاكر (335،  4/332، لابن حزم )« المحلى» 5
أرَض بظاهر   أي وقعة الحرة ، وكانت في خلافة يزيد بن معاوية ، وسميت بذلك لأنها وقعت في حرة المدينة ، وهي 4

جَارَة   سُود  كبيرة ، وبهاَ كانتْ وَقـْعَةُ  الحَ  د ينة المشر فة   على ساك نها أفَضلُ الص لاة   والس لام  ، بها ح 
َ
ر ة ، وهي من الم

ثلاث  وستِّين من اله جْرةَ أيَاّمَ يزَ يدَ بن  مُعَاو يةَ ، وكان سبب وقعة الحرة  الإ سلام في ذي الح ج ة سنة أَشهر  الوقائع  في
هم وأطلق لأميرهم وهو ـــــموا على يزيد بن معاوية بدمشق ، فأكرمهم وأحسن جائزتد  مدينة قَ ــــأن وفدا من اهل ال

 بن حنظلة بن أبي عامر قريبا من مائة ألف ، فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من عبد الله
القبائح في شربه الخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر ، فاجتمعوا 

م سرية يقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة ، وإنما على خلعه فخلعوه عند المنبر النبوي ، فلما بلغه ذلك بعث إليه
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 1.في القبر  ، ثم تقدمت فصليت وما في المسجد أحد غيريأذانا وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت 
 :حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سهل الخشاب النيسابوري قال :فقال «النبوةدلائل »أبو نعيم في ورواه 

حدثنا عبد الحميد بن سليمان  :ن سليمان لوين قالحدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي ، حدثنا محمد ب
 :عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال

إلا سمعت الأذان من  غيري ، وما يأتي وقت صلاة   ني أيام الحرة وما في مسجد رسول الله لقد رأيتُ 
ذا الشيخ انظروا إلى ه :القبر ، ثم أتقدم فأقيم وأصلي ، وإن أهل الشام يدخلون زمرا زمرا فيقولون

 2.المجنون
 :موته فقال بعد الدارمي في المقدمة ، باب ما أكرم الله به نبيه  نحوه وروى
 النبي  مسجدن في لما كان أيام الحرة ، لم يؤذ   :بن محمد ، عن سعيد بن عبد العزيز قال مروان أخبرنا
وقت الصلاة إلا بهمهمة  عرفيَ  م ، ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد ، وكان لاقَ ـــــــولم يُ  ثلاثا

 .فذكر معناه ، يسمعها من قبر النبي 
  .يءشليس  :في سنده عبد الحميد بن سليمان الخزاعي ، قال ابن معينهذا أثر ضعيف جدا ، 

  .ضعيف :وقال ابن المديني
  .ضعيف :وقال النسائي

  .ليس بثقة :خرآل في موضع وقا
  .«التهذيب» نظرا .ضعيف الحديث :وقال الدارقطني

 :على هذه الشبهة ما نصهرادا التويجري رحمـه الله بن عبد الله الشيخ حمود قال 
في أيـام الحـرة فهـو غـير ثابـت  كـر عـن سـعيد بـن المسـيب أنـه كـان يسـمع الأذان مـن قبــر النبــي أما ما ذُ 

عبـــد الحميـــد بـــن بإســـنادين ضـــعيفين جـــدا ، أمـــا أحـــدهما ففيـــه  «الطبقـــات»عنـــه ، وقـــد رواه ابـــن ســـعد في 
لــيس بثقــة ، وكــذا  :لــيس بشــيء ، وقــال في روايــة أخــرى :ســليمان الخزاعــي ، قــال ابــن معــين في روايــة عنــه

   .قال أبو داود والنسائي أنه ليس بثقة
   .وقال النسائي في موضع آخر إنه ضعيف

   .وضعفه أيضاً ابن المديني وصالح بن محمد والدارقطني والذهبـي
                                                                                                                                            

يسميه السلف مسرف بن عقبة ، فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام ، فقتل في غضون هذه الأيام بشرا كثيرا حتى  
 . 23حداث سنة ، أ« البداية والنهاية»انظر ما قاله ابن كثير رحمه الله في  .كاد لا يفلت أحد من أهلها

 .ترجمة سعيد بن المسيب( ، 4/23)« قاتالطب» 1
 .بيروت - ط دار النفائس،  محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس :( ، تحقيق2/426) 2
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 . ففيه الواقدي وهو متروكوأما الإسناد الثاني
عتد به ، وعلـى تقـدير ثبوتـه فلـيس فيـه مـا يـدل علـى جـواز الاستــنجاد بالنبــي وما كان بهذه المثابة فإنه لا يُ 

  ، ولا على جواز اللجـوء إلى قبــره والـدعاء عنـده ولا عنـد قبـور الصـالحين ، لأن الاستــنجاد بالنبــي 
وعنــد قبــور الصــالحين  وأمــا الــدعاء عنــد قبـــره  ، الحين شــرك أكــبرواللجــوء إلى قبـــره أو إلى قبــور الصــ

فهو من أعظم الوسائل إلى الشرك ، والوسائل لها حكـم الاايـات والمقاصـد ، ومـا كـان كـذلك فإنـه 
 .لا يجوز فعله

 ؟  ن من داخل قبـر رسول الله من ذا الذي كان يؤذِّ  :وأما قولهم
وقـد تقـدم بــيان ذلـك ، ، سمـاع الأذان مـن القبــر النبـوي ضـعيف جـداً إن إسناد الخـبر في  :فجوابه أن يقال

 .عتد بهوما لم يثبت بإسناد صحيح فإنه لا يُ 
ن في قبــره بعـد مماتـه توهم أنـه كـان يـؤذِّ ــــن في حياته ولا مرة واحدة ، فكيف يُ أنه أذ   ولم يذكر عن النبـي 

  1!؟وانقطاع التكاليف عنه
 .انتهى كلامه رحمـه الله

 فكان ماذا؟!؛ هذا الأثر عن سعيد  ثبوتجدلا ولو قدرنا  :قال مقيده عفا الله عنه
 يـُــــلـَـــبِّس على السامع.ـــــل   فلعل أحد الجن أذن عند قبر النبي 

 الحديث العاشر
 :«المدينة أخبار»الزبير بن بكار في  قال

،  محمدزيز بن أبي حازم ، عن عمر بن بن الحسن ، حدثني غير واحد منهم ، عن عبد الع محمد حدثنا
أيام ، وخرج الناس إلى الحرة ، وجلس  ثلاثة أنه لما كان أيام الحرة تـُرك الأذان في مسجد رسول الله 

فلما  ، فدنوت من قبر رسول الله  فاستوحشتُ  :قال ، الله  رسولسعيد بن المسيب في مسجد 
الإقامة فصليت  معتُ ـركعتين ، ثم س فصليتُ  بي الله الأذان في قبر الن معتُ ـت الصلاة ، سَ حضرَ 

الإقامة ، ثم لم  ثم سمعتُ  ، الأذان في قبر النبي الله  عتُ ، فسم   العصرحتى أصلي  الظهر ، ثم جلستُ 
 ، مضت الثلاث ، وقفل القوم ودخلوا مسجد رسول الله  حتى أزل أسمع الأذان والإقامة في قبره 

                                                 

 . 15 - 13ص ، الأجوبة الجلية على الأسئلة الكويتية  1
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أسمعه ، فرجعت إلى مجلسي الذي كنت فيه  فلم الأذان في قبره  عتُ ، فتسم  وعاد المؤذنون فأذنوا 
 1.أكون
 2 .بهابن بكار  عن «الثمينة في أخبار المدينة الدرة»النجار في  ابن ورواه
 .قاله أبو داود ،كذاب   ،الحسن بن محمد بن زبالة  إسنادهفي  ،أثر موضوع  هذا

 .متروك :النسائي والأزدي وقال
 .واهي الحديث :بو حاتمأ وقال
 3.منكر الحديث :الدارقطني وغيره وقال
 5.على اطراحه متفقليس بثقة ، وهو بالجملة  :معينساقط بالجملة ، قال فيه يحيى بن  :ابن حزم وقال
 .سم  الإسناد من لم يُ  وفي

 عشرالحادي الحديث 
 :«المعجم الأوسط»قال الطبراني في 

حدثنا يحيى بن العلاء الرازي ،  :حدثنا أبو بلال الأشعري قال :لحدثنا عمر بن حفص السدوسي ، قا
 :ن بن وهب ، عن عبد الله بن عمر قالـــطَ ـــعن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ، عن قَ 

أشهد  :على مصعب بن عمير حين رجع من أحد ، فوقف عليه وعلى أصحابه فقال مر رسول الله 
سلم عليهم أحد إلا رَدوا روهم وسلموا عليهم ، فوالذي نفس محمد بيده لا يُ أنكم أحياء عند الله ، فزو 

 4.إلى يوم القيامة
  .هذا حديث ضعيف جدا ، فيه يحيى بن العلاء الرازي وهو متروك

 2.كذاب يضع الحديث  :قال أحمد
 3.لا يجوز الاحتجاج به ، كان وكيع شديد الحمل عليه :وقال ابن حبان

                                                 

لسيوطي رواية ابن لابن بكار ليس عندي ، وللعلم فقد نقل ا« تاريخ المدينة» نلأنقلته من رواية ابن النجار عنه ،  1
 .بكار ولكن بين السندين اختلافا ، واعتمدت رواية ابن النجار

 . 213، ص  25رقم  2
 .(2/126« )ميزان الاعتدال» 3
 .(335،  4/332لابن حزم )« المحلى» 5
 . 3322( برقم 5/222« )المعجم الأوسط» 4
 .للذهبي« المغني في الضعفاء»نقلا من  2
 . 1221، ترجمة رقم « دثينكتاب المجروحين من المح» 3
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 .1«السلسلة الضعيفة»في ى هذا الحديث علرحمه الله  كلام الألباني  وانظر

 عشرالثاني الحديث 
مــن طريــق محمــد بــن إسماعيــل )وهــو البخــاري( ، حــدثنا عبــد العزيــز بــن عبــد الله الأوســي ، أخــرج الحــاكم 

حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ، عـن قطـن بـن وهـب ، عـن عبيـد بـن 
حين انصرف من أحد مر على مصـعب بـن عمـير  ن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله عمير ، ع

مــن المــؤمنين رجــال ﴿ودعــا لــه ، ثم قــرأ هــذه الآيــة  وهــو مقتــول علــى طريقــه ، فوقــف عليــه رســول الله 
 ﴾.صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

: أشــهد أن هــؤلاء شــهداء عنــد الله يــوم القيامــة ، فــأتوهم وزوروهــم ، والــذي نفســي  الله ثم قــال رســول 
 2.إلاَّ ردوا عليهبيده ، لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة 

 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
اري ، وعبــد الأعلــى لم يخرجــا ، وقطــن لم يــرو لــه البخــ موضــوعاأنــا أحســبه  :«التلخــيص»قــال الــذهبي في 

 له.
وفي سـنده يحـيى بـن ، عن عبيـد بـن عمـير مرسـلاً  5«الحلية»وأبو نعيم في ،  3«الكبير»أخرجه الطبراني في و 

 العلاء البجلي. 
 4قال الإمام أحمد: كذاب يضع الحديث.

 2من طريق الحاكم به. «دلائل النبوة»في البيهقي رواه و 
 ، والله أعلم.بكل طرقه ع ديث موضو الحهذا فالحاصل أن 

 
 

 
                                                 

 .(4221برقم ) 1
 .(2/256« )المستدرك على الصحيحين» 2
 . 642برقم  22ج  3
 .بيروت – لميةعدار الكتب الط ( 1/143) 5
 «.تهذيب التهذيب» 4
2 3/(265.) 
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 عشرالثالث الحديث 
مـن طريـق العطـاف بــن خالـد المخزومـي ، حـدثني عبـد الأعلــى بـن عبـد الله بـن أبي فـروة عــن أخـرج الحـاكم 
زار قبور الشـهداء بأحـد فقـال: اللهـم إن عبـدك ونبيـك يشـهد أن هـؤلاء شـهداء ، وأنـه  أبيه ، أن النبي 

 .ردوا عليهالقيامة  من زارهم وسلم عليهم إلى يوم
 علــي   يحفظــانقــال العطــاف: وحــدثتني خــالتي أنهــا زارت قبــور الشــهداء ، قالــت: ولــيس معــي إلا غلامــان 

 فسمعت رد السلام ، قالوا: والله إنا نعـرفكم كمـا يعـرع بعضـنا بعضـا.عليهم  الدابة. قالت: فسلمتُ 
 1.قالت: فاقشعررت فقلت: يا غلام أدن  بغلتي ، فركبتُ 

 ولم يخرجاه! ، ني صحيحدهذا إسناد ملحاكم: قال ا
 2عن الحاكم به.« النبوةدلائل »في ورواه البيهقي 

 : مرسل.«تلخيص المستدرك»الجواب: هذا حديث ضعيف ، فقد قال الذهبي في 
 3لم أجد له ترجمة.قال فيه الألباني رحمه الله: بن أبي فروة  وعبد الله

 5غير محفوظ. وحديثهمجهول في النسب والرواية ،  عث:في ترجمة محمد بن الأش العقيلي قالو 

 عشرالرابع الحديث 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  :وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال :«النـبوةدلائل »في البيهقي  قال

قد كان  :حدثنا الواقدي قال :حدثنا الحسين بن الفرج قال :حدثنا الحسن بن الجهم قال :بطة قال
سلام عليكم بما صبرتم فنعم  :رفع صوته فيقول 4عبالشِّ  هَ و  ــــفَ ــــفي كل حول ، وإذا تَ  يزورهم رسول الله 
 .عقبى الدار

                                                 

 (.3/21« )المستدرك على الصحيحين» 1
2 (3/323.) 
أحمد ،  (2/244« )د ناصر الدين الألباني جرحا وتعديلاالرواة الذين ترجم لهم العلامة محم اميأسمعجم » 3

 .بيروت -الناشر: دار ابن حزم  – شكوكاني وصالح اللحام
 ( ، ترجمة محمد بن الأشعث.5/1111« )كتاب الضعفاء» 5
 .أولهة الشِّعب وهو هو  ــــأي دخل في فُ  4
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ثم أبو بكر كلي حول  يفعل مثل ذلك ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان ، وكانت فاطمة بنت رسول الله 
  َسعد بن أبي وقاص يسلم عليهم ثم يقبل على أصحابه  عندهم وتدعو ، وكان 1كُـني ــــتَ ــــتأتيهم ف

 .ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام :فيقول
 2.وكان أبو سعيد الخدري يزور تلك القبور ، وذكُر ذلك أيضا عن أم سلمة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة

مع ذلك والأثر  ،في سنده محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب  ،هذا حديث ضعيف جداً والجواب: 
 .معضل

 عشرالخامس الحديث 
، حدثنا معن بن عيسى القزاز ، أخبرنا هشام بن حدثنا محمد بن قدامة الجوهري  :قال ابن أبي الدنيا

إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه  :سعد ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
 3.عليه السلام رد   ؛م عليه ه ، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسل  عليه السلام وعرف فسلم عليه ، رد  

  .في سنده محمد بن قدامة الجوهري، ثر ضعيف جداً أهذا 
  .ليس بشيء :عن ابن معين قال ابن محرز

  .ضعيف ، لم أكتب عنه شيئاً قط :وقال أبو داود
 .«تهذيب التهذيب»ن انتهى مختصرا م

 5.ضعيفوهو  ،وفي سنده هشام بن سعد المدني 
 .«جامع التحصيل»قاله يحيى بن معين والترمذي كما في ، وزيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة 

 4.عن ابن أبي الدنيا به «الشعب»والأثر أخرجه البيهقي في 

 عشرالسادس الحديث 
ن بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن عطــاء بــ الرحمـٰــنالحــديث الــذي رواه الخطيــب البغــدادي مــن طريــق عبــد 

   :قال يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
 

                                                 
 عندهم. تمكثأي  1
 .(3/326« )دلائل النبوة» 2
 .المدينة - ، ط مكتبة الغرباء الأثرية 222لابن أبي الدنيا ، ص « رالقبو »ملحق كتاب  3
 .(61 – 3/62، )« ميزان الاعتدال» انظر 5
 .الهند - ( ط الدار السلفية6643/  12) 4
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 1.ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام
 2.من طريق الخطيب به «العلل المتناهية من الأحاديث الواهية»ورواه ابن الجوزي في كتابه 

 .زيد بن أسلم ، وهو ضعيف جدابن  الرحمٰـنهذا حديث ضعيف جدا ، فيه عبد 
 3.منكر الحديث :قال الساجي

 5.حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف :وقال الطحاوي
 4.روى عن أبـيه أحاديث موضوعة :وقال الحاكم وأبو نعيم

 2.«الضعفاء والمتروكون»وذكره الدارقطني في كتابه 
ــــو لا يعلـــم ، حـــتى ككـــان ممـــن يقلـــب الأخبـــار وهـــ  :وقـــال ابـــن حبـــان ـــثُ ـــ ن رفـــع المراســـيل ر ذلـــك في روايتـــه م 

 3.وإسناد الموقوف ، فاستحق الترك
ـــه ــــي حـــاتم عـــن يحـــيى بـــن معـــين قول ـــن أب ـــ الرحمــٰــنعبـــد  :ونقـــل اب ـــه بشـــيء ، بـــن زي ـــيس حديث د بـــن أســـلم ل

 6.ضعيف
 1.يف الحديثضع :وقال أبو زرعة .اليس بقوي الحديث ، ضعفه علي بن المديني جد :وقال أبو حاتم

 12.بن زيد الرحمٰـنوقد أجمعوا على تضعيف عبد هذا حديث لا يصح ،  :بل قال ابن الجوزي
 11إنه غريب ، بل منكر.«: أهوال القبور»وقال أيضا في كتابه 

 
 

                                                 

 ، في ترجمة إبراهيم بن عمران ، أبو إسحاق الكرماني. (2/32) 1
 . 1423رقم  2
 .المصدر السابق3 
 .المصدر السابق5 
 .السابق المصدر4 
 . 331رقم  2
 .(2/22« )المجروحين» 3
 .(4/233« )الجرح والتعديل» 6
 .( ، باختصار1123( برقم )4/235« )الجرح والتعديل» 1

 . 1423برقم « العلل المتناهية» 12
 ، فصل: معرفة الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم. 151ص  11
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ضــــعيف »، و  1«السلســــلة الضــــعيفة»وممــــن ضــــعفه مــــن المعاصــــرين الشــــيخ الألبــــاني رحمــــه الله ، كمــــا في 
 .2«الجامع

 :فقالرضي الله عنهما بن عبد البر عن ابن عباس وقد رواه ا
حـدثنا الربيـع بـن  :ت علينـا فاطمـة بنـت الريـان المسـتملي قالـتأملَ  :أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال
حـدثنا بشـر بـن بكـير عـن الأوزاعـي عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـير  :سليمان المؤذن صاحب الشافعي قال

 :  لله قال رسول ا :عن ابن عباس قال
 3.ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام

 .، ففاطمة مجهولة ، وليس لها ذكر في كتب الرجالهذا حديث منكر 
 .«التقريب»كما في ، مولى ابن عباس ، مجهول أيضا   وعبيد بن عمير

  :تهفي ترجمر قد قال ابن حجالتنيسي ف 5بشر بن بكروأما 
 4.روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها :سلمة بن قاسمقال مَ 

 2وقد ضعفه المحدث الألباني رحمه الله.
 !3إسناده صحيح :فقالعبد الحق الإشبيلي وقد أغرب 

إلى أن رواتـه ثقـات ، وهـو كـذلك ،  6يشـير :بما هـو أغـرب فقـال «الأهوال»وقد أجاب عنه ابن رجب في 
   1!بل منكرإلا أنه غريب ، 

 !هكذا قال ابن رجب مع أن في سنده انقطاعا وجهالة

 

                                                 

 .(5513)رقم  1
 .(4226)رقم  2
 .وقد نقلت السند باختصار كلام فيه ليس من السند ( ،1/164« )الاستذكار» 3
 .بكير«: الاستذكار»في  5
 .«تهذيب التهذيب» 4
 (.1/534« )السلسلة الضعيفة»انظر  2
، ط  ، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس (1/354)، كتاب الجنائز ، « الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة» 3

 .جدة -مكتبة العلم 
 .الإشبيلي عبد الحقعني: ي 6
 .، عند ذكره للآثار الواردة بمعرفة الموتى بمن يزورهم 62ص  1
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 عشرالسابع الحديث 
أخبرنا يحيى بن العلاء عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: مر أبو  :«مصنفه»قال عبد الرزاق في 

 هريرة وصاحب له على قبر ، فقال أبو هريرة: سلم. فقال الرجل: أسُلِّم على القبر؟ 
 1رة: إن كان رآك في الدنيا يوما قط إنه ليعرفك الآن.فقال أبو هري

 هذا أثر موضوع ، فيه يحيى بن العلاء ، قال أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث.
 4وقال أبو حاتم عن ابن معين: ليس بشيء.

 وقال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني: متروك الحديث.
 وقال في موضع آخر: شيخ واه .

 ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. لا يجوز الاحتجاج به.وقال ابن حبان: 
 3وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بـيِّـن ، وأحاديثه موضوعات.

 5«.الضعفاء»وذكره الذهبي في 
 ي بالوضع.م  رُ : «التقريب»وقال ابن حجر في 

جامع » قاله يحيى بن معين والترمذي كما في، زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة تقدم أن و 
 «.التحصيل

 الثامن عشرالحديث 
 :مد بن الأشعثقال العقيلي في ترجمة مـح

 حــدثنا،  نيمــا حــدثناه محمــد بــن عمــار ، عــن عطيــة الــرازي ، حــدثنا حفــص بــن عمــر المهرقــا حديثــه ومــن
عـن أبي هريـرة  سـلمةالنجم بن بشير بن عبد الملك بن عثمان القرشي ، حدثنا محمد بن الأشعث عن أبي 

 ؟علــيهميـا رسـول الله ، إن طريقـي علــى المـوتى ، فهـل مـن كــلام أتكلـم بـه إذا مـررت  :رزيــن أبـو قـال :قـال
لكــم تبــع ، وإنــا إن  ونحــنالســلام علــيكم أهــل القبــور مــن المســلمين والمــؤمنين ، أنــتم لنــا ســلف  :قــل :قــال

 .شاء الله بكم لاحقون
   ؟يا رسول الله ، يسمعون :رزين أبو قال

                                                 

 (.3/432« )صنف عبد الرزاقم» 1
 . 1/131، « كتاب الجرح والتعديل» 2
 .(6612)، ترجمة رقم « تهذيب التهذيب»نقلت هذه الأقوال من  3
 (.3223ترجمة رقم ) 5
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 .لكن لا يستطيعون أن يجيبوايسمعون ، و  :قال
 1؟أبا رزين ، ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة يا :قال

مجهــول في النســب والروايــة ،  :في ســنده محمــد بــن الأشــعث ، قــال العقيلــي ،منكــر  حــديث هــذا :الجــواب
 .غير محفوظ وحديثه

إلى قولــه  –يـا أهـل القبـور  علـيكم مالسـلا" :عـرف إلا بهـذا اللفـظ ، وأمـاولا يُ  :قـال بعـد سـياق الحـديث ثم
ـــا إن شـــاء الله بكـــم لاحقـــون"  – صـــالح ، وســـائر الحـــديث غـــير  بغـــير هـــذا الإســـناد مـــن طريـــق   فـــيروىوإن

 .محفوظ

   التاسع عشرالحديث 
الموضوعات » هومن الأحاديث الموضوعة الواردة في هذه الباب الحديث الذي أخرجه ابن الجوزي في كتاب

حمد بن ثابت الأنصاري ، عن  ـحدثنا م :عن أبي مقاتل السمرقندي قال «وعاتمن الأحاديث المرف
: لا يزال الميت يسمع  قال رسول الله  :كثير بن شنظير ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مسعود قال

 .ن قبرهـــي  ـــطَ ـــالأذان ما لم يُ 
   :حنــوفيه م   هذا الحديث موضوع على رسول الله  :قال ابن الجوزي

 .أما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود
 .ليس بشيء :وأما كثير بن شنظير ، فقال يحيى

 .والله ما تحل الرواية عنه :وأما أبو مقاتل فقد قال ابن مهدي
قــال أبــو  .غــير أن المــتهم بوضــع هــذا الحــديث محمــد بــن القاســم ، فإنــه كــان علَمــا في الكــذابين الوضــاعين

 .انتهى 2.الحديث كان يضع  :عبد الله الحاكم
 3.«ترتيب الموضوعات»ووافقه الذهبي في 

 العشرون الأثر 
إن الميت  :قال ، أن النبي رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري  5«مسنده»في روى الإمام أحمد 

 .من يحمله ، ومن يغسله ، ومن يدليه في قبره يعرع
                                                 

 .شعث( ، ترجمة محمد بن الأ5/1111« )كتاب الضعفاء» 1
 .(1362برقم )« الموضوعات»كتاب   2
 .(1122رقم ) 3
5 (3/3  ،22.) 
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 .في سنده رجل مبهم، هذا حديث ضعيف 
 .2«المسند»، ومحققو  1«السلسلة الضعيفة»ة الألباني رحمه الله في ملاالع انظر ما قالهو 

 الحادي والعشرون  الحديث
الميت بمن حوله ، الحديث الذي أخرجه ابن الجوزي في كتاب  شعورومن الأحاديث الضعيفة التي تفيد 

فع بن من طريق سليمان بن عيسى قال: حدثنا مالك عن نا« الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»
 :  مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

 ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء.
ورواه من طريق آخر فقال: روى داود بن الحصين عـن إبـراهيم بـن الأشـعث عـن مـروان بـن معاويـة الفـزاري 

 : فذكر الحديث. بيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن سهيل بن أبي صالح عن أ
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصـح ، أمـا الطريـق الأول ففيـه سـليمان بـن عيسـى ، قـال فيـه السـعدي: 

 ح. هو كذاب مصرِّ 
 وقال ابن عدي: يضع الحديث.

ثقـات بمـا لا يشـبه حـديث وأما الثاني ففيه داود بن الحصين ، قال أبـو حـاتم بـن حبـان: داود يحـدث عـن ال
 الأثبات ، يجب مجانبة روايته ، والبلية هذا منه. 

 انتهى.  .3قال: وهذا خبر باطل ، لا أصل له من كلام رسول الله 
 5.«ترتيب الموضوعات»ووافقه الذهبي في 

                                                 

 (.3142رقم ) 1
 (.3/21رقم ) 2
 .(1361)برقم « الموضوعات»كتاب   3
 .(1124)رقم  5
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 ستخبارها عن أرواح الأحياءفي التقاء أرواح الموتى بعضها ببعض وا حديث ضعيف كرذِ 

عن سليمان بن أرقم عن ابن سيرين « الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»لجوزي في كتاب ابن ا أخرج
 1: حسِّنوا أكفان موتاكم ، فإنهم يتزاورون في قبورهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

ورواه أيضا من طريق سعيد بن سلام العطار قال: حدثنا أبو ميسرة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول 
 2ويتزاورون في أكفانهم.: إذا وَلي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ، فإنهم يبعثون في أكفانهم ،  لله ا

 . قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
 وأما حديث أبي هريرة فلم يروه عن ابن سيرين إلا سليمان بن أرقم. 

 قال فيه أحمد: ليس بشيء ، لا يروى عنه الحديث.
 : ليس بشيء ، لا يسوي فلسا.وقال يحيى

 وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: متروك.
 وأما حديث أنس ففيه سعيد بن سلام ، قال محمد بن عبد الله بن نمير وأحمد بن حنبل: هو كذاب.

 وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث.
 3وقال الدارقطني: متروك يحدث بالأباطيل. انتهى.

5«.ب الموضوعاتترتي»وذكره الذهبي في 
 

                                                 

 (.5/233، من اسمه سليمان ، )« الكامل»ورواه ابن عدي في  1
المسند »للعقيلي ولا « الضعفاء»ولم أجده في  ،« اللآلىء المصنوعة»كما في « الضعفاء»ورواه أيضا العقيلي في  2

 له ، وعلى كل حال فهو من نفس طريق ابن الجوزي ، وقد تبين ضعفه.« الضعيف
 ، مختصرا. (1366)برقم « الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»كتاب   3
 .(1112)رقم  5
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النبي  الذي قرره الإسلام في تعظيم، وتناقض منهج الوسط  الغلو بالنبي  ضوعان يقررانو حديثان مورد 
  ،وهما: 

رضن  ا   سنلاان الاارسن عن   2«الموضنوعا »وابن  اونو ي في  1ابن  عانا ر: الحديث الذي رواه الأول
ي ، ولنننو يا ينننا  اننند منننا للقنننوأ فهم  رامتنننم ومنكلتنننم عنننندعنننر  وفيننن : ولقننند للقنننو الننند يا و  لهنننا  أ عنننن  
 الد يا.

ولاظنن : وعننكلا ولننلا  لننو ي مننا للقننوأ اوننن  ، عنن  ابنن  عرنناا رضنن  ا  عنهاننا مختصننرا  3ورواه الننديلا 
 ولو يا ما للقوأ الد يا.

، وا لرنننننننا  في  4«الننننننننوع المصننننننننوع »في   قننننننناط الانننننننيو  انننننننا  نننننننذا حنننننننديث موضنننننننو  ،  اونننننننوا : و 
 .5«الضعيا »

 ولياو للنق  اند الحكا  م  للق اون  والنار والناا  لهم    العرادة    مري  في   ن والحق الذي
 وقولن ،  ليعبـدونومنا للقنو اون  والإ ن     تعناو ، والندلي  قولن    مع الإقرار بعِِظم قندره ذا ، 
 عملا ليبلوكم أيكم أحسنو و الذي للق الاااوا  وا رض في ست   يام ثم استوى على العرش. 

عنن  لننابر بنن  عرنند ا  ا  صنناري رضنن  ا  حننديثا  «المصننن » اننب بعضننهم  و عرنند الننر ا  في : الثــا ي
  .و م  ،  لبر  ع   وط ش ع للق  ا  تعاو قر  ا شياع  و  بيبأ :قلو يا رسوط ا  :قاط ااعنه

عنن  كلننم النننور ينندور بالقنندرة  ن ا  تعنناو للننق قرنن  ا شننياع  ننور  ريننم منن   ننوره ، ف  ،يننا لننابر  :قنناط
حيث شاع ا  تعاو ، ولم يك  في كلم الوقو لوح و  قلنم و  لنن  و   نار و  ملنم و  وناع و   رض 

م كلنم الننور  ربعن   لنكاع ، ف لننق و  شمن  و  قانر و  لن  و    ن  ، فلانا  راد ا   ن لخلنق ا لنق قا ن
م اونكع الرابنع  ربعن   لنكاع ، ف لنق ح ، وم  الثالث العرش ، ثم قا نم  اوكع ا وط القلم ، وم  الثا  اللو 

م اوننكع الرابننع منن  اوننكع ا وط النن  العننرش ، ومنن  الثننا  الكرسنن  ، ومنن  الثالننث بنناق  الملا كنن  ، ثم قا نن
 مضنن، ، ومنن  الثالننث اوننن  والنننار ، ثم قا ننف لننق منن  ا وط الاننااوا  ، ومنن  الثننا  ا را  ، ربعنن   لننكاع 

                                                 
 .(3/515)« تاريخ دمشق»ا ظر  1
حديث آلر في با : ( ،  تا  الاضا   والمثالب ، 2/11« ) تا  الموضوعا  م  ا حاديث المرفوعا »ا ظر  2

 فضل  على ا  رياع.
 .(5831رقم )« ماند الاردوا»ا ظر  3
4 (1/272). 
5 (1/451). 



  الغلو بالنبي  انقرر يـُـ ينموضوع حديثينتنبيه على 
 

 

105 

 

الرابع  ربع   لكاع ؛ ف لق م  ا وط  ور  بصار المؤمن، ، ومن  الثنا   نور قلنوهم و ن  المعرفن  بنا  ، ومن  
 .   ا  ،  اد رسوط ا  ...الخ  لنٰ    :دالثالث  ور   اهم و و التوحي

ادر الشنقيط  الشيخ العلام   اد  اد عرد القبني نن  بطلا    ن  ذا الحديث با   ، قد  :واووا 
طلان ما شا  ب، ا  ام م  حديث نننننننننننننننحأذا  على بنتنري  ال»في رسالت  الماااة بد ل  العق  والنق  

 –قدم لها الشيخ العلام  عرد العكيك ب  عرد ا  ب  با  قد ، و  «اصن  عرد الرا  ناناو  لنالنور ال
  :، وقاط –را  ا  

الننلا    جملــا الأباليــ عي  منن  الكتننا  والاننن  علنِنم يقينننالخ  ن  ننذا ا ننبر منن  و نن  منن  تأمنن  ا دلنن  الشننر 
عننن  مثننن   ننذا منننا  قننام مننن  النند    القا عننن  ، والبرا ننن،   سنناا لهنننا منن  الصنننح  ، وقنند   ننن  ا   رينن  

 الاا ع  ، والمع كا  الرنا رة علنى ةنح   روتن  ورسنالت  علين  الصنلاة والانلام ،  انا   نناه عن   نذا ا نبر
المكذو  و شرا   ما و ر  م  الشاا   العظيا  والصناا  الكرةن  وا لنلا  الرفيعن  النلا   يشنار   فيهنا 
 حننند مننن  قرلنننن  و  فننن  بعنننده ، فهننننو سنننيد ولنننند آدم ، ولننناق المرسنننل، ، ورسننننوط ا   و  ينننع الثقلانننن، ، 

منن  لصا صنن  وشما لنن  وفضننا ل   وةنناحب الشننااع  العظاننى ، والمقننام ا اننود يننوم القيامنن  ،  و  نن  كلننم
آلننن  و ةنننحاب  ومننن  سنننلم سنننريل  و صنننر دينننن  وك   عننن  شنننريعت   وعلنننى وسنننلم ،ةنننلى ا  عليننن  الكثننن ة 

 1.وحار  ما لالاها

 شبها

 نذا ،    يعن   2)وآدم بن، النروح واواند( :قناطف ؟من   ننو  رينا : ننننئِ ننننلمنا سأ     يعن  قولن   :فإن قين 
 ؟ ان  ك كاي مخلوقا  ن النبي 

                                                 

الصواعق المرسل  الشهابي  على الشر  الداحض  » قلا م  حاشي  الشيخ عرد الالام ب  برل  را  ا  على  1
 . 34، ص  «الشامي 

 «المصن »، ورواه اب   بي شير  في  «اندالم»  ققو( ، وةحح  4/66رواه  اد ) الذييش   و الحديث  2
 واللاظ ل  قاط:( 2/681) «الماتدري»م في ( ، والحا 36542)

حاد ب  سنان العوفي ننوم الدارم ثنا عثاان ب  سعيد  : بو النضر الاقي  و اد ب   اد ب  سلا  العننكي قا  حدثنا
  :شقيق ع  ميارة الا ر قاط ب  برا يم ب   هاان ع  بدي  ب  ميارة ع  عرد ا   ، ثنا

 .واواد الروحب،  وآدم :قاط ؟ريا نو    م :  قلو لرسوط ا  
وشا ده حديث ا و اع  الذي حدثناه  بو بكر ب   سحا  ، ولم لخرلاه  الإسنادحديث ةحيح   ذا :قاط الحا م

 يحنى بو الوليد ب  مانلم عن  ا و اعن  عن   ، ثنا اد ب   اشم الرعلرك   ، ثناالاض   ب   رأ سلياان ب   اد ، 
 :  قي  للنبي  :  ع   بي  ريرة رض  ا  عن  قاطب   بي  ث  ع   بي سلا
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 نان   سنيكون  رينا ، و  تعن   ن الننبي   ا ن  ذا  اوط على تقندير ا  في ا  ط  ن  اند :فاووا 
   : ريا مخلوقا حينئذ ، قاط شيخ الإسلام اب  تياي  را  ا 

م بن  ويكترن   يعلم الشن ع وينتكلثرو  الش ع في العلم والتقدير لي   و ثرو  عين  في ا ارج ، ب  العالمِ 
ةنننحيح »و ننذا  نننو تقننندير ا  الانننابق  لقننن  ،  انننا في   ،  ولنني  لذاتننن  في ا نننارج ثرنننو  و  ولنننود  ةنننلا

وا  ا ن ا   تنب مقنادير ا لا نق قرن   ن لخلنق الانا    : قناط ع  عرد ا  بن  عانرو عن  الننبي  « مالم
 1.وا رض بخاا،  ل  سن 

    . ا تب   : فقاط،  وط ما للق ا  القلم    : قاط صامو ع  النبي ع  عرادة ب  ال  «سن   بي داود»وفي 
    ؟ ر  ، وما   تب   : قاط
 2. ا تب ما  و  ا    و يوم القيام    : قاط

ثم   ،   نن   تابننا فكننان  تابننا   : لانن م مننا  ننم عنناملون ، ثم قنناط لعِ وعلنِن،  ن ا  للننق ا لننق   : وقنناط ابنن  عرنناا
 .3 الماْ تناعْلامْ  ان  الل  ا يناعْلامأ ماا في الا اااع وااْ ارْضِ ِ ن  كالِما في ِ تاا       تاب  فقاط  نكط تصديق كلم في  

يننا رسننوط ا  ، منن      : قلننو   : و ننذا  ننو معنن  الحننديث الننذي رواه  انند في مانننده عنن  مياننرة الا ننر قنناط
   ؟ م   ترو  ريا   : وفي رواي   ؟  نو  ريا

 . وآدم ب، الروح واواد  : قاط
 4 .  كذا لاظ الحديث الصحيح

 ا تهى  لام اب  تياي  را  ا .

                                                                                                                                            

 .ب، للق آدم و اخ الروح في  :قاط ؟ولرو لم النروة م 
 .وآدم ب، الروح واواد :( ع  الوليد ب  مالم ب         قاط3681ورواه الترمذي )قلو: 

 .(2653رقم ) 1
 .(4788رقم ) 2
 . 78 :، سورة الحج «تاا  الطبري»ا ظر  3
 .ا، وا ظر للاا دة الصاحا  بعد  (147 – 2/146) «او  الاتاوىمج» 4
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 الأبدال

 النقباء

 النجباء

 الأوتاد

 الأقطاب

 كلام جامع لابن تيمية رحمه الله في الأبدال والنجباء والنقباء والأوتاد والأقطاب

 «ثد  ــــح  ـــالم  »مصطلح  توضيح



 اد والنجباء والأقطابالكلام على ما يسمى بالأبدال والنقباء والأوت

 

404 

 

لهـــ  نلننغ ررر شنل   عرر ندشررررنغررر  نا   ن-نلاسررا  ناافررر  ا ن–انتشررعند ررر نلغرر ناالأشررر ن نا  ررر   ن
،نوغر انلواننقبر ءنوا وار ونوا ابر انواالأر  نس َّ ننب  ب النواا جب ءنواا ي ن،ننخصوصية تأثير في الكون

دتقرر ونو وونل  ويررسن ناسرر ا نبنيرر نغرر انالاوممرر ن ررجىندشرررنااشررعوفين نانيرر كناشررلانالاعررب    ن،ن
ا اقرررر اننو نغرررر انامرررربءناررررلناابقررررسنسرررر تكش ن رررر نيسررررعنا ندشرررررناشررررلاغرررر  ناحفرررربشق  نوا اقرررر ان،ن

نوج  نضنيفه :با نن،ناىنن إننو جِ نه ىنذكعنا   ويسناا ا وةن اهواحفشق  ن،نا

نالأبدال

سر  عنل ر غ نا ب النغ نسبني ن ج لني نن:اأخ ذنالنااتب ي نوغ نااتلأايرن،نود  نااف  ا بشحنا ب النفا
نيررعأنل رر نلنرر ن  قرر ن،نوغرر ندشرررناشرر نإبررعاغا ندشاررر ندررلنا ضررىنويرراشنجسرر ارندشرررنعرر  ا ن،ن اررسنلاني ن

ن1.ااس م

،نإلان ن ررر يسنضرررنيا ن وا ننافرررلأنا بررر النفينيرررعون نكتررر انا نولان نسررر  ن سررر لنا نامررر اانلننون
يقر ل:نا بر النندرلندشربنبرلنلانب ار ن ضربنا ند ر نار ل:نإكنلنيرللهن سر لنا ن«ناسر   »لحم ن ن

االأارسن،نوي  تفرعنني سرقرنمر ل بني نن ج ن،نكش  نا  ن ج نلب لنا ناك ن ن ج ن،نيك ن ننب اش منوغ ن
م ندشرنا د اءن،نوي فعأندلنلغ نااش منم نااني اا.
ن2

،نول  ويرسنن:نإس  و نضنيا نلانقب د نن،نو  يسنااب انب بر ندرلن سر لنا ن3«احس  »ا لنمحقق ن
ا ب الناانين  وِيللهندلنغيرنوا  نالناافق ب نلس نا غ نكشه نضنياف ن،نلاني تهِ نم نالاسرت لالن نالر ن

نحبش .نانتهرناالأع نا  .غ انا

ارر لنابرررلناا اررر ن حمرر نا :نوغررر ن ررر يسنا قبرررىناررالنبل برررللهن،نوانيشررر منلنندشاررر نواررلنانيررر نارررلناافرررق ب نون
ن4اني وي نوونندسكعندشب.ل ض نالناني وي نوالناني نب اش من،ن  نيك نناا  سن ندسكعن

الحرررر يسنن-كنيرررر و  نن–اشررررلله:نولارررر نودرررر نناافرررر  ا نبررررأننا برررر النالرررر نإبررررعاغا نا شارررر ن شنيرررر ند رررر   ن
لنرر نندرلندبر وةنبرلناافر اللهن ضربنا ند ر ن،ندرلناا ر ن«ناسر   »ااضرنيا ناار رن وا نااار منلحمر ن ن

                                                 

ن،ناشك   ك.ن22 ن،ن«نانيج ناعب    نااف  ا »ن1
ن(.1/112«ن)احس  »ن2
نبيرو .ن–(ن،ناا   ع:ناؤسس نااعس ا ن2/231)ن3
ن.ن73ن–ن72،ن نن«ولواا ءنااشاب نااعحمرٰلناافعا ننبيننلواا ءن»ن4
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ا نندرربنوجرر ن،نكش رر نارر  ن جرر نلبرر لنااعحمرررٰل:نا برر الن نغرر  نا ارر ن، ،رر نن،نالرر نإبررعاغا نخشارر نارر ل
ن1اب  شنواني لىناك ن ن ج .

نبلنذك اننودب ناا ا  نبلناال. نالنلج نالحسلن و نضنياا كعن،نوإس «:ناحس  »ا لنمحقق ن

ن.2«ااضنياف »وك انا لنا اب كن حم نا ن ن

 :التاليةالموضوعة وقد ورد في الأبدال الأحاديث قلت: 
ار لن سرر لنن:دررلننر  ىندرلنابرلند رعن ضرربنا نانير لىند ه ر نار لن3« شار نا واار ء» وننلبر نننيرا ن ن .1
فر نن،نولانا  بنير نن،ننارعننسسر    ن،نوا بر النل بنير نن،ن ر نا  سر    ني ق نن:نخا  نلاتين نكر نا ن

 نن.كش  نا  ن ج نلب لنا ندبنوج نالنا  س    ناك ن ن،نولوخ نالنا  بنيينناك نه 

ننن.  ندشرنلد  له ررراَّني ن س لنا ن،نو نن:ا ا ا
ن. نن ا  نآا غ نا ندبنوج لنظش ه ن،نويحس  ننإلىنالنلس ءنإااه ن،نويت اس نينيف نند َّنن:ا ل

ااف ا ررررر نا   دررررر ن نا   ويرررررسن»لابرررررلنامررررر  رن،نونن4«اح ضررررر د  »،نانظرررررعننهـــــيا حـــــديث موضـــــو 
ن.وا لن نإس  و :نوغ انس  ناظش ،ننالأاب كن2«ااسشسش نااضنياف »،نونناشش ك كن5«اح ض د 

ن:نا لن س لنا نن:ا لد  نن ضبنا دلندب نا نبلناسني ونن« شا نا واا ء»و وننلب نننيا ن ن .2
إنن ندرربنوجررر ن نا شررر ن، ل  ررر ن،ناشرر م ندشررررناشررر نآومندشاررر نااسرر من،نو نانيررر لىن نا شررر نل بنيررر نن،ن

ه ندشررررناشررر نإبرررعاغا ندشاررر نراشررر م ندشررررناشررر نا سررررندشاررر نااسررر من،نو نانيررر لىن نا شررر نسررربني ن،ناش بررر
دشررناشر نجلير ندشار نااسر من،نو نانير لىن نا شر ن، ،ر ن،ننااس من،نو ناني لىن نا ش نسس ن،ناش م 

اش م ندشرناش نااك  ا ندشا نااس من،نو ناني لىن نا ش نوا  ن،ناشب ندشرناش نإسعا ا ندشا نااسر من
ا نانيرر لىناك نرر ننلبرر لا ندرربنوجرر ناك نرر ناررلناال ،رر ن،نوإذانارر  ناررلناال ،رر ننلبرر ل،ن رراذانارر  ناا ا رر ن

ا ننلبر لا نانير لىناك نر نارلنااسربني ن،نوإذانار  نارلنااسربني ننلبر ل س ن،نوإذانا  نالنا  سر نالنا 

                                                 

ن.(5/322)ن1
ن(.632بعا ن)ن2
 (.1/36)ن3
 (ن،نكت اناابغ ن،نب اند ونا واا ء.ن3/363)ن4
 .بيرو ن-ن،ناا   ع:نوا نااكت ناانيش ا ن245 نن5
 .(635)بعا نن2
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ا نانيرر لىناك نرر ناررلناال ل  رر ن،نوإذانارر  ناررلننلبرر لانيرر لىناك نرر ناررلنا  بنيررينن،نوإذانارر  ناررلنا  بنيررينن
ن.ىنااب ء   نبعنوي بللهن،نوي ن رقابنويماللهن،نوي نرا ناني لىناك ن نالنااني ا ن،ن بِه ني ننلب لاال ل   ن

نن؟كا نمِ نيحابنويماللهنن:اا نانيب نا نبلناسني و
عونن،نوير د نندشررنامبر بعةن ا قفر  نن،نوي ستسرق ننرررركل نرررر نه نيسأا ننا ندبنوج نإكل  نا ار ن ا نن:ا ل

ن1. نن ا   ىنم نلن افينااب ءللهنله نا   ن،نوي د ن ا سق نن،نوي سأا نن ت  بنِ
،ن نسرررررر   ندل رررررر ننبررررررلند رررررر  ةنوغرررررر نكرررررر اان،نانظررررررعنندشرررررررن سرررررر لنا ننموضــــــو  هــــــيا حــــــديث

وا لنبني ا نذكع :ن ق ا نا نالنوضىنغر انناش غ ن3«ااباننالادت ال»لابلنام  رن،نونن2«اح ض د  »
ن.اا لا

اشررلله:نوارر نو و ندرر ةنل  ويررسن نوجرر ونارر ني سرر َّ ننب  برر النواك هرر نضررنياف نجرر انلونا ضرر د ن،نوارر ن
سشسررررش ن» نا سرررر دت ناا فاسرررر نكشهرررر نلونلكلعغرررر ن حمرررر نا ننااشررررادنانرررر  نن عررررعناارررر يلنا ابرررر كننهرررر جمني

ن4.«ا   ويسنااضنياف نواح ض د 

 النقباء

ن5ااكليرناابقسند ه .،ننغ نااعج نااني فينب   ا ء نااشلأ ننالنقيب

رنبررررر ابلناا ررررر سن،ناا قبررررر ءنغررررر نااررررر يلناققررررر انب لاسررررر ناابررررر بلن،ن أ رررررع  اندشرررررن:و ناعرررررب وناافررررر  ا 
نن2.وغ ن، ل   ،ن  ست عج انخف ي نااض   عنلانكش أنااست  عنله ندلنوج  نااسعا عن

إننغر نب بر ن،نإذن،نب نن نكت انا نولان نس  ن س لنا نوغ انالاعب وند  نااف  ا نلانلع نا ن
ن.سبق ن نواني لىنإلانا ن لانينيش ا ن نااض   عنالناالأا ن،نواالأا ن

 باءالنج
ن7.ااف ض  نااشلأ نااعج نااكعيمننالنجيب

                                                 

 (.44ن–ن1/36)ن1
 (ن،نكت اناابغ ن،نب اند ونا واا ء.3/363)ن2
 . ناعجم :ندل  ننبلند   ةن(5546)بعا نن3
ن(.2663،نن2463،نن1476ن–ن1474)نالن ا انظعنا   ويسنن4
 «.اا ه ي »انظعنن5
 ،ناشك   ك.ن112،ن نن«نانيج ناعب    نااف  ا »ن2
 «.اا ه ي »انظعنن7
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احتفرررع  نن،ننااقررر    ننباعرر ونلارر  ناا رر سنوحمرر نل،قرر له  بنيرر ننا اا جبرر ءنغرر نن:و ناعررب وناافرر  ا 
ن1.غير ق قنا ش نلان

غررر نا ررر ا نبررر ن،ننسررر  ن سررر لنا ن نكتررر انا نولان نوغررر انالاعرررب وند ررر ناافررر  ا نلانلعررر ناررر ن
ثمنب اني رر نويحرر  ناررلنااتقرر دلنوااكسرر ن نب درر نا نو نغيرغرر ن،نارر لنانيرر لىنفينيررأاعنااشررعناششررعفين،نإذن

ن.جنيش  ك نخ   ن نا   نا  ظعنكا ناني ش ن
عةن،نوإننا نضنِررررررر:نإنناارررر نا ن شرررر ةنخ نن:نارررر لن سرررر لنا نا رررر  رن ضرررربنا ند رررر نارررر لدررررلنلانسررررنيا نون

ن2ا ذاناني ش ن.ن ا ظعك ن اه نف نرررراست ش
ن3ع.رررر،ن اق ل:نااشه نإكنلد ذنبلانالنااكس نوس ءنااركِررب ننيستنيا نب  نالنااكس نا  نوك ننا

 الأوتاد

نن نااشلأ نالوتد نلوناحني ن. نالح  طنلونا   نالنا ش نانيعوأن،نوغ نا نغ ررعِ  
نيرر فين،نلرنامهرر  نا  بررىناررلناان دشرررنا رر  لهاارر يلنعجرر لنا  بنيرر نااغرر ننالأوتــادن:و ناعررب وناافرر  ا 

ن4.نظع ناني لىن ناني لىناشلانامه  ناك نه نمح لَّنقفلأنارااشعقنواالأعانوااش  لنوام  ان،نم ني ن
لا ل:نولان لانلننغ  نخعا  نلانات جنإلىناف ا ن،ن اننا نيحفلأناا  سنلي  ر نكر ن اندشررنغر  نا   نإذان

:نلابرلندبر سن ضربنا ند ه ر نن نا لنك امه  نا  بىن،نن فظ انلاع نواجت ب اننها ن،نواالن قطنلغ ن
ن5ا فلأنا نيحفظلا.

 الأقطاب

ن2. نااشلأ نغ نااق   ناا رنا و ندشا نااع رن،نواب نااق منسا غ نالقطب
وغرر نفين نكرر ن ارر نن،ن ا ضررىننظررعنا نانيرر لىناررلناانيررنيكرر ن جرر نوا رر ننالقطــبن:و ناعررب وناافرر  ا 
ن7دشرناش نإسعا ا .

                                                 

ن،ناشك   ك.ن114،ن ن«نانيج ناعب    نااف  ا »ن1
ن.دلنلانسنيا نا   رن ضبنا ند  ن(2742 وا ناسش ن)ن2
 . لنااني عدلندب نا نبلناسني ون ضبنا ند  ن،نوس ءنااكِرررب رررعنلرنس ءنبنن(2723 وا ناسش ن)ن3
 .نبيرو ن-اا   ع:نوا ناحسيرةنن–،ناأاا :نو.ندب ناح ني ن  فبنن224،ن نن«نانيج ناعب    نااف  ا »ن4
ن(.22) ا نن« ي  نااف لحين»وك انا  ن ؤوطن ناقا ن«ناحس  »(نوعقق نمحقق ن1/263 وا نلحم ن)ن5
 «.احنيج ناا ساط»انظعن 2

ن.شك   كا،نن122،ن ن«نانيج ناعب    نااف  ا »ن7
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اانير فينبقبر نليضر ن،نويسر رنن ندشرناش نمح  نشنِررتج ءناحشه أنإاا ن،نوغ نخ نس رنغ ، رنب دتب  نااي نون
ن1.،نوااقب نا كلن،نواب ناا   ون،نواب ناح ا ا اب ان،نواب ن

ن:«ااقب ناالأ  ناافعونام اى»افبشحنن ا لنابلناا ا ن
ا  سن،نويفسعون نبأا  نيق ا نب ا  نالناا ن ه انن«ااقب ناالأ  ناافعونام اى»ولا نسؤالنااس   ندلن

غ ناا رنيك ننا ونا    نب اسبت ن نن«االأ  »نال نافسيرنبنيضه نلن،نويلنااس منب بش ن ن
نااس منواالأ اا ن ندشبن،ننفعغ نو  اه ن نالنج لنا لناا ف  نن ناحساحندشا  نكفعن،نوغ ا وغ ا

ني ن ن اننا انوإلانات ععيحن، ن ان ناالنالناح نستت انا  نع  ب  شعنيك ننش ا  نلاناشلانولانب،
ن2.إا اونا    نب اسبت 

نن:«غ  نغبنااف  ا »اا كا ن نكت ب نااعحمرٰلنوا لندب ن
ن.ك نوغ نب ب ه ندشرنننينِررررا ن،نوخش نارٰهااقب نولد ان نلسب  ةنخعا ا ن،نا بفينإلىنتجعي نا نالنااعب با نواا

ررررررس ن ن3.«ااقب »،نو نااف  ا نن«ااكش  »نساقا اح،نو نن«اانيق نا ول»ن:بن ناافشسف ر ِّ

نن:لحم نلب ناانيب سناحعسبااف  نا عا نوا لن

  ن،ناك نناات ج ن نااف ةناشقب ناالأ  نلولىنالناات ج نررررا نك ننالح نسبق ن نيعضا نخ أنااس ن
ن4اشكنيب .

 والأقطابفي الأبدال والنجباء والنقباء والأوتاد  كلام جامع لابن تيمية رحمه الله
 نن:ا لنابلناا ا ن حم نا 

ني ررعونندررلناا رر ن الرر نن-ا واارر ءنوا برر النواا قبرر ءنواا جبرر ءنوا وارر ونوا ابرر انن5ة ندِرر َّننكرر ن رر يسر
 شرالن نن-ل بني نلونسبني نلونا،نيندشعنلونل بنييننلونسبنييننلون، ل  ر نلون، ،ر ندشرعنلونااقبر ناا ا ر ن

،نو  ورننني بر نااسرش نبشربءنارلنغر  نا افر فنإلانبشفرلأنا بر الوفي،ننذالان ربءنعرقاحندرلناا ر ن
 اه ن  يسنلنه نل بنير نن جر رنولنهر نب اشر من،نوغر ن ناحسر  نارلن ر يسندشربنبرلنلانب ار ن ضربنا ن

                                                 

ن.ن213ن–ن217 ن،ناأاا نو.ندب ناح ني نالح فبن،نن«انيج نافبشق  نااف  ا »انظعنن1
ناحفبشحن ننح ندشعنو ا  ن،نن(27/62)ن«مج  فيناافت ون»ن2 ،نثمناستبعون حم نا نكني وا ن نبا ننبب ننغ ا

ن  نظعغ ن انه نافا ة.
ن124 نن3
 بيرو .ن–  ع:نوا ناحنيع  ناا ،نن315 :ناششنيعاكن،ن«نااببق  نااكلن»ن4
 .د ون:لرن5
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بل بللهن،نوانيش منلنندشا رنوارلنانير نارلناافرق ب نل ضر نارلناني وير نوارلن،نوغ ن  يسنا قبىناالنن1د  
ن2ننل ض ناا  سن ندسكعناني وي نوونندسكعندشب!اني نب اش من،ن  نيك ن

نوا لنااشادنع ىنا نبلنع ىنا نالح فبن حم نا :
نا ا   نا  نن:ولا  ، والقطب هو  ، وأربعين وأربعة   وسبعين وسبعة   ونجباء   وأوتاد   ونقباء   أبدال  ا ه 
ق  نابلنر ر نااق ضبنااا ض د  نإ كه نك  نذكعن ه انالنودشا ناح ونب نااتب سن؛ن،ننالغوث للناس

ن2.انتهرنك ا ن حم نا ن.5وابلناا ا ن4،نوابلنام  رن«سعاجناحعي يل» نن3اانيعبرب

 «د ثــــح  ـــالم  »مصطلح  توضيح
ررررشه نغرر نانرر َّ ن ن:7بررلنوغرر اارر لن،ننافرر ناجررعرندشرررناسرر ن ناررلنغررير رر نا ناافرر اان اارر رنيشهنِ،نن اار  
ن3.شه  نا نن:، نق َّنرافسيرنا ن

لانيرر خ ن ناشررلانااعرب    ناح ا ارر ناارتينلانلعرر نلهر ن،نغرريرنلنرر ننانر َّ شرلله:نودشارر ن راننافرربشحنا
ن:ننك ر نار لناا ر الان،نوفينيعونذالانإلاناني عن ضبنا ند  ن،ننلانيفحننسبت نإلانحلن ه نا نااشعفينب 

ننن6.د عنبلنا ب انا ه ن اننيكلن نلاتينا ه نل  ن انَّن،ن، نن َّنق نرا نك ننيك نن نا ا نابشك نا ن

يقرر ل:نإننا نانيرر لىنوضررىنالحرر ندشرررناسرر نند ررعننودررلنلانذ ن ضرربنا ند رر نارر ل:نلنيررللهن سرر لنا ن
ن14يق لنب .

                                                 
 .كع ذن(نوا ناق من1/112حم ن)للح يسناا رنو ون نا ب الن وا نان1
 .ن74ن–ن74،ن نن«ولواا ءنااشاب نااعحمرٰلناافعا ننبيننلواا ءن»ن2
نن3 نبكع نلب  نب اق ضب ناحشه   ناحني  عرن، ندب ا  نبل نمح   ند ابن غ  نالح  لأن، ناح اكب ناا باشب نلغ ناانيعا في

،نمح  نبلندشبنا ن اسبناحعسبن،ناحشق ن قابناا يلن،ن ه انع  ن ن،نوغ نغيرنابلندعانغنِ نِا ن النواس نِ
نا ندلنذالا.نن،نلرنلنناا ج ونغ نا ن،ناني لىاشق نيق لنب   ةناا ج ون

ن.ب بلندعانتماابانا ندلنااق ضبناح اكبنابلناانيعاا خيرنا تهعن
 ب اند ونا واا ء.،نكت اناابغ ن،ن«ناح ض د  »اشلانا   ويسن نكت ب نذكعنابلنام  رنن4
 .اق اللهناا  ا ندشرنك منابلناا ا ن نغ انااب ان5
ن.ن25ن–ن24 ن،نن«سا نا ندشرنالنك اندشرنلواا ءنا »ن2
5
 «.ااتقعي »ن،نانظعناعجمت ن ن167ا نبلنوغ نبلناسش نااقع بن،ن قا ن،ق ن   لأند ب ن،نا  نس  نندب غ ن 
نبني ا نخعَّجن  يسند  ش ناحتق م.دلنابلنوغ نناسش نذكع ن3
نبلنوغ :نافسيرنمح ، نناشه  ن.ا(ندلند  ش ن ضبنا ند ه ن،نا لن2363)ناسش  وا نن6
 (ن،نوعقق نا اب كن حم نا .143(نوابلنا ج ن)2622 وا نلب نواوون)ن14
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ن
)إكنن:ار نلنيرللهند رعناشربءنارطنيقر لن ضربنا ند ه ر :نار لندبر نا نبرلند رعا لناقا  ندفر نا ند ر :ن

ن1 ظ  نك ا(ن؛نإلانك ننك  نيظل.
ن: ن حم نا ا لنابلناا ا

 نلار نمح ر نن2   ررعنِنومخ بر رننوا ن،بللهن ناافقاحنانياينند رعنبأنر نمحر َّ ن نغر  نا ار ن،ن رأر نمحر َّ رن
نار نيقرىنار ن ني عنل ض نا  ن،نواىنغ ان ك نند عن ضبنا ند  نيفني نا نغ ناا اج ندشار ن،ن ا نيرعنِن 

 ند ررعن،نك رر ننرربلنااقررعآنن  ا قترر نغرريرن،ن ترر  ةني ا قرر ن اكرر ننذاررلاناررلن ضرر  ندشرررنارر نجرر ءنبرر نااعسرر لن
ن.3 نك ننا ن لننمح  ب ناحشعكين،نك  ن جىني منالح يبا نا  َّنن يرجىند عندلنذالااعةن،نوا  ةنيخ اف ن

ن.نكعنا ا نلولارن،ن ش  نا لنلب نبكعنإن نا  ن جىند عندلنذالال ننوك الانح نا  ناا  ن
:نل ارع نلنننكا ناق ا ناا  سنوا نار لن سر لنا ننن:عوك الانا لن نا ننيبناابك ةن،نا لند عن انبك

إلانا نولكن س لنا ن،ن اذان نيش انذالاندف  انارنينوار ءغ نولار اله ننإارٰ لا ا ناا  سن تىنيشه وانلننلان
نإلان قه ؟

كرر ن اننن ررانناابكرر ةناررلن قهرر ن،نوا نارر نا نيرر كندِ  ارر رنن؟إلان قهرر ن:لفينيقرر ن: قرر لنارر نلبرر نبكررعن ضرربنا ند رر 
ننن.اق اشته ندشرنا نيه نيؤوونه نإلىن س لنا ن

ن. نيش للهنلن نالح ،ن  ا نا نغ نإلانلنن ليللهنا  نا ن عونع  نلانبكعناشقت لنن:ا لند ع
 رانناعابر ناافر ي ن ر قنق  منلانبكعندشرند عن،ناىنلنند عن ضربنا ند ر نمحر َّ ن،نوله اننظ  عنا بيننا نن

ارر نيق ارر نويفنيشرر ن،نوانرر َّ نيأخرر ندررلناشبرر نناافرر ي نيتشقرررندررلنااعسرر لناحنيفرر منكرر َّناابرر نانرر َّ ن،ن نن
،نولهرر انكرر نند ررعن ضرربننل ررا ءن،نواشبرر ناررالن نيفرر من،ن اقترر جنلننينيعضرر ندشرررنارر نجرر ءنبرر ناا رر ناحنيفرر م

 ءن،نا ند رر نيشرر و ناافررق ب ن ضرربنا ندرر ه نوي رر ظعغ نويعجررىنإارراه ن نبنيرر نا ارر  نوي   د نرر ن نل ررا
لنرر نمحرر َّ نا شهرر  نن:قررع غ ندشرررنا   دترر نولانيقرر لنلهرر  اقررتعندشرراه نويحتجرر نندشارر نب اكترر انوااسرر  ن،نوي ن
ن،ن ا بلأبناك نلنناقبش انانينولاناني  ض ك ن.مخ  ب  

يجرر ندشرررنل اب درر نلننيقبشرر انا رر نكرر نارر نن ب نلنرر نوانا ن،نولنرر نمخ برر  نارر نلعررقنردرر ناوَّدرررنلوناوَّن ررأر نل رر
،نوار نا ر ِّ ننفهـو وهـ  مئطنـونسشِّ  انا ن  ار نارلنغريرنادتبر  نب اكتر انوااسر  ن،نولانيني  ض  ن،نوي نيق ا ن

                                                 

ن(.3322 وا نااب   رن)ن1
 .  نوج وعنِرررلرنا ت نن2
اف لحنن ني منالح يبا ن لنند عنلننيح  اناحسش  نناحشعكينن نه نع وغ ندلنلواءنااني عةن،نواكلناا  نن3

 .دلن لي ن ضبنا ند  لن ن ني نغ انب  بنالند  نا ن جىننح نلخل ناا  ننثم ند عن،نرررراَّنرررانيه ن،ن تلأ
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غ انالنل ض ناا  سن،ن ني عنبلنا ب ان ضبنا ند  نل ض نا ر ن،نوغر نلاريرناحرؤا ينن،نوكر نناحسرش  نن
ن1.ي   د ن نوينيعض ننا نيق لنغ ندشرنااكت انوااس  

ن:اعاب نااتق يس نك منا ندلننوا لنابلنااقا ن حم نا 

وغ  نوونناعاب ناا  بنا   ن،نواك ننوونناعابر ناافر يقينن،نك ر نك نرللهناني رعنبرلنا بر ان ضربنا ن
 راننيكرلن نلارتينار ه نل ر ن رانند رعن،ن، نن َّنق نرا نك ننيكر نن نا ار ناربشك نا رن:د  ن،نك  نا لناا  
ن.بلنا ب انا ه 

 نبمنبررأنه نكرر    نن نا ارر نابش رر ن،نودشَّرر)ج ررن:يلنبررلناا ارر ن حمرر نا نيقرر لولنيررللهن ررادنااسرر مناقرربناارر 
،ناىنلنهر نل ضر نا ار ن،نلا تار جنا ار نابش ر نإاراه ن،نواسرتلأ  ءنن2ااشعبا ن«إن»وج وغ ن نغ  نا ا نبرن

 نولانعرر   ننه نرررررش ن نولانا ن َّنق نرجنا نا ارر نبنيرر  نإلىنا رر نِق نرغرر  نا ارر ندرر ه نبك رر لننباهرر نو سرر ات ن،ن شرر ني رر
ن.لانا قفه (،نكش نولانا  من،ن ه انااتنيشا ناك  لنا ا نواستلأ   ه ن

ن. اك ننك  نيح  نب ،ن نب اشبءنواشبنِن نِعِّن ن نسنِغ ناا رنيح َّن ن َّنق ن  نواار
وات بنيتررر ندرررلنااتقررر يسن ن،ن نررر ناسرررتلألنبك ررر لنعررر يقات ن َّنق ن  ناارررري نلك ررر نارررلنواافررر ِّنن:  اررر لن رررا  ن
 .  ستلألنب ند  نا  ،ن ناشب نكش نوسع نوظ غع نوب ب  ناشعس لن ان نا نسشَّن،ناكش نوااله منوا

 و ن،نش نوإلانررررر نابنِ نبرر ندشرررنارر نجرر ءنبرر نااعسرر لن،ن رراننوا ق ررق َّنر نينيررع نارر ني رر َّنق ن  نااررروكرر ننغرر انن:ارر ل
 .اعاب نااتق يسش نلنناعاب نااف يقا ن  قنررر ني ن

) رر ،نيناشرر ندررلن ا(ن؛ن فررقاحنلنناشبرر نن:ا ارر لا نوامهرر لا نولارر نارر نيق ارر نكلرريرناررلنلعررق ان:ارر ل
سر  انالحر يسنإلىن) ر ،نيناشر ندرلن ا(ن؛نكر ننا نن: اذانار لن؟دلن اب ن نلوندلن ب ن؟ل  ، نواكلند َّن

ن.نيش نلن ن  ، نب ن،نوذالانك اررررالنفيني ن
عن،نوارر نلدرر ذ نا ناررلنلننيقرر لنررررررر نبرر ني ارر ناررلناا غفينيكررلنيقرر لنذاررلانولانافرر َّنن3 نا ارر ق َّنروا ررن:ارر ل

بر ناكتر :نلان،نن:احرؤا ينند رعنبرلنا بر ا(ن،ن قر لنلارير نن)غر انار نل ننا  نن:ذارلان،نبر نكتر نك ابر ني ار 
ن4ء.  لند عن،نوا نو س ا نا  نبعرن،ن اننك ننع اب ن  لنا ن،نوإننك ننخبأن(غ انا ن لنند ع)

                                                 
 .ن153ن–ن152،ن نن«ولواا ءنااشاب نااعحمرٰلناافعا ننبيننلواا ءن»ن1
 يكلن نلاتينا ه نل  ن...نفإناا ا وةن نالح يس:ن«نإن»يشيرنإلىنن2
  ضبنا ند  .ند عينينينن3
نااباهقبن نن4 ن14/112«ن)ااكلن» وا  ندلناسعوقن( نااس ل»وا نضببللهناا صنالن، ن« نالح  لأن ن، وعقق 

نااعي  .ن–نض اءنااسش (ن،ناا   ع:نل2/3242«ن)ااتش اصنالحبير»
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نع اب ننيلا نن:نلا لن اه نبعليبن،ن ان1وا لن نااك ا  ن2.  لنا خبأرن  نينوالنااشاب نن،نوإننيلا 
 دبن ونوااسررر  نش انواابررر  بنااشررربَّنق نرواارررنالااررر ور نبشررره وةنااعسررر لن،نولنرررللهنارررعنن َّنق ن  ناارررر هررر اناررر لن

مج غعنب اقِررررق  
نعي نيق ل:ن  ،نيناش ندلن ا.ررررواافنِن3

نبيننااق  شيننواحعابتيننوااق ايننوالح ن 4ن رررررغ نتجني ناابَّن اينن،نولدطنك نذرن  ن ق ن،نولان  نظعنإلىنا 
ن5.وا  اصن ائ نوا  ا

 :اا رنيحف ناش ق َّ،يناا فلن  يسندشرن نك منا ن حم نا ننوا لنااش ك ك

وفينالنك تِ نا نذالان،ن اشقا نإلىناا  سن اك نناب بق رناش ااىن،نوغ انالح يسنغ ن بء ني اني نا ن ن  ن
ن ن،نولانالنب اناا َّج ا نوااعا ن،نولانالنب اناشقيننااشاب نن،نك  نك ننيقىناني عنبلنواالنالنااكه 

ا ب ان ضبنا ند  ن،نوساأتين نغ انالح يسناا رننحلنبف ون ع  نلن نلانيبالناانيب نيتقعانإلىنا ن
،نوي  نااتيننسبق ن نب ا  ا  ن تىنيحب ن،ن اذانل ب نك ننلني ناا رنيس ىنب ن،نوبفع ناا رنيبفعنب 

ن2.يببشنم ن،نو جش نااتينيمشبنم 

                                                 
ن.غ نالنا  نواالنا نوا  نولانواا ااك ا ننينين ننفا نااك ا نالناا  ن،نونين1
«ناس   »،ن وا نلحم ن نن ناحؤا ن حم نا ن جنيش نالنك مند عن،نوالح نلن نالنك منابلناسني ون ضبنا ند  وغنِن2

ن«.احس  »،نوعقق نمحقق ن(ن4/276)
ن«.واح»شج غعرن،نا وةنا«ناافق و»اارقِررق نغبناش نالحا ءنك  ن نن3
 «.احنيج ناا ساط»غ ناالأش.نانظعننرررر اابَّغر نن4
ن(.143-1/141«ن)ااس اكينا ا جن»ن5
دلنلانغعيعةن ضبنا نن(3322)نااب   ر وا نوالح يسنا خيرنن،ن44،ن نن«ابعناا اندشرن  يسناا ا»ن2

ند  .
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 الوقوف عليه:الله يسر ، نذكر هنا ما  بمراحل عديدةإلى عبادة القبور تحول الناس من عبادة الله مر لقد 

 نشأة الناس على التوحيد ثم طرأ فيهم الشرك – المرحلة الأولى

على الإسلام والتوحيد  عشرة قرون أمة واحدة  دة كان الناس منذ خُلق آدم عليه الصلاة والسلام ولم
آدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من نوح و كان بـين  :ماقال ابن عباس رضي الله عنهكما ،  الخالص 
  1.، فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرينالحق 
، أي اختلفوا عما كانوا عليه من الدين الصحيح  وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا تعالىوقال 
 .وقعوا في الشركو 

ا حلال ، عبد   2نحلته مال   علمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ، كل  لا إن ربـي أمرني أن أُ أ : وقال 
ت عليهم ما م  عن دينهم ، وحر   4، وإنهم أتــتهم الشياطين فاجتالتهم 3وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم

 5.زل به سلطانا ـ ـــــن  تهم أن يشركوا بـي ما لم أُ لهم ، وأمر   أحللتُ 
كان الناس قوع الشرك بعث الله الأنبـياء للدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك كما قال تعالى وبعد و 

  .أمة واحدة فبعث الله النبـيـين مبشرين ومنذرين
بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى للدعوة إلى التوحيد وأول رسول بعثه الله 

وحينا إلى نوح والنبـيـين من بعدهإنا أوحينا إليك كما أ. 
ا عليه السلام ، إن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام ، فبعث الله نوح   :قال ابن كثير رحمـه الله

 6.فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض
                                                 

 :( وقـال2/546الحـاكم  رواه و ، وبنحـوه عـن قتـادة وداهـد والسـدي ،  213 :سـورة البقـرة رواه ابن جرير في تفسـير 1
تعليقـا  علـى مـا »ولكـن علـق د. عبـد الله بـن مـراد السـلفي في كتابـه صحيح على شرط البخـاري ووافقـه الذهبــي ، 

الإسناد فيه أبو داود هو الطيالسي ، علق له البخـاري ، فالحـديث  :فقال 233ص  «الحاكم ووافقه الذهبيصححه 
 .على شرط مسلم

 . 24 :عكرمة في تفسير سورة نوح وروى نحوه ابن جرير عن :قال مقيده
 .هبتـُهأي و  2
مـن كـان علـى  :والحنيف عند العرب .عليهالحنفاء جمع حنيف ، وهو المائل إلى الإسلام ، الثابت  :«النهاية»قال في  3

 .الميل ف  ـــن  ـــح  ـــالدين إبراهيم عليه السلام ، وأصل 
 .«القاموس المحيط»انظر ، لتهم أي حو   4
 .( عن عياض بن حمار رضي الله عنه4/162( ، وأحمد  2665رواه مسلم   5
 .بتصرف يسير،  213 :، البقرة «تفسير بن كثير» 6
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البخاري في صحيح كما الشرك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم الصالحين ،   ؤوكان منش
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى 

أوحى الشيطان إلى  1فلما هلكوا، أسماء رجال صالحين من قوم نوح  :قال ولا يغوث ويعوق ونسرا
فلم تعُبد ، ، وها بأسمائهم ، ففعلوا م  ـــوس  ،  2بوا إلى دالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباقومهم أن انص  

 4.عُبد  3العلم حتى إذا هلك أولئك وتـنس خ

 في الأرض بعد نشوءهانتشار الشرك  – الثانيةالمرحلة 

كما قال ابن على مر القرون ،   وانتشر بينهمالشرك وعبادة الأصنام تــتابع الناس على ذلك وبعد نشوء 
ثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ ، أما وُد فكانت لكلب صار  الأو  :ماعباس رضي الله عنه

رف عند جُ ـطيف بالراد ثم لبني غُ مُ ـفكانت لهذيل ، وأما يغوث ـواع فكانت ل، وأما سُ  5بدومة الجندل
 6.لاعير ، لآل ذي الك  دان ، وأما نسر فكانت لح م  سبأ ، وأما يعوق فكانت لهم  

 7.ثم اتخذها العرب بعد ذلك، عبدها قوم نوح كانت هذه الآلهة ي :قتادةوقال 
بعث الله الرسل تترا ، تأمر قومهم بعبادة الله وحده ،  وفي هذه الحقبة من بعد نوح إلى عهد محمد 

من الأوثان والقبور ، كما قال تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول إلا عبد من دون الله وترك عبادة ما كان يُ 
 .أنا فاعبدون﴾ نوحي إليه أنه لا إلٰـه إلا

 .انت رموزا لرجال صالحينومن المعلوم أن تلك الأوثان ك

                                                 

 .أي ماتوا 1
وهكــــذا دخــــل علــــيهم  !وهــــي لاثيــــل تصــــنع علــــى هيئــــتهم ثم تـــــنصب في ا ــــال  ليراهــــا النــــاس، أي اصـــنعوا أنصــــابا  2

 .الشيطان
 .«النهاية»انظر  .أي تحول من حال إلى حال 3

 .وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ :قال مقيده
 .(4224رواه البخاري   4
 .موضع في شمال جزيرة العربدومة الجندل  5
 .(4224رواه البخاري   6
 .(12/254 ،  24 :، تفسير سورة نوح «تفسير ابن جرير» 7
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 ر الفكر القبوري ببعثة النبي محمدا اانحس الثالثةالمرحلة 

 :حفظه الله 1قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
ن دناءة زالت عبادة الأصنام على أصنافها ، وتحرر  العقول م وببعثة نبـي الهدى والرحمة محمد 

أة الشرك ، وأصبحت قلوب م  ـتفكيرها ووضاعة تصورها ، فارتقت إلى التوحيد بعد أن كانت في ح
العرب وغيرهم متجهة إلى الله وحده لا شريك معه غيره ، لا نبـي مرسل ، ولا ملك مقرب ، فأتم الله 

 .وأعلى كلمته، وأكمل دينه ، الأمر 

 ةظهور الحكات الباطني - الرابعةالمرحلة 

 ثم أتبع الشيخ قائلا:
حتى ظهر  فيهم الحركا  الباطنية الخبـيثة ، كالإسماعيلية وما تفرع  2فدام على هذا المسلمون زمانا وقرونا
 .ون صورا لعقيدة واحدةعد  ــــروز ونحوهم ، مما يُ بـيديـين ودُ عنها من قرامطة وإخوان الصفا وعُ 
لوا الإمامة في س  ــــلـــها ، وس  ــــــــشعارا ل يت الرسول م تقدي  أهل بــاتخذ  هذه الحركة منذ القدي

هذه الحركا   3إسماعيل بن جعفر ، وكانوا في تقديسهم لآل البـيت مشهورين ، فالدولة الفاطمية أ ثرُ 
 .الباطنية

كشرك العرب باتخاذ لا يوجد بـينهم من تحوم مظاهر الشرك في ذهنه ،  فالمسلمون في القرون الأولى 
حتى بث الإسماعيليون معتقداتهم بـين الناس سرا ، فاستحسن الحين والأنبـياء وسائل وشفعاء ، الص

، فأخذ ي ـظهر الاعتناء بالقبور وتشيـيد مزارا   ه وطرح التكاليف الشرعيةت  ــــف  ــــلخ  الجهال هذا الأمر 
ثم نقلهم إلى دعاء ، حتى نقلهم الشيطان إلى اتخاذهم شفعاء ومشاهد ، وتحري الدعاء عندها ، 

 .تدرج هذا في قرنين أو نحوهاصاحب القبر ، ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن له تصرفا في الكون ، 
المسلمين إلى دين الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم  عُ ــــعليه يرُج   من وقفتُ  م  د  ــــق  وإن أ  

السرية الخفية التي بثت عقائدها ورسائلها الخمسين الإسماعيليون ، وبخاصة إخوان الصفا ، تلك الجماعة 
 .بسرية تامة ، حتى لا يكاد يعُرف لها كاتب ولا مصن ف ، وإن ظن ظنا

                                                 

 تقدمت ترجمته. 1
 .: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... الحديث داموا ثلاثة قرون ، وفي هذا مصداق لقوله  2
 أي نتيجة. 3
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ثم تب ـعهم على تقدي  المقبورين من أهل البـيت الموسويون الملقبون بالإثني عشرية ، وصنفوا التصانيف في 
ية عند القبور ، يـُسندونها بطرق باطلة كاذبة إلى أئمة أهل الحج إلى المشاهد ، وفي كيفية الزيارا  والأدع

 .البـيت رضي الله عنهم
 .لابن قولويه ، فرأيت فيه من هذا شيئا كثيرا ، وهو مطبوع «الزيارا  الكاملة»وقد طالعت كتاب 

، وإن ومن طالع تراث الإسماعيليـين وحركة إخوان الصفا وج د ما قلته ماثلا أمامه ، فإن الشأن عظيم 
، ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة  عرف قبلهملم تُ فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء 

ــــي د من الناس ، فلما ظهر  الدولة العبـيدية  هذه الأمور طائفة   الفاطمية ع رفت   شر  ما  المشاهد ون   ش 
 .كان سرا من عقائدها

برهن له ، فقال مؤلفو ــــــما يـُبـين هذا ويُ  «رسائل إخوان الصفا» جاء في الرسالة الثانية والأربعين من
 :(21 – 12/  4الرسائل  

كانوا يتدينون بعبادة ،  والتحية والرضوان ، وذلك أن القوم الذين بعُث إليهم النبـي عليه الصلاة والسلام 
سلام والبخورا  ، وكانوا يعتقدون الأصنام ، وكانوا يتقربون إلى الله تعالى بالتعظيم لها والسجود والاست
رس ، لا نطق لها ولا ليـيز ولا ح  ولا ـأن ذلك يكون لهم قربة إلى الله وزلفى ، والأصنام هي أجسام خُ 

 .صورة ولا حركة ، فأرسلهم الله ودلهم على ما هو أهدى وأقوم وأولى مما كانوا فيه
 1فهم أحياء ناطقون مميزون ، علماء مشاكلون، وإن كانوا بشرا ، وذلك أن الأنبـياء عليهم السلام 

للملائكة بنفوسهم الزكية ، يعرفون الله حق معرفته ، والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل 
 .بالأصنام الخرس التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا

 لكواكبابادة ــــــــدة الأمم للأصنام أولا  كان ععبادة الأصنام فنقول بأن بدأ عبا أ  بد  هٰـهنا ثم اعلم أنا نبـين 
الملائكة ، وسبب عبادة الملائكة كان التوسل بهم إلى الله تعالى  أ عبادة الكواكب كان عبادةُ ، وبد  

 .وطلب القربة إليه
رفوا بذكاء نفوسهم وصفاء أذهانهم أن للعالم صانعا حكيما ، وذلك وذلك أن الحكماء الأولين لما ع  

لهم عجائب مصنوعاته وتفكرهم في غرائب مخلوقاته ، واعتبارهم تصانيف أحوال مخترعاته ، ولما لتأم
موا أن له ملائكة هم أقروا له عند ذلك بالوحدانية ووصفوه بالربوبـية ، وعل   ؛تحققت في نفوسهم هويته 

سلوا إليه بهم ، ، وتو  طلبوا عند ذلك إلى الله القربىصفوته من خلقه ، وخالص عباده من بريته ، 
وطلبوا الزلفى لديه بالتعظيم لهم كما يفعل أبناء الدنيا ، ويطلبون القربى إلى ملوكهم بالتوسل إليهم بأقرب 

                                                 

 !أي مشابهون لهم 1
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اده ومن و  ــــالمختصين بهم ، وكان من الناس من يتوسل إلى الملك بأقاربه وندمائه ووزرائه وكتابه وخواصه وقُ 
كل ذلك طلبا للقربى إليه والزلفى ، الأقرب فالأقرب ، والأدنى الأدنى ،  نه ، بحسب ما يـتأتى لهــــــيُُك  

، فهكذا وعلى هذا المثال فعلت الحكماء وأهل الديانا  ومن عرف الله وآمن به وأقر به ، فإنهم  لديه
في  ى إليه اجتهاده وتحققى له ، وأد   ـ طلبوا القربة إليه والزلفى عنده ، كل واحد بحسب ما أمكنه وتأت  

 .نفسه
خلفهم قوم آخرون لم يكونوا  ؛فلما مضى أولئك الحكماء والربانيون العارفون بالله حق معرفته وانقرضوا 

مثلهم في المعرفة والعلم ، ولم يعرفوا مغزاهم في دياناتهم ، فأرادوا الإقتداء بهم في سيرتهم ، واتخذوا أصناما 
عهم من التماثيل والصور مثل ي  ـــــلت النصارى في ب  على مثل صورتهم ، وصوروا لاثيل على مثل ما فع

أشباه المسيح عليه السلام ، ومثل روح القدس وجبرائيل ومريم عليهما السلام ، وكذلك أحوال المسيح في 
 .موا تلك التصاوير والتماثيلم  ـفاته ، ليكون ذلك تذكارا لهم بأحواله كيفما ي  مُتصر  

 :ثم قال إخوان الصفا
 لفص
ن الناس من يتقرب إلى الله بأنبـيائه ورسله وبأئمتهم وأوصيائهم ، أو بأولياء الله علم يا أخي أن م  ثم ا

بهم  والاقتداءوعباده الصالحين ، أو بملائكة الله المقربـين ، والتعظيم لهم ومساجدهم ومشاهدهم ، 
م ، ويتحقق في نفوسهم وبأفعالهم ، والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك ، بحسب ما يُكنهم ويتأتى له

 .ويؤدي إليه اجتهادهم
، وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم  1فأما من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره

 .أولياء الله
همه ف  ق صُر ، ومن  فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبـيائههمه ومعرفته وحقيقته ــــصُر ف  وأما من ق  
،  2ننهمفليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم والتعلق بس  م ومعرفته به

والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم ، والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران والرحمة عند 
نام والأوثان وما وتعر ف أحوالهم من الأصقبورهم وعند لاثيلهم المصورة على أشكالهم ، لتذكار آياتهم ، 

 .شاكل ذلك ، طلبا للقربة إلى الله والزلفى لديهيُ 
                                                 

وأمــا غــير بــل يطلــب مــن الله مباشــرة ، ،  بحســب زعمهــم( توســل إلى الله بأحــد ن يتــاأ لأأي أن العــارف بــالله لا ح 1
فينبغــي أن يتوســل بــذوا  بأنبـــيائه ورســله فــلا ينبغــي لــه أن يطلــب مــن الله مباشــرة  بحســب زعمهــم( ، العــارف بــالله 

 !!! وبأئمتهم وأوصيائهم الخ
 .بطريقتهمأي  2
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من يعبد شيئا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو أصلح حالا  –على كل حال  -ثم اعلم أنه 

 1.انتهى .، ولا يتقرب إلى الله البتةممن لا يدين شيئا 
مرجعا مهما في تسويغ عقائد الباطنية  «الصفا رسائل إخوان»تعتبر  :قال الباحث خالد أبو الفتوح

 2.الشركية ، وقد ألفها دموعة من الفلاسفة ، أشياع الفاطميـين  العبـيديـين( في القرن الرابع الهجري

ما يقوله فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين أو اليهود أو النصارى أن  :قال ابن تيمية رحمه الله
مخالفة الرسل فيما أخبر  به من  فإن في ذلك،  مخالف للملل الثلاث «االصف إخوانرسائل »أصحاب 
وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من ، والتكذيب بكثير مما جاء  به ، وأمر  به 
 .فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث، الملل 

ادق ، والعلمــاء يعلمــون أنهــا إ ــا ومــن أكــاذيبهم وزعمهــم أن هــذه الرســائل مــن كــلام جعفــر بــن محمــد الصــ
ضعت بعد المائة الثالثة ، زمـان بنـاء القـاهرة ، وقـد ذكـر واضـعها فيهـا مـا حـدث في الإسـلام مـن اسـتيلاء وُ 

النصــارى علــى ســواحل الشــام ونحــو ذلــك مــن الحــوادث الــتي حــدثت بعــد المائــة الثالثــة ، وجعفــر بــن محمــد 
نيت ـــــة ، قبــل بنــاء القــاهرة بــأكثر مــن مــائتي ســنة ، إذ القــاهرة بُ رضــي الله عنــه تــوثم ســنة عــان وأربعــين ومائــ

، ويقـال إن ابتـداء بنائهـا سـنة عـان و سـين ، وأنـه  «تـاريخ الجـامع الأزهـر»حول الستين وثلاعائة كمـا في 
.م معد بن ليم من المغرب واستوطنهافي سنة اثنتين وستين قد  

3
 

 «إخــوان الصــفا»عــن امــد الغــزا  عــن أح بكــر الطرطوشــي قولــه في ترجمــة أح ح «الســير»ونقــل الــذهبي في 
، ، وليســت مــن عنــد الله  حيــل  ومخــاريق الأنبيــاء النبــوة مكتســبة ، وزعمــوا أن معجــزا أن قــوم يــرون أنهــم 

 .تأييدا لهم وتصديقا لرسالاتهم
 :وقال الباحث سالم بن قطوان العبدان

مهم نبـيهم إلى بداية خلافة بني العباس ، حيث لا التي عل  ثوه من زيارة القبور وظل المسلمون على ما ور  
عظم القبور سواء ما كان منها صدقا  أو كذبا  ، زالت الخلافة في حال استقامتها ، فلم تـُبن المشاهد ولم تُ 

لأن الإسلام حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه ، ولم يظهر في تلك الفترة وما قبلها من ذلك شيء في بلاد 

                                                 

 – 144، ص  «هــذه مفاهيمنــا»بــإخوان الصــفا ، وقــد أودعــه كتابــه:  ونلكــلام مــن يُســم  انتهــى نقــل الشــيخ صــالح  1
146 . 

 . 27، ص  «دمعة على التوحيد»، ويقع في كتاب  «قب  من الظلما »من مقاله  2
 .( ، باختصار يسير35/134  «دموع الفتاوى» 3
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عمل سلام ، لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ، ولم يُ الإ
د من أهل البـيت وصالح  أصلا     .مشهدا  على قبر نبـي ولا صاحب  ولا أح 

ضعفت غلت الدولة بنفسها و ـــــــــــعندما انش -من دولة المقتدر  ابتداء   -وفي أواخر الخلافة العباسية 
يه لم ا ظهر  و  ــــ، وكان ذلك في عهد دولة بني بُ  1برز  الأضرحة؛ هور حركا  التشي ع شوكتها ، وبظ
 ماوموافقة على ذلك ، ل   داحية بأرض المشرق والمغرب ، ووجدوا في بني بويه ر ضا  بـيدية الق  ــــالقرامطة العُ 

وإلا قبل لفة ، كمشهد علي بناحية النجف ، عُرف من كثير منهم غلو في التشيع ، فبنوا المشاهد المخت
  .، وإ ا دفن علي بقصر الإمارة بالكوفة إن قبر علي هناك :ذلك لم يكن أحد يقول

وفي تلك الفترة ظهر  المشاهد المنسوبة لأصحابها بالعراق وغير العراق ما كان كثيرا  منها كذبا  ، ولما بـُني 
 المتوكل لما، حتى أن  وأنكر عليهم العلماء هذا الصنيعماء ، أمراء عظ 2مشهد الحسين بكربلاء غ شاهُ 

 .قال إنه بالغ في الإنكار وزاد على الواجبيُ  بـُين له هذا الأمر
، بل غاية ما  وأما في الشام فإن أحدا  من الصحابة والتابعين لم ي ـر قبرا  ظاهرا  في مسجد بني أمية أو غيره

قد أنهم في أثناء العمليا  وجدوا مغارة فيها صندوق فيه س ف طجاء في بعض الروايا  عن زيد بن وا
3  ،

، فأمر به الوليد فرُد إلى (  هذا رأس حيى   :، مكتوب عليه وفي الس ـف ط رأس حيى بن زكريا 
بكا  مُ  :المكان وقال ا  من الأعمدة ، فجعل عليه عمودا  مُس  سقط الرأس ، ومع اجعلوا العمود فوقه مغير 

فأني أقطع من الاستقراء أنه لم يكن في المسجد قبر حتى أواخر القرن الثاني الهجري ، ل ما أخرجه هذا 
  ؟أين بلغك رأس حيى بن زكريا :الربعي عن الوليد بن مسلم أنه سئل

سقط الرابع من الركن الشرقي ، فهذا يدل على أنه لم مُ ـ، وأشار بـيده إلى العمود ال (بلغني أنه ثم     :قال
 .م( 773هـ/ 124يكن هناك قبر في عهد الوليد بن مسلم ، وقد توفي في سنة  
مسدودة ، لا يدخل إليها أحد إلى  أما في مدينة الخليل فقد كانت البُنية التي على قبر إبراهيم 

 حدود المائة الرابعة الهجرية ، فقيل إن بعض النسوة المت صلا  بالخلفاء رأ  في ذلك مناما  ، فعند ذلك
 .قاموا بنقبها

 4.إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك ، ثم ترُك مسجدا  بعد الفتوح المتأخرة :وقيل
 .انتهى كلامه حفظه الله

                                                 

 .ويقع بداخله قبر، هو بناء له جدران أربعة ، تعلوه قبة مدورة  :الضريح 1
 .هأي زار  2
 .«المعجم الوسيط»انظر  .السفط وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوا  النساء 3
 . 24 – 17، ص  «زيارة القبور عند المسلمين» 4
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 :وقال ابن تيمية رحمه الله
شيء في بلاد الإسلام ، لا في الحجاز ، ولا  1ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك

شهد ، لا ، ولا الشام ، ولا العراق ، ولا مصر ، ولا خراسان ، ولا المغرب ، ولم يكن قد أُحدث م  اليمن 
، ولا أحد من أهل البـيت ، ولا صالح  أصلا  ، بل عامة هذه المشاهد مُحدثة  على قبر نبـي ، ولا صاحب  

، وكثر فيهم  مةفت خلافة بني العباس وتفرقت الأوكان ظهورها وانتشارها حين ضع  بعد ذلك ، 
وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الزنادقة المـلُ ـب سون على المسلمين ، وفشت فيهم كلمة أهل البدع ، 

، فإنه إذ ذاك ظهر  القرامطة العبـيدية الق داحية بأرض المغرب ، ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض  الثالثة
 .مصر
ي بنو و  ـــكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية ، وفي دولتهم ق  وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه ، و  :ثم قال

عبـيد القداح بأرض مصر ، وفي دولتهم أظُهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف ، 
فن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة إن قبر علي هناك ، وإ ا دُ  :وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول

 2.بالكوفة
ما ل  على القبور ، وإ ا كثر بعد ذلك في دولة بني بويه ،  «مشاهد»ولم يكن في العصور المفضلة  :وقال

، وكان  هم تبديل دين الإسلاممقصود  ، وكان بها زنادقة كفار  ظهر  القرامطة بأرض المشرق والمغرب
ة ما هو معروف لأهل في بني بوُيه من المواف قة لهم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافض

  3.العلم ، فبن وا المشاهد المكذوبة كمشهد علي رضي الله عنه وأمثاله
مساجد »في كتابها  سعاد ماهر قولها د.عن الباحثة في دال الآثار  4خالد محمد حامدالباحث وقد نقل 
 :5«وأولياؤها الصالحونمصر 

                                                 

 .أي من تلك المشاهد على القبور 1
 .( ، باختصار يسير27/466  «دموع الفتاوى» 2
 .(27/167  «دموع الفتاوى» 3
، مـن  «دمعـة علـى التوحيـد»، ويقـع ضـمن كتـاب  «.. الجذور والواقـعالخرافة .فسطاط »نقله ضمن مقال له بعنوان  4

 . 36 – 15ص 
 (.1/46  «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» 5
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، وقد عرف هذا الضريح  رن الثالث الهجريالق إن أقدم ضريح في الإسلام أقيمت عليه قبة يرجع إلى 
بالعراق على الضفة الغربـية لنهر دجلة إلى الجنوب من  «سمارا»، ويوجد في مدينة  1باسم  قبة الصليبـية(

 .قصر العاشق
ن لها ، إذ كانت إن أم الخليفة العباسي استأذنت في بناء ضريح منفصل لولدها فأُذ   :ويقول الطبري

هـ ،  264دفن الخليفة في قصره ، فأقامت  قبة الصليبـية( في شهر ربـيع الثاني سنة يُ  العادة قبل ذلك أن
 .وقد ض م الضريح إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والمهتدي ، وتعتبر قبة الصليبـية أول قبة في الإسلام(

  :ثم تابعت قائلة عن أوائل الأضرحة ذا  القباب
خارى ، ثم ضريح ـهـ في مدينة بُ  226إسماعيل الساماني المبني سنة ضريح  :من حيث التاريخ 2 ويليها

م( هـ ، ثم ضريح محمد بن موسى في مدينة  قُ 317دانيون سنة الإمام علي في النجف الذي بناه الحم  
 3نةا ـ هـ ، وقد احتفظت لنا جُب 444 السبع بنا ( في الفسطاط سنة هـ ، ثم ضريح  366بإيران سنة 

كبـيرة من الأضرحة ذا  القباب التي يرجع تاريخ معظمها إلى العصر الفاطمي في القرن   أسوان بمجموعة
 .(الهجري الخام 

 :ثم تابع خالد محمد حامد قائلا
ولكن الدكتورة سعاد تذكر لنا الأضرحة  ذا  القباب( فقط ، ولا ندري هل كانت قبل  قبة الصليبـية( 

باب عنصر معماري أنشئ في أول أمره لإبراز بعض أجزاء أضرحة أخرى ليست ذا  قباب أم لا ، فالق  
  4المسجد ، ثم تطور استعمالها إلى تغطية قبور الشخصيا  البارزة أو  أولياء الله(.

 :المذكورثم قال الباحث 
وأيضا  فإن أصحاب الأضرحة الكبرى ممن ينُسب إلى التصوف هم في الحقيقة من غلاة الشيعة الباطنية ، 

، اق انطلق أحد أتباع الرفاعي إلى مصر ، وهو أبو الفتح الواسطي  جد إبراهيم الدسوقي( حيث من العر 
فه لنشر دعوتهم الباطنية بها ، وقد كان ذلك في العهد الأيوبـي ، وبعد مو  الواسطي جاء البدوي ليخل  
لشاذ  في دعوته تلك ، وقد توزع هؤلاء الدعاة في مصر ، فكان الدسوقي بدسوق ، وأبو الحسن ا

بالإسكندرية ، وأبو الفتح الواسطي ما بـين القاهرة وطنطا والإسكندرية ، ولما ما  الواسطي حل محله 
                                                 

 !سميت بذلك نسبة إلى موقع ضريح عند تقاطع طريقين :قال خالد محمد حامد 1
 .أي قبة الصليبـية 2
 .«المعجم الوسيط»انظر  .الجبانة هي المقبرة 3
 . 12، ص  «دمعة على التوحيد» 4
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، ثم حاولوا  وجميعهم من فلول العبـيديـين الذين طردهم صلاح الدين الأيوبـي من مصرالبدوي بطنطا ، 
 1.العودة تحت ستار التصوف والزهد

هـ عندما شعروا بأن سلطتهم قد ضعفت  554ن المشهد الحسيني عام لفاطميو وفي أواخر عهدهم أنشأ ا
ريدي الصوفية ، فانتظم تربـية مُ  (هـ 564عه دوا إلى ابن مرزوق القرشي  ليجذبوا إليهم المصريـين ، و 

أتباعه في طوائف وطرق لنشر الدعوة الشيعية ، إلا إن هذه التنظيما  انهار  بانهيار الدولة الفاطمية ، 
 انتهى كلام الباحث: خالد محمد حامد. 2.وتحول المشهد الحسيني إلى ضريح صوفي

شيعة هم أول من بنى المشاهد ، فال تقليد شيعي في نشأتهتقدي  القبور وزيارة المشاهد  والحاصل أن 
على القبور ، حيث تتبعوا قبور من ما  قديُا  ممن يعظمونهم من آل البـيت ، وراحوا يبنون على قبورهم 

، فجعلوا أهم مشاعرهم هو  ثم جاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوالويجعلونها مشاهد ومزارا  ، 
بل جعل الصوفية جل بأحجارها والاستغاثة بالأموا  ،  زيارة القبور وبناء الأضرحة والطواف بها والتبرك

والتبرك همهم هو بناء هذه القبور وتعظيمها ودعوة الناس إليها ، وجعلوا أعظم مشاعرهم هو الطواف بها 
بها ودعاؤها من دون الله عز وجل ، بل لا يوجد شيخ صوفي مت ب ع إلا وبنى لنفسه قبة كبيرة ومقاما ، 

 3.(جديد شرك الجاهلية الأولىوهكذا أعادوا من 
الأيوح صلاح الدين القائد العظيم يهم ولما كان أمر الفاطميين كذلك ، قام عل :قال مقيده عفا الله عنه
، فلله درة طعن من الخلف يُ  لئلافتح فلسطين غزوه لليهود لدولتهم وطردهم قبل  قومة واحدة فسحق

 .من قائد فذ

 لرؤيا، ظهور أضرحة ا الخامسةالمرحلة 

 :قال الباحث خالد محمد حامد

                                                 

السـيد البـدوي »، نقـلا عـن  247لمحمد حامد الناصـر ، ص  «بدع الاعتقاد»عزا الباحث هذه المعلوما  إلى كتاب  1
 . 21، ص  «دمعة على التوحيد»انظر  للدكتور عبد الله صابر. «، دراسة نقدية

دمعـة علـى »انظـر  . 66لعمـار علـي حسـن ، ص  «الصـوفية والسياسـة في مصـر»عزا الباحـث هـذا النقـل إلى كتـاب  2
 . 21، ص  «التوحيد

، الباب الخـام : الصـلة بـين التصـوف  «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة»كتاب   باختصار وتصرف يسير من 3
 قسم د: تقدي  القبور وزيارة المشاهد. والتشيع ، أوجه التلاقي بين التصوف والتشيع ، 
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وأصبح تقدي  القبور والأضرحة لازما  من لوازم الطرق الصوفية ، بحيث لا ي تصور أحد وجود طريقة 
تقد سه ، ومع لكن الداء من جسد الأمة ظهر  الحاجة إلى تعدد  –أو أكثر  -صوفية من غير ضريح 
وا ثبو  قبور الأولياء ، وضاق بالقبوريـين أن يتحر   الأوهام با  من صرعتهمـــلتلبـي رغ  الأضرحة والمزارا  

فقد وجدوا لهذه الأزمة بعض  -كما يقال   - الاختراعالمشهورين لدى جمهورهم ، ولأن الحاجة أم 
  :سعاد ماهر د.، تقول  أضرحة الرؤيافظهر ما يسمى ،  المخارأ والحيل

التي لا تجد فيها الشعوب من تلوذ به غير  الحروبوخاصة في أوقا  المحن و  -ظهر في العصور الوسطى 
أن يتلمسوا أضرحة آل البـيت والأولياء للزيارة والبركة والدعاء ليكشف الله عنهم السوء  -الواحد القهار 

، فإذا رأى و  من أولياء الله الصالحين في منامه رؤيا  بأضرحة الرؤياويرفع البلاء ، ومن ثم ظهر ما يعرف 
فكان عليه أن يقيم  ؛يقيم مسجدا  أو ضرحا  لأحد من أهل البـيت أو الو  المسمى في الرؤيا مؤداها أن 

 1.الضريح أو المسجد باسمه

، "وكان هذه هي نف  العلة التي اعتمد عليها النصارى لإقامة مزارا  الشهداء ومن العجائب أن أقول: 
ة مزار لشهيد حوي عظاما  لبعض الموتى ذلك إب ان القرن الخام  الميلادي ، حيث أصبح لكل قري

على  -ا هولين ، أخُرجت من القبور ، ومُنحت كل التبجيل والاحترام ، دون أدنى دليل يثُبت أنها 
، ويُخلع على هذه الر فا  أسماء وألقاب لائقة ، وفي حالا  كثيرة كان المرجع  2بقايا مسيحيـين -الأقل 
 3".( لكاهن أو راهب رؤياحيد في هذا الشأن  حلم( أو الو 

  عليها اليهود مزاراتهم من القبور  المقدسة( ، يقول جعفر هادي التي أس   4وهي الدعوى نفسها أيضا  
  :حسين
 

                                                 

د. سـعاد ( ، 143 – 1/142  «مسـاجد مصـر وأولياؤهـا الصـالحون»كتـاب د هـذا النقـل إلى  عزا خالـد محمـد خالـ 1
 ماهر.

ين فيستحقه أتباع المسـيح صـدقا ي، وأما الوصف بالمسيح كما سماهم الله بذلك في القرآن «نصارى» الأولى أن يقُال 2
النصــارى عيســى مــن لفي اتبــاعهم دقون ، لأنــه بعــد بعثتــه آمــن الصــا محمــد ، وهــؤلاء لا وجــود لهــم بعــد بعثــة النــبي 

 .للناس كلهم بالنبي محمد وصاروا مسلمين ، لأن دينه خاتم الأديان
 . 71لعرفة عبده علي ، ص  «موالد مصر المحروسة»محمد خالد هذا النقل إلى عزا خالد  3
 .والكلام لا زال لخالد محمد خالد 4
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س( أو إقامة مزار قد  ـــوبـين فترة وأخرى يطلع على الناس شخص في  إسرائيل( يعلن عن اكتشاف قبر  مُ 
  1.أو مقامه مقصدا  للرائحين والغادين لم قد رآه ، فيصبح قبرهـــحُ ـل  ، له 

 انتهى كلام الباحث: خالد محمد حامد.
لتتبعن سنن من كان في قوله:  قلت: وهذا التشبه بأهل الكتاب لي  غريبا ، فقد أخبر عنه النبي 
 .قبلكم ، شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 ؟لنصارىيا رسول الله ، اليهود وا :قالوا
 2؟فمن :قال

 خرافة تـحديد قبر )الولي(
 :قال بعض الباحثين مبـينا كيفية تحديد مكان قبر الو 

يتم ذلك عن طريق ما يسمونه بـ  البـيان( ، فحسب الاعتقاد السائد في السودان يُكن أن ي رى شخص 
، فيرى الرائي أن هذا الشيخ  ما رؤية منامية ، يرى فيها شيخا  من الشيوخ ممن ماتوا ودُفنوا في مكان ما

ظهر فيه ، فيبادر هذا الرائي عند استيقاظه بالتوجه إلى ذلك المكان  :، أي وب ــي ــن  معين  دل ه على مكان  
، وينص ب عليه الخ ـرق والرايا  ، معلنا  أن الشيخ الفلاني بـين  في هذا المكان ،  3فيرفعه عن سطح الأرض
ان( الشيخ الفلاني ، ثم يزُار كغيره من الأضرحة والقباب ، وتعُقد له وحوله فيُعرف المكان بأنه  بـي

 4.الطقوس المعروفة بهذه الأضرحة
بسبب رؤيا  قال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له عن المشاهد التي تنسب لبعض الأنبياء والصالحين

 :منامية
أو  ، ورؤية النبي في المنام هناك  رؤينه تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أ وكذلك

مسلمين ، ـتخذ مصلى بإجماع الـلأجلها وتُ البقعة تقصد  فضيلةلا يوجب له  ببقعةالرجل الصالح في المنام 
 .الكتابوإ ا يفعل هذا وأمثاله أهل 

                                                 

اعتراضــا  سياسـية علــى ظـاهرة تــدخل »مقـال مـن هـــ ،  22/6/1412، بتـاريخ  13413 دد، عــ «جريـدة الحيـاة» 1
 .«الحاخامين في الانتخابا  إسرائيلية

 تقدم تخريجه. 2
 أي يرفع سطح القبر ببناء ونحوه. 3
، « دمعـة علـى التوحيــد»وهـو منقـول برمتــه في كتـاب ،  «الأضـرحة في العـالم الإســلامي ، مشـاهد متفرقـة»مـن مقـال  4
 منه. 44يقع في ص الكلام المنقول و 
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كان في   ر فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب ، كماوربما صُو  
علي بن أح طالب   فيه لثال كف يقال إنه كف   «مسجد الكف»بعض مساجد دمشق مسجد يسمى 

 1.حتى هدم الله ذلك الوثن، كرم الله وجهه 
من فقهاء الشافعية  2ةماشبن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأح  الرحمٰـندث الشام عبد وقال الإمام مح

 :قالفي فصل البدع المستقبحة ،  «لبدع والحوادثا اعث على إنكارالب»وقدمائهم في كتابه الذي سماه 
محدثة ، إما ه بدعة نالعامة والخاصة أ قسم تعرف :قبحة تنقسم إلى قسمينالمستوالمحدثا  البدع هذه 
 .قربا  وطاعا  وسننا  و  عبادا  - من عصم إلا -مكروهة ، وقسم يظنه معظمهم  وإمامحرمة 

لاعتراف فاعله أنه لي  من الدين ، لكن  فيهة الكلام ؤنل بذكره ، إذ كُـفينا مو  فأما القسم الأول فلا نط
بذين لشريعة الإسلام ، التاركين للاقتداء اننبين من هذا القسم ما قد وقع فيه جماعة من جهال العوام الم

قار من الإيُان ، الذي حقيقته الافت، ين للفقر يفعله طوائف من المنتم ابأئمة الدين من الفقهاء ، وهو م
اخا  النساء الأجانب والخلوة بهن ، واعتقادهم في مشائخ لهم ضالين مضلين يأكلون في نهار ؤ م من

ذلك ، فهم داخلون تحت لن الصلاة ، ويخامرون النجاسا  غير مكترثين و رمضان من غير عذر ، ويترك
 .أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تعالىقوله 
ذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها ، ومن هذا القسم أيضا  ما قد وبه
وصة في كل بلد  صمخمواضع  رأ  د ، وس  الحيطان والعمُ  3بتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليقالا عم  

لولاية ، فيفعلون ذلك وحافظون بالصلاح وا اشتُهرأحدا  ممن  رأى في منامه بهاحكي لهم حاك  أنه 
اوزون هذا إلى أن جمع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ، ويظنون أنهم متقربون بذلك ، ثم يت عليه ،

وقضاء حوائجهم بالنذر مرضاهم ، ـفاء لشلاظمونها ويرجون ع  ـــــهم ، فيُ ـي ـعظمُ و ق ع تلك الأماكن في قلوب
 4.وحجرط ، وهي ما بين عيون وشجر وحائ لها

 

                                                 

 .(2/655  «اقتضاء الصراط» 1
لــه الســادس ، مــن القـراء والمحــدثين ، وهـو مــن علمــاء القـرن المقدســي بــن إسماعيــل بــن إبـراهيم  الشـيخ عبــد الرحمٰــن 2

ن فــوق حاجبــه كـا.  665 والقــراءا  والأصـول والتــاريخ. تـوفي رحمــه الله ســنة في العقيـدة والحــديث  تصـانيف عديــدة
 «.معرفة القراء»( و 1157«  تذكرة الحفاظ»انظر ترجمته في فقيل له: أبو شامة.  الأيسر شامة كبيرة

 نوع من أنواع الطيب. ، وهوالتخليق هو وضع الخلوق  3
 .( ، ط مكتبة المؤيد35 – 34ص   4



 المراحل التي مر بها الفكر القبوري

 425 

 ظهور القبور المكذوبة - المرحلة السادسة

ثم ظهر  أضرحة مزعومة ومكذوبة في طول البلاد وعرضها ، وتعدد  الأضرحة للو  الواحد في أكثر 
لـــط  خ  ــمن قطر ، ولتسويغ ذلك ال

إن الأرض لأجسام  :فقالوانسجوا خرافة واضحة الزور والبهتان ،  1
زار كل مكان قيل عنه إن فيه نبـيا  كريُا  أو وليا  ــــفيظهرون بأماكن متعددة ويُ  ، مكالأولياء كالماء للس  

إلى مصر ، وبعدها  -تحت الأرض  -يستطيع الو  المقبور أن يكون بالشام ثم يسبح  :، أي 2عظيما  
 !يه وعابديه حول أضرحته المتعددةجيب مريدحضر إلى إيران وهكذا ، ليُ 

 حول القبور المعظمةمكذوبة لة نسج كرامات مرح – المرحلة السابعة

ثم اتسع الخرق جدا ، ووجد شياطين الإن  والجن ضالتهم في عقول هؤلاء السذأ ، فانفتح باب 
المزعوم بأنه و  ، أو نسج الكراما  حول الشخص الأكاذيب والاختلاقا  على مصراعيه ، فقاموا ب

 .حول المكان المزعوم بأنه مكان قبر و 
رق النسج حول المكان المزعوم ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله عن القبر المشهور في سفحة ـــومن طُ 
كر  ــــبالك  

  الذي يقال إنه قبر نوح حيث قال إنه باطل محال ، ولا كان لهذا القبر ذ كر ولا خبر أصلا  ، بل 3
كبـير ، دة قريبة ، رأوا هناك قبرا  فيه ع ظم   إلى م 5زرع فيها ، ويكون بها الحاكةـــيُ  4كان ذلك المكان حاكورة

 ؟، وقالوا من كان من الأنبـياء كبـيرا   فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبـيوشموا فيه رائحة ، 
 -صاحب حلب  -هو قبر نوح ، وبنوا عليه في دولة الرافضة الذي كانوا مع الناصر  :نوح ، فقالوا :فقالوا

                                                 

 .«المعجم الوسيط»انظر  .الخطل هو الكلام الفاسد الكثير المضطرب 1
الانحرافــا  العقديــة والعلميــة في القــرنين » إلى كتــاب« الخرافــةفســطاط »لــه عــزاه الباحــث: خالــد محمــد حامــد في مقا 2

 . 23، ص  «دمعة على التوحيد» انظر،  265لعلي بن بخيت الزهراني ، ص  «الرابع عشر والخام  عشر
 «.معجم البلدان»الكرك قرية في أصل جبل لبنان. انظر  3
 .«المعجم الوسيط»ظر ان .الأشجار قرب الدور أرض تحب  لزرع :الحاكورة 4
أي تبختر في مشيته واختال ، والمقصود هو التهكم بهؤلاء الذين قالوا أنه لأجل تلك الرائحة فإن  الحاكة أصلها حاك   5

 .«لسان العرب»انظر  !القبر قبر نبـي
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أنه  وز يد بعد ذلك في دولة الظاهر ، فصار وثنا  يُشر ك به الجاهلون ، وقد ثبت عن النبـي ذلك القبر ، 
 .فلو كان قبر نبـي لم يتجرد العظم،  1(م على الأرض أن تأكل لحوم الأنبـياءإن الله حر    :قال

  2.ظاموحدثني من الثقا  من شاهد في المقابر القريبة منه رؤوسا  عظيمة جدا  تناسب تلك الع
وبالجملة فإن غالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أنه يد عي أنه رأى مناما  ، أو أنه و جد بذلك القبر 

عادة ونحو ذلك ، وإما حكاية عن  م خ رق  ساكنه ، إما رائحة طيبة ، وإما ت وه   علامة تدل على صلاح  
 3.بعض الناس أنه كان يعظ م ذلك القبر

وأظهر الزهد  أن رجلا دخل بغداد 535سنة في حوادث  «المنتظم»في تاريخه وقد ذكر ابن الجوزي 
 .والتنسك ، فقصده الناس من كل جانب

 م به هذا المتزهد ، فمضى إلى قبر ذلك الصبي ،ما  له صبي فدفنه ، فعل   4بغداد واد  ثم إن رجلا من س  
 .فنبشه ، وأخرأ الصبي ، ثم دفنه في موضع آخر لحاجة في نفسه

خطاب في المنام ، ومعه علي بن أح طالب ـعلموا أني قد رأيت عمر بن ال ا :قال للناس في بعض الأيامثم 
موضع صبيا من أولاد أمير المؤمنين علي بن ـــإن في هذا ال :، وقالا   وا علي  ـــــــمعليهما وسل   ، فسلمتُ 

وضع ، فحفروا في ذلك المكان ، فرأوا الصبي ا   المكان( ، ثم أشار المتزهد إلى ذلك المأح طالب ، وخط  
وهو أمرد فازدحموا عليه ، وانصرفوا إليه ، فمن وصل إلى قطعة من أكفانه فكأنه حاز الدنيا ، حتى خرأ 

، وانقلبت البلد ، ووضعوا عند قبره ماء الورد والبخور ، وأخذ جهال الناس  أرباب الدولة وأهل بغداد
اس على القبر ، حتى لم يصل إليه أحد من كثرة الزحام ، وجعل الناس يقبلون التراب للتبرك ، وازدحم الن

يد ذلك المتزهد وهو يظهر التمنع والبكاء والخشوع ، والناس تارة يزدحمون عليه ، وتارة يزدحمون على 
 .الميت ، وبقي الناس على هذا أياما ، والميت مكشوف يبصره الناس ، حتى ظهر نتن رائحته

هذا  :من أذكياء بغداد ، فتفقدوا كفنه فوجدوه خاما ، ووجدوا تحته حصيرا جديدا ، فقالوا وجاء جماعة
 !لا يُكن أن يكون على هذه الصفة منذ أربع مئة سنة

 .هذا والله ولدي :فما زالوا ينقبون على ذلك حتى جاء والد الصبي فأبصر ابنه ، فقال للناس
                                                 

( ، 1373ــائي  النسـ، و ( 1447رواه أبو داود  . تأكل أجساد الأنبياء أن الأرضالله حرم على  إناللفظ مضبوطا:  1
 وصححه الألباني. ، أوس بن أبـي أوس رضي الله عنه  عن( ، 4/6( ، وأحمد  1465وابن ماجـــــه  

 .(62 – 27/61  «الفتاوىدموع » 2
 .(27/457  «دموع الفتاوى» 3
هي والأساود ئي من بعيد رئي أسودا. سواد هو الشخص يرى من بعيد  ، سمي بذلك لأن الشخص إذا رُ ال 4

 «.النهاية»انظر الجماعا  النتفرقة ، يقال: مر  بنا أساود من الناس. 
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 !ش ، ولي  فيه ميتب  ــــد نُ القبر ق هفمضى معه قوم إلى المكان ، فرأو 
فلما سمع المتزهد ذلك هرب ، فطلبوه وظفروا به ، فقرروه فأقر أنه فعل ذلك حيلة ، فأُخذ وأرُكب حمارا ، 

 .وشُـه ر به
ف حال قبر ش  ــوهذا حال قبور كثيرة ، لي  فيها أحد ، أو فيها ضال ، أو كافر ، أو غير ذلك ، فإن كُ 

 !منها فقد بقيت الأخرى

 اختلاق شخصيات مكذوبة ثم إنشاء أضرحة على قبورهم – والأخيرة الثامنةلمرحلة ا

بل وصل الادعاء إلى  ولم يقف الأمر عند نسبة القبور زورا إلى شخصيا  لها نصيبها في الإسلام ،
فمن ذلك قبر في طريق بلدة  طورخال( بتركيا  اختلاق بعض الشخصيا  ثم نسبة أضرحة إليها ،

 !(.!ـي اسمه  كيسك باشمنسوب لصحاب
 1.وفي معرة النعمان ضريح لرجل يدعى  عطا الله( يزعمون أنه صحابـي أيضا

 :قال مقيده عفا الله عنه
اتخاذ صور لناس لن اشيطزين الكانت البداية بأن كيف  القبور المتهالك ،   الغلو فيفانظر أخي إلى تاريخ 

ستمر ثم االأمر إلى الغلو في تعظيمها حتى عبدوها ، ليكون أنشط لهم على العبادة ، ثم آل بهم الآباء 
كما في ا تمعا  على صورة صنم منحو  من حجر أو شجر  سواء الأمر على هذا إلى وقتنا الحاضر ، 

البوذية ، أو على شكل قبور كما هو منتشر في بعض بلدان المسلمين ، فاللهم سخر لها من ولاة الحق 
 .آمين يا رب العالمينلى عبادتك وحدك لا شريك لك ، وثبتنا ع، يدا من الحق حاصدة 

                                                 

انظـر  ، باختصـار يسـير. 221،  224ص  «الانحرافـا  العقديـة»إلى كتـاب « فسطاط الخرافـة»عزاه صاحب مقال  1
 . 37، ص « دمعة على التوحيد»
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أو ليس ما ذكرناه من المظاهر الشركية أو البدعية لتعظيم القبور من قبيل دفع شر محتمل الوقوع 
التي غلا ، بل هو حقيقة واقعة ، فمن أمثلة القبور المعاصرة معلومات نظرية لم تحصل في أرض الواقع 

 :لح للأديان الثلاثةصا :الذي كُتب على قبره ومزاره 1جلال الدين الروميفيها الناس غلوا فاحشا قبر 
، ويدُعى هذا الوثن بالقطب الأعظم ، وفعلًا كان قطباً تدور عليه أفلاك  (المسلمين واليهود والنصارى)

لاب الشرف باسم الدين المزور ، وقد لقي كل تشجيع وتقديس من الأيدي أرباب المصالح الدنيوية ، طُ 
سلامي ، فقبر جلال الدين الرومي في دولة مم  الخفية ، لإبقاء شعلة الوثنية وقَّادة في العالم الإ

الإسلام ثمانية قرون على أيدي السلاطين المسلمين ، ليسوا بالعرب ولا العرب منهم ، ولكنهم المسلمون 
ر جلال الدين ـــفكان في ظهورهم دلالة من دلائل النبوة ، وغي  ، الذين تنبأت الرسالة المحمدية بظهورهم 

حتى أصبح ،  هذه الدولة التي أمت  دولة علمانية تحارب كل ما هو سسلامي الرومي كثير وكثير في
 2.الإسلام غريباً في بحور المادة

حيـــن أن الموجـــود في  زداد التعلـــا بـــالقبور والأمـــرحة ،وعنـــدما حـــل اعكـــم العثمـــام في بـــلاد المســـلمين ا
 3في الاسـتانة، و وأربعـة وتسـعين مـر ا القاهرة في بداية القرن الرابع عشر الهجري وحدها كان يبلغ مـائتين 

عاصمة السلطنة كان يوجد أربعمائة وواحد وثمانون جامعا لا يكاد يخلو جامع فيهـا مـن مـريح ، وتنـافس 
 4.الملوك والأمراء على تشييدها ، وتعَلَّا الناس بها
الخــديوي  كمــا صــنع،  جــامع وقبــة  –كــان قــاطع طريــا   -ووصــل الأمــر أحيانــا أن يبــ  علــى قــبر صــعلوك 

برجــل يــدعى صــالح أبــو حديــد كــان قــاطع طريــا ، فصــار يعمــل لــه مـــ  1281/ هـــ  1221سسماعيــل ســنة 
 8.حضرة كل أسبوع ، ومولد كل عام

كتاب ومن أمثلة القبور المعاصرة أيضا التي غلا فيها الناس غلوا فاحشا قبر محيي الدين بن عربي صاحب  
واعلول والاتحاد ، وزعيم الفلاسفة القائلين بهذه  بوحدة الوجود صاحب القول،  «فصوص اعكم»

 .البدعة المكفرة
                                                 

أخبار »، انظر للتوسع كتاب  صاحب الطريقة المولوية الشهيرة فى تركيا الآن، متصوف شهير  جلال الدين الرومى 1
 .أبو الفضل محمد القونويؤللفه لم،  «جلال الدين الرومي

 – 88ص ،  «دمعة على التوحيد» انظر، للشيخ سسماعيل بن سعد بن عتيا ،  «من لهذه الوثنية المتعددة»من مقال  2
85 . 

 الإستانة هي ما تعرف الآن باسم )اسطنبول(. 3
 . 252 – 255لناصر ، ص حامد  مدلمح «بدع الاعتقاد»كتاب  4
 .( ، لعلي باشا مبارك3/222« )الخطط التوقيفية»لكتاب  252ص  في «بدع الاعتقاد»عزاه صاحب كتاب  8
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الذي شرَّع بمشورة الفرنسيين ، ورائد التضليل ، ومن تلك القبور أيضا قبر أحمد التيجام ، زعيم طائفته 
لقائل اأفضل من القرآن الكريم سبعمائة مرة ، وكذا  «جوهرة الكمال»سن  :الطريقة المنسوبة سليه ، والقائل

تكفي صباحاً ومساءً ، في أفريقيا الطائفة التيجانية  هدوالذي ترد،  «صلاة الفاتح»الوِرد المعروف بـــ بأن 
  .عن القرآن الكريم وتلاوتها قراءتها

 1.تعبداً لنيل البركات و ج له الناس،  يعبد من دون الله اوثنيعتبر زعيم أحمد التيجام وقبر هذا ال

دم اقتصار اتخاذ القباب على قبور المعظمين في المسلمين ، بل من شدة الجهل والغفلة لوحظ أيضاً عوقد 
اتُخذت قبة على مقبرة الرفيا الصيني الشيوعي يانغ تشي تشنغ ، في ود مدم ، ولوحظ كذلك أن بعض 

 2.هذه القباب يتوسط المساكن
لبكري ، وكان يمشي في الأسواق مات رجل يدعى السيد علي اهجرية  1212ويذكر الجبرتي أنه في سنة 

عريانا ، ويخلط في كلامه ، فلما مات أقام له أخوه مشهدا ودعا الناس له ، فاجتمع الناس لمشهده من  
 3.كل ناحية وعملوا على قبره مقصورة ، وازدحم عنده أصناف الخلائا

دته التي أرسلها سلى شيخ ومن مظاهر الغلو في القبور ما أشار سليه الإمام الصنعام رحمـه الله في قصي
، قال في غلوهم بالقبور رحمـه الله ، واصفا فيها حال بعض أهل زمانه  4الإسلام محمد بن عبد الوهاب

 :فيها

 بئس ذاك من ود   د  ووَ  يغوثُ  ومثله واع  مع  سُ  0أعادوا بها
                                                 

 . 82ص ،  «دمعة على التوحيد» انظر، للشيخ سسماعيل بن سعد بن عتيا ،  «من لهذه الوثنية المتعددة»من مقال  1
 . 42، ص  «دمعة على التوحيد» انظر،  «الأمرحة في العالم الإسلامي ، مشاهد متفرقة»من مقال  2
 هجرية. 1212حوادث سنة برتي ، للج «عجائب الآثار» 3

الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثام عشر الهجري ، أحيا  4
هـ  1118الله به الدين سلى يومنا هذا ، ونفع به وبمؤللفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة 

 هـ ، وكل من جاء بعده من علماء الجزيرة العربية عيالٌ عليه سلى يومنا هذا. 1215 سنة وتوفي
للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء نجد خلال ثمانية قرون»انظر ترجمته في كتاب 

 العبود.للشيخ د. صالح بن عبد الله « عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية»
وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي 

« الدرر السنية في الأجوبة النجدية»( ، وكذا في 421-3/322« )مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»مثبتة في 
(1/322-431.) 
 .أي بفعل تلك المظاهر 8
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 كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وقد هتفوا عند الشدائد باسمها
 هل  لغير الله جهلا على عمدأُ  من عقيرة 5وحهاوكم عقروا في س

 ويلتمس الأركان منهن بالأيدي لـــب  ــــقَ ـــوكم طائف حول القبور مُ 

 :الله تعالى رحمهقال الشيخ أحمد بن  يى النجمي 
، انتقــل بهــم سلى عبــادة  بمددا بددالفوا فيددع مدد   ع يمددع وبعددأ  ف فددره مددشيط الفدديباف فددي يبددا   الشبددي 

والمقامــات  بهــم سلى عبــادة الأشــجار والأحجــاراعين ومشــايخ الطــرق والمينــدومين ، ل انتقــل ء والصــالأوليــا
 .المينتلقة والقبور المزورة ، والمشاهد المكذوبة وغير المكذوبة

كانـ  لـه مزرعـة في الهنـد زمـن 2لها أن رجـلاً مـن المسـيتيين ولقد حـدثني ثقـة مـن علمـاء الهنـد بقصـة محصَّـ
طــام لــه ، وكــان يعمــل معــه فيهــا شــاب مســلم ، فمــات كلــب البريطــام فتأســف عليــه وأمــر الاحــتلال البري

ـــه فيـــه  ـــه قـــبراً في المزرعـــة ، فدفن ، وبعـــد أن انتهـــى الاحـــتلال ارتحـــل  ثدددط بشددد  يةيدددع قبدددةالشـــاب أن  فـــر ل
،  فعبدأواا القبـة ظنـوا أ ـا علـى وي االبريطام وانتقل  المزرعـة سلى أيـدي بعـض المسـلمين هنـاك ، فلمـا رأو 

، وكان الشاب الذي حفر القبر وحضر القصـة قـد غـاب عـن ذلـك البلـد ، ل عـاد  زيار وكانوا يقيمون لها 
سليه بعد زمن طويل ، فـرآهم يقيمـون زيـارة لتلـك القبـة ، فجـاء وأخـبرهم خبرهـا فكـذبوه ومـربوه ، فمكـن 

فومـعها لهـم علـى القبـة ، ومـن هنـا ، حتى الليل وذهب فتفر تح  القبة حتى وجـد عظـام الكلـب ورأسـه 
 3.ين من الخذلان ، والعياذ باللهمنعلم مدى ما وصل سليه بعض المسل

، ومن أراد  القارئولو ذهبنا نستقرىء الأمثلة على مظاهر الغلو في أصتاب القبور لطال الكلام وملَّ 
 بالمراجع التالية:فعليه  الاستزادة

وقد حوى مقالات مفيدة في نشورات مجلة البيان بلندن ، وهو من م،  «دمعة على التوحيد»كتاب  .1
 .مظاهر الغلو في القبور

 لبيني  الزهرام «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» كتاب .2
 لعرفة عبده علي  «موالد مصر المحروسة» .3

                                                 
 .حات تلك القبورأي سا 1
( ، هذا هو التعبير القرآم ، والنصارى يسُمُّون أنفسهم بالمسيتيين ، والمسيح من غلوهم النصارى)الأولى أن يقال:  2

 فيه براء.
 . 434 – 433ص ، أومح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة  3
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 لسعاد ماهر فهمي  «مساجد مصر وأولياؤها الصاعون» .4
 ، لمحمد فهمي عبد اللطيف  «ودولة الدراويش في مصر السيد البدوي» .8
 لعمار علي حسن  «الصوفية والسياسة في مصر» .5
 الناصر  لمحمد حامد «بدع الاعتقاد» .2
 لهيام فتتي دربك  «موالد الأولياء في مصر» .2
 للدكتور زكريا سليمان بيومي  «الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة» .1
  «موع فتاوى ابن تيميةمج»الجزء السابع والعشرون من  .11
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 1لجبرتيا
 ، لمحمد عبد الرؤوف القاسم  «الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» .18
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 شيتة 
 شاهين لسمير  «الوثنية في ثوبها الجديد» .12
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5

 عشر الهجري. والثالن عشر ين الثامالقرنفي في تاريخ مصر كتب الهذا الكتاب يعتبر من أهم  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_12_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_13_%D9%87%D9%80
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  الانتفاع المادي من قِبل سدنة القبور .1
الانتفاع المعنوي المتمثل بالوَجاهة )والشرف( اللذان يتمتع بهما القائمون على قبور  .2
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قبورية في تطويع الدين حسبما شاءوا لتحقيق مصالحهم استفادة الحكام من مشائخ ال .5

  الشخصية
  لحشد التأييد الشعبيالاستغلال الحزبي السياسي  .6
  دعم المستعمرين )الـمُخرِّبين( لهذا الفكر لتحقيق مآربهم الاستعمارية .7
  دعوى المحافظة على )التراث( .8
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،  رافدا عشر، وقد كان لهذا الـنَّــخر أحد في جسد الأمة الإسلامية لعدة قرون  الفِـكر القبوري لقد نـَـخَــرَ 
 :هذا أوان الشروع في ذكرها

وأهل البلد التي فيها  -وهم خُدامها والمتولين أمورها  – ل سدنة القبورالانتفاع المادي من قِب .1
 !زانات بعض الدولقبور معظمة ، وكذا خِ 

، فالألوف من سدنة القبور  للرزق عندهمعوائد القبور عليهم تعتبر مصدر أساسي  فإنأما السدنة ، 
صرف لغيرهم من أصحاب ما يُ تُصرف لهم إعانات مادية من وزارات الأوقاف والشؤون الاجتماعية ك

 .الوظائف الدينية كالقضاة والمدرسين وأئمة المساجد
وهناك موارد أخرى غير رسمية تدخل عليهم من وراء رعايتهم وخدمتهم للقبور ، فالنذور والصدقات التي 

السدنة في  استمرار دوافعهاما من  دافعاتدُفع لتلك القبور من قِبل زوارها الذين يأتونها من كل فج تعتبر 
ساق إلى هناك ، وصدق الشاعر الكبير حافظ الذبائح والأنعام التي تُ تلك الوظائف ، ناهيك عن 

 :إبراهيم رحمه الله حين قال

 رزق الأمواتـــيُ  ألف   وبألفِ   أحياؤنا لا يرزقون بدرهم
 قامت على أحجارها الصلوات من لي بحظ النائمين بحفرة  

، فإنهم  غير رسميةدنة يقومون بعملية تجارية ، فالسَّ  -مثلا  –مامة الولي عِ أما عند تغيير كسوة الضريح و 
يمزقون الكسوة والعمامة القديمتين إلى قُصاصات صغيرة ، ثم يبيعون هذه القصاصات نظير مبالغ كبيرة ، 

 1.ولستُ بمفش  سرا إن قلت أن بعض سدنة القبور من أغنى الناس في تلك البلاد
السنة ، أما في أيام الموالد التي تقام تكريما لأصحاب تلك القبور والأضرحة فلا تسأل  هذا في سائر أيام

من الحركة التجارية التي ليس لها نظير في موسم المولد  –من غير السدنة  -عن استفادة أهل تلك البلد 
ستعمل لتطيي  الم –، فالمطاعم والمقاهي تستقبل روادها على مدار الساعة ، ومبيعات البخور والعطور 

يع هم من التجار يستفيدون بما يدخل عليهم من رَ صل إلى أعلى معدلاته ، وكذا غيرُ يَ  -الضريح 

                                                 

،  «دمعة على التوحيد» و منقول برمته في كتابوه، لخالد محمد حامد  «عاصفة الأوهام»بتصرف من مقال  1
 . 173ص والمنقول يقع في 
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علقون أداء ديونهم على موسم وبيع السلع للزوار والسُياح )والحجاج( ، حتى إن بعض التجار يُ  تالإيجارا
 !المولد

قبور تعتبر أحد الموارد الاقتصادية لبعض الدول بل إن صناديق النذور والأوقاف التي تـُوقف على تلك ال
 .التي فيها جمعٌ من تلك الأضرحة

بالوَجاهة )والشرف( الانتفاع المعنوي المتمثل العامل الثاني من عوامل بقاء الفكر القبوري هو  .2
، فخادم الضريح له مكانة  ن على قبور )الأولياء( من السدنة ونحوهميتمتع بهما القائمو  ناللذا
اهة بما )تشرَّف( به من خدمة الضريح ، وبما انتقل إليه من بركة صاح  الضريح بسب  مجاورته ووج

  .بعض الزوار به )لنيل البركة( ذلك الخادملذاك الميت )ورضاه( عنه ، بل ربما تمسح ب
على مستوى البلد ، فأهل للفخر سبباً ربما كان وجود الأضرحة في بعض المجتمعات  ومن العجائ  أن

 .من ليس عندهم قبور أو أقل منهم لبلد التي فيها قبور ربما افتخروا بكثرة قبور )الأولياء( عندهم علىا
مفخرة في دين الإسلام ، ولو كان الأمر كذلك لافتخر  لا يعُد  والحق أن وجود قبور الصالحين في بلد ما 

بور الصحابة والتابعين وشهداء أحد وقفيها وجود القبر النبوي بارجها بخالصحابة في المدينة على من هم 
لم يتعرضوا للقبر النبوي ولا غيره من القبور بل إنهم التي تـُعد بالألوف ، ولكن لم يكن من ذلك شيء ، 
وحقوق  هم أعرف الناس بحقوق النبي  مع كونهمبشيء إطلاقا ، لا خدمة ولا كسوة ولا غير ذلك ، 

 .عةأفضل الأمة إلى قيام الساهم ، و الصحابة 
، ولا يخفى على  تعظيم بعض الحكام للقبورالعامل الثالث من عوامل بقاء فـِكر تعظيم القبور هو  .3

القارىء ما لِولاة الأمر من صلاحية ونفوذ لنصرة الحق أو الباطل إلا ما شاء الله ، ومن أولئك الحكام 
يين على مصر ، فإنه أول من الذين عظموا القبور وشيدوها عبيد الله بن السري بن الحكم ، والي الأمو 

 1.بنى ضريحا على قبر السيدة نفيسة بالقاهرة

 2.هـ 678سنة  ، وكان ذلك في أول من أنشأ قبة على قبر النبي  ووالسلطان قلاوون الصالحي ه

                                                 

« دمعة على التوحيد» ظران( ، 126/  1« )مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ل المنقول منه إلىعزاه صاح  المقا 1
 . 179، ص 
فإن الوالي إذا كان ضالا ،  هم الأمور عند أهل السنة والجماعةأمن بالهداية للحق ولهذا كان الدعاء لولاة قلت: 

 نشر ضلاله بقوة السلطان ، والله المستعان. 
دمعة على » ظران،  81، ص  «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة»إلى قال المنقول منه عزاه صاح  الم 2

 . 179، ص  «التوحيد
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أما الدولة العثمانية ، فقد فاقت مصروفاتها على ضريح الجيلاني في السنة الواحدة ما كانت تصرفه على 
 1.الشريفين أضعافا مضاعفة الحرمين

اعتنقوا الإسلام على يد مشائخ الطرق الصوفية قبل استقرارهم في آسيا  –كما هو معلوم   –والعثمانيون 
 .وهم أصحاب الدعم القوي للغلو في القبور،  2الصغرى

 3.والسلطان سليم هو الذي بنى القبة على قبر ابن عربي بدمشق ، وكانت من قبل كهفا موحشا
الإمام سعود بن  هكتبما  آخر مع تعظيم القبور ، ومن ذلك  أنالجان  الآخر ، فلولاة التوحيد ش علىو 

 :قال فيه،  -من ولاة الدولة العثمانية  –عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى سليمان باشا 
سالة ر  4فضل الصلاة والسلام عام اثنين وعشرينأ اوقد رأينا لما فتحنا الحجرة الشريفة على ساكنه

يستغيث به ويدعوه ويسأله النصر على الأعداء  بن عمه إلى رسول الله ا لسلطانكم سليم ، أرسلها
 .من الذل والخضوع والعبادة والخشوع ما يشهد بكذبكم امن النصارى وغيرهم ، وفيه

مالا نقدر  وهيا رسول الله ، قد نالنا الضر ، ونزل بنا من المكر  :السلطان سليم وبعد 5كدعُبَيمن  :لهاوأو 
النصر عليهم والعون عليهم ، وأن  نسألك،  الرحمٰـنالصلبان على عُـبَّاد عُـبَّاد على دفعه ، واستولى 

 5.تكسرهم عنا ، وذكر كلاماً كثيراً هذا معناه وحاصله
كان كثير الإعجاب بالبدوي   –مثلا  –وهكذا بعض سلاطين دولة المماليك ، فالسلطان قايتباي 

، ووسَّع في مقامه ، وشَّيد له المباني العظيمة ، وقد   هجري 888يه ، وقد زار ضريحه عام قاد فوالاعت
، وكان كثير الانجذاب إليهم والإقبال  يعتقد في الشيوخ والأولياء عامةكان السلطان قايتباي هذا 

 5.عليهم

                                                 

 . 181، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  318، ص  «الانحرافات العقدية»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى  1
، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  «الساسة والسياسة الطرق الصوفية بين»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى  2

184 . 
 . 181، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  318، ص  «الانحرافات العقدية»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى  3
 .بعد المائة الثانية عشرة 4
 !!! نظر إلى التصريح بعبادة الرسول ا 5
 .(1/314) «لدرر السنية في الأجوبة النجديةا» 6
 «دمعة على التوحيد» نظرا،  141ص  «السيد البدوي ودولة الدراويش»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى كتاب  7

 . 184، ص 
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لحكم في بلاده ، سارع هـ( مقاليد ا1311الحسن بن محمد )المتوفى سنة وفي المغرب عندما تولى السلطان 
 1.إلى تقديم الذبائح إلى الضريح الإدريسي

السبق في هذا ، فالإمام عبد الله بن حمزة الذي عاش في آخر   ُ صَ وقد كان لسلاطين اليمن القدماء قَ )
ة البناء على نَّ ــسُ  –أي حكامهم  –لأئمة الزيدية  نَّ القرن السادس وأوائل القرن السابع هو أول من سَ 

سعود سجل لأحد قبله شيء من هذا ، وأول قبة بنيت في حضرموت هي قبة السلطان مـاهد ، ولم يُ المش
 .هـ648بن يماني ، المتوفى سنة 

عظم المشاهد المعظمة في الديار الزيدية هي للأئمة وحواشيهم ، وقل أن تجد مشهدا لرجل فقير أو ومُ 
 .ية للأطماع الشخصيةضعيف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، جعلوا الدين مط

فوه واستحسنوه ، من هذا وأطم أن بعض علماء تلك الحقبة لما عجزوا عن دفع هذا المنكر ؛ ألِ  ىوالأده
  :- «البحر الزخار»كما نقل عنه الإمام المهدي في كتابه   -ومن هذا الشيخ يحيى بن حمزة الذي قال 

 .نكرــــتعمال المسلمين ولم يُ ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء لاس :مسألة )ي(
 .«الأزهار في فقه الأئمة الأطهار»ثم تبعه الإمام المهدي في كتابه 

 .«شرح الصدور في تحريم رفع القبور» :وقد رد عليه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه
معظم  نـف، دُ  -وهم معاصرون للدولة الزيدية ومنافسون لهم  –وكذلك سلاطين الدولة الأيوبية 

 .باب خاصةـــسلاطينها في قِ 
ر الدين عمر بن علي بن سوبة إلى مؤسسها نو ــــمنـال قاض الدولة الأيوبية جاءت الدولة الرسوليةــوعلى أن
وا بناء بعض المشاهد نَّ ــــبَ ـــــخوا القبور في اليمن خلال قبور سلاطينهم ، وتهـ( ، الذي رسَّ  647رسول )

 2.(فيهم الصلاح ، كمشهد أحمد بن علوان عتقدــــعلى قبور من يُ 
بعض )علماء( تلك البلاد لهذا  تـَـبنِّيالرافد الرابع من روافد تعظيم القبور في بعض البلاد هو  .4

فزلل العلماء ، وحدِّث عن آثار فساد عقائد العلماء على البلاد والعباد ولا حرج ،  الفِكر والدعوة إليه
الفهم الصحيح لمقاصد الدين ، جاب الأكبر بين أكثر العوام وبين الحِ  هو -بحسن نية أو سوء نية  –
تبعٌ لعلمائهم في  –في الغال   –نصوص الكتاب والسنة وما فيهما من الدين والهدى ، لأن الناس و 

                                                 

، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  351، ص  «الانحرافات العقدية»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى كتاب  1
185 . 

آثارها ، موقف العلماء منها( للشيخ أحمد بن ، نشأتها )القبورية ،  من كتاب 273-263ملخص الصفحات  2
 .الدمام -، الناشر: دار ابن الجوزي  حسن المعلم حفظه الله
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رضي الله عنهما روى البـيهقي عن ابن عمر  فقدزلة العالم ، من  ر النبي الأمور الدينية ، وقد حذَّ 
زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، ودنيا  :: إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث ول الله قال رس :قال
 1.ع أعناق الرجالطِّ ــقَ ـــتُ 

قال رسول  :فعن ثوبان رضي الله عنه قال -أي علماء السوء الأئمة المضلين ، من  النبي كما حذر 
 2.: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الله 

أئمة مضلون ، وجدال منافق بالقرآن والقرآن حق ، وزلة  :يفُسد الزمان ثلاثة :ضي الله عنهوقال عمر ر 
 3.العالم
استفادة الحكام من مشائخ القبورية في العامل الخامس من عوامل بقاء فـِكر تعظيم القبور هو  .5

يقال أنه ولِ  كأعياد الميلاد وأبهة السلطان،   تطويع الدين حسبما شاءوا لتحقيق مصالحهم الشخصية
بمقابل مادي أو بغير مقابل ، فقد "كانت الصوفية في عهد الملَكية في ،  5رجل صالح يح  الأولياء

مصر تُضفي طابعَاً دينيا على المناسبات الخاصة المتعلقة بالحكام كالاحتفال بعيد ميلاد الملك ، وإحياء 
قابل تتلقى تلك الطرق من الحكام ما تتلقاه وبالمالذكريات الحزينة لوفاة من يموت من الأسرة الملكية ، 

 .من المكافآت المادية والمعنوية
دت لها طرق الانتشار ولهذا بُسِطت حماية رسمية على تلك الطرق الصوفية ورموزها وأوقافها ، ومُهِّ 

 5.6من الساسةبتلك الطرق والتغلغل الآمِن في الأوساط العامة ، ولو بدون اقتناع 
قال الباحث علي بن كما الصوفية القبورية لإلهاء الشع  عنهم ،  بعض علماء كام بل قد استغل الح
ارة تلك الأضرحة وكان كثيٌر من الملوك والحكام في ذلك الزمن يلجئون إلى عم :حفظه الله بخيت الزهراني

                                                 

( ، وقد أعله الدراقطني مرفوعا ، ورجحه موقوفا كما في 11313( ، )11311« )شع  الإيمان»خرجه البيهقي في  1
 . 139لابن الجوزي ، ص « العلل المتناهية»

 ( ، وصححه الألباني.5/278( ، وأحمد )2229( ، والترمذي )4252رواه أبو داود ) 2

 (.833« )المدخل إلى السنن الكبرى»رواه البيهقي في  3

 .سيأتي بعد قليل ذكر استغلال مشائخ القبورية لتحقيق المصالح السياسية 4
 !؟فكيف إذا كان باقتناع 5
عة دم» منقول في كتاب وهو، لعبد العزيز مصطفى ،  «الحق ومظاهرة الباطلسيف السياسة بين نصرة »من مقال  6

 .، بتصرف يسير 216 - 215، ص  «على التوحيد
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لعمل على لكس  ولائهم وا ومحاولةً  لمشاعر الناس إرضاءً ما كان  ليس إيماناً بها بقدرِ  والإنفاق عليها
 .إلهائهم بتلك الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل

منهم مكرِّماً للأولياء  ، فمن كان لقد كان ذلك علامة على صلاح وعدل من يفعله من الحكام والأمراء
هم ويمرغ خديه على ـربَ ـــد القباب عليها ، ويزور تُ يِّ ـــشَ ـــــيبني الأضرحة على قبورهم ، ويُ  -بزعمهم  -

 1.المحبوب عند رعيته ولو كان من أظلم الظالمين الحاكم الصالحعتباتهم ، فهو 
لحشد الاستغلال الحزبي السياسي العامل السادس من عوامل بقاء فـِكر تعظيم القبور هو  .6

)والتي من أهم مبادئها تعظيم الصوفية  الطرق، فقد استغل العلمانيين والشيوعيين  التأييد الشعبي
وذلك هم أو حتى الإنكار عليهم ، هم عن مزاحمتِ وصرفت أنظارَ  خدَّرت مشاعر الناس التيالقبور( 

 «الوفد»باسم التوكل والإيمان بالقدَر والزهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا ، فحزب 
كذا ، و  لحشد التأييد الشعبي لهوشيخها سيد عفيفي البغدادي  «الطريقة البغدادية»العلماني استفاد من 

وشيخها عبد العزيز عفيفي لحشد التأييد الشعبي له أيضا ، بل بلغت  «الطريقة العفيفية»استفاد من 
المهزلة إلى حد أن تولى مشيخة تلك الطريقة بعد وفاة شيخها أحد أعضاء هذا الحزب العلماني وهو 

 2!أحمد الساكت

ذج ، الس  القبوريون عند هؤلاء في مصر ضالتهم  الاشتراكيونليس العلمانيون فحس  ، بل قد وجد 
ولهذا لما قامت الثورة الاشتراكية ، جعلوا منص  شيخ مشائخ الطرق الصوفية لا يتولاه أحد إلا بقرار من 

  3.كما كان الأمر من قبل  «المجلس الصوفي الأعلى»الحاكم السياسي ، وليس بقرار من 
أدرك النظام أنه لابد من إيجاد بديل  م ، 1954عة الإخوان المسلمين عام بعد صِدام الثورة مع جماو 
التدين الذي تقبله الدولة ، فأقدم عبد الحكيم عامر على إقالة شيخ مشايخ الطرق  هقَـدَّم للناس على أنــــيُ 

المنتخ  )أحمد الصاوي( ، وعينَّ )محمد محمد علوان( شيخ مشايخ الطريقة الخلوتية شيخاً عاماً للطرق 
م ، وتم هذا في إطار نظام إصلاح 1913الأعلى عام قت لائحة المجلس الصوفي الصوفية منذ أن طبُ

                                                 

،  «دمعة على التوحيد» ظران،  297 – 296،  «الانحرافات العقدية»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى كتاب  1
 . 186ص 

،  «دمعة على التوحيد» ظران، لعبد العزيز مصطفى ،  «ظاهرة الباطلسيف السياسة بين نصرة الحق وم»من مقال  2
 . 217ص 

،  «دمعة على التوحيد» ظران، لعبد العزيز مصطفى ،  «سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»من مقال  3
 . 218ص 
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الذي تولى عبد الحكيم عامر الإشراف عليه ، وقد استسلمت جماهير الطرقيين للمصلح  الصوفية الطرق
الجديد )عبد الحكيم عامر( ، واستكانت لتوجيهاته طوعاً أو كرها ، خاصة بعد أن رأوا كيف فعلت 

 .كبر وأقوى تجمع إسلامي في مصر ، وهم الإخوانالثورة بأ
، ومسوِّغة  وكانت شبه ناطقة باسم الحكومةأصبح للطرق الصوفية مجلة تصدر عن مجلسهم الأعلى ، ثم 

 .الثورية الاشتراكيةلكل إجراءاتها 
ة الحكومية لقد وجد كثير من الناس في الطرق الصوفية سبيلًا إلى ممارسة التدين بطريقة مأمونة تحت المظل

، بكل ما يعنيه وما يترت  عليه من انتشار الخرافة  فانتعش الوجود الصوفي الط رقي في تلك الحقبة، 
، ولكنهم وجدوا  ن بها الثوريون أصلًا ولا بغيرها من قيم الدين الصحيحةالتي لا يؤمِ والدجل والبدعة ، 

لأصول الحقيقي ، لتصنع منه خادماً  في الصوفية ضالتهم إلى إفراغ الإسلام من محتواه الإصلاحي
 .الاشتراكية الثورية

تراكي ، دفعت السلطة بحزبها السياسي الوحيد في ولما أثبتت الصوفية جدارتها وصدقها مع الحزب الاش
ذلك الوقت وهو )الاتحاد الاشتراكي( لكي يستغل احتفالات الصوفية ونشاطاتها ليوزع المنشورات ويطلق 

 .الشعارات وربما الشائعات للدعاية للنظام
ى ، حتى وظلت السلطة مستمرة في دفع عجلة الصوفية للأمام على حساب الاتجاهات الدعوية الأخر 

إنها صدَّرت رجلًا من رجالها وهو )أحمد رضوان( وأقحمته لرئاسة مشيخة الطريقة )الخلوتية( التي كانت 
 .تدعمها الحكومة أكثر من غيرها

دت إليه جت حوله الأساطير ، وأسُنِ بُني له ضريح ، ونُسِ  م1967لما توفي الشيخ الحكومي سنة و 
 .بما لم يُسمع عنها لغيره ، وربما لم يعَلم هو عنها شيئاً طيلة حياتهالكرامات والخوارق والمعجزات ، التي ر 

قرُب ــــقية بعد عهد عبد الناصر ، حتى أصبحت الطرق الصوفية التي تَ رُ ـــــوقد استمر الدعم الحكومي للط  
اصة في ميزانيته الخ النشاط الديني الوحيد التابع لرئاسة الجمهورية رأساً ، ولهمن الخمسين طريقة هي 

 1.الدولة

                                                 

دمعة » نظرامصطفى ،  ، لعبد العزيز «سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»بتصرف يسير من مقال  1
 . 219 – 218، ص  «على التوحيد



 عوامل بقاء الفكر القبوري
 
 

 455 

غم إعلان رُ ـــــــ، "ف ضرب الاتجاهات الدينية المعارضة لهمبل قد استغل السياسيون الفكر القبوري ل
يدعمون ، إلا أننا رأيناهم  «ن في السياسة ، ولا سياسة في الدينلا دي»السياسيين العلمانيين أن 

 .الدين( يمكن ضرب الصحوة الإسلامية به واضحة ، باعتبارها مظهراً من )مظاهر القبوريين بانتهازية
دافع  :يقول الباحث عمار على حسن

ُ
النظام الحاكم كان معنياً بدرجة كبيرة أن يقدم نفسه في صورة الم

عن الإسلام في وجه جماعات )العنف والإرهاب( ودعاة )التطرف والخروج( ، فالاستراتيجية التي تبنتها 
ولكن كانت الخطة هي منافسة هذه الإسلامية بأفكار علمانية ، أفكار الجماعات  تقابلالحكومة لم 

، لتمييع الموقف وسد الطريق أمام هذه الجماعات ، ولذا  الجماعات داخل مساحة الإسلام نفسها
ي ـنجد أن الخطاب الذي واجه به نظام مبارك هذه الجماعات كان خطاباً دينياً أيضاً يعتمد على طرح دين

اع بين الجماعات والحكومة ليس صراعاً بين الإسلام و )اللا إسلام( ، ولكنه صراع مغاير ، ويجعل الصر 
 .الصحيح( ، والذي يرى كل منهما أنه هو الذي يمثله الإسلامعلى تطبيق )

،  لتحالف النظام مع الصوفية ضد الجماعات الإسلاميةعلى هذا الأساس خُلـِقت الظروف الملائمة 
حسن صورته أمام الرأي العام بأنه ــــها طرحاً دينياً له مكانته لدى المصريين ، ليُ باعتبار  فالنظام يلتحف بها

حدود الدين ، والصوفية تحتمي بالنظام من جماعات الإسلام السياسية التي تهدد الصوفية بحرق  يحترم
ولون في وتدمير الأضرحة ، وتسعى إلى تقويض أركان التصوف من منبعه ، ومن هذا المنطلق استمر المسئ

 1.حرصهم على حضور الحفلات الصوفية المختلفة في كافة أنحاء مصر
لهذا الفكر لتحقيق ن( ين )الـمُخرِّبيالمستعمر دعم من عوامل بقاء الفكر القبوري العامل السابع  .7

)قبل الساسة( أقل ذكاءً عن الأحزاب والفرنسيين لم يكن المحتلون الإنجليز ، ف مآربهم الاستعمارية
دور الفكر الصوفي في تخدير مشاعر الناس لما أدركوا الإنجليز  فإنية الحاكمة بغير ما أنزل الله ، السياس

وصرف الأنظار عن مزاحمتهم أو حتى الإنكار عليهم باسم التوكل والإيمان بالقدَر والزهد وترك مباهج 
ستبشروا ، وي المسلمين ليحتلوا بلاداجتهدوا في دعم الفكر القبوري  ؛الحياة والانصراف عن الدنيا 

، "ولهذا حرصت سلطات  وقف خنوعي خضوعي للمحتل الأجنبي بخلفيات قدَرية إتكالية استسلاميةبم
الاحتلال في مصر وغيرها على إطلاق يد الطرق الصوفية في ممارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك 

ن السيطرة على تلك الطرق ومعرفة سيطرة سلطات الاحتلال على وزارة الداخلية ، مما مكنها بالتالي م

                                                 

، باختصار وتصرف  114 – 113، ص  «الصوفية والسياسة في مصر»عزاه صاح  المقال المنقول منه إلى كتاب  1
 . 187 – 186،  «دمعة على التوحيد» انظر، يسير 
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فما كان من سلطات تحركاتها وأساليبها وتوجيهها إلى الوجهة التي تضمن للمحتل خدمات أكثر ، 
، فسهُلت السيطرة  1"البلاد التي بسطت سلطانها عليها الاحتلال إلا أن احتضنت الطرق الصوفية في

 .ى تلك البلادعل
قصة ، وكذلك ال احتلال فرنسا للقيروان في تونس دعن تقدم ذكرها في الواقع القصة التي ومن أمثلة ذلك

التي ذكرها الباقوري عن أحد كبار المستشرقين في وصف أسالي  استغلال المستعمرين للفكر الصوفي 
 2القبوري لتسهيل مهماتهم.

ن الشرعية على فكانوا يُضفو الدراويش برد الجميل لأولئك المحتلين الغزاة ، القبوريون وقد قام أولئك 
وا بجمع ، يسوِّغون للناس بقاءهم ، ووصل الأمر إلى أن بعض مشايخ الصوفية في مصر قام وجودهم

وكان من هؤلاء شيخ الطريقة  تطالب ببقاء الإنجليز في مصر!م 1919توقيعات أثناء ثورة 
  3.محمد إبراهيم الجمل :)السمانية(

، فبعض  دعوى المحافظة على )التراث(هو بور من عوامل بقاء فكر تعظيم الق العامل الثامن .8
بدعوى المحافظة على شرَك عندها بالله العظيم ، )المثـقفين( يطالبون بالمحافظة على تلك الأضرحة التي يُ 

 التي، و ما بُني على القبور المعظمة وطمس معالمها مصادِمين بذلك أمر الله وأمر رسوله بهدم التراث ، 
 ها.منجملة ذكر  «على القبورالبناء »تقدم في مظهر 

التـراث العلمي )الهدام( الذي يقرر  تناقلهو من عوامل بقاء فكر تعظيم القبور  العامل التاسع .9
 المحتوي علي، و  في الكتب والرسائل وغيرهاالغلو بالقبور جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، 
 الذين هم ،، وبثها بين الناس غلو بالقبور التي تقرر الالشبهات العقلية والأحاديث الضعيفة والموضوعة 

، منهم الذي يطل  الحق ولا يعرف أين يجده ، ومنهم الذي يطل  الحق ويعرف أين يجده ،  أصناف
ومنهم الجاهل الذي يطل  الحق وعنده من يدله عليه ، ومنهم الجاهل الذي يطل  الحق وليس عنده 

ويدل عليه ، ومنهم العالم الذي يعرف الحق ويعرض  من يدله عليه ، ومنهم العالم الذي يعرف الحق
 .عنه ، ومنهم العالم الذي يعرف الحق ويعرض عنه ويصد الناس عنه تعصبا لهواه وشيطانه

                                                 

،  «دمعة على التوحيد» نظرامصطفى ،  ، لعبد العزيز «سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»من مقال  1
 . 215ص 

 الفكر القبوري على عمارة الأرض.أثر انظر فصل:  2

 «دمعة على التوحيد» انظر، لعبد العزيز مصطفى ،  «سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»من مقال  3
 . 215 – 214ص 
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عدم وجود الرقابة العلمية على التراث من قبل كثير  ومما ساعد على انتشار تراث القبورية الهدامأقول: 
 تخالف عقيدة الإسلام.بها منع الكت  التي من الدول الإسلامية ، والتي من واج

التي انتشرت بن الكت  التي تقرر الغلو في القبور ، و هذا ذكر لشيء من بعض ، ف لتمام الفائدةو 
   :رعلم والحذللذكرتها هنا  ،المسلمين في بلاد وأزمان متفرقة 

ليه ابن عبد لتاج الدين السبكي الشافعي ، وقد رد ع «شفاء السقام في ذكر خير الأنام» .1
 .«الصارم المنكي في الرد على السبكي»الهادي في كتابه 

 .بن حجر الهيتميلا «تحفة الزوار لقبر النبي المختار» .2
كت  داود بن جرجيس العراقي ، وقد رد عليه عدد من أئمة الدعوة النجدية في القرنين الثالث  .3

 .عشر والرابع عشر الهجري
علوي المالكي ، إمام الصوفية في الحجاز ، وقد هلك ، لمحمد بن  «مفاهيم يج  أن تصحح» .4

، وقد رد عليه عدد من المشائخ ، ولعل أفضل الردود رد الشيخ  1425غير مأسوف عليه عام 
 .«هذه مفاهيمنا»مه ـمي رصين ووسآل الشيخ برد علبن عبد العزيز صالح 

التحذير من م في آخر ملحق )، وقد ذكرته هؤلاءأمثال وقد رد أهل السنة بردود علمية كثيرة على 
 (.الشبهات
، فالجهل رافد قوي من روافد انتشار الخرافة حتى في  قلة العلم وكثرة الجهل :العامل العاشر .11

قال تعالى عن بني إسرائيل لاسيما الجهل بمعنى توحيد العبادة وشروطه ونواقضه ، السابقة ، الرسالات 
متبر ما فيه وباطل ما   إن هؤلاء * تجهلونآلهة قال إنكم قوم هاً كما لهم  ـٰقالوا يا موسى اجعل لنا إل

 .كانوا يعملون
إن الله لا يقبض  :يقول سمعت رسول الله  :قال ماوعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

اس ماً اتخذ النـالعلم انتزعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عال
 1.ئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلواــــرؤوساً جُهالاً ، فسُ 
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: إن بين يدي الساعة لأياماً  قال النبي  :عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما قالا وعن
 1.2رجهَ ـ، ويكثر الرفع فيها العلم ويُ ، ينـزل فيها الجهل 

أنتم إذا لبستكم فتنة ، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير  كيف  :وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
  .نةغُـيرت الس   :نة ، فإذا غـُيرت قالوا، ويتخذها الناس سُ 

  ؟الرحمٰـنومتى ذلك يا أبا عبد  :قالوا
وقلت أمناؤكم ، والتـُسمت الدنيا بعمل ، ، وكثرت أمراؤكم  وقلت فقهاؤكم، إذا كثرت قراؤكم  :قال
 3.الآخرة
، وهذا العامل من أقوى العوامل التي يتمسك بها  تقليد الآباء والأجداد :العامل الحادي عشر .11

العوام في السير على ما هم عليه ، سواء كان حقا أم باطلا ، والواج  هو معرفة الحق بدليله ، وألا 
العزيز بن محمد ، إن أحسن الناس أحسن ، وإن أساؤوا أساء ، قال الإمام عبد  4يكون الإنسان إمَّعة

 :بن سعود رحمهما الله تعالى
 6.قط أعظم من العادة ل بشيء  سى الر قل  الشَّين زيناً ، ولم تـُعادَ ــــ، تَ  5عادة ملاكّةوال

إنا وجدنا آباءنا على أمة  وحجتهم في شركهم المشركين واصفا حال وصدق رحمه الله ، فقد قال تعالى 
ا أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا وكذلك م * وإنا على آثارهم مهتدون

قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم  *على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 
في وتكون لكما الكبرياء  عما وجدنا عليه آباءناقالوا أجئتنا لتلفتنا عنهم وقال تعالى ،  به كافرون

قال لقد كنتم أنتم  * عابدين وجدنا آباءنا لهاقالوا عنهم وقال تعالى ،  الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
 .كذلك يفعلون  وجدنا آباءناقالوا بل عنهم وقال تعالى ،  وآباءكم في ضلال مبين

 

                                                 

 .القتل الهرج أي 1
 .( وغيرهما2672( ، ومسلم )7163رواه البخاري ) 2
 .( تغير الزمان وما يحدث فيه22، باب ) «المقدمة»رواه الدارمي في  3
 .«المعجم الوسيط»انظر ، ولا يثبت على شيء لضعف رأيه .  (أنا معك) :هو الذي يقول لكل أحد ةالإمع 4
 أي تملك سلوك الشخص وتسيطر عليه. 5
 .(278/ 1، ) «السنيةالدرر » 6



 عوامل بقاء الفكر القبوري
 
 

 455 

لين بتقليدهم وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضا :بن سعدي رحمه الله الرحمٰـنقال الشيخ عبد 
يراد به نُصرة ما معهم من  محضٌ   ٌ لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى ، وإنما هو تعص  

 1.الباطل

                                                 

 . 23 :، سورة الزخرف «في تفسير كلام المنان الرحمٰـنتيسير الكريم » 1



 أثر تعظيم القبور والأضرحة على الأمة من الناحية الدنيوية

 745 

عة هو ترتفع الخرافة إلى ذروتها حينما يعمد القبوريون إلى تعيين تخصصات للأضرحة ، فطلب الشفا
، الأولياء مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس قبور مطلب الجميع ، غير أن بعض 

 .2، وآخر لشفاء أمراض الأطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم 1والإنجاب للعاقرات
 : معلقا يقول الباحث علي الزهراني حفظه اللهالنوع من الخرافة هذا وفي 

وهكذا انصرف الناس إلى خدمة الأموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب عليها ، وصرفوا جهودهم 
وأموالهم ، وكان ذلك على حساب الاهتمام بخدمة الأحياء بالتربية والتعليم ، وتوفير وسائل العيش 

 3وية الأمة التي كان أعداؤها في الخارج يتربصون بها الدوائر.الكريم لهم ، وتق
 سم الله تعالى )الشافي(.بإ الإيمانوهذا الاعتقاد ناشىء عن قصور كبير في 

ماضي لهيمنة الغزو العسكري ـحراف العقدي الخطير الناس في القرن الهجري الـبل قد هيَّأ هذا الان
 –مثلا  –الموتى لحفظ بلادِهم ، فوكَلهم الله إليهم ، ومن ذلك الصليبي ، لأن أهل البلد اعتمدوا على 

أن الإنجليز لما أدركوا دور الفكر الصوفي القبوري في تخدير مشاعر الناس وصرف الأنظار عن مزاحمتهم أو 
الإنكار عليهم باسم التوكل والإيمان بالقدَر والزهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا ؛  مجرد
وق  خننوعي خنووعي للمحتل دوا في دعم الفكر القبوري ليطرحوا المسلمين أرضا ، ويستبشروا بماجته

صت سلطات الاحتلال في مصر وغيرها على ، "ولهذا حرِ  الأجنبي بخلفيات قدَرية إتكالية استسلامية
على إطلاق يد الطرق الصوفية في ممارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات الاحتلال 

وزارة الداخلية ، مما مكنها بالتالي من السيطرة على تلك الطرق ومعرفة تحركاتها وأساليبها وتوجيهها إلى 
 4"أكثر. الوجهة التي تومن للمحتل خدمات

المسألة »ومن أمثلة ذلك أيوا عند الفرنسيين ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية المصرية في كتابه 
 يبة ، قال: ، فقد ذكر قصة غر « الشرقية

                                                 

 «الانحرافات العقدية»إلى كتاب ،  «أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»مقال عزاه خالد أبو الفتوح ، كاتب  1
 . 44ص ،  «دمعة على التوحيد»انظر ،  333، ص 

 42، ص « دمعة على التوحيد»انظر ،  «أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»في مقاله خالد أبو الفتوح  هقال 2
. 
 انظر،  313، ص « الانحرافات العقدية»إلى كتاب  «أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»مقال عزاه كاتب  3
 . 48، ص  «معة على التوحيدد»
دمعة على »كتاب  نظرا،  «بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل سي  السياسة»في مقاله عبد العزيز مصطفى قاله  4

 . 238، ص « التوحيد
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أن رجلًا فرنسياً دخل في الإسلام وسمى نفسه  ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقيروان في تونس
سيد أحمد الهادي ، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية ، وعنين إماماً لمسجد كبير في 

عد أهلها للدفاع عنها ، وجاءوا يسألونه أن القيروان ، فلما اقترب الجنود الفرنساويون من المدينة است
يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه ، فدخل )سيد أحمد( الوريح ، ثم خرج مهوِّلًا بما 
بع ــــسينالهم من المصائب ، وقال لهم: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، لأن وقوع البلاد صار محتماً ، فاتَّ 

 23دافعوا عن مدينة القيروان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنين في القوم البسطاء قوله ، ولم ين 
 1م.1441أكتوبر سنة 
في هذا الميت أنه يعلم الغيب من حيث لا أولئك الدراويش  كي  اعتقدأيها القارىء الكريم  أقول: انظر 
 يدرون.

 وقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله:
صليبيون في القرن الماضي في نشر هذه الخرافات ، وصرفوا الناس عن دينهم إلى وقد سعى النصارى ال

 الوثنية ، وعما يجب عليهم تجاه أولئك المستعمرين ، بتزيين ما يفعلونه عند القبور.
حتى إن بعض الجزائريين أخبرني أن الفرنسيين لما استولوا على الجزائر كانوا يعمدون إلى بعض المشاهد 

ظهرين لهم لتي يننسب أصحابها إلى الصلاح ، فيجمعون الناس لها ثم يوجهون المدفع إليها ، من والأضرحة ا
، ثم يطلقون عليه ، فيدوي صوت  -مكرا  -أنهم يريدون إصابته وتدميره ، وقد ملؤه بارودا دون ذخيرة 

الحاضرون أنه قد أصابه ، ثم ينظرون فإذا هو باق مكانه ،فيزيد تعلقهم به  2خال ـَالمدفع ، حتى ي
 واعتقادهم فيه!

هـ( في فتوى له في النهي عن زخرفة 1438ت وذكر الشيخ أحمد بن حسن الباقوري المصري الأزهري )
ر في مساجد عليها أن أحد كبار الشرقيين حدثه عن بعض أساليب الاستعماـالقبور وبناء القباب وال

آسيا ، فكان مما ذكره له أن المستعمرين كانوا يوطرون إلى تحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر 
تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد لهم فيه حاجة وغاية ، فكانوا يسعون جاهدين في صرف القوافل 

اهتدوا إلى حيلة جعلت تلك القوافل عن اتجاهها الأول إلى الاتجاه الجديد ، فلا يستطيعون ذلك ، حتى 
تغير اتجاهها إلى وجهتهم المرادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة في ذلك الطريق المراد 
سلوكه ، ثم أشاعوا الشائعات أن في تلك الأضرحة أولياء صالحين ، وأنه قد شوهد من كراماتهم كذا 

                                                 
مد فهر لمح، « التصوف بين الحق والخلق»إلى كتاب  « أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»مقال عزاه كاتب  1

 . 74 - 77ص ،  «دمعة على التوحيد»انظر ،  211ص  شقفه ،
 أي: يظن. 2
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وذاعت الأخبار في كلِّ مصرٍ وعراقٍ ، فصارت تلك الطرق  وكذا ، فانتشرت الإشاعات في الآفاق ،
 عامرة مأهولة!

، ص « تحذير الساجد»وقد ذكر هذه القصة الشيخ الألباني رحمه الله ، وعزاها إلى الباقوري كما في 
144 – 141 .1 

فكانوا ينوفون ، لأولئك المحتلين الغزاة  ببذل المزيد من الخنوع والخووعالدراويش القبورية وقد قام أولئك 
، لينــسوِّغوا للناس بقاءهم ، ووصل الأمر إلى أن بعض مشايخ الصوفية في مصر  الشرعية على وجودهم

م تطالب ببقاء الإنجليز في مصر! وكان من هؤلاء شيخ الطريقة  1111قاموا بجمع توقيعات أثناء ثورة 
 2)السمانية(: محمد إبراهيم الجمل.

والأضرحة قد كان سببا رئيسا لتسلط الأعداء على المسلمين ، وتعطيل عمارة  فالحاصل أن تعظيم القبور
 ، والله المستعان.من عمر الأمة الإسلامية الأرض بالإسلام بما يزيد عن قرن 

                                                 

 . 331 – 337، ص « مجانبة أهل الثبور ، المصلين في المشاهد وعند القبور» 1
دمعة » نظرا، لعبد العزيز مصطفى ، « سي  السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»من مقال بتصرف يسير  2

 . 238 - 234، ص « وحيدـــعلى الت
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  تعريف الشبهة 

 لكل شبهة جواب 

 الشبهات تتجدد ولا حدَّ لها 

 عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة الابتلاء للمؤمنين ، ويظهر الدين 

 أقسام من يرُوِّج الشبهات 

 أخطر الشُّبه هي الشُّبه المتعلقة بالاعتقاد 

 وجوب الحذر من الشبهات وعدم الاستشراف لها 

 راء تُجاه من يروجون الشبهاتواجب ولاة الأمر من العلماء والأم 

  علاج الشبه يكون بالرجوع إلى العلماء الربانيين ، المتبعين للكتاب والسنة وفق فهم
 السلف الصالح

 أهل الباطل يخلِطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناس 
 عناية العلماء في القديم والحديث برد شُـبَهِ أهل الباطل 
  عنى بالرد على الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادةأهم الكتب التي تُ  يتضمنثبت 
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الله قال كما لهم الدين ،  الله تعالى البيضاء ، ليلها كنهارها ، وأكمل المحجة أمته على  ترك النبي 
 .اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناتعالى 

وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكَرنا منه  لقد تركنا محمد  :ل أبو ذر رضي الله عنهقا
 1علما.

: ما بقي شيء يقُرِّب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد  الطبراني: فقال رسول الله  دوفي زيادة عن
 2لكم. بـُـيِّــنَ 

ه رون على تحطيم  ، فلما علموا أنهم لا يقد   ه  هذا الدين ووضوح   ولكن قوما ضاقت صدورهم بصفاء  
، ليصير وثوابته ون الشكوك حول حقائقه ـث  ــشون عليه ، ويبُ شوِّ يُ ذهبوا من صدور الناس ؛  ه  ومحو  

العبادات الظاهرة  لا يُُاو زن في شك وحيرة من دينهم ، ويكون تمسكهم به تمسكا صوريا و المسلم
إلى عقائد الجاهلية بها فيريدون أن يعودوا بالمسلمين  -التي هي عمل القلب  –أما العقيدة ونحوها ، 
ل ــــــابئة ، كنفي صفات الكمال عن الرب جـعبادة غير الله ، أو عقائد الفلاسفة والصك،  الأولى 

تعالى الله عن ذلك علوا  وعز ، أو عقيدة النصارى المتمثلة بحلول الله في نبيه عيسى عليه السلام ، 
 .وغير ذلك من الاعتقادات الهدامةكبيرا ، 

المسلمين ، فتلقفها من جهلة كثير من عداء الإسلام في بث هذه المعتقدات بين صفوف  وقد نجح أ
يبثونها بين عوام وجعلوا من عقائد الإسلام ، جزء على أنها  -بسوء نية أو حسن نية  - تلقفها

 .ها من أراد الله هدايته ونجاتهدينه وعلمه وعقله ، ورد   فَ عُ المسلمين ، فتلقفها من ضَ 

البحث منصبا على الجواب عن أهم الشبهات التي يتعلق بها من يدعو غير الله ، هذا  ولما كان
لتكون معونة للعاقل ،  هافيالشبهات وسبل الوقاية حقيقة ضوابط لفهم البذكر بعض  هرأيت تذييل

وذلك أن الشبهات لا حصر لها ، ولا يخلو زمان من قائمين على بثها ونشرها وتذكرة للجاهل ، 
وقد خلق الله تعالى لكل كما قال ابن القيم رحمه الله: )دينهم ،   يهمليفسدوا علسلمين ، بين الم

                                                 
« التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان»( ، وصححه الألباني في 55ن حبان )( واب5/151رواه أحمد ) 1

 جدة. –( ، الناشر: دار باوزير 192)/
 (.1081« )الصحيحة»( ، وقد صحح هذه الزيادة الألباني في 1561« )المعجم الكبير»انظر  2
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الضوابط العلمية المعينة ولكن إذا تحصن المسلم بمعرفة ،  1(لة  مَ  ـَ، كما للحق ح لة  مَ  ـَح ت  ه  ـوبَ  باطل  
وهذا ، الله بإذن  وسائل التحصن منها صار في عصمة من الوقوع فيهالشبهات و ا على فهم حقيقة

 .تلك الضوابط أوان الشروع في ذكر

  تعريف الشبهة 
 فمتى على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له ، دُ ير   الشبهة وارد   :ابن القيم رحمه اللهالإمام قال 
بطلانها ،  ومعرفة هالم تؤثر تلك الشبهة فيه ، بل يقوى علمه ويقينه بردِّ  العلم   حقيقةَ  القلبُ  باشرَ 
وإلا تتابعت  تداركها ، فإن 2قدحت فيه الشك بأول وهلة؛ العلم بالحق قلبُه   لم يباشر حقيقةَ ومتى

 .ها حتى يصير شاكا مرتاباـعلى قلبه أمثالُ 
صغا  ما قلب  ـالباطل ؛ جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل ، فأي   من والقلب يتوارده جيشان
شرب شبهات الباطل ضح لسانه وجوارحه بموجَبها ، فإن أُ ينبها ، ف وامتلأ بهاإليها وركن إليها تشر  
والشبهات والإيرادات ، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك  الشكوك تفجرت على لسانه

 1ويقينه. من عدم علمه
، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم  ا سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيهاوإنم: ثم فال
 6.الباطل

 ل شبهة جوابلك 
يستدلون بها على  وأهل البدع لهم شبهات وحجج كثيرة المشركينأن  –رحمك الله تعالى  –علم ا

أي ،  وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال تعالى  الباطل وإبطال الصوابصواب 

                                                 
 . 1120، ص « إغاثة اللهفان»انظر  5
 .هُ ــــت  رَ ــــذا باشَ ا إأي أن الشبهة تقدح في القلب شك   2
 (.1/662« )مفتاح دار السعادة» 1
 (.1/661« )المصدر السابق» 6



 ع في الشبهاتالتحذير من الوقو 

 555 

ولا يأتونك  باطلة ، ولكل شبهة جواب ، كما قال تعالىفإنها شبهة  كل  ليُعلم أن  ولكن ليبطلوه ، 
 .1بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

قد اعتـنى القرآن بالرد على الشبهات ، ومن ذلك الرد على شبهة اليهود التي أثاروها لما أمر الله و 
الله  ، فرد   ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهابتحويل القبلة من بـيت المقدس إلى الكعبة فقالوا 

ن أن الحكمة في ذلك هو أن الله له المشرق والمغرب ، يأمر الناس بالتوجه إلى ما شاء ـعليهم ، وبـي  
، فقال سبحانه ﴿سيقول السفهاء من سبحانه وتعالى ، وسماهم سفهاء لما اعترضوا بهذا الاعتراض 

الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
 تقيم﴾.مس

قد سماه الله  ةعيعلى الشر وأشباههم إذا كان اعتراض اليهود  :أخرى وهي لفتة الرد القرآني وفي هذا
 ؟وصف من اعترض على أحقية الله وحده بالدعاء والعبادة، فب ماذا يُ  اسفه

  َّلها الشبهات تتجدد ولا حد 
ها كلها ، لأن الحق إذا تبـين بأدلته لها ، فلا يلزم الرد علي ومما ينبغي أن يعُلم أن الشبهات لا حد  

يها ، لأن ــاليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه ، بل ينبغي الإعراض عن سماعها وتلقِّ 
بطلانها أمر معلوم من الدين بالضرورة ، ولأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل ، كما قال تعالى 

فماذا بعد الحق إلا الضلال  ،2.به والرد عليها من باب التبرعــعلى هذا فيكون حل  الش  ف 

ت ، ب َـيونها كلما خَ ، ويحُ  اندرستأن الشبهات لها أهلون ، يثيرونها كلما أيضا ومما ينبغي أن يعُلم 
وليس ذلك بغريب ، وعن تعظيمه اللائق به ،  سبحانهعباد الله ، ويصرفوهم عن عبادته بها ضلوا ليُ 

 .لكل قوم وارث :قيل قديما، فعليهم 

، كما قال في تاريخ الإسلام  مشهورأمر والأحقاد للشبه  وإثارتهم الرسلمناوئين لدعوة ـظهور الف
وكذلك جعلنا لكل نبـي عدوا  شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول تعالى 
 .غرورا
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 لدينا يظهرو ، للمؤمنين حكمة الابتلاء  تتجلىظهور الشبهات  عند 
ـكم ظهور الو  تمحيص المؤمنين واختبار ؛ مناوئين لدعوة الرسل وأتباعهم وإثارتهم للشبه ـمن ح 

صبرهم ، وإقامة الحجة على الكافرين وإبطال كيدهم ، ثم إنجاز الله وعده للمؤمنين بنصرهم على 
نصورون * وإن ولقد سبقت كلمتـنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم الممن عاداهم ، كما قال تعالى 

 .جندنا لهم الغالبون

كم ظهور المناوئين لدعوة الرسل ؛ ظهور الإيمان والدين ، قال ابن تيمية رحمـه اللهو   :من ح 

ظهور المعارضين لهم  ، وبـيان حقيقة أنباء المرسلين ؛ من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين إن  »
به  ق  وعُورض بالشبهات أقام الله تعالى له ما يحُ   دمن أهل الإفك المبـين ، وذلك أن الحق إذا جُح  

ظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة ، وفساد ما بما يُ ، من الآيات البـينات  ويبُطل به الباطلَ  الحق  
ضةاعارضه من الحجج الد    1.«ح 

بكلماته ، حق الحق ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه ؛ أقام من يعارضه ، فيُ » :وقال أيضا
 2.«ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

 فالأمر كما قال الأول:
 ده تتميز الأشياءوبض    دد يظهر حسنه الضِّ والضِّ 

  ُج الشبهاتروِّ أقسام من ي 
 :أصنافعن ثلاثة لا يخرجون بـين المسلمين  اتالشبهيروجون الذين و 

ارع الحكيم ، بل على ما أملته ـعلى مراد الش كونهم لم يفهموا دلالات النصوص الشرعية  :الأول
  :موا خلاف المراد ، كما قال الأوله  هومهم ، ففَ عليهم فُ 

 وآفته من الفهم  السقيم  حيح اوكم من عائب  قولا  ص

 : ه رسولالله و قال ابن القيم رحمه الله مبينا ضرر سوء فهم المراد عن 
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ل والعـدول عـن الصـواب مـا لا يعلمـه إلا الله ، بـل فقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنـه مـن الضـلا»
كـل خطـأ في   سوء الفهم عن الله ورسـوله أصـل كـل بدعـة وضـلالة نشـأت في الإسـلام ، بـل هـو أصـل

فــق ســوء الفهــم في بعــض الأشــياء مــن ســيما إن أضــيف إليــه ســوء القصــد ، فيت  الأصــول والفــروع ، ولا
 1.«فيا محنة الدين وأهله ، والله المستعان ، المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع

ات بأحاديث ضعيفة أو باطلة أو ـاستدلوا على ما تعلقوا به من شبههم من  الثانيالصنف 
منامات وحكايات ، ونحو ذلك من الاستدلالات التي لا تثبت بها الأحكام الشرعية الفرعية فضلا  

 2العبادات بالحكايات والمنامات والمقايـيس والعقولثبتون عن أصول الدين ومبادئه العظام ، والذين يُ 
 .وعندهم من ذلك الشيء الكثير، والأذواق هم اليهود والنصارى 

رون الشبهات عموما يحشون كتبهم بالأشعار والحكايات والمنامات ، لأن الأدلة قرِّ بل إن الذين يُ 
ون إلى الحكايات والمنامات أيلج، فلهذا  ه  سِّ الشرعية لا تعينهم على باطلهم ، بل تنقضه من أُ 

والأشعار ، وهذه ليس لها ع ماد ولا وتد في دين الله ، بل هي كالسراب يحسبه الظمآن ماء  ، حتى 
 .إذا جاءه لم يُده شيئا
إما أحاديث  م  هُ ــتُ دَ م  فعُ  لال ، أشباه المشركين النصارى ؛وأما أولئك الض  » :قال ابن تيمية رحمه الله

حتج بقوله ، إما أن يكون كذبا  عليه وإما أن يكون ـعة ، أو منقولات عمن لا يُ ضعيفة أو موضو 
عن قائل غير معصوم ، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن  ق  د  صَ غلطا  منه ، إذ هي نقل غير مُ 

 1.«كوا بمتشابهه ، وتركوا محكمه ، كما يفعل النصارىالرسول حرفوا الكلم عن مواضعه ، وتمس  
وربما احتجوا بأمثلة جزئية خاصة لإثبات قضايا كلية عامة ، فيحتجون لإثبات جواز » :وقال أيضا

أن  بسؤال بعض الناس النبي  –فيما يقدر عليه المخلوق وما لا يقدر عليه  -مطلق الاستغاثة 
لكن لا يلزم من ذلك ثبوت يدعو لهم ، ومعلوم أن هذا الذي ثبتت به السنة حق لا ريب فيه ، 

سيما مع الكلية لا تثبت بمثال جزئي ، لا اوى العامة ، وإبطال نقيضها ، إذ الدعوىجميع الدع
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ـل جميع الملاهي لكل أحد والتقرب بها إلى الله  الاختلاف والتباين ، وهذا كمن يريد أن يثبت ح 
وجهه كان  يوم عيد ، مع كون   بكون الجاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها في بيت النبي 

فا إلى الحائط لا إليها ، أو يحتج على استماع كل قول بقوله ﴿فبشر عباد الذين يستمعون مصرو 
القول فيتبعون أحسنه﴾ ، ولا يدري أن القول هنا هو القرآن ، كما في قوله ﴿أفلم يدبروا القول أم 

 .اهـ 1.«وغ استماع كل قولأنه لا يسُ  جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين﴾ ، وإلا فمُسَل م  

من اتبع المتشابه وترك المحكم ، وهذا سبـيل أهل الباطل الذين يفهمون الآيات  هم الثالثالصنف 
عامة الناس ولا  الظاهر علىأي التي يشتبه فهم معناها  كمات على ضوء الآيات المتشابهات ،المح

الآيات على ضوء المتشابهات ، والواجب فهم الآيات  ىءطاخ مسلك، وهذا  هميعلمها إلا علماؤ 
، يفسر ليس بـينها تـناقض ، بل متفقة  -بحمد الله  -المحكمة لا العكس ، ونصوص الشريعة 

وقد حذر النبـي عليه الصلاة والسلام من اتباع المتشابه وترك المحكم ، فعن عائشة  بعضها بعضا  ،
ه آيات هو الذي أنـزل عليك الكتاب منهذه الآية  تلا رسول الله  :رضي الله عنها قالت

محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتـنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 

  .الألباب اكر إلا أولو يذ  
م الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله : فإذا رأيت قال رسول الله  :قالت

 2.فاحذروهم

  ُّالاعتقادالمتعلقة ببه شُّ الهي به أخطر الش 
التي تقرر الشبه من ملة الإسلام ، كيترتب عليه خروج الذي هو الشبه كلها خطيرة ، ولكن أخطرها 

الشبه التي ، أو نفسه وصف بها لله عن صفاته التي تعطيل ا تقررالتي كذلك الشبه ، و دعاء غير الله 
ا حرم الله ،  مصادر التشريع ، القرآن والسنة ، أو الشبه التي يراد منها تحليل م يراد بها الطعن في

 كتحليل الربا مثلا ونحو ذلك.
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 وجوب الحذر من الشبهات وعدم الاستشراف لها 
ولا الشبهات  لوقوع فيأن يحذر من الدينه طريق السلامة أن يسلك يُب على المسلم الذي يريد 

 :وا عنه ولا يتصدروا له ، فقالأأن ينأمرهم لصحابة لالدجال فتنة كر لما ذَ  فإن النبي ، تصدر لها ي
هذا مع علو كعبهم في الديانة تتعرضوا له ، دوا عنه ولا أي ابتع  ،  (عنه فانأواإذا سمعتم به في أرض )

 !؟دونهم مهن بمفكيف  ،والعلم 
فربما خرج الإنسان من الإسلام » :بن حسن رحمه الله الرحمٰـنللطيف بن عبد قال الشيخ عبد ا

ان ـبد معه من الأوثوالإخلاص والبراءة من عبادة ما عُ بشبهة تحول بينه وبين ما يُب لله من التوحيد 
 1.«والأصنام

  ُلشبهاتاجاه من يروجون واجب ولاة الأمر من العلماء والأمراء ت 
رونهم بحبس أو ضرب أو نفي زِّ ــعــيُ أن على أيدي من يروجون الشبه ، و  لأخذايُب على ولاة الأمر 

المجال مفتوحا لهم لإفساد عقائد المسلمين ببث الشبه ، باسم حرية الرأي ، أو الحوار  ا، ولا يتركو 
مناهج الدول الغربية هي محض ونحو ذلك من الشعارات البراقة ، التي الديموقراطية أو مع الآخر ، 

 كافرة.ال
حتى لا تروج الدينية يُب على العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية أن يردوا على الشبه كما 

ر و رك فإنه ، إذا تُ العضوي ، لأن الشبهة كالمرض بين المسلمين   يستشري.ينتش 
 قال ابن تيمية رحمه الله في سياق أمثلة من يُب بيان حاله والرد عليه: 

مخالفة للكتاب ـمقالات المخالفة للكتاب والسنة ، أو العبادات الـهل الوم ثل أئمة البدع من أ
حنبل: والسنة ، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ، حتى قيل لأحمد بن 

 أحب  إليك أو يتكلم فى أهل البدع؟ )الرجل يصوم ويصلي ويعتكف
وإذا تكلم فى أهل البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا  فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه ،

 .(أفضل
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تطهير سبيل الله  من جنس الجهاد فى سبيل الله ، إذ  ، للمسلمين فى دينهم  عام   1نفع هذا  أن  فبين  
ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق ، رعته ودينه ومنهاجه وش  

الدين ، وكان فساده أعظم من فساد  دَ سَ فَ ضرر هؤلاء لَ  فع  دَ ه الله ل  قيمالمسلمين ، ولولا من يُ 
استيلاء العدو من أهل الحرب ، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفُسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 

وركم : )إن الله لا ينظر إلى صُ  ، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ، وقد قال النبي  اتبع  
، وذلك أن الله يقول فى كتابه ﴿لقد أرسلنا رسلنا  2(ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكنم ، وأموالك

بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
ميزان ليقوم الناس ـللناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ ، فأخبر أنه أنزل الكتاب وال

الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر ، ﴿وكفى فق وام ط ، وأنه أنزل الحديد كما ذكره ، ـبالقس
 بربك هاديا ونصيرا﴾ ...

 دَ سَ فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويُـلَبِّسونها على الناس ولم تـُبـَين  للناس ؛ فَ 
ن كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينُكَر الكتاب وبدُِّل الدي أمرُ 

 على أهله.
هم حقا ـواذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولَ 

لفتنة من بيان حال هؤلاء ، بل ا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين فلا بد أيضا
بحال هؤلاء أعظم ، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا فى بدع  من بدع المنافقين التي تفُسد 
الدين ، فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذ كرهم وتعيينهم ، بل ولو لم يكن قد 

دين ولم تكن كذلك ؛  تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير  وأنها
 لوجب بيان حالها.

الرأي والفتيا ، ومن يغلط فى ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية ، ومن يغلط فى 
ه وهو مأجور على اجتهاده ، فبيان القول ؤ كان المخطئ المجتهد مغفورا له خط  الزهد والعبادة وإن
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انتهى كلامه  1ن كان فى ذلك مخالفة لقوله وعمله.والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب  وا
 رحمه الله.

مروِّجي الشبه بين الناس بالدجاجلة ، فعن أبي هريرة  قال مقيده عفا الله عنه: وقد وصف النبي 
: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ، يأتونكم من   رضي الله عنه قال: قال رسول الله

 2.ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يُضلونكم ولا يفتنونكم الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم
 1.إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم :يقول وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سمع النبي 

 فهم وفق ، المتبعين للكتاب والسنة الربانيين العلماء بالرجوع إلى يكون  علاج الشبه
 الصالح السلف

الهـدى والنـور ، والجـواب عـن  هل العلم ؛ فإن في كتاب الله وسنة رسول الله وكما تقدم من كلام أ
تــرك النــاس علــى  فيمــا يتعلــق بــأمور دينــه ، لأن النــبي  للمســلم ضُ جميــع الإشــكالات الــتي قــد تعــر  

جـادة بيضــاء نقيـة ، لــيس فيهــا لـبس ولا اخــتلاف ، فمــن عـرض عليــه إشــكال أو طـرأ عليــه استفســار 
لام أهــل العلــم الموثــوق بعلمهــم ـكــب مسترشــدابحــث عــن جوابــه في الكتــاب والســنة ، فمــا عليــه إلا ال

في الكتـــب أو الأشـــرطة أو بالاتصـــال بهـــم شخصـــيا ، قـــال تعـــالى ن دو  مُ ـالـــ، ســـواء وديـــنهم وأمـــانتهم 
فاســألوا أهــل الـــذكر إن كنــتم لا تعلمـــون  وقــال تعــالى ، وإذا جـــاءهم أمــر مـــن الأمــن أو ا ـــوف

، وأهـــــل  لعلمـــــه الـــــذين يســـــتنبطونه مـــــنهممــــنهم  روإلى أولي الأمـــــلـــــو ردوه إلى الرســـــول أذاعــــوا بـــــه و 
 .الاستنباط هم العلماء

قـال ابـن تيميـة كمـا ون عليهم ،  ولا يخلو زمان من علماء ربانيين يفندون شبه أهل الباطل ويرد  أقول: 
 رحمه الله:

ه ، وهــم لمــا د  أهــل الباطــل مــن الباطــل ويــرُ  هــذه الأمــة ولله الحمــد لم يــزل فيهــا مــن يــتفطن لمــا في كــلام»
 6.«من غير تشاعر ولا تواطؤ، الباطل رأيا ورواية  هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق وردِّ 

                                                 
 (.216-20/211« )مجموع الفتاوى» 1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1م )رواه مسل 2
 .(1022رواه مسلم ) 1
 (.9/211« )مجموع الفتاوى» 6
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 رحمه الله: 1سليمان بن سحمان الأديبقال الشيخ و 
 أتى بالمصائب دعي  وعن كل ب    كاذب  من الدين كشف العيب عن كل  

 دين الله من كل جانب معاقلُ    مت دِّ هُ ـولولا رجال مؤمنون ل

  ِطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناسأهل الباطل يخل 
خرف القول يوحي بعضهم إلى بعض زُ وقوله تعالى  :الله حفظه الشيخ صالح بن فوزان الفوزانقال 
ر لأجل أن يـُـغـَـر  خرف القول هو القول الـمُـمَو ه الـمُزو  ، الزخرف في الأصل الذهب ، وزُ  ﴾غرورا

الباطل الناس ، فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق ، وهذا من أعظم الفتنة ، لأن 
،  ي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناسطِّ له أحد ، لكن إذا غُ لو كان مكشوفا ما قب  

 2.وينخدعون بهذه الزخرفة ، فهو باطل في صورة الحق
بشيء من  1رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض ، بل لا بد أن يُشابَ  وقال ابن تيمية

 6الحق.
من الحق ، كما أن أهل الكتاب لب سوا الحق  الباطل في الوجود إلا بشوب   5قوقال أيضا: ولا ينُفَ 

 5بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم.
ن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب وقال ابن القيم رحمه الله: فكل صاحب باطل لا يتمك

 1حق.

 

 
                                                 

 تقدمت ترجمته. 1
 بيروت. –، الناشر: مؤسسة الرسالة  55، ص له « كشف الشبهاتشرح كتاب  » انظر 2
 .يُخلط يُشاب أي 1
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  أهل الباطل هِ بَ ـبرد شُ في القديم والحديث عناية العلماء 
بــالرد علــى شــبه أهــل الباطــل علــى مــر العصــور والــدهور ، ســواء فيمــا يتعلــق  الإســلامني علمــاء وقــد عُــ

ن هــذا مــن الجهــاد في بتوحيــد العبــادة أو بتوحيــد الأسمــاء والصــفات أو غــيره مــن مســائل العقيــدة ، لأ
، واضــــمحل الحــــق  يَ و  وقــَــســــبيل الله ، ومــــن الــــدفاع عــــن الــــدين ، ولــــولا ردودهــــم لاســــتعلى الباطــــل 

 .فَ عُ وضَ 
الشـبه  وكشـففي الـدفاع عـن توحيـد العبـادة ، المؤلفـة  العلـمكتـب أهـل أسمـاء   يتضـمن ثبت  وفيما يلي 
 1.المثارة حوله

                                                 
دة والشريعة والسلوك ، د يسر الله إعداد قائمة علمية موسعة تحوي مراجع أهل السنة في العقيللعلم ، فقو  1

في شتى أهل السنة والجماعة  لمنهجالطوائف والفرق المخالفة  كثير منأسماء كتب كثيرة في الرد على  تتضمن 
، وهي منشورة على « الدليل لمراجع أهل السنة في العقيدة والشريعة والسلوك»مسائل العقيدة ، وقد وسمتها 

 . www.saaid.net/kutobشبكة المعلومات في الموقع التالي: 

http://www.saaid.net/kutob
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 توحيد العبادةلى الشبهات المتعلقة ببالرد ع تعُنىالتي  كتبالثبت يتضمن أهم 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

  محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات

 الرياض -دار الثريا  محمد بن صالح بن عثيمين شرح كتاب كشف الشبهات

 الرياض -دار النجاح  صالح بن فوزان الفوزان  شرح كتاب كشف الشبهات

 كشف ما ألقاه إبليس من البهرج
 والتلبيس على قلب داود بن جرجيس

بن حسن آل  الرحمٰـنعبد  
 الشيخ

 الرياض -دار العاصمة 

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود 
 بن جرجيس

 الرحمٰـنعبد الله بن عبد 
 بابطينأ

 بيروت - مؤسسة الرسالة
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

منهاج التأسيس والتقديس في كشف 
 جرجيس شبهات داود بن

 الرحمٰـنعبد اللطيف بن عبد 
 آل الشيخ

 الرياض – دار الهداية

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه 
 داود بن جرجيس

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

الضياء الشارق في الرد على المارق 
 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان الماذق

لشبة الصواعق المرسلة الشهابية على ا
 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان الداحضة الشامية

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
 جدة -مكتبة العلم  محمد بشير السهسواني الهندي دحلان

تأييد الملك المنان في نقض ضلالات 
 دحلان

 الرياض - دار الحبيب صالح بن محمد الشثري

 الرياض - دار التوحيد للنشر د بن محمد آل سليمانزي فتح المنان في نقض شبه الحاج دحلان
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

مصباح الظلام في الرد على من كذب 
 على الشيخ الإمام

عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن 
 آل الشيخ

 الرياض –دار الهداية 

المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل 
 الضلال

عبد الرحمٰـن بن حسن آل 
 الشيخ

 الرياض –دار الهداية 

البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد 
  السابقبن سابق فوزان  الحاج مختار

 الرياض -مكتبة الرشد  محمود شكري الألوسي غاية الأماني في الرد على النبهاني

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان كشف الشبهتين

رد على كتاب  –هذه مفاهيمنا 
تصحح" لمحمد بن  "مفاهيم يُب أن
 علوي المالكي

صالح بن عبد العزيز آل 
 الشيخ

  

دحض شبهات على التوحيد من سوء 
 الفهم لثلاثة أحاديث

عبد الله بن عبد الرحمٰـن 
 أبابطين

 الرياض -دار العاصمة 



 ع في الشبهاتالتحذير من الوقو 

 555 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء 
 الأفهام

 الرياض -ضواء السلف مكتبة أ سليمان بن سحمان

الأسنة الحداد في رد شبهات علوي 
 الحداد

 الرياض -مكتبة أضواء السلف  سليمان بن سحمان

فـتح المـلك الوهاب في رد شبه المرتاب 
)رد على شبهات في إعراب كلمة 

 التوحيد(

عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن 
 آل الشيخ

  

الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على  
شبهات بالنقض ، ويليه: كشف ال

ملامح جهمية )وهو رد على حسن بن 
 فرحان المالكي(

 مصر -دار الصفوة  عبد الكريم بن صالح الحميد

الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد 
 الرياض -مكتبة الرشد  أسامة بن عطايا العتيبي العبادة

 جدة -ا راز  دار شيخ الإسلام ابن تيمية الإخنائية أو الرد على الإخنائي

 الرياض -دار الصميعي  شيخ الإسلام ابن تيمية اللمعة في الأجوبة السبعة



 ع في الشبهاتالتحذير من الوقو 

 555 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

حكم الله الواحد الصمد في حكم 
 الطالب من الميت المدد

 الرياض -دار الصميعي  محمد بن سلطان الحنفي

المشاهدات المعصومية عند قبر خير 
 البرية

 الرياض -دار العاصمة  لطان الحنفيمحمد بن س

الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد 
   مجدي بن حمدي بن أحمد القبوريين

 الرياض -دار العاصمة  محيي الدين البركوي الحنفي زيارة القبور الشرعية والبدعية

 الرياض -دار العاصمة  أحمد الرومي الحنفي المجالس الأربعة من مجالس الأبرار

هود علماء الحنفية في إبطال عقائد ج
 القبورية

 الرياض -دار الصميعي  شمس الدين السلفي الأفغاني

الآيات البينات في عدم سماع الأموات 
 عند الحنفية السادات

 بيروت -المكتب الإسلامي  نعمان بن محمود الآلوسي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

تطير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
صنعاني ، ويليه شرح الصدور في تحريم لل

 رفع القبور للشوكاني

 محمد بن إسماعيل الصنعاني/ 
 الرياض -دار المغني  محمد بن علي الشوكاني

 بيروت -دار ابن حزم  محمد بن إسماعيل الصنعاني مسألة في الذبائح على القبور وغيرها

بن يوسف  زين الدين مرعي شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور
 الكرمي

 مكة -مكتبة نزار الباز  

المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة 
 الرياض -دار أطلس ا ضراء  محمد بن عبد الرحمٰـن ا ميس التوحيد

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
 الرياض -دار العاصمة  حمد بن ناصر آل معمر القبوريين

 الرياض -دار المغني  حسين بن مهدي النعمي والصوابمعارج الألباب في مناهج الحق 

 الزلفي -دار المتعلم  حمد بن عبد الله الحميدي من بدع القبور
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 بيروت -مؤسسة الريان   محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي

الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن 
 كي )تكملة الصارم المنكي(السب

 الرياض -دار الفضيلة  محمد بن حسين الفقيه

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل 
 طنطا -دار الضياء  عمرو عبد المنعم سليم والزيارة

 الرياض -مدار الوطن  عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة في التبرك والتوسل والقبور

رضا فيما  الرد على فيصل مراد علي 
 الرياض -دار العاصمة   صالح بن فوزان الفوزان كتبه عن شأن الأموات وأحوالهم

 الرياض -مكتبة المعارف  حمود بن عبد الله التويُري الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية

أوضح الإشارة في الرد على من أجاز 
 الممنوع من الزيارة

 المدينة -لأثرية مكتبة الغرباء ا أحمد بن يحيى النجمي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الرياض -مكتبة دار المنهاج  شيخ الإسلام ابن تيمية الاستغاثة في الرد على البكري

تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع 
 من الزيارة

 الرياض -دار بلنسية  صالح بن غانم السدلان

ى الانتصار لحزب الله الموحدين والرد عل
 المجادلين المشركين

عبد الله بن عبد الرحمٰـن 
 الدمام -دار ابن الجوزي  أبابطين

 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة
د. عبد الله بن عبد الرحمٰـن 

 الرياض -مكتبة الرشد  الهذيل

مجانبة أهل الـثـبـور المصلين في المشاهد 
وعند القبور )رد على من أجاز الصلاة 

 ند القبور(في المقابر وع
 الرياض -مكتبة الرشد  عبد العزيز بن فيصل الراجحي

 الكويت -دار غراس  سالم بن قطوان العبدان زيارة القبور عند المسلمين

 الرياض -دار الفضيلة  صالح بن مقبل العصيمي بدع القبور ، أنواعها وأحكامها
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

المجدي ،  البيان المبدي لشناعة القول
 ويليه رجم أهل التحقيق والإيمان

 الرياض -دار أضواء السلف  سليمان بن سحمان

 الدمام -دار ابن الجوزي  أحمد بن حسن المـعلم آثارها( –الـقـبورية )نشأتها 

 الرياض -دار أطلس ا ضراء  عبد الرحمٰـن بن يحيى المعلمي البناء على القبور
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 خمسة: مظاهر إهانة القبور
 الأول: الجلوس على القبـر أو الوطأ عليه 

  الثاني: المشي بـين القبور بالنعال
 الثالث: قضاء الحاجة فيها 

 الرابع: نبش القبور 
  سبُّ الموتى: الخامس
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الإسلام دينٌ وسط ، فكما أنه نهى عن تعظيم القبور فإنه نهى عن إهانتها ، وصدق الله ﴿وكذلك 
 .1علناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾ج

 ومظاهر إهانة القبور خمسة:

، ودليل النهي عن ذلك حديث مرثد الغنوي أنه عليه الأول: الجلوس على القبـر أو الوطأ عليه 
 2على القبور ، ولاتصلوا إليها. لا تجلسواالصلاة والسلام قال: 

 يَجلس علىل  أحدككم على مررة فتررقِ ثياهه فتللك  إى  جلد  يرٌ له من أن : لِأن يج وقوله 
  3.قبـر

 4على قبـر. يَطأوفى رواية: من أن 
، وأن يكـبنى  وأن يقُعد عليه،  5أن يكـجصَّ  القبـر وقال جاهر رضي الله عنهما: نهى رسول الله 

 6عليه.

لنهي عن ذلك حديث هشر هن الخصاصية رضى الله عنه ، ودليل ا الثاني: المشي بـين القبور بالنعال
  8ألقهما. 7بتــتينرأى رجلا يمشي في نعلين هـين القبور فقال: يا صاحب السَّ  أن رسول الله 

                                                 

 . 143سورة البقرة:  1
 .(272روا  مسلم ) 2

 ( هلفظ: لا تصلوا إى  القبور ولا تجلسوا عليها. 752) النسائيوروا  
 ( هلفظ: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها.4/135) أحمد وروا 

 (.271روا  مسلم ) 3
 «.محققو المسند»( ، وصرره 2/528روا  أحمد ) 4
الج  طلاء أهيض يستعمل للتزيين ، وهو الذي يسمى في زماننا هالجب  ، وهو سبب لتقوية ما طكلِي هه ، لأنه إذا  5

صار صلبا متماسكا ، فإن طلي هه تراب القبر مثلا كان ذلك سببا في ثبات التراب وعدم اندثار  ، ولي  هذا  فَّ ج
 ـــلى. من مقاصد الشريعة ، فإن المقاهر شأنها الاندثار والبِ 

 تقدم تخريجه. 6
هذا النوع من النعال يرج مخرج الغالب ، فالنهي يتناول النعال عموما  رك ك  وذِ السبتتين نوع من النعال لا شعر فيها ،  7

 سواء كانت سبتية أو غر سبتية ، والله أعلم.
( ، عن هشر هن 5/83) وأحمد واللفظ له، ( 1568( ، واهن ماجه )2348والنسائي )، ( 3233روا  أهو داود ) 8

 «.صريح أبي داود»الخصاصية رضي الله عنه ، وحسنه الألباني في 
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أما المشي في المقبـرة هالنعلين هعيداً عن القبور في الأماكن التي لم تحفر هعد أو في الطرق المعدة للمشي في 
 هأس ، وإنما المحرم هو المشي هـين القبور. المقبـرة فلي  فيه

ودليل النهي عن ذلك حديث عقبة هن عامر رضي الله عنه قال: قال الثالث: قضاء الحاجة فيها ، 
أحب إلي من أن أمشي على  نعلي هرجلي 1: لأن أمشي على مررةٍ أو سيفٍ أو أيصِف رسول الله 

 2أو وسط السوق. تيأوسط القبور قضيت حاجقبـر مسلم ، وما أكهالي 
دِث وسط مقبرة ولا يبول فيها.  3وروى اهن أبي شيبة هإسناد  عن مجاهد قال: لا يُك

قال اهن تيمية رحمـه الله: فإن قبـر المسلم له من الحرمة ما جاءت هه السنة ، إذ هو هـيت المسلم الميت ، 
 يتأأ عليه عندنا وعند جمهور ولا يوطأ ولا يدُاس ولافلا يترك عليه شيء من النجاسات هالاتفاق ، 

، ولا يجاوَر بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبـيثة ، ويكسترب عند إتيانه السلام على  العلماء
 4صاحبه والدعاء له ، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد.

لعن »نه سمعها تقول: ودليل تحريمه ما روا  مالك عن عمرة هنت عبد الرحمٰـن أالرابع: نبش القبور ، 
 5، يعني نبَّــاش القبور.« الملتفي والملتفية رسول الله 

لعظام الميت للكسر ، وكسر عظم الميت المسلم حرام لقوله  اومن جهة أيرى فإن في نبش القبور تعريض
  6عليه الصلاة والسلام: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسر  حيا.

كما هو الحاصل في المقاهر القديمة فرينئذ يجوز نبش القبـر ودفن غر  فيه   أما إذا هلِي الميت وصار تراها
 هعد تنرِية عظامه ، ولكن هذا يكون إذا دعت الحاجة إى  ذلك كضيق البلد ونحو .

                                                 

 أي أيرزها هالملصف وهي آلة الخرز. 1
« إرواء الغليل»( ، وصرره الشيخ ناصر في 11773« )المصنف»( ، واهن أبي شيبة في 1577روا  اهن ماجه ) 2

(63.) 
 (.11772« )مصنف اهن أبي شيبة» 3
 (.2/665« )ء الصراط المستقيماقتضا» 4
 (.8/273« )الكبرى»، هاب ما جاء في الايتفاء ، والبيهقي في واللفظ له روا  مالك في كتاب الجنائز  5

( واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها 8/273« )الكبرى»( والبيهقي في 13/215« )مصنفه»وروى عبد الرزاق في 
 والملتفية. الملتفي  أنها قالت: لعن رسول الله 

 (.2148« )السلسلة الصريرة»وصرره الألباني في 
صريح أبي »عن عائشة رضي الله عنها ، وصرره الألباني في ( واللفظ له 6/58أحمد )، و ( 3237روا  أهو داود ) 6

 «.داود
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 ، وقد جاء في النهي عن سبِّ الموتى عدة أحاديث وآثار منها: سبُّ الموتى: الخامس
 1: لا تسبوا الأموات ، فإنهم قد أفضوا إى  ما قدَّموا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي 

 2وروى اهن أبي شيبة هإسناد  عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تذكروا موتاكم إلا بخر.
كالمشرف على   وروى اهن أبي شيبة هإسناد  عن عبد الله هن عمرو رضي الله عنهما قال: سابُّ الميت

 3التهلكة.

                                                 

 (.1323روا  البلاري ) 1
 (.11282هرقم )« المصنف» 2
 (.11288هرقم )« المصنف» 3
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 فائدة في أنواع زيارة القبور
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شريعة الإسلام شريعة كاملة ، لم تأت شريعة بأحسن مما جاء فيها من بيان لحقوق الخلق ، أحياؤهم 
 :المسلمينإخوانهم الأحياء من  عل وت  المحقوق هذه جملة من و وأمواتهم ، 

ودليلن  قولن   .، سواء كان عند زيارة قبورهم أو منن بعيندوالاستغفار لهم  الدعاء لهم والترحم عليهم: الأول
 .والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانتعالى في صفة المؤمنين 

ر  منننن اخنننر اللينننع إلى البقيننن  ؛ يننن إذا كنننان ليلننن  منننن  ن رسنننولله ا: عائشنننة رانننن ا: عنهنننا: كنننا وعنننن
فيقنننولله: السنننلام علنننيمم دار قنننوم منننؤمنين ، وأتننناكم منننا توعننندون ، غننندا مؤجلنننون ، وإننننا إن شننناء ا: بمنننم 

 2. رواه مسلم.1لاحقون ، اللهم اغفر لأهع بقي  الغرقد
 يأمرك أن تأتي أهع البقي  فتستغفر لهم. عنها أيضا ، أن جبنريع علي  السلام أتاه فقالله: إن ربكو 

 قالت: قلت: كيف أقولله لهم يا رسولله ا:؟
مؤمنين والمسنلمين ، وينرحم ا: المسنتقدمين مننا والمسنتأخرين ، نولي: السنلام علن  أهنع النديار منن النقالله: ق  

 3وإنا إن شاء ا: بمم للاحقون.
 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابنر أن يقولوا: عن سليمان بن بنريدة عن أبي  قالله: كان رسولله ا: و 

منن المنؤمنين والمسنلمين ، وإننا إن شناء  -وفي لفظ: السلام عليمم أهع النديار  -السلام عل  أهع الديار 
 4ا: بمم للاحقون ، نسألله ا: لنا ولمم العافية.

دليع علنن  هننذا حنندي  نننننننننننن، وال حج عنننهمننننالصنندقة عنننهم وقضنناء صننيامهم وال: والثالــو والرابــ  الثــاني
إذ أتتن  امنرأة فقالنت: إص تصندقت علن  أمنن  رسنولله ا: عنند  أننا جنال  5بريدة بن الحصيب قالله: بيننا

 بجارية ، وإنها ماتت. 
 6الميراث. ، وردَّها عليك   فقالله: وجب أجرك  

                                                 
رقد كان فيها الغرقد نوع من الشجر يشب  العرفج ، وينبت في المدينة النبوية ، وسميت مقبرة بقي  الغرقد بهذا الاسم لغ 1

، وعل  هذا فلا يقالله عند دخولله المقابر الأخرى: اللهم اغفر لأهع بقي  الغرقد ، بع يقالله اللهم اغفر لأهع هذه 
 المقبرة ، أو نحو هذا من الدعاء.

2 (474.) 
 (.474رواه مسلم ) 3
 (.475)رواه مسلم  4
 أي بينما. 5
.أن تمون الجارية  ليك  أي أن شريعة الميراث تفرض ع 6  المملوكة من امن الإرث الذي تركت  أمك 
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 قالت: يا رسولله ا: ، إن  كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها؟
 قالله: صومن عنها.

 ت: إنها لم تحج قط ، أفحج عنها؟قال
 1ن عنها.ج  نننقالله: ح  

2قالله: من مات صيام صام عن  ولي . وعن عائشة ران ا: عنها أن رسولله ا: 
 

وقننند جننناء في النهننن عنننن سنننب  المننوت  عننندة أحاديننن  وا نننار ،  سنناويهمبم التحننندثالمنننف عنننن : الخــام 
 منها:

 3: لا تسبوا الأموات ، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا. حدي  عائشة ران ا: عنها قالت: قالله النبي 
 4وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عائشة ران ا: عنها قالت: لا تذكروا موتاكم إلا بخير.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبد ا: بن عمرو ران ا: عنهما قالله: سابُّ الميت كالمشرف عل  
 5التهلمة.

ين النذي علن  بعد إخنرا  الندَّ عل  أن لا تتعدى الثل  ، وذلك وص   اكم  لميتوصية اإمضاء : السادس
ك ت نننب علنننيمم إذا حضنننر أحننندكم المنننوت إن تنننرك خنننيرا الوصنننية قنننالله تعنننالى الننننم توإَّ إن كنننان عليننن  دينننن ، 

لونن   إن ا: للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عل  المتقين * فمن بدل  بعدما سمع  فإنمنا إهن  علن  النذين يبد 
سمي  عليم

6. 
، والنندليع علنن  هننذا حنندي  ابننن عبننام راننن ا: عنهمننا أن امننرأة أتننت  وفنناء ديننونهم النن  علننيهم: الســاب 

 فقالت: إن أمن ماتت وعليها صوم شهر. رسولله ا: 
 فقالله: أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت  تقضين ؟

 قالت: نعم.
 7قالله: فدين ا: أحق بالقضاء.

                                                 
 (.1144رواه مسلم ) 1
 (.74رواه مسلم ) 2
 تقدم تخريج . 3

 تقدم تخريج . 4

 تقدم تخريج . 5

 . 181 – 181سورة البقرة:  6
 (.1148رواه مسلم ) 7
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 م عند زيارة القبورشرع وما يحرُ ان ما يُ فصل في بي

لقصد العبرة والاتعاظ وتذكر الموت ، ومما يشرع أيضا السنلام علن  المنوت  لأمت  زيارة القبور  النبي شرع 
زوروا القبننور  : قننالله رسننولله ا:  :عننن أبنننن هريننرة راننن ا: عننن  قنناللهوالنندعاء لهننم عننند دخننولله المقننبرة ، ف

 1.فإنها تذكر الموت
فنإن فيهنا ، نهينتمم عنن زينارة القبنور فهوروهنا  إص : قنالله رسنولله ا:  :أبنن سعيد ران ا: عن  قاللهوعن 
 2.عبرة
 3.نهيتمم عن زيارة القبور فهوروها : قالله رسولله ا:  :عن ابن بريدة عن أبي  قاللهو 

 .4راجولا تقولوا ه  ، فمن أراد أن يهور فليهر ، ونهيتمم عن زيارة القبور  :ولفظ النسائن
والعمنع علن  هننذا ، حنندي  بريندة حندي  حسنن صننحي   :بعند روايتن  للحندي  الترمننذيقنالله أبنو عيسن  
 5.قاوهو قولله ابن المبارك والشافعن وأحمد وإسح، لا يرون بهيارة القبور بأسا ، عند أهع العلم 

لى البقيننن  كلمننا كنننان ليلتهننا مننن  يننر  مننن اخننر الليننع إ  كننان رسننولله ا:  :عائشننة راننن ا: عنهنناوعننن 
، وإنننا إن شنناء ا: بمننم  6مؤجلننون غنندا، السننلام علننيمم دار قننوم مننؤمنين ، وأتنناكم مننا توعنندون  :فيقننولله

 7.لأهع بقي  الغرقد اللهم اغفرلاحقون ، 
 .جظ م من شجر العوس  كان في  ، والغرقد ما ع    ل غرقد  بذلك والبقي  مقبنرة أهع المدينة ، وسمن بقي  الغرقد 

                                                 

 .(476رواه مسلم ) 1
 .(17/424) «لمسندا»، وصحح  محققو  (3/38رواه أحمد ) 2
 .الخدري ران ا: عن عن أبي سعيد  (3/63)( ، ورواه أحمد 1154( واللفظ ل  ، والترمذي )477رواه مسلم ) 3
، وقد كانت العرب في الجاهلية تتسخط عل  أقدار ا: عند المصيبة ، وكانوا  «النهاية»، انظر هجرا أي فحشا  4

 .يا خيبة الدهر :يقولون هجرا كقولهم
ر في أولله الإسلام خوفا عليهم من الوقوع في تعظيم أهلها ، ثم لما تممن التوحيد عن زيارة القبو  نه  النبي  :فائدة 5

من نفوسهم أذن لهم بهيارتها ، لما تممن التوحيد والإيمان في نفوسهم ، وتعلقت قلوبهم با: وحده عبادة وتعظيما ، 
  :(5/285) «المجموع»في  أذ ن لهم في زيارتها لتذكر الموت والدعاء للميت ، قالله النووي رحم  ا:

وكان النهن أولا لقرب عهدهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتملمون بملام الجاهلية الباطع ، فلما استقرت قواعد 
 .ولا تقولوا هجرا :بقول  حاط أهرت معالم  أبي  لهم الهيارة ، و الإسلام وتمهدت أحمام  واستش

 قلت: أحاط أي احتاط ، يعني احتاط لأمت .
 .أنتم :ون ؛ خبر لمبتدأ محذوف تقديرهمؤجل 6
 .(474رواه مسلم ) 7



 على إخوانهم الأحياء ما يُشرع للموتى من حقوق

 575 

النندعاء للمينت ، بننالترحم علينن  والاسننتغفار ، والثنناص تننذكر ارخنرة الأولله  :ارة القبنور أمننرانالمقصنود مننن زيننف
فقند أحنندث في دينن ا: منا لنني   في الحممنة مننن هنذا التشنري  زاد أو غنيرَّ لن  وسنؤالله ا: العافينة لنن  ، فمنن 

 .مرنا فهو ردمن عمع عملا لي  علي  أ : لقولله النبنن ، وعمل  مردود علي  لي  بمقبولله ، من  
 :«المجال  الأربعة من مجال  الأبرار»في كتاب   1قالله الشيخ أحمد الرومن الحنفن

فعل  هذا فينبغنن علن  كنع منن يريند أن ينهور القبنور منن الرجنالله أن لا يمنون حظن  منن زيارتن  لهنا ال  نواف 
ة والمغفننرة والعافيننة ، ثم عليهننا كالبهننائم ، بننع ينبغننن لنن  إذا جاءهننا أن يسننلم علنن  أهلهننا ، ويسننألله ا: الرحمنن

ي عتبر ممن
كان تحت التراب ، وانق   عن الأهع والأحباب ، وأن  حين دخع القنبر ابت ننلن بالسنؤالله ، هنع  2

   ؟أصاب في الجواب وكان قبره رواة من رياض الجنة ، أو أخ أ الجواب وكان قبره حفرة من حفر النار
لن  وأهلن  وأولاده ومعارفن  ، وبقنن وحينداد فرينداد ، وهنو ثم يجعع نفس  كأن  مات ودخع القبر وذهب عنن  ما

يننب ويمننون مشننغولاد بهننذا الاعتبننار مننا دام هننناك ، ويتعلننق بمننولاه  ؟ومنناذا يمننون حالنن  ؟ارن ي سننألله فمنناذا يج 
 3.في الخلاص من هذه الأمور الخ يرة العظيمة ، ويلجأ إلي 

واف بهننا ، وتقبيلهننا واسننتلامها لصننلاة عننندها ، وال َّننوأمننا الهيننارة البدعيننة فهننن زيننارة القبننور لأجننع ا: ثم قننالله
أصننحابها والاسننتغا ة بهننم ، وسننؤالهم النصننر والننرزق والعافيننة  ترابهننا ، ودعنناء   وتعفننير الخنندود عليهننا ، وأخننذ  

اد عبَّنننوالولننند ، وقضننناء الننندين وتفنننريج المربنننات ، وإغا نننة اللهفنننان ، وغنننير ذلنننك منننن الحاجنننات الننن  كنننان 
ة منأخوذ مننهم ، ولنني  شننء مننن فننإن أصنع هنذه الهيننارة البدعينة الشننركيمننن أصننامهم ، يسنألونها الأصننام 

حابة والت نابعين العنالمين ، ولا أحند منن الصَّن ذلك مشروعاد باتفاق علماء المسلمين ، إذ لم يفعل  رسنولله رب  
 .بع قد أنمر الصحابة ما هو دون ذلك بمثيرين ، وسائر أئمة الدَّ 

د الس نننلف الصننناح التوحيننند وحمنننوا جانبننن  ، حنننت كاننننت الصنننحابة والتنننابعون حنننين كاننننت الح جنننرة ولقننند جنننرَّ 
النبويننة منفصنننلة عنننن المسننجد زمنننن الوليننند بنننن عبنند الملنننك لا يننندخع فيهننا أحننند ، لا لصنننلاة ولا لننندعاء ولا 

ا سنلم لشنء اخر مما هو من جنن  العبنادة ، بنع كنانوا يفعلنون جمين  ذلنك في المسنجد ، وكنان أحندهم إذ
وهنذا ممنا لا ننهاع عل  النبي علي  السلام وأراد الدعاء استقبع القبلنة وجعنع رهنره إلى جندار القنبر ثم دعنا ، 

   .، وإنما نهاعهم في وقت السلام علي  في  بين العلماء
 .يستقبع القبلة عند السلام أيضاد ، ولا يستقبع القبر :قالله أبو حنيفة

                                                 
1
 تقدمت ترجمت  في المظهر الأولله. 
 .بمن :لعع الأولى 2
 .، باختصار وتصرف يسير 57 – 56ص  3
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ولا يسننتقبع القننبر لنندعاء ، بننع قننالوا إننن  يسننتقبع القبلننة وقننت النندعاء ، لا يسننتقبع القننبر عننند ا :وقننالله غننيره
 1.الدعاء هو العبادة :، فإن الدعاء عبادة ، كما  بت بالحدي  المرفوع حت لا يمون الدعاء عند القبر

نهنا والسلف الصاح من الصحابة والتابعين جعلوا العبنادة خالصنة : تعنالى ، ولم يفعلنوا عنند القبنور شني اد م
ننن ا: نإلا مننا أ ذن فينن  النننبي علينن  السننلام ، مننن السننلام علنن  أصننحابها ، وسننؤالله الرحمننة والنن مغفرة والعافيننة م 

لهم ، وسبب ذلك أن الميت قد انق ن  عملن  وهنو جتنا  إلى منن يندعو لن  ويشنف  لأجلن  ، ولهنذا ش نرع في 
  في الندعاء للحنن ، فإنننا لمنا كننا إذا قمنننا شنرع مثلننمنا لم ي   -وجوبناد أو ننندباد  -الصنلاة علين  منن النندعاء لن  

 لأنن  في قننبره بعند الندفن أشنندُّ إلى جننازة نندعو لن  ونشننف  لأجلن  ، فبعند الندفن أولى أن ننندعو لن  ونشنف  ، 
رض للسنؤالله وغنيره ، علن  منا روي عنن عثمنان بنن ، لأنن  حين نذ م عن احتياجاد إلى الدعاء ل  من  عل  نعش 

اسنتغفروا لأخنيمم واسنألوا  :سلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف علين  وقناللهعفان ، أن  علي  الصلاة وال
 2.ل  التثبيت ، فإن  ارن يسألله

ننة ، وهنذه سننة الخلفناء الراشندين وطريقنة جمين   فهذه سننة رسنولله ا:  في أهنع القبنور بضنعاد وعشنرين س 
لهم ، فإنهم قصدوا بالهينارة الن  شنرعها لله أهع البدع والضلالله قولاد غير الذي قيع الصحابة والتابعين ، فبدَّ 

بالميت والاستعانة ب  ، ولي  هنذا إلا الفتننة الن   همنسؤال   -إحساناد إلى الميت وإلى الهائر  - رسولله ا: 
كيف إذا لبستمم فتنة يهرم فيهنا المبنير ، وينشنأ فيهنا الصنغير ، لنري علن    :قالله فيها عبد ا: بن مسعود

  .السنةغ ننني نننرت رت قيع ننني  نننة ، إذا غ  نَّ ننالنام يتخذونها س  
 3.رحم  ا: أحمد الرومنانته  كلام الشيخ 

 فائدة في أنواع زيارة القبور

 ة أنواع: شرعية وبدعية وشركية. لا تنقسم إلى ص بأن زيارة القبور خل  نأن ن يممن مما سبق
وصحابت  من زيارة القبور ؛ تذكر ارخرة   قصد بها صاحبها ما قصده النبيفأما الشرعية فهن ال  ي  

 .والدعاء للميت

                                                 

 .تقدم تخريج  1
 .( ، وصحح  الألباص3221رواه أبو داود ) 2

ويفعع  ما فعل  النبي يترك ا: أن بمن ن فعل  في حق الميت ، فميف يسوغ لمؤ س  وفي هذا بيان لشنء مما ي  
 ؟لم ترد عن  علي  الصلاة والسلام موراأ
لابن القيم « إغا ة اللهفان»رحم  ا: جهءا من كلام  المنقولله من كتاب ، وقد استفاد  ، باختصار 63 – 54ص  3

 يغرف بعضهم من إناء بعض.رحم  ا: ، فرحم ا: علماء أهع السنة ، 
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والشركية هن ال  يقصد بها صاحبها التقرب لذلك الميت ؛ بدعائ  وطلب الحوائج من  ، أو الذب  ل  ، 
 .أو والنذر ل  ، أو ال واف بقبره ، أو السجود لقبره

ر  الإنسان من دين بها الشرع ،  لم يردمبتدعة قصد بها فعع أمور والهيارة البدعية هن ال  ي   ولمنها لا تخ 
عمل  بدعة ، فهذا من عمع الدعاء عندها وقراءة القران ، رنا أن هذا ل  مهية وفضع ، فكالإسلام ،  

فالنبي لم يقع إن العبادات عند القبور لها وعبادت  مردودة علي  ، لأن  فعلها عل  خلاف الهدي النبوي ، 
  . عمع عملا لي  عليها أمرنا فهو ردمن  : وقد قالله مهية وفضع ، 

،  «إلا ا: إلنٰ لا »واجعع اخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد ، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين 
 .امين، امين ، امين 
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تقدم الكلام في المظهر الثامن على مظهر دعاء أصحاب القبور ، وخُتِم ذلك المظهر بالإشارة إلى أن دعاء 
، بملحق مستقل في خاتمة الكتاب  ستُفردمن خمسين وجها ، وأن تلك الوجوه باطلٌ  –عموما  –غير الله 

 وهذا أوان الشروع في ذكرها ، نفع الله بها كاتبها وقارئها ، فأقول:
الناس فيها بين  كر  ش  غم من عِظم مكانة الدعاء بـين سائر العبادات ؛ إلا أنه من أكثر العبادات التي بالر  نه إ

الله وبين خلقه ، وقد وصف الله دعاء غيرهِ بأنه باطل في موضعين من القرآن ؛ الموضع الأول قوله تعالى في 
 .1نه هو الباطلذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دو سورة الحج 

 .2ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطلوالموضع الثاني قوله تعالى في سورة لقمان 
قالها  كلمة   أصدقُ  :عليه الصلاة والسلامغير الله باطلة ، قال عبادة ن إمن قال  وكذلك مدح النبي 

 :3لبيدكلمة ؛  الشاعر 
 4شيء ما خلا الله باطلُ  ألا كل  

 ريس  ، فدعاء غير الله باطل من خمسين وجهاً ، هذا أوان الشروع في ذكرها ، فاللهم  وصدق الله ورسوله 
 .وأعن

، الدعاء وغيره ، لا شريك له أمر بأن تصرف العبادات كلها له وحده سبحانه أن الله  :الوجه الأول
 ذلك، ودليل  قد أشرك بالله العظيملاستقلال ففمن صرف شيئاً منها لغير الله على سبيل المشاركة أو ا

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا  وقال تعالى،  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونتعالى  قوله
ولقد ، ونهى عباده عن أن يشركوا معه في عبادته أحدا غيره فقال  إلا أنا فاعبدون إلـهٰوحي إليه أنه لا ـن

بل الله فاعبد وكن  *ئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ل

                                                   

 . 62: آية 1
 . 30: آية 2
ن أبي خيثمة في الصحابة ، سكن الكوفة ، وتوفي في خلافة عثمان ، عاش هو لبيد بن ربيعة العامري ، ذكره البخاري واب 3

 مائة وخمسين سنة ، وقيل أكثر ، وهو القائل:
 وسؤال هذا الناس: كيف لبيدُ   ولقد سئمت من الحياة وطولها

 في شرح الحديث المذكور.« فتح الباري»انتهى مختصرا من 
 هريرة رضي الله عنه ، وتمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل.أبي ( عن 2256( ومسلم )3841) البخاريرواه  4



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير اللهملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: 

 583 

إن تعالى قال وأن الله لا يغفره إذا مات العبد عليه ، ، وبـين لنا أن الشرك أعظم الذنوب  من الشاكرين
 .الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

،  اء بتأكيد الإخلاص فيه ، والنهي عن صرفه لغير اللها الدعأن القرآن والسنة قد خص   :الوجه الثاني
ويكشف السوء  دعاهأمن يجيب المضطر إذا ، وقال  ربكم تضرعا وخفية ادعوا تعالى ومن ذلك قوله

وقال  دعانوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا ، وقال  ويجعلكم خلفاء الأرض
« فصل في الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره»، وقد تقدم في  هالله من فضل واسألواتعالى 

 1.في القرآن بصيغ متعددة كرت في نحو ثلاثمائة موضع منوع  تقرير أن مسألة إفراد الله بالدعاء ذُ 

شهد ، قال تعالى  العلم شهدوا أنه لا يستحق العبادة غير الله يأن الله والملائكة وأول :الوجه الثالث
الله أنه لا إلـهٰ إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إلـهٰ إلا هو العزيز الحكيم

لا إلٰـه شهادة أن و ،  2
هي أعظم شهادة في الوجود من أعظم شاهد جل وعز ، وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة إلا الله 

خرون من دون الله إلا بطلت عبادته بهذه الشهادات ، فلم يبق بعد هذه الآية معبود يعبده الأولون والآ
 الثلاث.

دين من والشرك معلوم تحريمه بالضرورة ،  أن دعاء غير الله شرك أكبر مهما كانت ذريعته :الوجه الرابع
ولقد أوحي إليك وإلى  ناقض لدين الإسلام بالكلية ، قال تعالى لنبيه هو و ، الإسلام وكافة الأديان 

 .بلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرينالذين من ق
 رحمه الله في رده على من اتخذ واسطة بينه وبين الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ستعانة ، وهذا جـهل بدين الحنفاء ، فإن الحـنفاء ليس بينهم وبين الله تعـالى واســطة في العبـادة والـدعاء والا»
 3«.بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة ، وكل مُصلٍّ يعبد ربه منه إليه بلا واسطة

 

                                                   

في تفسير سورة الحجرات ، « الأضواء»وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في مسألة وجوب إفراد الله بالدعاء في كتابه  1
 من عند قوله رحمه الله: المسألة الثانية وهي من أهم المسائل ... 2الآية 

 . 18سورة آل عمران:  2
 ( باختصار.478-2/477، )« الاستغاثة في الرد على البكري» 3
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وهذه المسألة مجمع عليها عند علماء الإسلام قاطبة ، من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم ، فقد أجمعوا على 
: إن  ين حجة شرعية كما قال الرسول أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام ، وإجماع المسلم

 1، ويد الله على الجماعة. لا يجمع أمتي على ضلالةالله تعالى 
هم شيخ ــجمعٌ من العلماء ، منعلى أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام وقد حكى إجمـاع هم 

 الإسلام ، أبو العباس ، أحمد بن تيمية ، رحمه الله ، حيث قال:
، لم يأمر الله به  باتفـاق أئمة المسلمينمن المحرمات المنكرة  -نبيًا كان أو غيره  -الميت والغائب  سؤال»

ولا رسوله ، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحــسان ، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين ، 
 2«.وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين

نه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه إل أحد من علماء المسلمين لم يق»وقال أيضا: 
هذا مما يـُعلم بالاضـطرار من دين الإسلام  بالله تعالى ، لا بنبـي ولا بمل ـك ولا بصالح ولا غير ذلك ، بل

 3«.أنه لا يجوز إطلاقه
وكل عليهم ، ويسألهم جلـب المنافع ، ، ويت يدعوهم،  وسائطمـن جعل الملائكة والأنبياء »وقال أيضا: 

فهو  ودفع المضار ، مثل أن يسألهم غفران الذنب ، وهداية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد الفاقات ؛ 
 4«.كافر بإجماع المسلمين

تيسير العزيز »ونقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من علماء الحنابلة في كتابه 
 ثم قال: «الحميد

                                                   

،  1/115« )مستدركه»، وصححه الألباني ، وكذا الحاكم في رضي الله عنهما ( عن ابن عمر 2167رواه الترمذي ) 1
 ( ، وحكى بعد روايته للحديث إجماع أهل السنة على هذه القاعدة ، وأنها من قواعد الإسلام.116

 . 331ص « ستغاثة في الرد على البكريالا» 2
 (.1/103« )مجموع الفتاوى» 3

 –( ، )اختيارات شيخ الإسلام( ، باب حكم المرتد ، الناشر: دار القلم 4/506« )الفتاوى الكبرى»وانظر ما قاله في 
 بيروت.

 (.1/124« )مجموع الفتاوى» 4
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، وصاحب  3«الإنصاف»، وصاحب  2«الفروع»عنه غير واحد مقررين له ، منهم ابن مفـلح في  1نقله»
في كتابه عن صاحب  7«القواطع»، وغيرهم ، ونقله صاحب  6، وشارحه 5«الإقناع»، وصاحب  4«الغاية»
 ««.الفروع»

اء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين ، وقد نص العلم: »8قلت
في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر ، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع لعبادات ، وقد 

انتهى كلام الشيخ «. ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن دعاء الله عبادة له ، فيكون صرفه لغير الله شركا
 9سليمان رحمه الله.

إجماع العلماء على أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام الشيخ عبد اللطيف أيضا وممن حكى 
ر  بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، فقد ذكر أن المسلمين قد أجمعوا على تكفير من ارتكب الشرك الأكبر ، وكف 

لصالحين ودعاهم مع الله ، بآيات الله ورسله ، أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغِها المعتبر ، كمن عبد ا
وجعلهم أندادًا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلٰـهية ، وذكر أن هذا مجمع عليه بين أهل العلم 
والإيمان ، وأن كل طائفة من أهل المذاهب المقل دة يفُردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما 

                                                   

 أي الإجماع على كفر من دعا غير الله. 1
 . 1418بيروت ، ط سنة  -شر: دار الكتب العلمية ( ، النا6/158) 2
 بيروت. -( ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 10/327أي المرداوي ، ) 3
( ، تحقيق: ياسر إبراهيم المزروعي ، رائد 2/498لمرعي الكرمي )« غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى»أي  4

 الكويت. -مي ، الناشر: دار غراس يوسف الرو 
 –( ، لشرف الدين ، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ، تحقيق: د. عبد الله التركي ، الناشر: دار هجر 4/285) 5

 مصر.
( ، الناشر: دار الفكر ، 6/168« )كشاف القناع في شرح الإقناع»يعني الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه  6

 . 1402بيروت ، ط 
 التعريف به. وقد تقدم، « الإعلام بقواطع الإسلام»أي أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ، واسم كتابه  7
 لا زال الكلام للشيخ سليمان. 8
 . 427، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ، ص « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 9
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الإعلام »قد أفرد هذه المسألة بكتاب سماه:  1ى الشرك ، وأن ابن حجريوجب الردة ويقتضيها ، وينصون عل
 2.3«بقواطع الإسلام

مثل لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة و ر د  فيه من النصوص »وقال الشيخ عبد الرحمٰـن بن قاسم رحمه الله: 
والوعيد عليه بالخلود في النار ، فما ، من النهي والتحذير عن فعله ، وكُفر فاعله ،  ما ورد في دعاء غير الله

وحكى الإجماع المانع من تحكيم الكتاب والسنة واتباع إجماع الأمة ، وقد أفُردت هذه المسألة بالتصنيف ، 
 4«؟وذكروا أنها من ضروريات الإسلام،  عليها غير واحد من أهل العلم

 فصل
 في تقرير أن دعاء غير الله شرك أكبر.الأربعة من كلام بعض علماء المذاهب طرف وللفائدة ؛ فهذه 

  كلام الحنفية
مــا « طوالــع الأنــوار شــرح تـــنوير الأبصــار مــع الــدر المختــار»في كتابــه  5الشــيخ محمــد عابــد الســندي الحنفــيقــال 
 نصه:
ولا يقــول: )يــا صــاحب القــبر ، يــا فــلان ، اقــض حــاجتي( ، أو: )ســلها مــن الله( ، أو: )كــن   شــفيعا عنــد »

 «.يقول: )يا من لا يشرك في حكمه أحدا ؛ اقض   حاجتي هذه( الله( ، بل
 وقال الشيخ صنع الله بن صنع الله الحلبـي الحنفي ما نصه:

                                                   

 محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي. أي أحمد بن 1
 -، الناشر: دار إيلاف « الجامع في ألفاظ الكفر»الكتاب طبع مستقلا ، وطبع بتحقيق د. محمد الخميس ضمن مجموع  2

 الكويت.
 (.468-1/467« )الدرر السنية» 3
 . 24، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 4
ي السندي ثم الأنصاري ، ولد بالسند ، ثم هاجر مع جده إلى اليمن ثم قدم المدينة هو الشيخ المحدث محمد عابد بن عل 5

، وجاور إلى أن توفي بها ، قال عنه الشوكاني: )له يد طولى في علم الطب ، ومعرفة متقنة بالنحو والصرف وفقه الحنفية 
)فقيه حنفي ، عالم بالحديث( ، له تصانيف وأصوله ، ومشــاركة في سائر العلوم وفهم صــحيح ســريع( ، وقال الزركلي: 

هدية العارفين ، »للشوكاني ، و« البدر الطالع»هـ ، انظر ترجـمته في كتاب  1257عدة في الفقه والحديث ، توفي سنة 
 ( ، لإسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي.2/370« )أسـماء المؤلفين وآثار المصنفين
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ــون أن لءوليـاء تصـرفات في حيـاام وبعـد الممـات ، » ــاعات يد عـ هذا وإنه قد ظــهر الآن فيمـا بــين المسـلمين جمـ
تنكشــف الــمُهمات ، فيـأتون قبـورهم وينـادونهم في قضـاء الحاجــات ويسـتغاث بهـم في الشـدائد والبليـات ، وبهـم 
 ، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات!

ـرمدي ، لمـا فيـه مـن روائـح   الشـرك المحقـقوهذا كلام فيه تفريط وإفراط ، بل فيـه الهـلاك الأبـدي والعـذاب السي
، وفي التـنـــزيل  معــت عليـه هــذه الأمـةومخالفـة لعقائــد الأئمـة ، ومـا أج، ومصـادرة الكتـاب العزيـز المصــد ق ، 

  ــو ــا ت ـــ ــهِ م ـ ــؤتمِنِين  نُـو ل ــ ُـ
ــبِيلِ الم ــ ــر  س  ـ ــعت غ يـت ــد ى و ي ـت بِــ ــهُ الهـُ ــا ت ـبـ ـــين   ل ــ ــ ــدِ م  ــنت ب ـعتـ ــول  مِــ ــاقِقِ الر سُـ ــ ــن يُش  ــن م  و م ـ ــ ــلِهِ ج ه  ـ لى  و نُصت

و س اء تت م صِيراً 
1.»2 

، والشيخ  4، والإمام أحمد الرومي 3مام أحمد السرهنديوبهذا قال جمع من أئمة الحنفية المتأخرين ، كالإ
 محمود بن عبد الله  ، والشيخ 6، ومحمد إسماعيل الدهلوي 5سجان بخش الهندي ، ومحمد بن علي التهانوي

 
                                                   

 . 115سورة النساء :  1
 (.16-15، باختصار ، )ص « ف الله على من كذب على أولياء اللهسي» 2
( ، لمؤلفه عبد الحـي بن فـخر الدين 55 – 5/43« )نزهة الخواطـر وبهـجة المسـامع والنـواظر»انظر ترجمتـه في كتاب  3

 حيدر آباد. –الحـسيني ، الناشر: دار المعارف العثمانية 
، ويعرف بالرومي ، من علماء الدولة العثمانية ، له تصانيف واشتغال بعلوم  هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي 4

مجالس الأبرار ومسالك »، وكذا كتاب « حاشية على تفسير أبي السعود»هـ ، له كتاب  1043الشريعة ، توفي سنة 
( ، ط دار 1/157) «هدية العارفين»، وغيرها ، انظر ترجمته موسعة في « الأخيار في شرح مائة حديث من المصابيح

 (.2/252« )معجم المؤلفين»هـ ، و  1413الكتب العلمية ، سنة 
، المجلس السابع عشر والسابع « مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»كلامه في التحذير من دعاء غير الله مذكور في كتابه و 

 والخمسين.
( ، و 6/278« )نزهة الخواطر»تاب ، انظر ترجمته في ك« كشاف اصطلاحات الفنون»باحث هندي ، له كتاب  5

( ، وكلامه في ذم دعاء غير الله مذكور في كتابه 6/295للزركلي )« الأعلام»( ، و 2/326« )هدية العارفين»
 (.153 – 4/146« )كشاف اصطلاحات الفنون»

، انظر « ماجه إنجاح الحاجة في شرح سنن ابن»هو محمد بن إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ، محدث ، من آثاره:  6
تقوية »( ، وكلامه في ذم دعاء غير الله مذكور في كتابه 3/133« )معجم المؤلفين»و « نزهة الخواطر»ترجمته في كتاب 

 «.الإيمان
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 2، وغيرهم. 1الآلوسي
اف في وقد ألف الشيخ الدكتور شمس الدين الأفغاني رحمه الله رسالة عظيمة جمع فيها أقوال علماء الأحن

إبطال عقائد القبورية ، ومن المعلوم أن الدعاء هو أكثر فعل القــبوريين عند القــبور التي يعظمونها لاعتقادهم 
، تقع في ثلاث مجلدات ، نال فيها رسالة « جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»فيها ، وأسماها 

الحنفية في بيان مصدر عبادة القبور ونشأة القبورية وانتشارهم الدكتوراة العالمية ، أشار فيها إلى جهود علماء 
 3في إبطال عقائد القبورية. -أي علماء الحنفية  –، وتحقيق أن القبورية أهل شرك ووثنية ، وجهودهم 

ه التي عثم نقل رحمه الله مقالات جمع من علماء الحنفية في التحذير من الشرك وإبطال ثلاثين ذريعة من ذرائ
لهم.يتمس  4ك بها القبورية بـمُجم 

ثم ذكر رحمه الله أمثلة لغلو القبوريين في الصالحين ، وجهود علماء الحنفية في إبطاله ، فابتدأ بذكر غلوهم في 
، ودعوى أنه يعلم الغيب ، وأن له تصرفا في الكون ، وأنه يسمع صوت المستغيثين ، فأبطل ذلك   النبي 

، كعبد القادر الجيلاني والرفاعي والبدوي وغيرهم ممن  في غير النبي كله ، ثم عطف على أمثلة الغلو 
 5له الوِلاية. عىتدُ  

                                                   

هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي الحسيني ، أبو المعا  ، مؤرخ عالم بالأدب والدين ، من الدعاة   1
العراق ، حمل على أهل البدع برسائل فعاداه كثيرون ، له اثنان وخمسون مصنفا ، توفي رحمه الله سنة  إلى الإصلاح في

 في بغداد. 1342
الآية  عند، « روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»وكلامه في ذم دعاء غير الله مذكور في تفسيره الموسوم 

 من سورة الحج. 73
، جمع د. « المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد المـجموع»مفصلة في الإنكار على من دعا غير الله في  أقوالهمانظر  2

الرياض ، وقد اكتفيت بالإحالة عليها عن نقلها مفصلة  –، الناشر: دار أطلس  418 – 412محمد الخميس ، ص 
 طلبا للاختصار.

 . 561 – 353 الصفحاتانظر  3
 . 682 – 563 الصفحاتانظر  4
 . 897 – 683 الصفحاتانظر  5
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شرح الأربعين »في رحمه الله فقد قال ابن حجر الشافعي عاء غير الله دفي باب تحريم  وأما كلام الشافعية
 1ن من دعا غير الله فهو كافر.إ :ما معناه« النووية

 رحمه الله: 2المقريزي المصري الشافعي وقال الشيخ أحمد بن علي
لـهٰية والعبادة هو الغالب على الإلٰـهية وشرك في الربوبية ، فالشرك في وشِرك الأمم كله نوعان: شرك في الإ»

المشايخ والصالحين الأحياء  ادوعُب  الأصنام وعُبياد الملائكة وعُبياد الجن  ادعُب  أهل الإشراك ، وهو شرك 
، ويشفعوا لنا عنده ، وينالُنا بسبب قربهم من  إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفىذين قالـوا ، ال والأموات

الله وكرامته لهم قربٌ وكرامة ، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك 
 وأقاربه وخاصته.

ذا المذهب وترده وتقبح أهله ، وتنص على أنهم أعداء الله لٰـهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هالإوالكتب 
 تعالى.

وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم ، وما أهلك الله تعالى من أهلك 
 3«.من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله

م شيخ الإسلام ابن تيمية في حكاية إجماع في باب تحريم دعاء غير الله فقد تقدم ذكر كلا وأما كلام الحنابلة
 : العلماء على أن دعاء غير الله شرك أكبر ، وهذا مزيد كلام له في هذا الباب

فكل من غلا في حي أو رجل صالح ، وجعل فيه نوعاً من الإلٰـهية ، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه »
يدي( ، أو يعبده بالسجود له أو لغيره ، أو يدعوه الشيخ فلان ما أريده ، أو يقول إذا ذبح شاة ، )باسم س

من دون الله تعالى ، مثل أن يقول: )يا سيدي فلان ، اغفر   أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو 
                                                   

الرياض( ،  –، )الناشر: دار ابن خزيمة  121، ص « الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»عنه في  الشوكانينقله  1
، الناشر: جامعة  305، ص « مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد»ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنه في كتابه 

 الرياض. -سعود الإسلامية  الإمام محمد بن
الشيخ أحمد من علماء مصر ، درس الحديث والفقه ، وانكب  على تدوين التاريخ ، لقبه الزركلي بمؤرخ الديار المصرية ، له  2

البدر »، و« إنباء الغـِمر» ، انظر ترجمته في 845توفي سنة أكثر من مئتي مؤل ف ، عُرِض عليه قضاء دمشق فأبى ، 
« معجم المؤلفين»( ، و 1/177« )للزركلي« الأعلام»و للسخاوي ، « الضوء اللامع»، و  لشوكانيل« الطالع

(1/204.) 
 مكة. -، تحقيق: علي بن محمد العمران ، الناشر: دار عالم الفوائد  53 – 52، ص « المفيدتجريد التوحيد » 3
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بك( ، أو  هذه الأقوال والأفعال التي هي  حوـنأجِرني ، أو توكلت عليك ، أو أنت حسبي ، أو أنا في حست
بوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى ؛ فكل هذا شرك وضلال ، يستتاب صاحبه ، فإن تاب الر  صائصـــخمن 

وإلا قتل ، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِنعبد الله وحده لا شريك له ، ولا نجعل مع الله إلٰـها 
 1اهـ.«. آخر

حبوس ، وهي باب ـلخائف ، وتُخل ص المومن قال إن ميتا من الموتى ، نفيسة أو غيرها ؛ تُجير ا»وقال أيضا: 
حوائج ؛ فهو ضال مشرك ، فإن الله سبحانه هو الذى يجير ولا يجار عليه ، وباب الحوائج إلى الله هو ـال

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاؤه بصدق وإخلاص ، كما قال تعالى 
 .»2دعان
 في معرض كلام له عن أنواع الشرك:« دارج السالكينم»في  قال ابن القيم رحمه اللهو 
، فإن الميت  وهذا أصل شرك العالمومن أنواعه ؛ طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم ، »

قد انقطـع عمله وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فضلًا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته ، أو سأله 
 الله فيها ، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم ، فإنه لا يقدر أن يشفع له أن يشفع له إلى

عند الله إلا بإذنه ، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه ، وإنما السبب لإذنه كمـال التوحيد ، فجاء هذا 
 حصولها ، وهذه حالة كل مشرك. المشرك بسبب يمنع الإذن ، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع

إذا زرنا قبور المسلمين أن  والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له ، كما أوصانا النبي 
نترحم عليهم ، ونسأل لهم العافية والمغفرة ، فعك س المشركون هذا ، وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 

الوقفة وحلق الرأس ،  اورهم أوثانا تعبد ، وسموا قصدها حجا ، واتخذوا عندهوالاستغاثة بهم ، وجعلوا قب
فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ، ومعاداة أهل التوحيد ، ونِسبة أهله إلى التنقص لءموات ، 

بهم ومعاداام ، ، وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم وعي وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك
أ مروهم به ، وأنهم يوالونهم  همـوأنوتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا ، 

                                                   

( ، والمنقول 430-3/363« )مجموع الفتاوى»لة في ، وتقع كام« الوصية الكبرى»، وتسمى أيضا بـ « الرسالة السنية» 1
 . 395من ص 

 (.27/490« )مجموع الفتاوى» 2
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 1عليه ، وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان ، وما أكثر المستجيبين لهم ، ولله خليله
 .ن نعبد الأصنام * رب إنهن أضللن كثيرا من الناسواجنبني وبني أإبراهيم عليه السلام حيث يقول 

هذا الشرك الأكبر إلا من جر د توحيد الله ، وعادى المشركين في الله ، وتقرب بمقتهم إلى  2وما نجا من ش ر كِ 
ــتوك  و حبه لله ، وخوفه لله ، ورجاءه لله ، وذُله لله ،  دفجر  الله ، واتخذ الله وحده ولـِييه وإلـهٰه ومعبوده ،  على  لهـ
لله ، متبعا لأمره ، متطلبا لمرضاته  دهـــقصبالله ، وأخلص  تهـــواستغاثالله ، واستعانته بالله ، والتجاءه إلى الله ، 

 3«.فهو لله وبالله ومع الله، إذا سأل سأل الله ، وإذا استعان استعان بالله ، وإذا عمِل عمِل لله ، 

إغاثة اللهفان من »ن تعظيم أصحاب القبور كلام طويل في كتابه النفيس وله رحمه الله في باب التحذير م
، ذكر فيه الجذور التاريخية لتعظيم أصحاب القبور والغلو فيهم ، كما عرض لذكر المظاهر « مصائد الشيطان

 4والعلاج ، رحمه الله رحمة واسعة.
من يعظم القبور ويخاطب الموتى بقضاء الحوائج  إن  : »5وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله

 ، ومن 6، ويقول: يا مولاي ويا سيدي عبد القادر: )افعل   كذا( ؛ هو كافر بهذه الأوضاع
 
 

                                                   

 أي: لله د ر  خليلهِ. 1
 فـخ.ال هو ــــر كُ ش  ال 2
 . 605، منزلة التوبة ، ص « مدارج السالكين» 3
كلام ابن القيم في هذه المسألة من  ، جـمع فيها  « تلاعب الشيطان بعقول القبوريين»ولكاتبه عفا الله عنه بحث بعنوان  4

( ، www.saaid.net/kutobكتابه المذكور ، ورتبه وفهرسه ، وهو منشور على صفحته في شبكة المعلومات )
 نفع الله به. 

في أربعمائة مجلد « الفنون»، له كتاب  هـ 431هو الإمام العلامة البحر ، شيخ الحنابلة ، صاحب التصانيف ، ولد سنة  5
، اشتغل بعلم الكلام فوقع في تأويل بعض الصفات ، ثم أشهد على نفسه أنه تاب ، ثم صنف في الرد على مؤولة 

درء » ابن تيمية في نقلهفي ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصـوف ، « الفنون»الصفات ، وله كلام في كتابه 
 (. 68 – 8/61« )والنقلتعارض العقل 

 (.19/443« )سير أعلام النبلاء»هـ. انظر ترجمته في  513توفي رحمه الله سنة 
 أي الأفعال.« الأوضاع»الأقرب أن مقصوده بقوله  6

http://www.saaid.net/kutob
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 1«.دعا ميتا وطلب قضاء الحوائج فهو كافر
ــعن أوضاع الش 3؛ ع د لوا 2لما صعُبت التكاليف على الجهال والط غ ام»وقال أيضا:  ــ ــ ـــ إلى تعظيم أوضـاع  4رعـ
هذه ـفسهُلت عليهم إذ لم ي دخلوا بها تحت أمر غيرهم ، وهم عندي كفار بوضعوها لأنفسهم ، وضعوها ، 

، وخطاب الموتى وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها الأوضاع ، مثل تعـظيم القبور 
ـتت  ذ تربتها تبركا ، وإفاضة الطيب على كذا وكذا( ،   بيي ، افعل ب الرقاع فيها: )يا مولابالحوائج ، وك  وأخت

 5«.إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن ع ب د اللات والعُـزيىالقبور ، وشد الرحال إليها ، و 
منها: أنه سُـئل عمن  7ورأيت من جملة فتاوى للقاضي أبي يعلى»رحمه الله:  6بطينأباوقال الشيخ عبد الله 

 8«.يا محمد ، يا علي( ، فقال: هذا لا يجوز لأنهما ميتانيقول: )

 

                                                   

، الناشر: دار  44، ص « حكم الله الواحد الصمد»نقله عنه الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الحنفي في كتابه  1
 اض.الري –العاصمة 

 «.النهاية»الطغام هم أراذل الناس وأوغادهم. انظر  2
لوا أي حادوا. 3  عد 
 أوضاع الشرع أي تعاليمه التي شرعها الله تعالى للناس. 4
 . 353 – 352، ص « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»نقله عنه ابن القيم في كتابه  5

، الناشر:  302-301، ص « يد المستفيد في حكم تارك التوحيدمفـ»ونقله أيضا الشيـخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
 الرياض. -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 تقدمت ترجمته. 6
هو شيخ الحنابلة ، المفتي القاضي ، محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ، ابن الفراء ، كان عالم العراق في زمنه ،  7

رحمه الله رحمة  458وغيرها. توفي رحمه الله سنة « الرد على الجهمية»و « ت في أخبار الصفاتإبطال التأويلا»له كتاب 
 واسعة.

لابنه محمد بن «. طبقات الحنابلة»، و« تاريخ الإسلام»( ، وله ترجمة في 18/89« )سير أعلام النبلاء»باختصار من 
 أبي يعلى الفراء.

 . 147، ص « جيستأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جر » 8
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فقد قال الإمام محمد بن أحمد القرطبي المالكي رحمه الله  وأما كلام المالكية في باب تحريم دعاء غير الله
عُوا دُع اء  « الجامع لأحكام القرآن»في تفسيره الموسوم  م  عُوهُمت لا  ي ست عُوا في تفسير قوله تعالى ﴿إِنت ت دت ل وت سمِ  كُمت و 

فُرُون  بِشِرتكِكُمت و لا  يُـن ب ئُك  مِثتلُ خ بِير ﴾ ي ـوتم  التقِي ام ةِ ي كت ابوُا ل كُمت و  ت ج   :1م ا است
عُوا دُع اء كُمت﴾ ، قوله تعالى ﴿ م  عُوهُمت لا  ي ست ، لأنها  في النوائب لا يسمعوا دعاءكم همـستغيثوا بــتإن أي إِنت ت دت
 تبُصر ولا تسمع ، إذ ليس كل سامع ناطقا.جمادات لا 

 وقال قتادة: المعنى: لو سمعوا لم ينفعوكم.
وقيل: أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمِعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ، ولما استجابوا لكم على 

 الكفر.
فُرُون  بِشِرتكِكُمت  ي ـوتم  التقِي ام ةِ ي كت  ، ويتبرءون منكم. عبدتموهم﴾ ، أي يجحدون أنكم ﴿و 

والشياطين ، أي يجحدون أن يكون  كالملائكة والجن والأنبياءثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما ي عقل ،  
ما فعلتموه حقا ، وأنهم أمروكم بعبادام ، كما أخبر عن عيسى بقوله ﴿ما يكون   أن أقول ما ليس   

 .2بحق﴾
 يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلا للعبادة. ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضا ، أي

بر بخلق الله من الله ، فلا ينبئك مثله في عمله﴿و لا  يُـن ب ئُك  مِثتلُ خ بِير ﴾ ،  . هو الله جل وعز ، أي لا أحد أ خت
 انتهى.

                                                   

 . 14سورة فاطر:  1
 . 16سورة المائدة:  2
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ه لقول الله في تفسير  -وهو من متأخري المالكية  –رحمه الله  1وقال العلامة عبد الحميد بن باديس الجزائري
عُون  م ع  الل هِ إلٰـها آخر﴾لا تعالى ﴿و ال ذِين    :2ي دت

 مزيد بيان لتوحيد الرحمٰـن
 من دعا غير الله فقد عبده

ما يزال الذكر الحكيم يُسمي العبادة دعاء ويعبر بها عنها ، ذلك لأنه عبادة ، فعبر عن النوع ببعض أفراده ، 
عن النوع لأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها فإن العابد يُظهر ذله أمام عِز  وإنما اختير هذا الفرد ليعبر به 

المعبود ، وفقره أمام غناه ، وعجزه أمام قدرته ، وتمام تعظيمه له وخضوعه بين يديه ، ويعرب عن ذلك 
ال على ذلك كله ، ولهذ ا كان مخ عبادته بلسانه بدعائه وندائه وطلبــه منه حوائــجه ، فالدعــاء هو المظهر الد 

 ، وقد جاء التنبيه على هذا في السنة المطهرة ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: )الدعاء هو العبادة( ثم قرأ ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾. رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمهم الله 

 والنسائي وابن ماجه.
 : )الدعاء مخ العبادة(. رواه الترمذي رضي الله عنه. ال : قال رسول الله وعن أنس رضي الله عنه ق

                                                   

هو الشيخ الداعية عبد الـحميد بن مصطفى بن مكي بن باديس ، من دعاة النصف الأول من القرن الرابع عشر  1
ما الـهجري في الجزائر ، درس على عدة مشايخ في الجزائر وتونس ، ثم انكب على التعليم والدعوة ومحاربة البدع لاسي

بدع الطرق الصوفية ، حتى إن الصوفية دبروا مــكيدة لاغتياله فنجاه الله منها ، أسس جريدة الشهاب ، وكان له نشاط 
ظاهر في بعض المجلات الدينية ، وتخرج على يديه دعاة عدة ، منهم مبارك الميلي والفضيل الورتيلاني ومحمد سعيد 

 ومحمد الصالح رمضان.الزاهري وأحمد حماني ومحمد الصالح بن عتيق 
التفسير أو مجالس »و « العقائد الإسلامية»و« مبادئ الأصول»له مقالات جمعت فيما بعد فصارت كتبا ، منها 

رد فيه على ابن عليوة الطرقي ، وقد جمعت « جواب سؤال عن سوء مقال»و « رجال السلف ونساؤه»و « التذكير
 دات ، وأصدراا وزارة الشؤون الدينية الجزائرية.مقالات الشيخ في الثلاثة الأخيرة في ستة مجل

بذل ابن باديس نفسه ووقته وجهده من أجل قضية تحرير الجزائر من احتلال الفرنسيين ، وأمضى عمره في التعليم 
 حمة واسعة.هـ ، رحمه الله ر 1358ربيع الثاني 11د  من أئمة الدعوة في المغرب العربي ، وافته المنية في ــــوالدعوة ، حتى عُ 
 للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري.« أصول الدعوة السلفية عند العلامة عبد الحميد بن باديس»مصدر الترجمة: 

 . 68سورة الفرقان:  2
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فتطابق الأثر والنظر على أن الدعاء عبادة ، فمن دعا غير الله فقد عبده ، وإذا كان هو لا يسمي دعاءه  
والعبرة بتسمية الشرع التي  لغير الله عــبادة فالحقيقة لا ترتفــع بعد تســميته لها باسمــها وتسميته لها بغير اسمها ،

 عر فناها من الحديثين المتقدمين لا بتسميته ...

 تحذير وإرشاد

فإياك ما أكثر ما تسمع في دعاء الناس: )يارب والشيخ( )يا رب وناس ربي( .. وهذا من دعاء غير الله ،  
  .أيها المسلم وإياك ، وادع الله ربك وخالقك وحده وحده وحده ، وأنف الشرك راغم

 1انتهى كلامه رحمه الله.

في كتابه  -وهو من متأخري المالكية أيضا  –رحمه الله تعالى  2وقال العلامة مبارك الميلي المالكي الجزائري
 «:رسالة الشرك ومظاهره»

 دعاء غير الله وحكمه

 ، وله نوعان: دعاء غير الله .. شرك صريح وكفر قبيح
يقول: )يا ربي وشيخي ، يا ربي وج دي ، يا الله وناسه ، يا الله يا  : دعاء غير الله مع الله ، كالذيأحدهما

سيدي عبد القادر( ، وسمعت كثيرا يحكون أنهم كثيرا ما يسمعون فلانا يقول: يا ربي يا سيدي يوسف اغفر 
...   

                                                   

 –، باختصار ، وهو من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية  300 – 299، ص « مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» 1
 الجزائر.

ارك بن محمد الإبراهيمي الميلي ، تلقى العلم منذ صغره على جلة من المشايخ ، منهم الشيخ عبد الحميد بن هو الشيخ مب 2
، وكان له دور دعوي بارز في الصحافة  1931باديس ، ثم صار أحد أبرز أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

ض لها أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر ، له عدة مؤلفات ، ، جاهد في سبيل الدعوة بالرغم من المضايقات التي تعر 
 ميلادية. 1945، توفي رحمه الله في عام « الشرك و مظاهره»أشهرها 

محمود الجزائري ،  الرحمٰـنللمترجم له ، تحقيق: الشيخ أبي عبد « الشرك ومظاهره»مصدر الترجمة: مقدمة تحقيق كتاب 
 الرياض. –الناشر: دار الراية 
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وفة ، وهي وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح ، لأن الداعي ع ط ف  غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذ
 تقتضي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم ، والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء.

 : دعاء غير الله من دون الله ، كالذي يقول: .. )يا ديوان الصالحين(. النوع الثاني
 1انتهى كلامه رحمه الله.

منه ، حتى  وتحذير نبيهم  2كِتابـِهم لهعلى شدة إنكار   دعاء غير اللهولقد فشا في المسلمين  وقال أيضا:
صار الجهلة ومن قرُب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده ، والاستشهاد لذلك بالحكايات عنهم واستيعابها 

 3مُـمِلٌّ مُعجِز.
الهدية »في كتابه  –وهو من متأخري المالكية أيضا  –رحمه الله  4وقال العلامة تقي الدين الهلا  المالكي

 «:دية إلى الطائفة التجانيةالها
ومن استغاث بغير الله فقد أشرك فتبين لك أيها القارئ الموفق أن الاستغاثة دعاء ، والدعاء مخ العبادة ، 

، ومن زعم أنه هو أو غيره من المخلوقين قادرٌ أن يغُيث من استغاث به ويجيب المضطر  وعبد مع الله غيره
آخر بنصوص القرآن والسنة ، انظر إلٰـها الأرض فقد اتخذ مع الله ويكشف السوء ويجعل الناس خلفاء في 

مٌ ع ل ى عِب ادِهِ آيات النمل من قوله تعالى  دُ للِ هِ و س لا  ريِن  * قُلِ الحت مت اء  م ط رُ التمُنتذ  ﴿و أ متط رتن ا ع ل يتهِمت م ط راً ف س 

                                                   

محمود الجزائري ، راجعه  الرحمٰـن، باختصار ، تحقيق: الشيخ أبي عبد  282 - 281، ص « رسالة الشرك ومظاهره» 1
 الرياض. –الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، الناشر: دار الراية 

 أي القرآن العظيم. 2
 . 286، ص « رسالة الشرك ومظاهره» 3
الفحل والرحالة المغربي الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي المعروف بمحمد هو العلامة المحدث واللغوي الشهير والشاعر  4

رشيد رضا بمصر ، ثم  والشيختقي الدين الهلا  ، درس على جملة من المشايخ ، منهم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 
ث على الشيخ المحدث مكت بها سنة يدعو إلى عقيدة السلف و يحارب الشرك و الإلحاد ، ثم سافر للهند فطلب الحدي

، ودرس على غيره أيضا في العراق « تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»عبد الرحمٰـن بن عبد الرحيم المباركفوري صاحب 
م ، ثم 1974، ثم تدرج في سلسلة أعمال علمية ودعوية إلى أن عمل أستاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية إلى سنة 

 ه.1407شوال  25رب ومكث يدعو فيها إلى التوحيد والسنة إلى أن توفاه الله يوم الإثنين رجع إلى بلده المغ
العلم المأثور »، و « القاضي العدل في حكم البناء على القبور»له ما يربو على عشرين مؤلفا في العقيدة والفقه ، منها 

 واسعة. ، فرحمه الله رحمة« والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور
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ركُِون  * رٌ أ م ا يُشت يـت ط ف ى آ لل هُ خ  ن ا بِهِ  ال ذِين  اصت اءِ م اءً ف أ نتـب تـت م  او اتِ و الأت رتض  و أ نتـز ل  ل كُمت مِن  الس  م  ل ق  الس  أ م نت خ 
ا ءإلٰـهٌ م ع  الل هِ ب لت هُمت ق ـوتمٌ ي ـعتدِلُون  * أ م   ر ه  ج ة  م ا ك ان  ل كُمت أ نت تُـنتبِتُوا ش ج  ائِق  ذ ات  ب ـهت نت ج ع ل  الأت رتض  ق ـر اراً ح د 

ث ـ و   اجِزاً ءإلٰـهٌ م ع  الل هِ ب لت أ كت ر يتنِ ح  ع ل  ب ـينت  التب حت ع ل  له  ا ر و اسِي  و ج  اراً و ج  له  ا أ نـته  ل مُون  * أ م نت ج ع ل  خِلا  رهُُمت لا  ي ـعت
وء  و يج تع لُكُمت خُل ف اء  الأت رتضِ ءإلـهٌٰ  شِفُ الس  ط ر  إِذ ا د ع اهُ و ي كت رُون  * أ م نت  يجُِيبُ التمُضت ا ت ذ ك  م ع  الل هِ ق لِيلًا م 

راً ب ـينت  ي د يت ر حمت تِهِ ءإلـهٌٰ م ع  الل   رِ و م نت يُـرتسِلُ الر ي اح  بُشت اتِ التبـ ر  و التب حت دِيكُمت في ظلُُم  ركُِون  ي ـهت ا يُشت هِ ت ـع الى  الل هُ ع م 
أُ الخت لتق  ثمُ  يعُِيدُ  ان كُمت إِنت كُنتتُمت * أ م نت ي ـبتد  اتوُا بُـرته  اءِ و الأت رتضِ ءإلـهٌٰ م ع  الل هِ قُلت ه  م  هُ و م نت ي ـرتزقُُكُمت مِن  الس 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات أمورا خاصة به لا يقدر عليها غيره ، منها  64 -58من آية  ص ادِقِين ﴾
في ظلمات البر والبحر وإرسال الرياح فمن نسب شيئا وتولية المناصب والهداية إجابة المضطر وكشف السوء 

 وعبد معه غيره. فقد أشرك باللهمن هذه الأمور إلى مخلوق أنه هو الفاعل لها بغير طريق الأسباب 
ـــواعلم أنه يجب على كل مسلم أن يوحد الله في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته ، فه ـــ ذه أنواع التوحيد ــ

 1 من أخلي بها أو بشيء منها فهو كافر.الثلاثة ، 
وهو من متأخري المالكية  –رحمه الله  2المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الشيخوقال العلامة 

آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح  في تفسير قوله تعالى ﴿ومن يدع مع الله إلٰـها –أيضا 
 :3الكافرون﴾
آخر لا برهان له به ، ونفي الفلاح عنه يدل على هلاكه  الكافرين كفراً هو من يدعو مع الله إلٰـهاوأعظم 

آخر إني  معه في آيات كثيرة كقوله ﴿ولا تجعلوا مع الله إلٰـها وأنه من أهل النار ، وقد حذر الله من دعاء إلـهٰ
إلا هو كل شئ هالكٌ إلا وجهه له الحكم   إلـهٰآخر لا لكم منه نذيرً مبين﴾ ، وقوله ﴿ولا تدعُ مع الله إلٰـها

                                                   

 . 61، ص « الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» 1
هو الشيخ العلامة الأصو  المفسر ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، من علماء القرن الرابع عشر المبرزين ،   2

والفقه والعقيدة ، أشهرها  كان غزير العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة ، له نحو عشرين كتابا ، أكثرها في التفسير
، وقد جمعت مؤلفاته في « مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»، و « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»ذكرا 

هـ . باختصار من  1393توفي رحمه الله عام «. آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي»موسوعة علمية واحدة بعنوان 
 .مكة –، الناشر: دار عالم الفوائد « الأضواء»كتاب   ترجمته المذكورة في مقدمة

 . 117سورة المؤمنون:  3



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير اللهملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: 

 598 

وإليه ترجعون﴾ ، وقوله تعالى ﴿لا تجعل مع الله إلٰـها آخر فتقعد مذموماً مخذولًا﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة 
 جداً. انتهى.

 وقال أيضا رحمه الله في تفسير الآية الثانية من سورة الحجرات:
تي هي من خصائص ربوبيته ؛ اتجاه عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا اعلم أن من الحقوق الخاصة بالله ال»

لا يجوز إلا لله يقدِر على كشفِها إلا الله ، فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
، لأنه من خصائص الربوبية ، فصرتف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة  وحده
، لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه  ومرضاته ، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي  وله رس

 والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا.
وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن اتجاه المضطر من عبادِه إليه وحده في أوقات الشدة والكرب 

 1انتهى.«. بيته تعالىمن خصائص ربو 

 وبهذا انتهى النقل عن علماء المذاهب الأربعة.

ولغير العلماء المنتسبين لأي من المذاهب ولغير واحد من العلماء المحققين ممن لا ينتسب إلى مذهب معين
الدر »الأربعة كلام واضح وصريح في تحريم دعاء غير الله ، فقد قال الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه 

 «: النضيد في إخلاص كلمة التوحيد
من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة  -اعلم أن الرزية كل الرزية ، والبلية كل البلية ؛ أمرٌ غير ما ذكرنا »
وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور ومن المعروفين بالصلاح من الأحياء ،  -

ن على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله ، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل ، حتى من أنهم يقدِرو 
فصاروا يدعونهم تارة مع الله ، وتارة استقلالا ، ويصرخون نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم ، 

وعهم عند ، ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع ، ويخضعون لهم خضوعا زائداً على خض بأسمائهم

                                                   

 «.أضواء البيان»انظر تفسيره الموسوم  1
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ما هو الشرك ، وإذا لم  1وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندريوقوفهم بـين يدي ربهم في الصلاة والدعاء ، 
 2انتهى.«. يكن كفرا فليس في الدنيا كفر

وأختم هذا الباب بكلام نفيس جامع لسماحة الإمام الشيــخ عبد العـزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في هذه 
 : المسألة ، قال

عُوا الل ه   لا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها ، فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل ﴿ف ادت
افِرُون﴾ رهِ  الك  ين  و ل وت ك  داً﴾ 3مُختلِصِين  ل هُ الد  عُوا م ع  الل هِ أ ح  اجِد  للِ هِ ف لا  ت دت  س 

،  4، وقال عـز وجل ﴿و أ ن  الم
عُم  ع المخـلوقات من الأنبياء وغيرهم ، لأن "أحد" ن كِر ة في سياق النهي ، وهذا يعم جمي الله  وىسِ من  كل    فتـ 

 ومعلوم ، للنبي  خطاب ، وهذا 5سبحانه ، وقال تعالى ﴿و لا  ت دتعُ مِن دُونِ الل هِ م ا لا  ي نف عُك  و لا  ي ضُر ك﴾
عز وجل ﴿فإن ف ـع لتت  ف إِن ك   قال غيره ، ثم تحذير ذلك من دالمرا الشرك ، وإنما من عصمه قد سبحانه الله أن

، فإن كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف  6إِذاً م ن  الظ الِمِين﴾
افِرُون  هُمُ ال ، وقال  7ظ الِمُون ﴾بغيره؟ والظلم إذا أُطلق يراد به الشرك الأكبر كما قال الله سبحانه ﴿و التك 

 .8تعالى ﴿إِن  الش رتك  ل ظلُتمٌ ع ظِيمٌ﴾
فعُلِم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل 

والدعـوة إليـها ، وهذا هو معنى لا  ينـافي العبـادة التي خ ل ق  الله الثقلين من أجلـها ، وأرسل الرسـل وأنزل الكـتب لبـيانها
إلٰـه إلا الله ، فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله ، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده ، كما قال سبحانه 

عُون  مِن دُونِهِ هُو  الب اطِلُ﴾ ﴿ذ لِك  بأِ ن  الل ه  هُو  الح ق  و أ ن  م ا ي دت
ين وأساس الملِ ة ولا تصح ، وهذا هو أصل الد 9
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ب ط ن  العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل كما قال تعالى ﴿و ل ق دت أوُحِي  إِل يتك  و إِلى  ال ذِين  مِن ق ـبتلِك  ل ئِنت أ شتر كتت  ل ي   حت
لوُن ﴾، وقال سبحانه ﴿و ل وت أ شتر كُوا لح  بِط  ع نـتهُم م   1ع م لُك  و ل ت كُون ن  مِن  الخ اسِريِن ﴾  . 2ا ك انوُا ي ـعتم 

 نبيه بشريعة إلا يعُب د ألا   ، والثاني وحده الله إلا يعُبد   لا أن أحدهما: عظيمين أصلين على مبني الإسلام ودين 
 من الأموات دعا فمن الله ، رسول محمداً  وأن الله إلا إلٰـه لا أن شهادة معنى هو ، وهذا محمد  ورسوله
 أو بهم استغاث أو المخلوقات من ذلك غير أو الأحجار أو الأشجار أو الأصنام عاد أو غيرهم و الأنبياء
 له أنداداً  وجعلهم الله دون من أرباباً  اتخذهم ؛ فقد لهم سجـد أو لهم صلى أو النذور و بالذبائح إليهم تقرب

 سبحانه.
 يحقق لم الله به يأذن لم ما الدين في ابتدع من أن ، كما الله إلا إلٰـه لا معنى ينافي و الأصل هذا يناقض هذاو  

ب اءً  وجل عز الله قال ، وقد الله رسول محمداً  أن شهادة معنى ع لتن اهُ ه  ن ا إِلى  م ا ع مِلُوا مِنت ع م ل  ف ج  ﴿و ق دِمت
 مبتدعةـال، وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز و جل ، و هكذا الأعمال  3م نثوُراً﴾
 :  يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباءً منثوراً لكونها لم توافق شرعه المطهر ، كما قال النبي التي لم

 4من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته.
وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه ، ووعد من يدعوه بالاستجابة ، وتوعد من استكبر ثم قال رحمه الله: 

بروُن  ع نت ذلك بدخول جهنم ، كما قال عز وجل  عن ت كت ت جِبت ل كُمت إِن  ال ذِين  ي ست ﴿و ق ال  ر ب كُمُ ادتعُوني أ ست
ن م  د اخِريِن ﴾ ه  خُلُون  ج  ي دت ، أي صاغرين ذليلين ، وقد دلت الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة ،  5عِب اد تي س 
اه جهنم ، فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله فكيف تكون حال وعلى أن من استكبر عنه فمأو 
 من دعا غيره وأعرض عنه؟ 

أ ل ك  وهو سبحانه القريب المجيب المالك لكل شيء والقادر على كل شيء ، كما قال سبحانه  إِذ ا س  ﴿و 
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 . 60سورة غافر:  5



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير اللهملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: 

 601 

لتيـُؤتمِنُوا بي ل ع ل هُم ي ـرتشُدُون ﴾عِب ادِي ع ني  ف إِني  ق ريِبٌ أُجِيبُ د عتو ة  الد اعِ إِذ ا د ع انِ  ت جِيبُوا ِ  و   .1ف ـلتي ست
 الله رضي عباس بن الله عبد عمه لابن وقال ، العبادة هو الدعاء أن الصحيح الحديث في الرسول أخبر وقد

عَنْتَ فَاسْتَعِنْ اِحْفَظِ الله يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ الله تجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ  عنهما: الله ، وَإِذَا اسْتـَ
 2وغيره. الترمذي . أخرجهبالله
 3النار. دخل   نداً  يدعُو من دون الله وهو مات : منت وقال 
نبِ أعظمُ عند  الله؟  سُئِل: أنه  النبي عن الصحيحين وفي  أي  الذ 

 4وهوَ خَلَقَكَ. اند  أن تجعلَ لل هِ قال: 
 يل.المث و النظير هو والند
 فقد تقدم ما سوى العبادة من شيئا له صرف أو له ذبح أو له نذر أو به استغاث أو الله غير دعا من فكل
 المخلوقات. من ذلك غير أو صنماً  أو جنياً  أو ملكاً  أو ولياً  أو نبياً  كان ، سواء لله ندا اتخذه
 الشرك من ذلك فليس عليها يقدر التي الحسية الأمور في به والاستعانة عليه يقدر ما الحاضر الحي سؤال أما

تـ غ اث هُ ال ذِي مِن موسى  قصة في تعالى قال ، كما المسلمين بين الجائزة العادية الأمور من ذلك ، بل ﴿ف است
ائِفاً ي ـتـ ر ق ب﴾، وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا  5شِيع تِهِ ع ل ى ال ذِي مِنت ع دُو هِ﴾ ا خ  ،  6﴿ف خ ر ج  مِنـته 

كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأمور التي ت عرِض للناس ويحتاجون فيها إلى أن و 
 يستعين بعضهم ببعض.

﴿قُلت إِنم  ا أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعاً أو ضراً ، فقال تعالى في سورة الجـن  وقد أمر الله نبيه 
رِكُ بهِِ أ ح   لِكُ ل كُمت ض راًّ و لا  ر ش داً﴾أ دتعُو ر بي  و لا  أُشت ﴿قُل ، وقال تعالى في سورة الأعراف  7داً * قُلت إِني  لا  أ مت
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ث ـرتتُ مِن  الخ   ت كت ل وت كُنتُ أ عتل مُ الغ يتب  لاست اء  الل هُ و  عاً و لا  ض راًّ إِلا  م ا ش  سِي ن ـفت لِكُ لنِـ فت وءُ لا  أ مت نِي  الس  يرتِ و م ا م س 
﴾إِنت  مِنُون   .1أ ن ا إِلا  ن ذِيرٌ و ب شِيٌر ل ق وتم  يُـؤت

 والآيات في هذا المعنى كثيرة.
لا يدعو إلا ربه ، ولا يستغيث إلا به ، و كان في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلُِح  وهو 

ر رضي الله عنه: "ح سبُك " ، حتى قال الصديق الأكبر أبو بكيا ربِّ أنجز لي ما وعدتنيفي ذلك ويقول: "
ت غِيثوُن  ر ب كُمت ، وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى  2يا رسول الله ، فإن الله مُنجِز لك ما وعدك" ﴿إِذت ت ست

ر ى و   ع ل هُ الل هُ إِلا  بُشت ةِ مُرتدِفِين  * و م ا ج   لائِك 
ت ج اب  ل كُمت أ ني  ممُِد كُم بأِ لتف  م ن  الم ا ف است ئِن  بهِِ قُـلُوبُكُمت و م  لِت طتم 

كِيمٌ﴾ رُ إِلا  مِنت عِندِ الل هِ إِن  الل ه  ع زيِزٌ ح  ، فذكيرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به ، وأخبر أنه  3الن صت
ـــاستجاب لهم بإم ـــ للتبشير  دادهم بالملائكة ، ثم بين سبحانه أن النصر ليس من الملائكة ، وإنما أمدهم بهـ

رُ إِلا  مِنت عِندِ الل هِ﴾بالنصر والطمأنينة ، وبين أن النصر من عنده فقال  ، وقال عز وجل في  4﴿و م ا الن صت
كُرُون ﴾سورة آل عمران  تُمت أ ذِل ةٌ ف ات ـقُوا الل ه  ل ع ل كُمت ت شت ر  و أ نتـ ر كُمُ الل هُ ببِ دت ل ق دت ن ص  ﴿و 

أنه ، فبين في هذه الآية  5
سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر ، فعُلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة ، وما أمدهم به من 

 6.الطمأنينة ، وليس النصر منها ، بل هو من عند الله وحدهو الملائكة ؛ كل ذلك من أسباب النصر والتبشير 
 انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله.

للنـاس أصــل ديـنِهم وهــو  علــى تبييـنهمالله أهــل العلـم المخلصــين لله خـير الجـزاء  قـال مقيـده عفــا الله عنـه: فجـزى
الــدرر »توحيـد العبـادة ، فـإنهم كمـا قـال الشـيخ عبـد الرحمٰــن بــن محمـد بـن قاسـم في مقدمـة الكتـاب الـذي جمعـه 

 «:السنية من الفتاوى النجدية

                                                   

 . 188سورة الأعراف:  1
 ( عن ابن عباس رضي الله عنه.1763وصحيح مسلم )( 2915انظر الحديث في صحيح البخاري ) 2
 . 10 – 9سورة الأنفال:  3
 . 126سورة آل عمران:  4
 . 123سورة آل عمران:  5
 الرياض. –( ، الناشر: دار القاسم 2/108« )مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»انظر  6
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هــا ممــا لا يحصــى ، حفظــا للــدين والشــريعة العلمــاء في كــل عصــر ومصــر ، في الأصــول والفــروع وغير  فصــن وقــد 
وأقــول أهــل العلــم ، وليكــون آخــر الأمــة كأولهــا في العلــم والعمــل والتــزام أحكــام الشــريعة وإلــزام النــاس بهــا ، لأن 
ضرورام إلى ذلك فوق كل ضرورة ، ولـولا ذلـك لجـرى علـى ديــننا مـا جـرى علـى الأديـان قبلـه ، فـإن كـل عصـر 

 1م ، ومتكلم بغير إصابة ولا فهم.لا يخلو من قائل بلا عل

أن عبادة غير الله انحراف عن الفطرة التي خلق الله  من وجوه بطلان دعاء غير اللهالوجه الخامس 
ها ، فإن وروحُ  وخالصُهاها ، والدعاء نوع من أنواع العبادة ، بل هو لب   الناس عليها وهي عبادة الله وحده

عن الشرك إلى التوحيد ، ثم أتــتهم شياطين  مائلـالهو المائل ، أي  نيفحـوالالله خلق الناس حنفاء كلهم ، 
ألا إن ربـي أمرني أن أعلمكم ما  :عن التوحيد إلى الشرك ، كما قال النبـي  2الإنس والجن فاجتالتهم

، وإنهم  4عبداً حلال ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 3جهلتم مما علمني يومي هذا ، كل مال نحلته
وأمرَتهم أن يشركوا بـي ما لم مت عليهم ما أحللتُ لهم ، ـتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحري أتـ

 5.أنـزل به سلطانا
رانه أو نص  دانه أو يُ هو  ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يُ  : قال النبي :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه  ؟9فيها من جدعاء 8ونس  هل تحُِ  7هيمة بهيمة جمعاءالب 6ـنتجــسانه ، كما تُ مج  ـيُ 
فطرة الله التي فطر الناس عليها 10.الآية 

                                                   

 (.1/21« )الدرر السنية» 1
 «.القاموس المحيط»لتهم. انظر أي حوي  2
 ه.ـوهبتُ  أي 3
 أي على الحنيفية وهي عبادة الله وحده. 4
 المجاشعي رضي الله عنه. عياض( عن 2865واه مسلم )ر  5
 تـُنتِج أي تلد. 6
. -أي قطع  –فيها  جمعاء أي سليمة من العيوب ، مجتمعة الأعضاء كاملتها ، لا جدتع   7  ولا كيت
 (.1385حجر في شرح الحديث رقم )تـُحِس ون من الإحساس ، أي العلم بالشي. قاله ابن  8
تعرض لها ع الأطراف ، والمقصود أن البهيمة تكون سليمة حتى يُ قط  هو القطع ، يقال عبد مجدع الأطراف أي مُ  عُ الجدت  9

 لابن الأثير رحمه الله.« النهاية في غريب الحديث»ما يستعمل في الأنف. انظر  أكثر   عُ ، والجدت  بقطع  
 .(2658( ، ومسلم )1358رواه البخاري ) 10
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المولود الذي يولد على فطرة التوحيد ثم يحرفه أهله إلى الشرك بالبهيمة التي جدع أهلها  ه رسول الله فشب  
جد ع فيها ، وإذا كان اليهود والنصارى والمجوس يدعون غير الله ،  بعد أن ولدت لا –أي قطعوها  –أذنها 

 .فالفطرة عكس ذلك ، وهي دعاء الله وحده ، وهو المطلوب
ن الداعين لغير الله ينسون من يدعونهم وقت أ اء الله وحده هو مقتضى الفطرة ؛ـومما يدل على أن دع

، فدل هذا على  تدعوهم لدعاء الله وحده اضطرارا فالفطرةالشدائد تماما ، ويتجهون لدعاء الله وحده ، 
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا  بطلان ضده وهو دعاء غير الله ، قال تعالى عن المشركين الأولين 

كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءاا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
اهم إذا هم ـلله مخلصين له الدين لئن أنجيتـنا من هذه لنكونن من الشاكرين * فلما أنجاا قد أحيط بهم دعو 

 .يبغون في الأرض بغير الحق
قــل أرأيــتكم إن أتــاكم عــذاب الله أو أتــتكم الســاعة أغــير الله تــدعون إن  ســبحانه في ســورة الأنعــام  وقـال أيضًــا

 .كنتم صادقين * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
ونفـرٌ مـن قـريش  - جـد النـبي  –ولما أقبل أبرهة على مكـة وهـرب أهلهـا منهـا خوفـاً منـه ؛ قـام عبـد المطلـب  

  :ه على أبرهة ، فأخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وهو يقوليدعون الله ويستنصرون
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 يا رب لا أرجو لهم سواك
 

 يا رب فامنع منهم حماك 
 

 إن عدو البيت من عاداك
 

 1قـُراك بواخرِ ـيُ امنعهم أن  
 

 
 :تنبيه

ــاء دعـــوا غـــير الله ــانوا في رخـ ــوا الله وحـــده ، وإذا كـ ــدة دعـ ــون إذا أصـــابتهم شـ ــا مشـــركو كـــان المشـــركون الأولـ  ، أمـ
زماننا فإنهم أسـوء حـالا مـن المشـركين الأولـين ، فـإنهم يـدعون غـير الله في الرخـاء والشـدة ، ولا حـول ولا قـوة إلا 

 .بالله
ــان ــن خـ ــديق حســ ــيخ صـ ــر الشــ ــد ذكـ ــه  2وقـ ــر ، في كتابـ ــرن الثالـــث عشــ ــاء القــ ــن علمـ ــو مــ ــه الله ، وهـ ــة »رحمـــ رحلــ

  :الموضوع حصلت له لما ذهب للحج عن طريق البحر وفيهاقصة تتعلق بهذا  «الصديق إلى البـيت العتيق
ــا  ــريح ، أو هبوبهــ ــود الــ ــن جمــ ـــب مــ ــر المركـ ــرددوا في أمــ ــا أن الملاحــــين إذا تــ ــي إخفاؤهــ ـــب الــــتي لا ينبغــ ــن العجائـ ومــ

أو شـيئا مـن الخـوف علـى السـفينة وأهلهـا ، كــانوا يهتفـون باسـم الشـيخ عيـدروس وغـيره مـن المخلــوقين  ، 3فـةمخالِ 
ــتغيثين  ـــت إذا مســ ــه الحســــنى ، وكنـ ــه بأسمائــ ــدا ، أو يدعونــ ــل أبــ ــز وجــ ــذكرون الله عــ ــوا يــ ــه ، ولم يكونــ ــتعينين بــ ومســ

، وقلــت في نفســي: سمعـتهم ينــادون غــير الله ويســتعينون بالأوليــاء خفــت علــى المركــب خوفــا عظيمــا مــن الهــلاك 
ب قــد كــانوا لا يــذكرون ركي العــر ـيــالله العجــب ، كيــف يصــل هــذا المركــب بأهلــه إلى ســاحل الســلامة ، فــإن مشــ

وحــده غـير مشــركين بــه ، كمـا حكــى عــنهم ســبحانه تعــالى بــل يـدعون الله آلهـتهم الباطلــة في مثــل هـذا المقــام ،  

                                                   

لكون مكة تستضيف الناس من مشارق ، رى بالضم جمع قرية وهي البلد ، وإن كانت بالكسر فالمقصود مكان الضيافة قُ  1
 الأرض ومغاربها ، والله أعلم.
 بنحو لفظ هذه الأبيات.« السيرة»في تفسير سورة الفيل ، وكذا ابن إسحاق في « تفسير»والقصة رواها ابن جرير في 

محيي السنة وقامع البدعة ، أبو الطيب ، صديق بن حسن بن علي لطف الله القِن وجي ، نزيل  المحققهو الإمام العلامة  2
، وكلامه في تقرير العلو مذكور في   1307، توفي سنة « الدين الخالص»، له مؤلفات كثيرة ، منها وأميرها بـهوبال بالهند 

الناشر: )، بتحقيق د. عاصم بن عبد الله القريوتي ،  53 – 50، ص « ل الأثرقطف الثمر في بيان عقيدة أه»كتابه 
 ، وقد اقتبست ترجمة الشيخ صديق منه.بيروت(  –عالم الكتب 

 لاتجاه السفينة. مخالفةأي  3
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ــه المبـــين ،  ــم كتابــ ــدينفي محكـ ــه الــ ــين لـ ــوا الله مخلصــ ــوا في الفلــــك دعـ ــمون  وإذا ركبــ ــذين يســ ــوم الــ ــؤلاء القـ ، وهــ
ومــا يــؤمن فيمــا قــال تعــالى دق الله بأسمــاء المخلــوقين ، ولقـد صــ ( يــدعون غــير الله ويهتفــونالمســلمين)أنفسـهم 

 .1أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

المشركين الذين بعث فيهم  فِعْلُ  أن هذا الفعل هو: ومن وجوه بطلان دعاء غير الله الوجه السادس
الصالحين وغيرهم ،  ، فقد كان المشركون يدعون الأنبياء ويدعون الملائكة ويدعون سواء بسواء الرسول 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم هؤلاء يقربوننا ويشفعون لنا عند الله ، قال الله تعالى عنهم  :ويقولون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه  هؤلاء شفعاؤنا عند اللهولا ينفعهم ويقولون 
 .وتعالى عما يشركون
والــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا نعبــدهم إلا ليقربونــا إلى الله زلفــى إن الله في ســورة الزمــر  وقــال تعــالى عــنهم

، فـانظر كيـف حكـم علـيهم بالشـرك  كفـاركـاذب  إن الله لا يهدي مـن هـو   فيما هم فيه يختلفونيحكم بينهم 
 .في الآية الأولى ، وبالكفر في الآية الثانية

ي والحاضــر ، مــن لــدن نــوح إلى ـميع أصــناف المشــركين قاطبــة في الماضـــفعــل جــبــل إن دعــاء غــير الله تعــالى هــو 
يومنــا هــذا ، مــرورا بقــوم إبــراهيم الــذين كــانوا يــدعون الأصــنام ، والنصــارى الــذين يــدعون عيســى وأمــه ، وكــذلك 

 .ن والهنادكة وغيرهم من الوثنيينو البوذي
 :ين الإسلام ، وأشهرهم ثلاث طوائفوقد وقع في هذا اللون من الانحراف فئام ممن ينتسبون لد

، حـتى آل  الرافضة ، الذين غلو في تعظـيم علـي بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه وبعـض آل بيـت النـبي  الأولى
ــألونه  ــ ــربلاء ، ويسـ ــ ــــي في كـ ــبر علـ ــ ــون إلى قـ ــ ــم الآن يحجـ ــنهم ، وهـــ ــ ــات مـ ــ ـــب الحاجـ ــائهم وطلــ ــ ــر إلى دعـ ــ ــم الأمـ بهـــ

 .الله حهمقب   ، الحاجات من رزق وولد كما يسألون الله تعالى
غلاة الصوفية ، الذين غلوا في تعظيم من وصفوهم بالأولياء والأقطاب ، ويدعونهم لكشف  والطائفة الثانية

 .الكربات وإغاثة اللهفات

                                                   

 .الدمام -دار ابن القيم  لناشر:اهـ ،  1404، سنة  3ط ،  171ص  1
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، ويدعونهم كما  القبورية ، الذين يأتون إلى قبور بعض الصالحين ، وربما إلى قبر النبي  والطائفة الثالثة
، وهذا شرك في العبادة ،  تون أيضا إلى بعض القبور المنسوبة لبعض آل بيت النبي يدعون الله ، ويأ

 .وخروج من دين الإسلام ، عياذا بالله
فأي تقُربهم إلى الله ،  هاـأنالتي تعُبد من دون الله ستُكذ ب عابديها يوم القيامة في زعمهم  معبوداتـوالأقول: 

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءأنتم أضلتم عبادي قال تعالى خُذلان بعد هذا الخذلان ، 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل * قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 

فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن  فقد كذبوكم بما تقولونوآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا * 
كم نذقه عذابا كبيرايظلم من

 ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:  1
فقد كذبوكم بما تقولون  أي فقد كذ بكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم ،

ذاب عنهم أي لا يقدِرون على صرف الع فما تستطيعون صرفا ولا نصرايقُر بونكم إلى الله زلفى ... وقوله 
 ولا الانتصار لأنفسِهم. اهـ.

تعالى الله عن  –ر به الله دعاء غير الله من الأنبـياء والصالحين لو كان صواباً لأمَ  أن  : الوجه السابع
، لأنهم أحرص  -من ذلك وصحابته  هحاشا – ه رضي الله عنهموصحابتُ  عله النبـي فَ ـولَ  -ذلك 

هم جنات تجري من تحتها ـقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعدي لالناس على الخير وأعلمهم بالحق ، و 
الأنهار ، وفيهم الخلفاء الأربعة ، وفيهم أهل بيته ، وفيهم المشهود لهم بالجنة ، وفيهم الذين غفر الله لهم ما 

عن  تقدم من ذنبهم وما تأخر ، ومع هذا فلم يحصل منهم بتاتا أن دعوه وطلبوا الحاجات منه ، بل لم يرد
أنهم كانوا إذا كانت لهم ت ثبِ ـيُ حسن أو القرون الثلاثة المفضلة أثر صحيح جاء بعدهم من أهل ن أحد مم

 .حاجة قصدوا القبور
والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصاً له الدين ، وحق شيخه عليه أن يدعو له » :قال ابن تيمية رحمـه الله

، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له ،  و رسول الله ويترحم عليه ، فإن أعظم الخلق قدراً ه
يا سيدي يا رسول الله ، ولم يكونوا يفعلون  :منهم عند الفزع والخوف أن يقولأحدًا ولم يكن يأمر 

، قال الله  ، بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه  ذلك لا في حياته ولا بعد مماته
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 *الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل  تعالى
  ».1فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم

، لم  باتفاق أئمة المسلمينمن المحرمات المنكرة  -نبياً كان أو غيره  -سؤال الميت والغائب » :وقال أيضا
ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا استحسنه أحد من يأمر الله به ولا رسوله ، 

، فإن أحداً منهم ما كان يقول إذا نـزلت  وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين،  أئمة المسلمين
فلان أنا في حسبك ، أو اقض حاجتي ، كما يقول بعض  يا سيدي :ميتـلأو عرضت له حاجة  2تـرِةٌ به 

بعد موته ، ولا  هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين ، ولا أحداً من الصحابة استغاث بالنبي 
بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها ، وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين 

ولا غيره من المخلوقين ،  بيٍّ في القتال ، ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون ، ومع هذا لم يستغث أحد منهم بن
 3.«بل ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلًا ، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ، ولا الصلاة عندها

  :وقال ابن القيم رحمه الله
 عليه وسلم في أهل القبور بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى ، وهذه فهذه سنة رسول الله صلى الله»

سنة خلفائه الراشدين ، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، هل يمكن بشر على وجه الأرض 
أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا 

أن يصلوا عندها ، أو يسألوا الله بأصحابها ، أو يسألوهم عن قبور فدعوا عندها وتمسحوا بها ، فضلا ال
 ؟حوائجهم

 4.«فونا على أثر واحد ، أو حرف واحد في ذلكفليوقِ 

أن الذي يتوجه إلى غير الله بالعبادة والدعاء قد ساوى هذا المعبود بالله عز وجل في  :الوجه الثامن
هه به ، لكونه توجه له كما توجه لله ، وهذه المساواة والتشبيه هي حقيقة الشرك ، وشبي  مالحب والتعظي
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يعدِلونثم الذين كفروا بربهم الكفار فعل ومعناه ، وقلبه وقالبه ، قال تعالى مبـينا حقيقة 
، أي يجعلون له  1

النار ﴿تالله إن كنا لفي ضلال  حالهم في الدنيا وهم في يذكرونوقال تعالى عنهم وهم ،  معادلًا ومساوياً
في العبادة »بن سعدي في تفسير هذه الآية: الرحمٰـن قال الشيخ عبد ،  2مبين * إذ نسويكم برب العالمين﴾

، فتبين لهم حينئذ ضلالهم ، وأقروا بعدل الله في عقوبتهم ، والمحبة والخوف والرجاء ، وندعوكم كما ندعوه 
ــ  3انتهى. .«سو وهم برب العالمين إلا في العبادةوأنها في محلها ، وهم لم يـُ

ولم يكــن لــه كفــوا اواة الله بخلقــه باطلــة ، لأن الله لــيس لــه كفــؤ ولا نــد ، ولا مثيــل ولا نظــير ، قــال تعــالى ـومســ
 .أي أمثالا ونظراء فلا تجعلوا لله أندادا، وقال  أحد

  :قال ابن القيم رحمه الله تعالى
 .أكبر وأصغر :نوأما الشرك فهو نوعا»

فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ، وهو أن يتخذ من دون الله نداً ، يحبه كما يحب الله ، وهو الشرك الذي 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار 

م بأن الله وحده خالق كل شيء ، وربه ومليكه ، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ، مع إقراره نسويكم برب العالمين
وية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي ـترزق ولا تحيي ولا تميت ، وإنما كانت هذه التس

 –بل أكثرهم  –بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله ، وكثير منهم العالم ، 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكُر الله وحده ، 
ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحدهم رب العالمين 

ذا انتهكت ، وإ 4رَدـ، وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَ 
بل إذا قام المنتهِك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم ، وقد  !حرمات الله لم يغضبوا لها

 .شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة
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ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد ، وإن عثر وإن  إلٰـههُ  ر  كت قد اتخذ ذِ  همد  ـأحوترى 
استوحش ، فذكِر إلٰـهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه ، وهو لا ينكر ذلك ،  مرض ، وان

 .وهكذا كان عُباد الأصنام سواءويزعم أنه باب حاجته إلى الله ، وشفيعه عنده ، ووسيلته إليه ، 
هم من ـئك كانت آلهتفأولهتهم ، ـدر هو الذي قام بقلوبهم ، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلـوهذا الق

والذين اتخذوا من دونه ، قال الله تعالى عن أسلاف هؤلاء المشركين  الحجر ، وغيرهم اتخذوها من البشر
 .أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون

 .إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ثم شهد عليهم بالكفر والكذب ، وأخبر أنه لا يهديهم فقال 
 من يخلُص من هذا ، بل ما أعز   1وما أعز  فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله ، 

 2.«من لا يعادي من أنكره
 :وقال أيضا رحمه الله

لتفـرد بملـك الضـر والنفـع ، ، فـإن مـن خصـائص الإلــهٰية ا فالمشرك مشبه للمخلـوق بالخـالق في خصـائص الإلــهٰية
فمـن عل ـق ذلـك بمخلـوق فقـد والعطاء والمنع ، وذلك يوجب تعليـق الـدعاء والخـوف والرجـاء والتوكـل بـه وحـده ، 

، وجعل ما لا يملك لنفسـه ضـراً ولا نفعـاً ولا موتـاً ولا حيـاة ولا نشـوراً ، فضـلًا عـن غـيره ، شـبيهاً شبهه بالخالق 
ـة الأمـور كلهـا بيديـه ، ومرجعهـا إليـه ، فمـا شـاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن ، لا مـانع لمـا لمن لـه الأمـر كلـه ، فأزمِ ـ

أعطى ، ولا معطي لما منع ، بل إذا ف ـتح لعبـده بـاب رحمتـه لم يمسـكها أحـد ، وإن أمسـكها عنـه لم يرسـلها إليـه 
  .اتأحد ، فمِن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذ

ومن خصائص الإلـهٰية الكمال المطلق مـن جميـع الوجـوه ، الـذي لا نقـص فيـه بوجـه مـن الوجـوه ، وذلـك يوجـب 
ــل  ــة والتوكـــ ــة والتوبـــ ــاء والإنابـــ ــدعاء والرجـــ ــية والـــ ــيم والإجـــــلال والخشـــ ــده ، والتعظـــ ــه وحـــ ــا لـــ ــادة كلهـــ ــون العبـــ أن تكـــ

عاً وفطـــرةً أن يكــون لـــه وحــده ، ويمتنـــع والاســتعانة ، وغايـــة الــذل مـــع غايــة الحـــب ، كــل ذلـــك يجــب عقـــلًا وشــر 
عقـلًا وشـرعًا وفطــرةً أن يكـون لغـيره ، فمــن جعـل شــيئاً مـن ذلـك لغــيره فقـد شــبيه ذلـك الغـير بمــن لا شـبيه لــه ولا 
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نه غايـة الظلـم ؛ أخـبر سـبحانه عبـاده أنـه مثيل له ولا ند لـه ، وذلـك أقـبح التشـبيه وأبطلـه ،  ولشـدة قبحـه وتضـم 
  .تب على نفسه الرحمةلا يغفره مع أنه ك

ومــن خصــائص الإلـــهٰية ؛ العبوديــة الــتي قامــت علــى ســاقين لا قِــوام لهــا بــدونهما ؛ غايــة الحــب مــع غايــة الــذل ، 
ــاوُت منـــازل الخلـــق فيهـــا بحســـب تفـــاوام في هـــذين الأصـــلين ،  ــه هـــذا تمـــام العبوديـــة ، وتفـ ــن أعطـــى حبـــه وذلـ فمـ

ــالص حقـــه ــبهه بـــه في خـ ــه ، وهـــذ وخضـــوعه لغـــيره فقـــد شـ ــن الشـــرائع ، وقبحُـ ــه شـــريعة مـ ــال أن تجـــيء بـ ا مـــن المحـ
ت الشــياطين فِط ــر أكثــر الخلــق وعقــولهم ، وأفســداا علــيهم واجتــالتهم  مستقِـــرٌ في كــل فطــرة وعقــل ، ولكــن غ ــيري
ـبقت لـه مـن الله الحسـنى ، فأرسـل إلـيهم رسـله ، وأنــزل علـيهم كتبـه بمـا  عنهـا ، ومضـى علـى الفطـرة الأولى مـن س 

 .يهدي الله لنوره من يشاءطرهم وعقولهم ، فازدادوا بذلك نوراً على نور ، يوافق ف
  .؛ فمن خصائص الإلـهٰية السجود ، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به إذا عـُرف هذا

  .ومنها التوكل ، فمن توكل على غيره فقد شبهه به
  .ومنها التوبة ، فمن تاب لغيره فقد شبهه به

 1.اسمه تعظيماً وإجلالًا له ، فمن حلف بغيره فقد شبهه به ، هذا في جانب التشبيهومنها الحلِف ب
 :رحمه الله 2وقال الشيخ الشريف محمد بن ناصر الحازمي

م كل  عالِم أن عبادة الكفار لءصنام لم يكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع ، والاستغاثة بها لِ وقد ع  »
ين في القبور ، دِ قِ ليها في بعض الحالات بجزء من أموالهم ، وهذا كله قد وقع من المعت  عند الحاجة ، والتقرب إ

كان في  ، بل ربما يترك العاصي منه فعل المعصية إذا  إلا لله سبحانه وتعالى لا يكونُ  موها إلى حدٍّ إنهم قد عظ  
ا لا يتركها إذا كان في حرم الله منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت ، وربم مشهدِ من يعتقده أو قريبًا

 3.«تعالى ، أو في مسجد من المساجد أو قريباً من ذلك
 :رحمه الله بطينأباقال الشيخ عبد الله و 
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فقد سو ى بين ما فر ق الله  ؛ (يطُلب من الميت ما يطلب من الحي) :فمن سو ى بين الحي والميت بقوله»
ون بين الحي والميت ، فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتا قفر  ـوالناس بينهما ، حتى المجانين يُ 

 1.«وأهله عنده ، لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت
ساوي بين الأحياء والأموات» :وقال أيضا

ُ
من المعلوم أن أهل الدنيا يستقضون حوائجهم  :ويقال لهذا الم

أدراعاً من صفوان بن أمية  هم وفاجرهم ، مسلمهم وكافرهم ، وقد استعار النبي بعضهم من بعض ؛ بر 
حوائجهم من  ستقضوني  وهو مشرك ، واستعان في بعض غزواته بأناس من المشركين ، وما زال المسلمون 

ن كما  المسلم والذمي والبر والفاجر ، فيلزم المساوي بين الأحياء والأموات أن يساوي بين أموات المذكوري
 2.كانوا في الدنيا كذلك

أودِعه عند ثقة ،  :لو أ عطى إنسان آخر مالًا وقال :لهذا المـسُاوي بين الحي والميت ويقال أيضًا :وقال أيضا
هذا وديعة عندك لفلان ،  :فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ عبد القادر وقال

اً جنوناً لا يرفع التكليف ، وألزموه بالضمان ، ويلزم هذا الذي واستحف ظه إياه فضاع ؛ لعده الناس مجنون
هو مصيب فيما فعله ولا ضمان عليه ، وربما أنه لا يلتزم هذا خوفاً من  :ساوى بين الحي والميت أن يقول

أنا ما فرطت على مذهبك في التسوية بين الحي  :الفضيحة عند الناس ، وحينئذ يقول له الوكيل في الإيداع
فظ ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت ، وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حِ  :يت ، لأنك تقولوالم

 3«!؟ئنيخط  ـز طلب الحاجات من الأموات فكيف تُ هذه الوديعة وهي حاجتي عنده ، وأنت تُجو  

ى غني عن أن يكون له الـــــأن الله عز وجل لا يقبل عملًا دخله الرياء ، لأنه سبحانه وتع :الوجه التاسع
، ففي  شريك ، فيكون الشرك في الدعاء مردود أيضا ، لأن بابهما واحد ، وهو التقرب للمخلوقين

 : ق ال  ر سُولُ الل هِ  :صحيح مسلم ع نت أ بي هُر يتـر ة  ق ال  
 
 
 

                                                   

 . 82، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 1
 . 88، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 2
 . 85 – 84، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 3
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رتكِ ، م   :ق ال  الل هُ ت ـب ار ك  و ت ـع الى   اءِ ع نِ الش  تُهُ و شِرتك هُ  عملانت ع مِل  أ ن ا أ غتنى  الش ر ك  ر ك  فِيهِ م عِي غ يرتِي ت ـر كت  1.أ شت
 أن الريــاء شـرك أصـغر ، يحـبط العمــل الـذي خالطـه ، فع ـنت مح تمُــودِ بتـنِ ل بِيـد  أ ن  ر سُـول  الل ــهِ  وقـد ب ــين  النـبي 

و ف   :ق ال   ر  إِن  أ خت  .الأصغركُ م ا أ خ افُ ع ل يتكُمُ الش 
 ؟ي ا ر سُول  الل هِ  الأصغركُ و م ا الش ر  :ق الوُا
الهِِمُ  :ق ال   مُت ي ـوتم  التقِي ام ةِ إِذ ا جُزيِ  الن اسُ بأِ عتم   :الر ي اءُ ، ي ـقُولُ الل هُ ع ز  و ج ل  له 

بُوا إِلى  ال ذِين  كُنتتُمت تُـر اءوُن  في  دُون  عِنتد هُمت  الدنيااذته  ز اءً  ، ف انتظرُُوا ه لت تجِ   1.ج 
  ؟فإذا كان الرياء شركاً يحبط العمل ؛ فكيف بالدعاء الخالص لغير الله

  .لا شك أنه أشد خطراً وضرراً
)اطلـب ثـواب عملــك ممـن عملـت لهــم( ، فالـذي يـدعو غــير الله يقـال لــه  :وإذا كـان المرائـي يقــال لـه يـوم القيامــة
 .ذلك يوم القيامة ، بل يتبرؤون منه

 .ه وجليلهمن الشرك ، دقيقِ  نسأل الله العافية

في كتابه بأنه لا يستجيب الدعاء إلا الله وحده ، فوجب الإيمان  حصر  أن الله قد  :الوجه العاشر
أمن ، وترك دعاء من لا يستجيب الدعاء ، وإلا كان الراد لهذه الآيات كافرا بها ، قال تعالى  بذلك
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب

أرءيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة  قل، وقال  2
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون

3 
إلا كباسط كفيه إلى الماء  والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيءله دعوة الحق ، وقوله تعالى 

وما دعاء الكافرين إلا في ضلالليبسط فاه وما هو ببالغه 
4. 

فمن قال إن أهل القبور يجيبون دعاء من دعاهم فهو على خطر عظيم ، وهو الكفر بآيات الله ، لأنه لم 
 .يصدق بخبر القرآن الناص على أنه لا يجيب الدعاء إلا الله وحده

                                                   

 ( ، وقال محققوه: إسناده حسن.429،  5/428« )المسند»في  أحمدأخرجه  1
 . 62سورة النمل:  2
 . 41 - 40سورة الأنعام:  3
 . 14سورة الرعد:  4
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،  بأن دعاء غيره باطلسبحانه تصريح الله ومن أعظم وجوه بطلان دعاء المخلوقين  :الوجه الحادي عشر
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما وفي هذا كفاية وشفاء لمن أراد الحق ، وذلك في قولـه تعالى في سورة الحج 

يدعون من دونه هو الباطل
هو الحق وأن ما يدعون من دونه  ذلك بأن الله، وقوله تعالى في سورة لقمان 1

الباطل
2. 

له دعوة الحقأما دعاء الله فقد وصفه الله بأنه حق كما في قوله تعالى 
3. 

ومن أضل ممن يدعو من فقال  أن الله قد حكم على من دعا غيره أنه لا أضل منه :الوجه الثاني عشر
غافلوندون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 

4. 
هذا إنكار أن يكون أحدٌ أضل من المشركين ، حيث تركوا عبادة » :في تفسيره رحمه الله 5قال البيضاوي

السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم ، فضلًا أن يعلم سرائرهم ، ويراعي 
 .مصالحهم

وهم عن دعائهم غافلون:   6.«بادٌ مسخرون مشتغلون بأحوالهملأنهم إما جمادات ، وإما ع 

ضب الله ، هذا إذا كان الداعي لا يدعو غير الله ـاب غـأن ترك دعاء الله من أسب :الوجه الثالث عشر
 إذا دعا ، فكيف بمن يدعو غير الله إذا دعا؟ 

 7.من لم يسأل الله يغضب عليه :  قال رسول الله  :فعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال

                                                   
 . 62 الآية 1
 . 30 الآية 2
 . 14سورة الرعد:  3
 . 5سورة الأحقاف:  4
ا صالحا هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ، أبو الخير ، ناصر الدين ، البيضاوي ، كان إماما علامة عارفا بالفقه والتفسير والعربية ، نظار  5

 بيروت. –العلمية  ار الكتبد :، الناشر 173ص للداوودي ، « طبقات المفسرين»متعبدا زاهدا شافعيا. انظر 
 ، باختصار وتصرف يسير. 5، سورة الأحقاف: « أنوار التنـزيل وأسرار التأويل» 6
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.2452« )الأوسط»( ، والطبراني في 3373رواه الترمذي ) 7
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قال  :قالرضي الله عنه ، فعن عبد الله بن مسعود  أن الله توعد من دعا غيره بالنار :لرابع عشرالوجه ا
 :من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار ، وقلت أنا :كلمة وقلت أخرى ، قال النبـي   النبـي 

 1.من مات وهو لا يدعو لله نداً دخل الجنة
تخرج عنق من النار يوم القيامة ، لها عينان تبصران ،  :قال رسول الله  :وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال

وبكل من دعا مع الله إلٰـها بكل جبار عنيد ،  :إني وكُلت بثلاثة :معان ، ولسان ينطق ، يقولـوأذنان تس
  2.، وبالمصورين آخر

 :بن قاسم رحمه الله الرحمٰـنقال الشيخ عبد 
، من النهي  والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله من أنواع الكفر لا نعلم نوعًا

، وقد أفُردت هذه المسألة بالتصنيف ،  والوعيد عليه بالخلود في الناروالتحذير عن فعله ، وكُفر فاعله ، 
 3؟وحكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم ، وذكروا أنها من ضروريات الإسلام

 س به في هذا الباب قول الشاعر:قلت: ومما يُستأن
 وسَل  الذي أبوابه لا تُُجبُ   لا تسألنَّ بـُنَـيَّ آدم حاجة  
 وبـُنَـيَّ آدم حين يُسألُ يغضبُ   إن تركت سؤاله يغضبُ  اللهُ   

أن هؤلاء الذين يدعون الأنبـياء والصالحين يقرون بأن الله تعالى وحده هو الرب  :الوجه الخامس عشر
، والدعاء  وهذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـيةبـيده ملكوت كل شئ ،  الخالق الذي

 .العبادة أنواعمن أعظم 

ــتقون * الذي جعل لكم  اعبدوا ربكميا أيها الناسُ قال تعالى  الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ت
وأنتم  رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادًارج به من الثمرات الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنـزل من السماء ماءً فأخ

، فكما أن الله لا شريك له في ربوبـيته فكذلك لا شريك له في أحقيته وحده بالعبادة ، لأن توحيد  تعلمون
 .الربوبـية يقتضي توحيد الألوهية ويدل عليه

                                                   
 (.1/374( ، وأحمد )4497رواه البخاري ) 1
 الله. ( ، وصححه الألباني رحمه2574رواه الترمذي ) 2
 باختصار.،  24، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 3
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عالى توحيد الإلـهٰية بتوحيد الربوبـية لأنه دال وكثيرا ما يقرن ت :بن سعدي رحمـه الله عبد الرحمٰـنالشيخ قال 
 1.عليه ، وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة

أن دعاء غير الله محرمٌ بالنظر إلى ما أدى إليه ، وهو اعتقاد الربوبية في أولئك  :السادس عشرالوجه 
ين من دون الله استقلالا أو مشاركةً  الدر النضيد في إخلاص  »كتابه ، قال الشوكاني في  مع الله  المدعوِّ

 :«كلمة التوحيد
اعلـم أن الرزيـة كـل الرزيـة ، والبليـة كـل البليـة ر مـا صــار يعتقـده كثـير مـن العـوام وبعـل الخـواص في أهـل القبــور »

ــاء ر  ــــمـــن أنهـــم يقـــدرون علـــى مـــا لا يقـــدر عليـــه إلا الله جومـــن المعـــروفين بالصـــلاا مـــن الأحيـ ـــه ، ــ ل جلال
هم ، فصــاروا يــدعونهم ـ، حــن نطقــت ألســنتهم وــا انطــوت عليــه قلوبــ لــه إلا الله عــز وجــلويفعلــون مــا لا يفع

ــائهم ،  ــرخون بأ ــ ــتقلالا ، ويصــ ــارة اســ ــع الله ، وتــ ــارة مــ ،  ويعظمــــونهم تعظــــيم مــــن يملــــك الضــــر والنفــــعتــ
لم  ويخضــعون لهـــم خضــوعا زائـــداً علــى خضـــوعهم عنــد وقـــوفهم بـــين يـــدي ر ــم في الصـــلاة والــدعاء ، وهـــذا إذا

 .انتهى باختصار يسير«. ما هو الشرك ، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفرٌ  2يكن شركا فلا ندري
 :وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

إن شرك مشركي هذه الأمة تجاوز الشفاعة والوساطة التي كان يعتقدها مشركوا العرب إلى الملك وتدبير »
 ، فقد وُجد في هذه الأمة من يعتقد أن تدبير الكون بأسره يعود إلى أقطابٍ أربعة!الكون والإحياء والإماتة 

وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه النصوص من آيات التوحيد لم تصُد 
رف في على كل شيء من التص -حن الميتين منهم  -الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة الأنبياء والصالحين 

بل يعتقدون أن منهم من نفعهم وضرهم ، مما يجعله الله من الكسب المقدور وقتضى سننه في الأسباب ، 
، وإن من بعل كبار علماء الأزهر في هذا  ون كله ، كالذين يسمونهم بالأقطاب الأربعةـيتصرفون في الك

بجواز دعاء غير الله من الموتى والاستغاثة العصر من يكتب هذا في مجلة الأزهر الر ية )نور الإسلام( ، فيفتي 
 م في كل ما يعجزون عنه من جلب نفع ودفع ضر ، وألف بعضهم كتاباً في إثبات ذلك وكَون الميتين من 

 3«.الصالحين ينفعون ويضرون بأنفسهم ويخرجون من قبورهم فيقضون حوائج من يدعونهم ويستغيثون  م

                                                   
 .سورة الصافاتتفسير ، أول « كلام المنان تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير» 1
 في المطبوع: تدري ، وأظنه تصحيفا. 2
 .، باختصار وتصرف 345 – 342، ص « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 3
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إن نقول فيه بعل قدماء المشركين ، كما قال قوم عاد لهود عليه السلام  وادعاء الربوبية للمعبودين قد وقع
، أي أصابتك آلهتنا بسوء ، فهم ينسبون التأثير الكوني وتدبير الأمور لتلك  إلا اعتراك بعل آلهتنا بسوء

يرزقون وينصرون  الآلهة ، وفي زماننا هذا يظن بعل القبوريون أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركتهم
مصر والقاهرة ، والدسوقي ، والبدوي ، وهكذا ،  1ويندفع عنهم الأعداء والبلاء ، وأن السيدة نفيسة خفيرة

 2.راءفَ ــوالشيخ عبد القادر قطب بغداد وخفيرها ، وفلان خفير الشام والحجاز ، ووضعوا لكل بلد خُ 
لبلايا أربعة من الأولياء الذين يتصرفون في وذكر زاهد الكوثري أن أرض الشام يحرسها من الآفات وا

 3قبورهم!
الحرب  وهي عندهم وسائل دفاع جوي ، فضريح )علي الروبي( بالفيوم وصر أنقذ المدينة من الدمار خلال

 4العالمية الثانية ، ببركته التي حولت مسار القنابل إلى بحر يوسف!
زلة عدو شديد البأس يطلب القبوريون المدد من وعندما يستدعي الموقف الإمداد بـ )قوات خاصة( لمنا

أصحاب الأضرحة أيضاً ، فعندما أغار التتر على بلاد الشام كان القبوريون يخرجون يستغيثون بالموتى عند 
 :القبور ، ولذا قال بعل شعراء القبورية

 لوذوا بقبر أبي عمر  يا خائفين من التـتـر 

 :أو قال

 5من الضرر ينجيكُـمُ   عوذوا بقبر أبي عمر

 

 

                                                   
 خفير القوم مُـجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده.«: لسان العرب»قال ابن منظور في  1
 لندن. –، الناشر: المنتدى الإسلامي  78، ص « دمعة على التوحيد»كما في   ، لأبي بكر العراقي 56، ص « حوار مع الصوفية»نقلا من  2

 . 461، ص « الحنفية لإبطال عقائد القبوريةجهود علماء »انظر  3
 . 79، ص « دمعة على التوحيد»، نقلا من  53، ص « موالد مصر المحروسة» 4
 . 631، ص « على البكري الرد»ذكره ابن تيمية في  5
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 ر هم وتعدي الأجانب عليهمـأنه انتشر بين أهل مراكش عند حلول النوائب ب 1وذكر السيد رشيد رضا
الاجتماع حول قبر الشيخ إدريس في فاس ، طالبين أن يكشف ما نـزل  م من الشدة تاركين ما تقتضيه 

 2.حال العصر من التربية والتعليم والإعداد العسكري للأعداء
طلب ــع الخرافة إلى ذروتها حينما يعمد القبوريون إلى تعيين تخصصات للأضرحة ، فطلب الشفاعة هو موترتف

،  3الجميع ، غير أن بعل )الأولياء( مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس ، والإنجاب للعاقرات
 !4وآخر لشفاء أمراض الأطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم

  :خ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، رحمه الله تعالىوقال الشي
وأما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعمالها فقد جمعت من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى 
الفرعونية مالا يتسع له كتاب ولا يدنو له خطاب ، لا سيما عند مشهد أحمد البدوي وأمثاله من المعتقَـدين 

ن ، فقد جاوزوا  م ما ادعته الجاهلية لآلهتهم ، وجمهورهم يرى م ن تدبير الربوبية والتصريف في الكون المعبودي
 .بالمشيئة والقدرة العامة ما لم ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة

ــوبعضهم يقول يتص ـــيرج   طبٌ هم يقول أربعة ، وبعضهم يقول قُ ــرف في الكون سبعة ، وبعضـ إليه ، وكثيراً  عونــ
كبرت كلمة تخرج منهم يرى الأمر شورى بين عدد ينتسبون إليه ، فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً 

 .5من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
 
 

                                                   
له جهود مشكورة في لتاريخ ، من العلماء بالحديث والأدب والتفسير  واهـ ،  1282ولد سنة هو الشيخ محمد رشيد بن علي رضا القلموني ،  1

رت ـخرافات التي أضـخذت على عاتقها محاربة البدع والأالمصرية ، والتي « مجلة المنار»محاربة عبادة القبور والتعلق بالخرافة ، وهو صاحب 
، انظر ترجمته في كتاب هـ  1354مدرسة العقلية ، توفي سنة ـمسلمين ، وقد كان للسيد رشيد زلات لا يوافق عليها بسبب تأثره بالـبال
 «الأعلام»، وكذا في كتاب  مٰـن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخـ، تأليف عبد الرح 486 ، ص« مشاهير علماء نجد وغيرهم»

 للزركلي.

 . 80، ص « دمعة على التوحيد»نظر . ا 218، ص « الانحرافات العقدية»كما في درنيقة ،   أحمدقاله محمد  2
 «.دمعة على التوحيد»من  84ص  انظر،  336، ص « ت العقديةالانحرافا» 3

 «.دمعة على التوحيد»من  82ص نظر ، خالد أبو الفتوا ، ا« الإسلامية ، النتائج والآثار الشعوبأفيون »من مقال  4

 (.1/383« )الدرر السنية» 5
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شيء لله يا  :عن ذكره المسامع ، يقول قائلهم 1وفي حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تستك  » :ثم قال
 .2«لله يا محيي النفوس! عيدروس ، شيء

وفضلا عن كون هذا الفعل يدل على جهل فاعله بحق الله تعالى بتفرده بعبادة الدعاء ر فإنه يدل أيضا  :قلت
 «.الشافي» على عدم يقين فاعله باختصاص الله تعالى بصفة  

دعى من ت  ومن أعظم الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي  :عشر الوجه السابع
وبيان ذلك أن الموتى لا يعلمون شيئا من حاجات الناس ولا أحوالهم ، دون الله عاجزة من جهة العلم ، 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع وقد قرر الله ذلك في مواطن كثيرة من القرآن كقوله تعالى 
 .روما أنت بمسمع من في القبو من يشاء 

 :الله قال ابن القيم رحمه
ــعَرإفه الله تعــالى إياهــا ، ولا يقَــد   ره الله العبــد المخلــوي لا يعلــم مصــلحتك حــن يـُ ــدَإ ر علــى تُصــيلها لــك حــن يقُـ

ق الله فيه إرادة ومشيئة ، فعاد الأمـر كلـه لمـن ابتـدأ منـه ، وهـو الـذي بيـده الخـير  خلُ  ـَعليها ، ولا يريد ذلك حن ي
ل ــق القلـب بغـيره رجـاءً وخوفـاً وتـوكلًا وعبوديـةً ضـررٌ محـل لا منفعـة فيـه ، ومـا كله ، وإليه يرجع الأمر كلـه ، فتع

 3.يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدّرها ويسّرها وأوصلها إليك
أنه لا يعلم شيئا مما سيحصل بعد مماته في حديث الحوض ، فكيف ون دونه  وقد أتى التصريح من النبي 

  من الموتى ، قال:  إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا
يا رب  :ال فأقولسى يوم القيامة إبراهيم ، ثم يجاء برجال فيؤخذ  م ذات الشمك  ، ثم إن أول من يُ  فاعلين

شهيدا ما دمت  عليهم وكنتُ ، فأقول كما قال العبد الصالح لا تدري ما أحدثوا بعدك : أصحابي ، فيقال
 .4أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيهم فلما توفيتني كنتَ 

 :قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

                                                   
 «.لسان العرب» انظرأي تَصُــــم  وتضيق.  1
 (.1/384« )الدرر السنية» 2
 . 67 – 66، ص « اللهفانإغاثة » 3
 ( ، وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.5235( ، ومسلم )3197رواه البخاري ) 4
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الهم ، بل قد كان في حياته من أعمالهم ولا أحو  لا يعلم بعد موته شيئاً أنه  ففي هذا الحديث أخبر النبي 
مهم العلني وتابعته أو عدمها ، فلما توفاه الله كان هو وحده الرقيب عليهم بأعمالهم الظاهرة ، والتزا شهيدًا

 .عليهم والعليم بأحوالهم وأعمالهم
كلمة   كلمة )الرقيب( وكلمة )شهيد( ، فالمعبـّر  ا في حق النبي   :وبالتأمل يظهر الفري بين الكلمتين ، أي

 وكنت عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم :له، فقو  وهي مأخوذة من المشاهدة ، وهي الرؤية البصرية)شهيد( 
حال حياتي في حال مشاهدتي لهم ، عل متُ من أحوالهم ما يجعلني أشهد عليهم وا رأيت و عت  :أي

 .وعل مت من أحوالهم وسلوكهم ، من إيمان ومتابعة ، أو كفر ومنابذة
تك عليهم ومشاهدتك لأحوالهم أمّا بعد وفاتي فقد فات ذلك بغيابي عنهم ، ولم يبق إلا علمك  م ورقاب

وضمائرهم ونياتهم ، ذلك لأنك على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط ، فهم خلق من خلقك ، ينفذ 
فيهم أمرك وتُيط  م قدرتك ورقابتك ، وتُصي أعمالهم بعلمك الذي لا يفوته شيء ، فكلمة ) رقيب ( 

غار ـيحصي دقائق الأمور فضلًا عن جلائلها ، وص تفيد السيطرة التامة والهيمنة الكاملة والعلم الشامل الذي
 1.الأعمال فضلًا عن كبارها

  ؟، لا يعلم من أحوال الناس شيئا ر فكيف بغيره من الأموات فإذا كان هذا هو حال النبي 
 .نهم يعلمون أحوال الناس؟! حاشا وكلاإأفيجوز أن يقال 

والإدراك لما يدور خارج الحياة البرزخية ر قوله تعالى ومما يدل أيضا على أن الأصل في الأموات عدم السماع 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على  -وكان نبـياً من أنبـياء بني إسرائيل  -عن عزير عليه السلام 

عروشها قال أنى يحيـي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعل 
 .ل بل لبثت مائة عاميوم قا

فهذا نبـي كريم ، لبث مائة عام ميتاً ، فلم يدر وا يدور حوله البتة ، ولا كم لبث في قبـره ، فكيف يصح أن 
 ؟ن الأموات يسمعون نداء من ناداهمإيقال 

                                                   
 ، باختصار يسير. 361 – 360، ص « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 1
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 :«ةالمشاهد المعصومية عند قبر خير البري»رحمه الله في كتابه  1وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي
من أن جرو الكلب الميت كان تُت سريره وهو لا يدري ، فلما تأخر جبريل عليه  ومن عرف ما وقع له 

 3وكذا واقعة خلع نعله في الصلاة،  2م بذلك فأخرجهالسلام وبين أن سبب تأخره أن تُت سريره كلب ر عل  
ب عن بصره في حياته إلا إذا لم يعلم ما غا ، فهو  4هاج  ، وكذا واقعة فقد عائشة في السفر عن هودَ 

  ؟م البرزخـأعلمه الله تعالى بالوحي ، فكيف يعلم ما غاب عنه بعد موته وهو في عال
يا رب ، إن هؤلاء  :د فيقول طرَ ـــد طائفة من أمته عن حوضه الكوثر وتُ أما يعلم هؤلاء الغلاة أنه حينما تر  

 .بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا :! فيقول الله تعالىمن أمتي
 .لا يعلم ما يقع في عالم الدنيا فقد صرا الله تعالى بأنه 

                                                   
لمعصومي الـخُجندي ثم المكي ، من قرية خُجندة في روسيا ، كان سلفي هو أبو عبد الكريم  ، محمد سلطان بن محمد أورون بن ملا مير سيد ا 1

العقيدة ، ورحل رحلات طويلة في طلب العلم ، حن إنه أخذ عن مئة شيخ ، ألف الكثير من الكتب والرسائل جاوزت التسعين كتابا. انظر 
حبل الشرع المتين وعروة »، وكذا في مقدمة كتابه « يت المددحكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الم»ترجمته لنفسه موسعة في كتابه 

 ، وهي مختصرة.« الدين المبين
، توفي سنة « تمييز المحظوظين عن المحرومين في تجريد الدين وتوحيد المرسلين»له كتب في العقيدة والتوحيد كالكتابين المذكورين ، وكذا كتاب 

 هـ ، رحمه الله رحمة واسعة. 1379
جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها ، فجاءت تلك الساعة ولم يأته ،  ( عن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله 2104سلم )روى م 2

ذا وفي يده عصا فألقاها من يده ، وقال: ما يخـلف الله وعده ولا رسله ، ثم التفت فإذا جرو كلب تُت سريره ، فقال: يا عائشة ، من دخل ه
 : واعدتني فجلست لك فلم تأت. ؟ فقالت: )والله ما دريت( ، فأمر به فأخرج ، فجاء جبريل ، فقال رسول الله الكلب ها هنا 

 فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك ، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
به ، فبينما هو في الصلاة إذ خلع نعاله ، كان ذات يوم يصلي بأصحا  ( عن أبي سعيد الخدري أن النبي 650« )سننه»روى أبو داود في  3

 صلاته قال لصحبه: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ فخلع القوم نعالهم ، فلما قضى رسول الله 
 فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.

 . -أو قال: أذى  –أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا  : إن جبريل فقال رسول الله 
 لم يعلم ما غاب عنه ، وهو في هذا الحديث القذر الذي كان في نعاله ، حن أخبره جبريل. ديث أن النبي والشاهد من الح

 ( ، رحمهما الله.313« )الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»والحديث صححه الألباني ، وكذا الشيخ مقبل الوادعي في 
عائشة رضي الله عنها ، والشاهد منها أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع ( عن 2770( ومسلم )4750قصة الهودج رواها البخاري ) 4

في غزوة ، فلما كانوا ببعل الطريق ذهبت تلتمس عقدا لها ، فلما رجعت فإذا هم قد رحلوا وتركوها ، ظنا منهم أنها كانت في  النبي 
لخفة وزنها ، فلحقتهم مشيا على أقدامها حن أدركتهم في هودجها ، وكانت إذ ذات صغيرة ليست ذات لحم ، فلم يشعروا أنها ليست فيه 

 لو كان يعلم ما غاب عنه لعلم بأن زوجته وأقرب الناس له قد ذهب الجيش وتركها.  الظهيرة ، والشاهد هو أن النبي 
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، أو يعُين من استعان به ، أو يغيث من استغاث به ر فقد خالف  يعلم الغيب بعد موته فمن يزعم أنه 
وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ، فلا شك أن هذا  الكتاب وسنة رسول الله 

ار محروما من هداية الله وتوفيقه ورحمته وجنته ، ولكن من كمال جهله ونهاية غلوه لا يشعر بذلك وأمثاله ص
حدث هذه البدع الشركيات ، والخرافات والضلالات ، أعاذنا الله أ، فقد أعماه التقليد ، فلعنة الله على من 

 .انتهى باختصار .منها بفضله ومنإه وإحسانه
ان قد انقطع عمله في هذه الحياة الدنيا ، وهو لا يعلم ما يقع ويجري في الدنيا من فالميت أياّ ك :وقال أيضا

وال ولو عند قبره ، لأن روا الميت إما في عليين إن كان من السعداء ، كالأنبياء والمؤمنين ـالأعمال والأق
قد تُولوا عن هذه مشركين والكفرة والملحدين ، و ـالمفلحين ، أو في سجين وأسفل السافلين إن كان من ال

  .م البرزخ غير حال عالم الدنيا البتةـم البرزخ ، وحال وحُـكم عالـالدار الدنيا ، ودخلوا في عال
  .ولو فرضنا أنه يعلم بالواقع ، فإنه لا يقدر على الجواب والرد كما تفيده الآيات الصريحة ، فتنبه

بالرحمة والمغفرة ينفعهم ،  1الى ، ودعاء الأحياء لهممحتاج إلى رحمة الله تع -أياًّ كان  -ولا شك أن الميت 
وكذا صدقة الأحياء لهم ، فالنتيجة من زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار ، وتذكر الموت والآخرة للزائر ، 
وحصول ثواب الدعاء والصدقة للميت ، وهذا سر الترغيب في زيارة القبور لا غير ، فمن فعل غير ذلك أو 

 .انتهى كلامه بتصرف يسير .ما قلنا فقد خالف الله ورسوله ، وعكس الأمر كما لا يخفىاعتقد غير 
في رحمه الله  2ي الحنفيالمعروف بابن البزاز الكرد، وقال الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد شهاب 

ــمن قال إن أرواا المشايخ حاضرة تعلم ر يَ  :«ازيةالفتاوى البزَّ »  3.كفرـ
وغيره من الأموات  سيجد من الأدلة ما لا يحصى على أن النبي فإنه ع الكتاب والسنة والحاصل أن من تتب

والإدراك  ، بل إن كل ما آتى الله البشر من قدرات وحواس تعينهم على المعرفة من الغيب يعلمون شيئا لا 
 ظهر الإنسان وهو الفقرة الأخيرة في -كالأذن والعين فإنها تتلاشى وتضمحل ، ولا يبقى إلا عجب الذنب 

، ومن قال خلاف هذا فقد قطعاً الجواب لا  ؟ن الأموات يعلمون أحوال الأحياءإ، فهل يقال بعد هذا  -
 .قال على الله بغير علم

                                                   
 هكذا بضمير الجمع ، والصواب إفراده ، فعله سبقُ قلمٍ ، وكذلك الضميرين بعده. 1
، وله كتاب « الفتاوى البزازية»محمد الكردي ، الحنفي ، المشهور بابن البزازي ، له كتاب مشهور في الفتاوى ، يسمى  حافظ الدين محمد بن 2

 بيروت. –دار الكتب العلمية  :( ، الناشر7/314« )شذرات الذهب في أخبار من ذهب»في أبي حنيفة ، انظر 
 (.20/505« )شرا ملتقى الأبحرمجمع الأنهر في »( ، و 5/143، )« البحر الرائق»انظر  3
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ومن أدلة بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة  :عشر الثامنالوجه 
تعبد من دون الله ليست قادرة على نفع عابديها ، لأن تلك  ، فإن المعبودات التي من جهة القدرة

المعبودات إن كانت من الأحياء فإنها لا تقدر إلا على فعل ما كان في طاقة البشر ، وهذا يتحصل بدون 
قل لا  دعاء ، وإن كانت من الأموات فإنها لا تقدر على شيء البتة ، قال تعالى على لسان نبيه محمد 

، فمن دونه لا يملك شيئا من  ، فإذا كان هذا حال النبي  فعا ولا ضرا إلا ما شاء اللهأملك لنفسي ن
 .النفع والضر من باب أولى

ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي  ما لا ينفعنا ولا يضرناقل أندعو من دون الله وقال تعالى 
 .استهوته الشياطين في الأرض حيران

يدعو لمن ضره أقرب ذلك هو الضلال البعيد * ينفعه يضره وما لا ما لا من دون الله يدعو وقال تعالى 
لبئس المولى ولبئس العشير من نفعه

1. 
ــبَ ــأي: يدعو من دون الله ما يضره إن ترك عبادته ، وما لا ينفعه إن عَ   2ه.دَ ـ

كاشفات ضره أو أرادني برحمة   هل هنقل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر وقال تعالى 
 .قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هل هن ممسكات رحمته

أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يُصحبونوقال تعالى 
، قال  3

 الشنقيطي رحمه الله: 
 عذابنا؟ حن لا ينالهم زٍ ـوالمعنى: ألـَهُم آلهة تجعلُهم في مَنـَعَةٍ وع  

َ أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع غيرها بقوله  لا يستطيعون نصر ثم بـينَّ
 .أنفسهم

يجيرهم منا ،  أي يُجارون ، أي ليس لتلك الآلهة مًـجيرٌ  ولا هم منا يُصحبونوقوله في هذه الآية الكريمة 
قل من بيده ملكوت  في قوله « قد أفلح المؤمنون»لك في سورة ، كما صرَّا بذ لأن الله يُجير ولا يُجار عليه

 . انتهى كلامه باحتصار.كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون

                                                   
 . 12سورة الحج:  1
 انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة. 2
 . 43سورة الأنبياء:  3
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ولا  لا يستطيعون نصركموالذين تدعون من دونه أيُشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون * وقال تعالى 
يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون * إن الذين  أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم إلى الهدى لا

تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين * ألهم أرجل يمشون  ا أم لهم 
 أيد يبطشون  ا أم لهم أعين يبصرون  ا أم لهم آذان يسمعون  ا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تـنظرون

أي اجتمعوا أنتم ومن تدعونهم من دون الله على إيقاع السوء بـي من غير إمهال ولا إنظار ، فإنكم لن ، 
 .تستطيعوا شيئا ، لأن ذلك ليس بأيديكم ، بل بـيد الله وحده لا شريك له ، القادر على كل شيء

 فتأمل ما في الآية الأخيرة من التحدي لمن تعلق بغير الله.
 :والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيءـه الله في تفسير قوله تعالى رحم 1وقال ابن جرير

والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومك من دونه لا يقضون بشيء ، لأنها لا تعلم شيئا ، 
من فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء ، ولا يخفى عليه شيء  :، يقول جل ثناؤه لهم ولا تقدر على شيء

 2.أعمالكم ، فيجزي محسنكم بالإحسان ، والمسيء بالإساءة ، لا ما لا يقدر على شيء ، ولا يعلم شيئا
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * بطين رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال الشيخ عبد الله أبا

  :إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو  عوا ما استجابوا لكم
ذم إنما توجه إلى من دعا مَن هذه صفته ، سواء كان بشراً أو ملَكاً أو صنماً ، وهو من لا ينفع من دعاه وال

 3.، ولا يضر من لم يدعه
غن بضر لا تُ  الرحمٰـنءأتخذ من دونه آلهة إن يردن في تفسير قوله تعالى رحمه الله الشافعي  4وقال البيضاوي

 :نقذونعني شفاعتهم شيئا ولا يُ 

                                                   
، انظر ترجمته  310هو العالم المجتهد المحدث الفقيه المقرىء المفسر ، علامة وقته ، محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطبري ، مات سنة  1

 (.192-4/191« )وفيات الأعيان»( ، و 14/267« )السير»في 
 . 20، سورة غافر: « جرير ابنتفسير » 2
 . 86، ص « بن جرجيس داودتأسيس التقديس في كشف تلبيس » 3
لفقه والتفسير والعربية ، نظارا صالحا هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ، أبو الخير ، ناصر الدين ، البيضاوي ، كان إماما علامة عارفا با 4

 بيروت. –، الناشر: دار الكتب العلمية  173للداوودي ، ص « طبقات المفسرين»متعبدا زاهدا شافعيا. انظر 
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، فإن إيثار ما لا  إني إذا لفي ضلال مبينبالنصر والمظاهرة ،  ولا ينقذونلا تنفعني شفاعتهم ،  أي
ن لا يخفى على إـ يينفع ولا يدفع ضرا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال بَ 

 .انتهى .عاقل
من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه ، وإنما إذا أرادني إن العابد يريد  :وقال ابن القيم رحمه الله في معناها

الذي فطرني بضرٍّ لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني  ا من ذلك الضر ، ولا من الجاه والمكانة  الرحمٰـن
وإني إذاً لفي ضلال مبين إن  ؟عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر ، فبأي وجه يستحق العبادة

 1.من دون الله مما هذا شأنه عبدت
الذين هم أفضل الناس بعد  –أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن الأدلة أيضا على عجز المخلوقين ر 

بوا أيما عذاب قبل  -الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فقد عُذإ
قـُت ل كثيٌر منهم في الغزوات ، قد كثيرة في الغزوات وغيرها ، بل الهجرة النبوية وبعدها ، وأصابتهم جراحات  
 وما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر.

 وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فكم من نبي قد قــُت ل؟
يدفع عن نفسه الضر ، ففي غزوة أحد الذي هو أفضل من الجميع ر لم يستطع أن  وكذلك نبينا محمد 

رت رَباَعيته جُر ا وجهه  ، فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليها ، فلما رأت فاطمة أن  2، وكُس 
 3الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها ، ثم ألصقتها بالجرا فاستمسك الدم.

ــل ت الدم كُـــس    وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  ــتُه يوم أحد ، وشُجَّ في رأسه ، فجعل يــَس  ـــيـَ رت رَباَع 
ليس لك من ، فأنـزل الله  )كيف يفُلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله( :عنه ويقول
 .4الأمر شيء

 
 

                                                   
 الرياض. –دار العاصمة  :، الناشر 497، ص  العشرون، الفصل « الصواعق المرسلة» 1
 «.المعجم الوسيط»ربعة أسنان ، ثنتان في الفك الأعلى ، وثنتان في الفك الأسفل. انظر بين الثنية والناب ، وهي أ السنباعية هي الرَّ  2
 ( عن سهل بن سعد  رضي الله عنه.1790) ومسلم( 4075انظر ما رواه البخاري ) 3
 (.1791)رواه مسلم  4



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير اللهملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: 

 626 

شت ركبته  ــفَ  بل إنه في تلك الغزوة جُح  ــتُه السفلى من باطنها ، ، أي تقَشَّر جلدها ، وجُـر حت شَ
رت البـيضة  ـئـة. -أي خوذة الرأس  –وكُس   1على رأسه ، وَوَهى منكبه من ضربة ابن قـَم 

ولم يستطع دفعه وهو حي ، فمن باب أولى أنه لا يستطيع دفع الضر عن  فإذا حصل هذا البلاء للنبي 
ليسوا بأنبياء ، فهم من باب أولى لا يقد رون غيره وهو في قبره ، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الأموات ممن 

 على شيء.
ر ، سَحَره لبيد بن الأعصم ، حن أنه كان يُخيل  بل إن هناك ما هو أعظم من ذلك ، وهو أن النبي  سُح 

 ، ولم يستطع دفع البلاء عن نفسه. 2إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله
على بطنه من الجوع ، فهل يصح بعد هذا أن تُطلب الحجر  وقد وردت أخبار كثيرة في ربط النبي 
 ؟الحاجات منه أو ممن هو دونه بعد الموت
أكل من الشاة المسمومة فكانت سبب وفاته ، فأي ضر دفع عن  بل أعظم من ذلك بكثير ، أن النبي 

أن نفسه قبل أن يأكل ، وأي ضر دفع عن نفسه بعد أن أكل؟! فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
ــــيَّ ــيهودية من أهل خيبر  ّـَت شاة مصل   الذراع فأكل منها  ، فأخذ رسول الله  ثم أهدتها لرسول الله  3ةً ــ

إلى  : ارفعوا أيديكم ، وأرسل رسول الله  ، وأكل رهطٌ من أصحابه معه ، ثم قال لهم رسول الله 
 ؟اليهودية فدعاها فقال لها: أ مت  هذه الشاة

 ؟دية: من أخبركقالت اليهو 
 للذراع. -قال أخبرتني هذه في يدي 

 قالت: نعم.
 ؟قال: فما أردت إلى ذلك

 قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ، وإن لم يكن استرحنا منه.

                                                   
وله ﴿ليس لك من الأمر لمغازي ، باب ق، كتاب ا( 7/423)« الفتح»ما جمعه ابن حجر من الروايات في هذا الباب في للفائدة انظر  1

 شيء﴾.
 (.6/57) «أحمدمسند » ( ، و3545( ، وابن ماجه )2189( ، ومسلم )3268« )صحيح البخاري»نظر تفصيل ذلك في ا 2
 أي مشوية. مصلية 3
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 1ولم يعاقبها ، وتوفي بعل أصحابه الذين أكلوا من الشاة. فعفا عنها رسول الله 

هم أفضل الخلق وأقر م إلى الله تعالى ، وهم  –ائر الأنبياء وس الصحابة ونبينا محمد  –قلت: وكل هؤلاء 
أفضل قطعا ممن يلَجأ إليهم بعل الناس من أصحاب القبور ويدعونهم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب 

هم الضر ـــالنفع ، كالحسين والبدوي وابن العربي والتيجاني وغيرهم ، ومع هذا فلم يملكوا أن يدفعوا عن أنفس
ا النفع ، فتبين من هذا أن دعاء من هو دونهم من المقبورين وغيرهم باطل ، وليس في الدنيا أحد أو يجلبو 

يستحق أن يتوجه إليه الناس بالدعاء إلا الله وحده ، وصدي الله عز وجل القائل ﴿وإن يمسسك الله بضر 
 .2فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير﴾

بيانا عمليا ليزيل من قلوب الناس عقيدة  –حقيقة فقر المخلوقين  -هذه الحقيقة  بـي وقد بـين لنا الن
على جبل الصفا حين أنـزل الله عليه  خلصوا التعلق بالله عز وجل ، فقد قام ـالتعلق بالمخلوقات ويُ 

وأنذر عشيرتك الأقربـين أغني عنكم  لا، اشتروا أنفسكم ،  –أو كلمة نحوها  –يا معشر قريش  :فقال
 .من الله شيئا

 .من الله شيئا لا أغني عنكيا عباس بن عبد المطلب ، 
 .من الله شيئا لا أغني عنك،  يا صفية عمة رسول الله 

 3.من الله شيئالا أغني عنك ويا فاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئت ، 
لق إليه ، فكيف ون هو والتي هي أقرب الخ فإذا كان سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ،

 !؟في المنـزلة ؟ بل كيف يظن ذلك ون هو دون النبـي أبعد منها
 وعنده عبد الله بن أبـي أمية وأبو جهل فقال  ولما حضرت عمه أبا طالب الوفاة ر جاء إليه النبـي 

 ؟أترغب عن ملة عبد المطلب :، فقالا لهلك  ا عند الله  قل لا إلـهٰ إلا الله ، كلمة أحاج   :يا عم :لعمه
  4.هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إلـهٰ إلا الله :فأعادا ، فكان آخر ما قال فأعاد عليه النبـي 

                                                   
، وأصل  «المسند»ققو ، وصححه مح ( عن ابن عباس رضي الله عنهما1/305ورواه أحمد )وصححه الألباني ، ( ، 4509رواه أبو داود ) 1

ذ لو كان يعلم الغيب إلا يعلم الغيب ،  وفي هذا الحديث دليل على أن النبي ،  ( عن أبي هريرة رضي الله عنه5777القصة في البخاري )
 !أنه لا يعلم الغيب إلا الله الصوفية يعقلونغلاة ليت ف، وفيها سم لما أكل من الشاة 

 . 17: الأنعامسورة  2
 عن أبـي هريرة رضي الله عنه.( 206( ، ومسلم )4493رواه البخاري ) 3
 ( عن المسيب بن حزن رضي الله عنه.24( ، ومسلم )4494رواه البخاري ) 4
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يقدر على شيئ من المنافع الأخروية ، حيث أن  الحديثين رد قوي على من يعتقد أن النبـي هٰـذين ففي 
لم يقدر على نفع  –لخلق على الإطلاي وأعظمهم عند الله منـزلة وأقر م إليه وسيلة وهو أفضل ا - النبـي 

 ؟كالصالحين ونحوهم  ظن ذلك ون هو دون النبـي أقرب الناس إليه من قرابة وعشيرة ، فكيف يُ 
مع الله ، من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عُبد  :بن سعدي رحمـه الله الرحمٰـنقال الشيخ عبد 

، ليس  عاجزون، ومن شجر وحجر وغيرها ، كلهم فقراء إلى الله ،  وبشرٍ  فإن جميع ما يعُبد من مَلَكٍ 
يملكون ضرًّا ولا نفعًا ولا موتاً ولا حياةً ولا  بـيدهم من النفع مثقال ذرة ، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، ولا

و الرازي لكل مرزوي ، المدبر للأمور كلها ، الضار النافع ، ، والله تعالى هو الخالق لكل مخلوي ، وه نشوراً
د د ويَصم  ويخضع كل شيء  1المعطي المانع ، الذي بـيده ملكوت كل شيء ، وإليه يَرجع كل شيء ، وله يقَص 

 ؟الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسولهفأي برهان أعظم من هذا البرهان ، 
  .ل عقلي فطري كما أنه دليل  عي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق ، وعلى بطلان الشركفهو دلي

ا لمن فتب   ؟فكيف بغيره اهم به رحم ً سَّ وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاي لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمَ 
 2.نهلب ديلب عقله بعدما سُ ، لقد سُ  أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين

قل ادعوا الذين زعمتم من قوله تعالى  -مقام إثبات عجز المخلوقين  –ستدل به أيضا في هذا المقام ومما يُ 
دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تُويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر م الوسيلة أيهم أقرب 

 .3ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون  :يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  :ال ابن جرير رحمه اللهق

هة من دونه عند ضر يـنـزل بكم ، فانظروا هل ـهم أرباب وآلـادعو أيها القوم الذين زعمتم أن :الله من خَـلق ه
فإنهم لا يقدرون على ذلك ،  ؟وهم آلهةيقدرون على دفع ذلك عنكم ، أو تُويله عنكم إلى غيركم ، فتدع

 .انتهى .ولا يملكونه ، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم
  :رحمه الله في تفسير هذه الآيةالشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي قال 

                                                   
 أي يلجأ. 1
 .أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقونباب قول الله تعالى ، « القول السديد في مقاصد التوحيد» 2
 . 57الإسراء: سورة  3
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قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ، ويدعونهم كما  :يقول تعالى
ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله ،  :لز ما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقينيدعونه ، مُ 

فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر ، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو 
إلى آخر ، ومن شدة إلى ما شدة ونحو ذلك ، فلا يدفعونه بالكلية ، ولا يملكون أيضا تُويله من شخص 

عال نافعة ، فإنهم لا كمال لهم ، ولا ف   ؟دونها ، فإذا كانوا  ذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله
 .في الرأي هٌ فَ فاتخاذهم نقص في الدين والعقل ، وسَ 

ــفه عند الاعتياد والممارسة وتلقإ ومن العجب أن السَّ  اه صاحبه هو الرأي يه عن الآباء الضالين بالقبول ير ـ
السديد والعقل المفيد ، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو 

 .1أجعل الآلهة إلـهٰا واحدا إن هذا لشيء عجابب منه ، كما قال المشركون تعجَّ مُ ـفه والأمر الالسَّ 
  :«فتح القدير»في رحمه الله وقال الشوكاني 

فلا يملكون كشف الضر عنكم  أي لا يستطيعون ذلك ، والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف ،
الضر ، وعلى تُويله من حال إلى حال ، ومن مكان إلى مكان ، فوجب القطع بأن هذه التي تزعمونها آلهة 

 جلب المنافع ودفع المضار ليست بآلهة ، ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله في
 .2أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر م الوسيلةفقال 

في قوله تعالى  -أي حقيقة عجز المخلوقين  –ن أحسن بيان هذه الحقيقة ّـَ وبي، وقد أوضح الله لنا أتم إيضاا 
وما لهم فيهما من  قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

، فكل ما يعبد من دون لا يستقل  شرك وما له منهم من ظهير * ولا تـنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
ولك شيء ، ولا يشاركه فيه ، ولا يعين الله في تدبـير شيء من شئون الكون ، ولا يشفع لأحد يوم القيامة 

 .طلب الحاجات منه من أسفه السفه وأبطل الباطله و ئإلا بإذن الله ، ومن كانت هذه حاله فإن دعا

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون ومن الأدلة القوية أيضا في هذا الباب قوله تعالى في مطلع سورة الفرقان 
 .شيئا وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

                                                   
 «.م المنانتيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلا» 1
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 :تفسير هذه الآيةفي  قال الشنقيطي رحمه الله

جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه متصفة بستة أشياء ، كل واحد  رَ كَ ذَ 
منها برهان قاطع أن عبادتها مع الله لا وجه لها بحال ، بل هي ظلم مُـتناهٍ وجهلٌ عظيم ، وشركٌ يخلد به 

 تي هي من صفات المعبودات من دون الله:... والأمور الستة الصاحبه في نار جهنم 

 منها أنها لا تخلُقُ شيئا ، أي لا تقد ر على خلق شيء. الأول

 .كل شيء  قُ خال  منها أنها مخلوقة كلها ، أي خَـلـَقَها  والثاني

 أنها لا تملك لأنفسها  ضرا ولا نفعا. والثالث

 ، أي: بعثا بعد الموت.نشورا موتا ولا حياة ولا  أنها  لا تمل ك الرابع والخامس والسادس

 1من كتاب الله تعالى. في مواضع أُخَرَ  نةً ـوهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت مبيَّ 

 .بطلان عبادتهم مع الله ومن ثمَّ تقريرفيها ذكر صفات المخلوقين وبيان عجزهم ،  ثم ساي آيات كثيرة

 :قال ابن القيم رحمه اللهو 

دى ولا ضـلال ، ولا نــصر ولا خـذلان ، ليس عنده للعبـد نفـع ولا ضـر ، ولا عطـاء ولا منـع ، ولا هُـ المخلوي»
مـا يفــتح الله ولا خفـل ولا رفـع ، ولا عـز ولا ذل ، بـل الله وحـده هـو الـذي يملـك لـه ذلـك كلـه ، قـال تعـالى 

ـل لــه مـن بعــده وهـو العزيــز ــك فــلا مُرس  وإن وقــال تعــالى ،  2﴾الحكـيم للنـاس مــن رحمـة فــلا ممسـك لهــا ومـا يُمس 
يمسســك الله بضــر فــلا كاشــف لــه إلا هــو وإن يــردك بخــير فــلا راد لفضــله يصــيب بــه مــن يشــاء مــن عبــاده وهــو 

ــور الـــرحيم الغفـ
ــالى  3 ــال تعـ ــن ، وقـ ــن ذا الـــذي ينصـــركم مــ ــذلكم فمـ ــم وإن يخـ إن ينصـــركم الله فـــلا غالـــب لكـ

بعــده
ــــه آلهــة إن يُ ءأتخــذ مــن دونــيـٰــس ، وقــال تعــالى عــن صــاحب  4 بضــر لا تغــن عــني شــفاعتهم  الرحمـٰــن ن  د  ر  ـ

شيئا ولا ينقذون
الله علـيكم هـل مـن خـالق غـير الله يـرزقكم مـن السـماء  ةيا أيها الناس اذكروا نعم، وقال  5
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والأرض لا إلـهٰ إلا هو فأنى تؤفكون
 الرحمٰــنأمّـن هـذا الـذي هـو جنـد لكـم ينصـركم مـن دون ، وقال تعـالى  1

ــرور إن  ــافرون إلا في غــ ــور *الكــ ــو ونفــ ــو في عتــ ــل لجــ ــه بــ ــرزقكم إن أمســــك رزقــ ــذي يــ ــذا الــ ــن هــ أمّــ
ــع  2 ، فجمــ

ــسـبحانه بــين الن ــ ــ صر والــرزي ، فــإن العبـد مضــطر إلى مــن يـدفع عنــه عـدوه وينصــره ، ويجلــب لـه منافعــه ويرزقــه ، ـ
ــــفـلا بــد لــه مــن ناصــر ورازي ، والله وحــده هــو الــذي ينصـر وي متين ، ومــن كمــال ـرزاي ذو القــوة الــرزي ، فهــو الــــ

 .فعه عنه غيره ، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواهر فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم ي

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللهوقد قال تـعالى عن السحرة 
، فهـو سبحانه وحده الذي يكفي  3

 5.«4لَـؤهعبده وينصره ويرزقه ويك
 بن قاسم رحمه الله حيث قال: الرحمٰـنل به في باب عجز المخلوقين ما ذكره الشيخ عبد ثَّ ـومن طريف ما يمَُ 

 ؟ليردَّا له مظلمته ، هل يـُجوإزه العقل -المملوك له العاجز  -لو أن مل كاً أتاه مظلوم فسأله وسأل عبده أيضا 
ال ، وله مملوك لا يقدر على شيء ، فجاء محتاج فطلب المملوك أو لو أن غنياً كريماً ينفق من أصناف الم

  ؟العاجز وترك الغني ، هل يجوإزه العقل
 ؟وهل يرضى أحد أن يساوي مملوكه معه في حقه

أو لو أن ملكاً قاهراً له عبيد لا يقدرون على شيء ، ثم يلوذ أحد العبيد بعبد مثله عاجز ، ويدع الملك 
 ؟لالقادر ، هل يجوزه العق

يا فلان ، يا فلان ، أعينوني  :ولو أن شخصاً مر على مقبرة ومعه دابة فوقعت في حفرة ، فنادى أهل القبور
عُه ، هل يجوزه العقل ونحو ذلك من الأمثلة المعروفة في حق  ؟على دابتي ، وعنده رجل حي قوي تركه ولم يد 

خه ، وإذا كان هذا يُستقبح من مخلوي ـوباقل يضحك منه ويقبحه ويـالعاجز المملوك مع القادر ، بل كل ع

                                                   
 . 3: فاطرسورة  1
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو  عوا ما استجابوا لكم ن الجدير الاستشهاد به في هذا السياي قوله تعالى ، وم 21 – 20: الملكسورة  2

 .ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
 . 102سورة البقرة:  3
 أي يحفظه. 4
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يترك مخلوقاً أقدر ، فكيف ون ترك الحي القيوم القادر الذي بيده ملكوت كل شيء ، ودعا في كشف 
 1؟الكربات وإغاثة اللهفات من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً 
 :وقال أيضا رحمه الله مناصحا أحد من قرروا دعاء غير الله

دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب إذا دعوته أنا ر فهذا إن كان حياً حاضراً وسألته أن هذا إذا  :فإن قلت
فسَفهٌ وتيهٌ أن تدعوهم وقد ذهبت حواسهم وخرجوا من  -نبياً كان أو غيره  -يدعو الله لك ، وأما الميت 

 2.ع الحي القيومالدنيا ، وارتفعت أرواحهم إلى الجنان ، أو ما شاء الله ، وفارقت أبدانهم ، وتدَ 
 :بطين رحمه اللهوقال الشيخ عبد الله أبا

ومن العجيب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيداً أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلًا أن 
هذا مجنون ، فإذا صار رميماً في بطن الأرض زين  :يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس

  .دعاة الضلال من الإنس الإستغاثة به وطلب الحاجات منهلهم الشيطان و 
والعامي السـليم الفطـرة يعلـم بطـلان هـذا بفطرتـه ، كمـا حُكـي لنـا أن رجـلًا مـن أهـل مكـة ينُسـب إلى علـم قـال 

ــد ــل نجــ ــن أهــ ــامي مــ ــل عــ ــم  :لرجـ ــد ر ــ ــاء عنــ ــم أحيــ ــهداء إنهــ ر ، والله يقـــول في الشــ ــد  ــدكم قــ ــاء عنــ ــا للأوليــ ــتم مــ أنـ
  .رزقونـيُ 
فـإن كـان يعـني بـالفتح  ؟-يعني بالضـم  -يرُزَقون  :أو قال -يعني بفتح الياء  -هل قال يَرزقوُن  :ال له العاميق

  .فأنا أطلب منهم ، فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم
جاجُ  :يكإ مَ ـفقال ال  3.كم كثيرة ، وسكتح 

تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة ومن أدلة بطلان دعاء غير الله أن  :عشر التاسعالوجه 
شيء ولو كان حقيراً ،  وبيان ذلك أن المعبودات التي تعُبد من دون الله لا تستقل ولك  لك ، م  ـمن جهة ال

، والقطمير  من قطمير ما يملكونوالذين تدعون من دونه قال تعالى  ؟فكيف يصح طلب الأشياء منها
ولله ، كما قال تعالى  أما الله تعالى فيملك الكون ملكا مطلقاط بنواة التمر ، هو الغشاء الرقيق الذي يحي
  .تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى  ملك السماوات والأرض
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قــل ادعـوا الــذين زعمـتم مــن دون الله لا ومـن الأدلــة علـى نفــي الملـك عمــا سـوى الله قولــه تعـالى في ســورة سـبأ 
ــا مـــن شـــركيملكـــون مثقـــال ذرة في ال ــماوات ولا في الأرض ومـــا لـــه فيهمـ ــي سـ  ئا، أي لا يملـــك أحـــد مـــع الله شـ
ن فملكهــم قاصــر ومؤقــت ومحــدود ، أي محــدود و ، بــل كــل شــيء لله تعــالى ، أمــا المخلوقــ اســتقلالا ولا مشــاركةً 

، ثم لا ونحــوه ، ومؤقــت لكــون مــا يملكــه الإنســان ينتقــل بعــد وفاتــه للورثــة  ودابــةتملكــوه فقــط مــن بيــت مــا علـى 
ينســب لــه شــيء بعــد ذلــك البتــة ، وقاصــر لأنــه لا يجــوز لــه أن يتصــرف فيــه إلا بحــدود مــا ورد في الشــرع ، فلــو 
أراد الإنســان أن يحـــري بيتــه مـــثلا لكــان هـــذا حرامــا عليـــه ، ولــو أراد أن يضـــرب عبــده بـــدون ســبب لكـــان هـــذا 

ــذا ــون هــ ــاء ، ولا يكــ ــا يشـ ــه كمــ ــا الله فيتصــــرف في ملكــ ــه ، أمــ ــا عليــ ــداث زلازل  حرامـ ــن إحــ ــه ، مــ ــا في حقــ نقصــ
، وكــل هــذا لحكمــة يعلمهــا الله  ســألونســأل عمــا يفعــل وهــم يُ لا يُ وفيضــانات ، وإغنــاء فقــير وإفقــار غــني ، 

 ، ولله الحكمة البالغة.عز وجل 
 .فالله له الأولى والآخرة ، وله ميراث السماوات والأرض ، سبحانه وتعالى

على بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى من دون ومن أعظم الأدلة  :العشرونالوجه 
إلى ر فإن الله تعالى خالق كل شيء ، وهو الذي أوجد خلقه وأبرزهم من العدم  الله عاجزة من جهة الخلق

شيئا ولو حقيراً ، فدعاؤهم والتعلق  م  تخلق، أما المعبودات التي تعبد من دون الله فلا تستطيع أن الوجود 
لأن المخلوي محتاج إلى خالقه ، ومن كان محتاجا فلا يستحق أن يعُبد ، بل عليه هو أن يعبد اطل إذن ، ب

كمن لا   ق  خل  ـي  أفمن في بيان بطلان عبادة من ليس بخالق قال تعالى الله ويسأله حاجته على الدوام ، 
ر رحيم * والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أفلا تذكرون * وإن تعدوا نعمة الله لا تُصوها إن الله لغفو  ق  خل  ـي  
* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان  خلقونقون شيئا وهم ي  والذين يدعون من دون الله لا يخل  * 

يبعثون
1. 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من وضرب الله تعالى مثلا في آخر سورة الحج فقال 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب  ابالن يخلقوا ذبدون الله 
 .والمطلوب
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على  -أي دليل عدم القدرة على الخلق  -وقد احتج إلياس عليه السلام على قومه  ذا الدليل العقلي 
ب آبائـكم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ور بطلان دعاء غير الله ، قال تعالى عنه 

 1.كانوا يعبدونههو اسم صنم ٍ  «بعل»، و  الأولين
 .وهذا الدليل ظاهر بحمد الله

ومن أعظم الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى  :الحادي والعشرونالوجه 
، فإن جميع ما يعبد من دون الله لا يدبر شيئا في السماوات أو من دون الله عاجزة من جهة التدبير 

، وقد  لله الأمر من قبل ومن بعدالأرض ، بل المدبر والمؤثر هو الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى 
، فكيف ون  ليس لك من الأمر شيءأن يكون له من تدبير الأمر شيء ، فقال  نفى الله عن نبيه 

 !؟  دون النبي
قنت على بعل الأحياء من العرب  أن النبي  قل إن الأمر كله للهوقد ثبت في سبب نـزول قوله تعالى 

ودعا عليهم باللعنة ، فأرشده الله إلى أن الأمر كله بيد الله سبحانه ، فقد يستجيب الله دعاءه فيلعنهم ، 
إذا رفع رأسه من الركوع  ع رسول الله وقد يتوب عليهم ، ففي صحيح البخاري عن سالم عن أبيه أنه  

 ليس لك من الأمر شيءاللهم العن فلانا وفلانا وفلانا ، فأنـزل الله  :في الركعة الآخرة من الفجر يقول
 .2فإنهم ظالمونإلى قوله 

م  شام ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، فتاب الله عليهـوفي رواية لأحمد أنه كان يلعن الحارث بن ه
 3.كلهم

 4.وهداهم الله للإسلام :ولفظ ابن جرير

                                                   
قل هل من شركائكم من يبدؤ تعالى  في تفسير سورة يونس في تفسير الآيات من قوله« أضواء البيان»انظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في  و  1

 .فأنى تؤفكونإلى قوله  الخلق ثم يعيده
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو وانظر كذلك ما قاله في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد 

 .الواحد القهار
 .باختصار( ، أو 4559رواه البخاري ) 2
 «.المسند» محققو( ، وصححه 2/93واه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه )ر  3

 لم يكن يعلم الغيب ، إذ لو كان يعلم الغيب لما دعا عليهم أصلا. : في هذا دليل على أن النبي تنبيه
 (.3/101« )المعجم الأوسط»، و  128، تفسير سورة آل عمران: « جامع البيان في تأويل القرآن» 4
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اعترضَ بجملةٍ دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له ، فقال تعالى  :قال ابن كثير
ليس لك من الأمر شيء انتهى .بل الأمر كله إلـي :، أي. 

  :ن كثير رحمه الله، قال اب ولله ما في السماوات وما في الأرضثم قال الله بعدها 
هو المتصرف فلا  :، أي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءالجميع ملك له ، وأهلها عبيد بين يديه ،  :أي

 .انتهى .معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون
د وقال الشيخ صنع الله بن صنع الله الحنفي في رده على من يدَّعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبع

مماتهم ، ويستغاث  م في الشدائد والبليات ، و م تكشف المهمات ، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
 :الحاجات ، قال رحمه الله

ألا له الخلق   ،أءله مع اللهفيرده قوله تعالى  (إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم) :فأما قولهم
، ونحوه من الآيات الدالات على أنه المنفرد بالخلق والتدبـير  رضله ملك السماوات والأ  ،والأمر

فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا والتصرف والتقدير ، ولا شيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه ، 
 .وإحياء وإماتة وخلقا

دونه ما يملكون  والذين تدعون منفي آيات كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى  بملكهوقد تمدا الرب بانفراده 
 .من قطمير

وأما قول من قال بأن للأولياء التصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة ، قال 
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك وقوله  إنك ميت وإنهم ميتونجل ذكره 

وقال في ،  ل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونالتي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أج
 .. الحديثبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ..إذا مات ا :الحديث

وجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت ، وأن أرواحهم ممسكة ، وأن أعمالهم 
ته فضلا عن غيره بحركة ، فإذا عجز منقطعة عن زيادة ونقصان ، فدل على أنه ليس للميت تصرف في ذا

يقولون إن  الملحدونفإنه سبحانه يخبر أن الأرواا عنده ، وهؤلاء  ؟عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره
 .قل أءنتم أعلم أم اللهمتصرفة!  قةٌ الأرواا مطلَ 
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ء من الله تعالى أعظم المغالطة ، لأن الكرامات شيمن أن هذه التصرفات من الكرامات فهو  وأما اعتقادهم
يكرم به أولياءه وأهل طاعته ، لا قصد لهم فيه ولا تُدي ولا قدرة ولا علم ، كما في قصة مريم ابنة عمران 

 .وأسيد بن حضير وأبـي مسلم الخولاني
أمن يجيب المضطر إذا )فيستغاث  م في الشدائد( ر فهذا أقبح مما قبله وأبدع ، لمصادرة قوله  وأما قولهم
،  قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر  ،مع الله ءإلـهٰكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض دعاه وي

فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره ، وأنه المنفرد بإجابة المضطر ، وأنه المستغاث به لذلك كله ، 
فإذا تعين هو جل ذكره خرج  وأنه القادر على دفع الضر ، القادر على إيصال الخير ، فهو المتفرد بذلك ،

 .غيره من ملك ونبـي وولي
جوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه ،  ـوالاستغاثة ت

 .يا آل زيد ، يا للمسلمين ، بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل :كقولهم
المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغري والضيق والفقر وطلب وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير ، أو في الأمور 

 .الرزي ونحوه ر فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره
وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال 

 من نبـي وولي أو رو  أو غير وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات ، فمن اعتقد أن لغير الله
ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا ؛ فقد وقع في وادي جهل خطر ، فهو على شفا جرف من 

 .السعير
وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات ر فحاشا لله أن تكون أولياء الله تعالى  ذه المثابة ، فهذا 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله   ،قولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللهوي الرحمٰـنظن أهل الأوثان كما أخبر 
، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من  بضر الرحمٰـنأءتخذ من دونه آلهة إن يردن   ،زلفى

إلا  يرَ نبـي أو ولي وغيره على وجه الإمداد منهم ر شرك مع الله تعالى ، إذ لا قادر على الدفع غيره ، ولا خ
 .انتهى 1.رهـخي

                                                   
 وتصرف يسير. باختصار، « سيف الله على من كذب على أولياء الله» 1
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أنكر الله وقد ومن وجوه بطلان دعاء المخلوقين أنها عاجزة من جهة الرزق ،  :نو والعشر  الثانيالوجه 
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من تعالى في كتابه على من عبد من لا يرزقه ، قال تعالى 

السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون
في كتابه بأن جميع النعم والأرزاي منه وحده تعالى الله صرا ، كما  1

وما بكم لا شريك له ، وهو المتفرد بإنعامها على عباده ، فلا يصح إذن أن تطُلب من غيره ، قال تعالى 
،  وإن تعدوا نعمة الله لا تُصوهاوقال  وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنهوقال  من نعمة فمن الله
وهو المعطي حقيقة ، وهو الذي ساي الأرزاي إلى من شاء ومنعها عمن شاء ،  الرازيهو فالله سبحانه 

 .السماوات والأرضفي يسأله من فالواجب طلبها منه وحده وعدم طلبها من غيره ، ولهذا قال 
النبي لم يغن  أحدا ممن جاءه يطلبه مع شديد حاجتهم ، وهو  ومما يُستدل به على فقر المخلوقين أن النبي 

 .في المنزلة باطل من باب أولى المؤيد من ربه ، الشفيق على أمته ، فطلب الأشياء ممن هم دون النبي 
فقد أتاه بعل الصحابة في غزوة تبوك ليحملهم ، فلم يجد ما يحملهم عليه من الدواب ، فتولوا وأعينهم 

لغزو ، قال تعالى في حقهم ﴿ولا على تفيل من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون من مالٍ لشراء دابة تُملهم ل
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيل من الدمع حزناً ألا يجدوا ما 

 2.ينفقون﴾
والله  :، فقال 3هُ لُ في رهط من الأشعريين نستحم   أتيت النبي  :قالرضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري 

ي بإبـل ، فأمر لنا بثلاث ذودٍ  ـ فلبثنا ما شاء الله ، ثم أتُ :ملكم عليه ، قالـ، وما عندي ما أح مكُ ـلُ م  ـلا أح  
ــغُ  ــ رىـ نستحمله  لا يبارك الله لنا ، أتينا رسول الله  :-أو قال بعضنا لبعل  –، فلما انطلقنا قلنا  4رإ الذَّ

 5.كمكم ولكن الله حملَ نا حملتُ ما أ :فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا ، فأتوه فأخبروه فقال

                                                   
 .«ضواء البيانأ»، وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية في كتابه  73سورة النحل:  1
 . 92انظر تفسير ابن جرير لسورة التوبة ، الآية  2
 «على صحيح مسلم شرا النووي»مل أثقالنا. ما يحملنا من الإبل ويحأن يوفر لنا أي نطلب منه  3
بيل الأسنمة ،  الذَّود هي الإبل ، والغُرة هي البياض ، والذَّرى جمع ذُروة وهي أعلى الشيء ، فقوله: )ثلاثُ ذودٍ غُــــرإ الذَّرى( أي ثلاثة إبل 4

 فإن ذروة البعير سنامه. انظر شرا الحديث في شرا النووي للحديث على صحيح مسلم.
 (.3789( والنسائي )2107( وابن ماجه )4263رواه مسلم ) 5
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إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزيوقال تعالى 
ر الرزي أولا ،  1 ، فنكَّ

ثم عرَّفه ثانيا ، فدلت الأولى على نفي أن يكون شيء من تلك المعبودات يملك شيئا من الرزي ولو حقيرا ، 
في تفيد العموم ، وعرف الرزي في الثانية ، أي ابتغوا عند الله الرزي كله ، فالله هو لأن النكرة في سياي الن

 الرازي وحده دون ما سواه.
 :قال ابن القيم رحمه الله

د منفعتك بالقصـد الأول ، بل إنما يقصد انتفاعه بك ، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا المخلوي لا يقص  »
كون فيه تف إرادة المخلوي نفعك ر فإنه قد لك خالصة من المضرة ، بخلا ، وذلك منفعة محضة انتفاعه بك

ــه   ل  مضرة عليك ولو بتحم   ــت  ــنَّ  .م 
أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله ، أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو فتدبـر هذا ، فإن ملاحظته تمنعك 

ك ، وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعل ، وهو ، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محل نفع ق قلبك بهت علِّ 
ه ، والمملوك مع سيده ، والشريك مع شريكه ، فالسعيد من عاملهم تحال الولد مع والده ، والزوج مع زوج

فهم مع الله ، ورجا الله بالإحسان إليهم ولم خَ ـلله تعالى لا لهم ، وأحسن إليهم لله ، وخاف الله فيهم ولم ي
ـــيرجُ  إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد الله ، وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله ، كما قال أولياء الله م مع هُ ـ

شكورامنكم جزاءا ولا 
2».3 

فإذا تقرر لدينا فقر المخلوقين ، فكيف يصح أن تطلب منهم الحاجات ، ويترك دعاء الغني الذي بيده 
 ؟والسماواتملكوت الأرض 

 4يتق  مُ ـالغني الرزاي الوهاب المنعم الباسط الجواد المحسن الكريم المعطي النافع ال وقد وصف الله نفسه بأنه
فمن توجه  –أي الذي يـقوم به أمر السماوات والأرض  –المنان المرجو المرغوب القادر المدبر القيوم  5الصمد

                                                   
 . 17العنكبوت: سورة  1
 . 9: الإنسانسورة  2
 . 66، ص « إغاثة اللهفان» 3
 أي الذي يعطي الناس أقواتهم أي أرزاقهم ، وقيل: معناها الحفيظ ، وقيل غيرها. 4

 . 85. النساء: وكان الله على كل شيء مقيتام على قول الله تعالى انظر ما رواه ابن جرير الطبري في تفسير هذه الصفة عند الكلا
 أي الذي تلجأ إليه الخلائق في حاجاتها. 5

 .الله الصمدانظر ما رواه ابن جرير الطبري في تفسير قول الله تعالى 
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الحسنى والصفات  لمخلوي مثله لم يتصف بواحدة من هذه الصفات وطلب منه حاجاته وترك من له الأ اء
 .العلى ر فهذا قد باع نفسه وعبد هواه

 خلاصة

وبناء على ما تقدم من وجوه عجز المخلوقين الخمسة ، العجز في العلم والقدرة والتدبير والخلق والملك والرزي 
 :، فإن توجه الداعي لغير الله مستلزم لسوء الظن بالله العظيم ، قال ابن القيم رحمه الله

عليه السلام لخصمائه من المشركين  –إمام الحنفاء  -سوء الظن بالله ، ولهذا قال إبـراهيم على الشرك مبني 
أئفكا آلهة دون الله تريدون * فما ظنكم بـرب العالمين

)ما ظنكم به أن يعاملكم  :ان المعنى، وإن ك 1
)ما ظننتم بـربكم من  :يد( ، فأنت تجد تُت هذا التهد؟ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا

 .(؟السوء حن عبدتم معه غيره
ــحتاج إلى من يدبـر أمر العالم مـفإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه ي عه من وزيرٍ أو ظهيٍر أو عونٍ ، ـ

 .ص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاتهيوهذا أعظم التنق
 .م قدرته بقدرة الشريكإنما تت   ظن أنه سبحانهوإما أن يَ 

ــوإما أن يظن بأنه لا يعَلم حن  ــ  .الواسطة هُ ل مَ ع  يـُ
 .ه الواسطة يرحمأو لا يرحم حن تجعلُ 
 2.أو لا يكفي وحده

العبد حن يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوي عند المخلوي ، فيحتاج أن يقبل بأو لا يفعل ما يريد 
 .فع وانتفاعه به وتكث ره به من القلة وتعز زه به من الذلةشفاعته لحاجته إلى الشا

حاجات إليه ، كما هو حال ملوك الدنيا ، ـأو لا يجيب دعاء عباده حن يسألوا الواسطة أن تَرفع تلك ال
 .الخلق رك  وهذا أصل ش  

 .3ذلكإليه فع الوسائط تر  أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حن
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وي عليه حقا ، فهو يقُسم عليه بحق ذلك المخلوي عليه ، ويتوسل إليه بذلك المخـلوي  أو يظـن أن للمخل
 .عليهم ولا يمكنهم مخالفته كما يَتوسل الناس إلى الأكابـر والملوك ون يعَ ـز  

وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها ، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
سمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به ، فينقُص ويضعُف أو الإنابة إليه من قلب المشرك بسبب ق  و 

لكفى )ده من دونه ر بعضه إلى من عبَ يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو 
 .1(في شناعته

 حمدهالمشرك أم أبى ، ولهذا اقتضى  فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه ، والتنقص لازم له ضرورةً ، شاء
 سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره ، وأن يخلإـد صاحبه في العذاب الأليم ، ويجعلُه أشقى البـرية ،

 2.بذلك يعظمهفلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه 

عبودات التي تعبد من دون الله أو ومن وجوه بطلان دعاء غير الله أن تلك الم :والعشرون الثالثالوجه 
مع الله لا تدوم لعابديها ، بل ستفنى وتـندثر في الأرض ، وهذا من وجوه عجزها ، فدل هذا على 

وأين  ؟! فأين قبور الصالحين التي كانت تعبد في الجاهليةبطلان عبادتها ، إذ لو كانت عبادتها حقا لدامت
هي إما زالت وإما ستزول كما  ؟ا البركة قبل قرن واحد من الزمانالأشجار والأحجار التي كان الناس يسألونه

كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال زال غيرها بأمر الله الكوني القدري ، قال تعالى 
والإكرام

3. 
أن  وقد أشار إبراهيم عليه السلام إلى هذا الدليل العقلي في معرض دعوته لقومه عباد الكواكب ليبـين لهم

فلما جن عليه الليل رآى كوكبا قال هذا ربـي فلما أفل قال لا أحب عبادة غير الله باطلة ، قال تعالى عنه 
الآفلين * فلما رآى القمر بازغاً قال هذا ربـي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربـي لأكونن من القوم الضالين * 

فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون * إني وجهت فلما رآى الشمس بازغةً قال هذا ربـي هذا أكبر فلما أ
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين

4. 
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ففي هذه الآيات نبه إبراهيم عليه السلام قومه إلى فناء معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله وعدم ديمومتها 
  .بذلك على بطلان عبادتهالهم ليبرهن 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال الى فإنه حي قيوم ، دائم باي ، لا يزول ولا يفنى ، كما قال تعالى أما الله تع
 .، فهو المستحق وحده للدعاء والعبادة دون ما سواه والإكرام

والعشرون: ومن وجوه بطلان دعاء الموتى أن الكتاب والسنة ينصان على أن الميت ليس الرابع الوجه 
تة ، بل هو غافل عنها ، سواء كانت روحه في عليين أو كانت في سجين ، فكيف له اتصال بالدنيا الب

ومن أضل ممن يدعو من قال تعالى  !؟هذه حاله أن يجيب الطلبات ويقضي الحاجاتكانت يقدر م ن  
 .دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

حياة المؤمن في ن إإذ  !كلم نفسهوإنما ي  ،  أحدالا يدعو  -قيقة في الح -على هذا فالداعي للميت بناء و 
قبره لا تقتضي ما تقتضيه الحياة الدنيوية من إدراك بالحواس الخمسة ، بل هو في حياة برزخية غيبية ليست 

 كما دلت عليه الآية الكريمة.  من جنس حياة الإنسان في الدنيا ، وهو بكل حال غافل عما يدور في الدنيا

أن مقتضى ف ـعل الذين يدعون غير الله من الموتى أو الجمادات أنهم  :والعشرون الخامسلوجه ا
دعونهم إذ كانوا لم ي   -في الغالب  –ياء ، لكونهم يعتقدون أن الموتى في مرتبة أعلى من مرتبة الأح

من لفطرة السليمة واوهذا مخالف لما دل عليه الشرع والعقل  ،ا ماتوا شرعوا في دعائهم مَّ ـلفأحياء ، 
وما يستوي الأعمى والبصير * ، قال تعالى في سورة فاطر  أن الأحياء في مرتبة أعلى من مرتبة الأموات
إن الله يسمع من يشاء وما يستوي الأحياء ولا الأموات * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * 

وما أنت بسمع من في القبور
 !ء يستغيثون بأمواتواعجبا من أحيا، ف 1

ومن أدلة بطلان دعاء غير الله ؛ أن الذين ي عبدون من دون الله سيخذلون  :والعشرون السادسالوجه 
، فهذا  راضينالن منهم بعبادتهم أم غير و من كانوا يعبدونهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم ، سواء الراض

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ونه كما قال تعالى عيسى عليه السلام سيتبرأ من النصارى الذين كانوا يعبد
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 ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانكءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلٰـهين من دون الله قال 
ما قلت لهم إلا ما أمرتـني به أن اعبدوا الله ربـي وربكم إلى قوله  ...

1. 
ــتبرأ من عابديها ويلعنونهم ويكونون عليهم ضدا ، بل جميع المعبودات التي تعبد من دون الله س أي خُـصماء ت

ــلون ،  واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا *  قال تعالى وأعداء ، بخلاف ما كانوا يرجون منهم ويؤمإـ
ويكونون عليهم ضداكلا سيكفرون بعبادتهم 

2. 
جيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستوقال تعالى 

وكانوا بعبادتهم كافرينكانوا لهم أعداء   * وإذا حشر الناس
3. 

 .قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. اهـ
نكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بيعن إبراهيم عليه السلام وقال تعالى 

ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ايكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضً 
4. 

رحمه الله في تفسير الآية: أي يتبرأ كُـلٌّ من العابدين والمعبودين من الآخر ،  الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعديقال 
ر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبا دتهم كافرين ، فكيف تتعلقون ب ـمَن يـُعلَم أنه سيتبرأ من عابديه وإذا حُـش 

الله ، ولا يدفع النار ، وليس أحد ينصُرهم من عذاب  –العابدين والمعبودين  –ويلعنُهم ، وأن مأوى الجميع 
 .عنهم عقابه. اهـ

 .5 م الأسباب﴾وقال تعالى ﴿إذ تبرأ الذين اتّـَبعوا من الذين ات ـب عوا ورأوا العذاب وتقطعت 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحينئذ يتمنى التابعون أن يرُد وا إلى الدنيا  الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعديقال 

فيتبرؤوا من متبوعهم ، بأن يتركوا الشرك بالله ويقُبلوا على إخلاص العمل لله ، وهيهات ، فات الأمر ، وليس 
فهم كَذَبةٌ ، فلو رُد وا لعادوا لما نهوا عنه ، وإنما هو قولٌ يقولونه وأمانيَّ الوقت وقت إمهال وإنظار ، ومع هذا 

ا تبرؤوا منهم ، والذنب ذنبهم ، فرأ سُ المتبوعين على الشر إبليس ،  يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لـمَّ
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ي الأمر  تُكُم  وَمَا كَانَ لي  عَلَي كُم  إ نَّ اللَّهَ وَعَدكَُم  وَع دَ الح َ ومع هذا يقول لأتباعه لما قُض  لَف  تُكُم  فَأَخ  قإ وَوَعَد 
تَجَب تُم  لي  فَلا تَـلُومُوني  وَلوُمُوا أَن ـفُسَكُم تُكُم  فَاس   .. اهـم ن  سُل طاَنٍ إ لا أَن  دَعَو 

الحق أن فر غالب الذين يدعون أصحاب القبور أو غيرها أنها تقر م وتشفع لهم عند الله حجة أن حين  ففي
ويكون تقر م لها وبالا عليهم ،  م، بل ستتبرأ منهيوم القيامة عند الله  موتشفع له متلك المعبودات لن تقر 

وكانوا بعبادتهم  ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون * ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء قال تعالى ، 
كافرين

لهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى ، ، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما شفعت فيهم الآ 1
 .وكفروا  م ، وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم وقال تعالى 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكمشركاء 

2. 
يعبدون من دون الله فيقول ءأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل *  ويوم يحشرهم وماوقال تعالى 

قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حن نسوا الذكر وكانوا 
قال ،  3يراقوما بورا * فقد كذبوكم وا تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كب

 ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
فقد كذبوكم وا تقولون فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم الله  ، أي فقد كذَّبكم الذين عبدتم من دون

أي لا يقد رون على صرف العذاب عنهم  فما تستطيعون صرفا ولا نصرايقُرإبونكم إلى الله زلفى ... وقوله 
هم. اهـ ولا الا  .باختصارنتصار لأنفس 

 هذه الآية:الشنقيطي رحمه الله في تفسير الشيخ محمد الأمين قال و 
عبـدون مـن دونـه ، أي يجمعهــم ذكـر جـل وعـلا في هـذه الآيـة الكريمـة أنـه يحشـر الكفــار يـوم القيامـة ومـا كـانوا ي»

ــا ــ ــودين جميعً ــول للمعبــ ــم أن يء :فيقــ ــزينتم لهــ ــؤلاء ، فــ ــادي هـــ ــللتم عبــ ــتم أضــ ـــلوا أنــ ــم ضــ ــن دوني ، أم هــ ــدوكم مــ عبــ
  ؟السبيل

ــأي كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تُ  ــزيإ ـ  .نوه لهمـ
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 .الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك سبحانك ، أي تنـزيهاً لك عن :وأن المعبودين يقولون
مــن دونــك مــن أوليــاء مــا كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ ــ، أي لــيس للخ لائق كلهــم أن يعبــدوا أحــداً ســواك ، لا ــ

ء آر وا ذلــك مـــن تلقــاء أنفســهم مـــن غــير أمرنـــا ، ونحــن بـُـــدعونـــاهم إلى ذلــك ، بــل فعلـــنحــن ولا هــم ، فـــنحن مــا 
 .منهم ومن عبادتهم

نسـوا مـا أنــزلته علـيهم  ، أي حـن نسـوا الـذكر، طـال علـيهم العمـر  ، أي ولكن متعتهم وآبـاءهمثم قال 
 .على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك

ًوكانوا قومًا بورا أي هلكى :، قال ابن عباس. 
 1.رحمه الله كلامهانتهى  . «أي لا خير فيهم :وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري

يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون ويوم وقال تعالى في تبرؤ المعبودات من عابديها يوم القيامة ﴿
تبرأنا إليك ما كانوا إيانا * قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا 

 .2يعبدون﴾

 قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:

يــث ينــاديهم فيقــول ﴿أيــن شــركاءي الــذين كنــتم يقــول تعــالى مخــبرا عمــا يـُــوَبإخ بــه الكفــار المشــركين يــوم القيامــة ح
ــرونكم أو  ــل ينصـ ــداد ، هـ ــنام والأنـ ــدنيا مـــن الأصـ ــدار الـ ــتم  تعبـــدونها في الـ ــة الـــتي كنـ ــن الآلهـ تزعمـــون﴾ ، يعـــني أيـ

 ينتصرون؟

وقولــه ﴿قــال الـــذين حــق علـــيهم القــول﴾ يعـــني الشــياطين والمـــردة والــدعاة إلى الكفـــر ﴿ربنــا هـــؤلاء الــذين أغوينـــا 
مــا غوينـا تبرأنــا إليـك مــا كـانوا إيانــا يعبــدون﴾ ، فشـه دوا علــيهم أنهـم أغــووهم فـاتبعوهم ثم تــبرءوا مــن أغوينـاهم ك
ــون  عبـــادتهم ــادتهم ويكونـ ــيكفرون بعبـ ــزا * كـــلا سـ ــم عـ ــة ليكونـــوا لهـ ــذوا مـــن دون الله آلهـ ــال تعـــالى ﴿واتخـ ــا قـ ، كمـ

 عليهم ضدا﴾. اهـ باختصار.

 :وقال ابن القيم رحمه الله
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ــله منـــه ،  ولا مخلوي وتوكلــه عليـــه يوجـــب لــه الضـــرر مــن جهتـــه هـــوـعلــى الـــاعتمــاد العبـــد » ــ بــد ، عكـــس مــا أمَّ
ــدَّ  ــدّر أن يُحمــد ، وهــذا أيضـــا كمــا أنـــه فلابــد أن يُخــذل مـــن الجهــة الــتي قــَ ــذم مــن حيــث قــَ ــنصر منهــا ، ويــُ ر أن يـُ

زا ن دون الله آلهـة ليكونـوا لهـم ع ـواتخـذوا مـثابت بالقرآن والسـنة فهـو معلـوم بالاسـتقراء والتجـارب ، قـال تعـالى 
* كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونـون علـيهم ضـدا

واتخـذوا مـن دون الله آلهـة لعلهـم ينصـرون * ، وقـال تعـالى  1
لا يســتطيعون نصـــرهم وهــم لهـــم جنــد محضـــرون

ويحـــار ب  3ندُ جُ ـغضَــبون لهـــم ويُحــار بون كمـــا يغضــب الـــ، أي يَ  2
ومــا ظلمنـاهم ولكـن ظلمــوا علــيهم ، وقـال تعـالى  5لٌّ ـرهم ، بــل هـم كَـ، وهــم لا يسـتطيعون نصـ 4عـن أصـحابه

ــير  ــم غــ ــا زادوهـ ــر ربـــك ومــ ــاء أمـ ــا جــ ــن شـــيء لمـ ــتي يـــدعون مـــن دون الله مــ ــتهم الــ ــنهم آلهـ ــا أغنــــت عـ ــهم فمـ أنفسـ
تتبيــب

فــلا تــدع مــع الله إلـــهٰا آخــر فتكــون مــن المعــذبينغــير تخســير ، وقــال تعــالى  :، أي 6
، وقــال تعــالى  7

عـل مــع الله إلـــهٰا آخــر فتقعــد مــذموما مخــذولالا تج
، فــإن المشــرك يرجــو بشــرك ه النصــر تــارة ، والحمــد والثنــاء  8

ــذم ، فصــــلاا القلــــب  ــذلان والــ ــه الخــ ــل لــ ــه ، ويحصــ ــنعكس عليــ ــوده يــ ــبحانه أن مقصــ ــر ســ ــارة ، فأخبـــ ــعادته تــ وســ
ــه  ــتعانة بــ ــبحانه والاسـ ــادة الله ســ ــه في عبــ ــل، وفلاحـ ــرره العاجــ ــقاؤه وضــ ــه وشـ ــوي  وهلاكــ ــادة المخلــ والآجـــل في عبــ

 9.«والاستعانة به
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان القائل وصدي الله قلت: 
 .سحيق

                                                   
 . 82 – 81: مريمسورة  1
 . 75 – 74سورة يٰـس:  2
 «.لسان العرب»لـجُـنـد أي العسكر ، جمع أجناد. انظر ا 3
 أو قبورا أو غيرها.أي في الدنيا كانوا يدافعون عن آلهتهم ويغضبون لها سواء كانت أصناما  4
بون. انظر معنى هم كما كانوا يظنون ويحس  ون نقمة عليهم وبلاء إذ لم ينصرو الكَـل  هو من كان ع بأً على غيره ، والمعنى أنهم في الآخرة سيكون 5
 «.المعجم الوسيط»في « الكَـــل  »

 . 101سورة هود:  6
 . 213سورة الشعراء:  7
 . 22سورة الإسراء:  8
 ، باختصار يسير. 64 - 63، ص « اللهفان إغاثة» 9
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ومن أدلة بطلان دعاء غير الله ما قصه الله علينا في القرآن من اعتراف  :والعشرون الوجه السابع
أين ما كنتم تدعون من دون ، قال تعالى عنهم  أن دعاءهم لغير الله ليس بشيءالكفار وهم في النار ب

 .كذلك يضل الله الكافرينبل لم نكن ندع من قبل شيئا الله قالوا ضلوا عنا 

ة السمع ــبالله عز وجل في صف 1ممضاهاتهيلزم منه أنه دعاء أصحاب القبور  :نو والعشر  الثامنالوجه 
تى يجتمع لدعائهم جماعات كثيرة ، يدعون بلغات مختلفة ، ويطلبون أغراضاً متعددة ، ، وذلك أن المو والعلم 

من أماكن متفرقة ومتباعدة ، وفي أزمان شن ، ولولا أن الداعين لهم يعتقدون فيهم أنهم يسمعون القريب 
ز وجل في صفة والبعيد وأنهم يعلمون حاجات جميع الناس لما دعوهم أصلًا ، وفي هذا تشبـيه لهم بالله ع

ه الله بخلقه من شبّ  :رحمـهما الله -شيخ البخاري  - 2السمع والعلم ، وهذا كفر ، قال نعُيم بن حماد الخزاعي
 3 .فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها

 : 4إسحاي بن راهويهوذكر اللالكائي عن عبد الرحمٰـن بن أبي حاتم قال: قال 
ــن وصَفَ الله فشبَّه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العمَ  ــ ظيم ، لأنه وصفٌ لصفاته ، إنما ــ

  .5هو استسلام لأمر الله ول ما سن الرسول 

 .، لأن الله ليس كمثله شيء كما أخبر في كتابهوالعلم بكمال صفات السمع تعالى جب إفراد الله اوالو 

                                                   
 .«الوسيط المعجم»انظر أي شا ه وفعل مثل فعله.  1
هو الإمام العلامة الحافظ الفرَضي صاحب التصانيف ، حدّث عن جماعة منهم عبد الله بن المبارك ، وروى عنه جماعة منهم البخاري وأبو  2

 كبار أوعية العلم.داود والترمذي وابن ماجه ، قال الذهبي: كان من  
 (.2/6« )تذكرة الحفاظ»( و 10/595« )سير أعلام النبلاء»انظر ترجمته في 

 - 93ص « العرش»( من طريق آخر ، وذكره في كتاب 10/610« )سير أعلام النبلاء»، وخرجه في  464رقم « العلو»رواه الذهبي في  3
 وصححه. 94

« السير». انظر ترجمته في  38مد بن راهويه المروزي ، ثقة حافظ مجتهد ، مات سنة هو إسحاي بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو مح 4
(11/358.) 
 (.937، رقم )« شرا أصول اعتقاد أهل السنة» 5
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والعشرون: أن المخلوقات لا تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها  التاسعالوجه 
 !؟، وي ـــلجأ لها كما ي ـــلجأ إلى اللهطلب من الله طلب منها كما ي  ، في   بخالقها وهو الله عز وجل

وكا لا يقدر على ضرب الله مثلا عبدا مملوقد ضرب الله هذا البرهان العقلي في سورة النحل فقال تعالى 
شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون * 

لٌّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل ـوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو ك  
 .يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم

العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ، والسيد الحر  ي هاتين الآيتين ضرب الله مثلين ، المثل الأول مثل  فف
 .لله سبحانه هما عبد  الجواب لا قطعا ، مع أن كلا ؟الغني الذي ينفق ماله سرا وجهرا ، هل يستوون

يس عنده مال قليل ولا كثير ، بل والمثال الثاني رجل أبكم لا يسمع ولا ينطق ، ولا يقدر على شيء ، أي ل
لٌّ على مولاه ، أي عاجز عن خدمة نفسه لدرجة أن مولاه هو الذي يخدمه ، هل يستوي هذا ومن ـهو ك  

 .الجواب لا قطعا ؟هو سليم الحواس يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، فأقواله عادلة وتصرفاته مستقيمة
البعض ، فكيف يصح تسويتها مع خالقها جل وعز ، بأن  فإذا كانت المخلوقات لا تستوي مع بعضها

ي طلب منها كما يطلب من الله ، وي لجأ لها كما يلجأ إلى الله ، كما لو أن صفاتها متطابقة مع صفات الله ، 
 تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. وقدرتها كقدرة الله؟

عبد من ي ـعبد من دونه ، فمثَّل الله المعبودات التي ت  ن المثل الثاني هو مثل  الله ومثل  ما إوقال بعض المفسرين 
بالعبد الأبكم الذي لا يقدر على شيء ، وضرب مثلا لنفسه بالسيد الذي  -من الأصنام والموتى  - هدون

يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، وكلا القولين صحيح ويدل على المقصود ، وهو بـيان الفرق بـين الله 
 .لون من ألوان العبادة لأي   –ا كان أي   -إظهار عدم استحقاق المخلوق وبين خلقه ، و 

، ففي هذا توبـيخ للمشركين لما عبدوا  ولله غيب السماوات والأرضولما فرغ الله من ذكر المثلين قال 
 .المخلوق الناقص العلم بحاجات الناس ، وتركوا عالم غيب السماوات والأرض

دم تساوي الأحياء مع بعضهم البعض على عدم تساويهم مع الله في فالحاصل هو الاستدلال بع
مسألة اللجوء والتعلق ، وكذا الاستدلال بعدم تساوي الأحياء مع الأموات على عدم تساويهم مع الله 

 .فهفه الس  طلب الحاجات من الموتى من أبطل الباطل وأس  إن في مسألة اللجوء والتعلق ، فعلى هذا ف
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، كعبادة  الدعاء لغير الله يتضمنها: أن دعاء غير الله يستلزم صرف عبادات أخرى الثلاثونالوجه 
العبد بإخلاصها له تعالى ،  الله  أمر الخوف والرغبة والرهبة والرجاء والخشوع والخضوع ، وهذه عبادات قد 

 .غبوإلى ربك فار ، وقال تعالى  ويدعوننا رغبا ورهبا قال تعالىوصرفها لغير الله شرك ، 
وأثنى على قد أمر الله بها كذلك فإن الدعاء يتضمن الخوف من الله والرجاء لما عند الله ، وهي عبادات أيضا 

إن كنتم مؤمنين وخافون  تعالى في قوله أهلها كما 
يرجون رحمتهو ، وقوله تعالى  1

2. 
  .الى ، وبطلان صرفه لغيرهكون هذه الأعمال متلازمة ومصاحبة للدعاء يدل على وجوب صرفه نفسه لله تعف

الوجه الحادي والثلاثون: ومن أدلة بطلان دعاء المخلوقين أن الأنبـياء ومن تبعهم على الحق من  
، لا  لهم الناس شيئا من العبادات ، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم ف  صر  ون بأن ي  لا يرض   3الصالحين

لا غير ذلك ، ومن أمثلة ذلك أنه لما قدم معاذ من الشام و  اولا سجود اولا نذر  ادعاء ولا استغاثة ولا ذبح
 ما هذا يا معاذ؟ :فقال للنبـي  سجد
 .، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك 5وبطارقتهم 4الشام ، فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم أتيت   :فقال

المرأة أن تسجد  : فلا تفعلوا ، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت فقال رسول الله 
 7.لزوجها

 6.ينكره في كل مرة أشد الإنكار ، وكان النبي  وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النبي 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ومن إنكار الأنبياء على من عبدهم ما قصه الله عن عيسى عليه السلام 

ل سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس بحق إن كنت ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلٰـهين من دون الله قا

                                                 
 . 165سورة آل عمران:  1
 . 56سورة الإسراء:  2
 الصالح هو القائم بما أمره الله به ، المنتهي عما نهاه الله عنه. 3
 «.لسان العرب»، وهو رئيس النصارى في الدين. انظر  -بضم الهمزة  –الأساقفة جمع أ سـق ف  4
 «.المعجم الوسيط»و« لسان العرب»ق على المقدمين عند النصارى. انظر بطارقة جمع ب طريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو لقب يطل 5
( ، وقال الألباني: 5/206) «الكبير»( ، والطبراني في 4/162( ، والحاكم )1653)رضي الله عنه رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى  7

 (.1203« )الصحيحة»حسن صحيح ، وانظر 
 .في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحدبن سعد وعن ابن بريدة عن أبـيه رضي الله عنهما عن قيس رواه الدارمي انظر ما  6

 (.6/54« )الإرواء»( وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني كما في 1151وكذا ما رواه الترمذي )
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قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتـني 
  .به أن اعبدوا الله ربـي وربكم

  1.أمر بتحريقهم بالنار -الذين غلوا في حبه وتعظيمه حتى عبدوه  -وهذا علي رضي الله عنه لما أ تِ  بالزنادقة 
قال ابن تيمية رحمـه الله معلقا على فعل علي رضي الله عنه بالزنادقة الذين عبدوه وعلى بعض الأحاديث 

 على بعض من غلا فيه: الواردة في إنكار النبي 
  الأرض وفسادًاق من يريد علوًا فيفهذا شأن أنبـياء الله وأوليائه ، وإنما ي قر على الغلو فيه وتعظيمه بغير ح»

الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتـنة بالأنبـياء والصالحين  2كفرعون ونحوه ، ومشائخ
 3.«واتخاذهم أرباباً والإشراك بهم

قال أبو رافع القرظي حين اجتمع عنده النصارى  :عن ابن عباس قال «دلائل النبوة»وروى البيهقي في 
  :إلى الإسلام الله  والأحبار فدعاهم رسول

 ؟كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم  أن نعبدك محمد ياأتريد منا 
 .وإليه تدعو( ، أو كما قال يا محمد)وذلك تريد  :فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس

ني ، فأنـزل الله عز ، ما بذلك بعثني ولا أمر  معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره :فقال رسول الله
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من وجل في ذلك من قولهما 

دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
 .4نتم مسلمونوالنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أ

أنت  :في غير منزلتهم ، أرأيت رجلا قال لصاحبه همبل إن عبادة المخلوقين فيها استخفاف بهم ، لأنهم أنزلو 
 مل ك!

                                                 
 (.7122شرح حديث )« الباريفتح »انظر  1

( في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، 467-42/465بيروت( ) -)الناشر: دار الفكر « دمشق تاريخ»والأثر رواه ابن عساكر في 
« الأنساب»( )الناشر: مؤسسة الرسالة( ، وانظر ما قاله السمعاني في كتاب 343-2/342« )بأصبهان المحدثينطبقات »والأصبهاني في 

 )النصيري(.( )الناشر: دار الكتب العلمية( في النسبة إلى 5/317)
 ، مادة: شيخ.« لسان العرب»لعل الصواب: مشايخ ، جمع شيخ. انظر  2
 (.26/61« )مجموع الفتاوى» 3
 لآية الكريمة.ابن أبي حاتم في تفسير او ( ، وأخرجه ابن جرير 5/364) 4
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فإنه في ، الصالحين  يعبدالذي كذلك ل من شأنه ، فــقل  ذلك الصاحب أنه يسخر منه وي  سيشعر حتما 
يقتدي بهم في فعل الخير ويدعو لهم ، لا الذي يدعوهم وقرهم الذي الحقيقة يتنقصهم ويحتقرهم ، وإنما ي  

 .علوا كبيراالرب ، تعالى الله عن ذلك  منـزلةهم ـوينزل

كان ينهى الناس عن مجرد المبالغة في مدحه وتعظيمه ، فكيف   الوجه الثاني والثلاثون: أن الرسول 
 ؟!مع الله في الدعاءأو أشرك غيره بمن أشركه 

لا  :يقول سمعت النبـي  :أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر ما عنهفعن ابن عباس رضي الله
 1 .عبد الله ورسوله :كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا  تطروني

كان ينهى عما هو أقل من ذلك مما فيه نوع غلو فيه ، فإنه لما صلى جالسا صلى خلفه   بل إن النبي 
إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم  :وقال، ا ، فنهاهم عن ذلك الصحابة قيام

  2.وهم قعود ، فلا تفعلوا
بــالركن ،  للمــأمومين بــالجلوس إذا جلــس الإمــام ، مــع أن في هــذا إخــلالا أمــر النــبي ففــي هــذا الحــديث نــرى 

يــف بمــن توجــه لميــت هم لهــم نهــى عــن ذلــك ، فكولكــن لأجــل المشــابهة لمــا يفعلــه الكفــار لكــبرائهم في تعظــيم
 3؟!بالعبادة نفسها

وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما  :، قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله  :وقال أنس رضي الله عنه
 4.يعلمون من كراهيته لذلك

   ؟رب العالمين ينهى عن الوقوف له تعظيماً له ، فكيف لو رأى من يدعوه كما يدعو فإذا كان النبـي 
 .أنت سيدنا :فقلنا انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله  :وعن عبد الله بن الش خ ير رضي الله عنه قال

 .السيد الله تبارك وتعالى :فقال
 .5وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا ط ولا :قلنا

                                                 
 .(3445رواه البخاري ) 1
 (.126رواه مسلم ) 2
 «.الدرر السنية»( من 2/64انظر ) 3
 حمه الله.( ، وصححه الشيخ الألباني ر 2654)رواه الترمذي  4
 «.عون المعبود»انظر شرح الحديث في على الأعداء ،  وعل واً  أي أعظم نا عطاءً  5



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله: ملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(

 751 

 1.قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستجرينكم الشيطان :فقال
لحمى التوحيد وسده لطرق الشرك بأن نهى صحابته عن  ديث وغيرها نرى حماية النبـي ففي هذه الأحا

، فهو سيد ولد آدم ، وخير الناس وأفضلهم ،  مدحهم إياه بما فيه من الخصال التي هي حق في شخصه 
طان لابن نهاهم عن ذلك ، وعدَّ هذا من استجراء الشي ولكن لما كان ذلك المدح قد ي فضي إلى الغلو فيه 

 .آدم
مخالفة شرعية ؛ فمن باب أولى دعاؤه أو دعاء  غير ه ، لأن  والشاهد أنه لما كانت المبالغة في مدح النبي 

 .دعاء المخلوق أعظم غلوا من الافراط في مدحه ، بل هو أعظم مظاهر الغلو

الأنبـياء والصالحين  والثلاثون: ومن أدلة بطلان دعاء المخلوقين أن أولئك المدعوين من الثالثالوجه 
والملائكة هم أنفسهم عبـيد لله يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة ، ومن كان عبدا فإنه لا يستحق أن 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم قال تعالى تقرب الناس إليه ، عبد أو ي  ي  
م الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ولا تحويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربه

ربك كان محذورا
، أي تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله من الملائكة والمسيح ونحوهم ؛ هم 2

أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم ، ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتـنافسون ليعلموا أيهم 
كما يخافه   خافون عذابهـويوها غيرهم ، ــــكما يرج  ويرجون رحمتهليه سبحانه بالطاعة والعبادة ، أقرب إ

 3.العباد من الملائكة والأنبـياء وغيرهم ه  ر  بأن يحذ   حقيق   افهو إذ،  إن عذاب ربك كان محذوراغيرهم ، 
ع أمته في عبادته ، فقد  ـــــحتى لا تق -لله عقيدة أنه عبد  –يؤكد دائما على هذه العقيدة  وقد كان النبـي 

 .ورسوله عبدهوأشهد أن لا إلٰـه إلا الله ، وأشهد أن محمدا  :كان يستفتح خطبه بقوله
 بعبدهسبحان الذي أسرى عبد لله في غير ما آية من كتاب الله ، كما في قوله تعالى  هوصفه الله بأنقد و 

،  يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الله عبدوأنه لما قام ، وقوله  ىما أوح عبدهفأوحى إلى ، وقوله  ليلا

                                                 
( ، 211« )الأدب المفرد»خاري في ـــوالب( ، 25 – 4/24( ، وأحـمد )10067« )رىـالكب»( ، والنسائي في 4607رواه أبو داود ) 1

 وصححه الألباني.
 . 56 – 57لإسراء ، الآيتان سورة ا 2
 ، بتصرف يسير.« زبدة التفسير من كلام العلي القدير»انظر تفسير الآية في  3
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كذلك ؛ فمن باب أولى لا   إذا كان النبي فب ، ذَّ ك  العبد لا ي عبد ، كما أن الرسول لا ي  ومن المعلوم أن 
 كالأولياء والصالحين من المقبورين وغيرهم ، والله أعلم.،   عبد من هو دون الرسول ي  

ن من الأنبـياء والصالحين هم أنفسهم محتاجون للأحياء ، يأن أولئك المدعو والثلاثون:  ابعالر الوجه 
إذا مات  :، كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن الميت قد انقطع عمله بدعائهم والاستغفار لهم

  1.صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له :الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث
والصلاة عليه حيا وميتا ، طلب منا أن نصلي عليه ،  -أفضل البشر وأقربهم عند الله منـزلة  - فهذا محمد 

، فإنه من صلى  ثم صلوا عليإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول  : مة ، قال ـهي الدعاء له بالرح
ا منـزلة في الجنة لا تـنبغي إلا لعبد من عباد فإنه سلوا الله لي الوسيلةعلي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم 

 2.حلت له الشفاعة سأل لي الوسيلةالله وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن 
بأن ندعو له ولكل عبد صالح في السماء والأرض ، كما في دعاء التشهد في  منا النبـي وكذلك علَّ 

…  وعلى عباد الله الصالحينسلام علينا السلام عليك أيها النبـي ورحمة الله وبركاته ، ال :التحيات
 الحديث.

 .الحديث … صل على محمد وعلى آل محمداللهم  :ثم قوله في التشهد الأخير
م أمته أن يدعوا للميت بالرحمة والمغفرة في عموم الأحوال ، وفي صلاة الجنازة علَّ  ومن ذلك أيضا أن النبـي 

 :إذا صلى على جنازة يقول كان رسول الله   :لله عنه قال، وبعد الدفن خصوصا ، فعن أبـي هريرة رضي ا
يه ــرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحيـيته منا فأحـرنا وكبـيـحينا وميتـنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيـاللهم اغفر ل

 3.ضلنا بعدهاللهم لا تحرمنا أجره ، ولا ت   ،على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 
استغفروا لأخيكم ،  :إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال كان النبـي   :وعن عثمان رضي الله عنه

 4.وسلوا له التثبـيت ، فإنه الآن يسأل

                                                 
 ( عن أبـي هريرة رضي الله عنه. 1731رواه مسلم ) 1
 .ما( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه364رواه مسلم ) 2
 ه الألباني.وصحح، ( 1416ابن ماجه )و ( 3201رواه أبو داود ) 3

 ( بدون زيادة: اللهم لا تحرمنا أجره ... الحديث.1024( ، والترمذي )2/376أحمد ) ورواه
 لألباني رحمه الله.( عن عثمان رضي الله عنه ، وصححه ا3221رواه أبو داود ) 4
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  .طلب من الموتى شيئا من المصالح الدينية أو الدنيويةأن ي   الحي فلا يصح إذفإذا تقرر أن الميت بحاجة ا

مدح من لم يسأله شيئا من  جوه بطلان دعاء الموتى أن النبي الوجه الخامس والثلاثون: ومن و 
السؤال الجائز مما يقدر عليه ،  الأمور الدنيوية ، وفضَّله على من سأله ، بل ذم كثيراً ممن سأله

أو  لنبي مهم ترك سؤال الناس ليربيهم على تمام التعلق بالله وحده ، فماذا يقال لمن توجه لوعلَّ 
 جات التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين؟لغيره بطلب الحا

فأعطاهم  الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله فقد أخرج 
ره ـخما يكون عندي من خير فلن أدَّ  ما عنده ، فقال: ، ثم سألوه فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نف د  

وما أعطي أحد عطاءً ،  صبر يصبره اللهــــيتالله ، ومن يستغن  يغنه الله ، ومن من يستعفف يعفه عنكم ، و 
 1.خيرا وأوسع من الصبر

لم ت سد فاقته ،  فأنـزلها بالناس: من نـزلت به فاقة  قال رسول الله  :وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
 2.أو آجل، فيوشك الله له برزق عاجل  فأنـزلها باللهومن نـزلت به فاقة 

 :فقال،  تسعة أو ثمانية أو سبعة كنا عند رسول الله   :قالرضي الله عنه وعن عوف بن مالك الأشجعي 
  .عهد ببـيعة ؟ وكنا حديث  ألا تبايعون رسول الله

  .قد بايعناك يا رسول الله :فقلنا
  ؟ألا تبايعون رسول الله :ثم قال

  .قد بايعناك يا رسول الله :فقلنا
  ؟لا تبايعون رسول اللهأ :ثم قال

  ؟قد بايعناك يا رسول الله ، فعلام نبايعك :فبسطنا أيدينا وقلنا :قال
ولا ،  -كلمة خفية   وأسرَّ  -وات الخمس ، وتطيعوا ، ــوا به شيئا ، والصلـــعلى أن تعبدوا الله ولا تشرك :قال

  .تسألوا الناس شيئا
 3.ناوله إياهما يسأل أحدا ي  فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم ف

                                                 
 (.1053( ومسلم )1471واه البخاري )ر  1
 باني رحمه الله.( ، وصححه الأل1452( ، وأبو داود )2327رواه الترمذي ) 2
 .(1043)رواه مسلم  3
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 ؟ه  ناول ك  ـــأفلا أمرتنا ن   :ولما سقط خطام ناقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ أناخ ناقته وأخذه ، فقالوا له
 2.أمرني أن لا أسأل الناس شيئا رسول الله  1ـبي  إن ح   :فقال

العبد كلما كان أكثر توحيدا وذلًا  الوجه السادس والثلاثون: ومن الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن
العبد كلما كان أذل لله وأعظم » :، قال ابن تيمية رحمـه الله تعالى لله وافتقاراً إليه كان أعز له وأعظم لقدره

، فأعظم الخلق أعظمهم عبودية لله ، وأما  أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدرهافتقاراً إليه وخضوعاً له ؛ كان 
احتج إلى من شئت تكن أسيره ، واستغن  عمن شئت تكن نظيره ، وأحسن إلى من : »المخلوق فكما قيل

 «.شئت تكن أميره
فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم ي ـحتج إليهم بوجه من الوجوه ، فإن أحسنت إليهم مع 

نقص قدرك  –ماء ولو في شربة  –الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم ، ومتى احتجت إليهم 
 3«.عندهم بقدر حاجتك إليهم ، وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ، ولا ي ـشرك به

، وصار  خضع قلبه لهموكل من علّق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه ؛ » :وقال أيضا
م مدبراً لهم متصرفاً بهم ، فالعاقل ينظر إلى فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ، وإن كان في الظاهر أميراً له

الحقائق لا إلى الظواهر ، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له ؛ يبقى قلبه أسيراً لها ، تتحكَّم فيه 
وتــتصرف بما تريد ، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها ، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ، لاسيما إذا درت 

كَّم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في بفق ره إليها وعشقه لها ، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها ، فإنها حينئذ تح 
ر القلب أعظم من أسر البدن ، أس   فإنَّ عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه ، بل أعظم ، 

ق  واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ، فإن من است عبد بدنه واستر 
رقيقاً مستعبداً  –الذي هو المل ك  -ذلك مطمئناً ، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص ، وأما إذا كان القلب 
 4«.م ـتيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض ، والعبودية لما استعبد القلب

                                                 
 «.النهاية»انظر هو المحبوب. بكسر الحاء ب ـالح   1
 حسن لغيره.«: المسند»( ، وقال محققو 1/11رواه أحمد ) 2
 (.1/31« )مجموع الفتاوى» 3
 (.167 - 10/165« )مجموع الفتاوى» 4
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إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا  المخلوقات ولن يستغني القلب عن جميع»وقال أيضا رحمـه الله: 
حبه ويرضاه ، ولا يكره إلا ما ـيعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يفرح إلا بما ي

يبغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله ، ولا يعادي إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا الله ، ولا 
فكلما قوي إخلاص دينه لله كم لت عبوديته غض شيئا إلا لله ، ولا يعطـي إلا لله ، ولا يمنع إلا لله ، يب

 1«.، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك واستغناؤه عن المخلوقات

خلص العبادة لله ومما تقدم يتبين أن عبادة غير الله لا يجني منها فاعلها إلا الذل في الدنيا والآخرة ، أما من أ
تعالى فإنه عزيز ، وذلك لأن الله تعالى شرع دين الإسلام لي خلص الناس من عبادة البشر إلى عبادة رب 
البشر ، ومن الرق لمخلوقين إلى الرق للخالق ، وهذه قمة العزة ، فمن دعى غير الله فقد تذلل له ولم ي ـع ز ، ثم 

ب د ه ، وأما من عبد الله فقد عزَّ نفسه عن الناس في الدنيا ، ونجا هلك في الآخرة بعدما يتبرأ منه من كان يع
من  في الآخرة مع الناجين ، ففي إفراد الله بجميع أنواع العبادة تحصل العزة في الدارين ، وصدق الله إذ يقول 

كان يريد العزة فلله العزة جميعا
2. 

ن العبد إذا أخلص ك فاية الله له ،وذلك أالك فاية ، أي  وفائدة أخرى تحصل من إخلاص العبادة وهي 
، فكلما زادت  أليس الله بكاف عبدهكما قال تعالى الشرور والآفات ،  العبادة لله كفـاه الله ووقاه

أما الذي ينـزل حاجته بمخلوق مثله فإنه لا يزال محتاجًا فقيرًا معذباً لا العبودية زادت الكفاية والوقاية ، 
العرب إذا نـزلوا وادياً أو مكاناً موحشًا استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجن قد كانت ، و  يحصل له مطلوبه

وأنه كان رجال من من أن تصيبهم الشرور ، فلما رأت الجن ذلك زادوهم خوفاً ورعباً كما قال تعالى 
لله ، ولا يشرك  ، وهذا من براهين التوحيد ليكون الدين كله الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا

 معه أحد.

: ومن أدلة بطلان دعاء غير الله اعتزال الأنبياء لمن وقعوا في دعاء غير الله والثلاثون السابعالوجه 
، فهذا إبراهيم قال لقومه  هذ الفعل ونكارته بطلانذلك أقرب قريب للدلالة على لولو كان الفاعل 

                                                 
 (.10/116« )الفتاوىمجموع » 1
 .«اء البيانأضو »الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في كتابه  ، وانظر ما قاله 10سورة فاطر:  2
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 أن لا أكون بدعاء ربي شقياً  وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسىوأعتزلكم  ،في هذا تنبيه إلى ف
 .كر اعتزالهم أولًا ، ثم عطف عليه باعتزال معبوداتهمهم بذ  ءأنه باد  

 :ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسهقال عماد الدين بن كثير ، رحمه الله ، في معنى قوله 
أحدثوه من الشرك بالله ، المخالف لملة إبراهيم الخليل ، يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه و »

، وتبرأ من   معه غيره ، ولا أشرك به طرفة عين فلم يدع  د توحيد ربه تبارك وتعالى ، إمام الحنفاء ، فإنه جرَّ 
إني  *يا قوم إني بريء مما تشركون كل معبود سواه ، وخالف في ذلك قومه ، حتى تبرأ من أبيه ، فقال 

وإذ قال إبراهيم ، وقال تعالى  وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركينوجهت 
وما كان استغفار إبراهيم ، وقال تعالى  إلا الذي فطرني فإنه سيهدين *لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 

إن ، وقال تعالى  براهيم لأواه حليملأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إ
 *إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين * شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 

ومن يرغب عن ملة ، ولهذا وأمثاله قال تعالى  وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
، أي ظلم نفسه بسفهه  إلا من سفه نفسه، فيخالفها ويرغب عنها ،  هـعن طريقته ومنهج :إبراهيم

وسوء تدبيره ، بتركه الحق إلى الضلال ، حيث خالف طريق من اصط في في الدنيا للهداية والرشاد ، من 
لكه إلى أن اتخذه الله خليلا ، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء ، فمن ترك طريقه هذا ومس ه  ــــحداثة سن  

إن كما قال تعالى   ؟أم أي ظلم أكبر من هذا ؟وملته ، واتبع طريقة الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا
 1.. انتهى« الشرك لظلم عظيم

وقد قرن الله بين اعتزال المشركين ومعبوداتهم في موضع آخر من القرآن في سورة الكهف فقال عن أصحاب 
لا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إالكهف 

 ، وهذا هو حقيقة التوحيد وعلامة الإيمان الصادق. أمركم مرفقا
من دون الله ، من التي كانت  ىدععبد وت  م جميع الأصنام التي كانت ت  لما فتح مكة حطّ  وهذا النبي محمد 

 .بعه على هذا أئمة الهدىفي جوف الكعبة والمحيطة بها وغيرها ، وت

ادته عبادة بــــــــه على نعمه ، وشكر الله لا يكون إلا بعشكر  الـم نع م  أن من حق   :والثلاثون الثامنالوجه 
حق ) :قال بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله حديث معاذ ، ليس له فيها شريك ، كما في  خالصة

                                                 
 . 130، سورة البقرة: آية « تفسير القرآن العظيم» 1
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 وجحد نعمة اللهفمن عبد غير الله فقد شكر غير الله ، ،  1(ه شيئاً الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا ب
 .عليه

مثلا للمشرك الذي يصرف العبادة إلى غير الله بالعبد الذي يعمل  وقد ضرب نبـي الله يحيى بن زكريا 
نه ذكر عن يحيى بن زكريا أ أن النبـي رضي الله عنه ويؤدي الغلة إلى غير سيده ، فعن الحارث الأشعري 

أو ذهب ،  2إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بور ق :بد غير الله بمثالٍ فقالع   مثّل من  
؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فأيكم يس ـره أن يكون عبده كذلك فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده ،

 3.فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 

عله كفر ؛ أنه لما جحدت بعض بطلان دعاء غير الله وأن ف  والثلاثون: ومما يدل على  التاسعالوجه 
قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال ردة ، فكيف لو رأى  أحياء العرب فريضة الزكاة بعد وفاة النبي 

 ؟لغير الله –وهو الدعاء  –من يقول بجواز صرف لب العبادة وخالصها 
، وكفـر مــن كفـر مــن  4وكـان أبــو بكـر رضـي الله عنــه لله لمـا تـوفي رســول ا :فعـن أبي هريـرة رضــي الله عنـه قــال

لا إلٰــه »: أمرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا  وقد قال رسول الله تقاتل الناس فكيف  :العرب ، فقال عمر
 ؟، فمن قالها فقـد ع صم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله «إلا الله
ة والزكاة ، فإن الزكـاة حـق المـال ، والله لـو منعـوني عناقـا كـانوا يؤدونهـا إلى والله لأقتلن من فرق بين الصلا :فقال

 .لقاتلتهم على منعها رسول الله 
 

 5.فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه ، فعرفت أنه الحق :قال عمر رضي الله عنه
 :رحمه الله 1ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

                                                 
 (.30( ، ومسلم )2657رواه البخاري ) 1
 الفضة. يق هالور   2
سن صحيح ، ورواه أبو يعلى في المسند ( وقال: ح2673( ، والترمذي )4/130) «المسند»( وأحمد في 1171رواه الطيالسي في المسند ) 3

، وصححه الشيخ  (حديث جيد رجاله ثقات)( ، وغيرهم ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في إجابة شفهية: 7233( ، وابن حبان )1561)
  (.2673« )صحيح الترمذي»ناصر الدين الألباني كما في 

 المسلمين.على كان خليفة و  أي: 4
 (.1400،  1311، )« صحيح البخاري» 5
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؛ فكيـف بعبـادة القبـور ، والـذبح للجـن ، ودعـاء الأوليـاء  «لا إلٰــه إلا الله»الزكاة م ن منـع  حـق  ان منع  فإذا ك»
 2«!؟وغيرهم مما هو دين المشركين

 -: أن دعاء الميت والتوجه إليه أشد من مجرد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ، وقد ثبت الأربعونالوجه 
عندها ويدعون ي ص لُّون ذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد ، أي أنه لعن ال عن النبي  -بل استفاض 

؛ فالذي يقصدها  ملعونافيها  هويدعو فيه لله تعالى  يصل  الله تعالى ، فإذا كان من اتخذها مسجدا ي  
وهذا من ، باللعنة  أحقُّ  لغير الله، ويخضع ويخشع فيها  لغير اللهويتضرع فيها فيها ليدعو غير الله 

 3.لان دعاء غير اللهدلائل بط
أكثر من سيد يملكه ، لأن أوامر ونواهي للعبد لا يستقيم أن يكون  هالأربعون: أنالحادي و الوجه 

، قال تعالى يستقيم أن يكون له أكثر من إلٰـه يعبده  ألاَّ فمن باب أولى عليه ، ستختلف السادة 
يستويان مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل  أي هل يستوي ،

آلهة مع الله اتخذ فكذلك لا يستوي المشرك الذي  ؟العبد الذي له سيد واحد بالعبد الذي له أكثر من سيد
 ؟فأين هذا من هذا،  تعالىالله وهو  اواحد اإلٰـهوالمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا أخرى 

، أي الحمد لله على إقامة الحجة على كل من أشرك  د للهالحمقال نا جليا ـولما كان هذا المثل ظاهرا بي  
بل أكثرهم لا يعلمون  ،4.وقعوا في الشركعدم العلم بسبب  :أي 

                                                                                                                                                  

إلى يومنا الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين  1
وكل من جاء بعده من هـ ،  1207هـ وتوفي سنة  1115هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة 

 علماء الجزيرة العربية عيال  عليه إلى يومنا هذا.
عقيدة الشيخ محمد بن »للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء نجد خلال ثمانية قرون»انظر ترجمته في كتاب 

 للشيخ د. صالح بن عبد الله العبود.« عبد الوهاب السلفية
مجموعة »ة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي مثبتة في وله ترجم

 (.431-1/362« )الدرر السنية في الأجوبة النجدية»( ، وكذا في 421-3/366« )الرسائل والمسائل النجدية
 (.2/46« )الدرر السنية»انظر  2
 ، بتصرف يسير. 477، لابن تيمية رحمه الله ، ص « على الإخنائيالرد »نقلا من  3
 . 21بتصرف من تفسير ابن كثير لسورة الزمر ، الآية  4
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كه ، ـــوالأربعون: أن الإنسان لا يرضى على نفسه أن يشاركه أحد من عبيده فيما يمل الثانيالوجه 
قه من خالص حقه ، وهو عبادته وحده لا فكيف يرضى على الله أن يشاركه أحد من عبـيده فيما يستح

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما ، وقال تعالى  ألا لله الدين الخالصقال تعالى  شريك له؟
هل ، وقال تعالى  الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون

 .ما رزقناكم فأنتم فيه سواءلكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في
 :قال ابن القيم رحمه الله

ك بينه وبينه فيه ، ولا سيما إذا كان الذي جعل العبد حق الرب لغيره ، أو ي شر  ن أقبح الظلم أن يعطي فم  »
ضرب لكم مثلًا من أنفسكم هل لكم مما ملكت شريكه في حقه هو عبده ومملوكه ، كما قال تعالى 

فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء  تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم  أيمانكم من شركاء
، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه ، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء  يعقلون

 فيما أنا منفرد به ، وهو الإلٰـهية التي لا تنبغي لغيري ، ولا تصلح لسواي؟
مني حق تعظيمي ، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون قد رني حق قدري ، ولا عظَّ  فمن زعم ذلك فما

 خلقي.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين الله حق قدره م ن عب د معه غيره ، كما قال تعالى  ر  فما ق ـد  

يئا لا يستنقذوه منه ضعف تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب ش
الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

1 ».2 
 :ثم قال

ر الذي لأجله كـان الشـرك أكـبر الكبـائر عنـد الله ، وأنـه لا يغفـر بغـير التوبـة منـه ، فهذه إشارة لطيفة إلى الس  »
د النهـي عنـه ، بـل يسـتحيل علـى الله سـبحانه أن وأنه يوجب الخلود في العذاب ، وأنه ليس تحريمـه وقبحـه بمجـر 

يشــرع لعبــاده عبــادة إلـٰــه غــيره ، كمــا يســتحيل عليــه مــا ينــاقض أوصــاف كمالــه ونعــوت جلالــه ، وكيــف ي ظــن 

                                                 
 . 64ورة الحج: س 1
 في تفسير الآية المتقدمة. «واء البيانأض»، وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في ، بتصرف يسير  213 – 212، ص « الداء والدواء» 2
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ه ، تعالى الله عـن ذلـك منفرد بالربوبية والإلٰـهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك ، أو يرضى بـبال
 1.«علوا كبيرا

ميع العبادات ، لاسيما الدعاء ، وإذا ـح إلا بإفراد الله بجوب لا تصل  ـــــأن القل والأربعون: الثالثلوجه ا
جامع العلوم »رحمه الله في   2الحنبلي ، قال ابن رجب ه ذلكتعلق بغير الله وأحبه فوق الحد الشرعي ضرَّ 

 :3«والحكم
حبته وخشـــيته ومهابتـــه ورجـــاؤه والتوكـــل عليـــه ، ـه ومـــلا صـــلاح للقلـــوب حـــتى تســـتقر فيهـــا معرفـــة الله وعظمتـــ»

، فـلا صـلاح للقلـوب حـتى  «لا إلـٰـه إلا الله»وهذا هو حقيقة التوحيد ، وهو معنى قـول وتمتلئ من ذلـك ، 
لا شــريك لــه ، ولــو كــان في الســماوات والأرض  وحــدهوتعرفــه وتحبــه وتخشــاه هــو الله  ه  ه  ـيكــون إلـٰــهها الــذي تألــ

 لو كـان فيهمـا آلهـة إلا الله لفسـدتاسوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض ، كما قال تعالى إلٰـه يؤلّـَه 
، وحركـــات  كلهـــا لله، فع ــــل م بـــذلك أنـــه لا صـــلاح للعـــالم العلـــوي والســـفلي معـــاً حـــتى تكـــون حركـــات أهلهـــا 
ح وصـــل حت حركـــات الجســد تابعـــة لحركـــات القلـــب وإرادتـــه ، فـــإن كانـــت حركتــه وإرادتـــه لله وحـــده ؛ فقـــد صـــل

الجسد كلهـا ، وإن كانـت حركـة القلـب وإراداتـه لغـير الله تعـالى ؛ فسـد وفسـدت حركـات الجسـد بحسـب فسـاد 
 .«حركة القلب

تعلُّـــق العبــد بمــا ســوى الله تعــالى مضــرة  عليــه إذا أخــذ منــه فــوق القــدر الزائــد علــى » :وقــال ابــن القــيم رحمــه الله
لله ، فـإذا نـال مـن الطعـام والشـراب والنكـاح واللبـاس فـوق حاجتـه ضـره حاجته ، غـير مسـتعين بـه علـى طاعـة ا

حبته ـذلك ، ولو أحب ما سوى الله ما أحب فلا بد أن ي سل ـب ـه ويفارقه ، فإن أحبه لغـير الله فلابـد أن تضـره مـ

                                                 
، ص « السيف المسلول على عابد الرسول»في رحمه الله ، وبنحوه قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن قاسم  211 – 216، ص « داء والدواءال» 1

33 – 34 . 
رن مـن علمـاء الشـام الأفـذاذ ، عـال في القـالمعروف بابن رجب الحنبلـي ، البغدادي ثم الدمشقي بن أحمد عبد الرحمٰـن زين الدين أبو الفرج ، هو  2

المذهب ز في الحديث والفقه فصار من أعلام ، منهم ابن القيم وابن عبد الهادي رحمهما الله ، برَّ شيخا شيوخه أربعين  ةالثامن الهجري ، بلغ عد
جــامع العلــوم »و «شــرح علــل الترمــذي»و  «القواعــد الفقهيــة»، و  «فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري»،  لــه مؤلفــات عديــدة أبرزهــا  الحنبلــي
فــاروق الحديثـــة جمــع بعــض البــاحثين رســائله المتفرقــة في مجمــوع يقــع في شســة مجلــدات ، ونشــرتها دار ال .«ذيــل طبقــات الحنابلــة»، و « والحكــم
هـ  615رحمه الله في دمشق سنة  رجبتوفي ابن  .«شذرات الذهب»وابن العماد في « إنباء الغمر»رحمه الله في كتابه  حجرترجم له ابن بمصر. 

. 

 شرح الحديث السادس. 3
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والــذين لله تعــالى ب بمحبوبــه إمــا في الــدنيا وإمــا في الآخــرة ، والغالــب أنــه يعــذب بــه في الــدارين ، قــال اعذَّ ـــــوي  
يـــوم يحمـــى عليهـــا في نـــار جهـــنم  *يكنــــزون الـــذهب والفضـــة ولا ينفقونهـــا في ســـبيل الله فبشـــرهم بعـــذاب ألـــيم 

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنـزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون
فـلا ، وقال تعـالى  1

كافرونم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم  تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبه
2».3 

ولا الوجه الرابع والأربعون: ومن وجوه بطلان دعاء المخلوقين هو أن فاعلي ذلك ليسوا واثقين 
ون ون ميتاً ، وتارةً يدع  ما يفعلونه ولا ثابتين عليه ، فتراهم يتنقلون بين معبوداتهم ، فتارةً يدع  مطمئنين ل
وا ساداتهم ون غير الله في الرخاء وإذا أتــت الشدة أخلصوا الدعاء لله وحده ونس  وآخرون يدع   ، ميتاً آخر

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له ومن كانوا يعبدونهم ، كحال المشركين الأولين الذين قال الله فيهم 
 .الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون

ومع شعور هؤلاء بهذه المخادعة النفسية إلا أنهم ماضون في دعاء غير الله ، بسبب التقليد وشدة الحاجة 
طر إذا كان ضعيف الإيمان أو عديمه ؛ فإنه لا يفكر إلا في قضاء ـوضعف التعلق بالله العظيم ، ثم إن المض

 حاجته بأي وسيلة ، شرعية كانت أو شركية!
الذي يفرد الله بالعبادة بينما ،  عبادتهابطلان من براهين  بينهاات والاضطراب وهذا التنقل بين المعبود

حمد لله أن ـلا يقع في شيء من ذلك ، بل هو مطمئن لما يفعل ، إن أجاب الله دعاءه فال دائماوالدعاء 
ما قال النبي ل له ما أراده ، وإن لم يحصل عوّضه الله في الآخرة ، أو دفع عنه من السوء في الدنيا ، كـحص
  :«إما أن  :ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث

 ما أن يصرف عنه من السوء مثلها.خرها له في الآخرة ، وإت عجل له دعوته ، وإما أن يدَّ 
 .رــكث  ــــإذا ن   :قالوا
 4.«الله أكثر :قال

 .إلى التوحيد فالحمد لله على نعمة الهداية

                                                 
 . 35 – 34سورة التوبة:  1
 . 55سورة التوبة:  2
 . 54، ص « إغاثة اللهفان» 3
 إسناده جيد.«: لمسندا»ققو ( ، عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقال مح610« )الأدب المفرد»والبخاري في  ( ،3/16رواه أحمد ) 4
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قال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وإذا مسكم الضر في البحر ضل 
 :1من تدعون إلا إياه﴾ الآيات

بيّن جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر ، أي اشتدت عليهم الريح 
يتهم أمواج البحر كأنه غاب عن  :ا الجبال ، وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك ؛ ضل عنهم ؛ أيفغ ش 

أذهانهم وخواط رهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا ، فلا يدعون في ذلك الوقت 
إلا الله جل وع لا وحده ، لع لمهم أنه لا ي نقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا ، 
فأ خلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه ه ول البحر ، فإذا نجاهم الله وفرجّ 
عنهم ووصلوا إلى البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى ﴿فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 

 الإنسان كفوراً﴾.
 ة أوضحه الله جل وعلا في آيات كثيرة ...وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريم

ثم إنّ الله جل وعلا بيّن في هذا الموضع الذي نحن بصدد ه سخافة عقول الكفار وأنهم إذا وصلوا إلى البر 
ونـج وا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر 

الذي يلي البحر فتب تلعهم الأرض أو ي رسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم ،  بأن يخسف بهم جانب البر
أو ي عيدهم مرة أخرى في البحر فت غرقهم أمواجه المتلاطمة ، كما قال هنا منك راً عليهم أمنهم وكفرهم بعد 

اللذين  وصول البر ﴿أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً﴾ ، وهو المطر أو الريح
فيهما الحجارة ، ﴿أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارةً أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم﴾ ، 

 أي بسبب كفركم. انتهى.

الوجه الخامس والأربعون: أن محبة العابد لمعبوده الذي يعبده من دون الله ليست إلا محبة مؤقتة ، 
ندثار ، أما إلى الفناء والا بودات أخرى ، أو تعرضت تلك الآلهةعان ما تـنقطع إذا انتقل إلى معر  س  

عند الكروب وبعدها ، وهذا من براهين تقوى محبته وتعلقه بالله إن ، بل  العابد لله وحده فيحب الله دائما
 .، لتكون العبادة خالصة لله دوما التوحيد

                                                 
 . 71 - 76سورة الإسراء:  1
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 شف العذاب لا تحصل إلا بدعاء اللهزال الغيث وكالأمور العظيمة كإن الوجه السادس والأربعون: أن
أغير الله تدعون إن كنتم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتــتكم الساعة بغتة ، قال الله تعالى  وحده

دعاء غير الله من  أما،  بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتـنسون ما تشركون *صادقين 
ل به إلا الأمور الحقيرة التي تقوم بها الجن والشياطين ، التي تستمع لدعاء أصحاب القبور وغيرهم فإنه لا تحص

ذلك الداعي عند القبر فتجيبه وتخاطبه لتغويه ، ليظن ذلك الداعي أن صاحب القبر نفسه هو الذي أجاب 
 .دعاءه ، أو أنه توسط له عند الله ليجيب دعاءه

، كما حصل لزكريا عليه السلام لما دعا الله لله وحده  رقام به مضط دعاء  بل ربما خرق الله العادات بسبب 
 .أن يرزقه الولد ، وكان زكريا كبـيراً وامرأته عاقراً لا تلد ، فاستجاب الله دعاءه

ز جهَّ رضي الله عنه عمر بن الخطاب أن رضي الله عنه عن أنس بن مالك  1«دلائل النبوة»وروى البيهقي في 
ن الحضرمي رضي الله عنه ، فلما كانوا ببعض الطريق أصابهم حر شديد ، باجيشا واستعمل عليه العلاء 

عاب ، فلما والش   2رد  ـوا حتى امتلأت الغ  ق  دت دوابهم ، فدعا الله بالسقيا ، فثارت سحابة وس  ه  دوا وج  ه  فج  
يا ، عظيم يا ،  )يا عليُّ  :وقف على الخليج وقال -وقد جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة  -أتوا عدوهم 

فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا ، فأصبنا العدو  :)أجيزوا باسم الله( ، قال أنس :، يا كريم( ، ثم قالحليم 
 .خليج فقال مثل مقالته ، فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناـتلنا وأسرنا وسبينا ، ثم أتينا الــ، فق   3غ يلة

كون الأمور العظيمة والخوارق والكرامات لا   قاق الله وحده للدعاءة على استحالحاصل أن من البراهين الدالف
 .لا شريك لهتحصل إلا بدعاء الله وحده 

الوجه السابع والأربعون: أن الذين يدعون أصحاب القبور إنما ي ستجاب لهم في النادر ، والغالب 
لهم نادرا  استجابده ، وإنما عتبار أن الذي أجاب دعاءهم هو الله وحالا عينب لأخذامع ،  تخلف الإجابة

ه أول مرة ، والله خير ئلهم على إعراضهم عن دعا جزاءً  ليتمادوا في الضلالواستدراجا لهم ، ، مكرا بهم 

                                                 
 (.7/52« )قدوم ضمام بن ثعلبة»باب  1
 الغ ـد ر جمع غدير. 2
ـفية. انظر  3  «.النهاية»أي خ 
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تدرجهم من حيث لا نس﴿س، وقال تعالى  1﴿ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾، قال تعالى الماكرين 
 .2يعلمون * وأملي لهم إن كيدي متين﴾

وأما الموحدون الذين يدعون الله وحده فإنه يستجاب للواحد بعد الواحد ، ولا تكاد تسقط دعوة واحد 
 .منهم إلا لمانع ، وهذا من براهين التوحيد أيضا ، لتكون عبادة الدعاء خالصة لله

اد فعله عبَّ ما يالوجه الثامن والأربعون: ومن أدلة بطلان دعاء غير الله ؛ إنكار واستغراب بعض الكفار ل  
 :بن قاسم رحمه الله الرحمٰـن، قال الشيخ عبد  ها والتقرب لهائالقبور عندها من دعا

 :عي الإسلام ما ي فعل عند تلك المشاهد ، ويقولونوقد كان كثير من اليهود والنصارى يعيبون على من يدَّ »
بل اليهود  -اصة ـخـوالعامة وال إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي ، وإن كان نهاكم عنه فقد عصيتموه ،

إنما ب عث بالأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ،  يعلمون أن محمد  -والنصارى والمشركون 
 4.«3وتكفيره

الذين وصفوا انتشار قصد القبور  المستشرقينوهو من المؤرخين  «لوثروب ستودارد»وقال الكاتب الأمريكي 
قرن الثامن عشر الميلادي في العالم الإسلامي ، قال وهو يصف العالم الإسلامي من والسفر إليها في ال

  :الناحية السياسية والاجتماعية
ج  ش  وأما الدين فقد غ  » من الخرافات  5افـيته غاشية سوداء ، فأ لبست الوحدانية التي علَّمها صاحب الرسالة س 

، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء  أرباب الصلواتت المساجد من وقشور الصوفية ، وخل  
ويوهمون والمساكين ، يخرجون من مكان إلى مكان ، يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، 

نون للناس التماس الشفاعة من ـزي  ــوي  في الحج إلى قبور الأولياء ،  مبونهرغ  وي  الناس بالباطل والشبهات ، 
وانتشرت وغابت عن الناس فضائل القرآن ، فصار ي شرب الخمر والأفيون في كل مكان ، ،  دفناء القبور

تر الحرمات على غير خشية ولا استحياء ،  ل المسلمون وعلى الجملة فقد ب د  الرذائل ، وه ت كت س 

                                                 
 . 30سورة الأنفال:  1
 . 163 - 162سورة الأعراف:  2
 أي تكفير العابد لما سوى الله. 3
 . 11ص ، « السيف المسلول على عابد الرسول» 4
جفا أي سترا وغاشية. انظر  5  «.المعجم الوسيط»س 
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ى ما  ، وهبطوا مهبطا بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأ غير المسلمين
كما ي لعن المرتدون وعبدة ب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين ، دهى الإسلام ؛ لغض  كان ي  

 1.«الأوثان
أنهم يعيبون على المسلمين ما وقال الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله: فقد سمعنا من غير واحد من اليهود 

ي فعل عند هذه المشاهد
ركم بهذا فليس بنبي ، وإن كان نهاكم عنه فقد ، يقولون: إم كان نبيكم أم 2

 .عصيتموه
 فيا سبحان الله ، ما أعجب هذا!

، اليهود ينكرون هذه الأمور الشركية ويقولون: )لا يأتِ بها نبي( ، وكثير من علماء هذا الزمان ي ـج و زون ذلك 
 3ويوردون الشبه الباطلة عليه ، وينكرون على من أنكره. اهـ.

من أثر سيء تعظيم القبور والأضرحة فه خلَّ ومن وجوه بطلان دعاء غير الله ما  ع والأربعون:الوجه التاس
 أنشأكم منهو التي أمر الله بها في قوله و ، عمارة الأرض بفي أمور مهمة تتعلق الإسلامية على الأمة 

وكلوا من رزقه وإليه  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وقوله  الأرض واستعمركم فيها
 .النشور
تشر فيها التعلق ـــجتمعات التي ينـفي بعض المفي تعلم العلوم الطبية قد قلت أن رغبة الناس هذا الوجه وبيان 

ير ون الطب الحقيقي هو الاستشفاء على يد الموتى بالتقرب لهم بما هو من خصائص صاروا بغير الله ، لأنهم 
 وفي هذا يقول الباحث علي الزهراني حفظه الله: بح لهم والنذر ونحو ذلك ، دعائهم والذبالله تعالى ، 

وهكذا انصرف الناس إلى خدمة الأموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب عليها ، وصرفوا جهودهم وأموالهم 
،  ، وكان ذلك على حساب الاهتمام بخدمة الأحياء بالتربية والتعليم ، وتوفير وسائل العيش الكريم لهم

 4وتقوية الأمة التي كان أعداؤها في الخارج يتربصون بها الدوائر.

                                                 
 ( ، باختصار يسير.270 – 1/251، )« حاضر العالم الإسلامي» 1
 .والنذر لها وتقبيل أركانهاي ما ي فعل عندها من ألوان التوجه لغير الله ، من الخضوع لها ودعائها أ 2
 .الدمام -لناشر: دار ابن الجوزي ا،  40ص ، « ، والرد على المجادل عن المشركين لانتصار لحزب الله الموحدينا» 3
 «.دمعة على التوحيد»من  65ص ، نقلا من  310، ص « الانحرافات العقدية» 4
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، العسكري الصليبي الغزو  لهيمنةهذا الانحراف العقدي الخطير الناس في القرن الهجري الماضي  هيَّأبل قد 
لما نجليز الإأن  –مثلا  –، ومن ذلك  ، فوك لهم الله إليهملحفظ بلاد هم وتى الملأن أهل البلد اعتمدوا على 

في تخدير مشاعر الناس وصرف الأنظار عن مزاحمتهم أو حتى الإنكار القبوري دور الفكر الصوفي أدركوا 
عليهم باسم التوكل والإيمان بالقد ر والزهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا ؛ اجتهدوا في دعم 

ضوعي للمحتل الأجنبي بخلفيات قد رية نوعي خ  وقف خ  الفكر القبوري ليطرحوا المسلمين أرضا ، ويستبشروا بم
ولهذا حرصت سلطات الاحتلال في مصر وغيرها على إطلاق يد الطرق الصوفية في ، " إتكالية استسلامية

ممارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات الاحتلال على وزارة الداخلية ، مما مكنها بالتالي 
فة تحركاتها وأساليبها وتوجيهها إلى الوجهة التي تضمن للمحتل خدمات من السيطرة على تلك الطرق ومعر 

فما كان من سلطات الاحتلال إلا أن احتضنت الطرق الصوفية في البلاد التي بسطت سلطانها أكثر ، 
 .، فسه لت السيطرة عليها 1عليها"

 «المسألة الشرقية»ة في كتابه عند الفرنسيين ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية المصريأيضا ومن أمثلة ذلك 
  :، فقد ذكر قصة غريبة ، قال

أن رجلًا فرنسياً دخل في الإسلام وسمى نفسه  :ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقيروان في تونس
سيد أحمد الهادي ، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية ، وع ين إماماً لمسجد كبير في 

، فلما اقترب الجنود الفرنساويون من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها ، وجاءوا يسألونه أن يستشير القيروان 
لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه ، فدخل )سيد أحمد( الضريح ، ثم خرج مهو لًا بما سينالهم من 

القوم البسطاء  فاتبعتماً ، إن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، لأن وقوع البلاد صار مح :المصائب ، وقال لهم
أكتوبر سنة  27قوله ، ولم يدافعوا عن مدينة القيروان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنين في 

 2.م1661
 :وقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله

                                                 
 . 205، ص « دمعة على التوحيد»كتاب لعبد العزيز مصطفى ، نقلا من   ،« سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»من مقال  1
 66ص كما في « أفيون الشعوب الإسلامية ، النتائج والآثار»، نقلا من مقال  211، محمد فهر شقفه ، ص « التصوف بين الحق والخلق» 2

 ا لمناسبتها في هذا الملحق.وإنما أعدتهوما بعدها ، وقد تقدم ذكر هذه القصة  «دمعة على التوحيد»من  66 -
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دينهم إلى الوثنية ، وقد سعى النصارى الصليبيون في القرن الماضي في نشر هذه الخرافات ، وصرفوا الناس عن 
 .وعما يجب عليهم تجاه أولئك المستعمرين ، بتزيين ما يفعلونه عند القبور

حتى إن بعض الجزائريين أخبرني أن الفرنسيين لما استولوا على الجزائر كانوا يعمدون إلى بعض المشاهد 
دفع إليها ، مظهرين لهم أنهم والأضرحة التي ي نسب أصحابها إلى الصلاح ، فيجمعون الناس لها ثم يوجهون الم

، ثم يطلقون عليه ، فيدوي صوت المدفع ،  -مكرا  -يريدون إصابته وتدميره ، وقد ملؤه بارودا دون ذخيرة 
 حتى يخال الحاضرون أنه قد أصابه ، ثم ينظرون فإذا هو باق مكانه ،فيزيد تعلقهم به واعتقادهم فيه!

هـ( في فتوى له في النهي عن زخرفة القبور 1405 الأزهري )ت وذكر الشيخ أحمد بن حسن الباقوري المصري
 احدثه عن بعض أساليب الاستعمار في آسيا ، فكان مم اجد عليها أن أحد كبار الشرقيينوبناء القباب والمس

ذكره له أن المستعمرين كانوا يضطرون إلى تحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة 
إلى اتجاه جديد لهم فيه حاجة وغاية ، فكانوا يسعون جاهدين في صرف القوافل عن اتجاهها الأول إلى 
الاتجاه الجديد ، فلا يستطيعون ذلك ، حتى اهتدوا إلى حيلة جعلت تلك القوافل تغير اتجاهها إلى وجهتهم 

المراد سلوكه ، ثم أشاعوا الشائعات المرادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة في ذلك الطريق 
أن في تلك الأضرحة أولياء صالحين ، وأنه قد شوهد من كراماتهم كذا وكذا ، فانتشرت الإشاعات في الآفاق 

 ، وذاعت الأخبار في كل  مصرٍ وعراقٍ ، فصارت تلك الطرق عامرة مأهولة!
 – 146، ص  «تحذير الساجد»في كما لباقوري  وعزاها إلى ارحمه الله ، الشيخ الألباني وقد ذكر هذه القصة 

141 .1 
،  فكانوا ي ضفون الشرعية على وجودهموقد قام أولئك الدراويش برد الجميل لأولئك المحتلين الغزاة ، 

للناس بقاءهم ، ووصل الأمر إلى أن بعض مشايخ الصوفية في مصر قاموا بجمع توقيعات أثناء ثورة  اسو غو ــي  ل
 2.محمد إبراهيم الجمل :بقاء الإنجليز في مصر! وكان من هؤلاء شيخ الطريقة )السمانية(م تطالب ب 1111

لتسلط الأعداء على المسلمين ، وتعطيل عمارة فالحاصل أن تعظيم القبور والأضرحة قد كان سببا رئيسا 
 الأرض بالإسلام بما يزيد عن قرن ، والله المستعان.

                                                 
وإنما أعدتها لمناسبتها في وما بعدها ، وقد تقدم ذكر هذه القصة  331 – 336، ص « اهد وعند القبورمجانبة أهل الثبور ، المصلين في المش» 1

 هذا الملحق.
 . 205 - 204، ص « عة على التوحيددم»، لعبد العزيز مصطفى ، نقلا من « سيف السياسة بين نصرة الحق ومظاهرة الباطل»من مقال  2
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موضوعة بهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو ـــير الله إما شالوجه الخمسون: أن عمدة من يدعون غ
لا  وهذه كلهاعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، ـــــمكذوبة ، أو شبهات عقلية ، أو تجارب وض

 :، قال ابن تيمية رحمه الله أصوله في ولافي فروع الدين لا  اي عتمد عليه
مدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ، أو منقولات صارى ، فع  ، أشباه المشركين الن الـضُّلالوأما أولئك »

ق عن دَّ ص  منه ، إذ هي نقل غير م   كون كذباً عليه ، وإمـا أن يكون غلطاًن لا ي ـحتج بقوله ، إما أن يعمَّ 
فوا الكلم عن مواضعه ، وتمسكوا بمتشابهه ، قائل غير معصوم ، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرَّ 

 1.«ركوا محكمه ، كما يفعل النصارىوت
)إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا  :؛ حديث ومن الأحاديث المكذوبة على النبي  :قال مقيده عفا الله عنه

 .، الحديث الثالث« الأربعين»وقد أورده ابن كمال الباشا في كتابه بأهل القبور( ، 
 .رتكم الأمور فعليكم بأهل القبو إذا أعي :ويروى بلفظ
 .فاستعينوا بأهل القبور :بلفظويروى أيضا 

بإجماع العارفين  هذا الحديث كذب مفترى على النبي »: 2«التوسل والوسيلة»قال ابن تيمية كما في 
 .اهـ .«، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة بحديثه ، لم يروه أحد من العلماء بذلك

وقد حكم فإنه باطل لا أصل له ، جر لنفعه الله به( ، )لو أحسن أحدكم ظنه بحوكذا حديث: قلت: 
بعض  الكذابين:  وقال في موطن آخر: والحديث الذي يرويه،  3«مجموع الفتاوى»بن تيمية كما في بوضعه ا

باتفاق  أهل  العلم ، وإنما هذا من قول  ع بَّاد   )لو أحسن  أحد كم ظ نَّه بحجرٍ ل نف ع ه الله به( ك ذ ب م فترى
نون ظنَّهمالأ س  نَّم  أ ن ـت م   بالحجارة  وقال تعالى لهم ﴿إ نَّك م  و م ا ت ـع ب د ون  م ن  د ون  اللَّه   صنام الذين يح  ح ص ب  ج ه 

ليل ﴿يا النَّار  الَّتي  و ق ود ه ا النَّاس  و الح  ج ار ة  أ ع دَّت  ل ل ك اف ر ين﴾ ، وقال الخ ف اتّـَق وا﴿له  ا و ار د ون ﴾ ، وقال تعالى 
أبت  لم تعبد ما لا يسمع ولا ي بصر ولا ي غني  عنك شيئا﴾ ، وقال تعالى عن ع ـباد الع ـجل ﴿ألـم يروا أنه لا 
ي كلمهم ولا يهد يهم سبيلا﴾ ، وذكر تعالى عن الخليل أنه قال لقومه ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها 

 عاك فون﴾...

                                                 
 (.566/ 2« )الاستغاثة في الرد على البكري» 1
 . 216ص  2
3 (24/335.) 
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ن العبد  فهؤلاء المشر كون كانوا قد أحسنوا ظنهم س  بالحجارة فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون ، وإنما يح 
أنه قال: )لا يموتن أحد كم إلا وهو  ظنه بربه ... وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي 

 2انتهى كلامه. .1يحسن الظن بالله(
أحاديث مكذوبة مختلقة ،  3ومنها»: ذكره لأسباب الافتتان بالقبور في معر ض  مـه الله ـوقال ابن القيم رح

)إذا  :ـناقض دينه وما جاء به ، كحديث، ت   على رسول الله  4ة  ـــيَّ ر  اد الأصنام من الـم قاب  بّ وضعها أشباه ع  
نفعه( ، وأمثال هذه أحدكم ظنه بحجر  أحسنأعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور( ، وحديث )لو 

، وراجت على أشباههم من الجهال  وضعها المشركون،  الإسلام مناقضة لدينالأحـاديث التي هي 
 5.«لال ، والله بعث رسوله بقتل من حسَّن ظنه بالأحجار ، وجنّب أمته الفتـنة بالقبور بكل طريقالضُّ 

 وقال أيضا في معرض ذكره لجملة من الأحاديث الموضوعة: 
 7.«لمشركين ، عباد الأوثان)لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه( ، وهو من وضع ا :وحديث»

 6.«لا أصل له» :وقال ابن حجر العسقلاني
 6.«موضوع»وقال الشيخ الألباني: 

تـذكرة »، والف تـّني في كتابـه  1«الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضـوعة»وأورده الشيخ مرعي الكرمي في كتابه 
،  11«حاديـث الموضـوعة علـى سـيد المرسـلينتحذير المسلمين من الأ»وكذا الأزهري في كتابه ،  10«الموضوعات

                                                 
 (.2666رواه مسلم ) 1
، باختصار ، تحقيق محمد عزير شمس ، الناشر: دار عالم  107 – 104، المجموعة الخامسة ، ص « جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» 2

 مكة. –الفوائد 
 أي من أسباب الفتـنة بالقبور. 3
 .ـــبَّاد القبورأي ع   4
 (.366 - 366« )إغاثة اللهفان» 5
 . 132، ص « نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» 7
، تحقيق محمد بن  367برقم « الموضوعات الكبرى»، وهو المعروف بـ « في الأخبار الموضوعة الأسرار المرفوعة»ذكره الملا علي القاري في  6

 لطفي الصباغ ، الناشر: المكتب الإسلامي.
 (.450« )السلسلة الضعيفة» 6
 ، الناشر: دار الكتب العلمية. طيفل، تحقيق عبد الوهاب عبد ال 166رقم  1

 لبنان. –الناشر: دار إحياء التراث العربي ،  26ص  10
 دمشق. – ، تحقيق محيي الدين مستو ، الناشر: دار ابن كثير 126ص  11
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 3«كشـــف الغطـــا»، و 2«موضـــوعاته»، والمـــلا علـــي القـــاري في  1«المقاصـــد الحســـنة»وكـــذا الســـخاوي كمـــا في 
 .للعجلوني

وإنمــا يتــوارد بــل لــيس لــه إســناد أصــلا ، هــذا الحــديث لم يــرد في أي مــن كتــب الحــديث المعتــبرة ، فالحاصــل أن 
ل القبــور جــيلا بعــد جيــل ، وقرنــا بعــد قــرن ، وإنمــا هــو حــديث موضــوع مكــذوب علــى ألســنة المعتقــدين في أهــ

 . على النبي 

أصــل يخــالف أصــل الــدين ، فإنــه مــن المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة أن مــن الأحاديــث في معنــاه جــاء ومــا  هنــثم إ
 .الدين عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه

ولـيس المقـام مقـام استقصـائها  في باب التأله لغـير الله ، يث المكذوبةيروى غير ما ذكرنا من الأحادوللعلم فإنه 
، فـإن  فهو مكذوب علـى النـبي  ، فكل ما خالف أصلا من أصول الدينعلى كل حال فالواجب الحذر ، 

 .دين الله ليس به تناقض

فسه من أن فاعل ذلك قد حرم ن دعاء غير الله: ومن وجوه بطلان والأخير الوجه الحادي والخمسون
واستعاض عن هذا بالانطراح بين يدي بدعائه مباشرة ، فرح الله بإقباله إليه ، وانطراحه بـين يديه ، 

يس له من الأمر شيء ، ولا يقربه من ربه بشيء ، ومن المعلوم أن الله أشد فرحا من عبده ، ل مخلوق مثله
جل في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة بإقباله إليه ولو بلغت ذنوب عبده عنان السماء ، قال الله عز و 

أنا عند ظن عبدي بـي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني  :: يقول الله عز وجل رضي الله عنه: قال النبـي 
وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، 

 4.راعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةذراعا ، وإن تقرب إلي ذ

                                                 
 لبنان. –، تحقيق محمد عثمان الخشت ، الناشر: دار الكتاب العربي  663رقم  1
 . 367رقم  2
 بيروت. –، تحقيق أحمد القلال ، الناشر: مؤسسة الرسالة  2066رقم  3
 (.2765( ، ومسلم )6405رواه البخاري ) 4
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 الملحقخاتمة 

ما تقدم من الأدلة النقلية والعقلية تبين لنا أن دعاء غير الله باطل ، وشرك أكبر مخرج من ملة  وبناء على
 .، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلماد الأصنام بَّ ـــوع  الإسلام ، يستوي فاعله مع اليهود والنصارى 



 خاتمة الكتاب

 672 

ــتم الصالحات ،الكتاب تم  وصلى الله على نفع الله به كاتبه وقارئه وناشره ،  بحمد الله الذي بنعمته ت
 نبـينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ،،،

 
 وكتبه ماجد بن سليمان الرسي

 هجري. 1435لعام  جمادى الأولى 16،  الاثنينصبح 

 



 ثبت مراجع الكتاب

 

376 

 

 مما لم يذكر في هوامش الكتاب المراجع لأهمثبت 

  كتب العقيدة المسندة -عقيدة 

 مكة -الآجري ، تحقيق الوليد بن سيف النصر ، توزيع المكتبة المكية  الحسين بن الشريعة ، محمد

 -الغامدي ، ط دار طيبة  أحمد. اللالكائي ، تحقيق د الله ، هبة والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح
 الرياض

 بيروت -كتاب السنة ، عمرو بن أبي عاصم ، تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي 

 الرياض -كتاب الاعتقاد ، أحمد أبي الحسين البيهقي ، تحقيق أحمد أبي العينين ، ط دار الفضيلة 

 الرياض -السلف  العلو ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق: أشرف عبد المقصود ، ط مكتبة أضواء

  عام - عقيدةالكتب في 

 الدمام - ابن الجوزيدار شرح العقيدة الواسطية ، محمد بن صالح بن عثيمين ، ط 

أسامة العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق تيسير 
 الرياض -ط دار الصميعي بن عطايا العتيبي ، 

 الدمام -محمد بن صالح بن عثيمين ، ط دار ابن الجوزي على كتاب التوحيد ،  المفيدالقول 

 الرياض –مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع عبد الرحمٰـن بن قاسم وابنه محمد ،ط دار القاسم 

 اقتضاء الصراط الـمستقيم لـمخالفة أصحاب الجحيم ، ابن تيمية ، تـحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل ،
 الرياض -، الناشر: مكتبة الرشد  5ط 
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الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمٰـن ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد الرحمٰـن بن عبد الكريم اليحيى ، 
 الرياض –الناشر: دار الفضيلة 

 الرياض - النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطويان ، دار أضواء السلف

، تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن تيمية ا،  في تأسيس بدعهم الكلامية الجهميةبيان تلبيس 
 الرياض -القاسم ، دار القاسم 

 مصر -، شمس الدين الذهبي ، انتقاء: محب الدين الخطيب ، ط المكتبة السلفية  عتدالالا منهاج من المنتقى

 جدة - ن مونس العنزي ، دار الخرازالرد على الإخنائي ، ابن تيمية ، تحقيق أحمد ب

 الرياض - مدار الوطنط  ، 1الاستغاثة في الرد على البكري ، ابن تيمية ، تحقيق عبد الله السهلي ، ط 

 مكتبة الغرباء الأثرية،  1ط، تحقيق محمد بن علي عجال ،  ، ابن كثيرلابن تيمية  الاستغاثةكتاب تلخيص  
 المدينة -

 -، ابن تيمية ، تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري ، ط رمادى  تم الرسول الصارم المسلول على شا
 الدمام

 -قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، ابن تيمية ، تحقيق: د. ربيع بن هادي المدخلي ، الناشر: مكتبة لينة 
 مصر

 بيروت -لإسلامي ، الناشر: المكتب ا 5، أنواعه وأحكامه ، محمد ناصر الدين الألباني ، ط التوسل 

 مكة –التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع ، محمد نسيب الرفاعي ، ط المكتبة المكية 

 الرياض -، أبو بكر بن محمد عارف خوقير ، ط دار المسلم  فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال
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 الانتصار في الشافية بالكافية وسومةالم القيم ابن الإمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح
 بيروت – الإسلامي المكتبط عيسى ،  بن إبراهيم بن الناجية ، أحمد للفرقة

 –إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ، ابن قيم الجوزية ، تحقيق: محمد عزير شمس ، الناشر: دار عالم الفوائد 
 مكة

 الرياض - دار طيبة طالجليل ،  ناصر نب العزيز ابن القيم ، تحقيق عبد، مدارج السالكين 

 الرياض -في الأجوبة النجدية ، جمع عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم ، ط دار القاسم  الدرر السنية

 الرياض -مسائل الجاهلية ، تحقيق وشرح: يوسف بن محمد السعيد ، ط دار المؤيد 

 الرياض -اء السلف على أمته ، د. محمد بن خليفة التميمي ، ط أضو  حقوق النبي 

  الشرعي والبدعي تبركالكتب في 

 الرياض -ط مدار الوطن  ، التبرك المشروع والتبرك الممنوع ، علي بن نفيع العلياني

 الرياض -الجديع ، ط مكتبة الرشد الرحمٰـن بن عبد ، د. ناصر  التبرك أنواعه وأحكامه

  الشرعية والبدعية زيارةالكتب في 

، أحمد بن يحيى النجمي ، الناشر: مكتبة الغرباء  د على من أجاز الممنوع من الزيارةأوضح الإشارة في الر 
 المدينة - الأثرية

 الرياض -، صالح بن غانم السدلان ، ط دار بلنسية  تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة

 الكويت -س ط دار غرا، سالم بن قطوان العبدان ،  زيارة القبور عند المسلمين
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 مكة. –الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ، مرعي الحنبلي ، 

  شبهاتالرد كتب في 

 الرياض -دار الحبيب  ط، محمد بن ناصر الشثري ،  تأييد الملك الـمنان في نقض ضلالات دحلان

ة ، سليمان بن سحمان ، تحقيق: عبد السلام بن على الشبة الداحضة الشامي الصواعق المرسلة الشهابية
 الرياض -برجس ، ط دار العاصمة 

، تحقيق: عبد السلام بن برجس ، عبد الله أبابطين ، تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 
 بيروت -ط مؤسسة الرسالة 

ناية عبد السلام بن برجس ، آل الشيخ ، ع بن ابراهيممحمد ، في الرد على الجواب المشكور شفاء الصدور 
 الرياض -ط مدار الوطن 

  اتخاذ القبور مساجدفي حكم كتب 

 -الناشر: المكتب الإسلامي ،  4تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ، محمد بن ناصر الدين الألباني ط
 بيروت

بحي حسن حلاق ، في تحريم رفع القبور ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق وتخريج: محمد ص شرح الصدور
 اليمن –دار الهجرة ، الناشر:  1ط 

تحقيق عبد السلام بن النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريـين ، الشيخ حمد بن ناصر آل معمر ، 
 الرياض - دار العاصمةبرجس ، ط 

 الرياض - الصميعي جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ، د. شمس الدين الأفغاني ، ط دار
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 الرياض -مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور ، عبد العزيز بن فيصل الراجحي ، مكتبة الرشد 

الآيات البـينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات لنعمان بن محمد الآلوسي ، تحقيق محمد بن 
 بيروت -، ط المكتب الإسلامي  ناصر الدين الألباني

 الغلو بالصالحينفي حكم ب كت 

 السيف المسلول على عابد الرسول ، عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم

 هذه مفاهيمنا ، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

الولي ، أحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق: السيد يوسف أحمد ، الناشر: دار الكتب على حديث  الوليقطر 
 العلمية

 عبد بن رضا لياء الله ، صنع الله بن صنع الله الحلبي الحنفي ، تحقيق عليسيف الله على من كذب على أو 
 الرياض –رضا ، الناشر: مدار الوطن  علي بن الله

 الرياض -، ط مكتبة المعارف  التويجريبن عبد الله الأجوبة الجلية على الأسئلة الكويتية ، حمود 

غلو بالقبور في العالم الإسلامي( ، ط المنتدى ، )مجموعة بحوث علمية في مظاهر ال دمعة على التوحيد
 لندن -الإسلامي 

 الرياض -، ط مدار الوطن القفاري بن عبد الله ناصر د.  الإمامية الاثني عشرية ،أصول مذهب الشيعة 

، عبد الرزاق الكاشاني ، تحقيق وتعليق: د. عبد العال شاهين ، الناشر: دار « معجم اصطلاحات الصوفية»
 القاهرة. –المنار 
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 وما يلحق بها حديثكتب ال 

 - ط دار الغرباء الأثرية،  المحققين من جماعة تحقيق، الحنبلي ، ابن رجب  البخاري صحيح شرح الباري فتح
 المدينة

 الرياض -سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب النسائي ، الناشر: مكتبة الرشد 

 بيروت -يخ شعيب الأرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تحقيق الش

 بيروت -، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي ، ط المكتب الإسلامي صحيح ابن خزيمة 

 دمشق -سنن الدارمي ، عثمان بن سعيد الدارمي ، تحقيق د. مصطفى بن ديب البغا ، الناشر: دار القلم 

المعجم الأوسـط ، سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق أيمن صالح شعبان والسيد أحمد إسماعيل ، الناشر: دار 
 القاهرة -الحديث 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ، أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، تحقيق محمد حسن 
 بيروت -لمية ط الأولى دار الكتب الع محمد حسن إسماعيل الشافعي.

 بيروت - عطا ، دار الكتب العلمية القادر عبد بن السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق محمد

، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ، ط المكتب الإسلامي  لبغوي، الحسين بن مسعود اشرح السنة 
 بيروت -

، تحقيق سليم بن عيد الهلالي ، ط دار ابن  السني بنلاة مني في تخريج عمل اليوم والليلعجالة الراغب المت
 بيروت -حزم 
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الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، عبد الله بن أبي شيبة ، تحقيق محمد عبد السلام شاهين ، الناشر: 
 مكتبة دار الباز ، مكة 

 بيروت -لإسلامي ، تحقيق حبيب الرحمٰـن الأعظمي ، ط المكتب االصنعاني عبد الرزاق ، صنف الم

 -الدمشقي ، ط دار المعرفة  عارف الاسفرائني ، تحقيق أيمن إسحاق بن يعقوب عوانة مسند أبي عوانة ، أبي
 بيروت

 -التركي ، ط دار هجر  المحسن عبد بن محمد. الطيالسي ، أبي داود الطيالسي ، تحقيق د داود أبي مسند
 مصر

 بيروت –قيق د. عبد الملك بن دهيش ، طبع دار خضر الأحاديث المختارة ، الضياء المقدسي ، تح

 الرياض -الزهيري ، ط مكتبة المعارف  أمين بن الأدب المفرد ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق سمير

 بيروت -ابن عساكر ، تحقيق: عمر بن غرامة العمري. ط دار الفكر، تاريخ مدينة دمشق 

، الناشر: دار الكتب  1ق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط شعب الإيمان ، أبي بكر البيهقي ، تحقي
 بيروت –العلمية 

عطا ، ط دار الكتب  القادر عبد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم الأصفهاني ، تحقيق مصطفى
 بيروت -العلمية 

لدين الألباني ، ، إسماعيل بن إسحاق القاضي ، تحقيق الشيخ محمد ناصر ا فضل الصلاة على النبي 
 بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي 

 - قلعجي ، ط دار الكتب العلمية أمين المعطي عبد. دلائل النبوة ، أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق د
 بيروت
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 مصر –، الناشر: دار ابن رجب  2، ط  يحيى بن محمد الأزهري تحقيق، أحمد بن حنبل ، الزهد 

 –، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ، ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي  السري، هناد ابن الزهد 
 الكويت

 بيروت -الأصبهاني ، الناشر: دار الكتب العلمية ، عبد الله بن محمد كتاب العظمة ، أبو الشيخ 

الزهيري ، ط دار ، ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله النمري ، تحقيق أبي الأشبال  جامع بيان العلم وفضله
 الدمام –ابن الجوزي 

المدخل إلى السنن الكبرى ، الحافظ البيهقي ، تحقيق د. محمد ضياء الرحمٰـن الأعظمي ، ط دار أضواء 
 الرياض -السلف 

الدرة الثمينة في أخبار المدينة ، ابن النجار ، محمد بن محمود البغدادي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، سنة 
 المدينة. –تبة دار الزمان ، ط مك 1424

 ضعيفةالحاديث كتب الأ 

دار أضواء  ، ط د. نور الدين بن شكري تحقيق، ابن الجوزي ، كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات 
 الرياض -السلف 

 بيروت -الميس ، دار الكتب العلمية  العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، ابن الجوزي ، عناية خليل

 مكة -، محمد بن عمرو العقيلي ، تحقيق كامل عويضة ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز  الضعيفد المسن

الخشت ،  عثمان ، تحقيق محمد عبد الرحمٰـن السخاوي بن الألسنة ، محمد على اشتهر ما في الحسنة المقاصد
 بيروت - ب العربياالكتدار  ط
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ط ، تخريج: صلاح محمد محمد عويضة ،  يالسيوطدين جلال ال،  من الأحاديث الموضوعة اللآلىء المصنوعة
 بيروت -دار الكتب العلمية 

 الثقبة -بن عبد الله أبو زيد ، ط دار الهجرة  بكر، د.  التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث

ط دار  بن يحيى المعلمي ،الرحمٰـن ، ابن القيم ، تحقيق: عبد  نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول
 الرياض -العاصمة 

  السيرةكتب 

 سيرة ابن إسحاق ، المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي ، تحقيق محمد حميد الله

 دار إحياء التراث العربي، ط تحقيق: رياض عبد الله عبد الهادي الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد الزهري ، 
 بيروت -

دار ابن  طياض بن موسـى اليحصبي ، تحقيق محمد العلاوي ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي ع
 مصر -رجب 

 بيروت. –السمهودي ، ط دار إحياء التراث العربي وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، علي بن عبد الله 

  ةالاعتصام بالسنة والحذر من البدعكتب 

، الناشر:  2قيق مشهور حسن سلمان ، طالأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ، جلال الدين السيوطي ، تـح
 الدمام. –دار ابن القيم 

 القاهرة - مكتبة ابن تيميةتحقيق عمرو عبد المنعم سليم ، ط ، القرطبي البدع والنهي عنها ، ابن وضاح 

 الدمام - دار ابن الجوزي طالحلبي ،  حسن بن كتاب الحوادث والبدع ، أبو بكر الطرطوشي ، تحقيق علي



 ثبت مراجع الكتاب

 

366 

 

 الرياض - دار المؤيد ط،  بشير عيونلى إنكار البدع والحوادث ، أبو شامة المقدسي ، تحقيق الباعث ع

 فقهكتب ال 

 مصر - دار هجر طتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ، المقدسي ، ابن قدامة  المغني

 بيروت - سة الرسالةمؤس ط، ابن القيم ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط ، زاد المعاد 

 هـ 1412بعة سنة ، ط مكنبة المعارفط  ، ، محمد بن ناصر الدين الألبانيالجنائز 

 يمايياتكتب الإ 

 الدمام -، الناشر: دار ابن الجوزي  9الداء والدواء ، ابن القيم ، تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد ، ط 

 الرياض - دار طيبة طالجليل ،  ناصر بن العزيز تحقيق عبدمدارج السالكين ، ابن القيم ، 

ومنشور ولاية أهل العلم والريادة ، ابن القيم ، تحقيق: علي بن حسن ، ط دار ابن عفان  مفتاح دار السعادة
 الخبر -

 الرياض -كتاب الدعاء ، عبد الله الخضيري ، الناشر: مدار الوطن 

 تراجمالو  تاريخكتب ال 

 بيروت -تحقيق: بشار عواد معرف ، الناشر: دار الغرب الإسلاميالخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 

 دمشق -دار ابن كثير ط  البداية والنهاية ، عماد الدين ابن كثير ،

 بيروت -، شمس الدين الذهبي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة  سير أعلام النبلاء

 بيروت - الناشر: دار الغرب الإسلاميد معروف ، ، تحقيق بشار عوا لذهبيالإسلام ، شمس الدين اتاريخ 



 ثبت مراجع الكتاب

 

366 

 

  الرجالكتب 

 -القبس ، دار  العلل ومعرفة الرجال ، أحمد بن حنبل ، دار الخاني ، تحقيق وصي الله بن محمد عباس
 الرياض

 بيروت -تحقيق حازم القاضي ، ط دار الكتب العلمية ،  ذهبي، شمس الدين الء فاالمغني في الضع

 -البستي ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ط دار الصميعي  ، ابن حبانمن المحدثين  كتاب المجروحين
 الرياض

 - العالمية الخن ، ط الرسالة مصطفى أنس ، عبد الله بن أحمد الجرجاني ، تحقيق محمد ابن عدي، الكامل 
 بيروت

 بيروت -الم الكتب ، إعداد جماعة من المحققين ، ط عموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني 
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 مقدمة
 مقدمات في التوحيد

 تعريف التوحيد 
 أقسام التوحيد 

o النوع الأول من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية 

o النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة 

o توحيد الأسماء والصفات 

 تقسيم آخر للتوحيد 
 مقدمات في العبادة

 لغاية من خلق الجن والإنسعبادة الله سبحانه وتعالى هي ا 
  تعريف العبادة 
 ركنا العبادة 
 تحقيق العبادة 
 شروط قبول العبادة 
 نوعا العبادة 

 مقدمة في بيان حقوق الصالحين ، وبيان ما يضادها
  حقوق النبي السبعة عشرة 
  طاعة النبي وأحوال الناس فيها 
 الصلاح والفسق أمران نسبيان 
 حقوق الصالحين 
 ف الولي والولايةتعري 
 لوازم الولاية 
 تفاوت أولياء الله في الولاية 
 والولاية لا تحصل بالدعاوى 
 أفضل الأولياء 
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 أولى الناس بوصف الولاية 
 الأولياء ليس لهم ميزة 
 الأولياء ليسوا بمعصومين 
 الولاية والصلاح أمر قلبي غيبي لا يعلمه إلا الله 
 مفاهيم خاطئة عن الولاية 
 حقيقة معاداة أولياء الله 
 ذكِر طرف من قصص الخرافة والخرافيين في مسألة الكرامة والولاية 
 تعريف الكرامة 
 الإيمان بالكرامات من عقيدة المسلمين 
 الكرامات ليست دليلًا على كمال الولاية لله وإنما تحصل بحسب الحاجة 
 كرامات الأولياء تعتبر من جملة آيات الأنبياء 
 ات الأولياء لا يقُصد بها التحدي ، بخلاف آيات الأنبياءكرام 
 الكرامات قد تكون للابتلاء 
  حصول الكرامة لأحد لا يـُـــسَوِّغ الغلو فيه 
 الناس في الكرامات ثلاثة أصناف 
 الفرق بين الكرامات الإلٰـهية والأحوال الشيطانية 
  مات لا تكون بالحيل الطبيعية ولا في أماكن وبيان أن الكرا، وجوب الحذر من الأحوال الشيطانية

 البدع
 كيف يـُـــميَّـــز المسلم بين الخوارق الشيطانية والكرامات الرحمانية 
 كرامات الله لأولياء الله كثيرة 
 )مجاوزة الحد الشرعي في تعظيم الصالحين )الغلو فيهم 
 فصلٌ في النهي عن الغلو 
 أحوال الناس في تعظيم الصالحين 
 ذير النبي تح أمته من الغلو 
 فصلٌ في اتبِّـــاع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالحين 



 الكتاب فهرست مواضيع

 484 

 

 المظهر الأول: اتخاذ القبور مساجد

  مسجد»فصل في بيان معنى كلمة» 
 معنى جملة: اتخاذ القبور مساجد 
  أحوال الذين يتخذون القبور مساجد مع القبور 
 نهي عن الصلاة عند القبورفصل في بيان علة ال 
 فصل في بـيان أدلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
 فصل في ذكر أقوال بعض أئمة الإسلام في حكم الصلاة عند القبور 
 صور اتخاذ القبور مساجد ، وبيان تحريم ذلك أيّـًـا كان مكان القبر من المصلي 
 طلانهافصل في بـيان حكم الصلاة عند القبور من جهة صحتها أو ب 
 استثناء 
 شبهة والجواب عنها 

 المظهر الثاني: بناء المساجد على القبور

 بيان أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور 
 بيان أن بناء المساجد على القبور محرمٌ في المذاهب الأربعة ، بل قد أجمع العلماء على تحريمه 
 شبهات والجواب عنها 

 ب ونحوها على القبورالمظهر الثالث: بناء الغرف والقب

 واجب المسلمين تجاه المساجد المبنية على القبور 
 خلاصة في بـيان المفاسد المترتبة على اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها 
 فائدة 
 :خاتمة لمظاهر اتخاذ القبور مساجد الثلاثة المتقدم ذكرها وهي 
 اء الغرف والقبب على القبور()اتخاذ القبور مساجد ، بناء المساجد على القبور ، بن 

 المظهر الرابع: رفع تراب القبر

 المظهر الخامس: اتخاذ السرج على القبور
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 المظهر السادس: مظاهر متنوعة من مظاهر تعظيم القبور

 المظهر السابع: دفن خواص الناس في قبور خاصة وليس في مقابر المسلمين

 المظهر الثامن: دعاء أصحاب القبور
 
 ت علمية تتعلق بعبادة الدعاء تأصيلا 
 مكانة الدعاء بين سائر العبادات 
 فصل في الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره 
 )فصل في بيان بعض أنواع الدعاء )الاستغاثة ، الاستعاذة ، الاستعانة 

 المظهر التاسع: طلب الدعاء من صالحي الموتى

  الدعاء من صالحي الموتىالأدلة الشرعية والعقلية على تحريم طلب 
 شبهات والجواب عليها 
 فائدة في مراحل الروح 

 
 المظهر العاشر: التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحين

 
 مقدمة تأصيلية لفهم التوسل الشرعي       
 أنواع التوسل الشرعي 
 بيان التوسل البدعي وأدل بطلانه 
 كلام جامع في معنى الوسيلة وأنواع التوسل 
 هات والجواب عليهاشب 
 خلاصة في الأحاديث الواردة في فضل التوسل بجاه المخلوقين من الأنبياء والصالحين 
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 المظهر الحادي عشر: دعاء الله عند قبور الصالحين
 
 فصل في بيان أن تحري إجابة دعاء الله عند القبور باطل 
  الدعاء عند القبورذكَر قول الإمام مالك وغيره من العلماء في مسألة تحري 
  فصل في بيان الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء 
 فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كلام ابن القيم رحمه الله 
 شبهات والجواب عنها 
 خاتمة الفصل وخلاصته 

 المظهر الثالث عشر: اتخاذ القبور أعيادا
 

  توضيح معنى )اتخاذ القبور أعيادا( وحكمه 
  معاودة القبور أدلة النهي عن كثرة 
 شبهات والجواب عليها  

 : العكوف عند القبورالرابع عشرالمظهر 

 المظهر الخامس عشر: الذبح لأصحاب القبور

  عبادةالذبح 
 الذبح عبادة وقربة ، لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل 
 أدلة تحريم الذبح لغير الله 
 مظاهر معاصرة للذبح لغير الله 
 بحفصل في بـيان أنواع الذ 
 استطراد 

 : الطواف حول القبورالسادس عشرالمظهر 
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 المظهر السابع عشر: الحلف بالصالحين

 مقدمة في أدلة تحريم الحلف بغير الله 
 فصل في بيان إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير الله 
  ذكر أنموذج من نماذج الحلف بأصحاب القبور 
 شبهة والجواب عليها 
 فائدة 

 عشر: النذر لأصحاب القبورالمظهر الثامن 

 تأصيل ، النذر عبادة ، وصرفه لغير الله شرك 
 أقسام النذر 
 النذر لغير الله من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها 

 المظهر التاسع عشر: اتخاذ الله واسطة بين المخلوق والمخلوق

 المظهر العشرون: خوف السر من أصحاب القبور
 ي والعشرين: تصوير الصالحين على هيئة تماثيلالمظهر الحاد

 أدلة النهي عن تصوير ذوات الأرواح على هيئة تماثيل 
 المظهر الثاني والعشرين: التبرك بقبور الصالحين

 
 مقدمة تأصيلية 
  فصل في بـيان أقسام التبرك المشروع والتبرك الممنوع 
  ذكِرُ شيءٍ من مظاهر التبرك الممنوع 
 لة النهي عن التبرك بالقبور بالتمسح بها وتقبيلهافصل في بـيان أد 
 تنبيهات في مسألة التبرك بالجمادات 
 شبهات والجواب عليها 
 خلاصة القول في مسألة التبرك 
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 المظهر الثالث والعشرين: تعظيم الأماكن التي مر بها الأنبـياء أو صلوا عندها
 

 ء أو صلوا عندهاأدلة النهي عن تعظيم الأماكن التي مر بها الأنبـيا 
 تقريرات لبعض أهل العلم في باب تحريم تعظيم الأماكن التي مر بها الأنبياء 
 تـنبـيهان 
 ضوابط وكلمات جامعة في باب تعظيم بعض الأماكن 
 شبهات والجواب عليها 
  خلاصة   

 المظهر الرابع والعشرين: دعوى الربوبية في الصالحين
 علم الغيب ، من الكهان وغلاة الصوفية وأشباههمالمظهر الخامس والعشرون: ادعاء 

 
 تمهيد: اختصاص الله بعلم الغيب 
  الحكمة من إطْلاع الله نبيه على بعض المغــيَّــبات 
  مَِّنْ يدَّعي علم الغيب الكهان والعرافون 
 مصادر الكهان في ادعاء علم الغيب 
 ادِّعاء غلاة المتصوفة لعلم الغيب 
 ــمون مِن يدَّعي علم الغيب نجِّ

ُ
 الم

 باب في النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين 
 التفصيل في حكم سؤال الكاهن 
  حكم اختبار الكاهن من قـِبَلِ ولي الأمر أو نائبه -استثناء 
 حكم الإخبار عن بعض الأمور المستقبلية بطريق الحساب 
 تكذيب الكهنة والعرَّافين بالدليل العقلي 
 ة ؛ الطرق وقراءة الفنجان والعيافة والطّـِـيرة مِا يلتحق بالكهان 
 أمثلة من الواقع على نسبة علم الغيب لغير الله 
 خلاصة البحث 
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 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم الأحياء 

  عشر حديثا ضعيفا في تقرير عرض الأعمال على الموتىأحد 
 اعهم لهم وبيان حال تلك الأحاديث أحاديث تفيد شعور الموتى بمن حولهم من الأحياء وسم 
  حديث ضعيف في التقاء أرواح الموتى بعضها ببعض واستخبارها عن أرواح الأحياءذكِر 
 

  تنبيه على حديثين موضوعين يـُـقرران الغلو بالنبي 

 الكلام على ما يسمى بالأبدال والنقباء والأوتاد والنجباء والأقطاب

 

 الأبدال 

 النقباء 

 النجباء 

 وتادالأ 

 الأقطاب 

 كلام جامع لابن تيمية رحمه الله في الأبدال والنجباء والنقباء والأوتاد والأقطاب 

  ـــحَــــدَّث»توضيح مصطلح
ُ
 «الم

 المراحل التي مر بها الفكر القبوري
 

  نشأة الناس على التوحيد ثم طرأ فيهم الشرك –المرحلة الأولى 

  ض بعد نشوءهانتشار الشرك في الأر  –المرحلة الثانية 

  المرحلة الثالثة انحسار الفكر القبوري ببعثة النبي محمدا 

  ظهور الحكات الباطنية -المرحلة الرابعة 

 المرحلة الخامسة ، ظهور أضرحة الرؤيا 

  ظهور القبور المكذوبة -المرحلة السادسة 

  مرحلة نسج كرامات مكذوبة حول القبور المعظمة –المرحلة السابعة 

 اختلاق شخصيات مكذوبة ثم إنشاء أضرحة على قبورهم –منة والأخيرة المرحلة الثا 
 وصف مختصر لواقع الفكر القبوري في الأمة الإسلامية
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 عوامل بقاء الفكر القبوري

 الانتفاع المادي من قِبل سدنة القبور  .1

الأولياء( من الانتفاع المعنوي المتمثل بالوَجاهة )والشرف( اللذان يتمتع بهما القائمون على قبور ) .2
 السدنة ونحوهم 

 تعظيم بعض الحكام للقبور  .3
 تـَـبنِِّّ بعض )علماء( تلك البلاد لهذا الفِكر والدعوة إليه  .4
 استفادة الحكام من مشائخ القبورية في تطويع الدين حسبما شاءوا لتحقيق مصالحهم الشخصية  .5
  الاستغلال الحزبي السياسي لحشد التأييد الشعبي .6
 )الـمُخرِّبين( لهذا الفكر لتحقيق مآربهم الاستعمارية  دعم المستعمرين .7
 دعوى المحافظة على )التراث(  .8

تناقل التـراث العلمي )الهدام( الذي يقرر الغلو بالقبور جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، في الكتب  .9
 والرسائل وغيرها 

 قلة العلم وكثرة الجهل  .11
 تقليد الآباء والأجداد .11

 والأضرحة على الأمة من الناحية الدنيويةأثر تعظيم القبور 
 التحذير من الوقوع في الشبهات

  تعريف الشبهة 

 لكل شبهة جواب 
 الشبهات تتجدد ولا حدَّ لها 
 عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة الابتلاء للمؤمنين ، ويظهر الدين 
 أقسام من يرُوِّج الشبهات 
 أخطر الشُّبه هي الشُّبه المتعلقة بالاعتقاد 
 وجوب الحذر من الشبهات وعدم الاستشراف لها 
 واجب ولاة الأمر من العلماء والأمراء تُجاه من يروجون الشبهات 
 علاج الشبه يكون بالرجوع إلى العلماء الربانيين ، المتبعين للكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح 
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 أهل الباطل يخلِطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناس 

 لماء في القديم والحديث برد شُـبَهِ أهل الباطلعناية الع 
  أهم الكتب التي تعُنى بالرد على الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة يتضمنثبت 

 مظاهر إهانة القبور
 

  الأول: الجلوس على القبـر أو الوطأ عليه 
  الثاني: المشي بـين القبور بالنعال 
  الثالث: قضاء الحاجة فيها 
 بور الرابع: نبش الق 
  الخامس: سبُّ الموتى 

 بيان الوجوه الخمسين لبطلان دعاء غير الله
 

o  ًالوجه الأول: أن الله سبحانه أمر بأن تصرف العبادات كلها له وحده ، الدعاء وغيره ، فمن صرف شيئا
 منها لغير الله على سبيل المشاركة أو الاستقلال فقد أشرك بالله العظيم 

o  والسنة قد خصا الدعاء بتأكيد الإخلاص فيه ، والنهي عن صرفه لغير الله الوجه الثاني: أن القرآن 

o  أنه لا يستحق العبادة غير الله بالوجه الثالث: أن الله والملائكة وأولي العلم شهدوا 

o  الوجه الرابع: أن دعاء غير الله شرك أكبر مهما كانت ذريعته 

o وهي عبادة الله وحده، التي خلق الله الناس عليها  أن عبادة غير الله انحراف عن الفطرة: الوجه الخامس 

o  الوجه السادس: أن هذا الفعل هو فِعْلَ المشركين الذين بعث فيهم الرسول سواء بسواء 

o ن ذلك ـــتعالى الله ع –واباً لأمَر به الله ــــالحين لو كان صــــاء والصــــاء غير الله من الأنبـيـــالوجه السابع: أنَّ دع
 وصحابتُه رضي الله عنهم ولـَفَعله النبـي ،  -

o  الوجه الثامن: أن الذي يتوجه إلى غير الله بالعبادة والدعاء قد ساوى هذا المعبود بالله عز وجل في الحب
 والتعظيم

o ل لا يقبل عملاً دخله الرياءالوجه التاسع: أن الله عز وج 
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o يب الدعاء إلا الله وحده ، فوجب الإيمان بذلكالوجه العاشر: أن الله قد صرحّ في كتابه بأنه لا يستج 

o الوجه الحادي عشر: تصريح الله بأن دعاء غيره باطل ، وفي هذا كفاية وشفاء لمن أراد الحق 

o الوجه الثاني عشر: أن الله قد حكم على من دعا غيره أنه لا أضل منه 

o   كان الداعي لا يدعو غير الله إذا الوجه الثالث عشر: أن ترك دعاء الله من أسبـاب غضب الله ، هذا إذا
 دعا ، فكيف بمن يدعو غير الله إذا دعا؟ 

o الوجه الرابع عشر: أن الله توعد من دعا غيره بالنار 

o  ُون بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق رُّ ـــقِ ــــالوجه الخامس عشر: أن الذين يدعون الأنبـياء والصالحين ي
يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـية ، والدعاء من أعظم الذي بـيده ملكوت كل شئ ، وهذا 

 أنواع العبادة

o الوجه السادس عشر: أن تلك المعبودات التي تُدعى من دون الله عاجزة من جهة العلم 

o الوجه السابع عشر: أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة القدرة 

o ن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة الـمُلكالوجه الثامن عشر: أ 

o الوجه التاسع عشر: أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة الخلق 

o الوجه العشرون: أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة التدبير 

o  من جهة الرزقالوجه الحادي والعشرين: أن تلك المعبودات عاجزة 

o  والعشرون: أن تلك المعبودات التي تعبد من دون الله أو مع الله لا تدوم لعابديها ، بل ستفنى  الثانيالوجه
وتـندثر في الأرض ، وهذا من وجوه عجزها ، فدل هذا على بطلان عبادتها ، إذ لو كانت عبادتها حقا 

 لدامت!

o  ن على أن الميت ليس له اتصال بالدنيا البتة ، بل هو والعشرون: أن الكتاب والسنة ينصا الثالثالوجه
يجيب أن مَن هذه حاله يقدر غافل عنها ، سواء كانت روحه في عليين أو كانت في سجين ، فكيف 

 الطلبات ويقضي الحاجات؟!
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o  الوجه الرابع والعشرون: أن مقتضى فـِعل الذين يدعون غير الله من الموتى أو الجمادات أنهم يعتقدون أن
لـمَّا ماتوا فعونهم إذ كانوا أحياء ، يدلم ي -في الغالب  –الموتى في مرتبة أعلى من مرتبة الأحياء ، لكونهم 

شرعوا في دعائهم ، وهذا مخالف لما دل عليه الشرع والعقل والفطرة السليمة من أن الأحياء في مرتبة أعلى 
 من مرتبة الأموات

o ون من دون الله سيخذلون من كانوا يعبدونهم يوم القيامة ويتبرؤون الوجه الخامس والعشرون: أن الذين يعُبد
 منهم ، سواء الراضين منهم بعبادتهم أم غير الراضين

o  الوجه السادس والعشرون: ما قصه الله علينا في القرآن من اعتراف الكفار وهم في النار بأن دعاءهم لغير
 الله ليس بشيء

o  :بالله عز وجل في صفة السمع والعلم  ممضاهاتهيلزم منه اب القبور دعاء أصح أنالوجه السابع والعشرين 

o  الوجه الثامن والعشرون: أن المخلوقات لا تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها بخالقها وهو
 الله عز وجل

o  الدعاء لغير الله يتضمنهاالوجه التاسع والعشرون: أن دعاء غير الله يستلزم صرف عبادات أخرى 

o من  في أولئك المدعوِّينوجه الثلاثون: أن دعاء غير الله محرمٌ بالنظر إلى ما أدى إليه ، وهو اعتقاد الربوبية ال
 دون الله استقلالا أو مشاركةً مع الله

o  ُصرف لهم الناس الوجه الحادي والثلاثون: أن الأنبـياء ومن تبعهم على الحق من الصالحين لا يرضون بأن ي
 ، لا في حياتهم ولا بعد مِاتهم شيئا من العبادات 

o  الوجه الثاني والثلاثون: أن الرسول   كان ينهى الناس عن مجرد المبالغة في مدحه وتعظيمه ، فكيف بمن
 ؟!مع الله في الدعاءأو أشرك غيره أشركه 

o  لله يتقربون الوجه الثالث والثلاثون: أن أولئك المدعوين من الأنبـياء والصالحين والملائكة هم أنفسهم عبـيد
 فإنه لا يستحق أن يعُبد أو يتَقرب الناس إليهلله إلى الله بالأعمال الصالحة ، ومن كان عبدا 

o  الوجه الرابع والثلاثون: أن أولئك المدعوين من الأنبـياء والصالحين هم أنفسهم محتاجون للأحياء ، بدعائهم
 والاستغفار لهم ، لأن الميت قد انقطع عمله



 الكتاب فهرست مواضيع

 464 

o  والثلاثون: ومن وجوه بطلان دعاء الموتى أن النبي الوجه الخامس  مدح من لم يسأله شيئا من الأمور
السؤال الجائز مِا يقدر عليه ، وعلمهم ترك سؤال  الدنيوية ، وفضَّله على من سأله ، بل ذم كثيراً مِن سأله

غيره بطلب الحاجات التي لا أو ل لنبي الناس ليربيهم على تمام التعلق بالله وحده ، فماذا يقال لمن توجه ل
 يقدر عليها إلا رب العالمين؟

o  الوجه السادس والثلاثون: ومن الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن العبد كلما كان أكثر توحيدا وذلًا لله
 وافتقاراً إليه كان أعز له وأعظم لقدره

o رب قريب ــــــــ ولو كان الفاعل لذلك أقالوجه السابع والثلاثون: اعتزال الأنبياء لمن وقعوا في دعاء غير الله ،
 هذ الفعل ونكارته بطلانعلى فدل هذا 

o الله لا يكون إلا بعبادته عبادة  نعِم شكرهِ على نعمه ، وشكرُ مُ ـأن من حق ال :الوجه الثامن والثلاثون
 خالصة

o  لما جحدت بعض أحياء  عله كفر ؛ أنهوالثلاثون: ومِا يدل على بطلان دعاء غير الله وأن فِ  التاسعالوجه
قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال ردة ، فكيف لو رأى من يقول  العرب فريضة الزكاة بعد وفاة النبي 
 لغير الله؟ –وهو الدعاء  –بجواز صرف لب العبادة وخالصها 

o ثبت بل  الوجه الأربعون: أن دعاء الميت والتوجه إليه أشد من مجرد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ، وقد
ون عندها ويدعون الله لُّ صَ أنه لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد ، أي يُ  تفاض عن النبي ـاس

فيها ملعونا ؛ فالذي يقصدها ليدعو غير  هتعالى ، فإذا كان من اتخذها مسجدا يُصلِّي فيه لله تعالى ويدعو 
دعاء  باللعنة ، وهذا من دلائل بطلانِ   الله أحقُّ الله فيها ، ويتضرع فيها لغير الله ، ويخضع ويخشع فيها لغير

 الله

o  الأربعون: أنه لا يستقيم أن يكون للعبد أكثر من سيد يملكه ، لأن أوامر ونواهي السادة و الوجه الحادي
 لا يستقيم أن يكون له أكثر من إلٰـه يعبدهأن ستختلف عليه ، فمن باب أولى 

o  لا يرضى على نفسه أن يشاركه أحد من عبيده فيما يملكه ، فكيف والأربعون: أن الإنسان  الثانيالوجه
يرضى على الله أن يشاركه أحد من عبـيده فيما يستحقه من خالص حقه ، وهو عبادته وحده لا شريك 

 له؟
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o ح إلا بإفراد الله بجميع العبادات ، لاسيما الدعاء ، وإذا تعلق والأربعون: أن القلوب لا تصلُ  لثالوجه الثا
 الله وأحبه فوق الحد الشرعي ضره ذلك بغير

o  الوجه الرابع والأربعون: أن فاعلي ذلك ليسوا واثقين ولا مطمئنين لما يفعلونه ولا ثابتين عليه ، فتراهم
 يتنقلون بين معبوداتهم ، فتارةً يدعون ميتاً ، وتارةً يدعون ميتاً آخر

o عان رَ عبده من دون الله ليست إلا محبة مؤقتة ، سَ الوجه الخامس والأربعون: أن محبة العابد لمعبوده الذي ي
ما تـنقطع إذا انتقل إلى معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك الآلهة إلى الفناء والإندثار ، أما العابد لله وحده 

 فيحب الله دائما

o  حدهالوجه السادس والأربعون: أن الأمور العظيمة كإنزال الغيث وكشف العذاب لا تحصل إلا بدعاء الله و 

o  الوجه السابع والأربعون: أن الذين يدعون أصحاب القبور إنما يُستجاب لهم في النادر ، والغالب تخلف
 الإجابة

o  الوجه الثامن والأربعون: إنكار واستغراب بعض الكفار لِما يفعله عبَّاد القبور عندها من دعائها والتقرب
 لها

o  َّفي أمور الإسلامية والأضرحة من أثر سيء على الأمة فه تعظيم القبور الوجه التاسع والأربعون: ما خل
 مهمة تتعلق بعمارة الأرض

o  الوجه الخمسون: أن عمدة من يدعون غير الله إما شبهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو مكذوبة ، أو
شبهات عقلية ، أو تجارب وضعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، وهذه كلها لا يعُتمد عليها لا 

 أصوله فيع الدين ولا في فرو 

o  قد حرم نفسه من فرح الله بإقباله إليه ، وانطراحه  الداعي لغير اللهالوجه الحادي والخمسون والأخير: أن
 بـين يديه ، بدعائه مباشرة ، واستعاض عن هذا بالانطراح بين يدي مخلوق مثله

 خاتمة الملحق 

 ثبت مراجع الكتاب 

 فهرست مواضيع الكتاب 


	1
	0 - غلاف
	1 - مقدمة

	2
	1 أنواع التوحيد - مقدمة
	2 العبادة - مقدمة
	3 مقدمة في حقوق الصالحين الشرعية

	3
	1-6
	مظهر 1 - بعد التعديل
	مظهر 2
	مظهر 3
	مظهر 4
	مظهر 5
	مظهر 6

	7 - دفن خواص الناس في قبور خاصة
	8 - دعاء أصحاب القبور
	9 - طلب الدعاء  من صالحي الموتى
	10 - التوسل بالموتى من الأنبـياء والصالحين
	11 تحري دعاء الله عند القبور
	12a - السفر إلى القبور
	12b - السفر إلى القبور
	13 - اتخاذ القبور أعيادا
	14 - العكوف عند القبور
	15 - الذبح لأصحاب القبور
	16 - الطواف حول القبور
	17- الحلف بالصالحين
	18 - النذر لأصحاب القبور
	19- اتخاذ الله واسطة بين المخلوق والمخلوق
	20- خوف السر من أصحاب القبور
	21- تصوير الصالحين على هيئة تماثيل وصور
	22- التبرك بقبور الصالحين
	23- تعظيم الأماكن التي مر بها الأنبـياء
	24- دعوى الربوبية في الصالحين
	25- ادعاء علم الغيب لغير الله ، من الكهان وغلاة الصوفية وأشباههم

	4
	4 احاديث ضعيفة في الاتصال - ملحق
	5 أحاديث الغلو بالنبي - ملحق
	6 الأبدال والنقباء - ملحق
	7 مراحل القبورية - ملحق
	8 وصف الحال - ملحق
	9 عوامل البقاء - ملحق
	10 آثار دنيوية - ملحق
	11 التحذير من الشبهات - ملحق
	12 اهانة القبور - ملحق
	13 ما يُشرع للموتى من حقوق - ملحق
	14 5-(1-10) خمسون
	14 6-(11-28) خمسون
	14 7-(29-50) خمسون

	5
	15 خاتمة
	ثبت مراجع مخصوص - مظاهر الغلو 16
	فهرست الكتاب 17




